زو 
3 3 
١ 1‏ 


ها 


لمشروعالقومم إلنرجمه 


(العدذورالاهرواسيوئة العضارة الكلاميكيّة 


7" 
تي 32 9 


: تلفيق نلاد الاإغردق ١801780‏ 


3 
سه :6 


ما سس يريا ل 


7” 0 


داه الحهدعةان 


اهداعءات 0 د 


مجلس الأملي للثقافة 
القاهرة 


المشروع القومى للترجمصة 


الحذور الأفرواسيوية للحضارة الكلاسيكية 
الحزء الأول 


تلفيق بلان الإغريق (11845-11740) 


تأليف: مارتن برنال 
تحرير و مراحعة و تقديم: د. أحمد عتمان 
ترجمة: ‏ ذ. لطفى عبد الوهاب يحى د. فاروق القاضى 
ذد. حسسين الشسيخ د متيرة كروواك 
د. عبد الوهاب علسوب. 


العنوان الأصلى للكتاب 


21 ع2اع813 


1 0251211 عط 
اوناع لل عان) لمعلووو!ن) 01 
١01101115 1‏ 
1785-5 عععء0) الع تع تخ 01 ممتادء تبطة”]] عط 1 
لأمصععظ8 متاسد لل 
ود5ع:2 بأزأورعلاادنا 5رعو ناكا 


7 لإععرعل يناعلا بكاء اللاعصن<8 يبرع لز 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة الترجمة: أئينة المصرية ليست زنجية ولا عنصرية 
بقلم د. أحمد ععمان 


لماذا الرجمة؟ شع اط ل و اوه الو لع ماله ام اوم لا 
أصداء بلا حدود 18 1 1 <ز 2 1 [ ا ا 
فى خضم القضايا الشائكة 00001 0 0 000000 
الإزدراء الآرى لمصر وحضارتها ! ا وا م و و ا وق احا 
لغر الحروف الفينيقية ا 1 1 1 1 1 1 1 عا 
تلفيق المعجزة الفيللينية 938 7**ه5**هش[<ظظ(إ ا ااا 0 
مصر إفريقية ... وكليوباترا زنجية ؟ 1 1 1 1 1 1 ا ا 
التنافس بين مصر واليونان فى العقلية الأوروبية ل 2417 9ع 
أساطير المستوطنات المصرية والفينيقية 7-ب-ن2 0 0 0 20202020707070 2 2 ز 2 ز 2 ذا 0 
نحو الدموذج المصرى المتكامل في الدراسات الكلاسيكية 0 اا ا ل 
مقدمة المؤلف 
ترجمة د. لطفى عبد الوهاب بحى 

خلفية دبب010101 ا ااا 
الخنطوط التاريخية العامة المقترحة 000202 ا 0 
أثينة السوداء: الجرء الأول: موجز القضية 1[ 1 1 1[ 1 1 ااال 
بلاد البونان أوروبية أم مشرقية؟ المقرمات المصرية والسامية الغربية للحضارة 

الإغريقية: موجز الجرء الثانى م المع ا و و و 6 لح ها 
حل لغز أبى امهول ودراسات أخرى فى الأساطير المصرية - الإغريقية موجز الجسزء 

الثالث 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 2 121 ا ل 


اه 


الباب الأول 
لنموذج القديم فى العصور القديمة 
ترجمة د. لطفى عبد الوهاب يحى 


البلاسجيون 2613801205 111 1[ 111 
الأيونيون 0 
الاستعمار (الاستيطان) ااا 
الاستعمار (الاستيطان) فى المأساة الإغريقية 1002[ 
هيرودوتوس 00 111111111111101011010101010110101010101011061616101010001010غ 
وكيديديس 1[ [ذ[ 1[ 1 1[ [ |[ ا ا 00 
إيس وكراتيس وأفلاطون بب0000027 0 ا 0 
أرسطو جح عو ل لا م ل ل ا له الأ ادها ع و ا لسعو ل عا د ا اك 


نظريات الاستعمار والاقتباسات (الثقافية) المتأخرة فى العالم المتأغرق 
هجوم بلوتارخوس على هيرودوتوس عع كك لامع تون موك ل وهاه 4 01م اموه قا 
إنتصار الديانة المصرية للع مه م ع ع ه روم ههرك وهم همده هدرم هرو هاعم ممه هاه ااه يم اوها وام مه مره جد جممه 


'الباب الثاني 


هلا هما 
هم ١‏ - لاما 
0 
2-5" 
5م" 


7 1-ل/ا١ا؟‏ 
1م١51‏ 
5-18 
غ2 ؟؟ 
4 ه؟؟ 


المعارف المصرية وإنتقال اليونان من عصور الظلاة إلى عصر النهضة 


ترجمة د. حسين الشيخ 
إغتيال هيباتيا * 11 


إنهبار الدموذج الدينى المصرى - الوثنى و ا ل م 
المسيحية والنجوم والأسماك 010000( 
ماتبقى من الديانة المصرية: الحرمسية - الأفلاطونية الحديثة - الغنوسية ....... 0 
الهرمسية: يونائية» إيرانية» كلدانية» أم مصرية ؟ 9-5 3*5« 
الهرمسية والأفلاطونية الحديثة فى ظل المسيحية المبكرة واليهردية والإسلام 52 


الحرمسية فى بيرنطة وأوروبا الغربية المسيحية 


سق 
1-4" 
544-4١‏ 
١601-44‏ 
4ه -؟ه؟ 
؟ 
ابا 


مغر فى غصر البهضة 12 12 2 12 212 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


كوبرنيكوس والهرمسية ع ع3 6ه اه قاد وقوه مه ةم 0 د هلقو له لوطه عم ا ال را 
الهرمسية ومصر فى القرن السادس عشر 1 1 1 1 1 ا ا ا 
الباب الثالث 


إنتضار مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
ترجمة د. فاروق القاضى 


الهرمسية فى القرن السابع عشر ا 
مذهب الروزيكروسية: مصر القديمة فى البلاد البروتستانتية لمم مم 3د وكا 
مصر القدبمة فى القرن الثامن عشر ا لس 1 
القرن الثامن عشر: الصين وأصحاب المذهب الفيزيوقراطى اما م ل لقا اتا مر 
القرن الثامن عشر: اذو وتصو والاليويرة اللجوار و ال وم 
فرنسا ومصر و "التقدم": الخلاف بين أنصار القديم وأنصار الحديث را قن 
الأساطير باعتبارها قصصا رمزية للعلوم المصرية ا 
الحملة الفرنسية على مصر 11 1 1[ 1 1 1 1 ااا 0 
الباب الرابع 
العداء لمصر فى القرن الثامن عشر 
ترجمة د. فاروق القاضى 
رد الفعل المسيحى م0000 1 ا ااا 
المخلنق المتضاراعة المسنيتحية والإوذاك عدا مر »امسن ةط عومد ادام ا 
الحلف اليونائى المسيحى 0 ااا اا رار 
توجه فكرة "التقدم" ضد مصر 1 ذال 
أوروبا بصفتها القارة "التقدمية" 2 مقط ل و وق لاه ل فق الف شن 
فكرة التقدم ا ااا 
النزعة العنصرية ا ا ا 
الروهانسية 00 ل 


أوشان وهوميروس 0 ا 


النزعة الهيللينية الرومانسية 000 وا 

فنكلمان والنرعة الهيلليئية الجديدة فى ألمانيا ا اا ا 

جوتنجن 080140106117 ا ل ل و الك ا الل ال ا :7155154 
الباب الخامس 


اللغويات الرومانسية: نهضة الهند وسقوط مصر ٠4/١١1-٠/1/8ام‏ 
ترجمة د. عبد الوهاب علوب 


نشأة الهندو - أوروبية 10 ا ااا 
قصة حب مع اللغة السدسكريتية 11 1 1 1 1 1 ااا ل 
اللغويات الرومانسية عند شليجل ااا ااا ا 
نهضة الشرق ا 121 1 1 1 1 ااا 
سقوط الصين ي ة ة ة 2 2 2 0 ا ل 
العنصرية فى مطلع القرن التاسع عشر ااا لا 
ماذا كان لون المصريين القدماء ؟ المت ل لطت ار ل 1ه الما ا 70 
البهضة القومية لمصر الحديفة 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ديبوى وجومار وشامبليون ا 1 ز2 1212 1ز1212 21 1 ااا 
عقيدة الوحدانية أو التعددية المصرية 00 ا 
المفاهيم الشعبية عن مصر القديمة فى القرنين التاسع عشر والعشرين لمم 4575-4118 
إليوت سميث و "الإنتشارية" ا 1 1 1 1 1 1[ 1 0 ااا 
جومار ولغز الأهرامات 10 1 1 1 1 1 ا 
الباب السادس 


الفوس اليلليى -1- (:4ة/ا ١‏ - .1م 1) 


ترجمة د. منيرة كروان 


فردريك أوجست فولف ووليم فو همبولت مق ةق لوووط اام الال ل و 1 عجوو 
إصلاحات همبولت التعليمية ااا 1 1 1 0 ا ا 0 


أصحاب نرعة حب اهيللينية 000 ااا 


الإغريق القذرون والدوريون اي از 1 121 1 1 1 1 1 ا اا 

شخصيات إنتقالية )١(‏ هيجل ومار كس ام ا الو لو ل ل لا 281-248 

شخصيات إنتقالية (؟) هيرين ا 

شخصيات إلتقالية ("ا) بارتولد نيبور 0 31711010« ا لق 

رادل الصغير والهجوم الأول على النموذج الآرى ا 

كارل أوتفريد موللر والإطاحة بالدموذج القديم 11 1 1 1 اال 
الباب السابع 


اموس افيلليبى -7- إنتقال العلم الجديد إلى إنجليرا وظهور 
النموذج الأرى ١/50‏ -.98مل 


ترجمة د. مئيرة كروان 


النموذج الألمانى والإصلاح التعليمى فى إنجلترا اا 

جورج جروت و و اوه وعد عل د ألأماو طاو د لون لات 1 علوم عط وال لقن لط ل وا لك ا م 6/4 2 83 

الآريون واهيللينيون 0001010 ا ااا 0 
الباب الثامن 32 


صعود الفينيقيين وسقوطهم 187١(‏ - 1888) 


ترجمة د. مئيرة كروان 


الفينيقيون ومعاداة السامية ع ااا 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ماذا كان الجنس السامى ؟ ل ف 1 ا ال ل مث 1 لو قات 1ه 
نقائص الساميين اللغوية والجغرافية 1 1 1 1 1 اا 0 
آل أرنولد يي 2 2 ي2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121202 12121 1 1 1 1 1 1 212 121 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ا اا 
الفييقيون والإنجلير (9): وجهة نظر إلجليرية 1 1[ ا 
الفينيقيون والإنجليز (؟): وجهة نظر فرئسية 1 ز2ز 212 1 121 1[ ااا 0 
سلامبو 000 لا ا 
مولوخ 00 ا اال 


الفينيقيون فى بلاد الإغريق )188٠0-1/85٠(‏ اا ان 


صورة من بلاد الإغريق عند جوبينو 1 1 ز 2 12ز1212 1 1 ااا 
شليمان واكتشاف "الموكينيين" 00 ااا ا ا 
باببل 001 لات 
الباب التاسع 
الحل الأخير للمشكلة الفينيقية (©ه8/8/١‏ - )١9848‏ 
ترجمة د. منيرة كروان 
النهضة اليونانية ا 
سالمون ريناخ ا 0ببببب-ج01000000000000 1 1 ا ا 0 
جوليوس بيلوخ اا 111 1 اا ل 
فيكتور بيرار اي 2 ة2ة2ة 2 212 2 212 2 2 1212 2 2 2 21 1 1 1 1212 1 [ 1 1 1 1 1 1 0 0 اا 
اخحناتون والنهضة المصرية اط ا لع ل خا هاه ره 6 
أرثر إيفائز والمينويون 00 ااا كن 
ذروة معاداة السامية (+158-995) الجا ان السو ا لت فاده 
النزعة الآرية فى القرن العشرين ببب00001020-2 ا اا 
ترويض الأبجدية : الهجوم الأخير على الفينيقيين اا 
الاب العاشر 


الموقف فيما بعد اراب 


العودة إلى النموذج الأرى الموسع )١988-1١9848(‏ اام ا بور لاباقعؤناة 
الموقف كبما بعد الحرب بببب00000000002 0 ااال 
التطورات فر '1ا.راساءت الكلاسيكية (48 19586-19) ممعم مله مط لل .684-641 
نوفج ا ملل اتأرومى فناه 1م طأقطءمانا8 1 1 1[ 1 1 0 ااال 0 
العا“ت مع شرقى البحر المتوسط (المشرق) 11 1 1 1[ 1 1711اا ل 
دراسة الأساطير (الميقولوجيا) 1[ 1 ااا 


زع 


أوجاريت 1 2 
الدراسة العلمية وقيام اسرائيل اعجو 1 ةف ناا ود فد ل 010 :01ل ما 0171 


سيروس جوردوك دودمم اعفن عن عد كان واو 1و قله 1 اله 
استور وكتاب "الهيللينية السامية" 0561016102 ترع|اع1] 0 2*0 
ج.س. بليجمييه 706161 وذ||0.81.ل... خلقا لأستور (9) .....ي....... 6 
مخاولة الوصول إلى خل وسط: روث إدواركز تيمم ييه 5 ظ21 
عود إلى فينيقيى عصر الحديد اما ون وف انا لع الم فاق طعا او دع الوطم ل 26 


يوسف نافى اع/اولة 0581ل وتاريخ إنتشار الأبجدية 00000 5”5”*غ23ذ2 


المصريوت: عود على بدء 331311101011010 
السموذج القديم المعدل 1 0 


الخاتمة: (ترجمة د. فاروق القاضى) اح اناده تاك ال ةل ووم كك ال لم2 
الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) 0 


حواشى الملحق قا به ماع وطق ان م ا ا 
الببليوجرافيا ا ااا 21111010000000 
المشاركون فى ترجمة هذا الكتاب 0 


لاوه-ؤوه 


5؟١-511/‎ 
»؟؟-51؟١‎ 


18-4 
سكن 


الما 
515-5١‏ 
4-هته5ة” 
0 
* 118-55 
558 ته ؟ 
15-1" 
اا 
.صلا 
يك 
كأو/ا ءالا 
ذا هالا 
مازلا 


6 ادهب 
باه /ا-. ولا 


مقدمة الترجمة 


أثينة المصرية ليست زنجية ولا عنصرية 


بقلم: د. أحمد عتمان 


لماذا الترجمة ؟ 
شئنا أم لم نشأ كان لا مفر من ترجمة هذا الكتاب. كانت أول مرة أعلم بأمر هذا 
الكتاب بعد صدوره بثلاثة أعوام أى صييف عسام 6 حيث كانت أحدى قلوات 
التلفزيون البريطانى قد طلبت منا إبداء السرأى فيه. فأرسلت لسا الكتساب وتركت لنا 
فرصة أسبوعين أو ثلاثة تقريباً. وبالفعل أبدينا الرأى بعد هذه القراءة المتعجلة يوم 
5 م.م بعد ذلك تحدثما عنه فى معرض الكتاب ثم نشسرنا ثلائة مقالات فى 
الأهرام المسائى (ديسمبر ١197‏ - يناير )١487‏ بالعساوين التالية: 
ه "الإقتراب من أثينة السوداء فى معرض الكتساب". 
ه "أثينة السوداء والمصادر الشرقية للمعجزة الإغريفية". 
ه 'فيلم وتحفظات جادة حول كتاب مهم أغفلناه"". 
وجاء فى هذه المقالات ما يلى: 
"هذا مع العلم بأن لنا تحفظات جادة حول هذا الكتاب وصاحبه؛ وسنحاول الآن أن 
نتشاول البعض منها وفى عجالة لا يسمح بغيرها المقام. يربط المؤلف بين إسم الفلسطين, 
05ت ساكى فلسطين فى القرن الغانى عشر قبل الميلاد واسم سكان بلاد اليونان 
الأوائل أى "البلاسجيون" 8135001. فهر يعقد صلة لغوية بين اللفظين ويقول إن الفلسطينيين 
أتوا إلى فلسطين من كريت. ويحاول المؤلف أن يربط لغوياً كل أسماء الأعلام الإغريقية من مدن 
وقرى وجبال ووديان وأنهار ... ألخ. بأسماء مصرية قديمة, فهر مثلاً يربط الأعمدة التى على هيئة 


جاءهنذا الفيلم المشار إليه فى حضم موجة رد الفعل - والرويج - هذا الكتاب. ومن الملاحظ 
أن هذا الفيلم لم يسشر كثيرا ول يجد شيوعا. ولكن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية 
روجت لهذا الكتاب كثيراً. 
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نساء فى معبد الإريخثيون على صخرة الأكروبول فى أثينا وأسمها باليونانية 16»381/26109©5 بأصل 
مصرى شرقى هو "كاريات أو قيرة أو كبرة". ومن ثم فإن كل الأعلام التى بها مقطع 
"كار - *الهكا" فى اللغة اليونانية من أصل مصرى شرقى مثل قرطاجة وكورنثة وهاليكارناسوس 
وغيرها. وهو يقول إن كادموس (أو قادموس) من أصل سامى هو "قدم" ويعسى الشرق أو 
"الشروق". أما أوروبا 6078نائعا فمن أصلها السامى الشرقى تعنى "الغرب" أو "المساء". 

ومن المعروف أن طيبة المصرية تسمى عند هوميروس "ذات المائة باب" وهى مدينة الأقصر 
الحديئة. أما طيبة الإغريقية فهى "ذات السبعة أبواب". وفى السبعينيات قام عالم الآثار اليونانى 
سبيرو بولوس 5ه بخفريات حول طيبة اليونانية - مديئة أوديب - فاكدشف 
بعض المقابر هرهية الشكل, وتوصل إلى نتيجة فحواها أن طيبة اليونانية هى مستعمرة مصرية قديعة 
تعود للقرن ١؟ق.ه.‏ تقريياً ") 

طيبة إذن مصرية وكذلك اسبرطة ومدينة أثينا نفسهاء لأن مؤسسها كيكروبس من أصل 
مصرى هو سنوسرت, هكذا يقول برنال. وهو يقول إن مدينة أثينا والربة التى ميت باسمها وهى 
أثينة من أصل مصرى هو 841130316 أما الملك المصرى مين 1117اا مؤسس عبادة العجل أبيس 
فى تمفيس فهو أصل أسطورة "المينوتوروس" 01105ا1110018] فى كريت وهو المخلوق الذى 
نصفه بشرى ونصفه الآخر ثور واشتق نصف أسمه الأول من أسم ملك كريت مينوس. 

ولقد حول اللتحمسون لبرنال كتابه كتساب "أثينسة السوداء الأصول الأفرو- 
أسيوية للحضارة الكلاسيكية" إلى فيلسم وبنفسس العنوان "أثيسة السوداء". ويقولون عن 
هذا الفيلم إنه خير مقدمة لكتاب أستاذ علم السياسة فى جامعة كورنل أى مارتن برنال 

كان كاتب هذه السطور يقيم فى أثينا وقت نشر التقريرات الأولى عن هذه الحفريات حيث قامت ضجة 
اعلامية حوها أنظر: 
130100 ا 11701161600 ' 7]11)/1605بالتم' (1.)1972 ر5هأناممم ]لم8 
د 00 


0 اعا املظ د01 لاللكشة فاط لحراع كان الج ووم نط" (1973) نعلا 
14 01 6 عس لام قم سملم 


بلق 


الؤلف. ويعتبرونه صاحب نظرية تحطم الأصنام الفكرية. فهو القائل بأن إفريقيا هى أصل 
الحضارة الغربية. ويقسدم الفيلم - كما يقولون - موجزا للبراهين الأثرية واللغوية 
والأدبية حول التأشيرات المصرية على الحضارة الإغريقية. وهى التأثيرات الى أهملتها 
الدراسات الكلاسيكية الأوروبية بصفة منظمة واصرار متعمد. 

ولقد اعنرف بأهمية هذا الكتاب أساتذة كلاسيكيون كبار نذكر منهم السير جوك 
بوردمان 80317020310 (الاول 6أ5 وريتشارد جانكينر 25 امول 5162320 وكلاهما من 
جامعة أكسفورد العريقة. ولكن جون رى ا 0171ل من كامبريدج وسارة موريس 521721 
15 - التى سيرد ذكرها فيما بعد - أجابا بأن إتجاه مارتن برنال نحو مناهضة العنصرية قد 
أوقعته فى البالغة وهو يبرز التأثيرات الأفرو-أسيوية على الحضارة الإغريقية؛ ما جعله غير قادر 
على تقيبم جانب الأصالة فى هذه الحضارةء وهى أصالة شهدت بها أجيال عدة من الدارسين 
والعلماء والمؤرخين والفلاسفة ومئذ عدة قروت. 

وكل تلك الآراء المؤيدة أو المناهضة لكتاب برنال "أثيسة السوداء" استغله الفيلم الذى 
يحمل نفس العنوان. وقالوا إن هذا الفيلم يطلق العنان وار لا نهاية له. كما أنه يقنع الدارس بأن 
الإطلاع على الكلاسيكيات يمكن أن يزوّد المرء برؤية نفاذة تسبر أغوار مايجرى حولنا في هذه 
الدنيا" (0) 

فى السطور السابقة إستعرضنا مجمل انطباعنا الأولى عن.هذا الكتاب الذى نحيناه جانباً 
بعض الوقت حتى كلفتنى لجنة الزجمة فى المجلس الأعلى للثقافة بكتابة تقرير عن الكتاب يبرر 
إقنراح الترجمة الذى قدمه للجنة الأستاذ شوقى جلال. والغريب حقاً أن الأفكار البسيطة العى 
:لرحتها فى هذا التقرير وفى تلك المقالات والتى خرجت بها من المطالعة الأولى للكتاب لم تتغير 
فى جوهرها عما خرجت به من القراءة المتأنية والدرس المعمق أثناء مراجعة الترجمة وكتابة هذه 
المقدمة. كل ما حدث أننى توسعت فى الموضوع وعدت لبعض المراجع وتمكنت من توثيق آراسى. 
وكانت النقاط الرئيسية التى خرجت بها من المطالعة الأولى هى: 


لد 


هنا ينتهى موجز ما سبق أن نشرناه عن الكتاب فى "الأهرام المسالي". 
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ه ليس بردال مؤلف "أثيمة السوداء" هو أول من طرح فككرة الأصول الشرقية للحضارة 
الإغريقية. وهذا بناء على ماجاء فى الكتاب نفسه ولاسيما ما يسميه "النموذج القديم" 
» هناك قدر عال من الحدة تصل إلى المبالغة أو الشطط فى طرح القضايا مما يثير الإستفزاز. 
3 0000 السامية؛ أو بصراحة أكثر مجاراة الحركة الصهيونية التسى 
تزعم بأن اليهود هم بداة الحضارة الانسانية فإليهم يعسود الفضل فى كل شى. 
فالهدف ليس هو انصاف مصر وحضارتها كما هو معلن. 
وتواكب شروعنا فى الترجمة مع عقد المؤتمر الدولى "قضايا الأدب المقارن فى الوطن 
العربى" الذى نظمه مركز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة بكلية الآداب جامعة القاهرة فى 
الفنرة من ١5-١17‏ ديسمبر 958١م‏ ومن ثم فكرنا فى دعوة برئال هذا المؤتمر لكى تسنح 
الفرصة للحوار معه. 
ولقد كان حضور برنال فى المؤتمر ذا فائدة قصوى حقاً. حيث ألقى محاضرة عامة فى بداية 
امؤتمر» ثم شارك فى المائدة المستديرة حول الدراسات اللغوية المقارنة مع كوكبة من خيرة علماء 
اللغويات فى مصر والعلم العربى. ولكن على المستوى الثقافى العام شعرنا بأن دعوته لزيارة مسر 
جاءت قبل الآوان, إذ إكتشفنا من خلال اللقاءات مع المثقفين المصريين أن ردود فعلهم لم تكن 
ناضجة. بل إن البعض منهم شارك فى الحوار دون أن يكون قد استعد لذلك بطريقة كافية. بل إن 
بعضاً ممن نسميهم "المتخصصين" تعجل فى دخول معركة إعلامية - ولا نقول ثقافية - حول 
"أثينة السوداء". قال أحدهم إن برنال ليس متخصصاً وكلامه يدل فى باب المعلومات من 
الدرجة الثانية 0171 00100 59. وقال آخر إن كتابه مجرد "دروشة". ويعنى أنها 
ضرب من الهلوسة. كما حدث فى حالة مجانين الإسكندر الأكبر الباحئين عن قبره سواء فى 
الاسكندرية أو سيوه أو بلاد الوقواق. 
خلاصة القول فى هذه النقطة إننا نشعر بالخجل إزاء ردود الأفعال السطحية, وحمل 
أنفسنا المسنولية, لأننا تعجلنا فى إثارة الموضوع قبل أن نستعد له. ولعلدا بتقديم هذه الترجمة التسى 
بين أيدينا للقارئ العربى والتى أنجرها نخبة من خبرة الأساتذة اللتخصصين فى الجامعات المصرية 
نصلح هذا الخطأ ونبدأ الحوار البداية الصحيحة فالوقت ليس متأخراً قط. 
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أصسداء بلا حدود 


أما عن مدى الجدية فى كتاب برنال فإننا نستشهد برأى إديت هول !421 ط4أ0ع 
وفحواه "إن التحدى الذى يقدمه كتاب برنال مهم جداً. إنه جدل مفعم بالإيديولوجية وهر 
كذلك جدل سياسى يشمل فنوناً كثيرة منها الصحافة والأدب. وينبغى أن نقرأ هذا الكساب وأن 
نراجع كل" مفاهيمنا الموروثة أو المكتسبة عن العالم القديم وحضارته. وفى نفس الوقت علينا أن 
نفهم أنفسنا أولاً بوصفنا علماء أكاديميين تمثل جزءً من الإيدايو لوجية الثقافية وغير الثقافية المخيطة 
بنا وبوصفنا أيضاً المسؤلين عن إعادة صياغة هذه الإيديولوجية”". 


وتضيف هذه الباحثة نفسها قائلة إن المعيار هو القدرة التنافسية على الإقناع وليس الدلييل 
بالإدانة أو التبرئة. فالوضعية الأثرية 005111101511 2612601091631 التى يتحدثون عنها لا 
بملكها برنال ولا بملك الدليل على صحتهاء فتتفسير المكتشفات الأثرية ليس مقدساً. بل إن 
الراث الشفوى والحكايات والحواديت المتداولة, وكذا أسماء الأماكن والجبال والأنهار والمدن فا 
نفس الأهمية". ثم تضيف إديت هول قوها "لقد أثار (هذا الكتاب) من الجدل أكثر ما أثاره أى 
كتاب آخر فى النزاث الإغريقى الرومانى ظهر فى النصف الثانى من القرن العشرين"9". 

ولقد أجهدتسا عملية الترجمة فى جميع مراحلها من ترجمة النسص الأصلى إلى المراجعصة 
والتدقيق والتعليق والتقديم والتعقيب. لقد أجهدتنا ونخن عصبة فما بالكم بالمؤلف نفسه ؟ كان 
هذا السؤال يساورنا دائماً أثناء العملء ولم نجد له جواباً سوى أن هذا الكتاب ربما يكون تأليفاً 
جماعياء أى ليس من نتاج قلم واحد. فهو يحناج إلى جيش من المتخصصين, كما أنه بالفعل يعكس 
روح الفريق. ولكن ليس لدينا ما ينبت ذلك على نحو قاطع, فقلنا لأنفسنا إنه كعاب من لتاج 
عصر الكومبيوتر والانترنت وانفجار بركان المعلومات. والمشكلة الأخطر أنه كتاب لا بمكن أن 


"2 "أعلهلآ غأمواعصم والهصمع8 7طالزل!آ ج غمم طارزالز ج ذذز معطللا“ ,أأدنط طؤزفع 
3 .م (1992 7عأمالال00.1)1 ,25 .أولا بو5ناطاعىم 
وراجع كتابها: 
لا13060 لأوناه!طأا ارو اأأماقع7-0لأع5 كلقع 6 :تروابمطرو8 عط وصلامعاما رمعلوع 
اللننلنل ادياعزيدفق 


3 .م ,(1992 «وأوالالا) ,1 ,مم ,25 .أو/ رةدناتلاعلم رمولوع 
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ترفضه أو أن تقبله جملة وتفصيلاً وبشكل مطلق. لدى المؤلف مشروع ضخم صدر منه حسى الآن 
مجلدان, وامجلد الأول هو الذى بين أيديناء تلاه المجلد الثانى بهذا العنوان: 718 1١‏ 76زباام/ا 
20 عع2ر" ععرعلأناع لإلقاوع طاباعهو5 مصة أمعأومامعقطععم 
1 001 ,80015 . ( الجزء الثانى: الدليل الأثرى والوثائقى. لسدن .)١1991١‏ أما 


الجرء الثالث فعلى وشك الصدورء والرابع هو الذى لا زال فى ذهن المؤلف. يقسع كل مجلد فى 
حوالى ستمائة صفحة. ومجرد هذه الضخامة, وإن كانت من عيوب الكتاب, إلا أنها تضع علامة 
استفهام ضخمة أيضاً وموحية أمام أسماء أولشسك الذين قالوا عن هذا العمل إنه "دروشة" أو 
"سطحية" فارغة. لأن نجاح المجلد الأول هو الذى شجع على إصدار امجلد الثانى وهكذا. ومسنأتى 
على ردود الأفعال الجادة فى ثنايا هذه المقدمة''؟. ولقد كتنب فرموللى ©#الا©670/ا. حول رد 
الفعل على صدور هسذا الكتاب فقال "لقد إنقلب العالم (الأكاديمى) رأساً على عقب 


”دإللاه ل ع أكرزنا ممعي للأعملالا مط 0 


وآخر ماوصلنا من أصداء لأثينة السوداء أن مؤلفة يهودية أخرى هى مارى ليفكوفيتس 
ع أللا0»!؟ه-ا.الاا من جامعة ويلليزلى #و©011© اوها اهلالا فى أمريكا نشرت كتاباً فى 
غضون هذا العام ١9491/‏ بعنوان "870103 01 4ن© أولل" أى "ليس انطلاقاً من إفريقيا". وهى 
ترد بهذا الكتاب على دعاة المركزية الإفريقية وفى مقدمتهم بالطبع مارتن برنال. وقد ترجم هذا 
الكتاب على الفور إلى اللغة اليونانية الحديئة ناسوس كيريازوبولوس تحت عنوان "أثيئة السوداء" 
أساطير وحقيقة" وعدوان جانبى "الشطط فى حركة المركزية الأفريفية". حيث فرح به اليونانيون 


559 بالطبع لا نستطيع أن نورد هنا قائمة بكافة الندوات والمقالات التى جاءت أصداء" لهذا الكتاب 
ونكتفى بالإشارة السريعة إلى بعض الأرقام: 
عام 949١م‏ عقدت عشرة ندوات فى الجامعات الأمريكية والأوروبية؛ عام ٠‏ 995١م‏ عقدت حمسة عشر 
ندوق عام ١95١م‏ سبعة عشر, عام 391١م‏ ستة عشر, عام 997١م‏ إحدى وعشروك. عام 1994م 
إحدى عشر. ١558‏ تسع ندوات. وتراوحت هذه الندوات من حلقات البحث انخلية (فلقصاصمعة) 
إلى المؤتمرات الدولية. ونشرت بعض هذه السدوات فى كتيبات أو دوريات وبعضها لم يدشر بعد. أما 
المعروض فى الصحافة والتعليقات فى وسائل الإعلام فلا يمكن حصرها بدقة. 

2 ,26 .لامهالا رقكامه8 أن بمعزببعجه عإرون لا برعلا عا ]1 وابعصمعلااع 


لفق 
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لأنه يقلل من شأن التأثير المصرى والشرقى على حضارتهم القديعة”» 

ولسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً ومحدداً هو ماهى متطلبات البحث في هذا النجال الذى يدور 
حوله الكتاب؟ والإجابة مخيفة جداً. فالمفروض أن يتسلح الباحث فى هذا المجال باللغات القديمة 
الأساسية سواء اللغة المصرية القديمة واللغات السامية واليونانية واللاتينية علاوة على اللغنات 
الحديثة. وعلى الباحث فى هذا المجال أن يلم باللغويات المقارلة؛ والأنثروبولوجياء والآثار والتاريخ 
والديانات ... أخ. ويتطلب مثل هذا البحث فيما يتطلب دراسة مسار الحضارة الأوروبية الحديفة 
وناريخ الدراسات الكلاسيكية بكافة فروعها. وفوق هذا وذاك يتطلب هذا البحث القدرة على 
التمييز والتحليل والمقارنة وقراءة ما بين السطور. ومن المدهش فى هذا الكتاب أنك وأنت تقلسب 
صفحاته لا بغيب عنها وعنك أى اسم من أسماء مشاهير العالم القديم والحديث سواء فى مجال 
التاريخ أو الفلسفة؛ الشعر أو النشرء السياسة أو الإقتصاد وهكذا. فلا تعجب إذا إلتقيت فى هذا 
الكتاب بنابوليون بونابارت وماوتسى تونج وهتلر وهرتزل وماركس وستالين وغيرهم. 

من النادر ألا تجد هذا الكتاب يشير إلى أهم المصادر والمراجع الرئيسية المتخصصة وأمهات 
الدراسات الجادة فى هذا الفرع أو ذاك من ذلك الموضوع الشاسع الذى يتعسرض له بل وتجده 
يستغل هذه المصادر والمراجع أفضل إستغلال ما يشى بأنه امستوعبهاء وقد مكنه هذا من نقدها 
وتجاوزها فى بعض الحالات. وبوصفى متخصصاً فى الدراسات اليونانية واللاتينية لم يصببى قط 
الإحباط عندما كنت أتطلع - أثناء القراءة - إلى هذا السص العمدة أو ذاك المرججع الأساسى» 
فعلى الفور كنت أطالعه فى المئن أو فى الحواشى. لقد زين المؤلف صفحات كتابه بأعلام الفكر 
العالمى والإنسانى. 


وكانت هذه الضخامة والإستطرادات المطولة مصدر إنتقاد مرير من قبل الكثيرين. فها هو 


9 1 091:110 .لاط نم71 ناكا .001 داانا! !]8 11 التشاط ,3 ,41110111120 112طاماح 


-011 هم ل 0177 :رلا ,هتح اوعمج 1/ا , “داملرت ام كلان امي " لام جاع 6 [10601:011 01 
7 ا 01001 
أنظر مجلة 111»ا اليونانية عدد مايو /!9891١ا‏ ص؟١-"١‏ وجريدة 1/8118 0[ عدد "1 يواير 


1 صء" (الملحق الأدبسى) 
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الدكتور حسن حنفى - صاحب الكتب المطولة - يتحدث عن عيوب هذا المسروع فقول "يس 
الكتاب من وطأة التفصيلات والجرنيات والتحليلات المتناهية فى الصغر بحيث تطفى المادة العلمية 
و "الفيشات" المنقولة المجمعة على القضية ذاتها والإفنراض المطلوب إثباته ... وتصل درجة 
الإسهاب إلى حد الصعوبة فى القراءة والملل منه... حتى ليتوه القارئ أو يتهم المؤلف بالتعالم أو 
الرغبة فى إخفاء شئ وراء هذا الكم الضخم من المعلومات التاريخية عن الحضارات القدهة ... ". 
ومع ذلك يعتزف حسن حنفى نفسه بمزايا هذا الكتاب فيقول "يكشف الكتاب عن قدرة فائقة 
على الدراسة والإستيعاب والتحليل واستخلاص النتائج وبناء التصورات والخيال العلمى الواسع 
خاصة أنه دراسة على دراسة, وكلام على كلام وقراءة لأعمال الآخرين, تبين أخطاء المورخين 
وتضع أسساً لفن كتابة التاريخ القديم كما فعل ابن خلدون فى نقد أخطاء المؤرخين السابقين 
عليه. وبه قدرة على المراجعة والنقد بحيث يتخلق الموضوع من خلاهاء ويسم اكتشافه من بين 
السطور؛ وهو صورة علمية أو إفزاض علمى قابل للتحقيق خاصة إذا كان الميدان دراسة ثلاثة 
آلاف عام قبل الميلاد"2"7. 

ولاتفوتنا هنا الإشارة إلى أن حسن حنفى بملاحظاته القيمسة هذه قد ردٌ ردأ مفحماً على 
أولئك الذين سخروا من برئال وقالوا إنه "درويش" غير متخصص وهاو لا يفهم شيئا. بل إن 
البعض دعا إلى تجاهله وعدم ترجمة كتابه إلى العربية. فكانت آراؤهم تلك فى الواقع مثار السخرية 
من قبل العلماء الجادين. فقد لا نقبل باراء برنال المغرضة, وقد نرفض الكثير من تفسيراته غير 
المقنعة. ولكن من المكابرة والعناد بجهالة أن ينكر أحد أنه فى كل حال قد أثار من التساؤلات ما 
هر جدير بالتفكير وإعادة النظر مرة بعد أخرى. 
في خضم القضابا الشاككة 

بقول برئال نفسه إن المهدف الجدير بالصفة العلمية من موضوع "حل لغز أبى المهول" هو 
نفسه المرصرد للمجلدين الآخرين؛ أى أن فح مساحات جديدة للبحك أمام نساء ورجال 


١ 


د. حسسن حدفى» "أثيسا السوداءء, أثيسا المصرية", مجلة القاهرة العدد ١6"‏ (نوفمير ,١1498‏ 
ص. 155-18٠١‏ ولأاسيما ص158-1955, 
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يملكون مؤهلات أفضل بكثير ثما أملكه. أما المهدف السياسى من "أتينة السوداء" فهو بالطبع 
التقليل من الفطرسة الثقافية الأوروبية"٠"‏ 

إن نقد العفلية الأوروبية -- التى فسرت الحضارة الإنسانية على أنها أوروبية خالصة - قد 
يفيدنا فى دعم رؤيتنا التأصيلية التى تسلط الضوء على الدور المصرى والشرقى عموماً ثم الدور 
العربى الإسلامىبعد ذلك. بل إن هذا الكتاب يحضنا حضا على إعادة قراءة الشاريخ الانء انى, 
ولاسيما تاريخنا القومى الذى كتبه - أو لففه - لنا الآخرون أى الأوروببون. وقد يساعدنا هذا 
الكتاب فى رد الإعتبار للشرق سواء شرقنا الأدنى أو الأوسط وكذلك الشرق الأقصى فى اليابان 
والصين وكوريا والهند وإيران وأواسط آسيا. إنه إذن "مانيفستو" ضد المركزية الأوروبية؛ بل 
وضد فكرة الإستزقاق القائمة على أساس أن بعض الشعوب خخلقت لتكون فا السيادة وأخرى 
للعبودية والتبعية. فهكذا ظن الإغريق والرومان واستمر الفكر السياسى يسانئد هذه الفكرة من 
أرسطو''' إلى منظرى حركة الاستعمار الأوروبى. وظهرت ثمار هذه الفكرة الإستعمارية فى 
أسلوب معاملة السود الأفارقة والهنود الحمر. 

وبرغم الضخامة والتشعب وتعدد الثقافات والمناهج المطلوبة لتأليف الكتاب الذى بين 
أبدينا لم يقع صاحبه فى أى خطأ جوهرى. بل نجده على دراية واسعة بأمور كشيرة متنوعة. وهو 
أمر يحسد عليه ولاسيما إلمامه بالكثير من اللغات القديمة والحديثة الى يسدر أن يلم بها شخص 
واحد. ولذلك لم يجرؤ الذين خالفوه الرأى على إتهامه بالجهل أو إدعاء العلم. وشكره الكثيرون 
على تعرية النرعة الأوروبية المركزية والعنصرية المتأصلة فى الثقافة الغربية بصفة عامة: ولعل مسن 
الثمار الظاهرة التى يمكن الإفادة منها الآن أن هذا الكتاب أظهر أهمية اللغة المصرية القديمة 
واللغات الشرقية الأخرى لفهم الحضارة الإغريقية» ومن ثم أصول الحضارة الغربية عموما, رفى 
المقابل أظهرت "'أثينة السوداء" أهمية اللغات اليونانية واللاتينية لفهم الحضارات الشسرقية القديمة 


8 راجع مان هذا الكتاب فى صفحات متفرقة. 
5 غ12 عط 1ه كوس ألععهعومط .”بزلمقوة:؟ عاعع0 مأ منعمواعر20" رلمقططع لعلرطم 


أ أعوككم عاللأواع]لا )32م صمت 0081 )ماما عط آه قوع 0000 
546-2 .ممم ,2 .أولا ,1990 طاعتصدالا معطكتاطيط ,1988 رقلك!) 
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وفى مقدمتها الحضارة المصرية, أى أن المنافع متبادلة''». وهذا كله يقودنا إلى أهمية الدراسات 
اللغوية المقارنة التى بدونها لا بمكن الخوض فى هذا الموضوع. 

ومن أصعب الأمور التى تواجه القارئ المدقق لهذا الكساب تصنيفه. فمن المخنطاأ اعتبارة 
كتاباً فى الحضارة المصرية القديمة أو فى الحضارة الكلاسيكية. مع أنه ضالع فى هذين المجالين 
ومؤثر فيهما أكبر التأثبر. ثم إن الكتاب قد صيغ بأسلوب فيه الكثير مسن الدهاء والمراوغة. فهو 
ينفق عشرات الصفحات حول تفريعات وخلفيات لقضية ماء ثم يصدر الحكم فى عبارة عايرة. 
وهو يفعل ذلك بصفة خاصة عندما يتناول فضل العبرانيين على الحضارة الإنسانية. وفى كثير من 
الحالات تجد عباراته عائمة غائمة لابمكن الامساك بها أو الإستناد إليها فى توجيه الإنتقاد إلى 
صاحبها مثلاً. هذه العبارات الزثبقية شديدة الإيحاء والإلتواء. فإذا قلت له أنت تقول كذا وكذا 
لكان من السهل عليه الرد: أنا لا أعبى ذلك. بل هذا ما فهمته أنت! 

وما أكثر القضايا الشائكة والمثارة فى هذا الكتاب!. ولكن هناك قضايا رئيسية تحتل مركسز 
الصدارة أو حتى الخلفية العامة. ونعنى الرد على حركة '"معاداة السامية" فى الأوساط العلمية 
والثقافية بالغرب. وبالطبع تحمل النازية هنا الموقع الأهم من حيث توجيه الضربات القاتلة. ولكن 
الكتاب بصفة عامة يدخل فى باب التاريخ السرى للفكر الأوروبى أو سوسيولوجيا الحضارة 
الغربية. فيفسح الكاتب المجال للقيل والقال وأدب الفضائح والمعارك الأدبية وغير الأدبية, 
والحركات الديئية السرية والعلدية. وفى الظاهر يدافع المزلف عن "المصرية" فى مواجهة ما يسميه 
"النموذج الآرى المتطرف". ولكنه فى الظاهر والباطن معا يعلى من شأن ”السامية" فى مواجهة 
الطرفين السابقين. وبذلك وضع المؤلف نفسه بين طرفين فى الواقع لا ثلاثة. وهو يسمو بالسامية 
على "النموذج الآرى المتطرف" و "المصرية" وهو بذلك يضع نفسه إلى حد ما فى صف أولئك 
الذين يرون فى "السامية" أساس الحضارة الإنسانية ووصل بهو الأمر إلى حد الزعم بأن اليهود هم 
بناة الأهرامات. وفى نفس الوقت يصرح برنال فى لقاء صحفى أجرته جريدة الأهرام ويكلى 


سبق لما أن تحدثما فى سلسلة من أحاديث السهرة بالإذاعة عن "تبادل المسافع بين اللغات" ثم 
تناولدا هذا الموضوع فى سلسلة مقالات دثسرت بحريدة الراية القطرية والأهرام المسسانى وجارى 
إعداد هذه القالات وتوثيقها تمهيدا لدشسرها فى كتاب. 


لحا 
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ذ0-/17؟ فيسمبر 1594م رص١)‏ أى أيسام إنعقاد مؤتمر "قضايا الأدب المقارن فى الوطن 
العربى" فيقول: ( 07 ©[2(للاء انه 201 720 تمعع1 ن[احادوس ًا © ذا ماألأسعق3 نسرم/ 116 
1 [#لع 4" ) "إن لفظ "سامى" مجرد مصطلح لغوى وليس مصطلحا قومياً أو عرقيا". 
ومعروف للجميع أن مصطلح "سامى" هو مصطلح لغوى أكثر من أن يكسون 
قوميا أو سلالياء إذ أنه يطلق على الشسعوب التسى كانت تتكلسم اللغات السامية وهذه 
اللات كانت تنتشسر فى العسراق والشام والجزيسرة العربية وتعسم بسمات مشتركة فى 
الأصوات والمفردات والدحو والصرف. وتشرك معها فى بعض هذه السمات لغشا 
العريية الفصحىء نمايدل على أن هذه اللغات جميعا تنتسى لأصل واحسد مثشترك يطلسق 
عليه علماء الدراسات السامية "اللغة السامية الأم", الى نشأت فى الجزيرة العربية 
وانتقلت مع الفجرات منها إلى المساطق الخصبة المخيطة بها كالعراق والشام وأصبح هؤلاء 
المهساجرون بحملون أسماء المدن أو المناطق التى استقروا فيها أو التى اتخذوها عراصم لهم 
كالأكاديين والبابليين فى العسراق والكنعانيين فى الشام, وأن هذه اللغة السامية الأم 
انحدرت منها فى الجزريرة العربية فى نفس الوقت لغات متعددة آخرها اللغة العربيسة 
الفصحى. التى أخذت تتضح ملانحها فى النقوش اللبطية فى الحجاز قبل ظهور الإسلام 
بئلاشة قرون ونصف القرن تقريبسا. وقد قسم علماء اللفات الشرقية تفرعات اللغسة 
السامية الأم وفقاً لما حدث فى هذه المهجرات وانتشارها وتطورها فى العراق والشام. 
ومن المعروف إذن أن اللغة السامية الأم فى الجزريرة العربية إنحدرت منها ثلاثة فروع 
الأولى هو السامية الشمالية الشرقية (الأكادية - البابلية الأشورية). والفرع الثانى هو اللغة 
السامية الجنوبية (العربية فى الحجاز والعربية فى اليمن. ومن عربية الحجاز جاءت العربية 
الفصحى). أما الفرع الثالث فهو السامية الشمالية الغربية (الكنعانية والآرامية ومن الأولى جاءت 
العبرية والفينيقية ومن الثانية الآرامية والسريانية والنبطية)'") 
وردت آراء برنال المعبرة عن اعتقاده بأن الفينيقية هى العبرية فى صفحات متفرقة من الكعاب الذى بين 


أيدينا ونشير هنا بصفة خاصة إلى الباب الثالث حاشية 4 ؟ والباب الثامن حاشية ؟ه. قارن د, عبد المنعسم 
عبد الحليم؛ أخبار الأدب, عدد ٠‏ ؟, يوليو .١991/‏ ص8 ؟. 
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إن فكرة السامية باعتبارها أساس الحضارة الإنسانية ماثلشة فى كل صفحة مسن 
صفحات الكتاب. فالمستعمرون القدامى الذين يتحدث عنهم برنال فى البحسر المتوسسط 
هم فى الغالب ساميون ويتحدثون بلسان سامى مع ميل لاعتبار السامية تعمشل فقط فى. 
الّاث العبرى. ومع ذلك فمن الخطأ والخطر أن نيرك هذا الكتاب ولا نترجمه ودون أن 
ندرسه وفحصه ونرد عليه إذا امسستطعنا. يزعم بوشار 80611314 أن العبرية والفينيقية 
لغة واحدة دخلت منها مفردات كثيرة جداً إلى اليونالية واللاتينية, ومسن ثم إلى اللغسات 
الأوروبية الحدينة. أين الدراسات الشرقية فى مصر والعالم العربى التصدى هذه المسألة 
الحضارية ؟ 


يقول برنال إن الفينيقيين هم يهود العالم القديم. وإن معاداة السامية فى الأوساط 
العلمية والثقافية قد إمتدث إلى معاداة الفيديقية ويستشهد بروايسة فلوبير التارخيسة 
"سلامبو" 53/301080 التى تتضمن وصفاً مطولاً لتدهور قرطاجة الفينيقية. 


ولقد سبق أن نشر كسل من جوردون 6.601001 وأستور اناوأعة.6.الز '" 
دراسات عدة تؤكد أن الأساطير السامية هى أصل الأساطير الإغريقية: وأن مستوطنات سامية 
قد زرعت فى جزر بحرايجة وأراضى اليونان القارية, ولاسيما بيوتيا وعاصمتها طيبة. وم يستقبل 
العلماء والمتخصصون دراسات جوردون وآستور على النحو اللائق برأى برنال» الذى يقول 


15 راجع: .1955 .ره / بمعلط عاطا8 ممه معصمهلا ندرهله60. 1 6 


الاعرطع 8 300 عاعة: © 5ه نباو روكاء 83 مملوحزه0 ع5 رعاطأظ عط عرولعظة زلرعل! 
865 عرولا علط .200.6 .كصه 12264 ااه 

لاع أ مه" نزعمرهظ :18 والهاصة :0 مأععولحصم بكاموطا<ء 1 و للأأمهونا :لمعلا 
.6 .نات أأطاظ اتلالا ألا أتاقدما 

ع5 0 لقم اناول ,"قنع )زع ا عاعع 6١:‏ لطة قلاها ص1 كالاع) عاألمعة غدعلالا طغكرو لز“ لمعلا 
.2285-6 .مم ,(1968) ,88 بأعاعه5 أمكخمع 0 تمسمعترع ممق 

30 ةلماع اقم صأ ”ماع05 لهون اللا 1ه ععدناوقها عأأاصعة عط“ معلا 
7651-2 .هم (1982) ممنقطصمق8 

أكولالا ما بإال 5 أوابالكانات عقة عتاضطاط مخ نمعا| تصمعوممهوزاعاك ,تناماعمة. 6. ا 
.18467 .اأأمظ-معلاع ا .عاعع:6 مدعف اعع يلالا دده أعهم حصا عتأتاصعة 

عط آه لماستامل '"عأع:©0 المعأاعدة مزع لمعك كه ممعاطممم عقطك“ تصمعل! 
.290-25 .مم .(1967) ,87 أاعاعه5 لقكخودع 6 

انول ,"عاصمعط همع5 عط 00ج وأملا5 ألعأعمظ ته ععكأروللا أمععع؟ عومره5" برعلا 
447-459 .مم .(1972) 92.3 تبتأعأء50 أهخاضع021 حقنأرع كلم عط أن 
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"كان جوردون وآستور يهوديين؛ ولذلك لم تلق دعوتهما أذنا صاغية؛ أما أنا - يضيف برنال - 
فكما قال جوناثان ميللر - مستهود رأو ذو نزعة يهودية أو ميال لليهودية 51 |نالاعل)» ولمست 
يهردياً خالصا يبرهل"”'). وأخطر من ذلك ما يقوله برنال فى الصفحة التالية من خطابه المشار 
إليه. وكان قد خاطب به العلماء المشاركين معه فى ندوة 85 يناير ١9/4‏ فى بلتيمور 
بالولايات المتحدة الأمريكية ونصه "إننى أعتقد هاما أن جوردون وآستور لو شرعا يبشان آرائهما 
عام 1956م (أى بعد نشر الجرء الأول من كتابه "أثينة السوداء") لكان استقبالهما أفضل بكثير 
اما حدث فما فى الستينيات) ويرجيع هذا إلى إلحسار حركة معاداة السامية فى الأوساط 
الأكادجية الغربية وإلى التغييرات التى طرأت فى الدراسات الكلاسيكية"”'2. وهذا معناه أن كتاب 
"أثينة.السوداء". هو إنعكاس للتطورات السياسية النى طرأت على الشرق الأوسط والعالم كله فى 
النصف الثانى من القرن العشرين”" 


فحتى لو إقتصرت أهمية هذا الكتاب على دق ناقوس الخطر بالنسبة لتاريخنا القومى 
المصرى والعربى الذى يتعرض محاولات التجنى والإجحاف, لاحتل هذا الكتاب وترجمعه مكانة 
الأهمية القصوى بالنسبة للقارئ العربى. 
الإزدراء الآرى لمصر وحضاوتها ! 

إذا كان يحسب لبرنال أنه عرى المركزية الأوروبية وفضح إنخيازها وتعصبهاء فإسه لمما 
يؤخل عليه إنحيازه التام وتعصبه الملموس للتأثير العبرى على الحضارة المصرية والهيللينية معا. 
فإنحيازه هنا لا يقل عن إنحياز الأوروبيين. كما أنه يبخاول بشتى الطرق الإيحاء بأن مصر هى الى 
تأثرت بالازاث الكنعانى العبرى وليس العكس كما هو ساند ومقبول. وما يؤخحذ عليه أيضا 
إهمال الدور العربى الإسلامى فى إحيساء الدراسات الكلاسيكية من ناحية وفى بعث النهضة 


47 (22)1989.أملا رهسناتااع م "ممم هطخ ممه ومعطكق كلعولهظ"” ,أقصعع8 متضؤالا 
02.19-20 
دضع ن را 


2) 


5 هط كن قاعممهوم بومومقطو8 نصح ماقهع 6 ,وسعل العومعا ‏ صتغوالا 


ووع5 5061/1 .لممعم مولثومطع همع معطا صل وعوتقليال. أت تمتتةجأامعلاعم 
1980 مم دما (مسقحصضعة انرو اعمج 1) .لاا 


1 


الأوروبية من ناحية أخرى"''. إنه لا يكاد يذكر شيئاً عن ذلك. 


وبأسلوب الدهاء المعتاد فى الكتاب يربط برنال بين "المهوس بمصر" والماسونية. فهو يقول 
إن الماسونية إعتبرت الديانة المصرية القديمة المثل والقدوة فنسجت على منواها. ولقد كانت 
الماسونية 'حركة مناهضة للتنوير العقلى فى القرن الشامن عثسر. وكانت تريد الهيمنة على العالم 
روحاً وثقافة, إقتصاداً وسياسةٌ تحت شعار "وحدة الأديان" لذلك ارتبطت الماسونية بالصهيونية فى 
القرنين التاسمع عثسر والعشرين. ونحن نعرف أن تنظيماتها ممنوعة ومحرّمة فى العالم العربى 
والإسلامى. 


ومن منطلق الدفاع عن مصر وحضارتها يسول برنال إن إزدراء مصر بلغ ذروته بعد 
الإحتلال الإنجليزى ها عام ؟/8١م,‏ إذ كانت البرعة الإمبريالية الإنجليزية - والأوروبية - تغذى 
النعرة العنصرية فى الدراسات الكلاسيكية والمصريات وتدعم "الدموذج الآرى" الذى يميز بين 
الشعوب على أمساس العنصر والسلالة واللون. فالجنس الآرى الأبيض أو المسدو-أوروبى أو 
الهندو-جرمانى هو الأسمى والأفضلء ولا يمكن أن يتلقى التأثير من الجسس الأدنى مشل مصر 
الإفريقية السوداء. وهكذا تم نفى التأثير المصرى على الحضارة الإغريقية تماماً. وشارك فى هذا 
الإتجاه علماء الكلاسيكيات والمصريات على حد سواء. فحتى واليس بدج ©و0نا8 1[15ادلالا 
عالم المصريات الإنجليزى الأشهر يكتب عام 4 ٠١م‏ فيقول: "إن المصريين وهم فى الأصل شعب 
أفريقى يتصفون بكل ما تتصف به أجناس الشمال الأفريقى عامة من فضائل ورذائلء؛ ولا سبيل 


زفق 


سنعود ذا الموضوع فى الصفحات الأخيرة من هذه المقدمة وراجع أ“ضد ععصان: "من اليونانيسة 
إلى اللاتينية عبر اللغة العربية. دراسة حول تبادل الثقافات بين العسرب وأوروبا عبر الأندلس 
وصقليسة" مجلة "أوراق كلاسسيكية" العدد الشانى (القاهرة: )١947‏ صا-ه”, نفس المؤلف 
"دور العرب فى النهضة الأوروبية الحديئة" مماضرة طبعت فى أعمسال الموسم التاسسع للمجمسع 
الثقافى بسأبى ظبسى (1987-194917) ص 09-41 


© بل فعهاعم "عأطوكم لوبامط) متلأها مغصا علاععمر6" رمقصعع لودرزم 

علالكا ناة 18 نال ,59101 نال 724150 وطواع' ا“ (م6و5علانا) أهممكدصمعام!ا 

4-5 "تهأات)ا! أعء عطهعق 06مم56 5ه| كمهل و5وعموأاممعمرع :واعوزع 

نام ,(1994 عتمه؟ صا لعطوتاطي8) .لزلهذا - ملمعلوم 1992 وبطجرععهم 
127-144 
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للظن ولو لبرهة بأن أى شعب أفريقى يمكن أن يصبح ميتافيزيقيا بالمعنى الحديث للكلمة. فما من 
لغة إفريقية تعواءم مع التعبير عن التأملات اللاهوتية والفلسفية؛ وحتى الككاهن المصرى حين يبلغ 
أرقى مدارج الفكر يظل عاجزاً عن ترجمة مقالة لأرسطو إلى لغة يفهمها رفاقه من الكهسة دون 
تعلم. فبنية اللغة وحدها تجعل ذلك مستحيلاً. ناهيك عن أفكار الفيلسوف الإغريقى العظيم الذى 
تنتمى إلى مجال من الفكر والحضارة يعد غريباً تماماً على امجال المصرى"7©. 
وبالطيع لم يكن الإزدراء الأوروبى الآرى مقصوراً على مصر وحضارتها بل إمتد إلى اللون 
الأصفر والأسود كلية لصا اللون الأبيض. حتى إن أغنية شعبية إزدهرت فى أوروبا فى منتصف 
القرند ١4‏ وتعحدث عن الصفر قائلة: 
"ولد جون الصينى تافهاً 
يزدرى قوانين الحقيقة 
وكان جون الصينى بربرياً متوحشاً 
ثقيلاً على الأرض. 
حتى القس نفسه لا يستطيع أن يرفع عنه اللعنة. 
بما يضفيه على جون الصينى من صفات البشر... أخ". 
ويقول العالم العنصرى كونت دى جوبينو 601816810 عن قبائل الصف ر" تعسيز بضعف 
الدشاط البدنى والميل إلى اللامبالاة ... وفتور الرغبات والإرادة العسيدة دون تطرف... ولديهم 
قدرة كافية على فهم الأمور التى لا تعسم بالسمو أو العمق ... أل". 
ولقد أنبعت التجربة على مر السئين أن فور آسيا الصّفر قد تفوقوا على البيض فى أوروبا 
والغرب فى كثير من امجالات؛ ولاسيما التطور التكنولوجى والإقتصادى. 


أما عسن السود فيقسول البارون كوفير #عالانا© م8 'ويتمسيز العنتصر 
الزنجسى... بالبشسرة السوداء والشعر الأجعد والجمجمة المضغوطة والأنسف الأقفطسء 


9 اام يرو امواعمم مأ 5101865 0ه :5صمةلام بزوع عدا أه 6005 ع١‏ ! رعولويهق. الا 


ووهء أطت ,لإلرهم ره ومتططتاطباظ ابه معم0 ع1 ,1 1١‏ ,لاوماهط لاا 
58م ,(1969 'بعناه0] أمترمعم) ,1904 ممصم ا معنطععانة 
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وبروز الأجزاء السفلية من الوجه وغلظة الشفتين ما يجعلهم أقرب إلى قبيلة القردة. فقد 
ظلت القبيلة التى تجمعهم فى أقصى حالات البربرية دوما". أمسا جوبينو سالف الذكر 
فبكمل الصورة قائلاً" إن الجبس الأسود هو الأدنى مرتبة ومكانة فى قاع سسلم 
الأجساس ... وهو محصور فى أضيق نطاق من الإدراك العقلى". 

٠‏ وعن المصريين بالتحديد قال عال الأنشروبولوجيا ويلر 1!5علالا.6.لالا عام 8١18م‏ إن 
المصريين القدامى كانوا من السود وابيضت وجوههم مع تقدم حضارتهم ! فهداك علاقة بين اللون 
ودرجة ال . )١(«‏ 
لغز الحروى الفينيقية 


يقول شاعر الاسكندرية اليونانى كافافيس: 
'عددما تشرع عائدا إلى إيناكى لا تتعجل... 
تمن أن تكون الرحلة طويلة... 
مليئة بالمغامرات. غنية بالمعلومات... 
فمثل هذه المخاوف لن تصادف فى طريق العودة قط... 
مادامت أفكارك سامية, 
ومادامت المشاعر التى ترك جسدك وروحك صافية... 
تمهل ... تمن أن تكون رحلة العودة طويلة, 
وأن تتكرر كيرا ساعات الصبح الباكر, أيام الشموس الصيفية, 
فكم سيكون السرور والحبور عندما يزغ النور, 
وأنت تدخل موائى تراها لأول مرة... 
ترسث وتوقف عدد تجار فينيقيا... 
ثم اقزب من مدن مصرية كثيرة... 
وهداك أطلب العلم: أطلبه من أرباب العلم" !! 


لل 


يمكن الإطلاع على تفاصيل هذه الآراء من قبل أقطاب مايسميه برنال "السموذج الآرى المتطرف" فى ثنابا 
المتن وفى أماكن متفرقة. 
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لا يشك أحد الآن - بل ومنذ زمن بعيد - فى أن الإغريق أخذوا الألفبائية من الفينيقيين. 
فحتى شكل الحروف الإغريقية نفسه يدل دلالة واضحة على ذلك الأصل. زد على ذلك ترتيسب 
الألفبائية الإغريقية ومعانيها. فالمعانى فينيقية, ولا تعسى شيئاً فى الإغريقية. فالألفا ه8طم|2 من 
الفينيقية ألف «ام[اله وتعنى قرن الشور. وبيتا 6©68 من الفينيقية 41 أى البيت. والحرف 


جاما 6310118 يعنى فى الفينيقية |100© أى جمل: وهكذا مع بقية الحروف. 


ويقول برنال إن © ”7/ من اللغة الإغريقية ذو أصل سامى و ٠؟!-78/‏ من أصل مصرى 
وا.4غ-.ه/ هندو-أوروبىي. وأورد قائمة طويلة بهذه الإشتفافات. وتلقاها علماء اللغويات 
بخلاف واسع فى الرأى. فبعضهم رفضها وقال عنها إنها ضعيفة, مجدونة, سيئة وما شابه. أما 
المتحمسون لبرنال فبعضهم رحب بهذه الإشتقاقات وزكاها بعضهم الآخر وتوسع فى هذا الاتجاه. 


وأول من قال بالأصل الفينيقى للغة الإغريقية هو هبرودوتوس الذى قال (1/,58-59) 
'علّم الفينيقيون الإغريق أشياء كثيرة من بينها وفى مقدمتها الحروف 978110263". ويضيف 
هيرودوتوس أن الفينيقيين كانوا يستوطنون بويوتيا وأن الأيونيين تعلموا منهم فن كتابة الحروف 
وبذلك يعتبر هيرودوتوس رائد ما يسميه برنال "الدموذج الفديم" حيث أجمع الإغريق والرومان 
على أن الشرق عامة ومصر خاصة هى منبع الحضارة. ونظراً لأهمية هذه الفقرة من هيرودوتوس 
فإننا نوردها بنصها الأصلى مع ترجمة عربية على النحو التالى: 


سج ومةك خآ رذج أه وجوه جمعساوة 58 01 .58 

لجوج 6+ محجحك ,معدمنفء 1 أو سمو له« امناعبرفعه 
ع ه86 ناه بيهر دون ناردم نم2 نار بروج ليع جع نيدت 0161 
وجرن عرنه ره تسرسرقكم/ لهم 53 ام جوسرمجحكا "ونامع ؟4 
زوم عدر بمجنام7 ,نالأ غعرهة (مس عن نورتجحطا" نام 
بتوعالميز 86 مجعم ال نينا 
رز+ لم «مججه8جعس #سمق 7 بعر جوجنامطاه 8 0م17 
بلج جوةقهى 84 ناوععرامام 7 لاد جسم دمر ناذه« نامل ليام 
ردنا زد 1823" نتوسؤم2 ررؤج بامجووج ناممفمة دنه شج103 
لأسو سقء نميهم 17 و'ر ممجران 8 مجومه7 ذه ,عونلاه 1" 
00 بروج جو تناه ار نادم تعر نت سم 0/0 ي76 فاضاع/ 


7 


0+ لهم معجدثة ,سعماطقةة غ8 لمنعس رمعم بز ,ماهم 6 


/ 0 ١ 
سر و نوع أسوطل  سس جسة رم رمموغ  ,عمعقؤة  لامابمعداا‎ 
' 0ن عع ع يمعزدم انه © ,ه8738‎ 

4 3 : 


عد اه 


3 
ا الي 3 3 .6 الس 


1 م 
لا بان 7سا لاع . 0 0 
ل دنه لمع 88 برم8 ]نا ,50 
0 20 « 60 9 / اده 8 3 
ولك للأشام 6/6076 عر رعق انه كل م سيو د 0 م 0 
00 : | بام 7 7© ,ل01 0007 2 
(لفلاقش قل ماهم مانام ١]‏ نجاود م ل بن 
1-0 لاغ مماههرة 701135 + 
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"إن الفينيقيين الذين قدموا مع كادموس (أو قادموس) واستقروا فى هذه الأرض أحضروا 
معهم بين أشياء أخرى كثيرة علموها اليونان الحروف التى لم تك معروفة لدى الإغريق من قبل 
فيما أعلم. فهم ويدينون بهذه المعرفة للفينيقيين. وبمضى الوقت أدخل الإغريق بعض التعديلات 
على شكل الحروف وأصواتها. وكان آنذاك الأيونيون من بين الإغريق هم الذين يقطنون حوهم 
فتعلم الأيونيون الحروف من الفينيقيين واستخدموها بعد أن أدخلوا عليها بعض التعديلات فى 
الشكل. وأعطوا هذه الحروف اسم الحروف الفينيقية 02011/111710 (وهو اسم على مايسمى إذ 
رأينا أن الفينيقيين أحضروها وأدخلوها إلى اليونان)... ولقد رأيت بنفسى الحروف الكادمية 
(الفينيقية) 10:70[ ل|)0م/ )10 [لز08؟1 فى معبد أبوللو الإسمينى 1517611105 فى طيبة ببيوتيا 
محفورة على بعض المقاعد الثلاثية المقدسة وهى فى الغالب تشبه الحروف الأيونية". 

على أن مشكلة الكتابة عند الإغريق تعد من القضايا المستعصية على الحل والمثيرة للجدل 
باستمرار. ومن ثم فهى المدخل الرئيسى لفهم الحضارة الإغريقية سواء فى مجال الآثار والعمارة 
وسائر الفنون التشكيلية أم فى فنون القول والفكر. وأهم الأسئلة المطروحة فى هذه القضية هى: 
متى عرف الإغريق الكتابة ؟ ما هى أصول اللغة الإغريقية ؟''2. وتعد المشكلة الهوميرية إحدى 
تجليات هذه القضية. 


الرأى السائد أن انتقال الحروف من فينيقيا إلى بلاد الإغريق قد وقع حول عام ٠٠١‏ 
ق.م. ولكن إدوار ماير #علا©1/1.] جعل هذا الإنتقال حول 56١‏ ق.م. وأيده فى ذلك 
كيرشوف 6011 ططا1». أما جبركى عكات667 فقد أرّخه بعد عام 46٠‏ ق.م. بقليل. وجاء 
بيلوخ 861061 فتحدث عن القرن التاسع أو العاشر ق.م وإعارف السيرفريدريك كينيون 
80 بأن الأبجدية الإغريقية موجودة منذ القرن العاشر ق.م. وفى موسوعة باولى فيزوفا 
28 لالالاانا 2 الألمانية وتحت عنوان 013064الهم يتحدث زانتو 528040 عن القرن 
“635 أحمد عتمان: الأدب الإغريقى تراثا إنسانياً وعالمياً. الطبعة الثانية, دار المعارف /19419. ص/ا١6-1م‏ 
حيث جاء عنوان امجرء الأول كما يلى "المصادر الشرقية والمشكلة الهرميرية". 
وراجع: 


»أ6188 لإأووع نذأ وأرلاقعم 200ة أمواع! مدال الاوعق-معلة عط مل ككاقع/6 ,لمزعام.م 
.0 ذأقع18 ,طرط8 قتترة؟ ا لاكموع5 أو زوع امنا .كمع اللا 
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العاشر ق.م. أما موللر 111187ا! فبرى أن النقل قد حصدث فى القرن الحادى عشر ق.م. وفى 
الموسوعة البريطانية يرجع كاتب المقال 101131<©4ث النفل إلى الفتزة من القرن الشامس عشر إلى 
الثالث عشر ق.م. مع الإقرار بأن الآخيين كانوا قد عرفوا نوعا من الكتابة خاصاً بهم وليسس 
فبنيقياً وربما اشتق من خخط الكتابة الكرينية”". 

ولفد عثر فى قبرص على إناء 8010/1 برنرى فى حفريات تمت فى تلال الساحل الجنوبى 
للجزيرة (شكل رقم .)١‏ وهذا النقش محفوظ بمتحف المكتبة الأهلية بباريس ويقول نصه: 

"حاكم المدينة الجديدة؛ والى خيرام ملك أهل صيدا قدم هذا (الإناء) إلى بعل لبنان" 


والمدينة الجديدة المدكورة فى النقش هى قرثاداشست 021830125194 أى كيتيون 
القبرصية. أما لقب "ملك أهل صيدا" فهو يعنى ملك كل الفينيقيين, فهذا الملك نفسه هو ملك 
صور الذى دفع الجرية للملك الآشورى تيجلاتبيليسر عام 77 ق.م. والحروف التى تظهر علسى 
هذا الإناء القسبرصى تشسبه إلى حسد بعيسد الشسكل البدائسى للحسروف الإغريقية 
(أنظر الأشكال من )7-١‏ ويرى ليدز بارسكى 10253151 المتخصص فى الساميات أن هذا 
الشكل قريب الشبه كذلك من الحروف السامية الموجودة على حجر ميشا. ويؤرخ عملية إنتقسال 
الحروف إلى بلاد الإغريق بعام ٠٠٠١‏ ق.ه'". 

وعددما جاء المرتزقة الإغريق لبخدموا فى قوات الملك أبسماتيك فى القرن المسادس ق.م. 
حفروا أسماءهم على رجلى تمثال رمسيس فى معبد أبى سمبل بالنوبة حوالى عام 084 ق.م. وكان 
يرافقهم فى هذه الخدمة أحد الفينيقيين فحفر اسمه إلى جوار أسمائهم ولكن بلغته الأصلية. هذه 


2 عن مجمل هذه الآراء ومناقشتها بالتفصيل راجع القالين المهمين اللذين كتبهما كاربدز فى الثلاثينيات من 
هذا القرن. 
أ8لانامل لقعأرعدة ,"أعطقطماظ عاعع62 عط 015 إاألاواغممة هط1“ بعترعم 5.62 


.8-29 .مم .(1933) ااا بزوهامعطاء:م 0 
.585-98 .رم (1938) انالا شلءة ,”قتقوق أعطقطماق عأعورق 156" تورولا 


أ“قد عتمان: تاريخ قبرص؛ جريرة الجمال والألم منك القدم وإلى اليوم القفاهرة لاقؤقن ص ١‏ ا" 
3 .7 كاأطمةوامة قعزاءة أ ]أتصع05مم برعل لعبطمموك ,كلع 8قط1102 
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م م و »1 
يه د سر ف »دعم ذا 3 خلا +4 
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هك 6 ]+ 
1 


شكل رقم (؟) الإناء المكتشف فى قبرص 
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لا فير مادم اذا تللظ جع برع 0 0 
رك )ه5186 قل تطح اج للم و با لح ١‏ عب الل 
: 9 97640 1ه و ربررع و وع "الا كاوه 0 8 1 
احج عح وه 7 الاعإلم ومجثم اك 8 761 ع +8 نر ه55 هم 1ه 0 3 مء؟ْ 
1 ار 90ج عم رجا جز 0 0 معد ؤعهم 


تقنة: ءا ١١وج‏ 


و ٠٠‏ 55 / 5 |80 9 ؤلاد انار 0 18 


ام رك حلة لاه ]١/‏ 


جما 26 هم 060 (انا ل" 
: اورم دي ايديم 4ه | 


اك 
/ - 


5 0 20 
شكل رقم (4) نقوش شكل رقم (ه) 
آرامية معاصرة لإناء قبرص شكل رقم (؟) الألفبائية السادية المبكرة. 


َ مهار ررس ع برج ج معام مامد م ندج وده ع عر 
م 
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شكل رقم (5) 


الهير وعليفية 
حط الكتانة كم 
خط الكتابة ١‏ 


القبرصية المينوية 


القرصية الكلاسيكية 
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0 1/00 
: 007 // 0 

ع 1000 
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ْ 1 0 1١ 
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9 0 
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لم يتم بعد فك طلاسم اللغة القبرصية فيما قبل التاريخ وهى كتابة مقطعية تختلف عن نظام الكتابة 
المينوية. وهناك تفسيرات مختلفة فى أصوها وأعلاه تبيان بتطور اللغة القبرصية من الهيروغليفية 
حتى الأبجدية القبرصية الكلاسيكية وأسفله لوحتان إكتشفتا فى إنكومى وعليهما الكتابة القبرصية 
القديمة الأولى تعود للقرن الرابع عشر ق.م. والثانية تعود إلى ١١7.-١1 4٠.٠‏ ق.م. وهما 


حفوظتان متحف قبرص لس 
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| 88/1 881 88 "«عممامم وامدعة 
عدمه !ا ١+‏ و 


شكل رقم (/7) 
كان إفانس أول من كشف النقاب عن الألواح التى عثر عليها فى كنوسوس وبها خط الكتابة فى البحر الإيمى. 
وهنا قائمة مقارنة حيث نجد الهيروغليفية, وخط الكتابة لم وخط الكتابة 8. وتحتها نظام الأرقام فى خط الكتابة 8 
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الخربشات الاغريقية هى بالقطع أقدم ما وصانا عمن صورة الحروف الاغربقية رأنظر الشكل 
رقم ر#). ذلك أننا - كما يقول كاربسز 630061467 - لا نستطيع أن نرجع بالألفيانية 
الإغريقية إلى مابعد النصف الأول من القرن السابع ق.م. وأقدم صورة للحروف الإغريقية نتبه 
إلى حد بعيد الحروف السامية أى الفينيقية - الآرامية فى القرن الفامن ق.م. وهذا التشابه 
والتقابل لا مثيل هما فى الفترات السابقة أو اللاحقة. ومن ثم فإن عام ٠٠١‏ ق.م. هو أصلح 
تاريخ تقريبى لإنتقال الحروف السامية إلى بلاد الإغريق. ولأن هوميروس كان لا يمكن أن يكون 
قد عاش بعد القرن التاسع ق.م. فإن ذلك - برأى كينيون - يعنى أن الإغريق كانوا قد عرفوا 
الكتابة والألفبائية قبل ذلك وقبل أن ينقلوها عن الفينيقيين بكثير» ولكنهم استخدموها فى أغراض 
أخرى غير الأدب"2. 

أما علماء الساميات مفل ليدز بارسكى فقد أرخ إنتقال الحروف السامية إلى بلاد الإغريق 
بالألف الثانية ق.م. ثم جاء كوك 6.8.6008 عام .5١م‏ بكتابه 04 ك6أمهط4 )16 
5ن نام رع قصا ءنأأصرعة5 طغولا وفيه أعلن أن عملية إنتقال الحروف لابد وأن تكون قد 
حدثت فيما بعد القرن العاشر ق.م. . ٍ 

وبالدسبة للعلاقات بين مصر وبلاد الإغريق فهى تعود إلى الألف الثالئة ق.م. ويقول السسير 
آرثر إفانس 8.10/2175 "إن دين كريت لعصر ما قبل الأسرات المدأخر وأوائل عصر الأسرات 
فى مصر قد تم إثباته بكم هائل من الدلائل الأثرية"''. بل إن الحضارة المصرية قد أثرت على 
حضارة بعرإيجة فى الألف الثالثة ق.م. ما يعنى أن المفردات المصرية وأسماء الأعلام والأماكن كان 
يمكن أن تتسرب إلى حياة سكان بحرإيجة منذ ألفى عام قبل أول دليل يصلنا من النصوص الإغريقية 
وبالتحديد وثائق الخط الكتابى .8 /62(أنا . 


ونحن نعتقد أن حسم المشكلة لن يعم إلا بدراسة مدى تآثير اللغة المصرية القديمة فى 


0 .010 250 عععع؟6 ألعاع حيط دنأ ونعم0ه88 علج مقلمه80 ,ممبارعكا. .م 
2 وهعم:2 لرملوعة: 013 ع5 اق 
وراجع: 2 عععع61 تأ مم أأباام اع مأقرعغ| ا عط 1 عاعماعببق ".مع 


وراجع أعلاه ص "٠‏ حاشية رقم .١‏ 
.اهم .صقا اتطعهالا .(1921-1935) ,ممعتما ١05.‏ ١تللا‏ أو ععملة5 ه11 رقمويع.م 
ْ 2,102 
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اللغات السامية ولاسيما الفينيقية. ومن الواضح أن اللغة المصرية القديمة هى الأقدم فى التأثير على 
خطوط الكتابة المكدشفة عند الإغريق. لكن بعض هذه التأثيرات والموجات التى تليها ربما تكون 
قد وصلت من مصر عبر فينيقيا. ولكن بعض علماء الساميات يتخذون الطريق المعاكس ويركزون 
' جهودهم فى البحث عن التأثيرات السامية ولاسيما العبرية على اللغة المصرية القديمة! ". 


تلفيق المعجزة المبللبنية 


يقول إدوارد مابر #هلا1/19 200080 - آخر مؤرخى الإغريق والرومان فى القسرن 
التاسع عشر - "ينبغى أن نعطى المورخ كافة حقوق الفنان المبدع". والتاريخ القديم كمسا نفهسه 
الآن هو من صنع الحاضر, والتأريخ مثل سائر فدون القنول؛ نحن المتلقين نستقبله ونبدعه مرة 
أخرى, فنحن إذن المبدعون فى القراءة التاريخية. ونحن المتلقين لأخبار الماضى نشكل صورة إجمالية 
أو حتى تفصيلية للأحداث والشخصيات ونؤمن أنها الحقيقة التى كانت" . ولقد فرض كتاب 
"أثينة السوداء" نفسه فى هذا المجال» بحيث لا مفر من أن تؤيده أو تعارضه جزئياً على الأقل ولا 
مكان للحياد السلبى. وفى كل الحالات ينبغى أن ندرسه لكى نحصل على البراهين الدامغة العى 
تقف إلى جواره أو تدحض آراءه. هذا الكتاب لا يقدم لما فقط العاريخ السياسى والإجتماعى 
للفكر الكلاسيكى الأوروبى؛ وإنها هو يقدم أيضاً تحديا سافرا هذه الدراسات بحيث يمكن القول إن 
هذا الكتاب - غير المتخصص - قد وضع الدراسات الكلاسيكية المتخصصة فى مأزق. نحن 
بالفعل نعيش فبزة حرجة فى هذه الدراسات, ولاسيما أنها تواكب الآن تحولات جذرية ضخمة 
فى نظم المعلومات وتكنولوجيا المعرفة, بما قلب الموازين رأساً على عقب. 


00 هن بين الدراسات الكثيرة التى تسعى إلى تفبيت فكرة تأثير العبرية على اللغة المصرية القديمة نشير إلى مايلى: 
علأأصصوة نه عمو ألمه عأوممطط وصابمعهلا ؟ن قاعع27 عررو5" ,10دلالا.م. بالا 
باعاءع50 لمامعا0 مموأمعهة فط أه اأوصسنامل "مواملزوع مأ قلءمللا موما 

,7 - 322 .مم (1960) 80 

.397-12 .مم .(1962) 1 وأالوأصة 0 .”15هه؟ا مأ أأحمع5-مأملزوة عدرم5”“ :لمعل! 

مأ ععصقلة لوصمهعرعم لمج كلرملالا نقما علاأتطرع5ة عصم5 مه 5هأهلة“ :تمول! 
.413-66 .مم (1963) 2 والقاحةا 07 ”مدأأملزوة عأها 

067 راجع آلبان. ج. ويدجرى (ترجمة- عبد العزيز توفيق جاويد): التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس 


إلى توينبى. الهيئة المصرية العامة للكتاب 91/7 .١‏ 
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وكات مما أثار الكلاسيكيين إلى حد الغضب استخدام برنال فى عسوان الجزء الأول من 
كتابه عبارة "تلفيق باد الإغريق هلا 186-1١‏ ام العأعهصم كه صموأغوءصطوع مط1) 
.(1785-1985 ©2666 فهو بذلك يدمغ الدراسات الكلاسيكية الأوروبية فى تلك الفسيرة. 
ويزعم أنها "لفقت" تلك الصورة المنداولة عن "المعجزة الإغريقية", وفحواها أن الإغريق هم 
صانعو الحضارة الإنسانية ووصلوا إلى ما لم يصل إليه شعب من الشعوب القديمة. ومن ثم فليست 
لحضارتهم أصول شرقية قط. ويسمى برنال ذلك الإتجاه "النموذج الآرى" الذى وصل إلى حد أن 
أصبح "الدموذج الآرى المتطرف" الذى يؤمن بتفوق سلالة بشرية على أخرى بيولوجياً وذهنياً 
وفكريا. ومن ثم ينيغى الحفاظ على سلالة الإغريق - أصل الحضارة الأوروبية - خالية من 
شوائب أية سلالة أخرى مصرية أو غير مصرية. 

لقد كنا نتصور أن مسألة إنكار الأصول الشرقية للحضارة الإغريقية قد نشأت عسن جهل 
وعدم درايةء ولكننا اكتشفنا من قراءة "أثينة السوداء" أنها تمثل تياراً أصيلاً فى العقلية الأوروبية؛ . 
حيث يعتبروث الإغريق - أجدادهم الروحيين - من جسس خاص وله معايير غبر عادية بفضل 


التفوق العنصرى. 


ويظن برنال أن كافة الكتاب الإغريق والرومان قد إعترفوا بفضل مصر والفينيقيين على 
الحضارة الإغريقية الرومانية» وهذا مايسميه "النموذج القديم". ومن السهل أن نضع أيدينا على 
الخطأ الرئيسبى فى هذا "النموذج القديم" كما قدمه برنال. إذ كيف يجمع هوميروس وهيسيودوس 
(الشعر المللحمى والتعليمى) مع سافو وبسداروس وباكخيليديس (الشعر الغنائى), مع شعراء 
الدراما الإغريقية والمؤرخين والفلاسفة ألخ؟. كيف بجمع كل هؤلاء فى سلة واحدة إسمها 
"النموذج القديم"؟. ذلك أن فنون الأدب الإغريقى والتجليات الفكرية المختلفة - ومن ثم نظرة 
الإغريق للآخر - قد مرت جميعاً بتطورات وتغيرات مستمرة وهائلة لم يعمل حسابها برنال" . 
لقد طبق المنهيج السوسيولوجى على تاريخ الفكر الكلاسيكى الأوروبى. ونشى أن يفعل الشسئ 


نفسه وهو يعحدث عن الكتاب الإغريق والرومان. تقول تمارا جرين 21.6178©1 وهى مورحة 


ل راجع: أ“قد ععمان؛ الأدب الإغريقى, صفحات متفرقة, 
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للفكر. إنه ينبغى أن تخضع المصادر القديمة أيضا للمنهج الذى يرى فيها بنى إجتماعية تحاول خلق 
عالم رمزى هو مانعتبره الآن حقيقة. وتضيف قائلة: "إن أية محاولة للبرهنة على أن أى نموذج يعد 
أكثر تاريخية من الآخر إنما هى محاولة دون كيشونية""''. 

ذلك أن موقف الإغريق روالرومان) مسن مصسر متنساقض وملئ بالتداخلات 
والملابسات»؛ وهو موقف يجمع بين العجز عن الإستيعاب مع التقديس والإعجاب مسن 
ناحية: والكراهية والحقد والإحتقار من ناحية أخرى. فالغيرة من مصر بوصفها صاحبة 
الحضارة الأقدم موجودة, على أساس الفكرة السائدة بأن الأقدم هو الأفضل. 

وذهب بعض كتاب "العصر افيللدستى” إلى حد القول بأن الإغريق هم الذيين 
قادوا مصر إلى التحضر مما دفع كاتباً محدثاً مفل أولدفاذر 010184061 مترجم 
ديودوروس الصقلى إلى الرد بأن هذه الدعاوى لا تمم إلا عن "تبجح أجوف". 

ولفظ "الهيللييستية" نفسه - وهو من اختراع واشتقاق النموذج الأرى - يماج 
إلى وقفة. نرى أنه من المفيد أن نشرح أولا: معنى كلمة "الفيللسنية" وهى كلمة نحتها 
أحد العلماء الألمان (15ا4©61!8111510]) مسن أصلها الاغريقى القديم ونعسى كلمة 
معااع] أى "الهيلليسى" (أو الإغريقى) نسية إلى هيلاس 11138] وهو الاسم الصحييح 
لما نعنيه نحن بكلمة "الاغريق" أو "اليونان". المهسم أن هذه الكلمة الجديدة المنحوتة من 
الفعل 861160120 تعنى "هانة” أو كما هو شائع فى اللغات الأوروبية وأخذناها عنبهم 
"أغرقة". أى خلع الطابع الهيلينى أو الإغريقى على هذا أو ذاك من الأششسياء والأحياء. 
ولذلك يسمى بعض المؤرخين العرب المحدثين العصر الهيللدستى ب "العصر المسأغرق" 
ويتحدثون عن الشرق المتأغرق. 

وأطلق مصطلح "الحضارة الهيللنستية" على حضارة عصر ما بعد فترحات الاسكندر الأكبر 
فى النصف الثانى من القرن الرابع ق.م. ويتحديد أكثر دقة يمكن القول إن العصر الهيللدستى 


جعطا0 :لإطمه وهم 1ك 1م اوعلدمةا© لصة ممعطلم عاعوا8“ ,مععرق.الاا وتهصة] 
,.55-65.مم (1989) 2 وكعاطاومم .”ويروالا بعط)غ© ععطاعقمء رمم 
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يشمل القرون الثلاثة الأولى قبل المبلاد وينتهى بموفعة أكتيوم عام "١‏ ق.م. حيث هرمت 
كليوباترا وأنطونيوس على يد أوكتافيانوس وضمت مصر إلى الامبراطورية الرومانية. 

هكذا عرف علماء الغرب العصر الهيللدستى بأنه أغرقة أو هلئة الشرق أى تحويله إلى أن 
يكون هبللينى أو إغريقى الطابع. ومن الواضح أن هذه وجهة نظر امبريالية فى شرح التاريخ. 
تذكرنا بسياسة فرنسة الجزائر وغيرها. ومع أننا لا نملك الآن أن نغير هذا المصطلح "الميللستى" 
لصاح أهل الشرق بعد أن استقر وصار من الشائع الذى لا يقبل التغيير. إلا أندا نملك الكفير إزاء 
تعديل مدلول هذا المصطلح. فالاسكندر الأكبر نفسه وهو الفاتح جاء ليحج إلى معبد سيوة 
ويطلب من كهنة أمون هناك العون, ولبوا دعوته ولقبوه "إبن الإله". وفى هذه الحقيقة مايدل 
على سيطرة حضارة الشرق ومعتقداته على عقلية أكبر فاتح عرفه العاريخ الإغريقى أو حسى 
العالمى أنذاك. 

وبكل موضوعية وبعيدا عن أية نعرة قومية نحن نؤمن بأن العصر افيللدستى هو عصر 
إمتراج الحضارة الإغريقية بحضارات الشرق القديم ولاسيما حضارة مصر. ونؤمن كذلك بأن 
مصر لعبت الدور الأساسى فى بناء هذه الحضارة الجديدة السى معت بين الشسرق والغرب 
وصهرت كل المنجزات الحضارية القديبمة فى بوتقة واحدة تألقت شعلتها فى الاسكندرية» حيث 
بنى فنارها هاديا للسفن وهى تمخر عباب اليم وحيث أنشنت مكتبتها مضيئة للأذهان وحافظة 
للراث الإنسانى الشرقى والغربى. 


وأهم المدجزات الثقافية والفكرية والأدبية للعصر الميللدستى لم تردهر إلا فى مصر. 
وسطرت على أوراق البردى التى لم تعرف خخارج مصر والتى مازالت كنوزها تتدفق يوميا من بين 
حبات الرمال فتضيئ هذا الجسانب أو ذاك فى تاريخ الحضارة البشرية سواء أكانت مصرية أم 


أ“ممد عتمان: "كنوز البردى" مجلة القاهرة عدد لالم هم9١.‏ 
نفس المؤلفم: "مكتبة الاسكندرية ودورها الخضارى فى حفظ التراث الكلاسيكى وإنعساش 
الدراسات الأدبية" نجلة "البيان" الكريتية . عدد هلان نرفمسبر .19/٠١‏ 
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مصر وحضارات الشرق القديم كلها إذن شريكة فى صنع الحضارة الهيللستية أما فييا 
بنعلق بنظرة الإغريق للآخر فبعد الحروب الفارسية وانتصار الإغريق على الامبراطورية الضخمة 
والملك العظيم فى ماراثون 44٠‏ ق.م. وسلاميس 4/8٠١‏ ق.م. انطلق الكتاب الاغريق يسجلون 
هذا الإنتصار ويتدارسون أسبابه. فهناك فى فكر هيرودوتوس وأيسخولوس وثوكيديديس وغيرهم 
قلق ما تجاه التفوق الأجنبى ولاسيما المصرى والفينيقى والشرقى عموما. دفعت هزيمة الفرس 
المنكرة وغير المتوقعة الأثينيين لإعادة إكتشاف تاريخهم وقراءة ماضيهم للاجابة عن السؤال: كف 
تهزم قوة صغيرة مبعدئة وهى أثينا أكبر امبراطورية عرفها الشاريخ حتى ذلك الوقت؟ وهذا ما 
قادهم إلى فكرة "الشيللينية" فى مقابل "البربرية". وحتى "الحروف الفينيقية" 260111113 
3 - نا !]20011111110100 بدأوا يفسرونها تفسيرا جديدا. وقالوا إن الملك 
أكتايون من نسل كيكروبس هما هذه الحروف وهكذا تخليدا لاسم ابنته فوينيكى 5010116" 
إذن فموقف الغرب المحدث من الشرق ليس أمرا جديدا بل له جذوره القديمة. وهده الجذور هى 
التى سمحت للدموذج الآرى أن ينمو ويترعرع. بعبارة أخرى وكما تقول سارة موريس 53781 
105 هناك تناقض ثقافى إغريقى, لقد هزم الإغريق الشرق واحتقروه فى مجال السياسة 
والحرب وفى العلن, ولكنهم فى السر داخل أنفسهم معجبون بالشرق ويقلدونهم فى ذوقهم 
الخاص ونشاطهم الفكرى'' . وتقول إديت هول "علينا أن نرفض النموذج الآرى وندفنه فى 
التزراب للأبد وبدرجة عالية من الإحتقار... على ألا تحل محل هذه الأسطورة أسطورة جديدة 


0 


تتحدث عن أصول عرقية (للإغريق) مصرية وفينيقية""" . 
مصر إفريفية ... وكلبوباترا زنجية ؟ 
فى الآونة الأخيرة حدث هجوم مضاد وعنيف على المركزية الأوروبية. وتعسالت 


الأصوات تهسف بأفضال هذا الجنس أو ذاك على أوروبا نفسها. ومن بين هذه الأصوات 


0 بع اأصتمطه© ,لاو ر5ناأأمطط 


حمس ألقاطع01 عقة ترذأءزة5ة1 06 )ا مة كملهلنزة6" روأقوال .ط طونه5 
41,0 .موع .39-54 .مم (1989) 22 .املا قكناطلاوم 
8 .م ,(1992) 25 وساطعععة ,الول طألقط 
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"الصوت الأسود"؛ ناهيك عن "الصوت الأصفر" الذى قرن قوله بالفعل. مايهمسا فسى 
هذا السياق أن بعض السود أخحذوا يبحشون عن أمجاد الأفارقة فى العصور القديمة. 
وبدأوا بمصر على إعتبار أنها صاحبة أقدم حضارة معروفة, فقالوا إن المصريين سوداً وأن 
شمال إفريقيا هو أصل البلاسجيين أول سكان نعرفهم فى بلاد الإغريق. ووصلوا إلى حسد 
القول بأن هوميروس وسقراط وإقليدس وكليوباترا من الأفارقة السود. وبلغ الأمير حسد 
نشوء ما يشبه المركزية الإفريقية بوصفها رد فعل أو خصط دفاع هجومى لمواجهة المركزيسة 
الأوروبية. 


ومن أبرز هؤلاء الدارسين السود جيمس 30065ل الذى يصف إراتوسثينيس أمين مكتبة 
الاسكددرية المولود فى قورينه (الشحات) بليبيا بأنه أفريقى أسود. ووافقت آراء جيمس آراء 
ديوب 810 وبرنال7'' . وبيدما تصور العملة البطلمية كليوباترا السابعة على أنها بيضاء ذات 
أنف مقدونية فإن بعض الدارسين يعتبرونها إفريقية - زنجية سوداء ما قد يشى بأن أنفها أفطس ! 
هاهو فانْ سبرتيما 56111508 (رهلا وجون هنريك كلارك عق0[13,1 عاترموكت صطول 
يؤكدان ذلك. والأخير كتب فصلا بعنوان "الملكات الإفريقيات امحاربات" ويقول فى ثبايساه "لقد 
كتب هراء كثير عن كليوباترا اكثر بكشير ثما كسب عن غيرها من الملكات الإفريقيات. وفى 
الغالب يعود السبب إلى رغبة هؤلاء الكتاب الجامحة فى أن يرسموا نا صورة إمرأة بيضاء وهى لم 
تك كذلك قط ... إذ لم نظهر صورة كليوباترا البيضاء إلا بعد سيادة فكرة تفوق العنصر الأبيض. 
وفيما قبل ذلك كانت كليوباترا ترسم بوضوح على أنها إمرأة إفريقية سوداء"9) 


0 05 7015غناة عط غأ0ن عنعينا مويق هط؟ .لإعووه ا دعاه؟5 رووورول .لاه 


معأاقء باأترم مره 6 بكم طارملا آه واممعم عط )باط ,لإطمهم5واأطم عزهويق 
.154 لقعطنا امعتطممعمالطم علوملا ملز .مهلام يزوع مط 
أنظر الترجمة العربية لهذا الكعاب وقارن: 
-أ6)0م<اع .كاءع 00143 لالققط نمعلءكهة عاعقا8 200 املاوع اأمعاعءدُمْ ممصرروج :60م 
2-9.مم .(1971) .14 درول 
ب6001.الا 2 براتاهة؟ عو طالايا أت أ0 مأو رووأءلم فط1؟ ,مملطمء 
.1974 111ل ا :صصمت بأرممأمعلالا .عمق 


.60 ,كقأطكلهالا .6 نم[ 27-51 .مم عصوناميروع أمعاعهمة عط أه وأولية" :مول]| 
لإعاعكارع5 .مولام كه مه10ةضذاألا© أمواعمم ١|‏ معلمكهمُ أ لرمؤوزك أوروموة 


1981, <> 


زفق 
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وفى مسرحية شكسبير الخالدة "أنطونى وكليوباترا" تقول كليوبائرا نفسها أن 
أنطونيوس كان يسميها "أفعى النيل العتيق" وتقول أيضاً إن "إله الشمس نفسه فويسوس 
(أبوللى يعشقهاء وإلا لما جعل قرصاته تحول بشرتها إلى الإسمرار (فصل ١‏ مشهد ه 
بيسث . ولقد استند بعض الدارسين الأفارقة على هذه الفقرة لإثبات أن كليوباترا 
إفريقية سوداء مع أنها - أى هذه الفقرة نفسها - شديدة الوضوح والدلالة علسى أن 
كليوباترا بيضاء البشرة تمل إلى الإسمرار عند تعرضهسا للشسمس المصرية الساطعة. كما 
أن فى الوصف التفصيلى الذى جاء على لسان إينوباربوس - فى نفس المسسرحية فصل 
»" مشهد ؟ بيست 765-18 للقاء الأول بين كليوباترا وأنطونيوس على ضفاف نهسر 
كيد نوس (الاسكندرونة) ما يؤكد رأينا. إذ وقف علمان وفتيات بمراوحهم حول 
كليوباترا المضطجعة على أريكة فوق زورقها وبدلاً من أن تبرد وجدات كليوباترا بفضل 
التهوية بالمراوح إزدادت إجمراراً وتوهجا”'' 

وعند لقائنا مع برنال فى القاهرة صرح لنا أنه لم يك يفضل صفة "السوداء" فى عنوات 
كتابه "أثينة السوداء" وكان بميل نحو صفة "إفريقية", ولكن الناشر أصر على "السوداء" سعياً وراء 
الرواج. وبمرور الوقت وبمريد من الإطلاع نبين لنا أن هذه الصفة "السوداء" قد أثارت زوبعة بين 
علماء الكلاسيكيات أكثر من أية نقعلة أخرى فى الكتاب. وفارس هذه المعركة الأدبية هو سنودن 
.8/1.5. الذى كان ققد كرس معظم سنى حياته الأكاديمية ( -نصف قرن ) 
"للون" ومشكلاته فى العالم الإغريقى الرومانى. وتركزت معظم أبحاثه عن مكانة السود ودورهم 
فى هذه الحضارة. وتبين لنا أن القدامى كانوا بارعين فى التعبير عن التفرقة فيما بين ألوان 

مذلا.! :5 123-134 .مم "وررعون0 (وتسولالا ممعتلكة“ رعامهات عأممعط مطمل ع 

بولا بعاء المعصنم8 ببعلة .لاأناو مم مز معصملالا عاعقا8 :له ,قتسافاع5 

1584 زعقرول 


يبعلا عاءالمكميس8 هلز .عممنع برأموع مز عمعسمموعع5 لروعلمكمة :له ,لدعلا 
.1985 بإزعقمعل 


3 أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى. الطبعة الثانية. 
أيجيبتوس القاهرة ١99٠‏ ص1985-558. ولنفس المؤلف: "الجسال والحب والشسعر فى اللقساء 
الأول سين كليوباترا وأنطونيوس" مجلة "صوت داهش"” (يونيو )١951‏ ص5-55/!, وراجع: 


وااع0 ورنو1؟ قناك ها :االا ومغهممهة١©‏ ,وأممامم م قأهمه616©" رمقصاع لعترلق 
.37-6 .مم (1992 مغأقه0و8) ,02ل وسأة0 ,”قأنكهتع الها جااعم »© 510213 
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الشعوبء إذ كانت التفرقة حادة فى الكتابات الإغريقية واللاتينية. وفى العمل المدسوب إلى أمير 
الشعر اللاتيبى فرجيليوس ويحمل عنوان 101841017 2 . نجد وصفا دقيقاً (أبيات #9-هوبم) 
لإمرأة سوداء. ففى خمسة أبيات فقط وضع الشاعر أيديئا على دقائق هذا الجدس الأسود ويقول: 

"إفربقية السلالة» شكلها نفسه دليسل موطنهسا 

شعرها نجعد أشسد التجعيد وشافاهها غليظة 

الت 0ل الكت اله ؟ 

يتساللى مداه ثدي نااك تل تشاقراك 


خصرها غيل إلى حد ما وساقاها تمتلئعان وقدماها مفرطحان" 


ومعنى ذلك أن الإغريق والرومان ما كانوا ليخلطوا بين الأفارقة الزنوج وغيرهم, وإذا 
كان فرجيليوس معاصراً لكليوباترا السابعة... فهل بمكن اعتبار كليوباترا لديه سوداء بهذا 
الشكل! ؟ وفى الشعر اللاتينى الأوغسطى - المعاصر لكليوباترا - لم ترد فيه أية إشارة إلى 
"كليوباترا السوداء“ (؟) . 


لقد اعتمد برنال بالنسبة للون المصريين الأسود على فقسرة وردت عند 
هيرودوتوس (104 !|)؛ وهى كما يلى 


لهم لماع ععدم رش (سر ءدة (هم : 
3 
.جع بدن م -010007 


يقول إن المصريين سود ومجعدوا الشعر. 


والصفة المسستخدمة 71613011088 هى التسى يستخدمها أيسخولوس أيضاً فى 


عن معنى هذا العنوان راجع أحتمد عتمان: الأدب اللانينيى ودوره الخحضارى حتى نهاية العصر الذهبى. دار 
المعارف الطبعة الثانية 1996 ص45 !-/49 7, 


أحتمد عسمان: كليوباترا وأنطونيوس» ص هه 117/7-١‏ وراجع: 

ااع0 نأكة“ بصاعهن2 لمتأكناوياة عط مأام لاوع 300 3غهممه61'" ,رلممصاع لعورطم 

10ز)ها (1989 هرأه©0) ومصدأمنوع-مله)! عفاقمهوأجةتعاما مذ5ععرومم6 

(1992 فصمظ) مغهاد ملاعل وأعرطتنا مكهأ5 ملاعل وععع2 ع معأقهروزالمم 
161-175 .مهم 


بلق 


0 
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"الممستجيرات" بيت 7١9‏ وصفا للمصريين”" . كما جاء عند هبيرودوتوس (57 )١!‏ 
كلمة أسود 31585|ع22. 


4< 86 صو نارف 60ل 
1000 يجق اود سأهمرردت .ه3608 7 اا 60001 بديايك” 
00 (ااباة زد 7757 


تقول القصة إن الطائر (الحمام) كان أسود اللون وذلك يعنى أن المرأة كانث مصريه. 

ويصف بنداروس أهل كولخيس (212 /ا١‏ .طلاظ) بالصفة [1016/315700©88. 
وبالدسبة للإغريق فإن الإثيوبيين هم الأشد سواداً بين البشر جميعاء أو كما جاء عند أرسطو "ذوو 
بشرة سوداء أو هى الأسود بين الجميع" ( 66.898.< 2001800218 ) . 


ولكن سنودن يعترض بشدة على إستناد برنال علسى فقرة هيرودوتوس - المشسار 
إليها سلفاً - للتأكيد بأن المصريين كانوا من الأفارقة السود أو الزنوج. يقول سنودن إن 
كل الدلائل المستمدة من هيرودوتوس وغيره من الإغريق والرومان تنفى ذلك. يسرى 
سنودن أن التمييز بين الشعوب قدهاً م يكن عنصرياً قائما على لون البشرة. بل كانت 
التفرقة ثقافية لغوية أكثر من أى شسئ آخر. فهم يتحدثون عن الفروق فى العادات 
والتقاليد والمأكل والمشرب وطقوس الزواج وما شابه. ولا يعسى ذلك أن القدامى قسد 
أغمضوا أعينهم عن عن الفروق اللونية بين الشعوب والسلالات. على افيص من ذلبات 
كانوا يعسبرون كلمة "إثيوبى" مرادفة للون الأسود القاتم. وأتخذوا منهم معياراً بالنسسبة 
لقياس درجات الأسودء ولكن ليس بالمفهوم العصرى أو العنصرى للكلمة. هيرودوتوس 
نفسه لا يمكن أن يصدق برنال فيما ذهب إليه من أن المصريين سود وزنئج. كل ما قاله 
إن لون بشرتهم أكثر سواداً من لون بشرة بسى جلدته أى الإغريق. أما أن نسقط 
مفهومنا العصرى والعنصرى لكلمة "أسود" بأبعادها المقيية على النصوص الإغريقية 
واللاتينية فهذا سوء فهم وخطاً فادح. إنها قراءة إيديولوجية إنفعالية. ومن ثم فإن 
عنوان الكتاب "أثينة السوداء" تسمية خاطئة” وربما كان من الأفضل أن يحل محله 


.03550 ,أله .مه ”لاعع0ة:آ1 »اع 6 دز ونع وموأع نه“ ,فصاع علطم 
1 


“عط لصة وننكول ممع ماعقا8ق والومعة “8‏ ,ال رمع لمدة. لا “اأمقط 
.83-5 .مم (1989) 2 ووباطتهمم ."مع مفلاناع لوءزوهة1 6 
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عنوان آخخر مثل "أثينة المصرية” أو "أثيدة السمراء". 

ولقد اشتبك كيتا 16©118./ا.5.0 فى هذه المعركة الأدبية حول لون المصريين 
القدامى فكب مقالاً بعدوان: "أثيبة السوداء: السلالة بين برنال وسنودن". ويصل 
كيتا إلى النتيججة "إن الجدل حول السسلالة والأفريكانية بالنسبة للمصريين القدامى كان 
جدلاً حول نوع الشعب ونظمه الثقافية. ذلك أن كلمة سلالة تفل مشسكلة من حيث 
المفهوم؛ فهو مفهوم غير مستقر وتعسفى ولا يقدم كشيراً ويسئ إلى التعددية البشرية. 
كما أنه من غير المقبول القبول بأن الإغريسق والرومان لم تكن لديهم أية مفاهيم مسن 
السلالة. فبعض ما خلضوه من تراث أدبى ومادى يتساول موضوع "السلالة". ولكنها 
تقتصر على تقديم الإختلافات القومية والسلالية والفردية, ولا تقدم السلالة بمعبسى 
العنصر كما هو مفهوم الآن والذى تلعب فيه الإختلافات والتشابهات البيولوجية المكانئة 
الأولى. فهذا بالضبط مالا نجده فسى النصوص الإغريقية واللاتينية أى لا توجد تفرقة 
عنصرية9) 

يقول مانيليوس "الإثيوبيون بمثلون بقعة فى العالم وبمذلون سلالة متوغلة فى السواد. أما 
مواطو الهدد فهم أقل إحزاقاً بأشعة الشمس اللافحة من الإثيوبيين. ويفيض البيل على أرض مصر 
فيلون بشرة المصريين ياسوداد أخف وطأة ( > الإسمرار ) بفضل فيضان النيل فى الحقول. إنها بلد 
قريب منا وذات مناخ معتدل وتمثل نغمة معتدلة ومتوسطة ( فى الكون ). ويجفف إله الشمس 
بالرمال القبائل الإفريقية فى وسط الصحراء. أما المغاربة ( الموريون ) فيستمدون اسمهم من لون 
وجوههمء ويتم التعرف على هويتهم من لون جلودهم”" . 


.611806 0< لمقورهكا-معة67 عط مأ كصهام متطاع :بطاأبوتكمم مز كماعوا8 :جرعلا 
0 رهاظ كههالاا عومأبطصة© 

ا 8 55هالا اع ة[8 5ه موألا أمواعهم عط نمع للب زعم رولون مرمقع8 بروقا 
.1983 

06.3 26 53ناطاعم ,55011/08117 3050 أقصنع8 بممعطكة عاعواه" روازع>ا 5.0.17 
295-14 .مم (1993) 

اع لاطا 

5 6و0 لطتوة0 ,(لأه60 .6.2 .اقصهقءآ) 722-730 لاا وءأرممورأاكم ذناأاأدموالا 
ما 8 


بق 


فق 


شيف 


التنافس بين مصر واليونان فى العقلبة الأوروبية 

إن القارئ لكتاب "أثينة السوداء" بعمعن يدرك أن هناك معركة حقيقية قد دارت 
فى العقلية الأوروبية بين الحضارة المصرية والحخضسارة الإغريقية. فالإغريق (والرومان) 
بوجه عام أعجبوا بمصر واعتبروها الأنموذج. وإن تخلسل ذلك الإتجاه بعسض الإستشاء 


ات. ولقسد ورث الأوروبيسون هذا "المسوس بمصر", ويسود الحضارة الغربية بوجسه عسام 
إعجاب شسديد بحضارة مصر. ولكسن هذا الإعجاب تشوبه نعرة الغيرة على تسراث 
الأجداد أى الإغريق. ولذللك ظهر تيار قوى لإعلاء شأن الإغريق على حساب مصسر. 
وم يكب النصر النهائى حتى الآن لأى من الطرفين, وإن كانت كفة مصر فى الآونة 
الأخبرة هى الراجحة ثما يعرضها هذه الأيام لحملات متكررة من التشكيك وبذر البسذور 
الخبيئة عن بناة الأهرام وأصل اللغة المصرية القديمة وما إلى ذلك. 


كان هيرودوتوس هو أول من أعلن صراحة أن أصل أسصاء جميع الآلهة الإغريق 
مصرى إذ يقول (50-53 (): 
دامع 0 نررة+ بم 7تصير ةسدنه 4 لزه تاق :5 ارمع 88 بروناع رج 
لعل كا ممافهجظا' درتد ع و0ادؤمج بمجر ةع 
00100 جمناعير نيه 6 نرج 1/66 لتهسمل8مه8 قاد ع مون 
0 عتمودحمم ندة '8 ماعرم8 0*٠‏ معرمامنة 
«مانه 07076 


وم«سن ق#جمغعرة ت#مجدمم 7-0 + دجرممق 7 
ههزن لازاه بج مدعي رة عن جمة رام حبرل راط ؟8+ مغ وجرر 0ج 
لاي0270 دانة + دامع 9 نارهم 
"فى الواقع نجد أن معظم أسماء آلمة الإغريق جاءت بلاد الإغريق من مصر. ذلك 
أننى عن طريق التحرى تأكدت من أن هذه الأسماء جاءت من بلاد أجنبية وإنى لأعتقفد 


فبعد وقت طويل تعلموا (أى الإغريق) أولاً بقية أسماء الآهة التى جاءتهم من مصر..." 


ولكن هيرودوتوس تعرض للهجوم من قبل أقرانه فى الأجيال التالية» إذ وصفوه بأنه "نحب 
للأجانب" 11105م3802170) واتهمه بلوتارخوس بالخبث. بيد أن هيرودوتوس لم يكن وحيدا 
فى الإعنراف بفضل مصر على الحضارة الإغريقية. إذ تلاه فى ذلك الكثيرون ومنهم أفلاطرن 
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الذى أعجب بإسبرطة لأن أسبرطة أكثر "مصرية" من أثينا. وهو الذى أورد فى محاورة "تيمايوس" 
الحوار بين سولون وأحد الكهنة المصريين الذى قال للمشرع الأثينى "إن اليونانيين لازالوا أطفالاُ 
فى مضمار الحضارة”" . وفى العصر الحديث ثم التزكيز على تأثير مصر على بلاد الإغريق فيما 
بين 1١١١-71٠١‏ ق.م رغم أحتمال وجود تأثيرات أسبق, لكن هذه الفنزة هى فيزة التكوين 
بالنسبة للحضارة الإغريقية. 


وت 


وفى المقابل وصل الأمر ببعض أقطاب "النموذج الآرى" كما يسميه برنال مثفسل 
الفرنسى رادل الصغير |©81:2306 2816 أن حاول قلب الحقسائق ليظهر أن الإغريق 
أسبق فى مضمار العمارة مشلاً. فقال إن الأسوار الكيكلوبية”" أقدم من العمارة المصرية. 
وذهب موللر نفس المذهب وقال إن الثقافة القرغية (غرب البحر الأسود ) كان أهلها 
يتحدثون باللسان الهسدو-أوروبى, إندشرت لغتهم ثانية فى البلقان وبلاد الإغريق بين 
سكان يتكلمون لغة هندو-حيئية كانت قد انتقلت من قبل إلى هناك. فأصول اللغة 
الإغريقية إذن غير مصرية ولا شرقية البعة. وهذا فى مقابل علماء آخريسن مثل دييسوى 
5 ).0 المتخصص فى الأساطير الإغريقية وصاحب كتاب "أصل كل العقائد 


أو الدين العالى'” . (موأوذاعم 3ا باه وهلاناء 65| 5باه4 هل ومزولرت 


0 +234 ,228 ر5ه مأ ,مغوام 

49 الأسوار الكيكلوبية نمسسبة إلى الكيكلوبس 01061085 المخلوق الخرافى ذى العين الواحدة 
الملستديرة فى منتصف الجبهة كما ورد وصفه فى الأوديسسيا عند هوصيروس. وسميث أقدم 
الأسوار شى الدن الاغريقية بهذا الاسم تعبيراً عن ضخخامتها وقدمها. 

20 


يمكن تسأصيل هذه الفككرة فيما يقوله بلوتسارخوس فى مقاله "عسن إيزيس وأوزوريس" 
(3775 ,57 .05 .64 .18 06): 'نحن لا نععبر الآلهة مختافة فيما بسين الشعوب فليس بينهم 
البربرى (الأجنبى) والإغريقى, الجنوبى والشمالى. ولكن الآلة مشل الشمس والقمر والسماء 
والأرض والبحر عامة للجميع. ومع أن الآة تعطى أسماء مختلفة لدى مختلف الشعوب فإنها 
تتحد بفضل المنطق الواحد (10905) الذى ينعظم هذه الأشياء والعناية الواحدة العسى تظلها 
جنيعاً ... تقدم لهذه الآلهة تكربمات متبايئة ويتوجه إليها الخطاب بطرائق مختلفة بإختلاف عادات 
الشعوب... ويرمز إليها برموز مختلفة بعضها غامض وبعضها الآخر واضح ...". راجع: 
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عااع 8765 0) والسذى صدر عام ١1/46‏ (18717) فسى بساريس. وكا دييوى 
التسخصية البارزة أثناء الشورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصسر. ولقد قال "يمكسن 
إرجاع كل الميفولوجيا والأديان إلى مصدر واحد هو مصر". ولفد أثار كتابه هذا قلق 
المسيحيين وكان بمثابة شورة ثقافية تضاهى الشورة السياسية. كما ضايق هذا الكتاب محبى 
الهيللينية وأقلق مضجعهم. وسحب البساط من تحت أقدامهم قوله 'يمكن اعتبار مصر أما 
لكل ما ورد فى أشجار أنساب الآلهة ... وهى مصدر كل الحكايات النى تلقاها الإغريق 
ووشمّوها بالزخارفء لأن الذى يظهر أنهم لم يبتدعوا شيئاً كثيرا". لقد جعل ديبوى 
الإغريق وحضارتهم حاشية أو تذيبلاً فى كناب الحضارة المصرية. وقد يبدو برسال فى 
"أثينة السوداء" صورة مكررة من دييوى الذى سبق أن قال: "إن مصر تشبه شجرة 
قدبمة قدم العالم, قد رفعت رأسها الشامخ من عماء الأبدية, وأثرت كل أجزاء العالم 
منتجاتهاء وضربت بجذورها فى عمق أجيال البشر. منخذة صورا مختلفة ومظاهر شتى, 
لكنه جوهر دائم يصعد مرتقياً إلينا متمئلاً فى دينها وفضيلتها وعلمها"”" . 


من هبرودوتوس إلى ديسوى ومن ديبوى إلى برنال ند خطا متصلاً من فكرة أن 
الأساطير المصرية هى أصل الأسساطير الإغريقية وأن الممسيحية أحست بالخطر من تأثير 
الديانة المصرية وسحرها. ومن ثم ففإن كتاب "وصف مصر" الذى وضعه علماء الحملة 
الفرنسية على مصر ليس إلا ثمرة ثلاثة قرون من محاولة فهم هذا البلد العجيب وكذا 
إستيعاب وأصول الحضارة العالمية.وفى الفترة من ٠4.6١-:070١م‏ ظهر حوالى مائتين 
وضين كتاباً فى "وصف مصر". 


لوأععمة 2 طلكابد للعرملالا .لهره9!-مع678 هطخ ص[ هلوا" رسقصطغع لععمطم 
05 اهنول ''ع10,ز05 أع علزذا عط" عؤلتاقعء:1 5ألاعهايرا© 0) ممعموعععزع8 
.مم (1990 فلعطكمة) 2 .اونا (زقظةل) 5ع ألنأ5 ممعلكمة ممه أمكادم 01 
11-21 
وراجع: 
74 طوزوناعج عاعع 0 5ه كصاو 0 فطآ] طعأ نعله. 86 
.مأ 51-56 .هرم ,"”عقالل' عط صاع”بفوقع]!! عصة طالاالاا لمخصع 01" بلعكاوياظ للا 
.8 بإابااصعت طغطواع عط آه ععصدهمذتهمعظ ياعع 6 هط 60.١:‏ رووقك 85 
3 (ننأه ظطكاء 50 ,رم أغهلاممطا 300 و15 أل ة" 1 
200535١‏ ترد تفاصيل هذه المعركة فى ثنايا متن هذا الكتاب الذى بين أيدينا ولاسيما من الفصا, الثالث وما يليه. 
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أساطير المستوطنات المصرية والقينيقية 


ويقول زكى حبشى فى كتابه الشائق عن أخناتون والتفاليد الرياضية إن المملكة الوسطى 
فى مصر (من الأسرة الحادية عشر حتى الثامنة عشر 47 199-*347١١ق.م.)‏ كانت فئرة فتوحات 
وتوسع تجارى؛ وكانت من عدة جوانب أروع فنزات التاريخ المصرى القديم من حيث التطور 
الأدبى والفكرى والأخلاقى'" . وأتعجب من الذين اعترضوا على مقولة برنال بأن المصريين 
اسسوا مستوطنات هم فى بلاد الإغريق. وقد تكون الإعنراضات الأكاديمية الجادة قابلة للنقاش 
فى هذا المجال؛ لكن وجه التعجب أن البعض يعتبر فكرة المستوطنات المصرية فى حوض البحر 
المكوسط الشرقى لا تتواءم مع طبيعة الحضارة المصرية اللا إمبريالية!. إذ من المعروف تاريخياً أن 
مصر بعد أن تعرضت للوجات من الغزو الخارجى أيقنت أن المهجوم خير وسيلة للدفاع. فاحتلت 
بعض المواقع فى حوض البحر المتوسط الشرقى وعلى شواطئه. وحدث ذلك بالتحديد فى الأسرة 
النامنة عشر”"2. ولقد أثبت زكى حبشى أن التقاليد المصرية فى مجال الرياضة البدنية كانت 
الأفوذج الذى يحتذى بالنسبة للإغريق الذين نقلوا عسن مصر المصارعة وألعاب الكرة ولاسيما 
الموكى والمقلاع والنبلة وما إلى ذلك”' . 
ولقد تحدث هيرودوتوس عن مستوطنات مصريسة فى شبه جزيرة البلوبودنسيوس 
فقال: (55.الا). 
8 .م8ى تمع بامجلامء أمعج سير دامر محقه+ (أوخ[ ,5ق 
املع 00ج عد 8 لمم ومجوتابله عجرن 88 ير 
امه مب هله 2( رومارتحعه8 ن«معاممك جد ممم 


0 اراح ا لار ١د‏ 7 0 00 
مع تام .امجح 86 0د اجام «عبرمهةغ ره جردم تر جيه 
انط 0 7017/0 ل زقيلز راثآل 70107010 ,01170 630/8 


"والآن عن كيف أن هؤلاء القوم - أى المصريين - حققوا هذه الأمجاد واستولوا 


5 كماع .120111005 ومتارممة عط لصة سصسبصسمطاموغب؟ ,تطاكقطقمص اع زاوج 
.1992 .يأرو لا بعلا رودة.ا 
.م .ءطا 


551٠‏ طأ 
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على مالك الدوريين فقد تحدث عنه آخرون فلا داعى لتكرار ما قالوه وستتناول شسنود 
أخرى لم يتطرق إليها أحد من قبل". 

ولقد جمع برنال الكشير مسن النصوص الإغريقية ليوضح أن المصريين أقاموا 
مستعمرات فى بلاد الإغريق. واعتمد فى ذلك على أمسطورة داناؤوس والسى صاغها 
أبسخولوس فى مسسرحية بعنوان "المستجيرات" 111841065!. وربط برنال بين 
"الهيكسوس" و 41188108] "الضارع"؛ وكذا عنوان المسرحية باللغة الإغريقية. وفسر 
ذلك بأن المسرحية تتحدث عن الغزو المصرى لبلاد الإغريق فيما بين القرنين ١8‏ و ١١‏ 
ق.م. وقد قوبل هذا التفسير بالرفض القاطع من قبل الكلاسيكيين وفى مقدمتهم إديست 
هول''“. وفى الواقع نحن نخالف برنال فى وضعه "المستجيرات" ضمن مرحلة النضوج 
فى أعمال أيسخولوس الى وصلت إليدا سليمة. ومع ذلك فمن غير المنطقى أن نرفسض 
وجهة نظر برنال قاماً. وإنما نضعها على مائدة البحث والتمحيص. فوجهة نظرة تستند 
إلى الخلفية السياسية للنراجيديا الإغريقية من حيث أنها مناهضة للنفوذ الأجنبى وتتوافق 
مع معطيات "الفرس" لنفس الشاعر. وإن كان قد سبق لنا أن أشدنا بالموقف الحضارى 
لأيسخولوس الذى يحتفى بالنصر الإغريقى المبين على الفسرس دون أن ينزلق إلى أوحال 
الشماتة أو العجرفة أو حتى الإسمهانة بالملك العظيم المنهزم إكس ركسيسء, بل خلق منه 
شخصية مأساوية جديرة بالخوف والشفقة''". 

وصيرودوتوس نفسه يقول ( 38 |!||): "إذا خير الناس بين "أعرافهي" 00101 
وأعراف الآخرين, فبعد الفحص والتمحيص سيختار كل فريق أعرافه هو لأن كل 
إمرئ يعد بأعرافه ويعتبرها الأفضل". وتلك قاعدة مهمة فى "النظرة للآخر"؛ لا ينفسرد 
بها شعب من الشعوب بل تكاد تكون هى القاعدة العامة والغالبة. 


ويقول برنال نفسه "إن الحاجة إلى برهان قاطع يإعتباره نقيض الإقناع بالمناقشة أمر لا يمكن 


0 192 .م ب(1992) 25 ققباطععم8 رالهط طغاقع 


زفق 


أحمد عتمان. الأدب الإغريقى؛ ص9١‏ ١886-1؟.‏ 
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الركون إليه فى كافة فروع المعرفة» ولكنه يصبح ضرباً من العبث فى مجال يلفه الغموض مثل مجال 
أصول الأساطير الإغريقية". وفى هذه الكلمات إحساس مسبق بما سيواجهه كتاب "أثينة 
السوداء" من رفض فيما يتصل بجانبه الأسطورى. ذلك أن برنال يستخدم أساطير الاستيطان مشل 
كادموس وداناؤوس لتحديد اهوية القومية وكدليل على الأصول العرقية؛ وهو منهج لا يمكن 
القبرل به ولا التسليم بنتائجه مهما كانت مغرية. فالأساطير مدذ القدم تحور وتستغل لأداء 
وظائف جديدة ولخدمة أغراض معينة؛ سياسية وغير سياسية. ولعل أفضل نموذج هذه النرعة فى 
العالم الإغريقى الرومانى ذلك الذى قدمه فرجبليوس فى "الإينيادة". فمن أجل تمجيد أوغسطس 
وروما أنشأ أسطورة تربط بينهما وبين طروادة وفينوس. ونجح فرجيليوس فى مسعاه نجاحاً مبقطع 
النظير”" . 

لكن يستفاد من ذلك أن الأسطورة على وجه العموم تعاد صياغتها ويعاد تفسيرهاء وتعطى 
مفهوماً جديداً فى كل عصر وتلبية لاحتياجات معينة. فهل بوسعنا أن نسعند على الأساطير فى 
تحديد القرميات والأجناس ؟ لقند أخذ على برنال أنه عوّل كثيراً على أسطورة كادموس 
وداناؤوس باعتبارهما شرفيين استقرا فى بلاد الإغريق, وأقاما المستوطنات. وأهمل برنال أسطورة 
بيلوبس الليدى أو الفريجى والذى استوطن البلوبونيسوس والتى اشتق اسمها من اسمه. لقند أهمل 
برنال هذه الأسطورة لأنها لا تتواءم مع أغراضه. إنها تتحدث عن مستوطن من الساحل الثسمالى 
الغربى لآسيا الصغرى ولا علاقة له بالشرق الأدنى, لا بالمصريين ولا بالفييقيين. 

ولكننا إذا كنا تأخذ على برنال ذلك فلا ندسى الشطط الذى وقع فيه أتباع الدموذج 
الآرى المنطرف والرافض لكل تأثبر شرقى على بلاد الإغريق. ونضرب لذلك مغلا بمقال جوم 
).م الذى نشره عام 517١م‏ وخلص فيه إلى النتيجة أن "كادمرس قد تأشرق" 
(01601211560) فى القرن الخامس ق.م. بمعنى أن موضوع استيطان كادموس فى بسلاد 
الإغريق قد ابتدعها المؤرخون العقلانيون فى النصف الأول من القرن الخسامس ق.م. وهى الفارة 


203) 


أ“قند عتمان, الأذب اللاتينى ودوره الخحضارى فى نهاية العصر الذهبى؛ ص 4 4 ١-١6؟,‏ 
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السائقة فيرودوتوس مباشرة''' . بل هناك من يشكك فى أن كلمة “[10©1م تعنى فينيقى. 
ومن ثم فإن الشذرة الواردة من قصيدة "المثيلات” المدسوبة إلى هيسيودوس ونتحدث عبن يوروبا 
> أوروبا ) "بنت فويبيكس النبيل" ليس من الضرورى ترجمتها "بنت الأمير الفينيقى"'"' 

يقول برنال إن غالبية الشواهد الأثرية واللغوية التى تنبت نظريته سترد فى الجزء الشانى. 
والذى نشر بالفعل عام ١9941١‏ كما أسلفنا. وكانت سارة موريس 1107215 5381 عالمة 
الآثار المخضرمة هى التسى تولت هذا اجانب فى المنتدى 01017 الذى نظمته التمعيسة 
الفيلولوجية الأمريكية 884 فى بلتيمور عام 985١م‏ تحت عنوان "تحدى أثينة السوداء: رد فعل 
الكلاسيكيين". وكان حواراً فيما بين التخصصات المختلفة /118ام1746001561. ونشرت 
أعمال المنتدى فى عدد خاص من مجلة "أريثرسا" 876410153 فى نفس العام. وقالت سارة 
موريس فى هذا المنتدى إن معظم الإكتشافات الأثرية فى الآونة الأخيرة تؤكد على إتساع رقعة 
التاثير الشرقى على الإغريق فيما قبل التاريخ. وهذه الآثار تذهب إلى ما وراء ما وصل إليه برنال 
نفسه على الأقل فى الجزء الأول من مشروعه. وتدعو سارة موريس الكلاسيكيين إلى التفكير على 
نحو أعمق فى القضايا التى أثارها كتاب "أثينة السوداء". ولكنها غير مقتنعة باستخدام أسماء 
الأماكن وما شابه للدلالة على تأثير مصرى أو فينيقى على بلاد الإغريق. وينبغى السزكيز على 
الشواهد الأثرية حيث لدينا منها الكفير الذى يؤكد على أن التأثيرات الشرقية وصللت بلاد 
الإغريق منذ الألف الثانية ق.م. وأما ما استخدمه برنال مسن الشواهد الأثرية فهو 


5.3ل1لال ”أطمقعوموه! عط 380 6205505 01 لتلعوعا مط" ,عصسصوتة., للم 
223-45 .53-72 ,نرم (1913) 


200) 


وقارت: 
عط 50قة ممعوع ا عاعع0 دوأ لإ غ5 لم ,مواعأامعمطط عطغ ومررلقكا ,كلنوملرلع .5 
8003139 15لثم .عونم ممعووعع /زااا 
3 5 15 ]6 630201005 :وعطقط! 5عل0 وعدزوتره 5عا ,موؤألااع 
6 5أموط .48.ولا 5ع/ أوامع صالمهة 6 
هنا تاعطعة5أطععانن تلممأعه آلاة و«متباع عممهلط عط ,أكعاوياه ه80 
4 5131م ,انارو قاصتك معطو وأ" لزقااج 


6 (1992) 25 3 5لاطاعءثم ,ااقل طغألع 
(1967 1050 0) .روهظ .نادعلا ,أذعلالا .اءالا - طعوطاععامة للا .5 


53 


قليل من كثير””' 

وفى نفس "المنتدى" المشار إليه تحدث رندس برج و”ناط5 8.5800 6810 المتخصص 
فى المصريات والساميات, فقال إن معظم الشراهد اللغوية التى أوردها برنال فى "أثيسة السوداء" 
الجزء الأول سبقه إليها علماء آخرون. فهو ليس الأول كما يزعم فى مقدمة هذا الجسزء (صفحة 
اذا من النص الإنجليزى). وأكبر دليل على ذلك هو ما يرد فى ثنايا الكتاب نفسه وحتى العنوان 
الجانبى "تلفيق بلاد الإغريق" هو اعتراف ضمنى بذلك لأنه يرد على النموذج الآرى ( المتطرف ) 
يإحياء النموذج القديم ( المعدل). المهم أن رندسبرج يقول إن مسن المفيد إيضاح أنه أصبح من 
المنفق عليه الآن أن اللغات المسدو-أوروبية والأفرو-أسيوية هى أعضاء فى نفس القبيلة أو 
العشيرة 117لا لاقام المسماة ©810515241. على أية حال يخلص رندسبرج إلى القول بأن معظم 
إشتفاقات برنال المقنزحة تصمد أمام التحليل اللغوى. بيد أن مجال الإشتقاقات قد سبق وأخطأ فيه 
الرواد مؤسسو هذا العلم أنفسهم: فليس من المستبعد أو المستغرب إذن أن يكون برنال قد وققع 
فى بعض الأخطاء؛ ولكن من المستحسن النظر للفوائد أكثر من الحملقة فى الأخطاء إن 
موضوع أصل اللغات - مثل أصل الأساطير - معضلة ولا يوجد حل علمى مقنع وحاسم بصفة 
نهائية باللسبة لقضاياه المعقدة. ولذلك عندما يتحدث برنال عما قبل اللغات الهندية - الأوروبية 


لق 39 بأ .مه رؤأعمالا .8 طقنيه5 


459 ”هوومموع" اقعأوهامصوة صصة :قممعطلة كاعواقة”“ ‏ وعاطدعلمعه.م ‏ لمدة 


67-2.مم (1989) 22 ووبطفأع رم 
ومن الدراسات والموسوعات فى علم الإشتقاقات التى ظهرت قبل برنال نشير إلى ما يلى: 
8565| 065 5أزممم3؟ ذ5عغ1ا ؟لا5 0860673165 5ذقهأاعع!581 ,لامعاعط,ة8 ,لال 
ول ق5عبأمدوةااا دعل و5اأعياعة5 .عباوء0:6 أه عممعاععمغطم عممعلام بزوة 
212-33 ,176332 5قهلأمأععهعصا قعل علمعلوعُةمْ ١١‏ 
جومعطاعلاع ل .ؤاملا 3 .لاعناطءعارةلالا وعطء 5 أو90!0 الع ععاعةاطعع1 0 لومم ا 
1954-2 
طاولا 4 .عناوع8ن علاوت ةا 3ا 08 عنانأ0108تالزاة عاتةمه لعا رعماةتمقطة .م 
1968-1975 ,5و5 
ولوحظ فى هذه الدراسات والقواميس ترديد عبارة ©1ن010لاة 08( بالألمانية و 1000186 و 
8 بالفرنسية والإنجليزية وما شابه ذلك عند التصدى لإشتقاق بعض الكلمات اليونانية وكلها 


تعنى أنها مجهولة الأصل بما يسمح باللجوء إلى الأصول الأفرو-آسيوية أى يبرر محاولات برنال. 
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6010-00-60 نشعر بأنه مغامر يدخل فى عام اتخال .. فهل فهمنا أصلا اللغنات 
الهندية الأوروبية وتوصلنا للحلول المرّضية بشأنها حتى نفكر فيما قبلها؟ 

وفيما يتعلق بالمنهج السوسيولوجى الذى اتبعه برنال سنلجأ لرأى العالم البرز فسى 
هذا امجسال بيتر برجسر 7ع 8676 #ع6عظ الذى حذا حذو النماذج التحليليسة لإميل 
دوركايم 1تاأه ءانا عاأتوع ومساكس فيبر «8طعلالا «<13/) أفضل. يقول بيرجر: 
إن نديد أو تعريف الحقيقة فى ثقافة ما هو مسا إصطلح عليه أفراد امجتمع على أنسه 


عنها فى شكل من أشكال الموسسات الاجتماعية, فتسأخد وضعاً ميستقلاً ومنفصلاً عسن 
خالقيها. يخلق الإنسان عالماً فكرياً ثم ينفصل عنه يإعتباره شيئاً آخر غير النعاج البشسرى 


اه ١‏ 
فيقدسةها" . 


أما فرانك تسيرز 710767 283001 المتخصص فى التساريخ الفكرى البريطسائى 
فيصدق على كشير من آراء برنال بالنسبة لتاريخ الفكر الأوروبى ولاسيما فى 
الكلاسيكيات. ولكمه يضع برنال نفسه فى معسكر فقهاء هذه الدراسات المتورطين فى 
خضم الصراعات السياسية والإيديولوجية. فالساريخ عموماً هو مسن صنع المتطلبسات 
الإيديولوجية للمؤرخ وجمهوره'' . أى أن الشاريخ الذى نقرأه الآن هسو مسن صبسع 
إيديولوجية الحاضر, ونفس الشى ينطبق على برنال. ولقد سبق لنا أن أكدنا هذا المعسى 
عندما قلدا بعد دراسة مستفيضة حول موضوع كليوباترا فى الماريخ الإغريقسى الروصانى 
والصورة الفنية الموروثة والمتداولة حتى الآن. قلنا إن التاريخ يكتبه المنتصرون"'" . إذن 
هى ليست مسألة "تلفيق بلاد الإغريق" بل هى "تلفيق العاريخ البشرى" برمعه. 


0) 


علطا .لأذاقع5 آه ام جوأأناأقمم© أواع50 م16 ,لمممماعينا !1 - بمومع85 مومهم 
851 7011967 

3 عملم أمعوواط هق نومعطام عاعولظ وسالممعظ ملغقالا ,تعمب 1 .الا عأصوط 

97-0 ,هم (1989) 22 


شق 


أحمد عتمان, كليوباترا وأنطونيوس, فى أماكن متفرقسة. 
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نحو النموذج المصرى المتكامل فر الدراسات الكلاسيكية 


لقد دفع كتاب "أثينة السوداء" الكلاسيكيين فى أنحاء العالم إلى إعادة النظر فى تخصصهم 
من حيث منهج هذه الدراسات, ومسارهاء والفائدة المرجوة منها ومستقبلها. حتى أن ليفين 
٠8‏ .1.1/1/] قد نشر مقالاً بعنوان: "التعددية الثقافية والكلاسيكيات". وخلاصة ما يدعو إليه 
ليفين هى ضرورة التوسع فى الدراسات الكلاسيكية بحيث لا تقتصر على الدراسات البونانيسة 
واللاتيئية بل تمتد إلى دراسات البحر المتوسط باعتباره وحدة ثقافية متكاملة"' , 

وقد يبدو للبعض أن هذه دعوة جديدة لم يسبق لأحد أن سمع بها من قبل. وقد يقال إنسا 
نحن المصريين - والعرب - لا ناقة لنا ولا جمل فى هذه التيارات الجديدة بالدراسات الكلاسيكية. 
والواقع غير ذلك تهاما. كل ما هسالك أن هذه الضجة التى أثارها كتتاب "أثينة السوداء" قد 
أكدت لنا ما سبق أن رددناه مرارا وتكرارا فى كل كتاباتنا وفحواه أن المدرسة الكلاسيكية فى 
مصر تقدم أنموذجاً فريداً فى هذا لمجال ويعد مثلاً يحتذى به" . 

إذ ترتبط مصر بفكرة التعددية الثقافية مسذ الأزل. ومن أوليات تراثنا القومى حضارتنا 
المصرية القديمة التى نسميها الفرعونية. فهذه الحضارة بكل مفرداتها من لغة وأدب وآثار وعلوم 
وفئون وعمارة تجد العناية كل العناية فى الدنيا كلها من أقصاهاء إلى أقصاها وهى بعد عندنا تكاد 


نف 


.مم (1992) 25 53باطاعم ”69 2551© قط قورع رذ اهرب بع إن اا" بعمايه ا . لا إير 
215-20 
09 راجع على سبيل المثال: د. أحمد عتمان: المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. دراسة مقارنة, الطبعة 
الأولمى. المهيئة العامة للكتاب , والطبعة الثانية لونجمان ١555‏ . (المقدمة). 
نفس المؤلف: "طه حسين ومستقبل الثقافة الكلاسيكية فى مصر "مجلة الكاتب عدد 49 أكترير 191/9. 
نفس المؤلف: "مستقبل الثقافة الكلاسيكية فى مصر" مجلة الكانب عدد 5٠١8#‏ عدد فبراير //1910, 
وراجع: 
عل 012 0ن عع رعلاكصا "تفط عصة كمألنة5 أمعأوموات" ارصع عملم 
01 1655ومره0 1115 عط“ ,لاعوللا طهعة ه8؛ 0مة أمبزوع وز عرينومو]نا 
-15:ةه (إضاتنا) 1 ع اناه نع1أ! ع/اأغه هم حرمت أقحرم غم صة4عمزا هه 
.*”5أأ05“ مأ لعطؤزاطينم لق لعذالاع" .1985 أؤلاوراط 20-25 عرمموطروة5 


(1991/1992) 6 1.اولا !| مصصة ,أموتعزو6-مله2ا| ألبؤه أل وغوايزجا 
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تكون حبيسة بضعة معاهد ومتاحف ومخازتث. العالم من حولنا يقول لبا إن هذه التضارة؛ هى أصل 
كل الحضارة وإن هذه اللغة المصرية القديمة وخطها الهبروغليفى هما أصل اللغات وفن الكتابة 
ولنسأل أنفسنا كم عدد المصريين الذين يتقنون هذه اللغة ؟ ماذا يحدث لأثارنا المصرية القديمة ؟ 
وما إلى ذلك من أسئلة يطرحها هذا الكتاب الذى نقدم لوجمعه. 


إن الحرف الأول فى مشروع النهضة المصرية لابد وأن يكون إحياء الزاث المصرى القديم 
(الفرعونى)؛ ونشره وإستلهامه فى حياتنا اليومية وفى فنوننا كلها سواء القولية أو التشكيلية. وهنا 
نعساءل ما دور اللغة البونانية واللانينية فى هذا البند الأسامسى من نهضتسا. ومنذ البداية أبادر 
بالقول بأن هذا مجال واسع للغاية ويدخل طبعا فى دائرة الأدب المقارن. ولكننا لا نستطيع 
الاحاطة بكل جزئياته ونكيفى فققط بالإشارة العابرة ونلخص ذلك فى النقاط التالية: 
٠‏ مصر بحضارتها ولغتها كانت الأصل والنموذج الذى حذا حلوه الإغريق ومن 
بعدهم الرومات. 
٠‏ ولكى نفهم هذا البعد لاغنبى عن دراسة اللغسين اليونانية واللاتيية بجشاعن 
مصادرهما المصرية القدمة. 
٠‏ تعلم المؤرخون والشعراء والفلاسسفة والعلمساء الإغريق والرومان فى مصسر 
ونهلوا الكشير مسن معارفهاء ولكن كتاباتهم فى اللغتين اليونانية واللاتيية 
صارت المصصدر الأدبى الرئيسى لكل من يسعى لفهم الحضارة المصرية القديمة. 
بل كانت هذه الكتابات المصدر الوحيد قبل فك طلاسم حجسر رشيد واللغة 
المصرية القدبمة. ونضصرب لذلاك مشلا واحسدا ونعسى مقال بلوتارخوس "عسن 
إيزريس وأوزوريس" الذى لا يمكن الإستغناء عنه - حتى يومسا هذا - فى أية 
محاولة لدراسة الديانة المصرية القدبمة. وهذا المقال الفلسفى - الدينسى اليونانى 
بعد صدى لسيمفونية اللقاء الحضارى بين مصر واليونان") 


صفوة القول إن اللغتبن اليونانية واللانينية تمئلان أداة من أهم الأدوات فى علم المصريات. 


أقمد عتمان: المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. الطبعة الثانية. لونجمان 1995, ص41 ١949-1‏ 
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ومن ثم فإن المتخصصين فى هاتين اللغتين يستحسن أن يلموا باللغة المصرية القدبمة لكى يوظفوا 
معارفهم الكلاسيكية لخدمة تراثا القومى. وللأسف لا يوجد لديا حمى الآن مثشل هذا الباحث 
الملم بهذين الجانبين اللذين يخدمان بعضهما بعضاً. 

وإذا مضيئا للأمام فى التاريخ لوجدنا أن مصر عاشت ألف سنة من تاريخها ”٠٠(‏ ق.م. 
5 فى خضم الحضارة اليونانية والرومانية. وهى فنزة إختلاط حضارى واسع المسدى وكانت 
الإسكندرية فيه هى بؤرة النشاط الثقافى. وفى تلك الآونة إنتشرت المسيحية. وفى إيجاز شديد 
نقول إنه لا فهم صحيح للمسيحية بدون العودة للأصول اليونانية واللاتينية لكتابات آباء الكنيسة 
الآوائل أمثال القديس جيروم والقديس أوغسطين. هؤلاء كتبوا باليونانية واللاتيئية وحاكوا كبار 
الكتاب الإغريق والرومان رغم مهاجمتهم بإعتبارهم وثبيين. إذن لا فهم صحيح للحضارة القبطية 
بدوت هاتين اللغتين. 

تستهدف الدراسات الكلاسيكية فى مصر خدمة تراثنا القومى والتراث العالمى الإنسانى 
وتنظم علاقتنا بالحضارة الأوروبية الحديثة. وفى البداية علينا أن نوضح كيف أن معرفة العرب 
بالزاث اليونانى هى التى مكنتهم من ممارسة أكبر قدر من التأثير على العقلية الأوروبية التى كانت 
تغط فى سبات عميق إبان العصور الوسطى فأيقظها ذلك الشعاع التنويرى العربى القادم من 
المشرق فأضاء الدنيا فى المغرب. 

وقبل أن فضى فى الحديث نتوقف قليلا عند مفهوم البهضة الأوروبية الحديئة. فليست 
الحضارة الغربية الحديثة إلا استمراراً للحضارة الأم حضارة الإغريق والرومان. لأن النبهضة 
الأوروبية الحديثة م تك فى جانبها الروحى سوى إحياء للقديم ونفض التزاب المتزاكم بحكم الزمن 
على التراث الإغريقى والرومانى وإعادة إكتشاف كنوزه المدفونة. بالطبع لا يمكن أن ندعى أن 
عالمنا المعاصر إستمرار ححياة الإغريق والرومان. إذا كنا نعنى اجانب المادى أى الصناعة والعلوم 
التطبيقية كالطب والفيزياء والكيمياء إلخ. لأن الفورة الصناعية إبان عصر النهضة كانت طفرة 
قابت كل الموازين وغيرت كل العايير وفتحت أفاقاً جديدة لم يسبق للعالم عهد بها. أما إذا كان 
حديثنا يدور حول الجانب الروحى والفكرى فى حياة الأوروبيين المحدثين فسنجد أنهم ليسوا 
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سوى أحفاد الإغريق والرومان وورثتهم. 

وكان للعرب الفضل الأكبر فى تعريف الأوروبيين بتراث أجدادهم. فهم الذين ترجموا 
أمهات الكتب الإغريقية وأضافوا إلبها ما فاضت به قريحتهم من إبداع وابتكار. إذ طوروا 
بتجاربهم وأبحائهم العلمية ما أخذوه من مادة خام عن الإغريق وشكلوه تشكيلا جديداً. فالعرب 
فى الواقع هم مؤسسو طريقة البحث العلمى التجريبى. نعم فلم يقتصر دورهم على إنقاذ النراث 
الإغريقى وترتيبه وتنظيمه ثم إهدائه إلى الغرب بل إنهم مؤسسو الطرق التجريبية فى الكيمياء 
والطبيعة والحساب والجبر والجغرافيا والحبولوجيا وعلم الإجتماع. 

لقد فعل العرب بالدراث الإعريقى ما كان قد فعله الإغريق بالدراث المصرى القديم 
وحضارات الشرق. إذ أن بذور الفنون والعلوم الشرقية هى التى أثمرت فى الأرض الإغريقية 
فنرعرعت الفلسفة والدراما والنقد الأدبى وما إلى ذلك. 

كانت الأندلس وصقلية وإبطاليا هى المكان الذى انصهرت فيه الحضارة العربية الإسلامية 
وما بها من ثمار النراث الإغريقى بالحضارة اللاتينية المسيحية الغربية. ونشطت حركة الرجمة من 
العربية إلى اللاتينية هناك. وفى هذا الصدد ينبغى أن نتذكر أن النهضة الأوروبية بصفة عامة هى 
أكثر لاتينية وأقل أغريقية فى بداياتها الأولى. ولكنها لن تصل إلى مرحلة النضج والإكتمال إلا 
بعد أن يلتم شمل الدراث الأوروبى القديم بشطريه الإغريقى واللاتيسى. وكان لسقوط 
القسطنطينية فى يد المسلمين عام ١587‏ أثر واضح فى هجرة علماء اليونان وفقهائهم من هذه 
المدينة - وإسمها الأقدم كما هو معروف "بيزنطة" - إلى روما عاصمة الغرب اللاتيسى. وهذا 
النزوح اليونانى الحضارى ناحية الغرب اللاتينى جاء ليدعم ما كان العرب قد أحدثوه فى إسبانيا 
عندما قدموا وأسسوا دولتهم فى الأندلس ومعهم ثمار الحضارات القديمة كلها ولاسيما الترجمات 
العربية عن اليونانية. فالعرب إذن هم الذين لعبوا الدور الرائد فى لم شمل طرفى التراث الأوروبى 
القديم أى اليونانى واللاتينى. وتلك هى البداية الحقيقية للنهضة الأوروبية الحديثة. 

لقد انطلق الأوروبيون إلى مدن إسبانيا وخلجان إيطاليا وجزرها ولاسيما صقلية سعياً وراء 
المعارف العربية. وكان إهتمام فردريك الأول بعلم الفلك العربى هو الذى حدا به إلى إنتراع 
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جيرارد من قلب مدينته الوفية كريمونا وإرساله إلى إسبانياء وقد أوصاه بضرورة جلب المجسطى 
لبطليموس من مدارس المترجمين فى طليطلة. ولكن جيرارد الكربمونى استقر فئ قلعة الفكر العربى 
طليطلة ووقع أسير كنوز المعرفة العربية فأقام فيها زهاء عشرين عاماً ونقل أكثر من /٠١‏ مخطوطاً 
عربياً إلى اللاتينية وعاد بها إلى وطنه ومات فى عام ,١141/‏ 

ومن بين منرجمات جبرارد الكربمونى مؤلفات أبو قراط وجالينوس التسى كان قد ترجمها 
حنين بن اسحق وعلق عليها ابن رضوان فى المشرق العربى. وعاد جيرارد الكربمونى من طليطلة 
أيضاً بمؤلفات الرازى وأبى القاسم وابن سينا وجدير بالملاحظة أن معظم النزجمات من العربية إلى 
اللانينية تمت فيما بين ١١14٠‏ و ٠5١١م‏ وأن مؤلفات أرسطو وصلت إلى باريس فى ترجممضات 
لاتبدية مأخوذة عن الترجمات العربية فيما بين ١١6٠‏ و ١١١١‏ وقد يزداد فهمما لقيمة الدور 
العربى فى حفظ التراث اليونانى وقيام النبهضة الأوروبية لو علمنا أن دانتى وهو من آباء النهضة 
صاحب "الكوميديا الإلهية" لم يكن يعرف أكثر من كلمة أو اثنتين من اللغة اليونانية. 

وفى طليطلة كان قد عاش استاذ دانتى الليجيرى. ولقد تم مؤخراً إكتشاف ثلائة 
نصوص بالقشتالية والفرنسية القديمة واللاتينية لقصة المعراج. فصار من المؤكد أن أستاذ 
دانتتى قد إطلع عليها وربما إطلع تلميذه على جانب منها أو حكاها كلها له. ولذلك لم 
يعد هناك شلك فى أن دانتى استقى معلوماتسه عن الحياة الأخروية من مصادر عربية. 
وبالطبع كانت له مصادر إغريقية غير مباشرة ورثها من الكتابات اللاتينية. ولقد ثبت 
بالدليل القاطع أنه تأثر بالنزاث العربى فى الأخرويات أى صورة العالم الآخر©. 

وعلينا ألا نعجب إذا كتب أسقف قرطبة عام .١497‏ "إن الشباب النابه 
منصرف الآن إلى تعلم اللغة والأدب العربيين ياللهول لقد نسوا حتى لغتهم. ولسن تجسد 
بين الألف منهم واحداً يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية, بيدما تجد منهم عدداً كبيراً 


)0 
راجع: 
01 أ 5 معأتووقاذا 5'غآاصة0 07 عابكهلا عط]“ رمقمعع لعمرطم 
له قفاتطعقمة 'الهل دألهاا ص[ منأزوع) مممعبعامم ‏ "وزلومرموح 
(41611ةء أأطنام ,ع0 لن) 1995 .لاملا بقنره؟] .وياعوزلماإل! 


60 


لا يحصى ولا يعد يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب أنفسهم". 

لقد دخلت اللغة العربية إذن فى نسيج العقلية الأوروبية مستعيبة على ذلك بإنجازاتها فى 
الترجمة عن اليونانية. وعليئا فى نفس الوقت أن نعترف عن طيب خاطر بالفوائد التى جنتها اللغة 
العربية من اللغات الأخرى. فالدرس المستفاد من البهضة الأوروبية أنها قامت على أساس متين من 
إحياء النزاث القديم أى الإغريقى واللاتينى. ومن ثم فإننا لن نستوعب هذه النهضة بدون العسودة 
لأصوها أى النزاث الكلاسيكى. ومعنى ذلك أننا لن نفهم الحضارة الأوروبية الحديفة بأدابها 
وعلومها ولغاتها بدون اللغتين اليونائية واللانينية. 
ولليونانية واللاتيئية قصة طويلة مع الحضارة العربية والإسلامية. وخطوطها العريضة كما يلى: 

أ. هناك فجوة فى الدراسات العربية لتاريخ ما قبل الإسلام. فلا نعرف من اللغة والأدب فيما 
قبل الإسلام معرفة يقينية أو شبه يقينية إلا حوالى مائتى سنة أى مسد القرن الخشامس 
الميلادى فقط. فى حين تمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية بوافر المعلومات عن العرب 
وحضارتهم مذ القرن السابع قبل الميلاد”" . 

ب. الحضارة العربية الإسلامية هى التى حفظت الديراث الإغريقى من الضياع. إذ إقست 
مخطوطاته وترجمتها وعلقت عليها وشرحتها ولخصتها وأفادت منها ثم أضافت إليها. وهناك 
نصوص إغريقية مهمة للغاية ضاعت أصوها وبقيت ترجمتها العربية. 

ج. هذا المنجز العربى الذى تم فى المشرق نقل بعد ذلك إلى المغرب أى إلى الأندلس وصقلية. 
وهناك كان قد وقع اختلاط وامتزاج بين التراث العربى والنزاث اللاتيسى, حتى إن بعض 
الملوشحات وقصائد الشعر تجمع بين اللغتين العربية واللاتينية. فلما نقل المنجز العربى 
المشرقى المشبع بالتراث الإغريقى إلى المغرب العربى المختلط بالنراث اللانيبى قامت حركة 
ترجمة واسعة مسن العربية إلى اللاتينية لصاح أوروبا المتعطشة للعلوم العربية وللفلسفة 
الإسلامية ولنزاث الإغريق الكامن فيها. إذن لعب العرب دور همزة الوصل بين الراث 


200 أنظر على سبيل المشال مايقوله هيرودوتوس عن العرب, راجع أحمد عتمادت: كليوباترا وأنطونيوس. 
ص عه« /امر"ا. 
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الإغريقى واللاتيني, وكانا قد انفصلا وتبادلا مشاعر العداء مسذ إنقسام الإمبراطورية 

الرومانية إلى إمبراطورية الشرق فى بيزنطة الإغريقبة وامبراطورية الغرب فى روصا 

اللاتينية. 

إذن للعرب دور رئيسسى فى بعث النهضة الأوروبيبة وهو دور حضارى ما زال 
به مجهولء ولا مسبيل إلى اسستيعابه دون درس اللغة الإغريقية واللاتينية. فهناك آلاف 
المخطوطات غير المنشورة والمهملة والتى ربما تكشف الكثير من جوانب عظمة أجدادنا 
العرب المسلمين فى المشرق والمغسرب. وكل ذلك يحعاج إلى المتخصصين فى اللغسين 
لإغريقية واللاتينية. 

وفى عسز الإسلام كانت الكتسب والمختطوطات تدخسل فى المفاوضات بين 
المتحاربين؛ فالمسلمون يطلبونها ويأخذونها فى مقابل الإفسراج عسن الأسرى. وفسى حضسن 
الإسلام ترعرع أدباء وشعراء وسيرجمون من الفسرس والروم ومن المسيحيين واليهود ومن 
اللون الأيضء والأصفر والأسود. ولذلك بلغت الدولة الإسلامية ذروة المجدء ووصلت 
الدعوة الإسلامية من أقصى الأرض المعروفة آنذاك إلى أقصاها شرقاً وغرباً مالا وجبوبا. 
وإذا كان أباء النبهضة الأوروبية الحديئة يفخسرون بتأسيس الدراسات الإنسانية فى 
جامعاتهم ويزعمون أن أساس هذه النزعة الإنسسانية يقوم على اليراث الكلاسيكى أى 
اليونانى واللاتينى؛ فنحن لا نكر عليهم ذلك وإما ندعو إلى تسليط الضوء على اللدور 
العربى. 

ونعسى بصفة خاصة دور النرجمات العربية من اليونانية فى بناء الحضارة الإنمسانية 
الحديشة والمعاصرة. لقد بدأ الإهتمام بذلك مؤخسراً ولكسن التقدم فى هذا المجسال يمشى 
ببطء شديد لقلة النصوص العربية المحققة تحقيقاً جيداً والمدشورة فى طبعات يعتمد عليهاء 
ولندرة العلماء المتخصصين فى تحقيق النصوص العربية واليونانية معاً. فالتعاون بين علماء 
الكلاسيكيات والمستشرقين لا يمكن - كمسا يقول فالسر - أن يحل محل المنهج الضالع 
فى هذيين التخصمين معا ١[7036مم28‏ 32001064670005 لأن النعائج الى 


62 


خضت عنها تجربة التعاون بين الكلاسيكيين والمستشرقين لم تكن مشجعة'!') 

ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى تبادل المنافع بين اللغات ولاسيما بين العربية واليونانية واللاتينية 
ويمكن أن نضيف إليها السوريانية. وفى الواقع هناك دائرة لغوية كبرى. لابد من إكتمانها بالدسبة 
من يريد العمل فى هذا المجال. تبدأ هذه الدائرة بدائرة أصغر هى تلك التى تضم اليونانيية 
والسوريانية والعربية. إذ تمت حركة الترجمة العربية من اليونانيلة فى إطار هذه الدائرة نما يلزم 
الدارس المتخصص بالإلمام بها جميعاً. لقد ترجمت بعض نصوص أرسطو مثل "فن الشعر" ومؤلفات 
جالينوس إلى السوريانية أولا ومنها إلى العربية فكيف ندرس هذا الموضوع دون إتقان هذه اللغات 
الغلاث ؟ 

ثم إنتقلت هذه الدائرة ومنجزاتها إلى دائرة أخرى عندما شرع الأوروبيون فى ترجمة 
المنرجمات العربية إلى اللغة اللاتينية. وأدوات هذه الدائرة إذن العربية واليونائية واللائينبة. وإذا 
أراد أحد أن يدرس موضوع تأثير العرب فى أوروبا الناهضة لا بمكنه أن يستغنى عن دراسة 
العربية واليونانية واللاتينية» وهذا كله يؤكد فكرة الضلوع فى منهج الدراسات اللغوية المقارنة 
الكفيل بتفسير الكثير من الأشياء فى كل تلك اللغات وتبادل المنافع فيما بينها. ونحن نأخذ على 
مؤلف "أثينة السوداء" أنه لم يضع فى الحسبان تأثير العرب وترجماتهم على أوروبا وهو يؤرخ 
للدراسات الكلاسيكية الأوروبية. ونحن نعتقد أنه ليس هناك أقدر من برنال على وضع كتاب 
ضخم بعنوان "البهضة الأوروبية عربية سمراء" إذا شاء ذلك!. 


على أن الرجمات العربية م تكن مجرد نقل علوم وأفكار من اليونانية: ولكنها تعدت ذلك 

إلى مرحلة الإنصهار الحضارى والهضم الواعى لثقافات الآخرين. وبفضل هذه النزجمات أصبحت 
العربية تحدل مكانا فريداً, لأنها أصبحت صاحبة فضل على الزاث القديم الذى حفظته من ناحية, 
' وعلى امحدثين الذين أخذوا من العرب ثمار هذا الجهد العلمى المنظم من ناحية أخرى. ويخبرنا حدين 
بن إسحق نفسه إنه كان من الممكن مع مخطوطات النصوص اليونانية من كافة أقطار وأمصار 


3 بأنقرع/الدنا .لإاطمموواأطط عأصيقاذا جره وبزهعدع عأطهرةق مغمزا عاعع ةق بععداولالا.ك] 
,33-4 .مم ,1962 وأطصسامت عوعرط .قصلاهة2 ط[أناه5 أه 
وقارن أحتمد عتعمان؛ "من اليونانية إلى اللاتيئيية عبر العربية". سبقت الإشارة إليسه: 
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الأهة الإسلامية التى ضمت جاليات يونانية أى رومية متعلمة. ومن ثم كان يمكن لطالب العلم أن 
يتعلم اليونانية على أيدى أبنائها وأصحابهاء دون أن يضطر إلى السفر إلى بيزنطة مثلا. ويقول 
حنين إنه بحث عن المخطوطات اليونانية فى بلدان ما بين النهرين وسوريا وفلسطين ومصر ويذكر 
بالتحديد الاسكندرية ودمشق وحلب وحران"" . وكان حنين يعرف ١١59‏ عملاً جاليبوس ترجم 
منها حوولى المائة. وعن ترجمته لأحد أعمال جالينوس يقول حنين: "كان وضع جالينوس هذه اللمقالة 
وهو شاب من أبناء ثلاثين سنة أو أكثر قليلا عند أول دخوله رومية؛ وقد كان ترجمه قبلى إلى 
السريانى: رجل يقال له ابن سهدا من أهل الكرخ وكان ضعيفاً فى النرجمة. شم أنى ترجمسه وأنا 
حدث من.أبناء عشرين سنة أو أكثر قليلاً لمتطبب من أهل "جندى سابور" يقال له "شيريشوع بن 
قطرب"؛ من نسخة يونانية كثيرة الأسقاط, ثم سألى بعد ذلك وأنا من أبناء أربعين سنة أو نحوها 
"حبيش" تلميذى إصلاحه بعد أن كانت قد اجتمعت له عندى عدة نسخ يونانية؛ فقابلت تلك 
بعضها ببعض حتى صححت منها نسخة واحدة ثم قابلت بتلك النسخة السريانى وصححته. 
وكذلك من عادتى أن أفعل فى جميع ما أترجمه. ثم ترجمته من بعد سنيات إلى العربية "لأبى جعفر 


لفق 


محمد بن موسى 


وواضح من كلام حدين أنه يعمل فى إطار الدائرة الأولى التى أشرنا إليها والسى تجمع بين 
العربية والسوريانية واليونانية. والأهم من ذلك أن نتساءل: أليس أسلوب حنين فى الترجمة يجمسع 
بين التحقيق والتدقيق ؟ ثم نضيف سؤالاً آخر أكثر أهمية وهو: أليس حنين بذلك جديراً بأن نعده 
من مؤسسى الدراسات الكلاسيكية الآوائل فى العالم؟ ألسنا محقين إذن فى زعمنا بأن العرب 
القدامى كانوا من رواد هذه الدراسات التى إزدهرت بعد ذلك فى أوروبا الناهضة والحديثة باسم 
الدراسات الإنسانية أو حتى الدراسات الكلاسيكية ؟ لقد تم تحقيق النصوص اليونانية فى بغداد 
وغيرها من المراكز الثقافية العربية فى الوقت الذدى كانت فيه أوروبا تعتبر هذا النزاث اليونانى من 
من أحدث الرسائل النى أجربت فى جامعة القاهرة حول الموضوع نشير إلى: 
إيمان حامد: دراسة مقارنة لفكر جالينوس الأخلاقى فى المصادر اليونانية والتزجمات العربية. رسالة 
ماجستير قدمت إلى كلية الآداب - جامعة القاهرة. وأجيزت فى ,1551//9//"1١‏ 


ليق 


رسالة حنين: ص 4-ه. 
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بقايا الوثئية المنبوذة, وتكفر كل من يعمل فى هذا امجال. 

لفد نجح العرب فى ربط أطراف الأرض ببعضها البعض حضاريا. لقد سبق أن أخذوا بعض 
الصناعات والأفكار من الهند والصين وفارس, ولقد لعب اليهود دوراً حيويا فى الإتصالات بين 
الشرق المسلم والغرب المسيحى فعملوا تجاراً كباراً ومبعوثين بين هذا الطرف وذاك. وكانوا 
يتقنون الفارسية والرومية والعربية والفرنجية والإسبانية والسلافية. ولعب العرب كذلك دور 
همزة الوصل بين النراث الإغريقى الشرقى والغرب اللاتينى. ومن المعروف أن العرب بحكم الموقع 
الجغرافى والوقائع التاريخية كانوا أقرب إلى التراث الإغريقى من اللاتيسى وكانوا يعرفون عن 
الإغريق مالا يعرفونه عن الرومان. ومن النادر أن تجد عربياً من المشرق يعرف اللاتينية. ومن 
الأمثلة النادرة أبو زكريا يحيى بن البطريق وكان أبوه المتوفى عام ١6٠8م‏ من أوائل المتزجمين. 
وروى أنه كان يعرف اللاتينية بالإضافة إلى الإغريقية واستخدمه الخليفة المنصور. وما أرسل فاطنو 
البسفور إلى الناصر - أى عبد الرحمن الثالث (04517-977) أمير أمراء بنى أمية فى قرطبة - 
حقيبة ملأى بالمخطوطات الإغريقية ومن بينها مخطوطات ديوسكوريديس اسيرضاء له استعان 
بمنرجمين من المشرق العربى. 

فالعرب إذن هم.الذين بنوا جسور الإتصال بين الشرق الأوروبى الإغريفى والغرب 
الأوروبى اللاتينى. ولعبت اللغة العربية دور همزة الوصل بين الإغريقية واللاتينية وهو دور لم يلق 
بعد حظه الواجب من العناية والدرس فى مجال اللغويات المقارنة. 

بدأت حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية فى وقت مبكر إبان حكم الأمويين عام 5417م 
حين أقصى عن العرش الأمبر الأموى خالد بن يزيد واستغرق فى الكتسب قراءة ودرسا ودعا 
العلماء مسن الإغريق والعرب فى الأسكندرية وغيرهاء وعهد إليهم بترجمة الأعمال المصرية 
واليونانية إلى العربية. هذا بالطبع جهد فردى وغير منظم إنها البداية فقا ثم تطورت حركة 
النزجمة فى العصر العباسى وأخذت أبعاداً جديدة موجزها فيما يلى: 

--١‏ كانت حركة الترجمة واسعة ومنظمة ونا مدارسها ومؤسساتها ويرعاها الحكام وتجد إقبالاً 
من الناس. إلها إذن جزء أساسى من الحياة الثقافية أنذاك وليست تيار انويا. 
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؟- شقل الفكر الإغريقى الروصانى إلى العربية فتمشل المسلمون هذا العكر وهضموا ذلك 
الزاث ثم أضافوا إليه الكثير والكثير. 
-٠‏ يدل النقل عن أقطاب الحضارة الإغريقية والرومانية فى الشعر والفلسفة والعلوم على 
روح الإنفتاح والعسامح والتطلع لأفاق المستقبل عند العرب المسلمين. 
4- لم تفتصر هذه النرجمات العربية فى فوائدها على الحضارة العرببة الإسلامية بل إممدت إلى 
الحضارة الأوروبية نفسها. 
أخذت أوروبا هذه الترجمات العربية من اليونانية وترجمتها إلى اللاتينية فى الأندلس 
وصقلية, واعسمدت عليها فى إحياء تراثها الكلاسيكى وتأسيس الدراسات الإنسانية. وهذا 
الفضل العربى على النراث الكلاسيكى جاء ليضيف بعداً جديدا إلى ماسبق أن ذكرنا عن فضل 
مصر القديمة والشرق القديم على بناء الحضارة الإغريقية الرومانية. 
دخلت التأثيرات العربية إلى أوروبا عبر ترجمات لانينية من اللغة العربية تمت فى الأندلس 
وصقلية وسالرنو وغيرها: وكانت هذه البلاد كما هو معروف وريثة النراث اللاتينى فلما دخلها 
الإاسلام صارت تحمل النزاثين اللاتينى والإسلامى الذى تمشل وهضم كافة الحضارات السابقة. 
فالحضارة الأندلسية والصقلية تعد بمنابة بوتقة إنصهرت فيها كل الحضارات» وهذا ما سهل 
على الأوروبيين استيعاب المنجز الحضارى الأندلسى والصقلى بوجه خاص والعربى الإسلامى 
بوجه عام. 


وعندما وضع العلامة ريتشارد فالسر كتابه بعنوان "من الإغريقية إلى العربية دراسات فى 
الفلسفة الإسلامية" جاء فى مقدمته "إن أهم هدف من دراستى هذه أن أذكر القارئ بمرحلة مهمة 
من مراحل تاريخ الدراسات الكلاسيكية. ومع أنه يدث بعض التحسن فى معرفتسا بها إلا أنها 


تفتقد إلى الإعنراف الكامل بهاء وما زال المدافعون عنها محصورين فى عدد ضئيل. وم تلق هذه 
المرحلة العربية فى الدراسات الكلاسيكية العناية الكافية" )١(‏ 


بلق 


.33-34.م بأأع.مه ,عذاللا 
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ويضيف فالسر قوله "على إذن أن أؤكد أهمية هذه اليزجمات العربية للوصول إلى صورة 
أكثر إكتمالاً للفلسفة الإغريقية وتطورها. بل إن الأمر يتعدى ذلك بحيث أصبح من الضرورى ان 
نصل إلى جمع معجم إغريقى عربى على أساس مسن النزجمات العربية لأعمال أرسطو وجالينوس 
والأفلاطونية. ومشل هذا المعجم سيكون مفيدا للغاية بالدسبة للمتخصص فى الكلاسبكيات 
ودارس العصور الوسطى ومؤرخى الفلسفة بصفة عامة ودارسى الفلسفة اليونانية والإسلامية 


1١ 5-6 
)١( بصفة خاصة"‎ 


ولعله من المهسم هنا الإشارة إلى أن النزجمضات العربيسة هى الكفيلة بحل بعض 
المشكلات فى اللغة اليونانية. فالمعروف أن اليونانيين المعاصرين ينطقون لغتهم القديمة 
كما ينطقون لغتهم الحديثة المتداولة فى حياتهم اليومية وعلى نحو ما يفعل الإيطاليون 
بالدسبه للاتينية. ولكن العلماء فى سائر العالم ينطقون اللغة اليونانية القديمة على نحو 
مختلف وهو ما يسمى النطق الإرازمى نسبة نسبة إلى الفقيه الهولدى إرازمسوس 
15 هه ويتجلى هذا الإختلاف فى ثلاثة حروف هى جاما التى ينطقها اليونانيون 
الآن غاما ودلعا وينطقونها ذلنا. والعلامة الحهائية على الحسروف المتحركة فى بداية 
الكلمات مشل هوممسيروس فاليونانيون المحدثون يهملون هذه العلامة الحائية ويقولون أو 
ميروس. فإذا رجعنا إلى النزجمات العربية وجدناها تؤكد وجهسة نظر اليونانيين المحدثين 
فالعرب يقولون تراغوذيا لا تراجوديا. وكوموذيا لا كوموديا وأوميروس لا هوميروس. 

وهذا يدل على أن العرب نقدوا النطق البيزنطى. ومن ثم فلزما كان هو النطق 
الكلاسيكى أيضا. صفوة القول إن النزجمات العربية توفر الكثير من الحلول للمشكلات 
الصوتية فى اللغة اليونانية, بالإضافة إلى تحقيق النصوص ولاسيما الشعرية. 

لقد سبق أن بينا مغزى قولنا إن الدراسات الكلاسيكية فى مصر تعد دما جديداً 
ورافداً أصيلاً يضاف إلى تيار هذه الدراسات العالمى. فنحن نقيم دراساتنا على أساس ممن 
ترائنا القومى المصرى القديم والشرقى والعربى الإسلامى. ولقسد اتضح ذلك قاماً مسذ 
تأسيس قسم الدراسسات اليونانية واللاتينية فى كلية الآداب - جامعسة القساهرة عسام 


80,7 ,30 أ ,114 .مم ,رطا 
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6 على يد الرائد الموسس طه حسين''' . ثم كسب طه حسين رؤيعه بوضوح فى 
"مستقبل الثفافة فى مصر" حيث قال "إن حضارة مصر تنتمى إلى البحر المتوسسط, ولايد 
من دراستها فى هذه المنظومة. قال ذلك وهو يدرك تأثير مصر القديمة على حضصارة 
الإغريق والرومان من ناحية؛ ودور العرب المسلمين فى الحفاظ علسى النزاث الأغريقى 
وتسليمه لأوروبا فى عصر النهضة. إذن سبقت المدرسة الكلاسيكية فى مصسر مسد 
نشأتها نظيراتها الأوروبيات فسى هذا الاتجاه. وعندمسا نسسمع الآن عن اتجاه قوى نحو 
"التعدديسة الثقافية" و "المتوسسطية" نقول نحسن الأسبق فى الدعوة إلى ذلك. يقول طسه 
«سدين:. 

"إن تبادل المنافع بين العقل المصرى والعقل اليونانى فى العصور القدبمهة قد كات 
شيئا يشرف به اليونان, ويتمدحون به فيما يقولون من شعرء وفيما يكتبون مسن نسثر. 
فمصر مذكورة أحسن الذكر فى شعر القصاص اليونانيين (ويعنى شعراء الملاصم)ء وهى 
مذكورة أحسسن الذكر فى شعر الممثلين اليونانيين (أى شعراء المسرح), ثم هى مذكسورة 
أعسسن الذكر عند هيرودوتوس وممن جاء بعده من الكتاب والفلاسفة. 

وكان اليونان فى عصورهم الراقية» كما كانوا فى عصورهم الأولى. يرون أنهم 
تلاميذ المصريين فى الحضارة وفى فنونها الرفيعة ببوع خاص. 

ثم جاء التاريخ فلم يكذب شيئا من هذا ويم يضعفه. بل أيده وقواه. فالتأثير 
المصرى فى فنون العمارة والنحت والتصوير عند اليونان شىئ لا يجحد ولا يمارى فيسه. 
والتأثير المصرى يتجاوز الفن الرفيع إلى أشياء أخرى تمس الفنون التطبيقية؛ وتقس الحيساة 


العملية البومية, وقد تمس السياسة أيضا. 


ومن الحق أن نعنرف بأن مصر / تنفرد بالتأثير فى حياة اليونان, ولا فسى تكوين 


0 أحمد عتمان: "تفاعل الآداب العالمية فسى تراث طه حسين. الآداب الأوروبية القديمة. الأدب 


اليونانى والأدب اللاتينى ص 715-7176 فى كاب فكسر "طه حسين ومائسة عسإم مسن النهسوض 
العربى فى الذكرى المنوية لمولده". دار الفكر عدد ١4‏ القاهرة .١1145‏ 
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الحضارة اليونانية والعقل اليونانى؛ وإنما شاركتها فى ذلك أمم شرقية أخرى. كان لها 
حظ موفور من الحضارة والرقى وهى هذه الأمم التى كانت تعمر هذا الشرق القربب. 
(> مانسميه الآن الشرق الأدنى). 

هذه الأمم الى كانت كمصر مهدا للحضارة فى حوض البحر الأبيض المتوسسط. 
وكما أن اليونان يعرفون الفضل لمصر فسى تكوين حضارتهم. فهم يعرفون الفضل 
للكلدانيين وغيرهم من هذه الشعوب الآسيوية النى تأثرت بالبحر الأبييض المتوسط""'. 

أما الذين يحتاجون إلى مزيد من الإقناع حتى يقبلوا بوجهة نظرنا - أى أن 
المدرسة الكلاسيكية المصرية تعد نموذجاً يحصذى - فإنا نحيلهم إلى بعض ما صدر فى 
مصر من الدراسات الكلاسيكية؛ فكلها يؤكد هذا المعسى. إننا نيل هؤلاء إلى أعداد مجلة 
"أوراق كلاسيكية" ولاسيما العدد الرايع الذى يبحمل عنوان "الرواد ومالة عام فى 
الدراسات الكلاسسيكية". ونخيلهسم كذلك إلى الكقاب السنوى للجمعية اللصرية 
للدراسسات اليونانية والرومانية الذى صدر مه حتى الآن عددان ويعد الفسالث الآن 
للصدور. حييث بمكن أن نلاحظ اتجاه الدراسات الأكاديمية الكلاسيكية فى مصر إلى 
خلق تيار قوى لعأصيل هذه الدراسات على أسس سليمة تربط بين تراثنا القومى 
وحوض البحر المتوسط وتستشرق المستقبل. والتيار الساند فى المدرسة الكلاسسيكية 
المصرية هو تطوير علمى مدروس لانجاه طسه حسسين المؤسس, أى التركيز على تفساعل 
الحضارات وتبادل الثقافات. 

لكشا فى نفس الوقت لا نغمض أعينما عن أوجه القصور أو الفجوات فى مسار 
الدراسات الكلاسيكية فى مصر. فأول ما ينقصدا هو خخلق تيار التكامل المنهجى أو ما 
نسميه تضافر التخصصات المختلفة 656270" /081 ام أ 171670156 فنحن فى 
أمس الحاجة لتضافر المتخصصين فى الدراسات الكلاسيكية ممع علماء المصريات لغسة 


١‏ طه حسين: مستقبل الثقافة (المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طله حسينء امجلد التاسع. دار الكتاب 
اللبنانى ومكتبة المدرسة, بيروت )١987‏ ص؟1-"؟, 
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وآثاراً وتاريخاً وأدبساً وعلماً. نحسن فى أمس الحاجة لتضافر الجهود بين الكلاسيكيين 
وعلماء اللغات الشرقية الإسلامية والسامية. نحن فى أمسس الحاجة لتضافر اللجهود بين 
الكلاسيكبين وأقطاب الدراسات العربية. بل إننا فى أمسس الحاجة لتضافر الجهود سين 
الكلاسيكيين والمتخصصين فى اللغات الأوروبية الحدينسة. 

بقيت نقطة أخيرة فى هذا الصدد وهو ضرورة زرع الوعسى لدى النساس بأن 
الدرامسات اليونانيسة واللاتينيسة تسهم كذلك فى خدمة قضايانسا السياسية المحاصرة» 
ولاسيما أنسا بالفعل دخلنا مرحلة الصراع الحضارى الحاسم. نضرب على ذلك منسلاً 
بالمراعم الوهمية غير المسئولة السائرة والقائلة إفتراءٌ بأن اليهود هم بناة الأهرام وأن 
اللغة العبرية صاحبة التأثير الأكبر على اللغة المضرية القدبمة وما إلى ذلك. كيف السبيل 
إلى مواجهة هذا المخطط إن لم نهنم بدراسة ترائنا القوسى وعلاقته بالشسعوب الأخسرى ؟ 
إن غيابدا عن هذه الساحة ليس معناه فقدان ماضينا العريق فحسب؛ بل ضياع حاضرنا 
السياسى أيضا. فامسرائيل نفسسها قسد قامت علسى أساس من دراسات فسى الأساطير 
والشاريخ والآثار مسد آلاف السنين. وعالم مشل سيروس جوردون اليهودى يعد من المع 
' الدارسين فى الساميات وله كعاب رائد عن "نحو اللغة الأوجاريتية" يعد المرجع العمسدة 
حتى الآن. وكانت أوجاريت قيد اكتشفت عام 475١م‏ ولغتها هى أول لغة مسامية تضم 
إلى حصيلة معرفتسا باللغات السامية. وقد ربط جوردون بين أوجصاريت وكريت وهذا 
معناه فسح ثقافى جديد يضاف إلى السامية ويدعم السياسة التوسعية. 

ليس لسا أن نفسرح كل الفسرح بإنصساف برنال للحضارة المصرية فهو انصساف 
منقوص» كما أنه ليس أول من قال بتأثبر مضر على الإغريسق. وبعد بضعة عقود من 
الزمن قد يتصدى له من هو أكشر منه حماسا وعنفواناًء وقسد يعودون إلى التجسى على 
مصر وإزدراء حضارتهاء فهذا المد والجزر قد تكرر كثيراً فى التاريخ. المهم هو أن ننهض 
نحن المصريين ونعرف حضارتنا لغة وتاريخاً وآثاراً علما وأدباً وديناً وفلسفة. وذلك إنقاذاً 
للماضى امجنى عليه والحاضر المنهوب والمستقبل الذى يخططون لإفساده. 
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على أننا نعف بأن هذه المقدمة الى نخدمها الآن محدودة الهدف, ولا تأمل فى 
الرد على كل التساؤلات, ولا فى شرح كل نقاط الغموض والخلاف. إنها تسعى فقط 
إلى تمهيد الطريق أمام القارئ الحصيف وهو يتعامل مع هذا الكتاب المشير. أما الرد على 
صاحب الكناب والتصصدى لكافة المشسكلات المطروحة فهو أمر متزوك لدراسات 
تخصصية مستفيضة نأمل فى ظهورها بالمكتبة العربية إن آجلاً أو عاجلاً. 
والله ولسى التوفيق 
أحمد عتمان 


القاهرة: يوليو /1951م. 
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مقدمة المؤلق 


ترجمة د. لطفى عبد الوهاب يحى 


"إن الذين يحققون الإبتكارات الأساسسية فسى 
النظام الجذرى السائد فى مجال ماء كانوا فى 
الأغلب الأعم من بين الأصغر سنا أو الأحدث 
تعاملا مع امجال الذى يغيّرون تكوينه الجذرى". 
(توماس كوك الاك 110185: بنية 
الثورات العلمية.» ص٠‏ 8). 


أحاول بهذا الإقتباس من توماس كون أن أبرز إجزائى, بهه-ةى أحد المتمرسين فى 
"الناريخ الصينى" أن أكتب فى مواضيع تبتعد كثيرا عن المجال الأصلى الذى أعمل فيه. وذلك لأن 
ماسوف أحاول أن أثبته هو أنه: رغم أن ما سأقدمه من وجهات النظر المغايرة لا #س النظام 
الجذرى بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إلا أنها تشكل رغم ذلكء تغييرات أساسية 


إن أجزاء هذا الكتاب تهتم بدموذجين من كتابة تاريخ الإغريق: أحدهما ينظر إلى بلاد 
الإغريق على أنها أوروبية وآريّة فى المقام الأول بينما يعتبرها النموذج الآخر مشرقية 
© | تقع على حافة المنطقة التى تسودها ثقافة مصر والساميين» وسأطلق على هذين 
النموذجين تسميتى "النموذج الآرى" و "النموذج القديم". وقد كان "الدموذج القديم" يشكل 
المنظور التقليدى فى العصرين الكلاسيكى والمتأغرق*. وتبعا لهذا المنظور فإن الثقافة الإغريقية قد 
ظهرت نتيجة لنشاط إستيطانى أو إستعمارى قام به المصريون والفينيقيون حوالى ١6٠٠‏ ق.م. 
ووضعوا (من خلاله) أباء المنطقة الإغريقية على طريق التحضر, وقد إستمر الإغريق بعد ذلك فى 
نقلهم عن ثقافات الشرق الأدنى بشكل موسع. 
ومن هنا فإن الغالبية (بين أولئك الذين يتعاملون مع ناريخ الإغريق) يصابون بالدهشة حين 
يدمو إلى علمهم أن "النموذج الآرى", الذى شب معظمنا على الإبمان به لم يظهر إلا فى غضون 
* “العصر الكلاسيكو" يطلق عادة على تاريخ الإغريق منذ أوائل القرن الخامس حتى فتوح الاسكتدر اكير فى 
الشطر الأخير من القرن الرابع ق.م. .» بيدما يطلق "العصر المتأغرق (أو الهللنستى), على القرون الثاراثة التى تمعد 
بين قيام الدول المتأغرقة (أو الهيللينستية) على أثر تقسيم امبراطورية الاسكندر بعد وفاته وبين فسح الرومان 
مصر, عام ٠‏ "اق.م. (المترجم) 
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النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد أنكر هذا النموذج الجديد. فى خطوطه العريضة الى 
واكبت صورته المبكرة؛ حقيقة المستوطنات المصرية (المذكورة) كما شكك فى المستوطنات 
الفينيقية. بل إن ما دعوه بالنموذج الآرى "المتطرف" - الذى ازدهر مع توصل الخركسة 
"اللاسامية" إلى قمتيها فى التسعينيات من القرن التاسع عشر والعشرينيات من القرن العشرين - 
قد وصل إلى حد إنكار التأثير الثقافى الفينيقى ذاته. ويرى أنصار "النموذج الآرى" أنه كان هساك 
طروي الشعال حدوهو مالم تذكره الروايات القديمة - غمر الثقافة "الإيجية", وهى تللك السى 
سبقت الثقافة "الهلينية" إثقافة هؤلاء الغزاة). ومن هنا فإن الحضارة الإغريفية يُنظر إليها على أنهسا 
نتاج لإختلاط الهيللينيين الدين كانوا يتكلمون لغة هندو-أوروبية؛ برعاياهم من أبناء البلاد 
الأصليين. وإنطلاقا من تكوين هذا النموذج الآرى, جاءت تسميتى لهذا امجلد مسن كتابى "تلفيق 
بلاد الإغريق القديمة, ه8/ا١988-1١م).‏ 

وفى اعتقادى أنه من الخير أن نعود إلى "النموذج القديم" مع بعض التعديلات. ومن هنا 
فإن التسمية التى أطلقها على ما اتبنى الدعوة إليه فى المجلد الثانى من "أثينه السوداء" هى 
"النموذج القديم المعدل". وهذا الدموذج يقبل بوجود أساس حقيقى للأخبار (القديمة) الى 
تتحدث عن استيطان مصرى وفينيقى والتى يتضمنها "الدموذج القديم". على أن هذا الدموذج 
"المعدل" يفنزض بداية مبكرة بعض الشئ هذا الاستيطان ويرد هذه البداية إلى النصف الأول من 
الألف الثانية ق.م: كذلك فإنه يتفق مع هذا الأخير (الدموذج القديم) فى أن الحضارة الإغريقية 
إنما هى نتاج للاختلاطات الثقافية التى أدت إليها هذه الموجات الاستيطانية أو الاستعمارية؛ وما 
اقتبسته هذه الحضارة من المناطق الواقعة عبر القسم الشرقى للبحر المتوسط. هذاء ومن الجائب 
الآحر, فإن هذا التموذج يتقبل؛ وإن كان ذلك بصورة غير نهائية» الفرضية السى يقدمها 
"النموذج الآرى" والتى تخص حدوث غزوات - أو تسربات - أتت من الشمال وقام بها أناس 
يتكلمون لغة هندو-أوروبية فى فنزة تفع فى الألف الرابعة أو الألف الثالئة ق.م. ومع ذلك فإن 
"النموذج القديم المعدل" (الذى أدعو إليه) يزعم أن السكان السابقين (لهذه الغزوات إن ثبست) 
كانوا يتكلمون لغة تتصل باللغة الهدية - الحيئية التى لم تنزك سوى أثر ضئيل فى اللغة الإغريقية. 
وعلى أى الأحوال فإن هذا الأثر الضئيل لا يمكن استخدامه لتفسير العساصر غير الأوروبية الى 
ظهرت فى اللغة الإغريقية فى وقت متأخر. 
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وإذا كنت قد أصبت فيما أحث عليه مسن إسقاط "النموذج الآرى" وإحلال 
"النموذج القديم المعدل" بدلا منه. فإنّه سيصبح من الضرورى ألا نقتصر على إعادة 
التفكير فبى أساسيات الحضارة الغربية» بل سيتوحب علينا كذلك أن نعترف باخستراق 
العنصرية والشوفينية * الأورويبة لطريقتنا أو فلسفتنا فى كتابة التاريخ. إن "النمسوذج 
القديم" لم تكن فيه إختلالات داخلية كبيرة: كما لم تكن فيه نقاط ضعف فى قوة التفسير. 
وإنما تم إسقاطه لأسباب خارجية. والسبب فى ذلك هو أن الرومانسيين والعنصريين فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانواء بكل بساطة:؛ لايتحملون أن تكون بلاد الإغريق 
نتاجاً لخليط من أبناء البلاد الأصليين ومستعمرين أو مستوطنين من الأفارقة أو الساميين- 
وهى البلاد التى كانوا (الرومانسيون والعنصريون) ينظرون إليها على أنها خلاصة أوروبه 
وصورتها المصغرة؛ بل مرحلة الطفولة الخالصة لهذه القارة. وهكذا كان لابد من إسقاط 
"النموذج القديم" وإحلال شئ (نموذج) آخر مكانه يكون أكثر قبولا لديهم. 

والآن. ماذا نعنى بلفظتى "النموذج" [77006 والنظام الجذرى السائدء 037801075. 
إن تعريف مثل هذه الألفاظ, يحدّ من قيمته أندا نستخدمها بطريقة فضفاضة بالضرورة؛ كمايحد 
من هذه القيمة أن الألفاظ لا يمكن تعريفها إلا بألفاظ أخرى, وهذه لا تقدم أرضا صلبة تصلح 
لأن نبنى فوقها. ومع ذلك فإن قدرا من الإشارة إلى المعنى المقصود من هاتين اللفظتين هو شئ لابد 
منه. وفيما يخص لفظة "نموذج" فإنى أعنى به بشكل عام تصميماً مصغراً ومبسطا لحقيقة معقدة. 
ومع ذلك فإن نقل المعنى بهذا الشكل يشوه الصورة دائماء فكما يقول المدل الإيطالى السائر 
"امرجم خائن (للحقيقة)" 172016076 ©301016401]. ولكن, رغم ذلك, فإن النماذج؛ شأنها 
شأن الكلمات ذاتهاء ضرورية لكل ألوان الفكر والكلام تقريبا. على أننا ينبغى أن نتذكر دائما 
أن التماذج مصطنعة أو مبتسرة بطريقة أو بأخرى. وفوق ذلك فكما أن خير طريق لتفسير 
الجوانب أو المنظورات المختلفة للضوء هو أن نعتبرها موجات أو جزئيات؛ فإن الظواهر الأخرى 
كذلك يمكن أن نراها بشكل مثمر بطريقتين مختلفتين أو أكثرء وبعبارة أخرى: عن طريق استخدام 
نموذجين مختلفين أو أكثر. ومع ذلك فإنه من المعتاد أن يكون أحد الدماذج أفضل أو أسوأ من 
الدموذج الآخر فى قدرته على شرح ملامح "الحقيقة" التى نحن بصددها - وهكذا يضحى من 


' الشوفينية هى المرحلة التعصبية الاستعلائية من الوطنية أو القومية أو العنصرية (المنرجم) 


7 


المفيد أن نفكر على أساس من المفاضلة بين النماذج. أما عن لفظة 027201015 أو النظام 
الجدرى السائد, فإنى أعنى بها ببساطة: النماذج المعممة للفكرء التى تنطبق على عدد كبير من 
جوانب الحقيقة, أو على كل هذه الجوانب, كما يراها الفرد أو كما تراها الجماعة. 

إن التحديات الأساسية للنظم تأتى عادة من الخارج. ذلك أن الوضع المبع هو أن يجرى 
تقديم الدارسين إلى مجالات دراستهم بصورة تدريجية تتفتح من خلاها خبايا هذه الجصالات. ومن 
ثم, فحين يأتى الوقت الذى يرون فيه الموضوع الذى يدرسونه كوحدة متكاملة, يكونون قد 
تشربوا الأفكار المتصورة سلفا ونماذج الفكر (السى تسسوده)؛ بحييث يصبح الشك فى فرضياته 
الأولية أمرا بعيد الإحتمال إلى أقصى حدود الإبتعاد. ويظهر هذا النوع من عدم المقدرة رعاى 
الفكاك من هذه الفرضيات) بشكل خاص فى الأنظمة (الفكرية والدراسية) الى تتصل بالعاريخ 
القديم. ويبدو أن أحد الأسباب التى أدت إلى ذلك هو أن دراسة العاريخ القديم تسيطر عليها 
الحاجة الدائمة إلى تعلم لغات صعبة - وهى عملية تسلطية لا تخضع بطبيعتها للنقاش: إذ ليس من 
الجائز أن يسأل الدارس عن سبب منطقى يتعلق بفعل شاذ يخالف القاعدة أو بوظيفة أداة. وفى 
الوقت ذاته فإن المعلمين حين يُرسون القواعد اللغوية رفى ذهن الدارس) فإنهم يقدمون كذلك 
معلومات اجتماعية وتاريخية عادة مايجرى تقديمها (من جانبهم) وتلقيها رمن جانب الدراسين) فى 
الإطار الذهنى ذاته. هذا ويزيد من السلبية الذهنية لدى الدارس أن هذه اللغات كثيرا ما يكون 
الدارس قد بدأ فى دراستها فى سن الطفولة. إن هذا الأمر إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى سهولة 
التعلم وأن يعطى الدارس الذى يتعلم بهذه الطريقة حسّاً لا يضاهى باللغة الإغريقية أو اللغة 
العبرية فإن مثل هؤلاء الدارسين والدارسات يصبح من المعتاد لديهم أن يتقبلوا تصوراً أو فكرة 
أو شكلاً على أساس أنه إغريقى أو عبرى فى صورته النموذجية دون أن يطلبوا تفسيراً ععن 
وظيفته الحددة أو أصله الحدد. 

أما السبب الثانى للتوقف دون المرونة فى هذا الصدد. فهو الشعور بما يقرب من القدسية. 
إن لم تكن القدسية ذاتهاء التى يحسها الدارس حين يقدم على التعامل مع الثقافتين الكلاسيكية 
والبهودية اللين ينظر إليهما على أنهما ينبوع الحضارة "الغربية" وهكذا يصبح هناك نوع من 
الزدد فى تدعيم دراستهم باستخدام نماذج بهدف القياس أو المقارنة يكون من شأنها أن تبتعد عن 
هذه القدسية. والإستضناء الكبير فى هذا الصدد كان فى مجال "الفولكلور" أو التراث الشعبى 
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وعلم الأساطير. حيت كان هناك قدر كبير من الدراسات المقارنة منذ الوقت الذى ظهر فيه كل 
من جيمس فريزر رقم 3165ل وجين هاريسون دره13215 376ل فى مطلع القرث 
التادسع عشر. على أن هذا (العمل فى مجال الدراسات المقارنة) كله تقريبا بقى ضمن الإطار الذى 
حدده فى عشرينيات القرن التاسع عشر, الرجل الذى حطم "النموذج القديم" وهو كارل 
أوتفريد موللر ,1!8ن1/] 01160 !3>ا. لقد حث موللر الدارسين على دراسة الأساطير 
الإغريقية من حيث علاقتها بالثقافة الإنسانية بوجه عام, ولكنه عارض بصلابة الإعتراف بأن 
تكون هذه الأساطير قد أخذت أى شئ محدد عن الشرق'''. أما حين كان الأمر يتصل بالثقافة 
العلياء فإن معارضته لأى تشابه دقيق بين الطرشين كانت أكثر تشددا. على أن هذا الموقف 
المعارض وصل إلى ذروته فى مجال اللغات والأسماء. فمنذ أربعينيات القرن التاسع عثسر كان فقه 
اللغات الهندو-أوروبية أو دراسة العلاقات بين هذه اللغات, ولا يزال فى قلب "النموذج الآرى". 
وهنا نجد أن المتخصصين فى اللغات الهندو- أوروبية وفقهاء اللغة الإغريقية فى ذلك الوقت. كما 
لايرال الأمر فى الآونة الحالية, قد قاوموا بشكل غير عادى الإعنزاف بأية علاقة بين اللغة 
الإغريقية من جانب وبين اللغة المصرية واللغة السامية, وهما اللغتان الرئيسيتان غير اللغات 
المددو-أوروبية بين اللغات السائدة فى منطقة شرقى البحر المتوسط قدبماء من الجانب الآخر. وفى 
هذا الصدد فإنى لعلى يقين أنه لو كانت اللغات المصرية والسامية الغربية والإغريقية لغات لشلاث 
قبائل هامة متجاورة فى العالم الثالث الحديث, لقامت دراسات مقارنة موسّعة ولتوصل علماء اللغة 
على أثرها إلى نتيجة تشير إلى إحثمال إنتماء هذه اللغات إلى أصل واحد مهما كان هذا الأصل 
بعيداً. ولأعلدوا أنه من المرجّح وجود اقتباسات لغويّة متبادلة. إلى جانب اقتباسات متبادلة أخسرى. 
بين هذه الشعوب الثلاثة. ولكن فى ظل الشعور بالاحنزام العميق للغتين الإغريقية والعبرية *. فإن 
هذا اللون من العمل المقارن الفح يصبح (فى نظرهم) أمرا غير مناسب. 

إن غير المتخصصين ليس فى وسعهم أن يسيطروا على التفاصيل النى حصل عليها أهل 
التخصص فى كنير من البطء والمشقة. ومن هنا فإنهم. من حيث إفتقارهم إلى تفهم كامل 
للتعقيدات الموجودة فى خلفية (مجال التخصص). كشيرا ما يرون علاقات تنسم بالسذاجة بين 
التشابهات السطحية. على أن هذا لا يعنى فى حدّ ذاته أن غير المتخصصين هم على خطأ 
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بالضرورة. وفى هذا الصدد فإن هاينرخ شليمان صصقطزعذاطء5 اعامصاعط؛ الألمانى الواسع 
الثراء الذى كان أول من قام بحفائر فى طرواده وموكينسى* فى سبعينيات القرن التاسع عثشر 
أقدم على الربط بشكل ساذج ولكنه مثمر بين الحكايات الشعبية النرائية وبين الوشائق التاريخية 
والطوبوغرافية» مظهرا بذلك أن الأمر الواضح للجميع لا يشكل خطأ فى كل الأحوال؛ وذلك 
رغم أن الأكاديميين يودّون إلى حدّ كبير أن يكون الأمر على غير هذا النحو. 

كذلك فإن المحترفين (المتخصّصين) كثيرا مايخلطون بين ما أميل إلى تسميته بأخلاقيات 
الموقف وبين الحقيقة. وهكذا فبيدما بمكن أن نقول إنه من العدل أن يكون المتخصص الخبير الذى 
قضى حياته يحاول أن يسيطر على موضوع ماء هو الذى ينبغى أن يعرف عنه أكثر من أى شخص 
آخر حديث عهد بالموضوع ومن ثم متسرّع ومندفع (فى تعامله معهم» إلا أن الأمر ليس دائما 
على هذه الحال. فالأخير نكون له فى بعض الأحيان ميزة المنظور المحسد أو القدرة على أن يرى 
الموضوع ككل وأن يربط بينه وبين الأمفلة الأخرى المشابهة. وهنا يكمن الوضع المتساقض الذى 
نجد فيه أن الهواة إذا كانوا لا يستطيعون فى المعاد أن يساعدوا على التقدم العلمى فى إطار 
نموذج أو نظام أساسى. إلا أنهم يكونون فى أغلب الأحوال خير من يتحذاه. وفى هذا الصدد فإن 
أهم عملين اخترقا الوضع القائم فى الدراسات الهيللينية* * مل عام 21886٠‏ وهماالإكتشاف 
الأثرى الذى يخص الميكينيين. وفك رموز الكتابة التخطيطية ب 8 /11783- قام بهما اثنان مسن 
الهواة هما: شليمان الذى أسلفت الإشارة إليه مبذ لحظة, وميخائيل فنتريس (|116136/] 
5ع / وكان مهندسا معماريا من دم إنجليرى - إغريقى مختلط. 


ومع ذلك فإن ورود امحاولات الجديدة الأساسية من الخارج فى أحوال كثيرة لا يعنى؛ 
بكل تأكيد, أن كل انحاولات التى من هذا النوع سليمة أو أنها تساعد (فى مجالها). إن أغلبها (فى 
الواقع) ليس كذلك ويتم رفضه بحق على أنه من قبيل النزق أو الطيش. وفى هذا الصدد فإن 
التمييز بين الأنفاط المختلفة للتحدى الجذرى يطرح مشكلتين على جانب من الصعوبة؛ هما: من 


* تقع مدينة موكينى 681138 /[|/! فى شبه جزيرة البلوبونيسوس (فى جبوب بلاد اليونان)» وتقبع طرواده فى 
شمال غرب آسيا الصغرى. (لمنرجم). 

** تستخدم صفة "الهيللينية" عادة بمعنى الاغريقية» ولكنها ترتبط بمرحلة زمنية أحياناء حسب النص الذى ترد فيه 
(الموجم). 
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الدى ينبغى أن يقوم بالتغيير» وكيف ينبغى القيام به. ومن الطبيعى أن يكون الأخصائيون هم 
الذين تتم استشارتهم فى هذا الشأن, فهم الذين بملكون المعرفة اللازمة لتقويم الأفكار الجديدة 
من حيث مدى جدارتها بالقبول ومدى منفعتها. فإذا كان أغلب الأخصائيين يقبلون أحدهما. 
كما حدث فى حالة فك فنتريس لرموز الكتابة التخطيطية “ب فإنه يصبح مسن الحمق أن 
نتحدى مااتفق عليه حكمهم. ومع ذلك فإن رأيهم المعارض لا بمكن أن ننظر إليه بنفس التبجيل 
الذى يعلو به فوق النقاش. والسبب فى ذلك هو أنهم؛ رغم امتلاكهم للمهارات اللازمة لإصدار 
الأحكام, إلا أن لهم مصلحة مباشرة فى الأمرء فهم القانمون على رعاية الوضع الأكاديمى الراهسن 
0لان 5131115 وهم يسهمون فيه ذهنياً وعاطفيا. بل إن العلماء يدافعون فى بعض الأحيان عن 
وضعهم وذلك بأن يرعموا أن العصر الذهبى للهواة, الذى كان لازما فى ميدانهم فى وقت مني 
الأوقات؛ قد أنقضى. وعلى ذلك فإن النظام العلمى الذى يرعاه هؤلاء العلماءء رغم أن بدايعه 
كانت على يد غير المتخصصين. إل أن هؤلاء الأخيرين لم يعد فى وسعهم أن يسهموا فيه بعد 
الآن. ذلك أن فكرة غير المتخصص. مهما كانت معقولة وجديرة بالقبول؛ إلا أنها (فى نظرهم) 
بحكم طبيعتها لا بمكن أن تكون صادقة. 

وعلى غرار التوجهات التى تقول "ان الحرب أمر من المخطورة بمكان بحيث ينبغى ألا يازك 
للعسكريين وحدهم" فإن رأى أصحاب المعرفة (من غبر المتخصصين) إلى جانب رأى أصحاب 
التخصص. أمر ضرورى لتقويم صحة التحديات الجديدة التى تكون قد تعرضت لارفض من 
جانب العلماء القائمين على الموضوع. ذلك أنه رغم أن الأخيرين يعرفون بوجه عام أكثر من عامة 
(المثقفين). إلا أنه كانت هناك حالات أثببت عكس ذلك. ولنأخذ, على سبيل المثال» قضية 
ترحزح القارات, رط اوأمعم ]ده التى اقرحهاء. لأول مرة, الأستاذ أ.ل. ويجينر ...م 
درون هلالا فى أواخر القرن التاسع عشر. فخلال القسم الأكبر من أوائل القرن العشرين نجد 
أن أغلب الجيولوجبين كانوا يدكرون مغزى "التكامل" الواضح بين (شواطى) إفريقية وأمريكا 
الجنوبية؛ وبين جانبى البحر الأحمر وبين شواطئ أخرى عديدة. أما الآن؛ فعلى النقيض من ذلك 
فإن هناك قبولاً على مستوى العالم للنظرية التى تقول إن القارات قد طفت بعيداً عن بعضها. 
كذلك فإن مادعا إليه أعضاء حزب الشعب الأمريكى 5أؤ5أاناطه20 807611020 فى 
الفمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر من ترك التعامل على أساس "قاعدة الذهب", قد 
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شجبه علماء الاقتصاد آنذاك على أنه لا بمكن التعامل على أساسه إطلاقاً. إن مفل هذه الحالات 
يمكن أن نتبين منها أن الجمهور كان على صواب بينما كان الأكاديميون على خطأ. وهكذاء فإن 
الرأى المتخصصء رغم أنه ينبغى أن يدرس بعناية وأن يعم التعامل معه باحترام, إلا أنه لا ينبغى أن 
يشكل الكلمة الأخيرة فى كل الأحوال. 

وإذن فكيف ينبغى للشخص المثقف من غير المتخصصين أن يميز بين مجدد حقيقى من خارج 
دائرة التخصص وبين تجرد شخص مهووس تسيطر عليه فكرة؛ بين شخص مثل فنتريس الذى فنك 
رموز الكتابة المقطعية الكريتية,. وشخص مثل فليكوفسكى 0/51ا0!أ|©/ا الذى كتب تسلسلا 
للأحداث والكوارث يختلف تماما عن كل بناء تاريخى آخبر ؟ إذ فى النهاية لاسد أن يعتمد الذين 
يصدرون الأحكام من غير المتخصصين على أحكامهم الذاتية أو الجمالية. (وهنا نقول) إن هناك 
وسائل تساعد على الإجابة على هذا التساؤل. إن المهووس - وهو الشخص الذى لديه شرح 
متكامل ولكن فرضياته لا تجتذب بسرعة اهتمام المؤسسات الأكاديمية - من شأنه عادة أن يضيف 
إلى نظرياتهم عوامل غير معروفة ومن غير الممكن التوصل إلى معرفتها مشل: رجال من الفضاء 
الخارجى. إرتطامات بين الكواكب. وهكذا. وبطبيعة الحال فإن هذا الطراز من الفرضيات قد يسم 
إثباته بشكل ساطع عن طريق إكتشاف (لاحق) للعوامل غير المعروفة الى نادى بها صاحب 
الفرضية. وعلى سبيل اللمثال فإن "المعاملات" 006471616045 الى افترضها العالم السويسرى 
العظيم سوسّير ©01ا531001581 لنفسر على أساسها أمئلة الخروج على القاعدة المعروفة 
5 فى حروف العلة الهددو-أوروبية؛ وُجدت فى الأصوات الحلقية فى اللغة الحيثيسة» 
رغم أن النظرية بقيت» طوال الفيرة السابقة لذلك. غير قابلة للإختبار. ومن ثم غير مشيرة 
للاهتمام, 


وعلى العكس من ذلك فإن المجددين الذين لا يتمتعون ببنفس القدر من الخيال؛» يتجهون 
عادة إلى إزالة العوامل بدلا من إضافتها. وفى هذا المجال فإن فنتريس استعد اللغة الإيجية غير 
المعروفة التى كان يفنزض استخدامها فى الكتابة التخطيطية “ب”, وقد أدى ذلك إلى إيجاد تجاور 
مباشر بين تكويئين قائمين بذاتهاء هما اللغة الإغريقية السى استخدمها هو مبروس وتلك الى 
سادت العصر الكلاسيكى وبين مجموعة الألواح التى كتبت بالكتابة التخطيطية “ب” وبذلك 
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خلق فى الت حقلا أكاديميا كاملا وجديدا. 


وأزعم فى هذا الصدد أن إحياء "الدموذج القديم" للتاريخ الإغريقى, وهو اللذى اقترحه 
فى هذه امجلدات, ينتمى إلى هذه الفئة الثانية من الفرضيات. إن فرضيتى لا تضيف عوامل جديدة 
غبر معروفة أو من غير الممكن التوصل إلى معرفتها. ولكنهاء بدلا من ذلك؛ تستبعد عاملين 
قدمهما أنصار "النموذج الآرى" وهما: الشعوب السابقة للهبللييين» من غير المتحدثين بالهندو- 
أوروبية والذين أقجم عليهم كل مالم بمكن تفسيره من جوانب الثقافة الإغريقية, ثم هذه الأدواء 
أو الأمراض الغامضة؛ مثل الطيام بكل ماهو مصرى 140172113م/[0 6 وحب السبرابرة» 
83م 8330 و"التفسير الإغريقفى" 013662 818110م11167. وهى الأدواء السى 
يزعم أصحاب "اللموذج الآرى" أنها ضللت عددا كبيرا من الأذكياء المتزنين العارفين بالأمور ممن 
بين الإغريق القدماء, فجعلتهم يعتقدون أن المصريين والفينيقيين قاموا بدور أساسى فى تكوين 
الثقافة الإغريقية. (وفى الواقع) فإن هذا "الوهم" يلفت النظر بقدر أكبر لأن ضحاياه لم يكسبوا 
من ورائه إرضاء لنزعة عرقية. وفى هذا الصدد فإن استبعاد العاملين المذكورين وإحياء أو انبعاث 
"النموذج القديم" أمر كفيل بأن ينرك الثقافات الإغريقية والسامية الغرببة والمصرية فى مواجهة 
مباشرة» مولّداً بذلك مئات إن لم يكن آلافاً من الفرضيات - التسبؤات القابلة للإختبار والنسى من 
شأنها أن تؤدى إلى وضع إذا وردت معه كلمة أو مفهوم “أ” فى ثقافة “ب” فإن المرء ينبغى أن 
ينعظر ممائلا لها فى ثقافة (ج). إن هذه الفرضيات أو التتبّؤات بمكن أن تسلط ضوءاً على جوانب 
من الحضارات الثلا ثة» ولكن هذا يطبق بشكل خاص على تلك المساحات من الثقافة الإغريقية 
التى لا بمكن أن نجد لها تفسيراً من منظور "النموذج الآرى". 

وفى هذا امجال فإن "النموذج القديم" يشيرك مسع "الدموذج الآرى" و "النسوذج القديم 
المعدّل" فى نظام جذرى واحدء وهو إمكان انتشار اللغة أو الثقافة عن طريق الفتح (الغزو). ومسن 
المنبر للاهتمام أن هذا التصور يقف فى مجابهة الإتجاه الساند فى مجال الآثار فى الآونة الحالية, إذ 
يزكد هذا الإتجاه على التطور المحلى الذى يتم من داخل المنطقة. ويتمثل هذا الأخير. فى فرة ما 
قبل التاريخ فى بلاد الإغريق, فى ذلك النموذج الذى تم اقتراحه مؤخراء وهو "مرذج الأصل 
النابع من الموطن ذاته" 07107 70105 0ط]اع0إباج ''. على أن دراسة "أثينه السوداء" 
8 5/31 ستركر على التنافس بين "الموذج الآرى" و "النموذج القديم". 
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إن القرنين التاسع عشر والعشرين سادتهما نظم جذرية فى مجال التقدم والتعليم. ففى إطار 
التعليم كان هناك الاعتقاد أن أغلب النظم التعليمية تقوم بقفزة من حيث الكم 011ا311لا|) نحو 
"التحديث" أو "العلم الحقيقى" يتبعها قدر من التقدم النزاكمى ذى الصفة العلمية. قفى عملية 
التأريخ لمنطقة القسم الشرقى للبحر المتوسط فى عصرها القديم نْظِر إلى هذه القفزات على أنها 
تمت فى القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء بميلون إلى أن عملهم كان مسن الناحية 
النوعية أفضل من أى عمل قام به الآخرون قبل ذلك. وقد أكد النشاط العلمى الملموس للعلم 
الطبيعى آنذاك هذا الاعتقاد, إلا أن توسيع دائرة هذه المقولة لدشمل المأريخ (كتابة الساريخ) لم 
تحظ بنفس القدر من هذا الأساس الثابت. ومع ذلك فإن الذين هدموا "النموذج القديم" وأقاموا 
"النموذج الآرى" كانوا على إقنناع بأنهم يتبعون منهجاً علمياً. فقد رأى هؤلاء العلماء الألمان 
والبريطانيون أن قصص استعمار المصريين لبلاد الإغريق ونشر الحضارة فيها قد هتكت حرمة علم 
الأجناس بنفس الفظاعة التى هتكت بها الحكايات الترائية لساحرات البحر وكائنات الكشور* 
قوانين العلم الطبيعى. وهكذا كان نصيب كل هذه المجالات هو أن أسقط هؤلاء (العلماع عنها 
كل مصداقية فى حقيقتها وتم استبعادها. 

هذا وقد زعم المؤرخون فى السسنوات المائة والخمسين الأخيرة أن لديهم ظ 
"منهج" 00 يشبه تلك المناهج المستخدمة فى العلم الطبيعى. وفى الحقيقة فإن 
الطرق أو الوسائل العى يختلف فيها المؤرخون الحديشون عن مؤرخى عصر ما قبل المنهسج 
العلمى هى أقل رسوخا بكشير (ممن مناهج العلم الطبيعى). إن المتميزين من بين الكتساب 
(المورخسين) السابقين كانوا يشعرون بدورهم وكانوا يعدمدون مك المعقولية (فيما 
يؤرخون له) ومدى التوافق الداخلى فيما يكتبونه. وفوق ذلك فقد كانوا يشبيرون إلى 
مصادرهم ويقومون تلك المصادر. وفى مقابل ذلك فإن مؤرخحى القرنين التاسيع عشر 
والعثسرين لم يكن بمقدورهم أن يقدموا مابُظهر "البرهان" على ما يكتبون أو أن يقيموا 
قوانين تاريخية راسخة. وفوق ذلك فنحن نجد فى الوقفت الحالى أن إتهام "المنهج الخناطئ" 
لا يقتصر استخدامه على الحكم بعسدم صلاحية الأعمال العسى لا تسم بالكفاءة, وإنما 


' الكنتور 086114811105 كائن نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل حصان - ظهر فى الأساطير الإغريقية. 
(الزجم). 
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يعجاوز ذلك إلى الأعمال العى لا تلقى ترحيباً (من جالب الذين يصدرون هذا الإتهام). 
وفى رأيي أن هذا إتهام باطل لأنه تضمن؛ بشكل مغلوط؛ وجود دراسسات تمسير علسى 
نهج سليم نستطيع أن نتخذ منها مقياساً مرجعيا لسلامة الأعمال المذكورة. 

إن إعتبارات من هذا النوع هسى الى أدت إلى قضية المذهب الوضعصسى 
605141510 الذى يتطلب وجود "دليسل" (على أى حجكم). وإذا كان التوضل إلى 
دليل قساطع أمر من الصعوبة بمكان حتى فى العلوم التجريبية أو التاريخ الذى يعتمد على 
الونائق» فهو فى المجالات النى تتصل بالعمل الحالى أمر غير وارد بالمرة. وكل ما يمكن أن 
نأمل فى تحقيقه فى هذا الصدد هو قدر متفاوت من الإقناع. وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك 
بألفاظ أخرى» فإن النظر إلى النقاش العلمى على أنه أمر مناظر لقانون العقوبات (على 
سبيل المشال) ينطوى على قدر من الخشروج عن القصد. ففيما ينص قانون العقوبات تصر 
محاكم؛ ومعها كل الخنق» على طلب دليل "لايشوبه - فى دود المعقول - أى شك" 
قبل إصدار حكم بالإدانة. وذلك من حيث أن إدائة شخص برئ هى أسوأ بكشير مسن 
تبرئة شخص مذنب. وهنا نجد أن أيا من المعرفة التقليدية أو الوضع الأكاديمى الراهن لا 
ملك من سند الحقوق الأخلاقية (الحق الأدبى) ما يملكه الشخص المذنب (فى مجال 
قانون العقوبات). وهكذا فإن أية مناقشات أو مناظرات فى المجالات المذكورة لاينيغسى 
أن نحكم فيها على أساس من الدليل؛ وإنما ينبغى أن يتم ذلك على أساس من المقدرة 
التنافسية على الإقناع /إذ!أطأ5ب ام 116176 مع (أو المفاضلة فى مدى القدرة 
على الإقناع). وفى المجلدات التسى تشتمل عليها الدراسة الحالية لن أستطيع أن أقدم 
الدليل على خطأ "النموذج الآرى" ومن ثم لسن أحاول ذلسك. وكل صا سأجاول أن أقوم 
به هو أن أظهر أنه لا يحتوى فى صدد القدرة على الإقناع أو مبررات القبول علسى القدر 
الذدى يحتوى علبه "النموذج القديم المعدّل"؛ وأن هذا الأخير يقدم إطاراً لأبحاث 
المستقبل من شأنه أن يؤدى إلى نتائج أوفر. 

(وفى الحقيقة) فإن المحاولات الى تمت فى غضود القرن العشرين قد أفسدها 
أحد أشكال البحث عن الدليسل» وهو شكل سأطلق عليه تسمية "الوضعية الآثاريسة, 
رع 0511م 1ه3601016ط.. وامغالطة الى ينطوى عليها هذا الشكل هسى 
(الاعتقاد) بأن التعامل مع "اللّقى الأثرية" يشكل "هدفا" واحداء أى الاعتقاد أن 
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التفسيرات التى تعطى للشواهد الأثرية لها من الصلابة والرسوخ ما للقى الأثرية ذاتها. 
إن الإيمان بهذه المقولة يرقى بالفرضيات الى تقوم على الآثار إلى مستوى "علمى": بيدما 
يقلل من شأن المعلومات التى نحصلها عن الماضى من مصادر أخرى مثشل: الحكايسات 
النرائية, أسماء الأماكن, العقائد الدينية؛ وتوزيع لهجات اللغة وطرق كتابتها. وسأحاول 
أن أؤكد فى المجلدات التى تحسوى عليها الدراسة الحالية على أن هذه المصادر لابد أن 
تعالج بحرص شديدء ولكنى سأحاول التأكيد كذلك على أن الشواهد التسى نحصل عليها 
من هذه المصادر هى من حيث المبدأ ليست أقل فى دلالتها من تلك الى نحصل عليها 
من الآثسار. 

إن الأداة المفضلة لدى "الوضعيسين الآثاريين" هى "الحجة الناتجسة عن الصمت" 
ععصعازة تزه 31101606: أى الاعتقاد بأننا إذا لى نعثر على شىئ ما فإنه لا 
يمكن أن يكون قد وجد بكميات ذات قيمة. ويدو هذا الاعتقاد مفيدا فى الأحوال 
البالغة فى قلتها النى يكون فيها الآثاريون قد أخفقوا فسى العشور علسى ماينبئ بوجوده 
النظام السائد فى منطقة محددة قاموا فيها بقدر كاف من الحفائر. وعلى سبيل المشال فقد 
ساد الاعتقاد خلال السنوات الخنمسين الماضية أن الشورة البركانية فى ثيرا 710672 قد 
اندلعت خلال الفترة الخرفية 6100م 063016 فى العصر المينوى المتأخير (أنب) 
8 1/1008 246ا. ولكن رغم القيام بالحفر على نطاق وامسع فى هذه الجزيرة إلا 
أنه لم يمكن العذور على شتقفة واحدة من هذا النوع من الخزف تحت بقايا الحمم 
البركانية. إن هذا يشير إلى أنه من المفيد أن نعاود النظر فى هذه النظرية. ومع ذلك 
فحتى هنا يمكن أن يظهر عدد من الأوانى من هذا النوع. كما أن التساؤل عن تعريف 
أساليب الصناعة الخرفية يظل واردا فى كل الأحوال. ومؤدى هذا هو أنه يكان يكون 
من المستحيل فى علم الآثار - تماما كما في العلوم الطبيعية - أن نقدم الدليل على 
غياب (الشواهد). 

وهنا قد يورد البعض حجة مؤداها أن الهجوم على هذه النظرية هو من قبيسل 
المجوم على أشخاص وهميسين 17817 /84/81 أو على أشخاص مسن الموتى على أقل 
تقديرء وذلك على أساس أن "الآثاريين المحدثين على قدر من الحلكة العلمية لا يجعلهم 
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يقبلود على المدهب الوضعى البالغ فيه. وأنه "لا يوجد اليوم عالم جاد يؤمسن بوجود 
"الأجباس"* . دع جانبا أهميتها". إن هاتين المقولشين قد تكونا صحيحتين؛ ولكن الذى 
أزعمه هنا هو أن الآثاريين المحدثين ومؤرخى التساريخ القديم فى هذه المنطقة لايرالون 
يقومون بعملهم على أساس من نماذج أقامها "وضعيون" و مؤمسون "بالأجاس" بشكل 
فج وغير مصقول. وهكذا يصبح ما يجافى المعقول إلى حد كبسير أن نفسترض أن التمساذج 
التاريخية لم تعأثر بهذه الأفكار. (حقيقة) إن هذاء فى حد ذاته لا يلغى مصداقية هذه 
النماذج؛ ولكسن فى ظل ما نراه الآن من الظروف الباعثة على الشسك فيما يخص التوصل 
إليهاء ينبغى أن نخضعها للتدقيق والتحفيق, كما ينبغى أن تؤخل فى الإعتبار إمكانيسة 
وجود بدائل مساوية ها فى الجودة أو حتى خير منها. وبوجه خاص فإنه إذا كان من 
الممكن أن نبين أن "الدموذج القديم" قد تم إسقاطه نتيجة لإعتبارات ترج عن نطاق 
البحث التاريخى ذاته؛ فإن طغيان "النموذج الآرى" لابمكن رده إلى تفوق يمكن توضيحه 
فى هذا النموذج (الآرى). وهكذا يصبح من المشروع فى هذه الحال أن نضع كلا مسن 
النموذجين فى مضاهاة تفاضلية مع الآحر. أو أن نحاول التوفيق بينهما. 

وعند هذه النقطة يبدو من المفيد أن أقدم الخطوط العامة لبقية هذا التقديم. ذلك 
أن تقديم موجزات للحجج (التى سأوردها) إلى جانب بعض الشواهد النى تساندهاء قسد 
يساعد فى تحقيق مشروع فى حجم ذلك الذى أحاول تنفيذه هنا. وقد كان هذاهو 
الدافع وراء ما قمت به من تقديم عرض عام يتضمسن الخطوط العريضة للأبواب الى 
تشكل فى مجموعها هذا الكتاب. وفى هذا الصدد فإن المشاكل التسى تتصل بمحاولتى 
لتفسير الحجج الى أقدمهاء يدخحل فيهاء بالضرورة عامل مؤداه: أن آرائسى حول الإطار 
الأكبر الذى تدور داخخله نقاط الحديث فى "أثينه السوداء" تختلف فى بعض الأحيان عن 
الآراء التقليدية. وقد دفعنى هذا إلى كتابة خلفية تاريخية تخطيطية تشير بشكل سريع إلى 
ملامح العالم الغربى القديم فى الإنى عشر ألف سنة الأخبرة قبل الميلاد - وهى الفازة 
التى تتصل إلى حد كبير بموضوع "أثينه السوداء". 


ْ حسما سدو من سياق الحديث أعتقد أن الكاتب يقصد بذلك وجود أجناس نقية. أو وجود إختلاف فى 


مستوى الأجناس. (المنرجم). 
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بعد ذلك يأتى ملخسص لما أسميعه "تلفيق بلاد الإغريق القدبمة" نفسها هط37 
© الوأعمم 01 1361036150 يعقبه عرض على قدر أكببر مسن التفصيل 
نحتوبات امجلديسن الآخريسن من السلسلة. وقد جعللت المعطط العسام للمجلد القانى 
بتضمن موضوعا عن "بلاد الإغريق, أوروبية أم مشرقية ؟ 6211 م0«با عنعه/6 
7 !| مو *. لأتبين أن "النموذج القديم" بمكن أن تقوم له قضية قوية إذا 
تسسنى لسا إحيساؤه من جديد على أساس من الشواهد الموجودة, سواء أكانت آثاريسة أم 
لغوية أم غيرها. كذلك فقد كتبت وصفا أكثر إيجازا محتويات المجلد الفالث الذى يحمل 
اسم "حمل اللفغز الذى تطرحهأمالهول"** ه18 ؟0 '0016م 16 وضالااهه 
10أم5: حتى أبين النتائج المديرة لاهتمامنا والتى يمكن للمرء أن يصل إليها إذا طبقنا 
"النموذج القديسم المعدل" علسى مشاكل فى الميثولوجية الإغريقية لم يكن من الممكسن 
تفسيرها مسن قبل. 


* نطلق كلمة المشرق فى الكتابات الأوروبية على المنطقة المطلة على الركن الشرقى للبحر المتوسط الذى يشتمل 
على بلاد الشام. (المنرجم). 

** أخنرت اسم "أم ا حول" (فى تقابل مع أبى الهول المصرى)؛ للكائن الأسطورى المركب 580613 الأدى كان لسه 
رأس امرأة وجسم لبؤة وجاحا طائر. وكانت هذه تقيم عند باب مدينة طيبة الإغريقية وتلقى على من يريد 
الدخول إلى المديبة سؤالاً ولغزاً (سيرد ذكره فى المان أدناه) إن لم يعرف الإجابة عليه قتلته. وقد ترجم اسم 
فى حالة هذه المرأة المركبة بأسماء متعددة غير مقنعة من بينها "الساحرة". واخترت ا اسم "أم الول" 
فى محاولة تقريبية لاسم مقبرل عربيا ويوحى بالمعنى فى الوقت ذاته. (المنزجم). 
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قبل أن أقدم تخطيطا موجزاً للقضايا التى عرضتها فى هذه المجلدات. ربما يكسون من المفيد 
أن أقدم انطباعاً لآرائى حول خلفيتها التاريخية؛ وبخاصة حيث تختلف هذه الآراء مع الآراء 
التقليدية الشائعة. وأعتقد هناء شأنى شأن أغلب الدارسين, أنه من غير المستطاع أن نفصل فى 
الخلاف القائم بين النظريات التى تنادى بالأصل الواحد 515 للغات الإنسانية 
وتلك التى يتبنى أصحابها فكرة الأصول المتعددة 01[/081165[5م هذه اللغات, وإن كنت أميل 
إلى نظريات الفيئة الأولى. ومن الجهة الأخرى فقد أقنعنى الدراسات التى توفر عليها عدد قليل 
ولكنه مترايد من العلماء, أن هناك علاقة وراثية تطورية 08177661 بين اللغات الهندو- أوروبية 
وبين اللغات الأفرو-أسيوية التى تمثل عائلة لغوية أكثر شمولا بإازدمهمومناو'". وفوق ذلك 
فإنى أتبنى الرأى التقليدى (الذى لايزال مثارا للخلاف) الذى ينادى أصحابه بأن العائلة اللغوية 
تنحدر من لهجة واحدة. وعلى هذا فإنى على يقين من أنه كانت هناك مجموعة من الناس تكلموا 
اللغة الأفرو-أسيوية - الهسدو-أوروبية فى أصونها الأولى 700|- 010-81035131 
نع . على أن مثل هذه اللغة لابد أنها تفككت وأندثرت هى والثقافة المرتبطة بها مذ 
أمد بعيد فى أغوار الماضى, وآخر إمكانية فى هذا الصدد يحدمل أن تكون الحقبة الموستيرية 
اموامعم صومع51و ناوآلا الى ترجع إلى مابين مدع ردت وءءهره"” سلة قبل الفدرة 
الحالية, وربما كانت أكثر قدما من ذلك بكثير. وفى هذا الصدد؛ فإن الخط الزمنى الذى يشكل 
نهاية لذلك 0اع1ا0 36 ولاأطم46 إغا تحدده الخلافات بين مجموعسى اللغاث افندو- 
أوروبية واللغات الأفرو-آسيوية والتى تفوق بكثير تلك التى توجد فيما بين لغات كل مجموعة. 
وفى اعتقادى أن ظهور هذه الخلافات الأخيرة يمكن التأريخ له بالألف التاسعة ق.م. 

إن رأبي هو أن انتشار اللغة الأفرو-آسيوية - التى كانت قائمة لفيرة طويلة فى وادى 
الصدع الإفريقى الشرقى بإعالدلا 1ه مدعءكهة أموع - قدام فى نهاية العصر الثلجى 
الأخير خلال الألف العاشرة والألف التاسعة ق.م. ففى العصور الثلجية كانت المياه لا تزال 
حبيسة التكوينات الجليدية القطبية» وكان تساقط الأمطار أقل بكثير ثما هو عليه فى الوقت 
الحاضر. كذلك كانت الصحراء الكبرى والصحارى العربية أكثر امتداداً وأكثر امتناعاً على 
الحياة ثما هى عليه الآن. على أنه فى فدرة ازدياد الحرارة وتزايد سقوط الأمطار خلال القرون التى 
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تلت ذلكء؛ تحول قسم من هذه الامتدادات إلى مناطق سافانا * 831/211113 إندفعت إليها 
المجموعات السكانية المجاورة؛ وكان أنجح هؤلاء فى اعتقادى هم المتحدثون باللغة الأم مجموعة 
اللغات الأفرو-آسيوية الذين أتوا من وادى الصدع. وسبب هذا النجاح هو أن هذه 
المجموعة لم تقتصر مقدرة أفرادها على التقنيات المؤثرة الى كانوا بملكونها لصيسد فسرس 
البحر بالحراب الطويلة. ولكنها شثملت كذلك امتلاكهم للحيوانات المدجّنة (المستأنسة) 
وزراعتهم للمحاصيل الغذائية. وهكذا توغل المتحدثون باللغة العشادية فى السافانا 
حتى وصاوا إلى بحيرة تشادء وكذلك فعل البربر حتى وصلوا إلى المرب؛, كما وصلت الأصول 
الأولى للمصريين 61305(لاو 5010-5 إلى مصر العليا. أما الذين كانوا يتكلمون الأصول 
الأولى للغة السامية 57040-5©11416 فقد استقروا فى أثيوبية ثم واصلوا توغلهم حتى السافانا 
الغربية (خريطة .)١‏ 

هذا وقد واكبت فنزة الجفاف الطويل الأمد الذى خيّم على الصحراء الكبرى في أثناء 
الألفين السابعة والسادسة ق.م., تحركات إلى وادى اليل المصرى من الغرب ومن الشرق 
وكذلك من السودان. وإلى جانب ذلك فإن رأيى الذى أتمسك به - وإن كنت ضمن الأقلية هنا 
- هو أن هجرات ماثلة تمت من السافانا العربية إلى القسم الجنوبى من وادى الرافدين. إن أغلب 
الدارسين يعتقدون أن هذه المنطقة قد فطنها فى البداية السومريون والأقوام التى تشكل الأصول 
السومرية الأولى 817040-51017671815, وإن تسربات من الساميين رشحت إليها من الصحراء 
فى فترة لا تتجاوز بدايتها الألف الثالثة (ق.م.). وردّى على أصحاب هذا الرأى هو أن الألف 
السادسة ق.م. شهدت انتشار اللسان السامى مع انتشار الفخار العْبَيُدى إلى آشور وسورية» لكى 
يسود, على وجه التقريب, الإقليم الجنوبى الغربى من آسية حيث يتحدث السكان باللسان 
السامى فى الفنزة الحالية (خريطة 7). إنى أرى أن السومريين قد وصلوا إلى وادى الرافدين من 
الشمال الشرقى مع بداية الألف الرابعة ق.م.. وعلى أى الأحوال فإننا نعرف الآن من أقدم 
النصوص التى أمكن قراءتها - وهى نصوص الوركاء عانا'لا التى ترجع إلى حوالى "٠٠١‏ ق.م. 
- أن الأزدواجية اللغوية فى اللغة السامية - السومرية كانت قد استقرت قبل. ذلك تماما"». 


إن قلة من العلماء هم الذين يعارضون الفكرة التى مؤداها: أن الكيان الذى نطلق عليه 
* السافانا مناطق معشوشبه تدمو فيها كذلك أشجار متداثره. (المنرجم). 
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نسمية "الحضارة" قد تم تجميعه للمرة الأولى فى وادى النهرين. حقيقة أنه. باستشاء الكتابة - وهر 
استشاء وارد ١‏ فإن كل المقومات التى تتشكل منها الحضارة قد وجدت فبل ذلك فى مناطق 
أخرى, سواء أتمئلت فى قيام المدن؛ أم فى الرى الزراعى أم فى الأعمال المعدنية أم فى استخدام 
الحجر فى العمارة؛ أم فى استخدام العجلة لأغراض النقل وصناعة الفخار. ولكن من المقومات 
إذا تم تعويجه بالكتابة» فإنه يسمح بتراكم إفتصادى وسياسى يمكن أن ننظر إليه بشكل لا يخلو من 
فائدة على أنه بداية الحضارة. 

(و لكن) قبل منافشة ظهور وانتشار هذه الحضارة قد يكون من الخير أن ننظر فى أمر 
: تفتت ابجموعة اللغوية الهندو- أوروبية إلى لات منفصلة وثمو كل منها على حنده. وفى هذا 
الصدد فإن الاعتقاد الذى كان سائدا فى النصف الأول من القرن التاسع عثسر هو أن اللسان 
الهددو-أوروبى يرجع أصله إلى إحدى المناطق الجباية الآسيوية. على أنه بمرور الوقنت فى ذلك 
القرن تزحزح هذا الموطن الأصلى 1©11034لا (فى فكر الدارسين) نحو الغرب. ووصل هؤلاء 
إلى إتفاق عام مؤداه أن أصول اللغة الهددو-أوروبية كانت تتحدث بها أقوام رحَّل فى منطقة ما 
الى البحر الأسود. وقد تم الربط. فى خلال العقود الثلاثة الأخيرة, بين هذه المنطفة وبين ما 
أسموه بالثقافة القرغية لا ]الات© 61110811 النى أمكن إثبات وجودها فى هذا الأقليم فى الألفين 
الرابعة والثالنة ق.م. ويسدو أن الذين كانوا ينتمون إلى هذه الثقافة المادية انتشروا إلى غرب 
أوروباء كما اندشروا إلى الجدوب الشرقى فى إيران والمسد. وإلى الجبوب فى البلقان وبلاد 
الإغريق. 

وقد تم التوصل إلى الفكرة العامة التى تتناول التوسع من وسط آسيا أو منطقة السّهوب 
5 قبل فك رموز اللغة الحينبة واكتشاف كونها لغة هددو- أوروبية "بدائية" وإلى جانب 
ذلك؛ التعرف على وجود عائلة لغوية أناضولية كاملة. هذا وينبغى أن أذكر هنا أن اللغات 
الأناضولية لاتضمء من وجهة نظر اللغويين لغات مثل اللغة الفريجية أو الأرمنية اللتبن تنسميان إلى 
المجموعة الهددو--أوروبية رغم التحدث بهاتين اللغتين فى الأناضول (فى الفترة موضوع الدراسة). 
وفى هذا الصدد فإن اللغات الأناضولية الحقيقية: الحينية ©1111!] واليالائية عأولوم واللوفية 
انالا والليقية 20أعلاءا والليدية 013لا والإترورية 10015681 احتمالاء والكارية 
0 إمكانا؛ تمثل عددا من المشاكل بالدسبة لوجهة النظر التقليدية التى تتصل بأصول 
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اللغات الهندو-أوروبية (خريطة "). إن هؤلاء اللغويين يسلمون بوججه عام أن لغة الأصل 
الأناضولية قد انسلخت عن لغة الأصل الهندو- أوروبية قبل أن تندثر هذه الأخيرة. ومع ذلك فإنه 
من غير الممكن أن نعرف المسافة الزمنية بين الحدثين- وهى مسافة يمكن أن تدسحب على أى 
امنداد بين ممسمائة عام وعشرة آلاف عام. وفى كل الأحوال فإن الفرق الرمسى 
كاف ليجل عددا من اللغويين يفرقون بين اللغة الهمسدو-أوروبية- التى تتضمسن 
اللغات الأناضولية -وبين اللسان الهمسدو - حيفى 1166116/-00!| الذى يضم كلا من هاتين 
العائلدين اللغويتين. 

وإذا كان الأمر. كما يفرض معظم اللغويين المؤرخين, هو أن اللسان المهندو-أوربى لم يكن 
وحده الذى ابتدأ فى شمالى البحر الأسود, وإنما شاركه فى ذلك اللسان الهندو-حيثى؛ فكيف 
ومنى دخل المتحدثون باللغات الأناضولية إلى الأناضول ؟ إن بعض الثقات يحاولون أن يبرهنوا 
على أن هذا قد تم فى أثناء الشطر الأخير من الألف الثالثة (ق.م.)؛ حين وفدت غزوات بربرية 
إلى وادى الرافدين حسبما تشير مصادر هذه المنطقة. والإحتمال الأكبر هو أن هذه الغزوات هى 
تلك التى قام بها الفريجيون وأولئك الذين كانوا يعكلمون أصول اللغة الأرمنية؛ إذ من المستبعد 
أن تسمح فنزة لا تزيد عن قرون قليلة, قبل ظهور اللغتين الحينية والبالا ئية بشسكل يمكن التثبت 
منه. بالتفريق الكبير بين عائلتى اللغات الهندو-أوروبية واللغات الأناضولية, وكذلك بين اللغات 
الداخلة فى إطار هذه العائلة الأخيرة. وفى هذا الصدد فإن سجّل الدشاط الآثارى للألف الثالفة 
ق.م. تبدو النتائج فيه كالبقع المتنائرة إلى حد كبير. ولكن مع ذلك فإنه لا يوجد إنقطاع يسترعى 
النظر فى الثقافة المادية التى بمكن أن تحتوى مثل هذه النقلة اللغوية الكبيرة. ولكننا بالرغم من 
ذلك ينبغى ألا نركن كثيرا إلى "حجّة الصمت" (التى سبق ذكرها)؛ كما أن تدفقا للثقافة 
الأناضولية خلال الألفين الخامسة والرابعة ق.م. أمر لا يمكن إستبعاده. 

على أن هناك أمرا وارداً من شأنه أن يجذب اهتمامنا أكثر من غيره, وهو ذلك الذى يخص 
الخطة التى اقترحها الأستاذان جيورجييف 66010117 ورنفريو /الا©71981761؟. وحسب هذه 
الخطة فإن مجموعة اللغات المسدو-أوروبية - أنا أفضل تسمية الهسدو-حيثية - كانت هى 
المستخدمة فى القسم الجنوبى من الأناضول من جانب أصحاب الثقافات الحجرية الحديئة 
]0ع الذين ينتمون إلى الألفين الثامنة والسابعة ق.م., بما فى ذلك الثقافة الشهيرة فى 
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ساتال هويوك »انالإن1ا 3181© فى سهل قونيه 12401713. إن جيورجييف ورنفريو أن رهده, 
بفنزضان أن اللغة إنتقلت إلى بلاد الإغريق وكريت مع انتشار الزراعة حوالى 7٠٠١‏ ق.م. حيث 
تشير الآثار إلى إنقطاع كبير فى الثقافة المادية هناك. وهكذا فمن الممكن أن تكون هجة هندو- 
حينية هى التى شكلت لغة "الحضارات" الحجرية الحديثة فى بلاد الإغريق والبلقان خلال الألفين 
الخامسة والرابعة ق.م. وهنا يبدو من المناسب أن نتقبل اقتراح الأستاذ الأميركى جوديسف 
.1 ومفاده أن ثقافة القرغيين الرحّل كانت مشتقة من النظام الزراعى المختلط 
هذه الثقافات البلقانية, ومن هنا اشعقت لغتها منها'''. وبهذه الطريقة نستطيع أن نوفق بين نظريسة 
جيورجييف ورنفريو وبين أصحاب النموذج الآرى الصرف. وذلك بأن نسلم بأن الثقافة القرغية 
التى يتحدث أبناؤها اللسان الهندو-أوزوبى, اندشرت ثانية فى البلقان وبلاد الإغريق بين سكان 
يتكلمون لغة هندو-حيثية. 

إن الانتشار الإفنراضى للغة الأفرو-آسيوية مع التوسع الزراعى الإفريقى فى الألشين 
التاسعة والثامنة ق.م.. وانتشار اللغات الهددو-حيثية مع تلك الموجودة فى جنوب غربى آسية فى 
الألفين الثامنة والعاسعة: قد يفسر مايبدو أنه اختلافات أساسية بين الشواطئ الشمالية واجدوبية 
للبحر المتوسط. فقد استخدمت هذه المهجرات الطريق البرية إلى حد كبيرء وذلك لأن النقل 
البرى» رغم أنه كان تمكنا مسذ الألف التاسعة ق.م. على الأقل, إلا أنه كان لا يزال محفوفا 
بالمخاطر والصعاب. وقد تحول الأمر فى هذا لمجال إلى الوضع المعاكس بسبب ما طرأ على الملاحة 
من تحسن فى خلال الألفين الخامسة والرابعة ق.م. ورغم أن الأقوام الرحّل اسدمروا فى هجراتهم 
عن طريق البرء وبخاصة عبر السهول. إلا أن وسائل الإتصال والانتقال المائية ظلت أسهل من تلك 
التى كانت تتم عن طريق البرء وذلك منذ الألف الرابعة ق.م. حتى التطور الذى شهد ظهور 
السكك الحديدية فى القرن التاسع عشر. ففى خلال هذه الفزة الطويلة كانت الأنهار والبحار 
تشكل حلقات إتصال بينما كانت الصحارى النى لا أنهار فيها والجبال تحول دون التواصل فيما 
بين المناطق البرية. إن مثل هذا النموذج من التعاقب التاريخى, البر ثم البحر من الممكن أن يفسر 
المنناقضة المبدئية العامة التى تعنى بها الدراسة الحالية: وهى التساقض الظاهرى بين نقاط التشابه 
اللافئة للنظر والموجودة بين المجموعات السكانية النخيطة بالبحر المتوسط من جميع جهاته, 
والإنقسام اللغوى والثقافى الأساسى بين الشعوب التى تقطن شواطه الجنوبية والشمالية'؟' 
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لقد انتشرت الحضارة من وادى الرافدين بسرعة فائقة بدءاً من الألف الرابعة ق.م. ففكرة 
الكتابة يبدو أن شعوب الحند وعدد من أقسام المنطقة الشرقية للبحر المتوسط قد تببوها حمى قبل 
أن تنتظم فى شكل اللغة المسمارية فى موطنها الأصلى. فنحن نعرف أن الكتابة الهيروغليفية قد 
ظهرت فى وادى النيل بحلول الربع الثالث من الألف (الرابعة) ذاتهاء ورغم عدم توفر الأدلة, إلا 
أنه يبدو أن الكتابة اللتصويرية الحيثية والأصول الأولى للكتابات المقطعية فى المشرق وقبرص 
والأناضول كان قد أمكن التوصل إليهاء قبل أن تجد الحضارة السومرية - السامية التى كانت قد 
وصلت إلى أوجهاء ومعها الخط المسمارى فى صورته المعروفة, وذلك قرب أوائل الألف الثالشة 
ف.م. 

كذلك فيما يخص الحضارة المصرية. (فحقيقة) أنه مسن الأمور الواضحة أنها قامت على 
أساس من الثقافات الغنية التى ظهرت فى مصر العليا والنوبة فى فترة ماقبل الأسرات والتى لا 
نزاع حول أصلها الإفريقى. ولكن, مع ذلك فإن التأثير الرافدينى الواسع النطاق والذى يتضح 
من مخلفات الفنرة المتأخرة من عصر ما قبل الأسرات ومخلفات الأسرة الأولى؛ لا يرك مجالا كبيرا 
للشك فى أن نقطة الإنطلاق التى انتهت بتوحيد البلاد وفيام عصر الأسرات تكمن فى التطورات 
النى حدثت إلى شرقى المنطقة. هذاء ما زاد من تعقيد الخليط الثقافى: الصلات اللغوية الأساسية 
وكذلك الصلات الحضارية التى أزعم وجودها - وهى صلات قامت بين مصر والمقوم السامى 
الأساسى لحضارة مابين الرافدين. 

إن الألف الرابعة (ق.م.) التسى تشكل معجزة حضارية, تلتها الألف الثالفة بما 
فيها من أزدهار. وفى هذا الصدد فإن الأرشيفات التسى تم اكتشسافها حديفا فى إلبه 
3ح فى بلاد الشام, والتى يرجع تارينها إلى حوالى ١6٠١‏ ق.م. تصور لسا منظومة 
من الدول الغنية السى توصلت إلى الكتابة وعرفت الطرق المتحضرة؛ تمد من كردستان 
إلى قبرص. ونحن نعرف من الآثار أن الحضارة كانت تصل فى انتشارها آنذاك إلى مسافة 
أبعد - إلى ثقافة الهارابيين ©]نا]آنات6 135530317] الى كسانت تغطى الرقعة مابين نهسر 
السند وأفغانستان, كما نعرف عن وجود ثقافات تعامل أصحابها مسع صناعة المعادن 
حول بحر الخدزر والبحر الأسود وبمر إيجسه. وقد ارتبطت الحضارات السامية - السومرية 
الى قامت فى وادى الرافدين فيما بينها بروابط وثيقة مشركة من الكتابة والثقافة, أمسا 
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للك الحضارات الى قامت فى المنطقة المتاحمة لما فرغم أنها على نفس القدر مس 
"التحضر" إلا أن كلا منها احتفظت بلغتها وطريقة كتابتها وشخصيتها الثقافية. وعلى 
سبيل المشال كان فى كريت؛ على مايبدو تدفق ثققافى كبير من المشسرق فى بداية العصر 
الخرفى فى العصر المينوى الأول ١‏ 1/1001 عند منعطف الألف الثالثة ق.م.. ومع 
ذلك فإن الخط المسمارى لم يصبح هو الخط السائد هناك؛ كما أن كريث لم تنتظم ضمن 
الإطار الحضارى الذى يجمع بين بسلاد السام ووادى الرافدين. وتكمن أقوى الأسباب 
المقبولة فى هذا الصده. إلى جانب عنصر المسافة المكانية فى حدّ ذاتهاء فى مرونة الثقافة 
الغخلية. هذا فضلا عن أن جزيرة كريت كانت تقع, من الناحية الثقافية, ضمن مجالى 
التأثير السامى والمصرى. 


وتنضح هذه العلاقة (الحضارية) المردوجة مع كل من المشرق وإفريقية, من خسلال 
المكدشفات الأثرية, وهى مكتشفات تمثلت فئ قدر كبير من اللّقى الأثرية الى ترجع إلى 
تلك الفزة والتى تم العثور عليها فى جزيرة كريت ومساطق أخسرى من بحرإيجه. وكسا 
حدث فى الشرق الأدنى, فقد بدأ مرج النحاس بالزرنيخ بهدف إنماج البرونز حوالى 
"60٠‏ ق.م. كما بدأ صنع الأوانى الفخارية على عجلة صانع الفخار. كما أن هناك 
نقاط تشابه لافعة للنظر بين نظم التحصيين فى جزر الكيكلاديس وتلك الى وجدت فى 
فلسطين فسى الفيرة ذاتها. (وفى هذا الصدد) فإن عالمى الآثارء الأستاذ بيتر وارك 
عع #هإوط فى برسستول [821510 والأستاذ كولسن رنفريو 0[10 © 
إلا 604 فى كيمسبردج 631781109086 يطلبان إليسا أن نصدق أن هذه التطسورات 
قدتمت ركل مجموعة منها فى منطقتها) بشكل مستقل, وذلك دون أن ينأثر ر(هذان 
العالمان) بحقيقة ثابعة وهى أن التغيرات ذاتها قد حدثت فى الشرق الأدنى فى فزة مبكرة 
نسبياً وكان سببها هو الصلات التى لا شك فيها بين الإقليمين” وفى رأيى أن ما 
ذهب إليه العالمان يفتقر إلى حد كبير إلى ما يبرره: وإثما الذى يبدو أكثر احتمالا هو أن 
التطورات الإيجية كانت نتيجة للصلات الى تمت عسن طريق التجارة المشسرقية 
والاستيطان والمبادرات انحلية العى أدت إليها تلك المؤثرات الحافرزة. 


إننا نعرف أن أغلب شعوب المنطقة السى كانت تيستخدم البروتر فى الألسف 
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التالقة. كانت قد توصلت إلى معرفة الكتابة سواء أكانت الكتابة اللستخدمة هسى 
المسسمارية أم الكتابات المحلية. ومع ذلك فليس هناك أى أثر للكتابة فى مبطقة عرإيجه فى 
تلك الفيرة. فإلى أى مدى يبغى أن نعتمد على "حجّة الصمست" بشكل جاد فى هذه 
الحالة. إن هناك عددا من النقاط المقبعة بمكن أن نشرعه فى وجه هذه الحجة الصامسة. 
ففى المقام الأول هناك الأحوال المناخية فى بلاد الإغريق وفى الأناضولء. وهى أقل 
بدرجة كبيرة فى صدى ملاءمتها لحفظ الألواح الطينية وأوراق البردى مسن تللك السسائدة 
فى الشرق الأوسط أو فى المنطقة الثشمالية الغربية مسن الحسد. وحتى فى هذه الأقاليم 
الجافه فإن العشور على الشواهد أمر يصعب مناله فى كثير من الحالات. (وعلى سبيل 
المشال) فقبل العدور على ألواح "إلبه'" فى 1918. لم يكن لدينا أى شاهد على الإطلاق 
على معرفة الكتابة فى بلاد الشام فى الألف الثالثة ق.م. هذاء بيدما نعرف الآن أن بلاد 
الشام كانت تضم بين سكانها طبقة مثقفة ملمة بالكتابة, وأن رجالا كانوا يسافرون مسن 
وادى الرافدين لكى يدرسوا فى مدارس إلبه. 

كذلك هناك نقطة أخرى تشير إلى أن الكتابة قد وجدت فى مبطقة بعرإيجه فى 
العصر البرونزى المبكر. ولكن رغم أن الكتابة التخطيطية “أ” و“ب” لم 1063لا 
8 300 والكتابة المقطعية القبرصية, واللعين تم العفور عللسى نماذج منهماء ترجع إلى 
الألف الثانبة ق.م. - رغم أنها تشترك, على مايبدو, فى أصول لغوية واحدة - إلا أنها 
تنيلف فيما بينها فى مواطن كثيرة. وهى اختلافات لابد أنها احماجت إلى قسرون عديدة 
لكى تظهر وتتحدد ملامحهاء وذللك بالقياس إلى ما نلاحظه فى التطور التاريخى للخطصوط. 
وهكذا يبدو أن الشواهد التى تعتمد على (ما بمكن أن نسميه) "لمجات" الخطضوط., تشير 
إلى أن الشكل الأصلى وجد فى الألف الثالنة وأنها تعطى يجالا لتطورها (من صورتها 
الأولية) فى الألف الرابعة؛ واعتمادا على الأسس المذكورة أعلاه فإنه من الممكن أن 
تكون هذه فيرة مقبولة لكى يعم هذا التطور. وأخيرا فإنى قد حاولت فى مكان آخير أن 
أبرهن على أن آخخر فترة بمكن أن تكون الكتابة قد وصلت خلاهها إلى منطقة بحخرإيهه هى 
أواسط الألف الثانية'". وإذا كان الأمر كذليك فإنه يبدو من المقسع أن نفسترض أن 
استمرار بقاء المقاطع يدل على أنها كانت قد ضرببت جذورا لها فى المنطقة فعلا. وهكذا 
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تشير الدلائل. من خلال هذه الوسيلة كذلك. إلى وجود الكتابة (فى منطقة بحرإيجه) فسى 
الألف الثالفة ق.م. 


لقد سقطت الحضارة البرونزية المبكرة فى القرن الثالث والعشرين ف.م. ففى 
مصر تطابق ذلك مع فترة الأضمحلال الأولى* . وفى وادى الرافدين كان هناك الغزو 
الجوتى 61041311. من الشمال. إن كل العالم المتحضر (انذاك) قد تعسرض لغزو البرابرة 
وللشورة الإجتماعية, ومن الممكن أن يكون تدهور الأحوال المناخية بشكل مفاجئ هو 
الذى أدى إلى ذلك. (وعلى كل الأحوال) فإن هذه السنين هى التسى شهدت تعسرض 
الأناضول للغزو مسن جانب مجموعات أرى أنه ينبغى أن نطابق بينها وبين الفريجيسين 
والمجموعات النى كانت تنحدث باللغة الأرمنية المبكرة. أمافى بلاد الإغريق 
الأساسية** فقد اندشر الدمار على نطاق واسع فى نهاية الفزة الخرفية المواكب للفترة 
البكرة من العصر الملأدى الثانى !|| 16113016 /!|87؛ وهو العصر الذى تم الربسط 
بشكل مقبول بيده وبين غزو آرى أو "هيلليسى" لبلاد الإغريق, ولكن من الممكن أن 
تكون قد أدت إلى ذلك غارات ومستوطبات مصرية فى بداية الدولة الوسطى. هسذاء 
وبعد ذلك بثلائة قرون كانت هناك نوبة تخريب أخرى ولكنها أقل تدميراء وقد واكب 
هذا العدمير آخر الفرزة المبكرة من العصر الهملادى القالث حوالى ١1٠٠‏ ق.م.. 
ومن الممكن أن نقسرن بيسه وبين غزو مصرى فى عهد الملسك سنوسرت الأول 
| +أع05/ا567 الذى عرفه الإغريق تحت اسم سيروستريس 588081715. 

إننا إذا سلمنا بهذه الدرجة من العلاقة بين منطقة بحرإيجمه وبين الشرق الأدنى فسى 
الألف الثالشة ق.م. فإنه يصبح من المحسمل أن بض الألفاظ وأسماء الأماكن والعقائد التسى 
ترجع إلى أصول فصرية وسامية؛ والتسى ناقشتها فى العمل الحالى؛ تكون قد وجدت 
طريقها فى ذلك الوقت إلى بحرإيجه. أما فى بلاد الإغريق القارية فييدو أقل احتمالا أن 


* تقع بين حوالى دء"” وه5”؟”؟ ف.م. (المرجم). 

** سأستخدم هذا الوصف أو وصف "الأوروبية" أو "القارّية" لوصف ذلك الجرء من بلاد الإغريق الذى يقع فى 
القارة الأوروبية؛ تمييزاً له عن القسم الآخر وهو الجزر الإغريقية الى تفع فى بحرإيجه. والفسم الشالث الذى 
استوطنه الإغريق على الساحل الغربى لآسيا الصغرى. (المنرجم). 
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تكون هذه التأثيرات قد أستمر وجودها فى أعقاب فيرة الإضطرابات العنيفة التى مثلتها 
الغزوات والتسربات البشرية القادمة من الشمال. ومع ذلك. ففى مناطق جزيرة كريت 
وجزر الكيكلاديس* الى لم تعأثر بهذه الإضطرابات والتى ربما كان اللسان السامى 
منتشرا فيها على نطاق واسع. فإن استمرار هذه العناصر الثقافية يكون أكثر احتمالا. 

وهنا أرى لزاما على أن أكسرر أن الخطة المذكورة أعلاه ليست هسى موضوع 
امجلدات الحالية ولكنها تمشل تصورى لخلفيتها. وهكذاء فرغم أنى سأناقش عدداً كبيراً 
من القضايا اللغوية فى امجلد الغانى (من هذه الدراسة), ورغم أنى كتبت فى أمساكن 
أخرى حول عدد من الجوانب الأخرىء إلا أنى لا أستطيع أن أوفر هنا كل الشواهد 
اللازمة لدعم هذه الآراء النى أدعو إليها”''". 
الخطوط التاربخيبة العامة المقترحة 

إن دراسة "أثينه السوداء" تركز الاهتمام على الاقتباسات الثقافية الإغريقية مسن 
مصر والمشرق فى الألف الثانية ق.م., أو خلال الألف سلة الى تمد من 5١٠١١‏ إلى 
٠‏ ق.م. إذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا. وقد تكون بعض هذه الاقتباسات أكثر 
قدماء كما أنى سأدخل فى الإعتبار عدداً قليلاً من عناصر التبادل الثقافى التسى تنتمسى 
للفنزة التالية. أما الأسباب التى دعتنى إلى اختيار هذا الامتداد الرمننى الخد لبي 
تعمثل: أولا: فى أنه يشكل الفسزة التسى يسدو أنها شهدت تكوين الثقافة الإغريقية, 
وثانيا: أنى وجدت مسن المستحيل أن اكدتشف مؤشرات لأية اقتباسات ترججع إلى فدرة 
أقدم من هذه الفترة, سواء من جانب الشرق الأدنى أو من الشواهد المنصلة بالحكايسات 
النزائية سواء تلك المتعلقة بالقصائد الديئية أو الى تتعلق بالتأصيلات اللغوية. 

والخطة التى أقدمها (فى هذه الدراسة) مُفادها أنه: بينما يبدو أنه كان هناك تأثير مستمرء 
بشكل أو بآخر من الشرق الأدنى على منطقة برإيجه على امتداد هذه السنوات الألفء إلا أن 
هذا التأثير نفاوت إلى حد كبير من فنزة لأخرى. والذروة الأولى (فى مجال هذا التأثير) التى نملك 
أى دليل على وجودها ترجع إلى القرن الحادى والعشيرين ق.م. ففى ذلك الوقت كانت مصر قد 


' فى بريه إيجه, بين بلاد اليونان القارّية غربا وآسيه الصغرى شرقا. (المزجم). 
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نخاوزت التدهور الذى أصابها فى الفترة الإنتقالية الأولى وقامت الأسره الحادية عشر بتأسيس 
مايسمى بالدولة الوسطى. إن هذه الأسرة لم يقتصر نشاطها على إعادة توحيد مصر, ولكنها 
هاجت منطقة المشرق. كما نعرف من الشواهد الأترية أنها أقامت علاقات على مجمال واسع فى 
مناطق أبعد منهاء ملت كريت عللسى وجه التأكيد. ومن المحتمل أنها إمبدت كذلك إلى بلاد 
الإغريق القارية. إن هؤلاء الفراعنة ذوى البشرة السمراء الذين أتوا من مصر العليا يشتركون فى 
اسم "منحوتبه" 1161111006 وكان راعيهم الالغى هو الصقر والاله القور منطو 80م صع]1/! أو 
مونت 1/19176. وفى خلال القرن ذاته بدأ بناء القصور الكريتية. وعلى جدران هذه القصور تظهر 
«الصور النى تمئل) عبادة الثور التى شغلت موقعا مركزيا فى الأساطير الإغريقية التى دارت حول 
الملك مينوس وجزيرة كريت. وعلى هذا فيسدو من المعقول أن تكون التطورات الكريتية قد 
عكست ظهور الدولة المصرية الوسطى بشكل مباشر أو غير مباشر. 

كذلك فإنه يوجد على التخوم الشمالية لمدينة طيبة الإغريفية مرتفع كسير يسمى. حسب 
التقاليد, بعقبرة أمفيون 15111011 وزيشوس 264805. ويصف عنال الآثار المدمسير ت. 
سبيروبولس 04195ا0م هكلام 1.5 - وهو أحد الذين قاموا عفائر هناك فى المدة الأخيرة - هذه 
المقبرة بأنها تتخذ شكل هرم مدرج من الطين أعلاه مبنى من الطابوق (قوالب الطوب) وبداخله 
مقبرة هائلة, وإن كانت محتوياتها قد تعرضت للسرقة. وهو يرجع ناريخ اللّقى الفخارية وبعض 
امجوهرات التى ثم العثور عليها قرب المقبرة إلى الفترة الخرفية المواكبة للشطر المبككر من العصر 
الفلادى الثالث - وهى الفنزة التى يتفق أغلب الدارسين على أنها ترجع إلى حوالى القرن ١؟‏ 
ق.م. وعلى هذا الأساس. وكذلك على أساس من تجفيف بحيرة كوبياس 1385م 0ك المجاورة 
الذى تم بشكل فيه قدر كبير من البراعة والأناقة والذى يبدو أنه تم حوالى ذلك الوقت. وفى 
ضوء المعلومات التى أمدنا بها الأدب الكلاسيكى على نطاق واسع, والذى يربط هذه المنطقة 
مصر - بناء على هذا كله يسلم سبيروبولس بوجود مستوطبة مصرية فى بويوتيا 8010412 
(التى تمثل طيبة مركزها) فى تلك الفنرة''''. وهناك شواهد أخرى تدعم افنراضه. وهى شواهد 
سأذكرها فى المجلدات الأخيرة لدراسة "آثينه السوداء". 


ومن الميثر للاهدمام فى هذا الصدد أن هوميروس يشير إلى رواية تذكر أن أفيون وزيشوس 
هما اللذان أسسا طيبة للمرة الأولى؛ أما المؤسس الآخر لها. وهو كادموس 163001005, فقد أتى 
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من الشرق الأدنى بعد أن كانت مدينتهم قد دمرت بفزة طويلة. كذلك فقد اقترنت مقبرة 
أمفيون وزيفوس بالشمس على نسق ماكان عليه الأمر فى حالة الأهرام المصرية. كما كانت لطيبة 
الإغريقية صلة وطيدة بالمخلوق الأسطورى المركب أبى الهول *1110م5 , وفوق ذلك فإن هذه 
المدينة كانت مرتبطة, بشكل أو بآخرء ببرج الثور 1107005. هذا إلى جانب القدر الكبير من 
المضاهاة التى قام بها العلماء سين عبادتى الشور فى كل من طيبة وكريت. ويضاف إلى ذلك 
الشواهد القوية المبنية على الظروف والتى تربط بين بناء المقبرة المذكورة وتأسيس طيبة لأول مرة 
وبين الأسرة الحادية عشرة المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

هذاء وبيدما أبقت كريت على عبادة الثور كعقيدة مركزية على مدى ستة قرون؛ فإن 
مصر تركت عبادة مونت الملكية مع قيام الأمسرة الثانية عشرة بعد عام 7٠٠٠١٠‏ ق.م. بفترة 
قصيرة. وقد اتخذت الأسرة الحاكمة المصرية الجديد آمون, الاله الكبش الذى ينتمى إلى مصر 
العلياء راعيا نما. وفى اعتقادى أن أغلب عبادات الكبش التى وجدت فى منطقة بحرإيجه والسى 
كانت ترتبط بالاله زيوس 265 جاءت نتيجة لتأثيرات تلك الفترة؛ وكانت مشيقة من (عقيدة) 
آمون. هى وعقيدة الكبش / الغنز منديس 1/1611085, التى كانت توجد فى مصر السفلى. 

(وفى هذا امجال) فإن هيرودوتوس وكتاباً آخرين من بعده. كتبوا بتفصيل كبير عن 
الفتوحات الواسعة التى قام بها فرعون أسماه سيزوستريس 565051715. وهو اسم تمت المطابقة 
بينه وبين اسم س-ن-وسرت 5]6ل/الا--5 أو سنوسرت 56111/05©16: الذى تسمى به عسدد 
من فراعين الأسرة الثانية عشر. على أن ما زعمه هيرودوتوس قوبل بالإستخفاف بصفة خاصة, 
كما تعرضت للمعاملة ذاتها الحكايات النرائية المتصلة بالحملات الواسعة المدى التى قام بها الأمير 
الإثيوبى أو المصرى منون 2[/18/11617 وهو اسم يرجح أن يكون مشتقا من + ط-110-3' (أو 
امينيميس 4111117611611165 2 حسبما كتبه المؤرخون الإغريق المتأخرون). وهو الاسم الذى 
اتخذه عدد آخر من الفراعنة الهامين فى الأسرة الثانية عشر. ومع ذلك فيبدو أن هماك مايثبت 
مصدافية هاتين الحلقتين من الحكايات التزاثية. وذلك من خلال قراءة حديثئة لنقشش من منف» 
بذكر بالتفصيل فتوحات عن طريق البر والبحر لإثدين من فراعدة الأسرة الثانية عشر هما 
سبوسرت الأول ومينيمينيس الثانى. هذاء إلى وجود تشابه يدعو للتأمل بين حبرك رع 13 “ملط 


* راجع تسمية "أم المول" التى أطقتها على هذا المخلوق فى حالة طيبة (الإغريقية) فى الخاشية أعلاه. (المعزجم). 
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*5] وهو اسم بديل لاسم سنوسرت - وبين كيكروبس 5م0كاع)! مؤسس أثينا حسبما تذكر 
الحكايات التزاثية. وقد ذكرت بعض المصادر القديمة أنه كان مصريا"''. 

والموجة الثانية من التأثير (على الثقافة الإغريقية)؛ التى جاءت الرواية عنها محددة بشكل 
أكثر دقة. ترجع إلى فنزة الهمكسوس 505عالإ1]. وقد كان المكسوس, الذين يأتى امهم من 
التسمية المصرية 1754] 11163 غزاة من الشمال, فتحوا وحكموا مصر السفلى على الأقل بين 
٠‏ وهلاه١‏ ق.م. ورغم أن عناصر أخرىء ربما كانت من أصل حورىء قد اشتركت فى 
هذا الغزو, إلا أن المهكسوس كانوا فى أغلبيتهم الساحقة من المتحدثين بالسامية. 

وفى هذا الصدد فإن أول ما أود لأنصار "النموذج القديم" إن يقوموا بتعديله, هو أن 
يقبلوا فكرة وجود غزوات أو تسربات لبلاد الإغريق قام بها متحدثون باللسان الهسدو-أوروبى 
من الشمال. أما التعديل الثانى الذى أوده فهو أن نضع قدوم داناؤس 020308 إلى بلاد 
الإغريق فى بداية فنزة المكسوس حوالى ١7٠١‏ ق.م., وليس فى نهاية تلك الفترة من 81/8 ١‏ 
ق.م. أو بعد ذلك - كما تضعها الحوليات القديمة. لقد رأى الكتاب بثسكل متواتر صلات بين 
السجلات المصرية حول طرد الممكسوس الممقوثين على يد الأسرة المصرية النامنة عشرة. والرواية 
التى أوردتها التوراة عن خخروج الإسرائيليين من مصر بعد الفنزة التى قضوها هساك, والحكايات 
الزائية الإغريقية حول وصول داناؤس إلى أرجوس. وحسبما تذكر الرواية الإغريقية فإن داناؤس 
كان مصريا أو من بلاد الشام, ولكنه وصل بكل تأكيد من مصر بعد صراعه ممع شقيقه العوأم 
أيجبتوس 005لا واه - الذى يبدو أصله واضحا من اسمه - أو فى أثناء ذلك الصراع. إن هذه 
العلاقة ذات الشعب الثلاث تبدو جديرة بالتصديق» وقد قام عدد من الثقات بالتوفيق بينها وبين 
الشواهد الأثرية. ومع ذلك فإن التطورات الى تمت مؤخرا فى جال التأريخ بطريقة 
الرادي وكاربون 120106300 وطريقة الدندروكرونولوجي لاع 010 هتتاءه"ممهل ف 
تجعل من المستحيل أن نرد قيام المستوطنات الجديدة فى بلاد الإغريق إلى نهاية فترة الهكسوس. 
هذاء ومن ناحية أخرىء فإن هذه الشواهد, بالإضافة إلى الشواهد الآثاربة من كريت, يمكلن أن 
تعسق إتساقاً كبيراً مع فكرة هبوط جماعات (من المستوطنين) على الشواطى الإغريقية فى القسم 


*؟ هى طريقة تعتمد على قراءة علمية للحلقات التى نراها فى المقطع العرضى عند قطع جذدع شجرة بهدف التأريخ 
الدقيق لعمر هذه الشجرة. (المنرجم). 
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الأخبر من القرن الثامن عشر عند بداية الفيزة المذكورة. 

(وفى هذا الصدد) فقد تفاوت القدماء من كتاب الحوليات فى توقيتهم لوصول كادموس 
وتأسيسه لطيبة "للمرة الثانية". ومن ناحيتى فإنى أميل إلى الربط بين هذه الحكايات التراثية وبين 
المكسوس, رغم أن هذه الحكايات قد تشير إلى فترات متأخرة عن ذلك. إن الرواية الإغريقية 
تفرن داناؤس بإدخال الزراعة؛ كما تقرن كادموس يادخال أنواع من الأسلحة. إلى جانب إدخال 
الأبجدية وعدد من الشعائر الدينية. ويبدو. حسب "النموذج القديم المعدل" أن الرراعة وصلت 
(إلى بلاد الإغريق) مع موجة مبكرة (من المستوطنين). أما الاقتباسات الأخرى - بما فيها العجاة 
الحربية والسيف - وكلاهما دخل مصر فى عهد المهكسوس - فيرجع وصوفا إلى منطقة حرإيجه 
إلى مابعد ذلك. وفيما يخص مجال الدين, فيبدو أن العقائد التى تم إدخاها فى تلك المرحلة تركرت 
فى عقائد الاله بوسيدون 205810017 والآهه أثينه 841162.. وفى رأيى أننا يمكن أن نقرن 
الأول بالاله ست 561418 الاله المصرى للقفر والبحر الذى أخلص المكسوس فى عبادته. كما 
بمكن أن نقرنه كذلك بالالهين الساميين يم 317 (البحر) ويهوه ©/8اا2لا. أما الآهه أثينه فقد 
كانت هى الآغة المصرية نيئيت 816[4, وقد تكون كذلك عنات,. الآلهة السامية الى يبدو أن 
المكسوس كانوا يعبدونها. و (إن كان) هذا لا يعنى أنتا نتكر أن عبادات أخرى لالهة مثل 
أفروديتى ©11001168م6 وأرتميس 81167015 قد أدخلت على امتداد تلك الفيرة. 


(هذا) ومن المتفق عليه بوجه عام أن اللغة الإغريقية قد تكونت في أثناء القرنين 
السابع عشر والسادس عشر ق.م. و(فى هذا لصدد) فإن تركيبها الهندو-أوروبي وكذلك 
معجمها الأساسى (مجموع مفردانها الأساسية). تصحبهما مفردات على مستوى رفيع من 
لسان مختلف عن اللسان الهندو-أوروبى. وإنى لعلى إقتناع بأن قدراً كبيراً من هذه 
المفردات يمكن أن يشتق بشكل مقنع من اللغة المصرية واللغة السامية الغربية. وهذا 
يتوافق بشكل حيد إلى حد كبير مع (افتراض) فترة طويلة من السيطرة لفاتحين مصريين 
وسافيين: ش 

لفد أسست الأسرة المصرية الثامئة عشر فى أواسط القرن الخامس عشر ق.م. أمبراطورية 
قوية فى المشرق وحصلت على جزية من منطقة بحرايجه - وهذا أمر يشير إلييه عدد من اللقى 
الأثرية التى تندمى لتلك الأسرة والتى تم العنور عليها فى ذلك الإقليم. وفى اعتقادى أن-هذا بمثل 
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مدا ثانيا عاليا للتاثير المصرى. وأنه مس امحتمل أن تكسون عبادة ديونيسوس 10100[/505, الى 
يعتبر ظهورها متأخرا فى نوقيته حسب الروايات التقليدية. قد دخلت بلاد اليونان فى تلك الفترة. 
وعلى وجه التخصيص فإنى أقبل الرواية القديمة التى تفيسد أن الشعائر السرية الإليرسينية للالهة 
دبميز 88161 قد أرسيت فى تلك الفزة!"''. كما أعتقد كذلك أن القرن الرابع عشر ق.م. 
شهد غزواً آخر لبلاد الإغريق, وهو غزو البيلوبيين سلالة بيلوسس 581085 والآخيين الذيين 
قدموا من الأناضول والذين قدموا أساليب جديدة فى بناء الحصول وربما كذلك فى سباق 
العجلات الحربية. ولكن هذا لا بمس مشروعى بشكل مباشر. 

روبالمقارنة بتلك الفنزة) فإن القرن الثانى عشر شهد فرة أكثر تعرضا للعوامل العى تمزق 
المسار التاريخى. ذلك أن ما نطلق عليه الآن تسمية "غزو العناصر الدّورية" كان يُعرف فى العصور 
القدمة. بشكل أكفر تواتراء تحت اسم أبناء "سلالة" هرقل. إن الذين دخلوا المنطقة أتوا دون شك 
من التخخوم الشمالية الشرقية لبلاد الإغريق» وهى المناطق التى لم تتعرض إلا قليلا لثقافة الشرق 
الأوسط التى مثلتها (فى بلاد الإغريق) القصور الميكينية التى دمرها هؤلاء الغزاه. وكذلك فإن 
نسمية أبناء زسلالة) هرقل التى اتخذوها لأنفسهم هى تسمية آسره (تستوقف الدارس)؛ ذلك 
لأنها م تقتصر على دعوى من جانبهم بأنهم ينحدرون من أصل إلى ينتهى بهم إلى هرقل 
!اه وإغا تجعلهم هذه التسمية ينحدروت كذلك من الجدود المصريين والفينيقيين الأسر 
المالكة التى حل محلها أبناء "سلالة" بيلوبس. (وفى ضوء ذلك) فإنه لا مجال للك فى أن ذرية 
هؤلاء الفاتحين. وهم الملوك الدوريون حسب تسمية العصرين الكلاسيكى والمتأغرق؛ كانوا 
يعتقدون أنهم من ذرية المصريين والفينيقيين”" '. 

هذاء وسأنظر فى المجلد الثانى فيما أرى أنه "تمصير" 41312100م/[0© للمجتمسع 
الأسبرطى بين 6٠١‏ و ©06٠0‏ ق.م. أما المجلد الغالث فسوف أناقش فيه كذلك إدخال المعتقدات 
الأورفية المصربة رإلى بلاد الاغريق) فى القرن السادس ق.م. أما الأصل الفينيقى لنظام "دولة 
المدنية" 0115 وكذلك "مجتمع العبيد" حسب الرؤية الماركسية, فى القرنين التاسع والشامن 
ق.م.؛ فقد كتبت عنهما بشكل شمولى فى مكان آخر. هذا وآمل أن أبحث فى وقت لاحق 
موضوع إنتقال العلم والفلسفة والنظرية السياسية يد طريق "الموسسسين" الإغريق فسذه 
التخصصات. الذين درس أغلبهم فى مصر أو فينيقية. على أن الاهتمام الأساسى الذى تدور 
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حوله دراسة "أثينه السوداء", هو الدور المصرى والسامى فى تكوين بلاد الإغريق فى الفسرتين 
المبكرة والوسطى من العصر البرونرى. 
أثبنة السوداء: الجزء الأول: موجز للقضبة 


احور الذى يدور حوله امجلد الأول من "أثيسه السوداء" هو تطور النموذجين "القديم" 
و"الآرى". والباب الأول فيه» وهو الذى يخص "النموذج القديم" فى العصور القديمة" يتتسع 
مواقف الإغريق فى الفئرتين الكلاسيكية والمتأغرقة إلى ماضيها البعيد. إنه يعنى بكتابات الكتاب 
الذين دعموا "الدموذج القديم"؛ فأشاروا إلى المستوطنات المصرية فى طيبة (الإغريقية) وأثينه 
وقدموا تفاصيل عن الغزو المصرى لمنطقة أرجوس 81900115 وعن تأسيس الفينيقيين لمديبة طيبة. 
وأناقش فى هذا المجلد كذلك ما زعمه عدد من "نقاد المصادر" فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
من أن "النموذج القديم" إنما هو "تلفيق" تم القيام به لأول مرة فى القرن الخامس ق.م., كما 
سأورد فى هذا الصدد شواهد من الصور ومن الكتابات المرجعية الى تعود إلى ماقبل ذلك 
(القرن) بعدة قرون. 

وفى الباب الأول (من هذا امجلد) سيتركز اهتمسامى بوجه خاص حول مسرحية 
"المستجيرات" أو "الضارعات" لأيسخيلوس 1005/ا828801 * التى تصف وصول داناؤس وبنائه 
إلى أرجوس. إن القضية هناء حسبما يذكر عدد من المختصين بالتأصيل اللغوى للألفاظ, هى 
وجود قدر هائل من الشواهد على التأثير المصرى فى المفردات اللغوية التى ترد فى المسرحية؛ تدل 
على أن إيسخيلوس كان على صلة (معرفية) بتفاليد موغلة فى القدم. (وفى هذا الصدد) فإنى 
أجد على وجه التخصيص أن هناك تورية بين لفظة (81185)105 بمعنى الضارع ولفظة 
هكسوس: بيدما بمكن؛ على مستوى آخر, أن ننظر إلى فكرة أن المستوطنين الذين أنسوا من مصر 
إلى ارجوس إثما أتوا إليها ضارعين, على أنها نوع مسن تهدئة أو إمتصاص الإعتداد القومى عند 
الإغريق. (وفى هذا الصدد) بمكن أن نرى محاولة مشابهة فى محاورة "تيمايوس" 111723105 الى 
يعزف فيها أفلاطون بوجود علاقة من حيث الأصل 04616616 بين مصر وبلاد الإغريق بوجه 
عام؛ وبين أثينه وسايس 5315 التى كانت أكبر المدن عند الحد الشمالى الغربى للدلتاء على وجه 


* أول الشعراء المسرحيين التراجيديين الذين وصل إلينا عدد من مسرحياتهم فى صورتها الكاملة. عاش بين 
6 و5 هغ ق.م. (المرجم). 
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التخصيص - ولكنه. على غير ما هو جدير بالتصديق, أعطى الأولوية لأثينه. 

وييدو أن كلا من إيسخيلوس وأفلاطون؛ شأنهما شأن عدد من الإغريق الآخرين. 
ساءتهما الحكايات الترائية التى تتحدث عن الاستعمار. لأنها تضع الثقافة الإغريقية فى منزلة أدنى 
من ثقافة كل من المصريين والفينيقيين الذين كان إغريق ذلك الوقت يشعرون نحوهم شعوراً يعسم 
بالتضارب الحاد. فقد كان الإغريق يحتقرونهم ويخشونهم, ولكنهم يكدون هم فى الوققت ذاته 
إحازاما عميقا بسبب تاريخهم العتيق وما كان لديهم من عقائد دينية وفلسفة بقيا على مدى 
الزمن. 

(وفى هذا الصدةم فإن تغلب مثل هذا العدد الكبير من الإغريق على شعورهم الفطرى 
بالكراهية (فيما يتصل بهذه العلاقة), وتوصيلهم لهذه الروايات (المتصلة بالاستعمار) التى لا تكاد 
تسق ممع نعرتهم القومية, - تسرك إنطباعا إيجابيا إلى حد كبير عند المؤرخ وليسام متفورد 
11700 حمق أ! | ألالا الذى ينتمى إلى القرن الثامن عشرء والذى استخدم هذه الروايات ليؤكد 
أنه "فيما يخص ظروفها الجوهرية فإنها لا تغير أى خلاف على الإطلاق". أما قبل متفورد فإن 
أحدا لم يُثر أى تساؤل حول (مصداقية) "النموذج القديم" فلم يكن هناك أى داع للدفاع عنه 
بصورة خاصة. هذاء وإن مثل هذه الدوافع للتحيّر القومى (عند الإغريق) من شأنه أن يفسر لنا 
إغفال (المؤرخ) نوكيديديس 01085/ا16ا11 هذه الحكايات النزائية التى كان إدراكه لوجودها 
من الأمور المؤكدة. 

وبمضى الفصل الأول فى مناقشة بعض حالات التساظر التى أقيمت بين الآهة والشعائر 
المصرية والإغريقية. وفى مناقشة الاعتقاد السائد الذى مفاده أن الصيغ المصرية كانت هى الأسبق 
وأن الديانة المصرية كانت هى الأقدم. إن هذه الطريقة وحدهاء وهى الرغبة فى العودة إلى الصيغ 
القديمة الحقيقية, هى الى تمكن المرء من التعرف على السبب الذى أتاح للالهة المصرية, ابعداء من 
القرن الخامس رق.م.) إن لم يكن قبل ذلك؛ أن تعبد تحت أسماء مصرية وتبعا للشعائر المصرية فى 
بلاد الإغريق بطونها وعرضها وفى القسم الشرقى لحوض البحر المتوسطء ثم فى العالم الرومانى فى 
فدرة لاحقة (وجدير بالذكر هنا) أن العقائد الشرقية الأخرى, وبخاصة المسيحية. لم تبدأ فى أن تحل 
بحل عبادات هذه الآلة إلا بعد أن إنهارت (مقومات) الديانة المصرية فى القرن الثانى الميلادى. 


أما الباب الثانى وهو "الحكمة المصرية والإنتقال ببلاد الإغريق من العصور المظلمة إلى 
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عصر النهضة" فقد تناولت فيه موقف آباء الكئيسة إزاء مصر. فبعد سحق الأفلاطونية الحديشة 
2860-1300 * وهى قثل السليل الفيللينى الوثسى للديانة المصرية, وسحق الغنوسية 
0 وهو وهى المقابل اليهودى - المسيحى فاء تمكن المفكرون المسيحيون من ترويض 
الديانة المصرية وذلك عن طريق تحويلها إلى فلسفة. وقد إننذت هذه العملية من شخصية 
"هرمسيس المثلث العظمات" 1156015105 16265] نخورا لماء وهو صورة بشرية أو 
مُعَقَلدة من تحوت 7110419, إله الحكمة عند المصريين. بعد أن نسبت إلى هذا الاله مجموعة من 
النصوص كتبت فى خلال القرون الأخيرة للديانة المصرية (القديمة). وقد إنقسم آباء الكنيسة 
حول ما إذا كان "المثلث العظمات سابقا "الموسّى وللفدسفة الأخلافية المتصلة بالكتاب المقدس. 
وجاء رأى القديس أوغسطين 0011541976اه .56 بما له من ثقل ليدعم الأولوية. ومن ثم التفوق» 
لموسى والكتاب المقدس. ومع ذلك فإن آباء الكنيسة كانوا متفقين فى اعتقادهم بما سارت عليه 
الرواية التفليدية الكلاسيكية, وهى أن الإغريق تعلموا القسم الأكبر من فلسفتهم من المصريين - 
وإن كان المصريون, بدورهم, قد تعلموا بعض فلسفتهم من زادى الرافدين ومن بلاد فارس. 
وهكذا فإن "مثلث العظمات" كان يُنظر إليه خلال العصور الوسطى على أنه مؤسس الفلسفة 
والثقافة "الأممية" أو التى لاتفع ضمن إطار الكتاب المقدس. 

وقد استمر هذا الاعتقاد فى أثناء عصر النهضة. و(إذا كانت) حركة إحياء الدراسات 
الإغريقية فى القرن الخامس عشر قد أدت إلى حب الأدب الإغريقى وحب اللغة الإغريقية وإلى 
التمثل بالإغريق, فإن أحداً لم يشك فى حقيقة أن الإغريق كانوا تلاميذ المصريين, الذين كان لأبداء 
عصر النهضة اهتمام بهم يعادل اهتمامهم بالإغريق إن لم يزد عليه. لقد أعجب أبناء عصر النهضة 
بالإغريق لأنهم حافظوا على قسم بسيط من هذه الحكمة القديمة ونقلوه (إليهم). وإلى حد ما فإن 
التقنيات التجريبية لرجال مثل باراكلسوس 05ا5ا|30808! ونيوتن 101//ا©[1 قد ثم تطويرها 
لتستعيد هذا العلم المصرى الهرميسى, فقد كان عدد من النصوص المرميسية متاحا فى الترجضة 


* مذهب فلسفى يعتبر تحديفا لفلسفة أفلاطون, ورغم بدايات أولى لهذا المذهب إلا أن المؤسس الحقيقى له هو 
أفلوطين 210110 الذى يأتى من ليكوبوليس (أسيوط) فى صعيد مصرء والمذهب تغلب عليه الفلسفة الدينية 
/إ(ام 116050 وفيه يحاول أن يطور ما قدمه أفلاطون حول فكرة الاله الواحد, ولكنه يستخدم المنهج التأملى 
للتوصل إلى ذلك, بدلا من الإكتفاء بالمنهج العقلاني عند أفلاطون. 
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اللاتينية على امتداد العصور المظلمة والوسطى؛ كما عُثر على نصوص أخرى كثيرة غبرها فى عام 
85 وم إحضارها إلى بلاط كوزيمو دى ميدتشى [أ1/18016 01 08100©. حيث قام 
بيرجمتها أكبر علمائه مارسيليو فيتشينو 5©0أ16! 1/3:81119. وقد شكلت هذه النصوص 
والأفكار التى تضمنتها قيمة محورية للحركة المسأثرة بالأفلاطونية الحديفة التى أبتدأها فيتشينو, 
والتى كانت, فى حد ذاتها فى صميم حركة إحياء الآداب والعلوم الإنسانية فى عصر النهضة. 

وزبالإضافة إلى هذا) فرغم أن كوبرئيكوس 0006170161005 قد استمد إنجازاته فى 
الرياضيات من العلم الإسلامي, إلا أن فكرته عن وضع الشمس كمركز للعالم. يبدو أنها واكببت 
إنبعاث الفكرة المصرية عن الشمس المؤهة فى البيئة الفكرية الجديدة للهرميسية التى نمت أفكاره 
فى وسطها. هذاء وقد كان جوردانو برونو.0570ا8 610703130). الذى دافع عن آراء 
كوبرينكوس فى آخر القرن السادس عشر» أكثر منه تحديداً فى هذه المسألة» كما كان أكثر منه 
تجاوزا لاعتبارات الإحترام التى كانت تحيط بالهرميسية - المسبحية - الأفلاطونية الحديئة, وهى 
إعتبارات كان يراعيها فيتشينو. وحين هاله ماصنعته الحروب الدينية كما روعه عدم التسامح 
المسيحى» تبنى -فكرة العودة إلى الدين الأصلى أو الطبيعى» وهو دين مصرء وكان جزاؤه على 
ذلك هو الإحراق عام ١1٠٠‏ على يد حاكم التفتيش. 

ويقودنا هذا إلى الباب الثالث وهو "النصر المصرى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر" 
(وفى هذا الصدد) فإن تأثير برونو استمر بعد وفاته. ويسدو أن برونو كانت له صلة بموسسى 
جماعة أتباع الروزيكروسية 80516101513151 * الغامضة الراوعة التى فست بياناتها الساس 
فى الفنزة المبكرة من القرن السابع عشرء وقد رأى الروزيكروسيون فى مصر النبع الأول للدين 
والفلسفة. ومن الأمور الشائعة أن النصوص الهرميسية قد استبعدت مصداقيتها فى ١5١4‏ على 
يد العالم العظيم إيزاك كازوبون 3اهطلا358© 15336 الذى بِيّن ما كان مقتنعا به من أن هذه 
النصوص ل تنبئق من أعماق العصر القديم ولكنها تنتمى إلى مسابعد ظهور المسيحية. وقد حظى 
هذا التصور بالقبول على أنه أمر مسلّم به منذ القرن التاسع عشر حتى من قِبَلَ العلماء 
"المتمردين" مثل فرانسيس بيتس 2685/ا 5131065. ومع ذلك فقد حاولت فى هذا الباب أن 


* عقيدة ديئية فلسفية تجمع بين الطرق العلمية والغيبيات والعرافة فى سبيل البحث عن الحقيقة وترجع كتاباتها 
الأولى إلى القسم المبكر من القرن السابع عشر. (المرجم). 
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أبين ألى أكثر ميلا إلى الرؤية التى قدمها عالم المصريات سير فلسدرز بترى 1505| 51١‏ 
وزعاوط, وهى أن أقدم هذه النصوص يعود إلى القرن الخامس ق.م. على أنه مهما كان التاريخ 
الفعلى هذه النصوص فإن الاعتقاد بأن كازوبون قد قضى على مصداقية هذه النصوص أمر 
خاطئ فقد استمرت الهرميسية كقوة رئيسية حتى فيرة متأخرة فى النصف الثانى من القسرن 
السابع عشرء وظلت على تأثيرها إلى ما بعد ذلك التاريخ, وإن كانت نصوصها قد فقدت ما كان 
ها من بريق مع تراجع الاعتقاد فى السحر عند الطبقات العليا فى آخخر القرن السابع عشر. 

(هذا) ورغم أن النصوص الهرميسية فقدت جانبا من بريقها لدى مفكرى عصر التوير إلا 
أن الاهتمام والإعجاب بمصر لم يتداقص. ويرجع ذلك إلى) أن القرن الشامن عشر كان عصرا 
يدين بالكلاسيكية ويتميز بنزوعه نحو النظام والإستقرار. ومن هنا فإن رومه كانت تفضل على 
بلاد الإغريق» وفى الوقت ذاته. ومن أجل الإنفصال عن (أفكار) الإقطاع ومسيحية الماضى 
الأوروبى ذات الصبغة الأسطورية - كان هناك اهتمام كبير بالحضارات الأخرى غير الأوروبية, 
وقد كانت الحضارتان المصرية والصينية: إلى حد بعيد. هما الحضارتان الأكثر تأثيرأً خلال ذلك 
القرن, فقد كان (الأوروبيون) ينظرون إلى كل منهما على أنها كانت تمتلك نظما كتابية متفوقة 
تثل أفكاراً وليس مجرد أصوات؛ وأن كلا منهما كانت لديها فلسفات قديمة. على أن أكثر ملامح 
هاتين التضارتين إجتذابا للإعجاب كان. على مايبدو, هو أن نظام الحكم فيهما كان عقلانيا 
وليس أسطورياء وأن مقاليده كانت فى أيدى مجموعة من الرجال تم إختيارهم على أساس من فيز 
أخلافهم, وأنهم كان لابد أن يمروا بقدر صارم من التهيئة لتقلد وظائفهم والتدريب عليها. 

إن دوائر الكهنوت المصرى كانت نحا جاذبيتها لدى المفكرين المحافظين على الأقل من 
الوقت الذى أتخذهم فيه أفلاطون نسقاً يسبر على هدية الذين إختارهم للقيام على الأمور رفى 
مدنيته المثالية). وهو نفس الخط الذى سار عليه فى القرن الثامن عشر الماسونيون الأحرار 
58 م(أتبا ع حركة البناء الحر). بل أن أتباع هذه الحركة كان لهم على مايبدو. 
اهتمام خاص بمصر لأنهم كانوا يعتقدون, حسب الرواية التقليدية القديمة, أنها موطن المندسة 
والمعمار. وعندما ظهرت الماسونية التأملية 1350لا 126106نا0 506 عند منعطف القرك 
الثامن عشر فإنهم أخذو عن الروزيكروسية وعن برونو ليقيموا فلسفة شائية (أو ازدواجية), كان 
من شأنها أن يقنصر الاعتقاد فى الأساطير والأديان المحدودة (المختوى) على العوام. بيدما يعود 


108 


المتدررون إلى الديانة المصرية فى نقائها وأصالتها - وهى الديانة التى نشأت من بقاياها (فى رأيهم) 
كل الديانات. وهكذا فإن جماعة أتباع البناء الحرء التى ضمت بسين أعضائها كل شخصيته ذات 
قيمة فى عصر التنوير 511911661176114 على وجه التقريب, رأوا أن دينهم هو دين مصرى 
وأن أماكن إقامتهم بمثابة المعابد المصرية وأنهم هم أنفسهم بمثابة رجال الدين المصريين. وفى الواقع 
فإن ما كان يكنه الماسونيون من إعجاب لمصر قد استمر بعد سقوط مصر من موقعها فى الأوساط 
الأكاديمية. وقد أستبقى الماسونيون العفيدة حتى الآن. رغم إنتقاصهم بذلك من قدر أنفسهم. 
وذلك بوصفها نوعا من الخروج على الفياس فى عالم ينظر فيه (الأوروبيون) إلى الماريخ الحقيقى 
على أنه يبدأ بالإغريق. 

وقد وصلت الماسنوية الأصولية إلى قمتها وإلى أكثر التهديدات حدة من جانبها للنظام 
المسيحى, فى زمن الثورة الفرنسية. فهنا كان التهديد السياسى والعسكرى مصحوباً بتحَدٍ فكرى 
مثله شارل فرانسوا ديبرى 5أناهنانا 5أمعصقم2 عع امرقطت, العام الفردسى الشورى الكبير 
وصاحب الموقف ضد الكنيسة. لقد كانت القضية النى طرحها هذا العالم هى أن الأساطير المصرية 
التى كان يرى - على نسق مافعل هبرودوتوس من قبل - أنها هى ذات الأساطير الإفريقية, إنغا 
تتكون من قصص مجازية عن تحركات مجموعات النججسوم الثابدة, وأن الممسيحية ماهى إلا مجموعة 
شذرات أسى فهمها من ذلك التقليد العظيم. 

ويدور الباب الرابع حول موضوع "مظاهر العداء نمو مصر فى القرن النامن عشر". لقد 
كان للخطر الذى شكلته مصر على المسيحية رد فعل بالطبيعة. ويمكن أن ننظر إلى التضحية 
بالمفكر برونو (الذى نادى بالعودة إلى الاين المصرى). وإلى هجوم كازوبون على أقدمية النصوص 
المرميسية على أنهما أمثلة مبكرة لرد الفعل المذكور. ومع ذلك فقد تأزم الوضع مرة أخرى فى 
آخر القرن السابع عشر مع إعادة تنظيم الماسونية ومحاولة تجذيرها (أو تأصيلها). وربما كان 
'التهديد الذى طرحه هذا "السرير الجذرى 160106111 طن اصع 520191 أو الأصولى هو 
الذى يفسر التغير الحادٌ فى مواقف نيوتن 10/1817ا006 إزاء مصر. ففى المرحلة المبكرة من عمله 
(العلمى) سار على نهج أساتذته من أنصار الأفلاطونية الحديثة فى كيصبردج فيما بخص إحترامه 
لهذا البلد. ولكنه أمضى العقود الأخيرة من حياته محاولا أن ينتفص من أهمية مصر من حيث أنه 
حاول أن يدفع بتاريخ تأسيسها (ككيان) إلى ما قبل حرب طرواده مباشرة. (وفى مماولته هذه) 
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كانت عين نيوتن على الخطر الذى يهدد النظام الطبيعى وما يقابله من النظم الدينية والسيامسية 
التى تعمثل فى تنظيم إلى ذى عادات منتظمة ونظام ملكى دستورى يتواءم وأفكار حزب الهويج 
اللا البريطانى. وقد كان هذا الخطر يتمثل فى مذهب الألوهية الجامعة 50[ ©2348 الدى 
يتضمن معناه وجود عام حى دون حاجة إلى مُنظّم أو حتى إلى خالق. 

إن هذه النظرية يمكن أن نتتبع منشأها عبر سبينوزا 5107028 ثم (توغلافى الماضى) إلى 
برونو ومن قبل ذلك إلى أصحاب مذهب الأفلاطونية الحديئة 100-2123401810! ومصر 
نفسها. وقد تمثل أول رفض محدد لتحدى "حركة التوير الأصولى". كما تمئلت أقدم محاولة الجعل 
مبادئ حزب المويج فى متناول الجموع. من خلال نيوتن - فى مجال العلوم والسياسة والدينء 
وتم ذلك فى ١551‏ على يد رتشارد بنتلى /ا©5©6141 1816370, المعشكك (فى الدين) 
ودارس الكلاسيكيات الكبير - وكان صديقا لنيوتز.. وكانت إحدى الوسائل التبى عمد إليها 
بنتلى للهاجمة أعدائه وأعداء نيوتن هى أن يستخدم تكتيكات كازوبون. فقد استخدم علمه 
وأستاذيته فى النقد. للنيل من مصدافية ماجاء فى المصادر الإغريقية عن قدم (حضارة المصريين 
وحكمتهم. وهكذا قام على امتداد القرئين الثامن عشر والتاسع عشر تحالف من حيث الواقع 
0 ©0 بين النرعة الهيللينية ونقد النصوص وبين المسيحية. أما نوبات المهياج الى سببها 
الميللينيون من غير المؤمدين (بالممسيحية) من أمثال شيلى /إ5161!18 وسويئبرن عط#ناط 1 ألنا5 
فقد كانت غير ذات قيمة بالقياس إلى خطر الحركة المصرية - الماسونية. 

إن محاولة نيوتون كانت تستهدف مجرد الإنتقاص من قدر مصر مقارنة بالمسيحية, ولكنه لم 
يخاول أن يرفع من شأن الإغريق. على أن عدداً من المدافعين عن فضية المسيحية كانوا قد بدأوا 
فى أواسط القرن الثامن عشر فى إنتهاج النظام (الفكرى الصاعد آنذاك وهو نظام "التطور" 
الذى يفوم على افنراض مسبق مؤداه أن "اللاحق فى الزمن أفضل" (من السابق)؛ وذلك ليرفعوا 
من شأن الإغريق على حساب المصربين. ولم يلبث هذان الخطان أن تداخخلا مع إتجاهين آخرين كانا 
فد بدا فى الظهور والانتسار آنسذاك وهما: العنصرية 182361810 و الرومانسية 
07 ورووهكذاء فإن الفصل الرائع فى هذا المجلد سيعنى كذلك بتقديم الخطوط 
العريضة لتطور الإتجاه العنصرى الذى قام على أساس من لون البشرة فى إنجليزه إبان القسم 
الأخير من القرن السابع عشرء وذلك إلى جانب (إستعراض) الأهمية المتزايدة للمستعمرات 
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الأمريكية بسياستها ذات الشقين المتلازمين وهما: إستنصال الأمريكيين (الأصليين) من أهل البلاد 
وإستعباد الأفريقيين السود. وقد تخلللت هذه العنصرية فكر كل من لوك 0018| وهيوم 
8 إلى جانب مفكرين إنجليز آخرين. وكان تأشبرهم وتأثير المكتشفين الأوروبيين الجدد 
للقارات الأخرى من بين اهتمامات جامعة جرتنجن 681611061١‏ التى تم تأسيسها عام ١1/4‏ 
على يد جورج الثانى؛ حاكم هانوفر المنعخب وملك إنجلره والذى مثل جسرا ثقافيا بسين بريطانيا 
وألمانيا*. وهكذا فإنه ليس من المستغرب أن يقسوم يوهان فريدريخ بلومنباخ 0180ل 
(اعقطمع سا8 طاعءأءلولم«. وهو أستاذ فى جامعة جوتيجن, فى السبعينيات من القرن 
النامن عشرء بكتابة أول عمل "أكاديمى" عن التقسيم العدصرى للجدس البشرىء وهو عمل يضع 
فيه هذا البساحثء. بالطبيعة, البييض أو "القوقازيين" 0231018513115 - إذا استخدمنا تسميته 
الجديدة - على رأس التقسيم التنازلى. 

وقد اتخذت هذه المجامعة موقع الريادة فنْ القيام بدراسات علمية حديثة ومنظمة (فى هذا 
الإتجاه). ففى العقد ذاته بدأ عدد من أساتذتها فى نشر دراسات تاريخية لا تخص الأفراد وإنما تخص 
الشعوب والأجناس ونظم الحياة السائدة لديهم. وبوسعدا أن ننظر إلى هذه المشروعات الحديئة 
على أنها تشكل منظوراً أكاديميا للزكيز "الرومانسى" على تفسيم المجتممع البثسرى إلى أجداس» 
وهو منظور كان سائدا فى امجتمعين الإنجليزى والألمانى آنذاك. وفى هذا الصدد فإن رومانسية 
القرن الامن عشر لم تكن مجرد إيمان بأولوية العواطف والاعتقاد بقصور الفكر العقلانى, فقد 
كانت تخبط بهذه العوادنم مشاعر الإنفعال بالماظر الطبيعية؛ وبخاصة المساظر البرية والبعيدة فى 
المناطق الباردة, والإعجاب بالشعوب الدشطة المتمسكة بالأخلاق الفطرية, وهم الشعرب الى 
صاغتها هذه المناظر بشكل أو بآخر. إن هذه العواطف كانت مقنزنة بالاعتقاد بأن مناظر القارة 
الأوروبية ومناخها خير بكشير ما هو موجود فى القارات الأخمرى» ومن ثم فلابد أن يكون 
الأوروبيون أكثر تفوقا. وقد ترعم هذا الإتجاه مون كير لاع آلا|1/10111850 و روسو 
8 ,: ولكنه أتنذ أعمق جذوره فى كل من بريطانيا وألانيا. 


' ألمانيا هنا لا تشير إلى كيان سياسى, فإن الوحدة الألمانية لم تكن قد قامت بعد (لم تقم إلا فى النصف الغانى من 
القرن التاسع عشر). وإنما تعتبر هنا تعبيراً عن العنصر الألمانى الذى كان موزعا آنذاك على عدد من الدويلات 
الصغيرة إلى جانب دولة بروسيه 5513ا:5. (المرجم). 
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وبنهاية القرن الثامن عشر كان مذهب "التطور" قد أضحى هو النظام الجذرى السائد 
لفياس الأمور, فالديئامية والتغيبر أصبحتا تخطيان بتقدير أكثر ثما كانت تحظى به قيمة الإستقرار, 
وبدات النظرة إلى العالم من خلال منظور زمنى تطفى على تلك التى تنظر إلييه من خلال 
الإعتبارات المكانية. ومع ذلك فإن هذه الإعتبارات ظلت على أهميتهنا بالدسبة للرومانسيين 
بسبب عنايتهم بالتأثيرات امحلية فى تكويس الشعوب أو "الأجناس". وهكذا ساد الاعتقاد بأن 
الجدس أو العنصر يغير من تكوينه الشكلى بمرور الزمن ولكنه. مع ذلك؛ يستبقى دائما تكوينا 
جوهريا لا يتغير. (وفى ضوء ذلك) فإن التواصل الحقيقى لم يعد ينظر إليه على أنه يسم من خلال 
العفل أو التفكير العقلانى الذى يمكن أن يصل إلى أى إنسان عاقل. وإنما أصبح ينظر إليه. فى 
تصورهم. على أنه يدساب من خلال المشاعر التى لا بمكن أن ينفعل بها إلا أولئسك الذين ترسط 
بينهم القرابة أو أواصر الدم والمشاركة فى "تراث" جماعى. 

ولنعد الآن إلى مسألة العنصرية. إن عددا من الإغريق القدماء كان يجمع بينهم شعور يشبه 
كثيرا مايمكن أن نسميه الآن بالقومية. بل إن بعضهم دفع بهذا الشعور إلى مستوى التنظير فنادى 
بفكرة التفوق الهيللينى (الإغريقى) الذى يقوم على أساس من الموقع الجغرافى لبلاد الإغريق» و 
(لكن) هذا الشعور كان يقترن (فى الوقت ذاته) باحترام حقيقى وفعلى كان يكنه الإغريق 
للثقافات الأجنبية, وبخاصة تلك التى قامت فى مصر وفينيقية وبلاد الرافدين. وعلى أى الأحوال 
فإن الشعور "القومى" (لدى الإغريق القدماءع كان بالغاً فى ضآلنه بالمقارنة بالموجة الطاغية 
للشعوبية والعدصرية اللتين اقترنتا بعقبدتى "أوروبا الشمالية" و "الشمال", وهما اتجاهان اجتاحا 
شثمال أوروبه مع ظهور الحركة الرومانسية فى أواخصر القرن الشامن عشر. ومن هنا فإن النظام 
الفكرى الذى يعتبر الأجناس أو العناصرء من حيث جوهرهاء غير مدساوية فى الميزات الجسمانية 
أو الفكرية بدأ يطبق فى كل ميادين الدراسات الإنسانية, وفى ميدان الساريخ على وجه 
التخصيص. و (فى ضوء هذا النظام) فإن أى اقتراح باختلاط الأجناس أصبح أمرا غير مرغوب 
فيه إن لم يكن أمرا يؤدى إلى كارثة حقيقية. وعلى هذاء فمنى تكون الحضارة خلاقة ينبغى أن 
تكون "نقية نقاء عنصريا". وهكذا أصبح من الأمور غير المحدملة فى نظر الرومانسيين - وهى 
نظرة كانت تتزايد بصورة مستمرة - أن يرجع تكوين بلاد الإغريق إلى اختلاط بين أبناء البلاد 
من الأوروبيين وبين عناصر غازية من المستوطنين الأفارقة والساميين. ٠‏ 
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أما البباب الخقامس وهو "اللغوبون الرومانسسيون: ظهور الهسد وسقوط مصيرء 
"588-174٠‏ فهو يبدأ بموجز تخطيطى للأصول الرومانسية للدراسات اللغوية ذات الصفة 
الناريخية والولع الذى عاصر منعطف القرن الثامن عشر بالدراسات المتعلقة بالمند القديمة, وهو 
ولع كان يرجع إلى حد كبير إلى إدراك العلاقة الأساسية بين اللغة السسكريتية وبين اللغات 
الأوروبية. وهذا الباب يستعرض كذلك تضاؤل التقدير الأوروبى للصين؛ وذلك ممن حيث أن 
(العمل على) التوازن التجارى بين المنطفتين كان فى صالح أوروبه, وهكذا قام كل من البريطانيين 
والفرنسيين بهجمات على الصين بشكل متزايد. وفى رأبى أن هذه العرامل جعلت من الضرورى 
تغيير صورة الصين من صورة لحضارة راقية ومتدورة إلى صورة مجتمع يعج بالمخدرات والقاذورات 
والفساد والتعذيب. أما مصر القديمة, التى كان ينظر إليها فى القرن الثامن عشر على أنها تشسكل 
تكوينا حضاريا متوازيا مع الصين إلى أقرب حدء فقد تعرضت لنفس الآثار المنزتبة على الحاجة 
لتبرير التوسع الأوروبى المتزايد فى القارات الأخرى ولإساءة معاملة الشعوب التى تقطن تلك 
القارات. وهكذا قذف (الدارسون) بأهمية كل من المنطقتين إلى عصر ماقبل التاريخ لتشكل بذلك 
أساساً صلباء ولكنه فى الوقت ذاته غير قادر على الحركة: يقوم عليه التطور الدينامى للأجساس 
الأكثر رقيا وهى: الآريون والساميون. 

ورغم السقوط الذى لحق بسمعه مصر, فإن الاهتمام بها م يتوقشف خلال القرث التاسع 
عشر. بل إن هذا الاهتمام زاد بشكل أو بآخر مع ذوى الضجة العلمية النى أحاطت بها فى 
أعقاب حملة نابليون عليها فى /184.؛ والتى كانت أهم نتائجها هى فك رموز الكتابة 
المبروغليفية على يد جان فرانسوا شاميليرن (رن1أا0مصقط© 5أمعمهم؟ مدهل. وقد 
نظرت فى هذا الباب فى بعض التعقيدات القى نتصصل بالبواعث المخركة لشامبليون وبمسيرته 
العلمية فيما يتعلّق بالتقليد الماسونى والعلاقة المنلشة بين مطبر القدممة وبلاد الإغريق القديمة 
والمسيحية. وليس علينا هنا إلا أن "نلاحظ" ببساطة؛ أنه بحلول موت شامبليون عام ١/19١‏ 
كانت مناصرتة لضر قد أكسيعه عداء كل من المؤسسيسة السياسية المسيحبة, والمؤسسة البللينية 
العلمية (المعنية بالدراسات الإغريقية) العى كانت قد ظهرت لشكل متحمس قبل ذلك بفرة 
وجيزة. وهكذا تم إهمال مصر بعد الحماس المبدئى لفك رموز الخط اميروغليفى بربع قرن. وعد 
عودة الروح إليها فى أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشرء كان العلماء تمرقين بين إغراء 
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مصر وبريق عمل شامبليون من جانب وبين العنصرية المتزمعة السائدة آنذاك من الجانب الآخسر. و 
(تحست هذه الظروف) كان الأكاديميون ينظرون إلى الثقافة المصرية على أنها عنق زجاجة عقيم 
تستعصى عليه الحركة. 

وقد "فين" عدد من علماء الرياضيات والفلك بأناقة التصميم الرياضى للأهرام ووصلوا 
فى ذلك إلى حد الاعتقاد بأنها تشكل ركائز حكمة قديمة عليا. وقداتم وصمهم بالنزق والوس 
للذنب المثلث (الذى ارتكبوه) وهو أنهم, (بأفتتانهم هذا) كانوا ضد مذهب الإحتراف؟ وضدا 
الإنتجاه العنصرى وضد مذهب التطور - وهى المعتقدات الجوهرية للقرن العشرين. أما بسين 
(العلماء العقلاء) فقد بقيت سمعة مصر على تدنيها: ففى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التامسع 
عشر نظر الرومانسيون إلى المصريين على أنهم؛ فى جوهرهم. قوم ينقصهم المرح والإقبال على 
الحياة. وفى أواخر القرن التاسع عشر بدأت تطفو على السطح صورة جديدة معارضة ولكنها لا 
تقل إهانة لمصر. لقد بدأ الرومانسيون يرون أن المصريين ينطبق عليهم التصور الأوروبى للأفارقة 
آنذاك - وهو أنهم قوم مرحون, محبون للمتعة, يميلون للفخخر بصورة طفولية وماديون بشكل 
جوهرى. 


وبوسعنا أن ننظر إلى هذه التغيرات من منظور آخر هو: أن نفترض أن المفكرين 
الأوروبيين» فى أعقاب ظهور الرق الأسود والإتجاه العنصرىء وجهوا اهتمامهم إلى 
المباعدة بين الإفريقيين السود وبين الحضارة الأوروبية إلى أقصى حد ممكن. وهكذاء 
فبيدما كان الرجال والنساء (الأوروبيون) فى العصور الوسطى على غير معرفة مؤكدة بلون 
المصريين؛ فإن الماسونيين امحبين للمصريين رأوا أنهم من البيض, وبعد ذلك بدأ المفرطون فى 
انبهارهم باليللينية 1611601730135] فى أوائل القرن التاسع عشر يشكون فى إنتماء 
المصريين للون الأبيض وينكرون أنهم كانوا ذوى حضارة سابقة. هذا وم يبدأ العأكيد على 
الصفات الإفريقية لمصر إلا فى أواخر القرن التاسع عشر بعد أن تم تجريدها من «معتها الفلسفية. 
ويحدر بالملاحظة هنا أنه فى كل حالة كان يتم تحديد الفاصل الضرورى بين السود 
والحضارة بصورة واضحة. ومع ذلك, فرغم انتصار الإنجاه الهليينى واستبعاد مصر من دوائر 
البحث الأكاديمى: إلا أن هذا الإستبعاد لم يؤد إطلاقا إلى وضع نهاية للمفهوم الذى يجعل من مصر 


* من الواضح أن المؤلف يقصد بالاحتراف, هاء التخصص العلمى. (المزجم). 
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"مهداً للحضارة". وفوق ذلك فإن الإعجاب الغامض الذى يقترب من اموس بالديانة المصرية 
والفلسفة المصرية بقى مصصدر ضيق دائم لدى اننزفين من علماء المصريات. وفى هذا الصدد فإنى 
قد ناقشت فى هذا الباب شريحتين من هذا "النظام المضاد" وهمنا: "ظاهرة الانتعشسار" 
1ن 0111510 التى روج ها إلبوت سميث 570140 11106 والتقليد الذى استمر مدة 
طويلة والذى دار حول "علم الأهرام" لاو20110010الام. 
وقد وضعت الباب السادس تحست عسوان "المسوس بافيللينية 8611600031218" 
:١‏ سقوط النموذج القديم, ."١8*6-119/4٠‏ و (فى هذا الصدد) فرغم أن الإتجاه العنصرى 
كان دائما مصدراً أساسياً لمعاداة "الدموذج القديم" وأصبح بعد ذلك مقوما أساسيا من مقومات 
"النظام الآرى"؛ إلا أن ذلك وجد مايضارعه فى القرن الشامن عشر والفرة المبكرة من القرن 
التاسع عشر فى اهجوم على قيمة مصر من جانب المسيحبين (الأوروبيين) الذين أثار خطر ديانة 
مصر و "حكمتها" من مخاوفهم. إن هذه ال هجمات المسيحية تحدت ما قاله الإغريق (القدماء) عن 
أهمية مصرء وأعلت من شأن القدرة الإبداعية المستقلة لبلاد الإغريق وذلك بهدف الإنتقاص مسن 
-قدرة مصر الإبداعية. وفى الحقيقة فإنه من الأمور ذات المغزى العميق أن يسم تحدى "النموذج 
القديم" لأول مرة بين ١80١©‏ و 18٠‏ إذ كانت تلك السنوات هى فيرة رد الفعل العنيف 
ضد الماسولية العقلانية التى كان ينظر إليها على أنها كانت خلف الثورة الفرنسية» كما كانت 
تلك السنوات (كذلك) سئوات إنتعاش للمذهب الرومانسى وانبعاث للمسيحية. وفوق ذلكء» 
فلأن المسيعية قد تمت المطابقة بينها وبين أوروبه, فقد أصبح من الممكن أن يجمع بينهما مفهوم 
التطور (أو التقدم) فى حركة موالية للهيللينية تسائد حركة بلاد الإغريق "الفتية" ضد الأتراك» 
الكفار الذين دخلوا مرحلة الشيخوخة. 
وقد قام كارل أوتفريد مرللر !انالا 01701 [0ه>ا الأستاذ فى جامعة جوتدجن 
باستخدام التقنيات الحديثة فى نقد المصادر ليترع الثقة عن كل ماجاء عند (الكتاب الإغريق) 
القدماء من إشارات الى مناسبات الاستعمار الاستيطانى المصرىء ولإضعاف الإشارات إلى 
الاستيطان الفيديقى. وقد تم استخدام هذه التقنيات ذاتها لمهاجمة الأخبار (القديمة) التى تشير إلى أن 
إغريقيين تعلموا فى مصر. (وفى هذا الصدد) فإن الدموذج القديم؛ كان قد وضع حاجزا فى وجه 
المعنقدات الفكرية الجديدة التى كانت تنادى بأن الثقافة الإغريقية كانت أوروبية فى جوهرها وأن 
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الفلسفة والحضارة جاءتا أصلا من بلاد الإغريق. وقد أزيل هذا الحاجز "من الناحية العلمية" حتسى 
قبل أن يتم القبول العام بفكرة عائلة لغوية هندو- أوروبية. ْ 

وعنوان الباب السابع هو "اموس بالإتجاه الهيللينى 816118005031013" ؟: نقل الدشاط 
العلمى الجديد إلى انجلنره وقيام الموذج الآرى؛ ."١85:-1/8*٠‏ إن أنصار "السمسوذج الآرى" 
كانواء على خلاف أصحاب "النموذج القديم", من الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً فى فكرة 
التقدم, فحسّب هذا الدموذج كان ينظر إلى المنتصرين على أنهم أكثر تقدماء ومن ثم أفضلء. من 
المهزومين. وهكذاء وبغض النظر عن المناسبات الخارجة عن القياس أو القصيرة المدى, فإن التاريخ 
- الذى أصبح ينظر إليه آنذاك على أنه تاريخ حياة الأجساس - يتكون مساره من إنتصار 
الشعوب القوية ذات الحبوية على تلك الضعيفة غير الفاعلة. ذلك أن (صفات الأجناس قد 
حددتها التكويئات الطبيعية (التضاريس) وحالات المناخ السائدة فى مواطن إقامتهم, وقد أبقت 
(هذه الظروف) فيهم على خصائص جوهرية دائمة؛ حتى مع إتخاذ هذه الخصائص لأشكال 
(خارجية) جديدة مع كل عصر جديد. وفوق ذلك فقد كان من الغنى عن البيان بالدسبة هؤلاء 
العلماء أن أعظم عنصر فى تاريخ العالم كان هو العنصر الأوروبى أو الآرى. فهو وحده الذى 
بملك, وسوف يملك دائماًء المقدرة على إخضاع كل الشعوب الأخرى؛ وعلى أن يبدع حضارات 
متقدّمة فعالة - وذلك بالقياس إلى المجممعات الجامدة التى يحكمها الآسيويون والإفريقيون. حقيقة 
أن بعض الأوروبيين من مناطق التخوم, مثل الصقالبة والإسبان, ثم إخضاعها على يد عساصر 
أخرى: ولكن مثل هذا الحكم - على خلاف فتح الأوروبيين لمناطق "الشعوب الأدنى" لا يمكن أن 
يشكل وضعا دائما أو مفيدا. 

إن نماذج "العنصر" و "التقدم" والأنظمة النائجة عنها والتى تتعلق باعتقاد "النقاء العتصرى 
(العرقى)"؛ وفكرة أن الفتوحات الوحيدة المفيدة هى التى تتم من جانب "العناصر (أو الأجناس) 
ذات السيادة" 72665 035167 لأراضى الأجناس الضعيفة - هذه كلها لم يكن من الممكن أن 
تقبل "النموذج القديم". وهكذا فإن رفض موللر للحكايات التراثية عن الاستعمار الممسرى لبلاد 
' الإغريق تم قبوله بسرعة. وقد تم تركيب "النموذج الآرى"؛ الذى ظهر على أثر موللرء فى إطار 
هذه النظم الجديدة. وقد كان من بين ماشجع هذا النموذج (الآرى) عدة عوامل هى: إكدشاف 
العائلة اللغوية الهندو-أوروبية الذى نظرء فى أعقابه. إلى الهسدو-أوروبييّن على أنهم يشكلون 
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عنصرأًء والتأكيد المقبع على أن هناك موطنا أصليا هندو-أوروبيا فى وسط آسيه. والحاجة الى 
تفسير الفرضية التى تفيد أن اللغة الإغريقية كانت فى أساسها لغة هندو-أوروبية. وفوق ذلك 
ففى هذه الفنزة ذاتها بالتحديد. وهى القسم المبكر من القرن التاسع عشر, كان هناك اهتمام كبر 
بالاجتياح الجرمانى للإمبراطورية الرومانية الغربية فى القرن الخامس الميلادى, وبالفتوحات الآرية 
فى الهند فى الألف الثانية ق.م. وهكذا أصبح من الغنى عن البيان تطبيق نموذج فتح بلاد الإغريق 
على يد عناصر من الشمال؛ كما أصبح من الأمور المغرية إلى حد كبير, القبول يفرضية تفيد بأن 
فاتحين أشداء قدموا إلى بلاد الإغريق من مواطنهم الواقعة إلى شمالى بلاد الإغريق والتى تتوافر فى 
طبيعتها بواعث التحرك الإيجابى. هذاء بينما كان السكان الأصليون الذين عاشوا فى بلاد 
الإغريق قبل الهجرة الميللينية (الشسمالية) ذوى طبيعة متراخية أدت إليها الظروف غير القاسية 
لموطنهم. (وفى هذا الصدد) فرغم وجود عدد كبير من العناصر غير المسدو- أوروبية فى الثقافة 
الإغريقية لم يمكن التوفيق بينها وبين امثل الأعلى (الذى "يرضى" النموذج الآرى") وهو النقناء 
التام للهيللينية الآرية 0155 11|6] مهلمم - إلا أن فكرة الغزو الثسملى جعلت الاخصلاط 
"العنصرى" التى لا مفر منها (فى حالة بلاد الإغريق)» غير مؤلة إلى أقصى حد ممكن. ومن 
الطبيعى أن الهيللينيين الأكثر نقاء والأكثر إنتماء للشمال كانوا هم الفاتحين. كما يليق بعنصر 
سيّد. أما الشعوب الإيجية ممن وُجدوا قبل وصول الهيللينيين. فقد نْظِرٌ إليهم على أنهم أوربيون من 
مناطق التخوم وعلى أنهم. على أى الأحوال؛ قوقازيون - وبهذه الطريقة فحتى أهل السلاد 
الأصليون لم يلوثهم "الدم" الإفريقى أو السامى. 

وقضية "الدم السامى" تقودنا إلى الباب الثامن وهو "ظهور الفينيقيين وسقوطهم. -1١/1١‏ 
6 ". وهنا نجد ك. أو. موللر 0.1/011©7.ا ينكر فى كناباته الى ظهرت فى العشرينيات 
من القرن التاسع عشر أن الفينيقيين كان هم أى تأثير على بلاد الإغريق. ولكنه كان متطرفا فى 
انجاهه الرومانسى وسابقا لعصره فى تعصبه العنصرى ونرعته المعادية للسامية. ونتبجة هذا الرضع 
فإن الفينيقيين قد انتفعواء من بعض الوجوه من مسقوط المصريين* , لأن الحكايات المتوارئة عن 
الاستعمار المصرى أصبح من الممكن الآن أن تفسر على أنها تشير إليهم. وسواء أكان هذا الأمر 


١‏ يقصد المؤلف هنا "سقوط المصريسين من دائرة اهتمام المؤرخين الذين يتبعون النظام الآرى" فى كتاباتهم. 
المرجم), 


117 


قد تم عن وعى أو غير وعى, فإن المفكرين الأوروبيين قد نظروا إلى الفينيقيين على أنهم "يهود" 
العصور القديمة, وذلك بوصفهم تجار أذكياء. وقد كان المنظور الغالب للتاريخ فى أواسط القرن 
التاسع عشر هو منظور جدلية ثنائية بين ماهو آرى وماهو سامى. فالساميون قد أبدعوا فى الدين 
والشعر, والآريون تفوقوا فى أمور الفتح والعلم والفلسفة والحرية وكل مايستحق أن يسعى المرء 
للحصول عليه. وقد كان هذا الإعنراف المحسدود بعنصر "الساميين" بمثابة "فرجة ضوء مواتية" 
محدودة فى أوروبه الغربية بين إختفاء الكراهية الدينية لليهود وظهور النرعة اللاسامية [2130- 
01 العنصرية. ففى انجلدره, حين تواكب العداء للسامية مع الموالاة هشاء كان هناك 
إعجاب شديد بالفينيقيين لأن تجارتهم فى المنسوجات وتحركاتهم الإستكشافية وامستقامتهم 
الأخلاقية الظاهرة بدت للأجانب وللأنجليز أقرب ما تكون إلى صفات العصر الفكتورى. ومع 
ذلك فإن النظرة المقابلة إلى الفينيقيين وغيرهم من الساميين على أنهم يميلون إلى البسذخ ويتصفون 
بالقسوة والخيانة» لم تنوقف طوال الوقست وكانت هى النظرة السائدة بشكل عام فى القارة 
الأوروبية. 

إن هذه الكراهية للفينيقيين على أساس أنهم "إنجليز" (فى صفاتهم) وشرقيون كذلك» 
كانت لافتة للنظر فى أعمال جول ميشليه 11616[64لا! 5هطانال. المؤرخ الفرنسى الكبير ذى 
النزعة الرومانسية. وقد انتعشرت آراء ميشليه.عن الفينيقيين بشكل أكثر إتساعاً فى الرواية 
العاريخية "سلامبو" 531311136 التى كتبها فلوبير 113115614 والتى حظيت بشعبية واسعة 
لدى نشرها فى .١851١‏ لقد اشتملت رواية "سلامبو" ح.لى وصف حى لقرطاجة فى أكثر أحواها 
تفسخاً وتدهوراًء وهو أمر سائد بشكل قوى الأحكام المسبقة الى اتصفت بالعداء للسامية 
والعداء للشرقبة 3011-011612115117 والتى كانت سائدة على نطاق واسع آنذاك. وقد زاد 
الوصف الذى أبرز بشاعة التضحية بالأطفال للاله مولوخ «اع8/010 من استثارة اللعنة (على 
أهل قرطاجة). إن ربط هذا العمل المقبت بالقرطاجيين والفينيقيين جعّل من الصعوبة بمكان أن 
بحظوا بمناصرة أحد. و (على هذا) فقد تدهورت #معتهم خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشر 
إلى أدنى ما وصلت إليه سمعة اليهود. 

وينتهى بدا هذا إلى الباب التاسع وهو "الحل الأخير للمشكلة الفينيقية, -١/84٠١‏ 
د“ ذلك أن تلك السمعة (المتدنية)؛ إلى جانب ظهور النزعة اللاسامية فى الثمانينيات من 
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الفرن التاسع عشرء أدت إلى هجوم على الفينيقيين استمر لفنزة طويلة. واتصف بدرجة غير عادية 
من الشراسة فيما يتصل بعلافاتهم مع الإغريق وتأثيرهم عليهم. حسبما ورد فى الحكايات الترائية 
- وذلك بعد أن كان (أنصار "النموذج الآرى") قد ارتفعوا بالإغريق إلى مرتبة نصف إللسيّة. 

بعد ذلك بعقد من الزمان, نشرت فى التسعيئيات من القرن التاسع عشر مقالتان قصيرتان 
- وإن كان هما تأثبر غير عادى - على يد كل من يوليوس بلوخ 861061 5لا أابال: وهو 
ألمانى كان يقوم بالتدريس فى إيطاليه. وسالومون ريناخ اع 78اع8 521000 وهو يهسودى 
من الألراس كان قد تم استيعابه فى ذلك امجسمع ووصل إلى مركز الدائرة المثقفة وأهل العلم فى 
باريس. وقد نادى كل من هذين بأن الحضارة الإغريقية كانت أوروبية صرفة, وأن الفينيقيين م 
يقدموا للثقافة الهيللينية شيئا على الإطلاق؛ فيما يتعدى نقلهم للحروف الصامتة للأنجدية. ورغم 
أن عددا من العلماء ترددوا فى قبول هذه المقولة على مدى السنوات العشرين التالية فإن الأساس 
الذى قام عليه ما أسميعه "النموذج الآرى المتطرف" اع 1/100 هلم 46706)ا كان قد 
رسخ لدى منعطف القرن التامسع عشر. لقد كان هناك. على سبيل المثال. تباين ملحوظ بين ردود 
الفعل لإكتشاف هاينريخ شليمان 2022م 1اطاء5 لان لممزع!! للحضارة الميكينية فسى 
السبعينيات من القرن التاسع عشر وتقارير آرثر إيفائر 20/215 111017 عن الحضارة الكريتية 
فى كنوسوس 611085505 عام .١19٠٠‏ ففى الحالة الأولى نجد عددا من العلماء يقزحون بشكل 
مبدنى أن اللقى الأثرية؛ التى كانت مغايرة تماما لتلك السى تنعمى إلى بلاد الإغريق فى عصرها 
الكلاسيكى. يمكن أن تكون من أصل فينيقى - وقد تم إنكار ذلك (علدى أى حال) فى العقود 
التالبة بصورة تنطوى على كثير من الحرص والاهتمام. وعلى النقيض من ذلك فإن الحضارة المى 
ثم اكتشافها فى كنوسوس أطلقت عليها "دون إبطاء" نسمية "الحضارة المينوية" وأعسبرت حضارة 
سابقة للحضارة الهيللينية؛ وأنها بالتأكيد حضارة غير سامية, رغم الروايات القديمة الى كانت 
تقول بذلك. 

أما العصفية النهائية لقولة التأثير الفينيقى على بلاد الإغريق. واستبعادها بشكل كامل على 
أنها مجرد سراب. فإن ذلك لم يتم الا فى العشرينيات مس القرن العثسرين؛ مع تصاعد حركة 
اللاسامية الناتجة عن الدور المتصور والحقفيقى لليهود فى الشورة الروسية وفى المؤتمر الشيوعى 
الدولى الثالث. ففى العشرينيات والثلاثينيات (من القرن العشرين) تم تكذيب فكرة الاستيطان 
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الفينيقى لبلاد الإغريق؛ كما تم نرع المصداقية عن الوجود الفينيقى فى منطقتى بحرإيجه وإيطاليه فى 
القرنين التاسع والثامن ق.م. هذا إلى أن الأصول السامية التى قدمت فى حالات كثيرة قبل ذلك 
لأسماء وألفاظ إغريقية؛ ثم إنكارها جميعا. وفى تلك الفرة بذل كل جهد تمكن للإقلال من مغرى 
الإقتباس من الثقافة الفينيقية, والذى لا بمكن الإنتقاص منه, وهو الأبجدية. ففى البداية شدد 
(أصحاب النموذج الآرى) على الإبتكار الإغريقى المفزض لحروف الحركة (العلة). وكانت 
حجتهم فى ذلك أن هذا الأمر جوهرى فى أية أبجدية خقيقية» وبدونه - حسب المعنى المتضمسن 
لقولتهم - لا يمكن التفكير بشكل منطقى. ثم جاءت الخطوة الثانية حين عمدوا إلى زحزحة مكان 
هذا الإقتباس إلى قبرص إلى أن وصل فى النهاية إلى مستوطبة إغريقية مزعومة على ساحل بلاد 
الشام. وكان أحد أسباب ذلك هو أن هذا الوضع كان على اتساق أكثر ممع الطبيعة الدينامية 
للإغريق من حيث أنه يجعلهم هم الذين أحضروها من الشرق الأوسط وم يتلقوها بشكل سلبى 
من "الساميين" - حسبما تذكر الحكايات المتوارثة. أما السبب الأخر فهو أن الإقتباس كان يؤخصذ 
على أنه يتضمن الأختلاط الإجتماعى, ومن ثم التلوث العنصرى» وهو تصور كان غير مقبول 
آنذاك. أما الخطوة الثالئة فى هذا الصدد فهى تأخيرهم للإقتباس حعى ١٠7/ا‏ ق.م., أى حتى ما 
"بعد" قيام نظام "دو لة المدينة" 01/5 والفزة التكوينية للثقافة الإغريقية فى العصر المبكر بفرة 
آمنة. وقد ترتب على ذلك إيباد فنزة طويلة من الأمية أمسدت بين الوقنت الذى اختفت فيه 
نصوص الكتابة التخطيطية التى اكتشفها إيفائر وبداية استخدام الأبجدية. وقد قسدم هذا الامعداد 
الزمنى ميزتين (لأصحاب "النموذج الآرى”): إحداهما هى أنها قدمت تفسيرا لظهور هوميروس؛ 
كشاعر أعمى - ويكاد يكون هماليا - فى مجدمع تسوده الأمية. والميزة الثانية هى أنه شكل عصرا 
مظلماً 4و8 81 بصورة (لا تسمح بعسجيل أية أخبار) بين العصر الموكينى والعصر الأرخى 
عزوع»ة (القديم المبكر). وقد زاد ذلك مسن تدنى مصداقية الأخبار العى أوردها (الكتاب) 
الإغريق المتاخرون عن تاريخهم المبكّر» ومن ثم مصداقية "السموذج القاديم". 

وإلى جانب ذلك فقد كانت الثلاثينيات من القرن العشرين سنوات ضعف فيها "المذهب 
الوضعى" 80511101515 فى مجال العلوم الصرفة, بينما زادت قوته فى مجال المواضيع المتاحضمة فا 
مغل المنطق والتاريخ القديم. وهكذاء ففيما بخص الدراسات الكلاسيكية بدا أن حل المشكلة 
الفينيفية أمر "علمى" ونهائى: لقد أصبح فى الإمكان منذ تلك اللحظة مباشرة حسم الأمر بشكل 
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علمى. أو كما يمكن أن نعبر الآن, إن نظاما أساسيا 312001917 قد تم إرساؤه. وفى ضوء ذلك 
فإن أى دارس ينكر هذا النظام يدمغ بأنه عاجز وخارج عن التفكير السوى. وقد أظهرت الأيام 
صلابة هذا الوضع من حيث أن استمر أكثر من ثلاثين سنة منذ أن كشف النقاب فى ١9448‏ عن 
النتائج التى ترتبت على اتجاه اللاسامية: لتهر بذلك بشكل عميق الأساس الذى قام عليه اتجاه 
اللافينيقية. ومع ذلك فقد كان هناك تراجع على المدى الطويل عن "الدموذج الآرى المتطرف", 
وقد وصفت هذه العملية فى الباب العاشرء وعنوانه هو "موقف ما بعد الحرب: العودة إلى 
التموذج الآرى العاف 9848 ."١9886-1‏ 


هذاء ومن امحتمل أن تأسيس إسرانيل كان أكثر فعالية من عملية الإبادة أو المحرقة, 
010681084 فى استعادة مقولة الفينيقيين لكيانها. فمسذ ١548‏ تم قبول البهود, أو 
الأسرائيليين على الأقل؛ كأوروبيين» وتبين بشكل جلى أن التحدث بلسان سامى لا يؤدى إلى 
فقدان شعب لقدرته على الإنجاز الحربى. وفوق ذلك فإن الخمسينيات (من القرن العثشرين) 
شهدت صعوداً حادًا فى ثقة اليهود بأصولهم السامية. 

وفى إطار هذا التطور فيإن سايرس جوردون 01001 5لالالا وميخائيل أستور 
“نامأقم8 أعوطس ]الاا. وهما اثنان من كبار المهعمين بالدراسات السامية؛ بدا فى مناصرة 
الحضارة السامية الغربية ككل ومهاجمة "النموذج الآرى المتطرف - وربما جاء ذلك نتيجة لعدم 
قدرتهما على قبول خصوصية اليهودية الأصولية أو الصهيونية. (وعلى أى حال) فإن جوردون؛ 
الذى يعرف لغات الشعوب القديمة فى القسم الشرقى من البحر المتوسط أكثر من أى شخص 
آخخر على قيد الحياة» كان يرى دائما أن رسالته فى الحياة تزكر فى إنبات الصلات المتبادلة بين 
الثقافة العبرية والثقافة الهيللينية. وقد كانت جسوره نحو هذا الإثبات هى: أوجاريت. وهى ميناء 
قديمة على ساحل بلاد الشام. وجزيرة كريت. لقد وجد جوردون فى الأساطير الكنعانية التنى 
سجلت فى أوجاريت فى القرئين الرابع عشر والشالث عشر ق.م. والعى تمت ترجمتها فى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين - وجد ما يغبت صسلات مع ما جاء فى الكتاب 
المقدس وما جاء فى أشعار هوميروس. وقد أدى المقال الذى نشره (فى هذا الصدد) فى عام 
إلى تخطيم سمعته كعالم "مترن وراسخ" ولكبه بهر عددا من مؤرخى لمواضيع العامة وقسما 
من الرأى العالم من غير ذوى التخصص. وفى فنرة لاحقة زاد من استياء المتمسّكين (بالدموذج 
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الآرى المتطرف) حين قرأ النقوش الكريتية المسجلة بالكتابة التخطيطية "أ" .م 1067| على أنها 
نقوش سامية, مما أفضى به إلى مواجهة مباشرة مع سيل من الإعتراضات؛ تست إزالة أثرها تقريبا 
عن طريق أبحاث لاحقة. ومع ذلك فإن تفسيره ل يُقَبل بعد من جانب غالبية العلماء - هذاء 
ورغم أن ما قام به فسنزيس 1/8418 قبل ذلك بسنوات قليلة, من فسك رموز الكتابسة 
التخطبطية "ب" بوصفها كتابة إغريقية, كان أمرا جديدا, إلا أنه قربعمل بالترحيب من حيث أنه 
رسّخ الإتساع الجغرافى والعمق التاريخى للثقافة الإغريقية. أما قبرل الكتابة التخطيطية "أ" ومن 
ثم الحضارة المينوية. على أنها متحدثة باللسان السامى, فإن ذلك كان مسن شأنه أن يقلسب كل 
المقولات المتعلقة بالتفرد الهيلليني ومن ثم التفرد الأوروبى؛ رأسا على عقب. 

وفى هذا الصدد فإن المؤيدين لحصيلة المعرفة التقليدية قد أصابهم قدر مماثل مسن الإرتباك, 
إن لم يكن بدسبة أكبر, حين ظهر كتاب "دراسات هيللينية سامية" 16!1!600561116168!, وو 
عمل ضخم قام به مبخائيل أستور, زميل جوردون. والعمل يشدمل على مجموعة دراسات عن 
نقاط تشابه لافته للنظر بين الأساطير السامية الغريبة والأساطير الإغريقية» وهى دراسات أظهسرت 
نقاط إرتباط بين كل منهما من حيث النركيب والتسميات» كانت من التقارب بحيث لا يمكن 
تفسيرها بشكل عارض على أنها مظاهر متشابهة للنفس البشرية. هذا وبخلاف التحدى الى 
شكله الموضوع الذى دارت حوله الدراسة؛ فإن أستور قام (من خلال عمله هذا) بثلاث هجمات 
أساسية (على النموذج الآرى المتطرف). وأول هذه الهمجمات هو أن كتابته هذه الدراسة فى حد 
ذاتها قلبت الوضع القائم 040 5484015 آنذاك رأسا على عقب إذ بينما كان يحق لدارس 
الكلاسيكيات؛ الذى يأتى من صفوف "النموذج السائد" أن يساقش الشيوق الأوسط فى مجال 
علاقته مع بلاد الإغريق وروماء فإن العكس (فى رأيهم) لم يكن صحيحاء إذ لم يكن من حق دارس 
الساميات أن يكتب عن بلاد الإغريق. والهجمة الثانية (التى شكلتها هذه الدراسة) هى أنها 
وضعت الشواهد الأثارية موضع التساؤل فيما بخص حقها فى الأولوية على بقية الشواهد 
الأخرى: الأسطورة, الحكاية المتوارثة:, اللغة, الأسماء - مهدا بذلك الموقف العلمى» 
”548415 741756 وأ5“ للعاريخ القديم. أما ال مجمة الثالئة فهى أنه قدم عرضا تخطيطيا 
لسوسيولوجية المعرفة فيما يخخص الدراسات الكلاسيكية؛ مشيرا إلى حلقات وصل بين العطورات 
التى تتم فى حقل العمل العلمى وتلك التى تحدث فى امجتمع. بل لقي المح فى كلامه؛ بشكل 
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متضمن. إلى وجود علاقة بين اللاسامية والعداء للفينيقيين وألقى بظل من الشك على مقولة 
استمرار التقدم التراكمى للتعلّم. على أن أسوأ تهديد (لأصحاب النموذج الآرى المتطرف) هو 
الفكرة العى أراد أن يوصلها (لقرائة), وهى أن الحكايات الترائية التسى تدور حول داناؤس 
وكادموس تحتوى على نواة للحقيقة. 

إن مثل هذا القدر من الهرطقات (الخروج على "المقدسات') لم يكن ليمر بلا عقاب, 
وهكذا تلقى أستور كمّاً موجعا من الضربات من جانب منتقديه أدى إلى توقفه عن العمل فى 
الحقل الذى افتعحه بتميز ظاهر. ومع ذلك فإن عمله. شأنه شأن العمل الذى قدمه جوردون, 
كان له آثار عميقة. فقد تمكن - إلى جانب العدد لامسترايد من اللقى الآثارية السى تنشمى إلى 
المشرق؛ والتى تم العثور عليها فى مواقع العصر البرونزى المتأخر والعصر الحديدى المبكر فى | 
منطقة بحرإيجه - من تقويض دعائم "النموذج الآرى المتطرف". وهنا يبدو من قبيسل وضع الأمور 
فى نصابها أن نذكر أنه بحلول عام ١9/28‏ كان غالبية الباحثين الذين يعملون فى هذا امجال قد 
تراجعوا إلى "النموذج الآرى العام" |اع100/! 1/31 87030. وهذا معناه أنهم يقبلون الآن 
إمكانية وجود مستوطنات سامية غربية ترجع إلى العصر البرونرى؛ ليس فى الجزر فحسب. بل 
كذلك فى بلاد الإغريق القاربة - على الأقل فى طيبه. كذلك فهم يعتقدون الآن أن التأثير 
الفينيقى على بلاد الإغريق فى العصر الحديدى بدأ قبل القرن الثامن بفترة طويلة؛ بل قد تعود 
بدايته إلى القسرن العاشر (ق.م.) هذاء ومن الجهة الأخرى فبإن جوردون وأستور, رغم كل 
جراأتهما الفكرية؛ لم يتحديا الدموذج الآرى فى حد ذاته: إن أحدا منهما لم يُدخل فى إعتباره 
إمكانية وجود مقوم سامئ ضخم فى المفردات اللغوية الإغريقية. كذلك فمسع تسليمنا 
باهتماماتهما الساميّة, إلا أنهما لم يبحنا إمكانية الاستعمار الاستيطانى المصرى لبلاد الإغريق 
وفرضية قيام اللغة والثقافة المصريدين بدور مماثل» بل ربما بدور محورى أكبر. فى صياغة الحضارة 
الإغريقية. 

وقد كانت هناك؛ فى هذا الصدد. مجموعة من المحاولات لإحياء الروايات الى تتعلق 
بالتأثير المصرى فى بلاد الإغريق. ففى /557 ١‏ قام زيُجفريد مورنعس 1/017802 8916011160:. 
أستاذ المصريات الذى ينتمى إلى ألمانيا الشرقية (آنذاك) بدشر عمل كبير عن موضوع هذا التأثير 
وتشعباته الأكثر إتساعا بالنسبة إلى أوروبه ككل. ولكن هذا العمل لم يلق إلا اهتماما قليلا خارج 
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ألمانياء أما تأكيد الدكتور سبيروبولوس 00100105 0"الا5 على قيام مستعمرة مصرية فى طيبة فى 
الفرن ١؟‏ ق.م. فقد ثم دفنها عن طريق التعتيم الكامل فى كثير مسن التهذيب. إن عددا من 
العلماء صوبوا نقدهم للتوفيتات التاريخية التى قدمهاء ولكنهم إبتعدوا بقدر المسنتطاع عن ذكر ما 
اعتبروه جنوحا من جانبه إلى التهوس”'"2. وفى أغلب الأحوال فإن الذين عُسوا بقضية التأثيرات 
المصرية الغائلة فى بلاد الإغريق كانوا على حدود الدائرة الأكاديمية أو خارجها: رجال مثل بستر 
تومكسز 5م7011 26187 الذى كتب (فيما يتصل بهذه القضية) عددا كببيرا مسن 
الموضوعات الصحفية؛ إلى جانب كتابه الذى كتبه بحذر شديد وتحث عنوان مثير هو "أسرار السرم 
الأكبر" 0أزة«لاط 676214 156 04 5اعرنع 5" وكذلك العالم الأمريكى الإفريقى الأصل 
ج.ج.م. جيمس 310868ل.الا|. 6.6 فى كنابة الصغير الذى يتميز بسحر أسلوبه "التراث 
المسروق" لا0قوع !1 560167 والذى يقدم فيه قضية مقبولة مفادها أن العلم والفلسفة 
الإغريقيين قد إقنبسا إلى حد هائل من الأصول المصرية. 

ويننهى هذا القسم من المقدمة الذى اسميته "تلفيق حضارة الإغريق" بتنبؤ مؤداه أنه بالرغم 
من أن "النموذج الآرى العام" سيستغرق إسقاطه وقنا أطول مسن "النموذج الآرى المتطرف", إلا 
أن الصيغة المعدلة من "السموذج القديم" ستخطى بقبول عام فى بواكير القرن القادم (الواحد 
والعشرين). 

هذاء وتضم الأقسام الثالية من المقدمة قدراً كبيراً من المناقشة التقنية» وهى أقسام ليست 
ضرورية لفهم هذا المجلد. ولذا فإنى أشير على القراء الذين تنحصر اهتماماتهم الرئيسية فى 
التأريخ أن ينتقلوا مباشرة إلى بداية الفصل الأول. 
بلاد اليوفان أوروبية أم مشرقية ؟ 

المقومات المصربة والسامية الغربية للحضارة الإغريقية. 

موجز الجزء الثانى 

يُعنى امجلد الثانى من "أثينه السوداء" بالمقارنة بين ما يمكن أن نجنيه من كل من النموذجين 
(السالفى الذكر) من فائدة نسبية تنعكس على عدد من الأنظمة أو طرق المعامة المختلفة اللازمة 
لإعادة ت ركيب التاريخ. وذلك مثل: المصادر الوثائقية المعاصرة, علم الآثازء أماء الأمساكن, اللغسة 
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والعقائد الدينية. وتعمثل مقدمة هذا المجلد فى مقارنة الأساس الجدير بالتصديق والقبول, المناصل 
فى كل من النظامين. 

وهنا نجد أنه من الواضح - مع استشاء تمكن لدرجة معرفتنا بأحوال مصر القديمة - أن 
أنصار الدموذج القديم لديهم من المعلومات عن الألف الثانية ق.م. أكثر بما بملكه أنصار الدموذج 
الآرى. ومع فيك فإن الأخيرين لم يقيموا مطالباتهم بأحقيتهم فى التفوف على أساس من كم 
المعلومات, وإنما على أساس من "المنهج العلمى"؛ الذى يسيرون على هدية؛ ومن موضوعيتهم. 
وقد وضعت كلا من هذين الإعتبارين موضع تساؤل فى القسم الذى عالجت معه "تلفيق حضارة 
بلاد الإغريق القديمة". وقد بيدت بشكل مدبب. فيما يخص إعتبار الموضوعية, أنه بينما كان 
الكتاب الإغريق (القدماء) ممزقين بين رغبتهم فى تحصيل عمق تاريخى إضافى لثقافتهم وبين رغبتهم 
فى التفوق فى كل الجوانب على جيرانهم؛ فإن علماء القرن التاسع عشر (من أصحاب النموذج 
الآرى) لم يكن يؤرقهم مثل هذا التضارب» فقد كان اهتمامهم الأول هو أن يُعلوا من شأن بلاد 
الإغريق الأوروبية وأن يهبطوا إلى درجة متدنية بالمصريين الأفارقة والفينيقيين الساميين. إن هذا فى 
حد ذاته حرئى بأن يجعل الذدى لا ينتمى إلى دائرتهم بميل إلى الاعتقاد بأن "الكتاب القدماء" كانوا 
موضوعيين أكثر من مؤرخى القرن التاسع عشر والقسم اللمبكر من القرن العشرين. 

ومع ذلك فإن توافر إمكانات أكثر للتوصل إلى المعلومات, إلى جانب توافر قدر أككبر من 
الموضوعية لدى أصحاب "اللموذج القديم", لا يعنيان فى حد ذاتهما أن هذا الدموذج قيمة 
تفسيرية أكثر تفوقا من النموذج الآرى. فكما حاولت أن أبين من قبل؛ وكما سأبين مرة أخرى 
فى خبام هذا امجلد, فإننا لا ينبغى أن نستبعد هذا الأخير لمجرد أن الدوافع الى أوحت بإنشائه 
تعتبر الآن مثاراً للشكوك. وعلى سبيل المثال (التوضيحى) فإن ما سعد به علماء القبرن التاسع 
عشر كثيرا من الصور التاريخية لاستعمار الآربين للهدد ومن إقامة النظام الطبقى على أساس من 
فارق اللون؛ لا ينبغى أن يلغى إمكان استخدام الطريقة كتفسير تاريخى. ومع ذلك فينبغى أن 
تأدكر أن الهندء على عكس بلاد الإغريق؛ كانت فيها روايات تقليدية قديهة عن الغزو. 

ويقدم الباب الأول من "بلاد الإغريق" أوروبية أم شرقية ؟ "الخطوط العامة للشواهد 
الوثائقية عن الزمان والمكان الذين بدور حوهما اهتمامناء (وفى هذا المجال) فإن القسسم الشرقى 
للبحر المتوسط لم يكن أميّا فى الألف الثانية ق.م.: لقد كان المصريون والمشرقيون يعرفون الكتابة 
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من قرون. فجزيسرة كريست كانت تسستخدم طريقتها الخاصة فى الكتابة التصويريسة 
5م زانوه»ةضط والكتابة التخطيطية "أ" 8 10621-اء والتى كانت تستخدم كذلك فى جزر 
الكيكلاديس 13068ع/6. وفوق ذلك فإن الإحتمال الكسير هو أن الكتابة التخطيطية "ب" 
ظهرت ونمت فى بلاد اليونان القاريّة فى خلال القسم الأول من الألف الثانية كذلك. وأزعم هسا 
أن أغلب شعوب القسم الشرقى للبحر المتوسط كانوا يستخدمون أبجديات لدى حلول القرن 
الخامس عشر ق.م.200. وهكذا فإن معرفة الكتابة لم تكن أمراً منتشرا التشاراً واسعاً فحسبء 
بل أن فى مقدورنا أن نقرأ القسم الأكبر من صورها المختلفة, وهو مالا يستطبعه صائعو "الدموذج 
الآرى". 

وتبقى هناك مسألة, وهى أن الشواهد الوثائقية التى تتصل بالعلاقات بين الأقاليم الثقافية 
المختلفة فى القسم الشرقى للبحر المتوسط لا تزال ضئيلة العدد. وفى هذا الصدد فإن نقش ميت 
رهينه؛ الذى اكتشف مؤخرا على كتلة حجرية تحت تمدال ضخم., يقدم تفاصيل عن ح-ضلات 
مصرية بربة واسعة النطاق ورحلات بحرية فى القرن العشرين ق.م. "'“. ومن الأمور المعروفة مذ 
فيرة أن الملكة 1ح حوتبه ©12015الل, وهى أم أول فراعنة الأسرة الثامنة عشر, كان يفترض أنها 
قدمت فى وقت مبكر من القرن السادس عشر ق.م. من حونبو الاالا لالا13!. وهى إقليم 
أجنبى أمكن تحديده بشكل معقول على أنه منطقة بجرإيجه. ويبدو أن التصميمات الإيجية لبعض 
مجوهرات الملكة أمر يؤكد هذا الإفنزاض. ورغم أن ابنها عجموزه 8176515 زعم كذلك نوعا 
من السيادة على حونبو, إلا أننا لانسمع شيئا آخر عن (ذلك النوع من السيادة) لأكثر من قسرن. 
هذاء ومهما كان نوع العلاقة بين أححمس وحولبو. فمن الواضح أنه كان هناك, فى نهاية فسزة 
المكسوس وبداية الأسرة الثانية عشر نوع من التداخل السكانى (فى تلك المنطقة). ففى ذلك 
الوقت تظهر فى مصر تسمية "ب" كفتيو لإللال:1»86 83 الى تفيد معنى "الكريتى": كما أن 
أسماء لمصريين وكريتيين تظهر ضمن قائمة أسماء كريتية وجدت فى وثيقة بردية مصرية ترججع إلى 
الفنزة ذاتها إن هذه الصورة لسكان مختلطين إختلاطا كاملا فى القسم الجنوبى من بحخرإيجه توكدها 
الصور المرسومة على الجص 8:686065 الى عثر عليها فى ثيرا 717612 كما تؤكدها أسماء من 
فنرة لاحقة وردث فى الكتابة التخطيطية "أ” و "ب" 


هذا ويزداد عدد الشواهد الوثائقية الى تخص منطقة بعرإيجه كثيرا فى خلال القرشين 
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لخامس عشر والرابع عشر ق.م. (وفى هذا الصدد) فإن النقوش والصور الموجودة على جدرات 
المقابر تبين بجلاء أن المصريين شعرواء بعد فتوحات تحتمس الثالث فى بلاد الشام فى أواسط القرن 
الخامس عشرء بمقدرتهم على ممارسة نوع من السيادة على جزيرة كريت والمناطق التى تتخطاها - 
وهى مسألة تجددت عدة مرات على امتداد القرن التالى. هذاء وبعد قليل من إرء اء هذه العلاقة. 
نجد أن الوثائق والصور المصرية تشير إلى تغيير فى مجال القوة المسيطرة فى كريت يشكل يعسق مع 
الشواهد الآثارية التى عثر عليها فى كنوسوس *4005508/ - ليوحى كل ذلك بفسح موكينى 
لأرض المينويين آنذاك. لقد توقفت النصوص المصرية التى تشير إلى الكفتيو )»| فى رجه 
لعحل محلها إشارات إلى "ننين" 7183 أو "تا - نا - يو" لالا-18-03. وفى هذا الصدد فإن 
المطابقة بين هؤلاء وبين الدانائيين وبلاد الإغريق يكاد يؤكدها نقش من القرن الرابع عشر يقسدم 
أسماء أماكن فى تا-نا-يو, أمكنت المطابقة بينها وبين أسماء لأماكن تقع فى كريت وبلاد الإغريق 
بشكل جدير بالتصديق إلى حد كبير. وإلى جانب ذلك فإن رسالة من الملك الفينيقى لمدينة صورء 
تشير إلى أحد ملوك دا-نا-أو, وهى منطقة يرجح بوجودها فى بلاد الإغريق. ش 
كذلك فإن هناك ذكر متكرر لعلاقات بين المشرق وبحرإيجه فى القرن السابع عشر فى كل 
من الكتابة الأوجاريتية والكتابة التخطيطية "ب". لقد كان التجار الأوجاريتيون يساجرون ممع 
كريت»؛ وفى اعتقادى أن اسم "دنئن" 131 الذى وجد فى أوجاريت ما هو إلا "دانان" و رمن 
7 يشير إلى وجود إغريق فى هذه الميناءء كما أن الألواح المكتوبة بالكتابة التخطيطية "ب" تثسير 
إلى وجود مجدمع مرفه يتكلم اللغة الإغريقية وإلى إقتصاد رفاهية فى جريرة كرييت وشبه جزيرة 
. البلوبونيسوس** قريب الشبه بما كان موجودا فى الثسرق الأدنى المعاصر لتللك الفرة. ومن 
الناحية اللغوية فإن النقوش المكتوبة بالكتابة التخطيطية "ب" تبين أن كثيراً من المفردات السامية 
التى ثبت إقتباسها فى بلاد الإغريق كانت موجودة بالفعل فى القرن الرابع عشر. وحقيقة أن 
هناك بشكل عام, الدلالات اللفظية "القوية من الناحية الإيديولوجية" على توافر إمكانية لوجود 
بضائع كان من الممكن أن يأتى بها تجار ساميون. ولكن الأمر لايقتصر على ذلسكء فإن الأسردات 


* تقع فى وسط الساحل الشمالى (تقرييا) لجزبرة كريت؛ وكانت أحد مركزى الحضارة والسيطرة الكريتييه (أو 
المبدوية) فى العصر القديم. (المرجم) 
'* القسم الجنوبى من بلاد اليونان القاريّة. (المنرجم). 
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المذكورة تشعمل على ألفاظ مثل لفظة "خيطوت" 61118617 التى كانت تستخدم بشكل أساسى 
لتفيد معنى "اللباس"., ومثل لفظة "خريسوس" 6179505 (الذهب). وقد كانت هذا المعدن 
أهمية فى الشعائر الإغريقية منل العصر الحجرى الحديث - وهو أمر يشير إلى وجود علاقمات 
وثيقة بحلول العصر البرونرى المدأخر. هذاء إلى وجود عديد من أ"صاء الأشخاص من قبيل 
"المصرى" و "الصورى" وما شابه ذلك. وهكذاء فإن الوثائق تشير فى مجملهاء إلى إتصالات وثيقة 
وإلى إختلاط فى السكان بطريقة بمكن أن تكون متسقة إلى حد بعيد مع "النموذج القديم", كما 
يمكن أن يتسسع لما "الدموذج الآرى". هذاء ولا يوجد دليل وثائقى على موجات الاستعمار 
الاستيطانى التى جاءت فى الحكايات المتوارثة. 


ويُعنى الباب الثانى بالشواهد الآثارية. ويبدأ بتعبع مايمكن أن يدل على ما يمكسن أن تكون 
الدولة المصرية الوسطى قد تركته من تأثيرات فى بويوتيا* فى نهاية الألف الثانية ق.م. ومع ذلك 
فإن أغلب ماجاء فى هذا الباب يدور حول التاريخ للإنفجار (البركانى الكبير فى ثيراء وهى 
جزيرة تفع على مسافة 7١‏ ميلا إلى الشمال من كربت. ونحن نعرف أن هذه الثورة البركانية التى 
شثملت كل المنطقة التى يشغلها مركر الجزيرة قد وصلت فى قوتها إلى مايساوى ثورة البركان الى 
حدثث فى كراكانوا 273186038! فى ١88‏ عدة مرات. وحيث أن ثورة بركان كراكاتوا قد 
حطمت نوافل على بعد مات الأميال من مركز البركان؛ وأرسلت أمواجا عاتية عبر امخيط 
الهندى: كما أن الغبار الذى أثارته أسهم فى تطوير المذهب التعبيرى 110616551015117 وأثر 
فى مناخ النصف الشمالى للكرة الأرضية - فإن أثر إنفجار ثيرا لابد أنه كان جبارا فى أبعاده. 
وتبرز الأخبار التقليدية أن الفورة البركانية (فى ثيرا) حدثت فى ذات الوقت الذى تعرضت فيه 
جزيرة كريت للتدميرات التى ثم الربط بينها وبين وصول الإغريق اللميكينيين إلى الجريرة حوالى 
٠ت‏ ق.م. على أن هذا التصور تعنرزضه صعوبة واحدة هى أن اللقى الفخارية التى عثر عليها 
فى كربت, والتى يرجع تارينها إلى ماقبل هذا الدمار تتبع الطراز المينوى 18ء وهو طراز لم يمكن 
العنور عليه تحت بقايا الحمم البركانية فى ثيراء رغم البحث المكثف هناك. ونتيجة لذلك فإن بعض 
علماء الآثار قد فصلوا مابين الحدثين؛ محاولين أن يغبتوا أن ثورة البركان مسبقت التدمير الموكيبى 
بنحو حمسين عاماء أى أنها وقعت حوالى ١6٠٠‏ ف.م. 


* على الساحل الشرقى لبلاد اليونان القارية ومركزها مدينة طيبه. 
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وفى اعتقادى أن الإنشجار وقع حتى قبل ذلسك وأنه يرجع إلى عام ١‏ ق.م. وتوم 
هذه الدقة (فى التأريخ للحصدث) على علم الدندروكرونولوجى* أزوهاو عه ممل. 
وفى هذه الخال يتم التأريخ بناء على عدد الحلقسات الموجودة على مقطيع شجرة الصنوبر ذات 
الثمرة المخروطية الخشنة؛ وهى شجرة تنبت فى القسم الجنوبى الغربى من الولايات المتحدة. إن 
إنفجارات ها قوة إنفجار كاراكاتوا ترك علامات من صقيع الصيف والدمو المتوقف للأشسجار 
القريبة من خط التلج. وفى هذا الصدد فإن أشجار الصنوبر المسئة (فى تلك المنطقة) لا تقدم لسا 
شواهد على ثورة بركانية هزت العالم فى أثناء القرنين السادس عشر والخامس عشر ق.م., ولكسن 
هناك شواهد على ثورة بركانية ترجع إلى 157 ق.م. وقد كانت تلك السئة كذلك مسنة سيئة 
بالنسبة لشجر البلوط فى أيرلنده. وحقيقة إن أثرا مئل هذا الأثر المرتسط بانفجار كاراكاتوا مسن 
اللمكن أن تسببه أية هزة شديدة فى أى مكان آخر فى العالم ولكن فى ضوء المشكلة المتعلقة 
بالبحث عن شاهد يسجل إنفجار ثيرا فإن المطابقة (بين الحدث وحالة الأشجار) تبسدو محعملة4". 
ومع ذلك فإن هناك شسواهد أخصرى تساند التوقيت الأعلى أو الأقدم وهى: إذا كان يبدو أن 
الغازات البركانية قد شوهت بعض التوقيسات الكربونية (المعتمسدة على استخدام طريقة 
الراديوكاربون) فيما يتعلق باللقى التى عثر عليها تحت مستوى الدمار, فإن الشواهد الممستقاه مسن 
النباتات قصيرة العمر - وهى الوحيدة التى ترودنا بالمعلومات الدقيقة - تثسير إلى القسرن السابع 
عشر أكثر نما تشير إلى الفرن الخامس عشر فيما يخص توقيت الحدث!9". 

(ويتصل بهذا الموضوع, كذلك, حدث تاريخى وقع فى الصين). فعددما سقط جاى هؤل: 
آخر أباطرة أسرة أكسيا 13 الحاكمة, واكبت هذا السقوط بعض الأحداث غير العادية, مشل 
ظهور ضباب أصفر, وحدوث صقيع فى الصيف وتعتيم فى الشمس و (تراءت) ثلاث هموس فى 
وقت واحد. وقد أمكن تفسير هذه الظواهر كلها تفسيرا معقولا كنتائج لسحابة الغبار النانجة عن 
بركان ثيرا. على أن المشكلة الثانية هنا هى تاديد التاريخ الذى سقط فيه جاى. إن هذا السقوط 
لا يمكن أن يكون قد وقع فى القسرن انامس عثسر: وقد وضعه عدد من المؤرخحين فى القمرن 
السادس عشر كما وضعه آخرون قبل ١0٠٠١‏ ق.م. وعلى أية حال فإن بعض المصنفات التى ثم 
تجميعها بناء على حوليات وشواهد أثرية قديمة - ترجع إلى القرن الثالث ق.م. - تشير إلى توقيت 


* علم تحديد عمر المخلفات وتوفيت الأحداث بناء على القراءة العلمية للمقطع العرضي للشجرة. (المرجم). 


129 


فى غضون القرن السابع عشر ق.م. "". إشارة أخرى إلى تاريخ مبكر فى هذا الصده تأتى 
كذلك فإنْ من مصر وتعود إلى القرن الخامس عشر ق.م. أن هذا القرن ملئ بشكل ملحوظ 
بالوثائق التى تسجل الأحداث, ومن هنا يصبح من المثير للدهشة ألا توجد بينها وثيقة تسجل 
بشكل أو بآخر حدثا على مستوى إنفجار ثيرا الذى لابد أن يكون قد أثر فى مصر السفلى. 
ويضاف إلى هذا أن كريت؛ كما رأينا (فى مناسبة سابقة) كانت؛ على مايبدوء ترسل وفودا من 
حاملى الجزية إلى مصر فى ذلك الوقت بالتحديد. وهو حوالى ١46٠‏ ق.م. وعلى عكس ذلك 
فإنه لا تكاد توجد سجلات من القرن السابع عشر - وهو أمر يصبح من السهل معه تفسير 
غياب أية إشارة إلى الإنفجار (فى ذلك القرن). إن الحجم الهائل هذه الكارثة يسمح لى أن أقوم 
باستشناء لاعنراضى العام على "حجة الصمت"؛ وإن كنت لازلت أعتزف بأن مثل هذا السوع من 
الحجة هو نوع ضعيف بطبيعته, كما أن التأريخ للأحداث عن طريق الدندروكرونولوجى وطريق 
الكربون والتأريخات الصينية (هى الأخرى) معرضة للشك. ولكن, رغم كل هذاء فإننا إذا أدخلنا 
فى إعتبارنا الضعف الشديد للأساس الذى تقوم عليه قضية توقيت الحدث فى القرن الخامس عشر 
ق.م. فإن المصادر الأربعة (المذكورة) تجعل التأريخ له بعام ١575‏ ق.م. أمرا جديرا بالقبول أكثر 
(من التوقيت الآخر) بكثير. 

وحيث أن لا يوجد الآن إلا قدر أفل من.القليل من الشك فى أن الشورة البركانية وفعت 
فى خلال القسم الأول من العصر المينوى المتأخر 8! 1/11970311 ©134؛ فإن قدراً من التعديل 
إلى الأقدم فيما يخص التوقيتات التى إثبعت بشكل مطلق (حتى الآن) لعدد من الفنرات يصبح أمرا 
مطلوبا. وفى هذا الصدد فبإن موسوعة كامبردج للماريخ القديم أدرعاع دم عو أرط امه 
115]01] تقدم تصورها التارينى مستخدمة نظام التوقيت القائم على اخسلاف طرز الفخارء 
(وذلك على النحو التالى): 
« العصر المنسوى الأوسط الغالث !!! صقهصنالة عا0ل1ال1: ١./ازت-.. ١5‏ ق.م. 
« القسم الأول من العصر المينوى المتأخر | 112031لا ©21ا: 160:-15٠‏ ق.م. 
« القسم الثانى من العصر المينوى المتأخر 8! 0080 [الاا 266 !: ١45.٠ -1١ 6.٠‏ ق.م. 


والتوقيت الذى أقنرحه هنا هو: 


٠‏ العصدر اليتوى الأوسط الثالث !||| الأزال: ٠"/اا-.ه؟؟‏ ق.م. 
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« القسم الأول من العصر المينوى المتأخز ها الالا: ١56:-١586٠‏ ق.م. 
٠‏ القسم الثانى من العصر المينوى المتأخر 8! الالا: ٠86ه١-45:0١‏ ق.م. 

وفى هذا الصدد فإن مراجعة توقيت الفنزات التى تمثل تطور الطرز الخرفية فى كريت» 
إستدعى كذلك مراجعة لتوقيت تلك الفدرات فى بلاد الإغريق القارية التى تتبع توقيست الفرات 
المينويبة وتظل مرتبطة بها بشكل تقريسى. هذاء إلى أن هذه المراجعة ستتضمن؛ علسى وجه 
التخصيص, تغييرا فى توفيت التواريخ المتعلقة بمقابر الدفن العمودى 06721065 50316 الى 
إكتشفها شليمان لأول مرة فى موكينى بحيث يصبح ذلك التوقيت فى الشطر المبكر من القرن 
السابع عشر ق.م. بدلا من الشطر المتأخر من القرن ذاته. على أن القيام بهذا التغيير من شأنه أن 
يزيد من الصعوبة التى تفف فى وجه "النموذج القديم" الذى يزعم أنصاره أن أفواج الاستعمار 
الاستيطانى التى ابتدأ بها "عصر الأبطال" جاءت غتيجة لطرد ال هكسوس على أيدى المصريين فى 
القرن السادس عشر ق.م. ومع ذلك فإن توقيت القرن السادس عشر يتعارض كذلك مع غياب 
الشواهد الآثارية الكريئية التى تدل على تدمير عام له خطره فى تلك الفدرة, وفى هذا الصدد فإنه 
من الأمور البعيدة الإحتمال إلى حد كبير أن يكون المستعمرون المصريون قد مروا بالجريرة دون 
أن يلتفتوا إليها. 

إن هذه التضاربات التى تتنافر مع الشواهد الآثارية تفسر أحد التعديلين الرئيسيين فى صد 
"النموذج القديم'" حسبما اقزحت ذلك فى "أثينه السوداء". إن "الدموذج القديم المعدل" يزعم 
أن المستوطنات المصرية - السامية الغربية فى منطقة بحرإيجه بدأت عند نهاية القرن الشامن عشر 
ق.م. حين سيطر.ا هكسوس لأول مرة على مصر السفلى (شثمال مصر) - وهو توقيت أجده حريا 
بالقبول أكثر من توقيت عام ١61٠‏ حين أنهارت سيطرتهم عليها. وإذا قبلداء بشكل مؤقت؛ هذا 
التعديل فإنه سيتبقى لدينا سؤال (يبحث عن إجابة) هو: لماذا تصور الأقدمون, مع كل ما عرف 
عنهم من تبجيل لكل ما هو قديمء توقيتا متأخرا لهبوط المستوطنين على الشواطئ الإغريقية. ربما 
كان أحد الأسباب التى أدت إلى ذلك, هو رغبتهم فى أن يربطوا بين ذلك وبين طرد المصريين 
للهكسوس وبين "الخروج" الإسرائيلى 00105)ع الذى رما حدث فعلا فى الشطر المبكر من 
القرن السادس عشر. كذلك قد يكمن سبب هذا التطور (للتوقيت المتسأخر) فى عامل آخمر هو 
رغبة الكتاب الأقدمين فى إتخاذ مظهر الإتزان والتعقل؛ فليس هناك مايدعو إلى أن تكون عوامل 
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الضغط فى هذا المجال أقل فى العصور القديمة ما هى عليه الآن. وأخيراً فإن الشعور "الوطنى" و 
(«س تم اللجوء إلى ) التورية بين لفظة هكسيوس 11188108 (الضارع أو المستجير) ولفظة 
هكسوس 805عالا!!» من بين المؤشرات فى هذا الصدد؛ وذلك مسن حيث أن نظرة الإغريق 
للقادمين إلى بلادهم على أنهم لاجئون أو ضارعون فى نهاية فنرة (سيطرة) المكسوسء هو أقل 
مساسا بالإعتداد الإغريقى من النظر إليهم (إلى المفكسوس) كفاتحين وصلوا (إلى بلاد الإغريق) فى 
أول تلك الفئرة. 

إن هناك شواهد آثارية بمكن أن تتفق إلى حد بعيد مع فرضية غزو ال هكسوس لنطقة بحرإيجه 
بعد وصوهم إلى مصر بوقت قصير. ومن بين هذه الشواهد حدوث تدمير فى خلال القسرن الشامن 
عشر ق.م. لكل القصور فى كربت ثم إعادة بدائها بطريقة تخدلف اخعلافا بسيطا ولكنه ذو مغرى. 
ومعنى هذا أن هناك تحديداً تقليدياً بين فيرة القصور المبكرة وفيرة القصور المدأخرة. ومن بين 
التغييرات التى حدثت (عند هذا الحد) إدخال السيوف (إلى المنطقة) والمقابر العمودية والموتييف 
(الفنى) الذى يمثله كسائن الجخريفين* الملكى - وكلها وجدت فى المسرق فى فرة سابقة ثم 
أصبحت عناصر هامة فى بلاد الإغريق فى العصر الموكينى. وقد عثر فى مدينة كنوسوس على 
خاتم ينشمى إلى زمن هذا المستوى (الحسدى) للتدمير. عليه صورة ملك بربرى ملح له مظهر 
موكينى على قدر كبير من الوضوح. 

هذاء وتوجد من الناحية الفنية نقاط تشابه لافتة للنظر بين اللقى الإيجية السى تنعمى إلى 
العصر المينوى المنوسط النالث !]1 تنقه:[الاا 118 والعصر افلادى المتوسط الثسالث 
ا 01د1اعل 110016! وبين اللقى التى وجدت فى مصر والتى تنتمى إلى فتزة الهفكسوس 
والقسم المبكر من الأسرة الثامنة عشر. والفكرة العامة هى أن الطريق التى سلكتها الثقافة تتجه 
من منطقة بعرإيجه إلى مصر. على أن هذه الفكرة يحيط بها قدر من الشك بسبب السوابق المشرقية 
لعدد كبير من اللقى الميكينية التى يظهر فيها الطابع الموكينى بشكل متميز إلى حد كبير. سواء من 
حيث تقنياتها أو موتيفاتها (مواضيعها الفنية). على أن التناظر الأكثر فائدة؛ فى رأيى, للخليط 
الكبير فى مجال الثقافة المادية - على الأقل - حول القسم الشرقى للبحر المتوسط خصلال القرنين 
الثامن عشر والسابع عشر ق.م.. هو "السلام العرى" هع:78249 2ق الذى حدث فى 


' كائن أسطورى له رأس ورقبة نسر وجسم أسد. (المنرجم). 
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غضون القرن النالث عشر المبلادى. إننا نجد هنا أن الحكام المغول أوجدوا خليطا من الفسن 
والتقنيات الصينية والفارسية والعربية» بعد أن أدخلوا ملامسح من الواحدة إلى الأخرى وطوعوا 
بذلك تقاليدها الأكثر تشددا. على أنى أؤكد, فى حالة المكسوسء على أن التقاليد التنى كانت 
قائمة مدذ زمن بعيد, مثل التقاليد المصرية والكريتية» عادت إلى ما كانت عليه بشكل سريع مع 
بعض التعديلات الطفيفة. أما فى بلاد الإغريق القارية الى كانت تفتقر إلى مشل تلك التقاليد 
(ذات الماضى البعيد) فإن "أسلوب المهكسوس الدولى) ذا الصفة الإنتقائية, استمر لفدرة أطول 
بعض الشئ, ش 

إن فرضية غزو هكسوس ذى مقومات مصرية - كبعانية لجزيرة كريت وإقامة مستوطنات 
أكثر إبتعادا نحو الشمال عند نهاية القسرن الشامن عشر ق.م. يمكن أن تقدم تصورا يسواءم مع 
الشواهد الآثارية التى أشرت إليها - وهى المقابر العمودية فى موكينى, المليئة بأسلحة من نوع 
جديد: إلى جانب لُقَى أخرى نظهر تأثيرات أجنبية أغلبها مينوى ومن الشرق الأدنى - من الممكن 
إلى حد كبير أن تكون مقابر الفاتحين الجدد. وفى الحقيقة فإن المؤرخ فرانسك مسستبنجز 
5 01 3» أسناذ التاريخ القديم فى جامعة كمبردج. يؤكد الشئ ذاه فى مقاله 
عن المقابر العمودية فى "موسوعة كمبردج للساريخ القديم 6514اع1م 1006بطة© 
/115801) رغم أنه يقبل توقينا يعود إلى القرن السادس عشر ق.م. ويؤكد لقرائه أن غزاة 
المكسوس لم تكن لهم آثار طويلة الأمد على الثقافة الإغريقية'". وماد نشر تلك المقالة فى 
ظهرت شواهد (أخرى) لتدعم موقفه الذى بمثل رأى الأقلية. كذلك فإن إكتشافات 
آثارية حديثة فى تل الضبعة - التى تقوم الآنء بصورة شبه مؤكدة, فى موقع أفاريس 0/2715ل) 
عاصمة المكسوس -- كشفت عن ثقافة. ساميّة غربية - مصرية مركبة تبين نقاط تشابه واضحة 
لتلك التى وجدت فى المقابر العمودية” "). 

وقد يشير إستمرار بعض اللملامح فى طرز الفخار فى موكينى, خلال العصر البروترى 
المتوسطء إلى استمرار الثقافة السابقة على مستوى إجتماعى أدنى نسبيا. وهذا هو بالضبط مايمكن 
أن توحى به الشواهد اللغوية كما يفسرها "النظام القديم المعدل". هذاء إلى أنه يطابق كذلك 
أوصاف البلاسجيين 8813591308 الذين أطلق عليهم القادمون الجمدد تسمية الدانائيين 
5 أ الإثينبين. ومع ذلك فينبغى أن نؤكد هنا أن هذا ليس هو التفسير الوحيد الذى 
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يمكن أن نستخلصه من الشواهد الآثارية» إذ لا يزال تمكناء حتى بعد اللقى الى وجدت فى شل 
الضبعة, أن نقول إن الثقافة المادية الميكينية كان سببها أن الزعماء المحليين فى منطقة بحرإيجه قد 
أصبحوا أكثر غنى وقوة وأنهم أصبح فى مقدورهم أن يستوردوا سلعا أجنبية وأن يستقدموا 
حرفيين من الخارج, أو أن اجنود المرترقة الذين كانوا يعملون فى مصر عادوا بقدر من الثروة 
ورؤية فى الطرز الحديئة. ورغم أنه لا يوجد من الشواهد اللغوية أو فى كتابات الكتاب القدماء 
مايسانئد هذه التفسيرات, إلا أن أغلب الآثاريين المعاصرين يتبعونها. 

وهناك كذلك؛ كما أسلفت؛ مذهب يرى أصحابه أن التغيير الجذرى فى الثقافة المادية 
الإغريقية عند تلك التقطة إنما جاء نتيجة لغزو ل تكن له نتائج بعيدة المدى. ومع ذلك فمما لا 
شك فيه فى كلها الحالتين أن الآثاريين قد تأثروا بالحجج غير الآثارية. فأغلب العلماء الذين 
ينكرون وجود أية مستوطنات للهكسوس قد وقعواء بالضرورة, تحت تأثير "الدموذج الآرى" 
الذى يعملون فى إطاره. وشبيه بذلك (من الجائب الآخر) أن العلماء الذين يعتقدون بوجود 
مستوطنات؛ وهم أقلية؛ قد أثرت فيهم الحكايات المتوارثة السى يقوم عليها "الدموذج القديم". 
ومن الجلىّ فى الحالين أن اللقى (الآثارية) ذاتها لا تفرض تصوراً لدموذج واحد. على أن علم 
الآثار إذا كان بإمكانه أن بمدّنا بمعلومات مبهرة وهامة حول (مسائل مثل) كثافة السكان؛ حجم 
الاستيطان أو الإقتصاد المحلى, إلا أن هذه الأداة (علم الآثار واللقى الأثرية) لا تملك من الحساسية 
مايجعل بمقدور من يعدمد عليهاء منفردة أن يقدم إجابات على المسائل التى تعنى بها دراسة "أثينه 
السوداء". 

والباب الثالث, وهو "أسماء الأنهار والجبال". هو أول فصل فى "أثينه السوداء" يركز على 
الاقتباسات أو الإفؤاضات اللغوية. ومن هنا فإنه يبدأ عناقشة نقاط التقابل أو التوافق الأصواتية 
بين اللغات المصرية والسامية والإغريقية. وقد تم العمل حتى الآن فى صدد نقاط التناظر الموجودة 
بين اللغتين المصرية والسامية فى قدر لا بأس به من التفصيل. كما أن قدراً كبيراً من المعلومات 
الخاصة بنقاط التقابل بينهما وبين اللغة الإغريقية بمكن إسستاجه من الكلمات القليلة المعنزف 
بإقتباسهاء ومن مئات أسماء الأعلام المنقولة فى اللغات الأخرى. وواضح من خلال كل هذا أنه 
كان هناك مدى واسع إلى حد غير عادى لنقاط التقابل الأصواتية. وعلى سبيل المدال فإن العدد 
الكبير من الطرق المختلفة التى يتخذها نقل لفظ أو أسم سامى أو مصرى إلى اللغة الإغريقية أمر 
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يدعو إلى الذهول. وهذه الإختلافات (بين الطرق المذكورة) يمكن تفسيرها بصورة جزئية من 
خلال صعوبة سماع الأصوات الأجنبية ومن ثم إعادة تركيبهاء أو من خلال الإقتباس عن لهجدات 
محلية مختلفة. ومع ذلك فإن السبب الرئيسى هذا القدر الكبير من الإختلافات يرجع؛ على مايبدو, 
إلى المدى الزمنى البالغ فى طوله الذى تم خلاله الإقتباس. ففى الفيزة الممندة بين 5١٠١‏ و 
٠١‏ ق.م. - وهى التى تعنينا بشكل أساسى - نهد أن اللغات الثلاث, واللغة المصرية بوجه 
خاصء تمر بنقلات صوتية جذرية. ومن هنا فإنى أرى أن الأسم أو اللفظ الواحد ربما يكون قد تم 
إفتباسه مرتين أو ثلاث هرات بأشكال تختدلف كثيرا من حالة لأخرى. وخير مايناظر هذا الوضع 
هو ما وجدته هن إقتباسات اللغة اليابدانية من اللغة الصيئية على امتداد فنزة ثمائلة تمعد نحو ألف 
ل وإن كان نظام الكتابة فى هذه الحال يسمح للمرء أن يعرف الصورة التى كانت عليها 
الكلمة فى أصلها الأول إذ أن "القراءات" (طرق القراءة) اليابانية الكثيرة المختلفة أو طرق نطق 
الحرف الصينى هى التى تشير إلى الاقتباسات المختلفة. 
(وفى هذا السياق) فإذا كانت حروف العلة (أو الحركة) لم توجد سواء فى الكتابة المصرية 
أو السامية الغربية؛ فإن بعض النحاولات لإعادة تركيب حروف الحركة يمكن أن يتم من خلال 
اللغة القبطية وطرق النطق المازوريتية 113507641 لنصوص الكتاب المقدس, وذلك إلى جانب 
(مايمكن استنتاجه من) الخط المسمارى والخط الإغريقى و (التعبير عن هذه الحروف) عند دسخها 
ظ فى كتابات أخرى. ومع ذلك فإن عددا من محاولات تأصيل الألفاظ لابد من القيام به على أساس 
الركيب المكون من الألفاظ الصماء وحدها. (وفى الواقع) فإن هذا الأساس, إذا أدخلما فى 
إعتبارنا المدى الواسع لنقاط التوافق الظاهرة بين الحروف الصماء ذاتها, يخلق عددا هائلا من نقاط 
التوافق الأصواتى بين الألفاظ والأسماء المصرية والسامية والإغريقية. ومن جهة أخرى فإن إمكان 
تخيل الظراهر 018170136133 بسهولة أمر لا علاقة له بامكان حدوثها فعلا. وفوق ذلك فإن 
هناك حججاً أخرى من خارج المجال تدعم حدوث الاقتباسات اللغوية بقدر هائل. وحتى إذا 
استبعدنا التصور الذى يقدمه "الدموذج القديم" فهناك نقاط التقارب الجغرافى والزمنى والشواهد 
الوثائقية والآثارية للإتصال المباشر. هذا بالإضافة إلى فشل العلماء العاملين فى حقدل "الدموذج 
الآرى” على مدى الأعوام المائة والسنين الأخيرة فى أن يفسروا خمسين فى المائة من المفردات 
اللغوية الإغريقية وثمانين فى المائة من أسماء الأعلام ضمن إطار اللغات اندو أوروبية أو 
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الأناضولية التى يفنزض وجود رابطة إنتساب بينها وبين اللغة السابقة للغة الهيللينية. 


وفى ضوء هذه الظروف فإنى أعتقد أنه تما يستحق الاهتمام أن نبحتث بشكل لا يمح 
بالتهاون عن أصول مصرية وسامية للصور اللغوية الإغريقية. وفى المقام الأول فإنى لا أحاول أن 
أحل محل التأصيلات اللغوية الهسدو-أوروبية المقبولة شيئاً جديداً. حتى لو كان بعض هذه 
التأصيلات خاطنا إلى حد كبير. إن أغلب التأصيلات الجديدة المقزحة فى هذه الدراسة لاتملك 
منافسة (التأصيلات الخحالية) بشكل يلتزم بالخط الأساسى, وحتى فى مثل هذه الأحوال فإنه يتعين 
على المرء أن يظل حذراً إلى حد كبير. كذلك فإننا لابد أن نقعصرء فيما يخص الجانب الأصواتى, 
على نقاط التقابل التى تم الإيستيثاق منها فعلا فى مجال السروف الساكنة, وذلك رغم أنه من 
المرجح أن ظهور نقاط تقابل أخرى أمر يحدث بالفعل. وعلى نفس النسق فإنه لا ينبغى أن يكون 
هناك إبدال 14642146515 أو قلب لترتيب الحروف الساكنة. والإستشاء الوحيد هذه القاعدة 
هو تغيير اللزتيب بين الحسروف السائلة - ل سء رس - بشكل متبادل بين موقعهما الشانى 
والثالث. و (على هذا فإنه) يسدو مشروعا أن نشتق اللفظة الإغريقية ,/[)778 (شاهد) من 
اللفظة المصرية /77#4 اللتى لها نفس المعسى. ولفظة 3/1/5/لزم (اشرم) من اللفظة المصرية 
77م (المقبرة) أو (الهرم). ومع ذلك فإن صمام الأمن الأساسى لتفادى الإشتقاقات الزائفة هو 
الإعتماد على علم دلالات الألفاظ وتطورها 56103111165: حيث يكون التقابل (التساظر) 
الدقيق أمرا مطلوبا. 

إن مجال أسماء الأماكن يشكل أحد المجالات التى تراخى فيها بشكل خاص أولنك الذين 
يعملون فى إطار "النموذج الآرى". (وفى هذا الصدد) فإن أى تشابه. مهما كان فضفاضا بين 
لفظة إغريقية وأخرى أناضولية كان كافيا للربط بيبهما. بغض النظر عما إذا كانت الألفاظ تشير 
إلى جزيرة أو جبل أو نهر أو مدينة؛ ناهيك عما يتصل بها من ظروف جغرافية أو حكايات ترائية. 
وقد أدى هذا التسيب أدى بالباحئين الأكثر تشدداً إلى أن يتفادوا البحث المتصل بهذا الموضوع 
بالكامل. وهكذا فإن هذا المجال لم تظهر فيه أية دراسة تتخطى العمل التخطيطى الصغير الذى قام 
به عالم الكلاسيكيات الألمانى أ. فك عان51.لم ونشره فى عام 5 .١9٠‏ وقد كانت هذه الفجوة 
المذهلة نتيجة لا بمكن تفاديها للعجز الذى يكاد يكون كاملا من جانب علماء "النموذج الآرى" 
عن تفسير أسماء الأماكن 100011[/175 فى منطقة بحرإيجه. من حيث أن قدرا بالغا فى ضالته من 
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هذه الأسماء. هو الذى يمكن تفسيره فى إطار التصور المسدو-أوروبى. إن كل مايمكن لأنصار 
"النظام الآرى" أن يقوموا به هو أن يفسروا عدم قدرتهم على تفسير هذه الأسماء واكتفاؤهم (فى 
هذا الصدد) بتسميتها "السابقة للهيللينية". 
إن أصحاب "النموذج الآرى" يؤكا رن (فى هذا المجال) كثيرا على عناصر أسماء الأماكن 
التى يدّعون أنها "سابقة للهيللينية", وهى عناصر 1(5505)- و 74808- التى لم يقدم أحد أى 
معسى ما حعى الآن. وقد تم وضع هذا التصنيف لأول مرة على بد بول كريتشمر اناهظ 
6861 العالم الألمانى المتخصص فى لغويات الدراسات الكلاسيكية وطوره ج.هالى 
ل.ل العالم الأمريك فى الدراسسات الكلاسيكية, وعالم الآثسار كارل بليجن 281 
0 الذى يرى أن التوزيع الجغرافى لأسماء الأماكن المذكورة يتطابق مع مستوطنات العصر 
البرونرى المبكر؛ كما يرىء إلى جانب ذلك, أنه بما أن الغزاة كانوا يفنزض أنهم وصلوا فى بداية 
العصر البرونرى الأوسطء فإن هذه الأسماء هى إشارات إلى مستوطبات سابقة للهيللينية. والنظرية 
ركيكة من الناحية الآثارية إلى حد كبيرء لأن نقاط التطابق يمكن أن تنطبق كذلك على العصر 
البرونرى المتأخر بنفس القدر الذى تنطبق به على مستوطنات العصر البرونرى المبكر. كذلك فإن 
اللجانب الخاص بأسماء الأماكن هو الآخر على نفس القدر من الضعفء إذ أنه, حتسى قبل أن يعلن 
هالى وبليجين عن نظريتهماء كان كريتشمر قد اعنزف بأن نهايات الألفاظ 80761265 (الى 
سبق ذكرها) يمكن أن تلحق كذلك بجذور لألفاظ هددو-أوروبية» ومن ثم فهى, فى حد ذاتهاء 
ليست مؤشرات على جماعات (غازية) سابقة للهيللييين - حمى إذا قبلدا "الدموذج الآرى". 
وحيث أن (هذه) النهايات تظهر ملحقة بجذوع الكلمات 566175 المصرية والسامية, فإن هذه 
البهايات قاصرة؛ بنفسس القدر, عن أن تساعدنا (فى هذا امجال) كمؤشرات إلى طبقة تحتية 
7 (أو أساس) حين نعمل فى إطار "اللموذج القديم". 
وقد يبد من المثير للدهشة, فى ضوء نقاط الضعف المذكورة, أن تحظى فرضية بليجين 
وهالى حتى الآن بهذا القدر الكبير من الإحتزام. والتفسير هو أنه. فى حقل لا يزال مجدبا مشل 
حقل أسماء الأماكن الإغريقية القديمة؛ لا يجوز لنا أن نلقى بعيدا بأى شئ, حنى لو كان من 
النفايات. وحسب "الدمُوذج القديم المعدل", فإن 24805- لها عدة أصول مختلفة, وأحد الأصلين 
الأكثر انعشارا من بينها هو الصوت الأنفى الذى يقع بسين صوتين سنيين 09681 والآخر هو 
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الأصل المصرى /118- (المقدس). وقد يبدو أن 5505()- نهاية لفظية إيجية تميزه, ولكنها نهاية 
استمر استخدامها حتى آخر العصر البرونرى على أقل تقدير. 

والباب الثالث يدور, كما ذكرت, حول أسماء الأنهار والجبال. وبميل هذا النوع من أسماء 
الأماكن بشكل مستمر إلى البقاء على ماهو عليه. وعلى سبيل المثال فإن أغلب هذه الأسماء فى 
انجلره أسماء كلتيه 6©161, بل إن بعضها يرججع على مايبدو. إلى ماقبل اللغة الهسدو-أوروبية. 
وعلى هذا فإن وجود أسماء مصرية أو سامية (فى بلاد الإغريق) قد يشير إلى اختراق ثقافى عميق 
إلى درجة كبيرة. إن الباب لا يدسع لكسل ما اقنرحه بخصوص ر(الأماكن الموجودة فى المنطقة), 
ولكن تلك التى نظرت فيها تضم بعض أسماء الأماكن المشهود بصحتها على نطاق واسع. ولنأخد 
على سيول المثال تسميّتى كفيسوس 8011505»| وكافيسوس 13011505 وهما تسميتان 


أطلقتا على عدد كبير من الأنهار والجداول الموجودة فى أماكن متعددة فى بلاد الإغريق. ولم يقدم 


هما أى تفسير حتى الآن. إنى أرى أنها مشتقة من .!611١‏ وهى تسمية معروفة ومنتشرة للنهر فى 
اللغة المصرية - وتعنى فى أصلها "عذب" - ثم أضيفت لما النهاية 1505-. ويدسق علم مدلولات 
الألفاظ مع هذا (الاقتراح) بشكل ممتازء فإن من الواضح أن (|طكا مرتبطة بكلمعى "2"»ا 
بمعنى "بارد باعتدال", «آاط»ا! بمعنى "يطهر أو ينقى" - وقد كانت الأنهار السماة 
”1501م“ تستخدم لشعائر العطهير فى حالات كثيرة فى بلاد الإغريق. كذلك فإن ططكا 
نما معنى إضافى وهو "بحيرة فيها طيور برية". ويعسق هذا مع بحيرة كوبياس 108135 الكبيرة 
الضحلة, التى ترتبط بوشائج مصرية كثيرة فى الرواية الإغريقية؛ كما أن النهر الذى يغذيها يطلق 
عليه نهر كفيسوس. وفى حدود ما أعلم, فإن هذا التأصيل اللغوى لم يقرحه أحد من قبل. 
(وهناك تأصيل آخر) هو تأصيل الاسم "ياردانوس" 13703005: وهو اسم يظهر فى 
الإغريقية كإسم نهرء ووجد فى كربت و(شبه جزيرة) البلوبونيسوس - من التسمية السامية 
ياردين 2081ل أو الأردن 07031ل. وقد كان هذا الإشتقاق مقبولا قبل هجوم "النموذج 
الآرى المتطرف". بل إن بلوخ 861061 وفك >اع1 لم يجدا بدأ من الإعنزاف بأن الإشتقاق على 
قدر كبير من الإغراء ولم يكن فى وسعهما تقديم أية بدائل. ومع ذلك فقد تم إنكار هذا الإشتقاق 
طوال القرن العشرين. كذلك فإن هناك تأصيلا لغوياً آخر عن السامية كان معنزفا به على نطاق 
واسع قبل القسم الأخير من القرن التاسع عشرء وهو الإشتقاق الخناص بالمقطع سام -5217 فى 
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أسمصاء الأمساكن الإغريقيتة, كما هوالحال فى "ساموس" 53/705, سساموطراقيا 
© ساميكون 53/111601. وهو مقطع يشير دائما إلى الأماكن المرتفعة, من 
الجذر السامى "مم" 5111118 7 بمعنى "مرتفع" - وهذه, هى الأخرىء إما أهملت أو تم إنكارها. 
وهناك إشتقاقات أخرى اقنرحتها فى هذا الباب؛, ولكنها تحتاج إلى قدر أكبر من المناقشة. 

وفى الباب الرابع وجهت عناينى إلى اسماء المدن. إن هذا النوع من الأسماء ينتقل بوجه عام 
من ثقافة إلى أخرى بشكل أكثر شيوعا من التقال أسماء الملامسح الطبيعية. همع ذلك فإن العدد 
الذى لا يكاد يذكر لاأسماء الهددو-أوروبية التى تسمى بها المدن فى بلاد الإغريق, وما نراه 
(على الجانب الآخر) من اشتقاقات المصرية والسامية الجديرة بالتصديق والتى يمكن أن نجدها لعدد 
كبير من هذه الأسماء - كل هذا يوحى بكثافة فى الإتصال (بين بلاد الإغريق ومصر والمشرق) لا 
بمكن تفسيرها فى إطار العلاقات التجارية وحدها. وعلى سبيل المثال» فإن إحدى امجموعات 
الأكثر شيوعا بين أسماء المدن الإغريقية تدور حول جذع اللفظة؛ كريرات). وهذه الظاهرة يمكن 
تفسيرها بشكل مقبول فى إطار اللفظة السامية الغربية "قرت" -774- التى تعنى المدينة وهى تنطق 
بطرق مختلفة فى حالة المدن المختلفة بما فيها قارت - (-2©). قارت (08081) وقربة أو 
قرية/ات 36//لزم7©. إنها فى الحقيقة إحدى التسميات الأكثر شيوعا فى حالة المدن الفينيقية 
والعبرية: والتى نجدها فى اسم قرطاجة © 03714030 ومدن أخرى كثيرة. 

وقد قدمت فى هذا الباب أمثلة تظهر تقابلا دقيقا بين إستخدام لفظة كارى - 4350| 
واستخدام اللفظة الإغريقية القياسية التى تدل على "المدينة" وهى 00/8. وأكثر هذه الأمثلة لفتا 
للنظر هو المثل المتعلق بعماثيل الكارياتيداى ©2:/34103>ا حول مقبرة ككروبس 20085كاعكاء 
مؤسس أثيدا حمسبما جاء فى الحكايات الشعبية؛ الموجودة فى رواق (مدخل مسقوف) لعبد أثيده 
بولياس 501135 8416003. وهكذا تصبح "بئات المدينة" تفسيرا أكثر قبولا لهذا الأسم من 
"كاهنات (الآهة) أرتميس من كارياى ©1379 فى لاكونيا ”1-321200137“ أو "حوريات الجوز" 
- وهما التفسيران الوحيدان السائدان فى الوقت الحالى. هذاء وهناك متغيرات عديدة للجذدع 
كارى - 9ل35>ا أضع بينها "كورنفرس" (2104505ه»ا). 


وعلى مقربة من كورنفئوس (كورننه) على المضيق الذى يبحمل الإسم ذاته تقع مدينة ميغاره 
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6-23. وقد فسر باوزائياس 231018212188) كاتب الوصف "السياحىء* الذى ينتمى إلى 
القرن الثانى الميلادى, إسم هذه المدينة على أنه يعنى "كهف" أو "غرفة تحت الأرض". (وفى هذا 
الصدد) فإن كلمة سامية غربية بهذا المعنى ذاته تظهز فى اسم المكان الأوجاريتى "مغرت" 1916/ا 
والإسم الذى ورد فى الكتاب المقدس مناره 1/1758681. إن هذه تبدو أصولا جديرة بالتصديق 
لأسماء المدن أو أحياء المدن الإغريقية: ميغاره 1/1893/78) ومياره 1/18212. 


(وأنتقل إلى مثال آخر). ربما لا يعرف الكثير منا أن مصر القديمة كان لها تقليد طويل الأمد 
فى مصارعة الثيران بمعنى أن ثورا يصارع ثورٌ. وقد كانت العسمية التى تطلق على هذه المصارعة 
وعلى مسرح (أو حلبة) المصارعة هى "مطون" 0/17ا1|16. ونحن نجدء فى 0 هوصيروس, لفظة 
موثس, -8 770470 وهى فى حالة المفعولة به "موتن" (/7701/70/ تفيد معنى "ضجيج المعركة" 
كما تعنى كذلك "الصراع بين الحيوانات". هذا بيدما نجد أن لفظة موثون 770476/7 كان بمكن 
أن تعدى "رقصا متحررا" أو "نغمة الناى" أو "شاباً وفحاً أو صفيقا". وفد كانت لفظة "مطون" 
10 (المصرية) تمل اسما شائعا لعدد من الأمكنة فى مصر. كما كانت (ألفاظ) "مثوني" 
ومصقط اه و "منرني" عدرةط)غة1/! و "مثانا" 1643002/) قثل أسماء أماكن تكاد تكون على 
نفس الدرجة من الانتشار فى بلاد الإغريق. و (جدير بالذكر) أن هذه الأماكن (الأخيرة) جميعا 
تقع على خلجان يمكن أن نصفهاء دون صعوبة: بأنها تعخذ شكل المسرح. وعلى ذلك فإنه ليس 
من المستغرب أن نجد قطعة عملة نقدية من مُثونى ©104106/] تصور الميناء على أنها مسرح ومن 
ثم تربطها بلفظة واسم مطون 0/1ا]ا/ا. 
كذلك فإن الإشتقاق اللغوى التقليدى لإسم "مو 5-2 8031الاالاا هر من لفظة ميكيسس 
71[/65/ ععبي "الفطر". ولكن اشتقاقاً أكثر قبولاً ربما جاء من مَحَيه 1/3180 بمعى "ميلم" 
أو "مخنايم" مأ /اة 1/1330 "مُخيّمان" - وهو اسم يطلق على الأماكن بشكل شائع فى اللغة 
السامية الغربية. وهناء مرة أخرى؛ كان من المقبول بوجه عام, قبل ظهور "النموذج الآرى" أن 
يكون اسم المدينة الإغريقة "ثيبه" 118021 (المتعارف عليه باسم طيبه) قد جاء من الإسم 
الكنعانئ "تيبه" (/ 1608 (الفلك أو الصندوق) الذى أتى بدو ره من اللفظة المصرية 1 أ'ط أو 
* رحاله وجغرافى إغريقى. ربّما أتى من ليديه فى آسيه الصغرى. وقد كتب كتابا أسماه "وصف بلاد الإغريق". 
واشتهر اسمه حوالى 8٠‏ ١ه.‏ (المترجم). 
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من لفظة "ضبط" (صندوق). وهاتان الكلمتان كثيرا ماكان يحدث خلط بينهما وبين كلمة أخسرى 
ربما تنعمى إليهماء وهى كلمة 03 (عوامة من القش أو فلك من العشب المائى أو نبات البردى) 
وكذلك كلمة 0634 (النعش أو المحراب) ومن ثم (القصر). إن ضب 263 التى تكب بصورة 
0 أو ثبو 11050 فى اللغة القبطية هى اسم مكان مصرى. ومع ذلك فمن امثير للاهتمام أننا 
لا فلك أى سجل لاستخدام هذه اللفظة كأسم للعاصمة الجنوبية لمصرء وهى التى أطلق عليها 
الإغريق اسم "ثيبى" ("طيبة" حسب التعارف عليه). ومع ذلك فمن المحتمل كثيراً أن تكون قد 
استخدمت لتدل على مدينة "أفاريس" 210/2115 عاصمة الممكسوس. وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
من الممكن أن تكون لفظة "ضب" 1063/ ثيبه 718681 قد تحولت إلى تسمية إغريقية بمعسى 
"العاصمة المصرية" ثم ارتبطت هذه التسمية بالعاصمة المصرية "طيبة" عندما أسست الأسرة الثامنة 
عشر عاصمتها هناك. وعلى أى حال فليس هناك من سبب للششك فى أن اسم المديدة الإغريقية 
جاء (اشتق) من لفظة "تيبه" 168081 السامية الغربية ومجموعة الألفاظ المصربة المذكورة 
أعلذه؟") 

وقد كرست الباب الخامس لمدينة واحدة وهى "أثينه". وأحاول أن أدلل فى هذا الساب 
على أن سم المدينة "أثينه" 84180181 واسم الآهه "أثيبى" 840828 أو أثينا 84002 وبين 
الاسم المصرى "حت نت" 84 18!. وقد كانوا يطابقون فى العصور القديمة بشكل دائم بين أثينا 
(الآهة الإغريقية) وبين الآلهه المصرية "نت" غ80 أو "نيئت” 81814 والإثنتان كانعا إتين عذراوين 
للحرب والنسيج والحكمه. وكانت عقيده الآنهه نيئت مدمركرة فى مدينة سابس 5315 فى غرب 
الدلنا وكان مواطنوها يشعرون برابطة من نوع خاص مع الأثينبين. وقد كان اسم "سايس" هو 
الاسم المدنى للمديئة بيدما كان اسمها الديى هو "حت نت" 8/4 16] (معبد أو بيت نيئت). حقيقة 
أن هذا الاسم يفتقر إلى أية شاهد سواء من اللغة الإغريقية أو اللغة القبطية, إلا أن العنصر (أو 
الجر الخاص منه بأسماء الأماكن وهو "حت" -14] منقول على هيئة "آت" -81 أو "آث" -طاه. 
كذلك فإنه كان من الشائع إلى حد كبير فى حالة الألفاظ المصرية أن يكون هناك حرف متحرك 
يسبق أول الحروف الساكبة فى الكلمة 0701118515. وفيما يخص اللفظة الحالية فإن الإحتمال 
هو أن "نت" 804 كان يسبقها حرف متحرك. ويريد من هذا الإحتمال إسم "عنات" 0814م' 
الذى كان يطلق على إهة سامية غربية شبيهة بالآهة أثينا. وفى ضوء ذلك فقد لا أجاوز ماهر 
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معقول ومشروع أن اقترح نطقا للفصه "حت نت" يتخذ صورة "أثانايت" +84)(331 *. هذا 
وإن إختفاء حرف "الياء" فى أثينى 48128ه, وهى أثانا 8453118 فى اللهجة الدورية الإغريقية 
وأتانا 23-08]-8 فى الكتابة التخطيطية "ب" 8 17628 .| - هذا الإختفاء قد يبدو وكأنه يشير 
مشكلة, إلا أن اللهجدين الأتبكية والدورية تشتملان على المتغيرات "أثينايا" 841817213 وأثانايا 
3 ه بيدما نجد أن الصورة الكاملة التى ترد فى أشعار هوميروس هى "أثينابى" 
1غ طة. هذا وما كان الحرفان "تس" 5 فى آخر الكلمة تسقطان فى حالة كل من اللغة 
الإغريقية واللغة المصرية فى عصرها المتأخر, فإن عدم ظهور هذا الحسرف (الياء) فى كل من 
أفصغطاة ر غمؤطغه ينبغى أن يكون أمرا متوقعا. 

وإذا كان التوافق الصوتى 01016410 جيدا فى هذا الصدد. فإن التوافق كامل من حيث 
دلالة الألفاظ 561131416. وقد سبق أن ذكرت أن أصحاب "النموذج القديم" رأوا فى "نيدت" 
و "أثينا" اسمين للالهة ذاتها. فقد كان من الأمور المعتادة فى مصر أن يخضاطب الكائن الامهى باسم 
مكان إقامته, وهذا حرىّ بأن يفسر الخلط فى اللغة الإغريقية بين اسمى الآلهة ومدينتها. ثم هساك, 
فى النهاية, ماذكره خاراكس 611313 أحد كتاب برغامة 26031001 فى القرن الشانى 
الميلادى "إن أهل سايس أطلقوا اسم أثينه ©841813 على مدينتهم" وهو أمر لا يكون له معنى 
إلا إذا رأوا فى "حت نت" 205 16+ اسما لمدينة سايس. 

وينتقل الباب الخامس إلى النظر فى العلاقة المتمئلة فى الصور 1[10م6010013] بين 
نيئت وأثينة 846173. لقد كان رمز نيئت منذ عصر ما قبل الأسرات هو صرصور على عصاء 
ثم تطور (هذا الرمز) ليصبح درعاً على هيئة الرقم 8 الذى كثيراً مايقزن بالأسلحة. ويبدو أن 
هذا هو أصل مازعموا أنه "إلهة الدرع" التى وجدت فى كربت فى العصر الميسوى والتى يربط 
بينها بدورهاء بشكل عام, وبين لوحة ملونة من الحجر الجيرى عثر عليها فسى موكينى 
6 وهى لوحة تظهر عليها صورة ذراعين ورقبه لامهة خلف درع على هيئة الرقم 8. 
وقد نظر إلى هذه الصورة على أنها تمثبل مبكر للبالاديون 5811301017 وهو طقم قائم من 
السلاح ارتبط بعبادة الآهة "بالاس أثينة" 8468م 83/85 إلى جانب تثيله للافهة ذاتها. 
وهكذا فإن المرء يستطيع من خلال هذه الطريقة أن يتتبع تطورا من خلال الصور, بدءا من مصر 


* أشير بهذه العلامة إلى الصيغة المفنرزضة ولكن غير الموثقة للفظة أو الإسم. (الؤلف). 
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فى الألف الرابعة أو الثالثة ق.م.. ثم مروراً من خلال كريت وموكينى فى الألف الثانية إلى الآشة 
التى شاعت معرفتها فى الألف الأولى - وهو أمر يقابل (يناظر) بالتحديد النرابط الذى يظهر فى 
الحكايات المتوارثة بين نينت وأثيناء كما يقابل التأصيل اللغوى فى هذا الصدد. وإلى جانب هذاء 
فإن عقيدة الدولة للاهة أثية فى (دويلة أثيدا) كانت تعاصر فى أواسط القرن السادس ق.م. 
ماكان يقوم به أمازيس, الفرعون المصرى فى العصر الصاوى. من نشر لعبادة هذه الآنهة فى مكان 
آخر من القسم الشرقى لمنطقة البحر المتوسط. 

إن سايس كانت على الحدود بين مصر وليبيّة* . وفى بعض الأحيان كانت ليبية شكل 
جزئى - وهو الأمر الذى يفسر الوصف التفصيلى الذى قدمه (المؤرخ) هيرودتوس للإرتباط بين 
(الآلهة) أثيدة وليبيا. كذلك فإنه من الأمور الواضحة أن هذا أول مؤرخ إغريقى عظيم كان يرى 
أن المصريين وبعض الليبيين ذوى بشرة سوداء. ومن جهة أخرى فإن أقدم تمنبل لأثينة هو الذى ثم 
فى موكينى, والذى نجد فيه أطرافها ملونة على نسق التقليد الميبوى - المأخوذ عن مصر - والذى 
كان فيه الرجال بمثلون بلون أحمر / بنى؛ بيدما كانت الدساء تمثل بلون أصفر / أبيض. ومع ذلك 
فإن ترابط الأصول المصرية - الليبية للالهه نينت / أثينة 8462 / 80676. وإدراك هيرودوتوس 
هذا النزابط وتصويره للمصريين على أنهم من ذوى البشرة السوداء - كل هذا أوحى بعنوان 
هذه السلسلة. 

وفد قصرت الحديث فى الباب السادس على اسبرطه وحدها. وفى رأيى أن هذا الإسم 
المكانى إنما هو واحد من مجموعة كبيرة تضم متغيرات مشل سباطه 508 وسرديس 587015 
وحسب اقتناعى فإنها جميعا ينبغى أن تكون مشتقة, بشكل مباشر أو غير مباشرء من اسم الموقع 
المصرى "سبت" (5)3()64: سواء فى ذلك المحافظة أو عاصمتها. وقد كانت علامة الطائر 
الجارح الممثلة هنا برقم 3 تسمع فى اللغة المصرية القديمة والمتوسط كحرف ساكن سائل هو 
ر/ل. أما فى اللغة المصرية فى العصر المتأخر فإن هذه العلامة كانت تستخدم لتعديل حروف 
الحركة الأخرى فحسب. وقد كانت تسمية "سبت" فى مصر تطلق فى المقام الأول على المنطقة 


التى تقع قرب منف والتى كانت مكرسة لأنوبيس 801015. رسول الموت وحارس الوتى. 


* كانت ليبيا تطلق بشكل عام على المنطقة الصحراوية التى تلى وادى النيل غرباء بغض النظر عن الحدود اللصرية 
الرسمية (المنرجم). 
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الذى كان يتخذ شكل إبن آوى. وفى اعتقادى أن هذه الصلة استمرّت على الأقل فى حالة 
سرديس واسبرطه. لأن الثقافة الأسبرطية أو اللاكونية مليئة بالارتباطات مع الحيوانات التى تنسمى 
لفصيلة الكلب. ومن بين هذه الاسم الآخر لاسبرطه, وهو لاكيدايمرن 3/160861261اء اذى 
يمكن تفسيره بشكل مقبول على أنه "الروح النابحة أو القارضة" وهى تسمية تصلح نعتا مناسبا 
بشلل كامل لأنوبيس؛ وتمثل نقلا لغويا دقيقا عن كانوبوس 200/005)!؛ (النطق الإغريقى 
للفظة) ك إنبو 0100 6””10!' روح أنوبيس, اسم أقصى مصبات النيل فى إتجاه الغرب*. وفى 
الأسطورة الإغريقية نجد أن كانوبوس كانت ها ارتباطات وثيقة مع اسبرطة؛ كما كان ينظر إلى 
كل منهما على أنها مدخل إلى العالم السفلى** . ومن هنا فقد بحشت (فى هذا الباب) الأهمية 
الدينية للمقابل الإغريقى, وهو هرميس 1877065 فى لاكونيا 3101313 والاهنمام الأسبرطى 
الخاص بالحيوانات التى تنتمى إلى فصيلة الكلب. وكذلك موضوعى العلم السفلى والموت. 
وجميعهاء حسب إقتناعى؛ يمكن تتبعها فى الماضى حتى العصر البرونرى. 

أما القسم الأخير من الباب فقد أفردته للتأثيرات المصرية على اسبرطة فى العصر 
الحديدى. (وفى هذا الصدد) فإن إمكان إشتقاق المفردات اللغوية السياسية الإسيرطية بشكل 
جدير بالتصديق من اللغة المصرية فى عصرها المسأخر - إن ذلك يرتبط بالرواية السى تفيد أن 
لبكررجوس 075005ا0»الاماء المشرع الإسبرطى. زار الثسرق ومصصر ليدرس النظم (السياسية) 
المعمول بها هناك. وفوق ذلك؛ فإن المظهر المصرى اللافست للنظر للفن الإسبرطى المبكر يدعم 
فكرة التأثبر المصرى فى اسبرطة فى القرنين الناسع والثامن ق.م. وكل هذا يتصل كذلك بفكرة 
اعتقاد الملوك الإسبرطيين بإنحدارهم من أصول هرقلية ومن ثم مصرية أو هكسوسية. وهكذا. فإن 
ذلك يمكن أن يفسر أوضاعاً خارجة عن القياس فى "النموذج الآرى"؛ مشل بناء هرم فى 
المبنيلايون 8/18108131917 وهو "المرار (أو الضريح) الأسبرطى الوطنى", ومثل الرسالة الى كتبها 
أحد الملوك الإسبرطيين الأواخر إلى الكاهن الأعلى فى أورشسليم؛ وفيها يزعم المللك صلة قرابة 
بذلك الكاهن. 


ويعود الباب السابع بالقارئ إلى اللعريات مع عرض للحجج التى تدعم أو ندحض وود 


؟ الغرب كان ينظر إليه عند قدماء المصريين على أنه وادى الموت. (المترجم). 
؟* العالم السفلى هو عالم الموث عند الإغريق القدماء. (المرجم). 
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علاقة عضوية بين المجموعتين الأفرو-أسيوية والهندو-أوروبية. وهنا أجد نفسى بشكل واضح فى 
صف الأقلية السذى يتخسذه أز. بومهسارد 2..18.80111376, أ.ب. دجوربولسكى 
أنلعاهمهن1ه3.,2ا.ظ, كارلتون هردج عع 00 07غ!03 والمتخصصين الآخرين فسى 
اللغويات ثمن يعتقدون بأن وجود لغة سابقة مشدركة بين كل من هاتين العائلتين اللغويتين أمر لابسد 
منه. وكذلك فإنى أعتقد أن هناك إحتمالاً كبيراً لوجود إقتباسات من اللغة السامية واللغة المصرية 
القديمة قبل تحال اللغة الأولى التى تشكل جذور اللغات المندو- أوروبية قبل إنتهاء الألف الثالفة 
ق.م. ومع ذلك فإن هذين الإستضنائين يعرقلان مهمتى إلى حد كبير, وذلك لأن مواطن التشابه 
بين الألفاظ المصرية والألفاظ السامية الغربية من جهة والألفاظ الإغريقية من جهة أخرى لا يمكسن 
ردها (جمنيعا) ببساطة إلى إقتباسات تمت فى الألف الثانية ق.م., إذ من الممكن أن يكون ذلك 
التشابة نتيجة لسبب لا يقتصر على الصدفة فحسب. وإنما قد يرجع كذلك إلى علاقات عضوية 
إنتمائية 0816416 أو لإقتباسات مبكرة عن ذلك بكثير. وخير طريقه للتحكم فى هذه السألة 
هى أن نرى إذا ماكانت هناك ألفاظ مائلة موجودة فى اللغات التبوتونية 76104010 والكلعية 
©أذاع6© والتخارية 706131120 - وهى لغات بعيدة عن الشرق الأوسط. ومن هنا فإنه من 
غير المحتمل نسبيا أن تكون قد إقتبست من اللغات الأفرو-أسوية. ومع ذلك فإن المرء. حتى مع 
ذلك. لا يمكن أن يكون واثقا من النتيجة. 

ثم يأتى الباب الثامن وعنوانه "الملامح المشتركة فى لغات الشرق الأدنى القديسم, بما فيها 
اللغة الإغريقية". (وفى هذا الصدح) فإننا نهد أن (المتخصصين فى) اللغوييات التأريخية وجهوا 
عنايتهم. مبذل إكدشاف عائلة اللغات الهندو-أوروبية» إلى تشعبات العائلات اللغوية وإختلافاتها. 
وحيثما أمكن إدراك مواطن تشابه بين لغات متجاورة ولكنها غير منتمية لبعضهاء فإن هذه 
الروابط اللغوية (/ع0ضمباطع8/م5 كانت ترد إلى "طبقات" (لغوية) نتية 721]85أقطلاع 
قديمة تقع تحت اللغات الأحدث ظهورا. على أن بعض اللغويين بدأوا يتجهون فى السنوات 
الأخيرة إلى (البحث فى) مواطن إلتقاء لغوية بين لغات متجاورة ولكن دون أن يكون بينها أى 
انتماء. بعبارة أخرى تغيرات لغوية تمت عبر حدود لغوية. خذ, على سبيل المثال؛ النطق الفرنسى 
الأنيق لحرف الراء ”م“ الذى انتشر فى اللغة الألمانية» وكذلك إفتعال النطق غير السليم لهذا 
احرف فى اللغة الإنجليرية التى يتحدثها ابناء الطبقات (الإنجليزية) العليا. ثم هناك إلى جانب 
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ذلك. الميل إلى إحلال الفعل الماضى المركب محل الفعل الماضى البسيط. وهو اتجاه بسادو أنه انتشل 
من اللغة الفرنسية إلى هجات فى اللغات الألمانية والإيطالية والأسبانية المجاورة. إن هذه التغيرات 
لا تقتصر على الإشارة إلى وجود إتصال وثيق (بين المناطق التى توجد فيها هذه اللغات), ولكنها 
تشير كذلك إلى الإحتزام السياسى والثقافى الذى حظيت به فرنسا بين القرنين السابع عشر 
والتاسع عشرء حين نمت هذه التغيرات اللغوية. 

إن الباب الثامن يهدم يامكان حدوث مثل هذه العمليات فى الشرق الأدنى القديم. فهناك 
محاولة. على سبيل المثال. لإثبات أنه رغم أن التحول من حرف - 5 الموجود فى بداية الكلمة إلى 
حرف -] قد حدث فى لغات كثيرة؛ بما فيها لغة سكان ويلر 3185لالاء إلا أن حدوث ذلك فى 
اللغات الإغريقية والأرمينية والإيرانية يبغى أن يُربط بينه وبين حدوثه فى اللغات المتجاورة معها 
مثل اللغة الليقية 135عل9! الأناضولية واللغتين الساميتين الكنعانية والآرامية. ويبدو أن هذا 
التطور قد تم فى غضون الألف الثانية ق.م. لأنا لا نجد مثيلاً له فى اللغات الأكثر قدما فى المنطقة 
مثل اللغة الإبلية 1188 رلغة ابل * أو الأكادية 1)80125اث أو الخبثية. وفوق هذا فيبدو. 
فى حالة النصوص الأوجاريتية التى يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والنالث عشر ق.م.. أن 
العملية قد ابتدأت ولكنها لم تتم. 

وهناك تطور آخر حدث فى الألف الثانية (ق.م.). هو تطور أداة التعريف. وهى ملمح 
ليس من الشيوع بين لغات العالم كما قد يظن المرء. إن هذا التطور حدث بشكل مؤكد فى 
اللغات الهندو-أوروبية فحسب. وفى كل حالة نجد أن أداة التعريف إنما هى صورة لإسم إشارة ثم 
إضعافه. ومع ذلك فإن هذا لايستبعد إمكان إقباس هذا المفهوم. ر(وفى هذا الصدد فإن أآداة 
التعريف نظهر لأول مرة فى اللغة المصرية القديمة فى العصر المتأخر فيما يبدو أنه اللغة الدارجة فى 
القرث السادس عشر ق.م. هذا ولا توجد (أداة التعريف) فى الشعر الأوجاريتى وفى شعر الكثاب 
المقدس ولكنها تظهر فى السثر الفينيقى ونثر الكعاب المقدس. فإذا أدخلنا فى إعتبارنا (قيام) 
الإمبراطورية المصرية فى المشرق خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر (ق.م.) فقد يكون مسن 
المقبول أن يُقترح أن هذا التغيير أو غيره من التغبيرات اللغوية ذات الصفة الكنعانية المميزة إنما 


* فى سوريه. (المرجم). 
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(أما فيما يخص) بلاد الإغريق» فيبدو أنها توصلت إلى أستخدام أداة التعريف بعد ذلك 
بقليل, إذ لا نجد أى أثر لها فى النصوص التى كتبت بالكتابة التخطيطية “ب” كما أنها لا تظهسر 
إلا فى حدود ضيقة فى أشعار هوميروس. على أنها تظهر فى البدايات الأولى لنثر العصر 
الحديدى. كذلك فإن استخدام أداة التعريف اليونانية بطرق متعددة خاصة بها وباللغة الكنعانية, 
يشير إلى أن الفكرة تم إقتباسها من المشرق. وكما هو معروف فإن أداة التعريف غبر موجودة فى 
اللغة اللاتينية ولكنها موجودة فى اللغات التى اشتقت منها. وعلى هذا فمن المحتمل أنها كانت 
منعشرة فى اللاتينية الدارجة نتيجة لإقتباس إستخدامها فى اللغات الإغريقية واليونية * ]ناص 
والأرامية - وهى اللغات الأكثر انتشاراء بعد اللغة اللاتينية, فى الإمبراطورية الرومانية. أما عن 
انتشار أداة التعريف فى اللغات التيوتونية 7060116 والصقلبية 51210 الغربية» فهذا يمكن 
تتبعه تاريكيا. 

(وفى مجال أداة التعريف كذلك) فإن "صدفا مثل الدشابه الملحوظ بين لفظة ها 723/ (ال) 
العبرية وكلمتى هى 88 وهو هآ وهما تمنلان صورتى أداة التعريف الإغريقية (المؤنث والمذكر) 
فى حالة الرفع؛ لا يمكن أن نفسرها إلا من خلال إفنزاض علاقة عضوية إنتمائية بين #جموعتدى 
اللغات الأفرو-أسيوية وامهندو-أوروبية. (وفى هذا الصدد) فإن كلا من هاتين امجموعتين تشثعمل 
على أسم إشارة هو ©5 ** . وييدو أن كلا من اللغة الإغريقية والكنعانية حولت حرف السين 8 
المبدئى (الذى يوجد فى بداية الكلمة) إلى حرف الهاء 8 وأن كليهما طور حروف الإشارة إلى 
أدوات تعريف. وربما كان هناك تأثير مباشر أو "عَدُوىَ" من الصور السامية إلى الإغريقية؛ ولكن 
الأخيرة (الصور الإغريقية) متأصلة فى اللغات الهندو-أوروبية بشكل لا يسمح يإعتبارها إقتباسا. 

كذلك فإن هناك غموذجا للتجاور يظهر فيه قدر أكبر من التعقيد. ذلك هو الذى نراه فى 
سقوط الألف الممدودة ف أو المهموزة رذات الهمزة) 8' وهو سقوط تم فى عديد من السياقات 
الأصواتية فى أغلب أرجاء الإقليم فى النصف الثانى من الألف الثانية ق.م. ففى مصر وكنعان 
تحولت هذه الى (ضمة طويلة أو "واو") 3» وتحولت إلى (كسرة طويلة أو ياء) 6 فى اللغا 
الأوجاريتية فى القسم الشمالى من منطقة المشرق, وفى اللغة الليقية فى القسم الجنوبى من 


* هى اللغة الفينيقية الغربية (فى فرطاجة). 
٠٠‏ راجع ملاحظة المؤلف فى حاشية ص/اه. هذا وسيم وضع هذه العلامة بعد الآن دون تسيه للقارئ. (المرجم). 
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الأناضول, وفى اللهجة الأيونية (من اللغة الإغريقية) فى القسم الشرقى مس بلاد الإغريق. وإن لم 
يتم ذلك فى حالة اللهجات الإغريقية الأخرى حيث بقيت الألف الممدودة على ماهى عليه. إن 
هذا التوزيع (الجغرافى) لحرفى ث الوار أو الضمة الطويلة) 6 و 8 (الألف الممدودة) يتقابل 
بشكل جيد مع التقسيم السياسى الذى كان قائما فى تلك الفترة بين الإسبراطوريتين المصرية 
والحيثية ومناطق تأثيرهما (نفوذهما). كما أن هذا التوزيع هام على وجه التخصيص لأنه يخترق 
الحدود اللغوية القائمة على الإعنبارات التاريخية والإنتمائية, بين اللغسين السامية والإغريقية. إن 
مثل هذه التغييرات التى انتشرت على نطاق واسع خلال الألف الثانية ق.م. تشير إلى درجة من 
الإتصال فى القسم الشرقي للبحر المتوسطء لم تحظ (بعد) بقدر كاف من الإعتراف العام كما 
تشير إلى تأثير سياسى و/ أو ثقافى من جانب مصر وكبعان. 

وموضوع الباب التاسع هو "الأصوات الشف(همية - الحلقية فى اللغات السسامية واللغة 
الإغريقية وهى أصوات مثل "كو" لا النى نجد فيها صوتا حلقيا مشل الكاف أو الجهم (الجافة) 
يتبعها تدوير للشفتين أو "واو" /لا. ومن المعنزف به بوجه عام أن هذه الأصوات وجدت فى اللغة 
الأولى التى إنبئقت منها اللغات المندو-أوروبية. 6821م 0ل-010-1100م87, ولكن لبس 
هناك إعنراف عام بأن الشئ ذاته ينطبق على اللغة الأولى التى إنبثقت منها اللغات السامية (اللغة 
الممهدة للسامية). ومع ذلك فإن الأصوات الشفهية الحلقية شائعة فى بقية اللغات الأفرو-أسيوية 
وفى اللغات السامية فى إثيوبيه. وقد حاولت فى هذا الباب أن أثبت أنه من الأكثر فائدة لنا فى 
جوانب إعادة تركيب اللغة الممهدة للسامية على أساس من بعض اللغات السامية فى جنوب 
أثيوبية, وليس إعتمادا على اللغة العربية كما هو معمول به فى الوقت الحالى. وإنى أزعم بوجه 
خاص - على أساس من الشواهد المستقاة من هذه اللغات ذاتها - اللغات السامية الآسيوية 
كانت فيها أصوات شفهية - حلقية وأن اللغة السامية الغربية أستبقت هذه الأصوات لفرة طويلة 
بعد بداية الألف الثانية (ق.م.). وحيث أنه من المتفق عليه بوجه عام أن الأصوات الشفهية - 
الحلقية الإغريقية توارت فى أواسط تلك الفترة» فإنى أقول هنا إن بعض الاقتباسات من السامية 
إلى الإغريقية قد تم حين كان كل من اللغتسين يحسوى على أصوات شفهية - حلقية, وأن هذه 
الاقتباسات تم بعضها بعد أن أسقطت اللغة الإغريقية هذه الأصوات بيدما كانت السامية الغربية 
لا تزال تستبقيهاء وبعضها تم بعد أن اختفت من كلنا اللغتين - ومن هنا فإن إبراز قدر هسائل من 
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الإتصال بين الثقافة السامية الغربية والثقافة الإغريقية قبل أن تتوارى المقاطع الشفهية - الحلقية. 
أى قبل أواسط الألف الثانية ق.م.. يمكن أن يحل عدداً من المشكلات التى تتعلق بتأصيل اللغذ 
الاغريقية - وهى مشكلات تظلء بدون هذا التصور. بعيدة عن الحل. وإبراز هذه الصلة يبين لنا. 
كذلك, المدى الذى يستطيع "النموذج القديم المعدل" أن يصل إليه فى مجال المساعدة على إعسادة 
تركيب الأشكال المبكرة فى اللغتين المصرية والساميّة وذلك من خلال المادة (اللغوية) الإغريقية 
الغزيرة. 

وفى حدود الموجز الحالى فلن استطيع أن استشهد بأكثر من مثالين فى هذا المجال والمفال 
الأول يخص تلك المدينة الفينيقية الشهيرة المعروفة باسم جْبْذْرمي. (10نا)/دانا) فى اللغتين الإبلية 
والأكّدية و"جبال" 6*1 فى العبرية و "جيبل" فى العربية. وإذا أدخلنا فى اعتبارنا ماأعتقد فى 
صحته من استبقاء الأصوات الشفهية - الحلفية فى اللغة الساميّة الغربية؛ فإنى أرى أنه من المقبول 
أن نؤكد نطقا مبكرا هو "جويبال" 68021 وهو نطق نستطيع معه أن نفسر هذه المتغيرات. وى 
مقابل ذلك فإن الإسم الإغريقى للمديدة هو "بيبلوس" وواطلا8 أو 816105. وهذا اللغز 
(الإختلاف الخير) يمكن حله على وجه التأكيد إذا ما افنزضنا أن الاسم كان معروفا فى منطقة 
بحرايجه قبل أواسط الألف الثانية ق.م. وبما أنه من المعروف أن ”1ع“ كانت تتحول فى أغلب 
الحالات إلى ”1ط“ بعد سقوط الأصوات الشفهية - الحلقية, فيبدو من المعقول أن نقترح أن 
الإسم ا(ج)طة"6 كان مستخدما فى اللغة الإغريقية بصورة |15" 6 فى الوقت الذى كانت فيه 
هذه اللغة لا تستخدم الأصوات الشفهية - الحلقية, ثم أصبحت "ببلوس" 5و واطأ8 أو 
ووإطلا8 بعد ذلك تبعا للتحولات الصوتية. 

أما المثال الثانى فهو الإسم المُلْغِر "ديمييز" ,©8610764. وفى هذا المجال فإن الشواهد 
المستمدة من اللغات الإثيوبية والساميّة الغربية تجعل من الممكن أن نعيد تركيب الأشكال القديمة 
صم"و» *و "رون" » بمعنى "الأرض" أو "الوادى الواسع". إن هذه الكلمة لو كانت قد 
دخلت فى اللغة الإغريقية قبل سقوط الأصوات الشفهية - الحلقية وإتخذت المسار العادى 
لنتحولات الأصوات لكانت ”هع“ قد أصبحت 6 ؛ وهذا بمكن أن يفسر لماذا دعيت الآهة 


' تمشياً مع منطق المؤلف وقياساته يمكن الإشارة هنا إلى أن أهل أعالى مصر ينطقون الجيم دالا فيقولون "الذمعة" 
أى الجمعة (المراجع). 
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الإغريقية "دعيتير" 186116161 وليست "جميتير" 3818161 - وهو سؤال حير المفكرين علمى 
مدى ألفى سنة. إن هناك مشاكل فى طريقة النطق وعدم ظهور الإسم فى الكتابة الشطيطية 
"ب". ومع ذلك, ففى غياب أية بدائل يبقى التفسير مقبولاء وهو تفسير يسانده وجود الكلمة 
النادرة "جيبس" 5فلزن بمعنى (قياس الأرض). إن لفظة 8هلإن تبدو كما لو كانت إقتباسا من 
اللغة الكنعانية ولى الإغريقية بعد أن سقطت الأصوات الشفهية الحلقية» ولكن قبل أن يتم ترحزرج 
الأصوات فى الكنعانية وفى خنام هذا المسار فإنه بعد أن إختفت الأصوات الشفهية الحلقية من 
كل من اللغتين» فإن 92/3 ر 96 (الأرض) الإغريقية» والتى ليس نا تفسير من واقع اللغات 
الهددو- أوروبية, يبدو أنها أقتبست من الكنعانية "جايى" 03[/6 التى تنطق على هيئة "جى" ”98 
فى الصورة المعدلة. 

أما البابان العاشر والحادى عشرء فإنهما يعنيان بالاقباسات اللغوية من اللغة الساميّة 
الغربية واللغة المصرية. وسأبدأ هنا بمناقشة الفصلين معا. وقد رجعت فيهماء فى بعض الأحوال» 
إلى بناء أو تركيب الجملة أو التعبير م1]3الإ25 أى ترتيب تتابع الألفاظ, كما هو الحال, على 
سبيل المثال. فيما يخص الاستعمالات المتشابهة لأداة التعريف فى اللغة الكنعانية فى العصر المتأخبر 
- الفينيقية والعبرية - من جهة واللغة الإغريقية من جهة أخرى. وفى مواضع أخرى وجهت 
عنايتى إلى المورفولوجية 7007811010 أو تعديل الألفاظ. ولكبى خصصت أغلب البابين 
لدراسة الاقباسات اللفظية, 

ونبدأ هنا بالمورفولوجية أو تعديل الألفاظ فى حالات العدد والجبس والحال والزمن 
وهكذا. وهنا نجد أنه, باستشاء اللغة الحيئية, فإن اللغة اليونانية هى أقدم اللغات التى تم التشبت 
منهاء بين اللغات الهسدو-أوروبية. وهذا يجعل درجة "أضمحلانها" مورفولوجيا أمراً جديراً 
بالملاحظة. وسبب ذلك هو أنه رغم أن النظام الأساسى للألفاظ قد إحتفظ, على مايبدو, بتماسكه 
بشكل واضح فى اللغات الهندو-أوروبية فإن الإسم فى اللغة الإغريقية له حمس حالات فحسب» 
بيدما له مست حالات فى اللانينية 1-2411 رغم أن أول تسجيل لها ظهر بعد اللغة الإغريقية بألف 
سنة. (وجدير بالذكر هنا) أن اللغة اللعوانية 161101300131ا؛ الى لم تسجل إلا فى العصر 
الحديث. قد إستبقت الثمانى حالات التى تأكدت بالنسبة للغة الممهدة للغات الهندو-أوروبية. إن 
هذا الفقدان (التناقص) المورفولوجى الذى مرت به اللغة الإغريقية إلى ممس حالات يمكن أن 
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يوحى بإتصال كنيف بلغات أخرىء وهذا يطابق الشواهد المعجمية ويضعف "نموذج الأصل 
الى" أو 0:1 1400105ع10نالى. وعلى أى الأحوال فإن ذلك يمكن تفسيره عن طريق كل 
من "النموذج القديم" و "الدموذج الآرى" اللذين- بوسعهما أن يفسرا مثل هذا الإتصال تحديداء 
وهو ماليس بإمكان اليموذج الأول (المحلى) أن يقدمه. 

على أن الاهتمام الرئيسى لهذين البابين يدور حول الاقتباسات فى مجال الألفاظ 67081ا. 
وكما ذكرت فإن المقوم الهندو-أوروبى للمعجم الإغريقى ضئيل نسبيا. وعلى سبيل المشال فبإن 
لغات مثل اللغة الصقلمبية التى كانت تستخدمها الكنيسة القديمة واللغة اللتوانية - اللذين يرجع 
وجودهما بشكل محقّق إلى مابعد ظهور اللغة الإغريقية بألفى سنة - لما نسبة من الجاءور 
(الهندو-أوروبية) أعلى منها بنسبة هائلة, وهى جذور تشترك فى الأصل والإنتماء مع جذور 
اللغات المندو-أوروبية الأخرى. وفوق ذلك فإن مدى دلالات الألفاظ وتطورهاء الذى تظهر 
ضمنه الجذور الهندو-أوروبية فى اللغة الإغريقية يقاربء إلى حد كبير, ذلك الذى تظهر ضمنه 
الجذور الأنجلوسكونية فى اللغة الإنجليزية. إن هذه الجذور تمدنا بأغلب الضمائر وحروف الربطء 
كما تمدنا بأغلب الأسماء والأفعال فى مجال حياة الأسرة - فيما عدا الجانب السياسى منهاء وفى 
مجال الزراعة النى تتعلق بتوفير أسباب الحياة فحسب وليس بالجانب العجارى منها. وفى المقابل 
فإن مفردات اللغة الحضرية مثل الكماليات, الدين, الإدارة» والمفردات الدالة على المعانى امجردة 
- ليست مفردات هندو- أوروبية. 

إن مثل هذا النموذج يعكس فى المعتاد وضعا طويل المدى يكون فيه المتحدثون باللغة أو 
اللغات التى تقدم الألفاظ المتصلة بثقافة أعلى يسيطرون على أولئك الذين يتحدثون باللغة العى 
تقدم المفردات الأساسية 0ج1)اه! 63516 - كما فى حالة العلاقات بين اللغة الأنجلوسكسونية 
واللغة الفردسية فيما يخص اللغة الأنجليزية, وحالة لغة البانتو 831140 واللغة العربية فى خلق 
اللغة السواحلية أطويط5: أو اللغة الفيتنامية واللغة الصينية فى تكوين اللغة الفيتسامية الحديثة. 
أما الدموذج الأقل شيوعاً فهو مانراه فى حالة اللغة النزكية واللغة انجرية 0026130نال! الذى 
اكتسب فيه الفاتحون المفردات التى تخص مستوى الحياة المصقول من أهل البلاد المفتوحة. ومع 
ذلك» ففى هذه الحالة, نجد من الأتراك واتجريين, كلاً يستبقى ألفاظه - وهى الألفاظ المغولية 
ادودمالاا - فى مجالات التقبية العسكرية أو الإدارة. أما فى اللغة الإغريقية. فالألفاظ الدالة 
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على العجلة الحربية ذاتهاء السيف, القوس, الزحف العسكرىء السلاح والدورع, المعركة... !لخ 
- كلها هندو-أوروبية. ومن هنا. فإن اللغة الإغريقية» كما يصورها "النموذج الآرى" لا تشابه 
اللغات ذات النمط الزكى. وهكذاء فل. نقيل "النموذج الآرى" يصبح علينا أن نبرز اللغة 
الإغريقية على أنها لغة متفردة من حيث تصنيفها. أما "النموذج القديم" فمن شأنه أن يضع اللغة 
الإغريقية, هى والإنجليزية والفيتنامية» ضمن الفئة الأكثر شيوعاً من بين فئات اللغات المختلطة. 

وأنتفل الآن إلى كل من الفصلين على حده. فالفصل العاشر ينظر فى الاقتباسات من اللغة 
السامية الغربية. وفى هذا المجال أجمد فى مقدورى أن أتتسع عمل العلماء منل ماقبل إنتصار 
"النموذج الآرى"؛ بل أكثر من ذلك. أن أتتبع عمل العلماء الذين إهدموا فى العقدين الأخيرين» 
فى كثير من الحذر وعلى أساس سليم, بإعادة تأصيل الألفاظ التى تم تأصيلها من قبل» وحتى 
تأصيل ألفاظ زادوها من عندهم. على أنناء رغم هذا التقدم, لازلنا بعيدين عن الوضع الذى كسان 
قائما قبل هجوم "النموذج الآرى المتضرف". وعلى سبيل المدال فيإن الحظر الذى قُرِض على 
الافتباسات من السامية؛ والذى أسلفت ذكره. لم يشمل إطلاقاً أسماء البهارات والسلع الكمالية 
الشرقية. ومع ذلك فإن اقتراحات المتخصصين فى الساميات بشأن تأصيل على نفس القدر مسن 
المعقولية؛ لألفاظ من مواطن أخرى ذات دلالات أكثر حساسية, مثل لفظة 807708 من 
م وكلاهما يعنى "المكان المرتفع" أو "المذبح" - لاتزال مرفوضة بشكل عام من جانب 
المتخصصين فى الدراسات الكلاسيكية. 

وقد قدمت فى هذا الفصل كذلك أمثلة أخرى من التأصيل اللفظى فى اللغة السامية 
الغربية فى مجال الألفاظ ذات الدلالة الدينية. ومن بين هذه الأمثلة لفظة 73/78 الإغريقية, وهى 
لفظة تكدسب فى أشعار هوميروس إبجاءات إضافية تشير إلى "الروح" وإلى "الشجاعة" إلى جانب 
معناها الأساسى وهو "الدم". ويعكس العلم اليونانى المعنيين الأولين حيث نجد أن لفظة 72/78 
كان ينظر إليها على أنها مساوية لمعنى "المواء" وليس - كما كان ينتظر - معنى "الماء". (وفى 
هذا الصدد) فإن هناك من يحاول أن ينبت أن 8/713 مشتقة من "حايم" «رزيزهم فى الكتعانيسة 
ععنى "حياة". وقد كان الدم ينظر إليه فى الكنعائية على أنه مستودع الحياة. وعلى سبيل مقال 
آخر فإن الجذر السامى المعروف على نطاق واسع؛ وهو قدس 7/005 (معنى مقدس). ومن حيث 
دلالة الألفاظ فإن هذا الجذر يتواءم مع مجموعة الألفاظ الإغريقية التى تلشم حول 900008 التسى 
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تعنى "المجد الالمى". ومن امثير للاهتمام كذلك أن 705و (الكنعانية) بمعنى "منعزل, غير نظييف 
إلعكست, على مايبدوء فى اللغة الإغريقية فى لفظسى 0005)! (بمعسى: كريه) و 10820 
رمعنى: يسبء يلعن). وهناك مجموعة أخرى من" الألفاظ تلتشم حول لفظة 7816 رمعسى: يسكن 
أو يقيم) و 1305 (معنى: مكان إقامة أو معبد أو محراب). من المحدمل أنها تأتى من الجذر 
السامى 1/91/1. التى تتضمن هذا المعنى سواء بشكل عام أو على وجه التخصيص. كذلك فإن 
اشتقاق 76/887 (الإغريقية) من لفظة "نقعار" 7/9487 السامية (الخمر المدخنه أو المعرة 
... إل كان مقبولاً فى دائرة واسعة قبل هجوم "النموذج الآرى". وقد أعييد إحياؤها مؤخرا 
على يد الأستاذ ساؤل ليفين ألاعا |510. 

وإذا نظرنا إلى المفردات الدالة على المجردات؛ نجد جذع الكلمة الإغريقية 05/7/ الذى 
نشتق منه لفظة 051708ج وكذلك لفظة 205064168 فى لغتسا (الإنجليزية) الحالية. إن المعسى 
الأساسى للجذع الإغريقى هو "يوزع" أو "يرتب" (أو ينظم). وفى هذا الصدد فإن الجذر السامى 
0 ها يغطى مجالا ممن المعانى: يقسمء وينظمء ويررء. وكذلك فإن الجذر الكنصانى 58/77 
ومعنى: العلامة أو الإسم) يبدو أنه اقتبس فى اللغة الإغ 'مية مرتين: مرة على هيئة 88/118 
(إشارة: علامة» رمز)؛ وفى وقت متأخر - ربما من صورة (أخرى لنفس الجذر وهى) 86/177 - 
على هيئة 561817718 ربمعنى: صورة؛ شكل, رسم توضيحى, هيئة). وفى (جال السياسة كذلك 
نهد مجموعات من الألفاظ مثل الكلمات الإغريقية -/[©0 (بائس) و -1/ا90 (عميل أو عبد) التى 
بمكن أن تأتى بسهولة مسن (دال) 081 أو /ه0 الكنعانية (معسى: تابع أو مغلوب على أمره أو 
فقير)*. هذا بيئما يبدو من المحتمل أن تكون كلمة 26705 الإغريقية قد اشتقت من الجذع 
الكنعانى 7/817 (بمعنى: يكره أو عدو). 

وفى المجال العسكرى (الإغريقى) نجد أصولا لغوية مثل -0/18598/7 (معسى: 
سيف؛ حبد) من الجذر السامى 080 (يشقء يفلق). و 73/1778 (عربة؛ عدة) مسن 
الجذر السامى 1/8883 (شبكة). وأخيرا فهناك الكلمات الإغريقية الأسامسية السى يسدو 
أنها ذات أصسول سامية. وعلى سبيل المشال لفظة (7766871)5 (حسى كذاء إلى حسد 


' تظهر هذه المعانى كذلك فى ألفاظ "ذُلَ" و "ذل" و "ذليل" العربية - وهى لغة سامية كذلك! - وتظهر بشكل 
أكثر وضوحا فى اللهجة اللبنانية للّغة العربية التى تنطق الدال بدلا من الذال. (المترجم). 
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كذا) السى يبدو أنها مشتقة من الجذر السامى 7018 (يكون فى المقدمة, يأتى ليقسابل). 
وفى الحقيقة فإن أيا من هذه الإشتقاقات ليس مؤكدا. ولكنها جقيعا معقولة بشكل أو 
بآخر. ومع ذلك فإنها ينبغى أن تحظى بقدر كبير من العناية الفائقة, طالما أنه لا توجد أية 
تأصيلات هندو-أوروبية منافسة, وكذلك فى ضوء ككل الشسواهد الأخرى الى تؤيد 
التأشير السامى على بلاد الإغريق فى الألف الثانية والألف الأولى ق.م. 

والشئ ذاته ينطبق على الأصول المصرية البعض الألفاظ الإغريقية, الى اقرحسي ' 
فى الفصل الحادى عشر. وعلى عكس البحث فى التأصيلات السامية. فإن اللبحث فى 
الألفاظ المصربة المقتبسة فى اللغة الإغريقية لم يتعطور بشكل جاد حتى الآن. ويرجع ذلك 
ببساطة إلى أن الكتابة الميروغليفية لم تفيك رموزها إلا حين كان "النظام القديم" يشارف 
نهايسه. وحين أطلّت الستينيات من القرن التاسع عثشر وظهرت معاجم اللغة المصرية 
القديمة, كان "النموذج الآرى" قد قام بنيانه بشكل راسخ بحيث أصبحت أية مقارنة بين 
المفردات فى اللغتين أمراً غير وارد فى دائرة الدراسات الأكاديمية. وقد كان الاستثناء 
الوحيد فى هذا الصدد هو اخاولة الجريئة المثمرة التسى قام بها الراهب الأب بارتليمى 
8346110 ؤططه فى القرن الشامن عشسر ليقارن ألفاظاً إغريقية بألفاظ قبطية. 
وحسى اليوم فإنه لم يُسمح بإرجاع لفظة إغريقية واحدة ذات قيمة إلى أصول مصرية. 
فيما عدا ثلاث كلمات خارجة عن القياس وهى: 68/15 (نوع من المراكب الصغسيرة). 
5 ر(سيف ).: -/71818 (مبارك). بل إن اللفظتين الأخيرتين وضعتا موضاع 
تساؤل على نطاق واسع. كذلك فقد ظهرت فى عام ١9595‏ مقالتسان جمعسا عددا مسن 
الألفاظ (الإغريقية) الغريية والتى يدو من شكلها أنها دخيلة وأقرتا بأنه من المقبول أن 
تكون ذات أصول مصرية. ولكن. كمسا حدث فى حالة الألفساظ السامية (الغربية) فإن 
هذه (الألفاظ المه.رية) من الممكن أن يكون إنتقانها قد تم عن طريق التجسارة أو الإتصال 
العابر. ومن هنا فقد كانت مقبولة فى "الدموذج الآرى". وفسى ١9101١‏ ظهرت مقالة 
أكثر سابية؛ أنكرت البعض وأضفت الشك على البعض الآخر من الأصول المصرية 
القليلة التسى كان قد تم الإقرار بها" 


لقفدأكذت على أهمية المفردات العسكرية» وعلى هذا فإن إشتقاق لفظضة 
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وهمم/25 من اللفظة المصرية 58 رسكين؛ سيف) لما مغزى كبير لأن ذلك معناه أن 
هناك أصل مصرى وأصل ساى للفظتين الإغريقيسين اللسين ترمزان للسيف. وهناك 
إعنراف قائم بأن اللفظدين ليستا من المفردات الهسدو-أوروبية. وتوجد إلى جسانب ذلك 
أمئلة أخصرى تمستحق أن نذكرها هناء وتشمل -/778/8 التسى تسأتى مسن الكلمة المصرية 
برط “3ج (صاحب الصوت الصادق2, وهو اللقب الذى يعطى للمتوفى المكرم السذى 
مر بسلام من موقف ر(محنة) الحساب الأخروى. كذلك فإن ألفاظاً إغريقية أخسرى يدو 
من الممكن أن يكون لها أصول مصرية بنفس القدر مسن القبول. وقد مسبق أن مررنا 
ياشتقاق «/ز/773 (الإغريقية) من لمنر 77 (شاهد) المصرية. كذلك فإن الجذع 
(الإغريقى) -8/773 (الشرف) فى كل من الحرب والقانون ربما أتى من اللفظة المصرية 
“73ج والعى مم التأكد من وجودها فى الكتابة الدبموطيقية على هيئة 4/7730 (معسى: 
ييرر أو يبعل الأمر حقيقها). 


وفى جال السياسة؛ فرغم وجود جر هندو-أوروبى أساسى ومنتشر على نطاق 
واسع وهو 89/< ررمعسى: يحكم أو مَلِك)؛ وهو الذى نجده فى لفظة 2/9/ فى اللغسة 
المعدية؛ و*/, فى لغة أهل غاله (فردسا الحالية) و يهم فى اللاتينية و // فى اللغة 
الإيرلددية - رغم ذلك فإن الكلمتين الدالعين على معنى "الملسك" فى اللغة الإغريقية لا 
صلةهمابهذا الجذر, إفا كانا )2 0/(8) و 05 6851/6. والأولى» وهى التسى 
سنناقشها فى الباب الأول من هذا المجلد, ييسدو أنها تسأتى مسن صيغة 40/106 (ليحيا إلى 
الأبد), وهى اللفظة الى كانت تستخدم بعد أسماء الفرعون فى أثناء حياته. وفى اللغة 
الإغريقية المبكرة لم يكن لقب 6851/©15 يطلق على الملك. بل كان الذى يحمل هذا 
اللقب مرؤوسا للملك «0/(38ا) وفى مصر فإن لقب 37م (الموظف الرسصى) أصبسح 
هو اللقب المعزف به للوزير. وقد وجد اللقسب مدسوخا فى اللغة الأكدية على هيئة 
(ه)3-51-1-3م. وحيث أن حرف المصرى كان يتغير عادة فى الإغريقية. لذلك لا 
نوجد صعوبة مسن الناحية الأصوائية تعوق التطابق الكامل من حيث دلالة الألفاظ. 

وقد قدمسث فى الباب الأول من هذا المجلد وصفا الأصسل المصسرى للفظة 
82 الإغريقية (بمعدى: حِكْمه). ومن هنا فإن كل هذه السأصيلات اللغوية ثى 
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جالات السلطة؛ التجريد والثقافة الرفيعة تتطسابق مسع النظام الذى يقزحه "التموذح 
القديم" فيما بخص علاقة الحاكم بسكان من أبناء البلاد الأقل تطورا. ومع ذلك. وكم 
فى حالة اللغة الساميّة, فإن الألفاظ الأخرى المقعبسة توحى بإخستراق (مصرى) أعمق فى 
الحباة الإغريقية فليس هناك (مفلا) مايدعو إلى الشك فى أن اللفظة الإغريقية 6/6/8 
(أرملة) فد أننت من اللفظة المصرية 3/4 (أرملة) أو أن الأداة / ج09 مشسيقة مسن 9/4 
المصرية السى نمسا ذات الوظيفة وذات الترتيب فى تركيب الجملة. وكما أسافت فإن 
حرفى 85 اللصان تأتيان فى نهاية اللفظة قد أسقطا فى اللغتبن المصرية والإغريقية فى 
الفنرة المأخرة. 

وما توصت إليه فى خاتمة باب "بلاد الإغريقية:؛ أوروبية أم مشسرقية؟" هو أنه: 
بيدما قيل الشواهد الوثائقية والآنارية لمسائدة "النموذج القديم" علسى حساب "اللمسوذج 
الآرى" إلا أن هذا الإتجاه ليس أمرا نهائيا. وفى مقابل ذلك فإن الشواهد المأخوذة مسن 
اللغة, إلى جانب أسماء من أنواع عديدة, تدعم بشده قضية "التموذج القديم" من حيسث 
أنها قضية متماسكة بشكل عضوى. وذلك لأن مركزية الاقباسات فى مجال المفردات 
والأسماء (إتصاها بجوهر أو صلب الحياة), إلى جانب إتساع نطاقهاء يوحيان بتأثير ثقافى 
مصرى هائل ومستمر فى بلاد الإغريق. وإذا كانت الحالة الخاصة بالبابان قد أظهرت أن 
الاقتباسات (الثقافية) الى تسم على مثشل هذا القدر مسن الإتسساع. ليس من اللازم أن 
تكون نتيجة لفعح, إلا أن الفصح والاستيطان يشكلان الطريق المعتاده الى تسم مسن خلالها 
هذه الافتباسات. وهكذا فإن الشواها اللغوية تدعم "النموذج القديم" بشكل قوى. 

وإذا أدخلنا فى الإعتبار جمبع طبقات (أنواع) الشواهد. فإنه لا سبيل إلى أن يكون 
لأسلوب "النموذج الآرى" قيمة متفوقة فى التشجيع على الإكتشاف الذاتى للحقائق. ونحمن إذا 
أخذنا فى إعتبارنا الفضية التى طرحتها فى المجلد الأول من "أثينه السسوداء" وهى أن إخلال 
"النموذج الآرى" محل "الدموذج القديم" يمكن أن يفسر مسن خلال "الرؤية السائدة”" 
19طالا 173 فى الفتزة المبكره من القرن التاسع عشرء فليس هناك مايدعو إلى الإبقاء 
عليها. وياختصارء كما قلت فى موضع آخر من هذا الكتاب, ففإن اتمجلد الأول منه يبين أن 
"الدموذج الآرى" قد حُمل به سفاحاً. أما المجلد الثانى فإنه يظهر إفلاسه. 
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حل لغز أبى الهول ودراسات أخرى فى الأساطير المسصريبة - الإغربقية 
موجز الجزء الثالك 

امجلد القالث من "أثينه السسوداء" بشكل محاولة لإسستخدام "النموذج القديو 
المسدل” لإلقماء الضوء على جوانسب من الديسن الإغريقسى والأساطير الإغريقية؛ لم تكن 
معروفة من قبل وبوجه خاص على أسماء الكائنسات البطولية والافية. وقد تم عرض 
أبواب هذا المجلد بطريقة يظهر مسن خلالها السابع الزمسى للعبادات (العقائد) المختلفة فى 
بلاد الإغريق. ومع ذلك فان التشابع الزمبى هنا أمر غير مؤكد, شأنه شأن أى أمر آخسر 
فى هذا امجال. 

والباب الأول يعنى بأول تأثير ديسى بمكن أن نتبينه - وهو تأثير العبادة الملكية 
للأسرة الحادية عشر - وهى عبادة الاله الصقر/ الثقور منطو /1140)!! أو موت فسى 
الفرن الحادى والعشرين ق.م. - على إقامة عقيدة النسور فى كريست فى نفسس الوقست 
الذى أسست فيه القصور هساك فى القرن ذاته. وقد حاولت (هنا) أن أثبت أن غياب 
الشواهد الدالة على عقيدة محورها الشور فى العصر اللميسوى المبكر فى خلال الألف الثالفة 
ق.م.؛ تجصل من غبر انتمل إلى حد كبير أن تكون (هذه العقيدة) إمستمراراً لعبادة الور 
السى وجدت فى الأناضول فى الألف السابعة ق.م. وفوق ذلك فإن الطبيعة الجبلية 
جخريرة كربت لا يمكن أن تعتبر بأى حال ملائمة للماشية رغسير الأغنام والماعز). هذاء 
وإلى جانب الظهور المفاجئى لعبادة الشور هناك ففإن تطابق التوقيت وإتساع دائرة التأثير 
المصرى المعروف فى عهد فراعنة الأسرة الحادية عشر الذين يحملون اسم منتحتيسه 
© وشواهد الإتصال بين مصر ومنطقة بجرإيهه فى ذلك الوقسك - فإن 
هناك شواهد (كذلك) من الحكابات الموروثئة توحى بتأثير مصر على كريت فى تلك 
الفئرة. وفى اعتقادى أن إسمى الإله "منطو" والفرعون "منتحبه" ينعكسان فى الإسم 
الذى أعطته الحكابات المتوارثة لقاضى ومشرع قديم أخضع الجزر الإغريقية؛ وهصو 
"رادامسائئيس" 1830131380115 الذى يمكن لاسصه أن يكون مشتقا بشكل جدير 
بالتصديق من امسم مصرى هو ردى مانطو /3(48)|/ا! (معسى) /111410/]؛ يعطى). وكان 
رادامانئيس كذلك السزوج ذو امول الحربية لأمّ هرقل (هيراكليس) 118]/2(195؛ وهو 
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ررادامانفيس) الذى علم البطل كيف يسدد سهامه. وقد كان "منطو" هو إله تسديد 
السهام, كما تم الربط بين "منطو" وبين الآهة رعت 8*6 الى نعسرف من مصادر وادى 
الرافدين أن اسمها كان ينطق "ربا" 813. وإذن فهذه التسمية بمكن بشكل معقسول أن 
نعتبرها أصلاً لإسم الآهه "ريا" 0683 التى لعبت دورا محوريا فى الديانة الكريتية. 

هذاء ولم تكن عبادة "منطو" هى عقيدة الفور المصرية الوحيدة التسى وصلت إلى 
منطقة بحرإيجه. وأرى من المعقول أن نربط بين شخصية "مينوس" 1708/] الذى يظهر 
فى الحكايات المتوارثة كأول ملك ومشرع فى كربت, وبين "16088" (مينا) أو ذال 
حسبما دعاه (المؤرخ) هيرودوتوس, أول فرعون ومشرّع لمصرء الذى ينبغى أن نؤرخ لسه 
بعسام 0" ق.م. لقد نسب الأقدمون إلى "1/1113" (ميسا) أنه أسسس عبادة 18امم 
(حابى) فى منف. كذلك فإن الرومان عرفوا عقيدة مصرية أخسرى لعبادة الشور, تحت 
اسم "منيويس" 15/ا1/116, رأى الدارسون أنها مشتقة؛ بشكل مقسول من تسسمية 
مصرية هى "منبسوى" ©/لا©1117. وقد تم الربط بين هذه العقيدة وبين الجدران الملتفة. 
مذ الدولة (المصرية) القديمة, أى قبل بناء القصور الكريتية الأولى بمنات السنين. وهكذا 
يصبح لديما تطابق مغلث: ففى مصر كانت هناك عقيدتان للشور مرتبطتان ببإسعى "مين" و 
"منيوى", وأولهما أسم لمؤسس ملكى. والثانى ربط بين اسمه وبين "جسدار ملسف", وقفى 
كريت ربط بين عقيدة الفور وبين الملسك المؤوسس منيسوس واللابسيرنت 1041الاط ةا 
(طريق ملشف يضل فيه المرء). وقد كانت الرواية الإغريفية واضحة من حيث أن الحرفى 
والمهسدس (الإغريقى) دايدالوس 831031908 نقسل (فكرة) طريقة اللابيرنث للملك 
"مينسوس" عن الأصل المصرى. وفى هذا الصدد فقد تفت محاولات لاشتقاق اسم 
"لابيرنت" من لفظة ليدية مزعومة هسى 28/[/5/ رمعبى: بلطه). ولكن هذه المحاولات 
تبدو أقل إقناعا من التأصيل الذى قدمه علماء المصريات فى السدينيات من القرن التاسع 
عشر - والذى أنكره علماء المصريات فى القرن العشرين - والذى اشتقوا فيه هذا 
الإسم من اسم مكان مصرى تمت إعسادة تكوينه. وهو ربررحنست 1-1-16م-8] لموقع 
اللابيرنث المصرى العظيم الدى وصفه هيرودوتوس وكتاب قدماء آخصروك. 


لفد ظهرت فى كل بلاد الإغريق عقائد تدور حول عبادة الشور مثستقة من عبادة 
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"منطو" وكذلك من عبادات "سين" و "ميدوس" و "حابى", ولكن هذه العبادات طفت 
عليها عبادات منصلة بالماعز والكباش. وفى هذا الصدد., فإن العبادة الملكية المصرية 
تحولتء عند بداية الأسرة الثانية عشر أو قنرب ذلك الوقت,. إلى عقييدة محورها عبادة 
الكبش "آمون". وكما أسلفت فإن فراعنة الأسرة الثانية عثر الذين اتخذوا إسمصى 
"امنمحات" 11111-10-8314 و "سنوسرت" 4و(لالا--5 والذين يمكن أن نطابق بشسكل 
مقسسع بينبهم وبين الفساتحين العظيمسين "نوت" 1/8170 و "سيزوس تريس" 
501 فى الرواية الإغريقية - قاموا بحملات واسعة النطاق فى القسم الشسرقى 
للبحر المتوسط. وهو أمر أظهرته فى الفنرة الحالية, الشواهد المأخوذة من النقوش. ومن 
هما فإنى أحاول فى الباب الثانى أن أبين أن العقسائد ذاث النبوءات والنى تدور حول 
عبادات الكباش والماعز - والتى وجدت فى كل أرجاء بخرايسه - قد أدخلت هساك 
مباشرة بعد صعودها إلى ذروة الأهمية فى مصر نفسها فى غضون القرن العشرين ف .م. 
وقد كانت هذه العبادات مرتبطة فى مصر بكل من الالهين "آمون" و "أوزيريس",؛ وفسى 
منطقسة غرإيجسه بالاهين "زيوس" 261058 و "ديونيبسوس" 01011/8508. اللذين رأى 
فيهما الإغريق نظيرين للمعبودين المصريين. 

وقد زاد من تعقيد الخلط الطبيعى بين الكباش والماعزء أن العقيدة ذات النبوءة 
فى المدينة الواقعة فى الدلعاء والتى عرفها الإغريق بإاسم منديس 1/6085 كانت 
مرتبطة بفصيلة من الكساش إنقرضت بعد ذلك - وهو أمر يدعو للخجل من حيسث أن 
تلك الكباش كانت رمزا للخصوبة. وقد تم تمثيلهاء فى خلال قرون تالية؛ بطريقة كان 
من شأنها أن تجعل هبرودوتوس. على الأقل» مرة يقول بأنها مسن الكباش وأخرى بأنها 
من الماعز. (وفى هذا الصدد) فإن دودنا 2000178. التسى تقع فى القسم الشملى 
الغربى من بلاد الإغريق كان يعرف بشكل عام بأنها أقدم مراكز البوءة المنصلة بهذا 
النوع من العبادة. وتبعا لما ذكره هبرودوتوس وكشاب إغريق آخرون فإن نبوءتها كسانت 
تقوم على أساس من نبوءات سيوه. وهى واحة فى الصحراء الليبية*. ونبسوءات طيبسة 


' كان يوجد معبد للاله آمون المرموز له بالكبش) فى سيوه؛ ولا تتزال آثاره باقية فى حالة معقولة حمى الآن. 
والصحراء الليبية تعبير جغرافى صرف ويقصد به هنا الصحراء الغربية فى مصر. (المتزجم). 
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مركز العبادة التبؤية. هذا. وقد أكدت الشواهد الاآثارية تمائلات ملحوظة بين "دودونا" 
و"سيوه". وفوق ذلك فإن عبادة آمون فى سيوه كانت مرتبطة بالكسائن الالهسى "ددون" 
وهو اسم يبدو أنه كان أصلا لإسم "دودونا" ويسدو أن هذا الأخير ليس له 
تفسير آخر غبر ذلك. 


(وعلى سبيل مثال آخر) فإن هناك (مسألة) الخلط بين زيموس و ديونيسسوس. وهو 
خلط كان كبيرا على وجه التخصيص فى كريت - حيث يفنرض أن زيوس قد مسات - 
ومناطق الحدود والتخوم الشمالية لبلاد الإغريق. من دودونا فى السرب حسى طراقيا 
© وفريبية توغلا نمو الشرق. إن هذه الأقاليم الى بمكن إظهارهاء إعتمادا على 
أسس أخرى, على أنها أقاليم محافظة بشكل خساصء يبدو أنها حافظت عللى عبادة لم 
بمكن تقهيبزهاء أننت فوقها عقائد أكثر تحديداء تم إدخالها أو نمست فى وقت لاحق. ومع 
ذلك فإن كثيرأً من مراكز العقيدة - مثل مركز عبادة زيوس فى أوليمبيا - احتفظست 
بعناصر من الطبقة السابقة. وفى نهاية القسم الذى خصصته فى هذا الباب للعقائد السى 
دور حول عبادة الكبش/ العنر. تناولت أوجه التقابل بين مسرحة آلام أوزيريسء أو 
المسرح فى الديانة المصرية. وبين أصول المسرح الإغريقى, وهى أصول كانت دينية فى 
أساسهاء كما كانت ترتبط بالاله ديونيسوس والعنز 12005. 

أما الباب الثالث الذى يدور حول "لغز أبى المهول" فقد أعطيتسه اسم "الجبسال", 
وهو يخص الآهه أفروديسى 100146م8. وقد كان اسمهاء من الناحية التقليدية, مشتقا 
من لفظة 308708 (الرّبَد), بيدما لم يقدم أحد أى تفسير للقسم الأخير للكلمة وهو 
01. والصورة الكلاسيكية للالهة وهى تبرز من الرّبّسد تبين أن التقليد قديم. ورغم 
ذلك فإن الأمر يبدو لى وكأنه تورية أو تأصيل شسعبى, أما العأصيل الحقيقى فإنه يأتى 
بشكل يكاد يكون مؤكدا من الإسم المصرى وضيست 301[/6/لا 87 (بيست وضيت). إن 
هذا الإسم الذى أطلق على مدينتين - إحداهما فى دلتا النبل؛ وهى الى عرفها الإغريق 
فى وقت لاحق تحت اسم "بوتو" أو "بوتوس" 801046/058, والأحسرى فى مصر العليا 
وهى أفروديتوبوليس 7001000115مم - هذا الاسم يبين تطابق 3014لا مع 
018 لم6. وفى هذا الصدد فقد أشرت من قبل إلى (عادة) المصريين فى الربسط بين 
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الآهة وأماكن إقامتهم وذلك فى مناسبة (الحديث عن الآهة) أثينه. ومع ذلك,؛ فرغم أن 
استخدام 0/14 3لالا كصيغة خطاب (للالفة). إلا أن هناك بعض الصعوبات من الناحية 
الأصواتية, حيث لا توجد حالة أخرى تم فيها الإحتفاظ برف ”« فى /2, رغم أنه لو 
كان هذا قد حدث فإن إضافة مقطع صوتى فى بداية الكلمة على هيئة 8/1 يصبح أمرا 
تلقائيا. ولكن, على أى حالء فإن الإشتقاق من لفظة مثل ]/ا30//ا-,2 هو خيرء من 
الناحية الأصواتية, من الإشتقاق من لفظة ع0/زمة,. - 

(هذا) ومن ناحية "علم الدلالات اللفظية" فإن قضية إشتقاق تسمية 
8 من 1/إ30//ا م2 هى قضية قوية حقا. فقد كانت 0/6 3لالا إههفة 
للخصوبة: وكانث مرتبطة بالنمو الجديد (للمزروعات) بعد الفيضان. تماماً كما كانت 
أفروديتى مرتبطة بالربيع وبالحب عند الشباب؛ هذا إلى جانب أن ]/30لالا يُربَسط بينها 
وبين الثعابين الى تبدأ فى الظهور (بعد البيات الشتوى) فى ذلك الفصل. وقد تسين (فى 
هذا الصدد) أن إحدى اللّقَى الآثارية التى عُثر عليها فى كريت والتى ترجسع إلى العصر 
الميسوى المتبوسط هى قاعدة تمشال لأحد كهنة 30/4لالا. وأاكثر من ذلك ففإن الخسط 
ا هيروغليفى (الموجود على هذه القاعدة) يفتفر إلى الإنتظام بدرجة توحى بأنه ربمايكون 
قدتم نقشه محليا. وعلى أى الأحوال فإن هذه اللّقَية توحى أن العقيسدة وجدت فى 
الجريرة فى ذلك الوقت. ومن هنا يصبح ثما يلفت النظر وجود عدد من الأشكال 
(التماثيل)؛ الى تعود إلى تلك الفنزة؛ لالهة جميلة ومغرية تحسك بتعبانين» وهى تمائيل 
ربطها عدد من العلماء بشكل مبدئى بالآلهة أفروديتى. ويبدو أن العقيدة أزدهرت قسرب 
نهاية العصر الميسوى المتوسطء وعلى هذا فيبدو من المقنع أن نرسط تاريخياء بشكل مبدئى؛ 
بين إدخال هذه العبادة وبين موجة التأثير المصرى - المشرقى - الميسوى الى تست حوالى 
وقت غزوات الهكسوس عند نهاية القرن الشامن عشر وبداية القرن السابع عشر. 

"الجمال" الذى كان عنوان الباب الثالثء أتبعقه بالباب الرابع تحت عنوان 
"والوحش". وموضصوع الحديث فيه هو "ستء 5860 أو "سوتخ" (81]نا8: الاله 
الذى كان يُفنرض أن اليهود تابعين له. وقد كان ”ميت“ فى اللاهوت المصرى هو إله 
الملساطق الخارجية؛ الصحصارى؛ وسكانها من القبائل المهمجية الى لا يمكن التبؤ 
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بتصرفاتها. وتبعاً لما جاء فى (كتابات) بلوتارخوس 5!06370105 فقد كان هو إله 
البحر. إن كل هذه الأسباب إلى أن نفترض أنه إذا كان غزو المحكسوس قد ثم الربط بينسه 
وبين الإقامة المؤقئة (لليهود) (فى مصر) كما جاء فى التوراه؛ فإن الالسه "بيت" السذى 
ارتبط بالفكسوس هو الاله "يهوه" عند بنى إسرائيل؛ وهو إله القفسار والبراكين والبحار 
الشائرة, وفى الأساطير الأوجاريتية نجد أن عدو الاله "بعل" |8352 إله الخصوبة. هو 
الاله "يم" 1/210 (البحر)» وعلى ذلك فيمكن أن يكون (يم) نظيرا سامياً آخسر (للاله 
”"ببيت"). أصا فى العصر المتأغرق (الفللستى) فقد أطلق على هذا الأخير اسم "تيفسون" 
0 ولكنه. على عكس باتى الآلهة المصرية لم يكن له مقابل إشهى إغريقى. ويبدو 
السبب فى ذلك واضحاً فبمجئ ذلك العصرء لم يكن من الممكسن أن يكون للالسه 
”ميت“ بوصفه رمزا للشرء مقابل يبعث على الإحتزام. 

ومن جهة أخرى فيان الاله الإغريقى الوحيد الذى لم يكن له مقابل مصرى هو 
"بوسيدون" 808810017. وإنى أرى أنه ينبغى أن نربسط بين هذيسن الطرفسين غسير 
المرتبطين روهما ”ميت“ و "بوسيدون"). لقد كان كل منهما معنيا بالبحر, الهزات 
الأرضية؛ الصيد, العجلات الحربية والخيل, كما كان كل منهما ميالا للشر والخصومة. 
وتماماً كما كان المكسوس متفانين فى حماسهم للاله ”ميت". فإن "بوسيدون" كان هو 
الاله الذى يذكر أكثر من غيره كثيراً فى الألواح المكتوبة بالكتابة التخطيطية “ب” فى 
كربست فى العصسر الموكينسى وفسى بلاد الإغريق. وقد أدت الصيغ البديلة (لإسم 
بوسيدون) الى يظهر فيها حرف (بدلا مسن 8). منل 0161081- أدت بالمهتمين 
بالدراسات الهسدو-أوروبية إلى أن يطابقوا بين هذا الإسسم (الأخير) وبين الجذر 78004 
"القوة أو السلطة". على أنه من الصعب أن نربط بين النهاية 0)8(60 وبين 0105 
(إهى). وبالدسبة لمن يعمل فى مجال "النموذج القديم" فإن التبادل بين حرفى 8/6 يوحى 
بالحرف السامئّ "صاد" 5806 (ص). الذى يدو كما لو كان شكلا من أشكال 8]. 

والعأصيل اللغوى الذى أقزحه لاسسم مولزعوه6 هر م6ة3)80/(510م أو 
0 م( ععنى: "ذلك الذى من صيدون" (صاحب صيدون) أو "بييث صيدوت". 
وقسد كان "صيد" 510 هو (الاله الراعى لمدينة صيدون, واسمصه مشتق من ادر 
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0/لاة) معنسى: يصيد وكان إها للقسص وصيد السمك والعجلات الحربية والبحر. 
وهكذا نجد التطابق كاملاً من ناحية دلالات الألفاظ. على أن الصعوبنة فى الإشتقاق هى 
أنها تاج إلى صيغة مصرية - سامية من نوع لم يكمن إثباته حتى الآن. وعلى هذا فإن 
التأصيل اللغوى الذى اقتنرحته هو اقتراح مبدئى. ولكن سواء أكسان من الممكن قبول 
هذا الاقنراح أم لم يكن ذلك ممكساء فإنى أعتقد أن بوسعى أن أقدم نقاط تناظر لافئة 
للإننباه بين ”ميت“ و "بوسيدون". وترجع أهمية هذه بوجه خاص. إلى أن الأثين لم تسم 
المطابقة بينهما فى العصور الكلاسيكية. ومن هنا فإن نقاط التثابه بين الالهين وبين 
عقيدتيهسا لا يمكن أن نعزوها إلى "تمصير" تم فى وقت لاحسق. 

والفصل الخامس وهو "التوأمان الرهيبات" يسدور حول التوأمين" أبوللو' 
وااممث و "أرقيس" 8181015. لقد عُبدت الشمس فبى مصر فى صور مختلفة فى 
صورة "رع" 183 وفى صورة "آتون" 84617, فرص الشمسء وفى صورتى "خسير" 
مما و"تم" 717؛ وهما الشمس الصبية فى الصباح والشمس العجوز عند المغيسبء 
على السوالى. ومن الناحية الأصوائية فإن المشكلة الوحيدة فيما يخص إشتقاق "أبوللو"' من 
ملا هى أن حرف (ا لايدسخ إلا نادرا على صورة ©. ومن جهة أخرى فإن مثفل هذا 
الإقتباس يصبسح تمكنا إذا كان دخوله رإلى بلاد الإغريق) قد حدث فى فزة معأخرة وإذا 
كان قد تم من خلال اللغة الفينيقية التى بمترج فيها حرف ] مع حرف ا الأكثر ليونه. 
والذى يؤدى فى اللغة الإغريقية فى صورة ©. ولكن تشاء الصدف أن تكون هساك 
إشارتان إلى أن هذين (الشرطين) قد توافرا فعلاً. ذلك أن عدم ثبوت اسم "أبوللو" فى 
الكتابة التخطيطية “ب” توحى بالعأخر الزمبى (المذكور). كما أن النقل بوساطة اللغة 
الفينيقية عن طريق الأداء الصوتى 8600© يوحى بأن الاسم قد مر من خلال 
الرحرحة (الصوتية) الكدعانية 8<6. 

ومن ناحية علم الدلالات اللفظية فقد يكون اشتقاق "أبوللو" من "خصسبر" أمسرا 
جيداً إلى حد كبير. لقند طابق (المهعمون) بين 011 ! وبين 384 50 ,1 أو "هارصاخيس' 
5 كما ينطقه الإغريق» وهو "حورس عند شروق الشمس". زوفى هذا 
الصده) فقد طابقوا بين "حورس" و "أبوللو" مسذ عهد الشاعر "بسداروس فى القسرن 
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انامس (ق.م.) على الأقل. على أن هذا الجانب المتصل بالفجر مسن الممكن أن يكون 
الجانب الذى يتفق إلى أقصى حد وطبيعة أبوللو, الذى كان ينظر إليه دائما على أنه 
(إلهم شاب. كذلك فإن الأسطورة المحورية الى تتصل بمورس هى صراعه مع ”ميت“ 
الذى صُوّر على أنه وحش مانى, ثم إنتصاره (حورس) عليه. وفى بلاد الإغريق نلتقفى 
بأسطورة أساسية من الأساطير المتصلة بأبوللو, وهى أسطورة "دلفى" 11ما©8, يظهر 
فيها الاله الشاب بصحبة أخته أرئميس وهو يقتل الثعبان. والحجة التى أسوقها هصرناهى 
أن (تسمية) أطام1©؛ شسأنها شأن تسمية 306/0105 ربمعنى: أخ) تأتى من لفظة 
سامية بمعسى "زوج" (اثنسين) أو "توأم". وهكذا فإن رصفة) 1108م!2©6 الى كان 
يتلفسب بها أبوللو, ماهى إلا إزدواج إترادف) مع لقب آخر (له) هو 010/705 
(معنى: توأم). ومن هنا يبدو أن صفة "التوأمة" 8/1170685ا تشكل عنصرا جوهريا فسى 
طبيعة هذا الاله. 

إن المؤرخسين الحديئين للديانة الإغريقية ييتعدون الآن عن الفكرة القائلة بأن 
أرتميس, الأخحت التوأم لأبوللو, كانت إهة للقمر فحسسب. والفكسرة الشائعة الآن هى 
أنها عذراء؛ وأنها كانت إلههة للقسص فى المساء والليلء وقد نظر إليها فى العصر المتأغرق 
على أنها تقابل الآلهة المصرية "بست" 83884 التى كانت تمثل بالقمر. ومع ذلك فإن 
"بست" كان ها كذلك جانئب آخخر عنييف ومتقد ومن ثم ساد الإفتراض أنها كانت 
تساعد فى تدمير أعداء حورس. ومن هنا فقد كان ينظر إليها على أنها لبؤة وتمفل 
بالمفابل الأنشوى للاله "رع" 3 و الاله "تم" 717 إله مس المغيب. كذلك فإن "خسير" 
و"تم" كانا بمتلآن الجانبين التوأمين للاله 9/ا4ط3 مإ "حورس ذى الأفقرين"" الذى 
كان معادلا للاله رع. أما قريدة "تم" وهى +770/8355 فيبدو أنها كانت تتممع بقدر 
من الإستقلال: ومسذ أواسط الألف الثانية ق.م. تم الربط بينها وبين الالفتيباللبؤتين 
المرتبطتين بالاله حورس ذى الأفقرين). وقد كان أكبر أثر تذكارى للاله حورس فى 
مصر هو أبو اللهول (القائم) فى الجيزة. ورغم أن هذا الأثر التذكارى هو أسد واحدء 
فإن لوحة الإهداء التى أقيمت بالقرب منه فى القسم المتأخر من القرن الخسامس عشسر 
ق.م. أى حوالى ألف سنة بعد بنائه تشير إلى لاللط3 ا وإلى 10)7(770لطء وهسى 
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(أسماء) تشير إلى 7181 نفسه بصورة تكاد تكون مؤكدة. وإذا أخذنا بالأسس الأصواتية 
فإن صيغة 704 4ط بمكن أن تقدم تأصيلا لغويا للامهه أرتميس 8681018. (وفى هذا 
الصصدد) فإن التساظر بين حرف 4- الأخصير فى لفظة مصرية مع النهاية 158- فى لفظة 
إغريقية هو أمر شائع. كذلك فإن اسقاط حرف الذى يأتى فى وسط الكلمة يتعمشى 
مع تطور اللغة المصرية, كما أن نطق ]1] على أنها 1(87]) أمر له مايقبعه بشكل وافرء 
وكذا تحوبل حرف ١‏ المصرى إلى حرف 6. وهكذا فإن "توأمة" أبوللو وأرتميس يمكن 
أن ينظر إليها على أنها توأمة م1 و 150 ومن ثم توأمه لشمس الشروق ومس 
المغييب. 

وبمضى البساب الخامس ليبحث فى أمسباب تغيير الجسس (الذكورة والأنوئة) 
وكذلك فى مواطن التسوازى بين أبوللو وأرتميس وبين كادموس 6301708 وأورويسه 
ره نا؛ والأخيران يأتى إسعاهما من الجذرين الساميين 1/0010 (الشرق) و طمةله 
(الغرب - المغرب أو الغروب). وفى هذا المجال فإن عبادات طيبة الإغريقية وأساطيرها 
تكتسب أهمية خاصة لأنها مرتبطة كذلك بكائن مركب على فط أبى الهول. ويذلك 
فهى تضيف إلى الشبكة المعقدة الى تصلهما بهذا الجانب من الديانة المصرية التسى تتخل 
من الشروق محورا لها. وهنا أحاول أن أثبت أن الكائن المركب فى طيبة (الإغريقية) 
بمكن المطابقة بيسه وبين الطبيعة الوحشية والأسدية لكل مسن أوروبا وأرقيس. على أن 
الذى يهيئ صلة أكثر التصاقا بين الكائنين المركبين هو اللغز الذى يطرحه الكائن المركب 
الإغريقى, "ماهو الكائن الذى له صوت واحد” ولسه قدمان فى بغسض الأحيان وثلائة 
أحيانا وأربعة أحيانا أخرى؛ وهو فى أضعف حالاته حين يملك أكبر قدر من الأشسياء؟. 
لقد أشار جواب أوديسوس 08010105 (فى هذا الشأن) إلى حياة الإنسان. ولكن هذا 
اللغز إفا هو واحد من مجموعة تنتشر فى شتى أرجاء العالم - ومن بينها عدد كبير يشير 
إلى ضعف الشمس فى الصباح وفى المساء وإلى قوتهسا فسى ومسط النهار. وفسى ضوء 
تكريس أبسى الهول المصرى للشمس فى الصباح والمساءء فإنى أرى أن المضاهاة أمسر 
يسارعى الإنتباه. 


ورغم أن سم أبوللو أنى متأخراً من الناحية الزمنية إلا أن التداخل بين 
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التأثيرات المصرية والشامية تقودنى إلى الاعتقاد بأن هذه الحلقة الأسطورية الشمسسية 
يعود ظهورها إلى فنرة المكسوس. هذاء بينصا نجد. من الجهة الأخرى أن الطقموس الديية 
السرية فى إليوسيس تأتى متأخرة زمنيا بض الشئ. (وفى هذا امجال) فإن القدامسى مسن 
كاتبى الحوليات كانوا على إتفاق عسام مسن جانبهم على أن عقييدة ديميستر وديونيسسوس 
وصلت إلى أتيكا 840168 *فى النصف الثانى من القرن الخسامس عشر. ويبسدو مسن 
الممكن أن يكون هذا مقنعا تماماء رغم الأصل اللمبكر لإسم ديمينر اذى يرجع إلى الفازة 
المبكرة من الألف الثانية ق.م. (أنظضر أعسلاه ص57). إن الشسطر الأخسير مسن القسرن 
الخامس عشر يشكل فترة وصلت فيها مصر إلى درجة كبيرة مسن القوة بعد فتوحصات 
تعمس الثالث؛ وهى فترة يبدو أن عقيدتسى إبريس وأوزيريس ترسختا خلاهها بشكل 
كبير فى مصر والمشرق. وحيث أن اللوحات المصرية الخزفية المزخرفة التتى كانت توضع 
تحت أركان المعابد قد تم العنور على عدد منها فى موكينى, وبما أن تاريخها يعود إلى عهد 
أممحعت القالث (ه. 159-١4‏ ق.م.)., فإنى لا أجد من الصعب أن نقبل أن 
تكون عقيدة إليوسيس., السى ترججع إلى العصر اللمبكر من تاريخ بلاد الإغريق, قد 
إنحدرت من أساس مصرى كان قائما قبل ذلك بسبعمائة عام. وتمايدل على ذلك أن 
إحدى الطرق العديدة الى كانت تعطى هذه العقيدة تفردها فى بلاد الإغريق, هى أنها 
- على فط ماكان يحدث فى المعابد المصرية - كان ها تنظيم كهنوتى ثابث. وقسد كسان 
التنظيم فى هذه الحال يعكون من فصيلتين كان أعضاؤهما فى العصر المسأغرق يعتقدون 
أن هساك روابط تربطهم بمصر. 

لقد مثئلت طقئوس الأسرار الدينية المصربة المتعلفة بعبادة أوزيريس. قصة بحسث 
إيزيس عن زوجها وأخيها القتيل. وإعادة تجميعها لجسمه وإنتصار ابتهمسا حسورس علسى 
سبتء قاتل أبيه. وتبدو القصة المتعلقة بأسرار إليوسيس. للوهلة الأولى. مختلفة عن ذلك 
إختلافا كبيرا. ففى هذه نجد ديميار تبحث عن إبنتها برسسيفونى 006 امع5658, الى 


* نقع أتيكا فى القسم الأوسط من شرقى بلاد الإغريق (شثمال شرق شبه جزيرة البلوبوئيسوس) وهى المنطقة السى 
تنوسطها وتشكل مركرها مدينة أثية, (الملزجم). 
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سرقها هاديس 112068 إله العالم السفلى* . وقسد وجسدت برسيفونى ولكنهاء حين 
فشلت فى تخليصهاء بدأت إضرابا تحول بمقتضاه دون أى نمو للنبات فى مواسم الطبيعسة. 
وإنتهى الأمر بعقد صفقة تقضى بأن تمضى برسيفونى نصف العام مبع هساديس والنصف 
الآخير ممع أمها (ديميز). إن هذه الإختلافات (بين القصنين) لا تكفى لإبطال شهادة 
القدماء بأن الأمسرار الدينية الإغريقية أت من الأسرار الدينية المصرية. 


روفى هذا الصدد) ففى حالة مصرء بينما كان أوزيريس هو محور العقيدة فإن 
بطلتها الفاعلة هى إيزيس. وفى حالة بلاد الإغريق فمما لا شك فيه أن ديميتر كان يقيف 
خلفها ديونبسوس. وفوق ذلك ففى الأسرار المصرية لم تكن هناك إمرأة واحدة فحسسب» 
وإنغما كانت هناك أمرأتان. فقد كان لإيزيس رفيقة دائمة هى أختها ونظيرتهسا نفتيسس 
5 التى كانتء إلى جانب ماقامت به من البحث عسن أوزيريس ورثائه, كسانت 
كذلك متروجة من قاتله سبت. وبهذه الطريقة فإنها كانت مناظرة لبرسيفونى مسن حيسث 
الالتباس الدى كان يخبط بالجمانبين المحب والجهنمى (الشيطانى) من طبيعتها. ولكسن فوق 
كل شسئ. فإن التنويعات الواسعة الى نجدها فى هذه الحلقات الأسطورية المصرية 
والإغريقية؛ تجعل التأكيد على مابينها من إختلافات أمرأ لا ينبغسى الإقدام عليه وذلسك 
إذا أدخلنا فى إعتبارنا العسدد الكبير من التفاصيل المتناظرة التسى تنطوى عليها هاتان 
العقيدتان من عقائد الأسرار. 

ويتضمن (هذا الباب) كذلك عرضاً للدراسات السى قدمت فى القرن العشسرين 
عن هذا الموضوع, ندا من لدراسة الى قام بها بول فوكار 501006316 أناة8, الذى 
أقبعه عمله المفصل فى موضوع اليوسيس. كما أقنعده معرفته الحائلة بالمصريات أن 
الرواية التقليدية القدبمة للأصل المصرى (للأسرار الإليوسيّ غير قابلة للجدل'' 
وعلى أى الأحوال فمما لاشك فيه أن نقطة الإرتكاز فى الأسرار الإليورسية كانت هى 
البحث عن الخلود, والاعتقاد القانئم على التداقض الظاهرى بأنه لا يتحقق الا عن طريق 
الموت. لقد كان الاعتقاد السائد هو أن المرء يمكن أن يمر بموت رمرىء, مسن خلال تلقينه 
هذه الأسرار وإدخاله فى طقوسها. حتى يولد من جديد, كإنسان خالد. وقد كان هسذا 


* هو إله العالم الآخر عند الإغريق (المزجم). 
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التصور شائعاً فى بلاد الشرق الأدنى القديم. ولكنه كان قويا فى مصر بشكل غامر. 
ومن هنا الإتفاق الشامل بين الكتاب القدامى على أن فيناغورس 200185 ]لام 
وأورفيوس 05ا07016 وسقراط 50613665 وآخرون ثمن عنوا بمسألة خلود السروح. 
إنما عرفوا عنها ماعرفوا من مصر. 

وقد كان الاهتمام بالخلود أمرا محوريا بالدسبة للعقيدة الأورفية؛ وهى تشكل 
جانبا من الديانة الإغريقية يبدو أنه أدخل (فى البسلاد) بعد العصر الأرخى (المبكر) 
أطع36 الذى تهمم به دراسة "أثينه السوداء" فى جوائب أخرى, بمئات السنين. ومسع 
ذلك؛ ففى اعتقسادى أن قسرب هذه العقيدة مسن العقيدتسين الديونيسسية والإليورسية يبرر 
التطرق إليها فى المجلد الفالث (من هذه الدراسة). إن اسم أورفيوس يبدو من المحتمل أنه 
يأتى من اللفظة المصرية (10054') تشكل لقبا للاله المصرى المعسروف بشسكل شائع علسى 
أنه "جب" ط©6. وقد كان هذا الأخير إنها للأرض الطيبسة - النبات والحيوانسات 
الموجودة فوقها إلى جانب عالم ماتحت الأرضء وهو مايتطابق مع موقع أورفيوس كمدسشق 
للطبيعة إلى جانب اهتمامه بما فى باطن الأرض. وقد كانت للاله جب صلة وئيقة بالاله 
أوزيريس, اذى كان يفترض فى بعض الأحيان أنه (أى أوزيريس) ابه والذى حل محله 
كسيد للعالم السفلى. كذلك يبدو أن أورفيسوس وديونيسوس كان كل منهما يطابق 
الآخر بطرق عديدة على نمط مشابه ولكن مع شئى من العنداء بينهمسا. ذلك أن الجتمسع 
اللمصرى لم يكن يتهاون مع الشذوذ الجدسسىء ومسن الصعب أن نجد نظيرا مباشرا لهذا 
الجانب من شخصية أورفيوس. ورغم ذلك فإنه من امثير للاهتمام مانلحظه من أن اسم 
*"م"(1') يشكل صيغة مؤنفة. بل إن هناك ماهو أكثر مغزى من ذلك. وهو أن لفظة 
+ (1') كتبت وكانت نهايتها المحدّدة (العى تحدد معنى اللفظة) هى (صورة) البيضة, 
النى يسدو أنها ذات صلة بالبيضة المرتبطة بدشأة الكون والنى كان يضعها (الال) جب 
فى صورته كإوزة بدون تدخل أنشوى فى أغلب الأحيان. هنا كذلك تناظر مثير للإنتباه 
مع بلاد الإغريق, وذلك من حيث أن بيضة كانت فى الأساس هى بداية لنشأة الكون 
فى العقيدة الأورفية. 


ورغم أن (عقييدة) جب موغلة فى القدم, فإنه من المحتمل أن العقيدة الأورفيا 
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دخلت بلاد الإغريق فى فترة معأخرة. فلييس هناك على سبيل الملقالء أى ذكسر 
لأورفييموس أو لفكرة نفأة الكو المرتبطةبه. فى ملحمة أنساب الآهة /[ 1560901 
للشاعر هيسيودوس ولو :و كذلك فإن نطق 56م:(1") فى صورة/ 8[5م07© 
ؤناعطم07 (الإغريقية) يبدو أنه ينتمى إلى وقت متأخر. وعلى هذا فيدو من امختمل 
- حسبما جال بخاطر عدد من القدامى وامحدثين - أنه برغم أن أورفيوس قد يكون 
موغلا فى القدم؛ إلا أن الأورفيه لم تقم إلا فى القرن السادس رق.م.) فى إقيران شديك 
بالفيناغورية, كما أن الإرتباط مع 6*م1(6؛) كان يشكل محاولة لإضفاء جد متعلق بالقدم 
على عقيدة مُخدثة. ومع ذلك فإنه من غير الممكن أن نقرر إذا ماكان تعديل (تطويسر) 
الأورفية قد بدأ فى بلاد الإغريق أو فى مصر. على أن تأكيد الأورفية والفيناغورية على 
فكرة التناسخ 6108[15لا05 16161 - هجرة الأرواح من جسهد إلى آخسر بسين 
الكائنات - والنباتية (الإتجاه النباتى فى الغذاءع المرتبطة بها كانتا شائعتين كذلك بين 
الكهدة المصريين فى العصرين المتأغرق والرومانى. إنه من غير الممكن أن نعرف مدى 
قدم هذه الأنواع من التقشف. ولكن إذا أدخلنا فى إعتبارنا أن الدين المصرى كاك 
بوجه عام دينا محافظاء فإنه يصبح من المرجح إلى حد كبير أن ترجع هذه الإتهاهات إلى 
زمن الدولة القديمة. هذا ومن الناحية - الأخرى فإن هذه (المعتقدات) ربما تكون قد 
دخلت فى عقيدة الأورفية نتيجة لتعديلات (تطويرات) لاحقة. 

كذلك فاإت هناك صلات بين أورفيوس وكتاب الموتى. ففى عصر الدولة الحديثة 
والعصور التالية من تاريخ مصر رالقدبمة) كان هذا الكتاب بمثابة مرشد للروح خلال 
مخاطر العالم الآخر حنى تصل إلى الخلود, وكثيراً ماكان يدفن مع الجسد النصط. هذاء 
وقد كان بعض الرقى والزاتيل امحفورة على رقائق ذهبية كانت توضع على أجساد 
الذين يعتنقون عقيدة أورفيوس. وهكذا يصبح من المغير للإنتباه أن نلاحظ فى هذا انجال 
أن لسخة من "كتاب الموتى" تشير فعلاً إلى "كتابَئْ جب وأوزيريس". 

وقد ساد الاعتقاد بوجه عام فى العصور الكلاسيكية أن أورفيوس كان ينعمى. 
بطريقة أو بأخرى؛ إلى طراقياء ولكنه تعلم أسرار شعائره الدينية فى مصر. وقد كانت 
الصلة بين أورفيوس ومصر مقبولة لدى الجمييع فى العصور القديمة. وعلى هذا فإك 


169 


مواطن التشابه التنى تشير الإنتباه فيسا يخص التأصيلات اللغوية والعقائد, يصبح تفسسيرهاء 
على مايبدو؛ سهلا إلى حد كبير من خلال "النموذج القديم". ومع ذلك فينبغى أن 
أضييف (هسا) أنه قد يكون مسن الممكسن لأ مسن أنصار "الدمسوذج الآرى" أن يعترف 
بالأصل الممسرى لمثل هسذه العناصر السأخرة زمنياء دون أن يؤدى ذلك إلى الأضسرار 
بسافيكل العام للدموذج السذى يتبعه. ورغم ذلك فإنه مسن الأمور ذات المغسرى؛ فسى 
اعتقادى, أن عدد الذين يقدمون على ذلك (الإعتراف) من بينهم قليل بشكل ملحوظ. 
أما خاتمة "حل لغز أبى امهول". فقد كررْت فيها رؤيسى العامسة, وهسى أن مواطسن 
التساظر فى التأصيلات اللغوية والعقائد الى تشكل هذا المجلد يبغى أن ينظر إليها ضمسن 
إطارها. فالمقارنات التسى تقدم هنا ليست بين الديانة الإغريقية والديانات الأجونقوية 
1 أو التسمانية 73510310130 علسى سبيل المشال بما يفصل بينهسا مسن 
مسافات بعييدة فى الزمان والمكان. ولكن المقارنة (فى دراستنا الحالية) هسى بين نظامين 
يقعان فى طرف واحد بذاته من أطراف البحر المتوسط وفى خلال ذات السئوات الألف 
(العى نتعامل معها). وشوق ذلك فإن الإغريق فى العصرين الكلاسيكى والمتأغرق أكدواء 
هم أنفسهم. أن ديانتهم أنت من مصر. بل إن هيرودتوس ذكر على وجه التخصيص أن 
أسماء الآهة (الإغريقية) جميعا أسصاء مصرية فيما عدا استضاءاً أو إسشاءين. هسذاء وفسى 
غياب أبة مواطن تناظر مقنعة مع الثقافة المسدو-أوروبية فى نجال امافيتك اللغويسة 
والعقائد, فإنه يسدو من المعقول أن نبحث عن نظائر مصرية. وفى هذا الصده. فإن المادة 
(العلمبة) الموجودة فى المجلد الشالث, إذا أخذناها سويا مع الأقسام التنى تعسابم موضوعسى 
(الآلمة) أثينه و(الإله) هرميسء نتبين أن وضع الديانات الإغريقية والمصرية والكنعانية إلى 
جانب بعضها يلقى ضوءاً مفسراً على بقبع كبيرة من مساحة كانت تشكل قبل الآن سرا 
مغلقا. ومع ذلك, فأهم من هذا كله. أن هذا (الوضعع) يفجر أسئلة كثيرة جديدة. كما 
يولد فناتا مين الفرقينات اللنى يمكن أن نضعهها موضع الإختبار. وكما سسبق أن ذكرت 
فى المقدمة العامة لهذه الدراسة, فإن هذاء بالتحديد, هو مايفرق بين التجديدات الجذدرية 
المثمرة وبين اموس العقيم. إن الهدف الجدير بالصفة العلمية من موضوع "حل لغسز أبسى 
اهول" هو نفس مايستهدفه امجلدان الآخسران: أن أفنسح ممساحات جديدة للبحث أمام 
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نمساء ورججال يملكون مؤهلات أفضل بكشير تما أملكه. أما الهدف السياسسى من "أثينه 
السوداء" فهو بالطبع التقليل من الغطرسة الثقافية الأوروبيسة. 
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الباب الأول 


النموذج القديم ف العصور القديمة 


ترجمة د. لطفى عبد الوهاب يحى 


كيف حدث أن المصريين أتوا إلى البلوبونيسوس» 
وماذا فعلوا لكى يجعلوا من أنفسهم ملوكا هذه 
المنطقة من بلاد الإغريق ؟ هذه أخبار رواها 
الكتاب الآخرون. وعلى هذا فلن أزيد عليهاء 
وإنما سأمضى فى ذكر نقساط لم يتعرض لما أحد 
غيرى من قبل. 
(همسيرودوتوس: التحقيقسسات التاريخيسسة» 
ركدوه”, 
لقد تعلم أغلبنا أن ينظروا إلى هيرودوتوس 1870010405] على أنه "أبو الساريخ". ولكن 
حتى أولئك الذين يتبعون (تصور) بلوتارخوس 1014876105 وينظرون إليه (هيرودوتوس) على 
أنه "أبو الأكاذيب" لبس بمقدورهم أن يزعموا أن هبرودوتوس كان كاذبا حين تحدث عن وجود 
مثل هذه الأخبار. ذلك أن ماذكره لم يكن بيانا عن بعض الشعوب البعيدة يصعب التحقق من 
صحته. ولكنه كان بيانا يستطيع قراؤه أن يتأكدوا مسن صحته. هذا إذا لم يكونوا متأكدين من 
ذلك مسبقا. وإذا نحيدا جانباء لوهلة بسيطة؛ فضية ماحدث بالفعل طوال ألف سنة قبل أن يكب 
هبرودوتوس كتابه "التحقيقات التاريخية" ©11510713!, فإن تعبيره يوحى إلى حد كبير بأن 
الاعتقاد الذى كان سائدا فى القرن الخامس ق.م. هو أن بلاد الإغريق قد استعمرها (استوطنها) 
المصريون فى بداية "عصر الأبطال". وآمل فى الباب الحالى أن أبين أن آراء هيرودوتوس حول 
المستوطدات المصرية والفينيقية (فى بلاد الإغريق)؛ رغم تناولها من جانب المتخصصين المحدثين فى 
الدراسات الكلاسيكية وفى التاريخ القديم بقدر من التعالى والأزدراءء إلا أنها كانت آراء مألوفة, 
ليس فى الوقت الذى عاش فيه (ذلك المؤرخ) فحسبء ولكن فى خلال كل مراجل العصور 
القديمة: العصر الأرخى (لمبكر) والعصر الكلاسيكى والعصر القديم المتأخر. 


البلاسجيون 35015305إ56 


وقبل أن نتعرف على آراء الإغريق فى العصر الكلاسيكى حول هذه الغروات وغزوات 
أخرى مفترضة غيرهاء قد يكون من المفيد أن ننظر فى أفكارهم عن الشعب الذى كان يقطن بلاد 
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الإغريق فى الفنرة السابقة لهاء وذلك من ححيث أن هذه الأفكار هى الى أسسوا عليها رؤيتهم 
للطريقة التى ظهرت من يلاها تأثيرات الشرق الأدنى عليهم. وهنا نلتقى بالمسسألة الشائكة التعى 
تنص السكان الأصليين للبلاد, والمعروفين على نطاق فسائق الإتسساع, وهم البلاسسجيون 
8613500 وهى تسمية استخدمها الكتاب (والمبدعون) الإغريق المختلفون بطرق مختلفة. 
فحسبما يذكر هوميروسء كان هناك بلاسجيون على كل من الجانبين (الإغريق والطرواديين) فى 
حرب طروادة. (وهدا نجد) أن قسما من قوات أخيليوس (على امجائب الإغريقى) من الشيللينيين 
والآخيين ذُكروا على أنهم كانوا يقطنون (مدينة) "أرجوس 81905 البلاسجية" العى نظر إلبها 
بشكل لا لبس فيه على أنها تقع فى ثيساليا''». وعلى الجانب الآخر فإن الذين كانوا يدافعون عسن 
طرواده كانوا محاربى هببوثوس 11000408] البلاسجى اذى كان ينتمى إلى لاريسا 
53 3"". روفي هذا الصدد) فإن الإشتقاق المختمل لاسم المكان 3115)8(8] هو من 
اسم المكان المصرى 18-384 "الدخول فى الأراضى الخصبة". وهو اسم يتمل أنه كان يستخدم 
للدلالة على "أفاريس" 1/815 التى ربما كانت تستخدم كعاصمة للهكسوس فى منطقة 
الأراضى الخصبة فى القسم الشرقى من دلتا النيل”؟. زوهنا نجد) أن الدلالات اللفظية تطابق 
بشكل ممتاز بين 27185)5(8-! و 5-38. وأكثر من ذلك فإن الوصف الذى نعت به هوميروس 
المدينتين المختلفتين اللتين تحملان هذا الاسم (لاريسا) هو عرو/87/66 (ذات التربة العميقة)"'. 
وحسبما جاء فى الإشارة الخددة عند سترابون وطقم5: الجغرافى الذى عاش وكتب فى أواخر 
القرن الأول ق.م. وأوائل القرن الأول الميلادى. فإن كل المدن الإغريقية اللسى حملت اسم 
53) 1 أقيمت على أرض مكونة من الطمى”'. 

وإذا أخذنا الموجات الاستعمارية (الاستيطانية) للهكسوس كافتراض نعمل على أساسهء 
فإنه من اللافت للنظر أن نلاحظ أن أكروبوليس مديئة أرجوس الواقعة فى البلوبونيسوس (شبه 
جزيرة الموره), المدينة التى يفزض أن داناؤس 030305 أسسها والتى كان يربطه بها عدد من 
الروابط العقائدية الدينية. كانت تسمى 87188|”"». وفوق ذلك فإن سترابون يؤكد فى موضصع 
آخر من كنابه "الجغرافيا" أن "أرجسرس" فى اللغة الإغريقية تعسى الأرض "الأرض المسطحة"!") 
(السهلية), وهذا ينطبق بسهولة على التأصيل اللغوى لإسم "لاريسا" مسن "الدخمول إلى الأراضى 
الخصبة" بوصفها اسم عاصمة المكسوس. ومع ذلك فإن أرجوس 05م كان من بين معانيها 


116 


كذلك "سرعة" و "كلب" أو "ذئب", وهى معان عكستها الأساطير والصور المتصلة بهذه المدنية 
البلوبونيسية؟". أما نواة (جوهر المعسى الذى تشكله هذه اللفظة فقد كانت "الساطع" أر 
"الفضة", وهذا يتطابق تطابقا جيداً مع 80 10 أو "الجدار الفضى": وهى تسمية كان يغلب 
إطلاقها على منف. عاصمة مصر السفلى”'''. هذا ويزيد من قوة الصلات ذات الإتجاهات 
الغلاث بين البلاسجيين ولاريسا وأرجوسء وجود "أرجوس" بلاسجية فى الإقليم الذى تقع فيه 
المدينتان اللعان تحملان اسم لاريسا واللعان ثبت وجودهما فى (منطقة) نساليا'''". 

وقد أشار هوميروس كذلك إلى النبوءة العظيمة والقديمة الخاصة بالاله زيوس 5نا©2 فى 
دودونا 2000113 بمدينة إبيروس 5005م , على أنها "بلاسجية", وهى صفة استخدمها 
الكتتاب المتأخرون'”' للتعبير عنها. وإلى جانب هذا فإن "البلاسجيين" يظهرون فى مواضع أخرى 
فى قائمة الشعوب الكريتية التى يقدمها (هوميروس)؛ وهى قائمة تضم شعوبا أخرى من بينها 
الآخيون 86188635 و الاتبركريتيون 21806164305 والكيدونيون 0018115لاكا 
والدوريون 760:1385''. كذلك فإن هيسيودوس 19810605] (الشاعر الملحمى) - أو ربما 
كيكروبس دهاع الذى ينشمى إلى ميليتوس 11805/ - يذكر أن "ثلاث قبائل هيللينية 
استقرت فى كريت: البلاسجيون والآخيون 86103101 والدوريون'”''. وفى فسرة معأخرة عن 
ذلك كثيرا يزعم (المورخ) ديودوروس الصقلى 10685[اع511 01000705 أن البلاسجيين قد 
استقروا فى (جزيرة) كريت بعد الإتيوكريتيين ولكن قبل الدوريين”'". 

وحتى لو كان الإقتباس السابق للأخير لابعود من الناحية الزمنية إلى هيسيودوس الذدى 
كان يعيش, حسبما يقدر أصحاب "النموذج القديم"» فى القرن العاشر ق.م. فإن هذا الإقعباس 
يتطابق مع قائمة هوميروس. وبميز هذا الأخخير (هوميروس) بين البلاسجيين وبين الإتيوكريتيين 
ربمعنى: الكريتيين الحقبقيين أو الأصلاء)؛ الذين يفترض أنهنم لم يكونوا هيللينيين؛ ومن ثم فمن 
الممكن أن يكونوا أناضوليين أو» على سبيل النرجيح؛ متحدثين باللسان السامى" '». وفوق ذلك 
فإن هوميروس لم يشر إلى الدانائيين 93023805 أو إلى الأرجوسيين فى كريت. إن هذه الحقائق» 
إلى جانب الإيحاء المرتبط بالإسم والذى يفيد بأنهم "أهل البلاد الأصليون". يجعل من الجدير 
بالتصديق أن نقسرح أن البلاسجيين كانوا أقدم من قطنوا الجزيرة (كريت) من الميللينيين أو 
المتحدثين باللسان الإغريقى. وهكذا فإن النزتيب الذى يقدمه هيسيودوسء يبدو من المحتمل أن 
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يكون ترنيبا زمنيا: أى أن البلاسجيين وصلوا إلى الجزيرة قبل غزو الآخيين لها فى القرن الرابع 
عشرء وقبل أن يغزوها الدوريون فى القرن الشانى عشر. وهكذا يصبح من الحدمل أن يكون 
البلاسجيون. (ركما وردوا) فى كلا القائمتين متطابقين مع الدانائيين. 

وهناك إشارة أخرى إلى أن البلاسجيين كانوا هيلليئيين تسعد إلى الصلة التى أوجدها عسدد 
من العلماء بين البلاسجيين والفلسطين أو الفلسطينيين 2111185111165 الذين استقروا فى فلسطين 
فى القرن الثانى عشر ق.م.. فالفلسطينيون, حسبما تؤكد رواية قوية من الكتاب المقدسء يفترض 
أنهم أتوا من كريت. ومعادلة و6138 و 261254 كسانت تفمسر عادة بالسأكيد على (إبراز) 
وجود نقطة توقف 1560انا؟ فى أصل الكلمة حسبما كان قبل وجود اليللينيين سمعها الإغريق 
على أنها (حرف) ه©, بيدما سمعها المتحدثون بالمصرية والسامية على أنها (حرف) 6. هذاء وإلى 
جانب شكوكى فى وجود سكان قبل الهيللينيين, فإنه من الصعوبة بمكان أن نقيغ حرفا ساكنا فى 
المسافة الصوتية بين حرفى الجيم (الجحافة) والتاء. 

على أن هناك طريقة أخرى يمكن الربط من خلانها ببن الحرفين. ففى ١56١‏ قام جان 
برار 5861370 373هل بتقوية الصلة ربين الحرفسين) بأن لفت الأنظار إلى المتغسير 
0ه أهواع5 / مهكاأنوهوةا26 الموجود فى معجم هيسخيوس 105 علا1908]! الذى يعود إلى 
القرن الخامس الميلادى - وذلك فى حاشية على (ملحمة) "الإليسادة", نشيد »)١9/(‏ 
سطرر م 9" - وهذا يبين أنه من الممكن أن نخلط فى الصورة المكتوبة بين حرفى '1 (جيم) و 
7 (تاع) * . وهكذاء وهو الأمر أن أوؤكد عليه فى مكان آخرء إذا كانت الأبجدية الإغريقية قد 
بدأ استخدامها مئذ القرن الخنامس عشر ق.م., فإن مثل هذا الخطأ (الخلط) بمكن أن يفسر لناء إلى 
جانب المتغيرات الموجودة فى النصوصء تسمية 58135601 ذاتها. وذلك من حيث أن هذه ربما 


* أضيف هنا أن الخلط بين حرف "اجيم" (الجافة) و "التاء" ليس قاصرا على الصورة "المكتوبة" فحسبء وإنما قد 
يكون كذلك فى الصورة "المنطوقة". فقد عرفت (فى مرحلة الطفولة) أطفالا, كما عرفت (فسى مراحل لاحقة) 
رجالا مثقفين يقلبون حرف "الطاء" (وهى قريبة من حرف "العاء") إلى حرف "الكاف" المضخمة أو "القاف" 
المرقفة (وكلاهما حرف حلقى قربب من حرف "اجيم" الجافة). وذلك مثل "بطاطا" كانت تنطق بين "بكاكا" و 
"بقاقا" أو "طبيب" التى كانت تنطق بين "كبيب" و "قبيب". حقيقة إن الأمئلة كانت نادرة ولكنها كانت 
موجودة. وقربب من هذا الخلط عند عدد كبير من الئاس بين حرف "الراء" وهو من مقدمة الفم (ومن ثم 
قريب هن "التاء') وبين حرف "الغين" وهو حلقى من مؤخرة الفم (مئل حرف "اجيم" الجافة). (المرجم). 
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تكون قد أتت من 281354 وهو النطق الذى ريمكن) إعادة تكوينه من الصيغة الكنعانية“'). (نجد 
نظيرا لذلسك: تطسور اسم هبريدير 181211065 من قراءة خاطئة لاسم هبيوديسس 
لوطع ]”". ورغم أن طبيعة اللغة أو اللغات الفلسطينية لا تزال غير مؤكدة, فإن أكشر 
اللغات مرشحة لذلك» احتمالاء هى اللغات الأناضولية الغربية, مثل اللغة الليدية, أو اللغة 
الإغريقية: والأخيرة هى التى تبدو أكثر إحتمالا”' '". وعلى هذا فإذا كانت هناك أية معادلة بين 
اللغة البلاسجية واللغة الفلسطينية - وهو أمر تمكن, وإذا كان الفلسطينيون قد تحدثوا الإغريقية 
- وهو أمر محدمل؛ فإن هذا سوف يزيد بشكل كبير من أحتمال أن يكون البلاسجيون من سكان 
كريت قد تحدثوا لغة هيللينية. 

ويبدو أن هيسيودوس, على نمط (ماجاء فى أشعار) هوميروس, قد رأى بلاسجيين فى إفثيا 
ونطغطط” '“. ورآهم كذلك فى أركاديا 813013 حيث وصف زعيمهم (الشخص الذى كان 
يتلقب القوم باسمه) بلاسجوس 88138005 بأنه من أهل البلاد'"'". وفى القرن السادس أو 
الخامس ق.م. أشار أكوسيلاوس 8100511308 إلى كل بلاد الإغريق جنوبى ثساليا باسم 
"بلاسجيا" 58135013 . أما إيسخيلرس 865601[/105, الذى ينتمى إلى القرن الخامسء, فقد 
زاد من حجم بلاسجيا لنظم القسم الشملى من بلاد الإغريق كذلك”"'. هذا بينما كسب 
هيرودوتوس عددا من الفقرات الممتعة» وإن كانت تؤدى إلى التشويشء عن البلاسجيين. وحسبما 
ذكر» فإن البلاسجيين: رغم أنهم عاشوا فى كل أرجاء بلاد الإغريق: إلا أنهم أسلاف للأيونيين 
5 وحدهم. وليسوا أسلافاً للدوريين الذين كانوا "هيللييين". وقد أكد أن اللغة 
البلاسجية لم تكن لغة إغريقية» وأسس حجته فى هذا الصدد على ملاحظة مؤداها أن مدينسين 
تقعان على (مضيق) الهللسيونت 16!18501405] (مداخل البحر الأسود) كانتا تعتبران 
مدينتين بلاسجيتين, ومع ذلك كانت لغتهما أجنبية (غير إغريقية). وعلى هذا فبإن شعوباً مشل 
الأثينيين» الذين يفنرض أنهم كانوا بلاسجيين قبل أن يصبحوا هيللينيين. كان لابد أن يغيروا 
لغتهو؟". 

وعخلاف أثينا فإن الأماكن التى ربط هيرودوتوس بينها وبين البلاسجيين كان تضم دودونه 
038 والساحل البلوبونيسى ولمنوس 1705©.] وساموطراقيا © 5311011126 والقسم 
الشمالى الشرقى لمنطقة بحرإيجه بشكل عام”” ". ومن الممكن أن يدعم من رأى هوميروس إكتشاف 
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حديث فى لمنوس لنصب تذكارى مكتوب بلغة تشبه اللغة الإترورية؛ كما تدعونا كل كل 
الأسباب إلى أن نفترض أن المدن التى أشار إلى وجودها على (مضيق) الهللسبونت كانت تتكلم 
كذلك لغات أناضولية" ". 

والصورة التى يقدمها هيرودوتوس للبلاسجيين تبدو. فى شكلها العام, مشابهة لتلك التسى 
يقدمها (المؤرخ) ثوكيديديس 01065/إ71101 بعد ذلك بجيل. وقد كان البلاسجيون, حسبما 
يذدكر هذان المؤرخان؛ يشكلون القسم الأساسى من سكان بلاد الإغريق ومنطقة بحرإيجه فى الفيرة 
المبكرة؛ وإن لم يشكلوا كل هؤلاء السكان» ثم تمثل الهيللينيون أغلب هؤلاء البلاسجيين بالتدريج 
بعد ذلك" , وقد نظر هبرودوتوس إلى هذا التحول (التمثل) على أنه تم بعد الغزو الذى قام به 
داناؤس (لبلاد الإغريق), وهو غزو حدث حسب تصور هيرودوتوس حوالى أواسط الألف الثانية 
ق.م. كما وصف (هذا المورخ) الدانائيين المصريين بأنهم علموا البلاسجيين - وليس الميللينيين - 
عبادة الآلهة. كذلك نجد (المورخ) ديودوروس يذكر أن كادمويس 6301005/ علم البلاسجيين 
استتخدام الحرف الحجائية الفينيقية””'". ومن المختمل كذلك أن الرواية العى تشير إلى ككروس 
098 مؤمس ألثينا على أنه مصرىء كانت شائعة على أيام هيرودوتوس. وعلى هذاء فرغم 
تأكيد هذا الأخير على أن الأثينيين - على خلاف أهل كل من أرجوس وطيبة - لم يكونوا من 
أهل البلاد الأصليين. فإننا نجد هذه الفقرة التى تدعو للاهتمام: 

"حين احدل البلاسجيون المنطقة التى تدعى الآن بلاد الإغريق (هلاس 4©1138). كان 
الأثينيون؛ وهم أحد الأقوام البلاسجية, يُدعَوْن الكرانائيين 167311301 ثم اكتسبوا اسم 
الككروبيين ©103م70ا8»! على عهد ككروبس, وعندما آل الحكم إلى إرخثيوس 
5ن ط]طع26 غيروا تسميتهم إلى الأثينيين"2"7. 


إن الفكرة التى تصور البلاسجيين على أنهم هم السكان الأصليون للبلاد, ثم حوهم 
الغزاة المصريون ألى قوم لهم من الصفات مايقزرب من التكوين الإغريقى - هذه الفكرة ترد 
بشكل أكثر وضوحا فى مسرحيات إيسخيلوس 5همالإذاع815 و يوريبيديس 065 أصلاياتاء 
التى كتبت حوالى الوقت الذى كتبت فيه "التحقيقات التاريخية, لهيرودوتوس. وحسبما جاء فى 
هذه المسرحيات فإن البلاسجيين كانوا هم أهل البلاد الأصليين الذين واجههم داناؤس وتغلب 
عليهم بشكل أو بآخر فى منطقة أرجوس. 
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"لقد إأخذ داناؤس, الذى كان أبا لخمسين ابئة, مدينة إناخوس و0ط©33[ 
مقرأ له حين أتى إلى أرجوسء ثم أرسى فى كل أرجاء بلاد الإغريق 
(181135) القانون الذى تسرى بمقتضاه تسمية الدانائيين على كل الأقوام 


"0 


الذين كانوا يتسمون حتى ذلك الوقت ياسم البلاسجيين 

والبلاسجيون, حسبما يذكر إيسخيلوس, يتطابقون بوضوح مع الميللينيين المتأخرين» بيدنما 
يشير (الشاعر المسرحى) - بشكل ينطوى على مفارقة زمنية - إلى بمارسات البلاسجيين على أنها 
ممارسات هيللينية" '2. 

أما سترابون. فى أواخر القرن الأول ق.م. وأوائل القرن الأول م.. فقد جمع قدراً من 
المصادر عن البلاسجيين» مضيفا إلى ذلك قصة مفصلة عن هجرة بلاسجية من بويوتيا 8010113 
إلى أتيكا"”". وأما عن باوسانياس 83101830135 فقد أشار فى القرن الشانى الميلادى إلى 
البلاسجيين فى أثينا وكورنفة وأرجوس ولاكونيا 13101113 ومسينيا 8/655618, ولو أن 
أولنك الذين كانوا فى مسينيا كان يفسترض أنهم جاءوا من ثساليا”. ومع ذلك فقد أعطى 
اهتماما خاصاً للصلة بينهم وبين الأركاديين واعتبر أن بلاسجوس هو الجد الأعلى للأركاديين. 
هذا وقد اقتبس باوسانياس عن آسيوس 85105, شاعر القرث السادس الذى أتى من ساموس 
45 قوله: "والأرض السوداء أنتجت بلاسجوسء نظير الآلحة"!. 

(وهنا قد نتساءل) هل نستطيع أن نخرج بشئى معقول من هذه الإشارات المختلفة ؟ إن 
صعوبة التوفيق بينها لم تقتصر على الكتاب القدامى مثشل هبرودوتوس وسرابون؛ فقمد تعسرض 
العلماء المحدثون للصعوبة ذائها. وكما قال العالم الموسوعى نيبور #اناط16ل1. مؤسس دراسة 
التاريخ القديم فى العصر الحديث, فإن إن اسمهم (البلاسجيين, رما كان اسماً قوميا (لآحد 
الأقوام)؛ وعلى الأقل فإن التفسيرات التى قدمها الإغريق فى موضوعهم منافية للعقل.*' وبعد 
ذلك بقرن من الزمان نجد عالما آخر يجد نفسه فى حالة يأس مائثلة, وهو إدوارد ماير 70 هيما0 2 
6/7 1/اء الذى هيمن اسمه على تخصص كتابة التاريخ القديم عند نهاية القرن التاسع عشر”". 
كما أن هناك عددا من مؤرخى القرن العشرين آثروا أن يهملوا القضية واكتفوا فى هذا الصدد 
بأن يذكروا أن البلاسجيين شكلوا عنصراً هاما من عناصر السكان المبكرين فى بلاد الإغريق©. 


ومن الصعوبة بمكان أن نجد للبلاسجيين مكانا مناسبا فى "النموذج الآرى" الذى يتحدث 
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(أتباعه) عن فتح هيلليسى من الشمال. إن بعض الكساب مثل إرنست كورتيسوس 217056 
5ن الكاتب الطليعى للنموذج الآرى؛ رأى فيهم شعبا نصف آرى تعرض لغزو أقلية مسن 
الشعب الغيللينى الآرى الأكثر تفوق*" - وهو-تفسير يعواءم بشكل مناسب مع مارواة 
هيرودوتوس عن البلاسجيين فى المنطقة المتحدثة باللغة الأناضولية فى القسم الشمالى الشرقى مسن 
منطقة بحرإيجه. على أن مثل هذه الفرضية تجعل من الصعب علينا أن نقدم تفسيرا يجيب على 
العساؤل التالى: إذا كان (الأقدمون) قد تذكروا البلاسجيين بهذا الشكل الظاهر, فلماذا لم يرد أى 
ذكر لغزو الهيللينيين لهم ؟ (وهنا نجد) ثوكيديديس نفسه يشير إلى البلاسجيين وغيرهم من 
الشعوب على أنهم قد "هنو" (اكتسبوا الصفة الهيللينية) عن طريق "التواصل" التدريجى مع 
"أبناء هيللين"* الذين يرجع أصلهم "هم أنفسهم' إلى افنيوتيس 14010115 قرب ثساليا” "". 
وإحدى الطرق للإلتفاف حول هذه المشكلة هى طريقة العمل النى تبناها وليم ردجواى 
بإقللا و1210 1300| !ألالا - الذى هيمن على مجال الدراسات الآثارية الكلاسيكية عند مبعطصف 
القرن التاسع عشر - وعلماء القرن العشرين: إرنست جروماخ [© 61101173 22051 و 
ستكلير هرد 0و10] 51061916. إن هؤلاء يؤكدون أن الفح الدُورى قد سجلته الرواية علسى 
أنه "عودة أبداء هرقل أو الهراكليين (الحرقليين)" و "الغزو الدورى", اللذين كانا فى واقع الأمر 
حركات قبلية من الشمال إلى الجنوب فى القرن الثانى عشر ق.م. ”'؟؟. (وجدير بالذكر) أن مفل 
هذا النزتيب يدسجم بسهولة مع ماذكره هيرودوتوس من ربط الدوريين بالهيللينبين وربط الأيونيين 
بالبلاسجيين' '». على أن هذا يؤدى إلى مشكلة بسيطة فى التوفيق بين ماذكر من هَلّئة الأثيديين 
"البلاسجيين وبين الرواية القوية التى تذكر أن أثينا لم يفتحها الدوريون على الإطلاق. ولكن هذا 
الصعوبة تكاد تفقد مغزاها إلى جانب "الحقيقة" التى أقر بها أغلب مؤرخى القرن التاسع عشر 
وكل مؤرخى القرن العشرين تقريباء وهى أن الذين صنعوا الحضارة الميكينية فى فترة ما قبل 
الدوريين كانوا يتحدثون الإغريقية. وهكذا تصبح الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلانها الربط 
بين "الغزو الدورى" و "الفتح الآرى". هى أن نقول إنه (الغزو الدورى) شكّل آخر حلقة من 


* هيللين 1116| هو لقب جد الهيللينيين وهو ابن (أو أخو) ديوكاليون وأبناؤه هم دوروس 10705 وكسيتوس 
5 وأيولوس 05 رهم آباء السلالة الدورية والأيونية والأيولية على التوالى فحن إذن بصدد 
تصور إثنولوجى - أسطورى لأصل الإغريق راجع 68 ,0 .1© .150 ,3,2 ١‏ .عناط1 (المراجع). 
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موجات المهجرة. ومع ذلك فإن هذا لا يقدم شيئا فى مجال فهمنا لأول وصول من جانب 
المتحدثين باللغة الاغريقية أو بالأصول الأولى لهذه اللغة إلى بلاد الإغريق. 


وكما نستطيع أن نرى عن طريق الرجوع إلى الكتاب الإغريق (القدامى)؛ وهو ماقمنا به 
آنفاء فإن "التموذج القديم" هو الآخر يواجه صعوبات فيما يخص مسألة البلاسجيين. وبالدسبة للن 
يريد من المحدثين مناصرة "النموذج القديم المعدل" اععوالاا أمواعمم لوؤأنهة5 فإن الل 
الأمثل هو أن يتبع التيار الأساسى لكتابة التاريخ فى القرن التاسع عشر (الذى يمثله) علماء مثل 
"جروت" © وفيلاموفيس - مويلندورف ]عرو رع أاعه الاا-جازييده صرحج | ألالاء وأن يقول 
معهم إن لفظة "البلاسجيين. لاتزيد عن كونها تسمية عامة أطلقست علسى سكان البسلاد 
الأصلين” . غلى أنى أزعم هنا أن هذه التسمية طبقت فى أغلب الأحيان على السكان 
الأصليين من الشعوب المتحدثة باللغة الهددو-أوروبية؛ الذين ثم استعمارهم, كما تم تمثلهم إلى حد 
ما على أثر غزوات مصرية - فينيقية. إن هذا (التفسير) يتسق بشكل جيد مع وصف إيمسخيلوس 
ويوريبيدس الذى سبق ذكره. وهكذا فإن الأمر الذى وجهه داناؤس للبلاسجيين بأن يصبحوا 
دانائيين يكون مابمئله هنا هو تبسى هؤلاء لحضارة الشرق الأدنى. كذلك فإن فكرة التمفل 
(الإستيعاب الحضارى) يمكن أن تعسق مع عملية تحول الأثينيين من بلاسجيين إلى أيونيين على يسد 
كك روبس وإرخنيوس. 

وهكذا فإنناء من خلال العمل فى إطار "النموذج القديم", نتفادى المشكلة السى تواجه 
العلماء الذين ينبعون "النموذج الآرى", وذلك فيما يخص فهم ما أرتآه الكتاب الكلاسيكيون فى 
البلاسجيين من أنهم السكان الأصليون البرابرة لبلاد الإغريق, ولكنهم. فى الوقت ذاته. 
هيللينيون بطريقة ما. و(هنا أجد) ما يلفت النظر كذلك, ذلك الإتجاه نحو الربط بين البلاسجيين 
وبين أماكن بعيدة مثل أركاديا وإببروس 05اج ع وطرف ثساليا. وفى هذه الحال فإننا يمكن 
ببساطة أن ننظر إليهم على أنهم يشكلون الجماعات الأولى من السكان الذين "تم تمفلهم إغريقيا 
بعد ذلك" عكاعع:82010-06. ورا نجد نظيرا لذلك فى التمييز الذى لا نتضح معلمه ببن 
الفيتناميين الذين يسكنون دلما النهر الأمر وبين (جماعات) الموونسج 1/0017 الذين يقطسون 
المناطق الجبلية الواقعة فى اللبنوب» والذين يتشابهون فى اللغة والثقافة مع الفيساميين. ولكن 
ينقصهم إلى حد كبير (تلك) الاقتباسات الثقافية امحائلة التى إقتبسها هؤلاء الأخيرون من الصين. 
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على أنه لا يوجد من الأدلة مايسائد هذا النوع من النظر فى الأمور. كذلك فإننا نعرف أن 
الأركاديين كانوا يتحدثون اللغة الإغريقية بحلول آخر العصر الموكينى على الأقلء وفوق ذلك فإن 
أركاديا كانت تعج بتأثيرات مصرية وسامية 7». ومن الممكن أن نفسر هذا (الوضع) إذا إعتمدنا 
وجود تمثل بطى ولكنه كامل فى تلك المنطقة. (وعلى سبيل المقارنة نقول هداح إنه, تماماً كما أن 
أهل ويلر 65اهلالا. رغم مقاومتهم للإحتلال الرومانىء إلا أنهم إحتفظوا بعديد من الألفضاظ 
اللاتينية المفتبسة كما احتفظوا بالعقيدة المسيحية الرومانية - فكذلك إحتفظ أهل أركاديا بتقاليد 
من الثقافة الأعلى التى قاوموها قبل ذلك. على أننا نستطيع؛ فى مقابل ذلكء, أن نجادل بأنهوا 
هوا "بلاسجيين" بسبب إستمرارهم فى التمسك بتقاليدهم فى فنزة لاحقة. 

ولم يكن أهل أركاديا هم الوحيدون من بين الإغريق الذين إحتفظوا بعناصر من الثقافة 
الموكينية فى العصر الحديدى؛ فالشئ ذاته يمكن أن يقال عن الأيونيين والأيوليين. أما الإستشاء 
الكبير (فى هذا المجال) فهو الدٌّوريون - وهو أمر يفجر مشكلة طبيعة الثقافة الدورية أو ثقافة 
القسم الشمالى والشمالى الغربى من بلاد الإغريق» وهو القسم الذى يفترض بشكل مقنع أنهم 
أتوا منه. (وفى هذا الصدد) فإنه لا يوجد شك كثير فى وجود تأثيرات دينية مصرية وسامية فى 
مختلف أرجاء القسم الشمالى من بلاد الإغريق وفى طراقيا. وهاك كذلك الصلات المحددة بين 
أهم مركز للنبوءات فى الإقليم؛ وربما أقدمها جميعاء وهو مركز "دودونه" البلاسجية ونبوءة آمون 
المصرية - الليبية فى واحة سيوه والنبوءة الكبيرة لآمون فى طيبة - وهن التى سأناقشها فى المجلد 
الثالث (من هذه الدراسة). 

وفوق ذلك فإن زعماء الدوريين يؤكدون أنهم من أبناء هرقل أو "هراكليون"؛ بمعنى أنهم 
من ذرية المستوطنين من الدانائيين المصريين الذين حلوا محل الأسرات الحاكمة من سلالة تانعالوس 
التانتالية 73042110 * والبلوبية 0أمن[ع2 ** التى يبدو أنها قدمت من الأناضول فى القرث 
الرابع عشر ق.م. (وفى هذا الصدد) فإنه من الواضح أن الملوك الدوريين ظلوا يعتدّون بأصوهم 
المصرية المكسوسية حتى فنزة موغلة فى العصر المتأغرق (الهللنستى) 9». ومع ذلك فلم توجد 
قصور ميكينية فى القسم الشمالى الغربى من بلاد الإغريق» ويسدو من المقسع أن نفترض أن تأثر 


' تاتبالوس 72043108 ابن زيوس وملك فريجيا ووالد بيلوبس (المراجع). 
'' بيلوبس 5 ابن تانعالوس وسميت باسمه البلوبوئيسوس 58102706508 (المراجع). 


154 


هذا الإقليم بوجه عام بالمؤثرات الآنية من الشرق الأدنى كان أقل من تأثر بقية بلاد الإغريق. وإى 
جانب ذلك فإذا كان "عودة الحراكليين" الدورية, ترعم لدفسها شرعية دانائية, فإن هذا لا بمبع أن 
تكون لها كذلك جوانب إجتماعية ووطنية (قومفة). إن عديدا من علماء الآثار لاحظوا إنبعاثا 
للحضارة المادية التى تنتمى للعضر المحلادى الوسيط الذى سبق العصر الموكينى, وذلك بعد تدمسير 
' القصور الميكينية. وهكذا قد يكون من المرجح كثيراً أن تكون نهاية العصر الموكينى قد جاءت 
على أثر الدوريين الذى لم يتم تمثلهم (إستيعابهم) ثقافياء يواكبهم؛ على الأقل فى بعض الأماكن, 
دعم من مزارعين مروا بقدر من التمشل الحضارى (المذكور) وبمارسون حياتهم ضمن إطار 
" إقتصادى مرتبط باقتصاد الع 
وإذا نظرنا إلى الأمر فى مجمله, فإن الإشارات إلى البلاسجيين فى بلاد الإغريق الأوروبية 
تتسق مع "الدموذج القديم" بشكل معقول. فصفة "بلاسجى", حسب هذه الإشارات» كانت» 
. ببساطة, تسمية تطلق على أهل البلاد الأصليين من الإغريق المبكرين الذين لم يسم تمثلهم 
(حضاريا)؛ ومثل هذا الإطار لن يكون متنافرا مع وجود البلاسجيين المبكرين؛ افيللينيين رغم 
ذلك فى كريت7*. ومن جهة أخصرى فإن الصعوبة الكبرى بالدسبة لرؤية "الدموذج القديم 
المعدل" تأتى مما ذكره هيرودوتوس بشكل محدد عن اعتقاده بأنهم لم يكونوا من المتكلمين باللغة 
الإغريقية. ويبدو أنه قد أسس هذا الرعم بشكل كامل على شواهد من القسم الشملى الشسرقى 
منطقة بحرايجه. وهنا قد يبدو من المقبع أن اقنرح أن صفة "البلاسجيين" كانت تستخدم فى هذه 
الحال بالمعنى العام للكلمة كتسمية لأهل البلاد الأصليين. ويظهر أن استخدامها كان يشكل 
محاولة لتقديم أسم موحد للشعوب المختلفة الى أدى وجودها إلى مثل هذا الإرتباك لدى الكتاب 
القدامى واحدثين. 
الأيونيون 
يشسكل الأيونيون إحدى القبيلدين الكبيرتين فى بلاد الإغريق» أما الأخرى فيمثلها 
الدوريون. وكان الأيونيون يقطنون فى العصور القديمة شريطا يقطع القسم الأوسط من منطقة 
بخ رإيجه, بمتد من "أتيكا" 461168 إلى "أيونيا" 1013 على ساحل الأناضول. وتذكر رواياتهم 
التقليدية الراسخة أنهم استعمروا المناطق الواقعة إلى الشرق بعد وصول الدوريينء وأنهم كانوا 
يعيشون فى مناطق أكثر إتساعا فى بلاد الإغريق قبل (هذه) الغزوات. وقد ربط هيرودوتوس بين 
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البلاسجيين والأيونيين؛ وكان يعتمد في ذلك؛. بشكل يكاد يكون مؤكداء على رواية قدعة"؟: 


إن الأيونيين...؛ حسبما روى الإغريق طوال المدة السى عاشوها فيما يسمى اللآن 

"أخايا" 861218 فى (شبه جزيرة) البلويونيسوس, كانوا يُدعون البلاسجيين أهل 

الساحل... وسكان الحزر كذلك... هم شعب من البلاسجيين: وقد عرفوا فى فازة 

لاحقة باسم الأيونيين لنفس السبب الذى عرف من أجله سكان المدن الإثنتى عشر 

التى 'أسبتها اثيناء بهذا الاين 4180 

لقد كان الأيونيون الذين عاشوا فى أتيكا وفى أيونيسا على الساحل الأناضولى. يؤكدون 
على أصوهم القومية القديمة. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن لفظة "ياؤون" 1)3(91, الى وردت 
فى الكتابة التخطيطية “ب” 8 ,ألا فى صورة ©0-06/لا-12 هى نفس "ياوان" دؤ/اق/ 
فى اللغة السامية الغربية و "ياوانى" [8/310اة/ أو "يامانى" 2002121 الآشورية و "ياونا" 
8 الفارسية و "وين"117الإلالا المصرية الى وردت فى الكتابة الديموطيقية. وكل هذه 
الكلمات تعنى: إغريقى (يونانى). على أن كل من يُعمدّ برأيهم يفترضون أن يكون اسم ه! 
إغريقياء وذلك رغم إفتقاره إلى تأصيل لغوى هندو-أوروبى”''. ويسدو أن اللفظة المصرية 
((0)/ز0/76ا!' (اخاربون, البرابرة) '' . هى أقرب الأصول إقناعا هذه المجموعة (من الأسماء) 
ومجماعتى 801765 ,311165/[!! من سكان البلاد الأصليين الذين قابلهم فى بويوتيا الغزاة 
المصريون - الفينيقيون الذين يرد ذكرهم فى الحكايات الشعبية. ودليلنا على ذلك لا يقتصر على 
أن هله العسمية المصرية موثقة لأكثر من ألف سنة قبل التسميات الأخرى فحسبء ولكن نا 
كذلك تأصيل ظاهر من كلمتى 0/76ا[' (سهم) و 8/7 (عمود أو جذاع شجرة). 

ولا يُضعف كثيرا من هذا الإشتقاق أن النصوص المصرية تميل إلى إسستخدام هذه الدسمية 
للدلالة على الشعوب الإفريقية الأخرى وليس للدلالة على الإغريق الذين كان لدى المصريين 
تسميات أخرى همء ونحن نرى نظيراً لذلك فى إستخدام الإسم الإنجليرى 100138 بدون ييز 
لعسمية شعوب مختلفة عن بعضها تام - وهو أمر يبيّسن إلى أى حد تكون سهولة التحرك فيما 
بخص إستخدام الألفاظ الدالة على أهل البلاد الأصليين (من الشعوب الأخسرى) أو علسى 
"البرابرة". وفيما بخص الحالة التى نحن بصددها فإندا نعرف أن المتحدثين باللسان السامى كانوا 
يستخدمون لفظة مشابهة بشكل يلفت النظر للدلالة على الإغريق - وهو استخدام بدأ على 
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الأقل منذ نهاية الألف الأولى ق.م. وكما ذكرت فى مقدمة الدراسة, فإن الاله المصرى للصحراء 
ولكل ماهو برى ووحشى فيما يتجاوز وادى النيل وسكانه؛ كان الاله ”بت“ ]5. وقد ثم لمسخ 
هذه التسمية إلى 54 فى الإغريقية وإلى [»ا5)/4 فى اللغة 0 وسأحاول فى النجلد 
الثالث أن أثبت أن ”ميت“ كان هو المناظر للاله يوسيدون 20861001 ومن هنا فمن اللافت 
للنظر أن الأخبار التقليدية فى بلاد الإغريق فى القرن الخامس ق.م. تذكر أن إيون 1011- 
الشخص الأسطورى الذى تسمى يمه الشعب (الإغريقى) - كان أبوه مشاغياً يحصل اسم 
5 وهر إسم يمكن اشتقاقه بسهولة من +. هذا إلى أن الصلة بينهما فى تجال دلالات 


0١ 


الألفاظ: يقرى منها أن بوسيدون كان راعى الأيونيين! 

وبهذه الطريقة يصبح فى مقدور "النموذج القديم المعدل" أن يقدم تأصيلات لغوية جديرة 
بالتصديق لأسماء 0104805)! و (او1ء وتفسيرات للعلاقات الوثيقة التى تصور الكتاب القدامى 
وجودها بين البلاسجيين والأيونيين. وبوجه عام فإن هذا النموذج بإمكانه أن يبدأ فى إضفاء معسى 
(واضح) على معلومات ظلت تشكل خليطا مشوشا لا أمل فى التعامل معه بالدسبة للكثيرين من 
العلماء البارزين الذين حاولوا أن يفهموها من خلال "الدموذج الآرى". 
الاستعمار (الاستيطان) 

حين نتناول الروايات الإغريقية الخاصة بالاستعمار (الاستيطان)؛ فإنى أعتقد أنه مسن المفيد 
أن نقسمها إلى ثلاث فئات. فهناكء أولاً. الروايات الغامضة: إن لم نفل المتسافرة أو غبر المتناسقة 
التى تتصل ببعض الشخصيات التى ترد فى الحكايات الشعبية مثل الملك إيناخوس 113061105 فى 
أرجوس ومثشل شخصيتى أمفيون (وآحامدهك وزيغرس 26405 فى طيبة. وهناك, ثانيساء 
الروايات التى تتصل بسخصية ككروبس فى أتيكا أو رادامائفيس 5/[ 118031084 فى 
كريت وأيونياء وكانت هذه موضوع أخذ ورد فى العصر القديم. ثم هناك, ثالثاء أخبار كادموس 
وداناؤس وبلوبس 8م8610؛ التى كانت مقبولة بشكل عام. وفىي اعتقادى, كما أشرت آنفاً, أن 
الإغريق كانوا بميلون إلى الإقلال من شأن التأثير والاستعمار الذى أتى من الشرق الأدنى. وفوق 
ذلك فإنى على يقين من أن الحكايات الشعبية المنوارثة تحوى على نواة هامة من الحقائق التاريخية, 
وأن طبقات الغموض المزاكمة بعضها فوق بعض بيمكن تفسيرها على أساس من المراحل الزمنية) 
فكلما كان الاستعمار حديثاً كانت صورته أكثر وضوحا. (هذا) وسأوجه. فى المقام الأول» فى 
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هذا المجلد للروايات الخاصة بداناؤس وكادموس, لأن موجات الاستعمار الأكثر حداثة هى الى 
شكلت "ساحة المعركة" التى سقط فيها "النموذج القديم" وإنتصر "النموذج الآرى". 

وبادئ ذى بدء؛ فإنه ينبغى علينا (فى هذا امجال) أن تعنى بمسألة إستعمار كادموس لطيية» 
فقد كان هذا الاستعمار هو نقطة الإرتكاز بالدسبة لأنصار "النظام القديم" لأنه كان مؤيدا بالأدلة 
القوية على نطاق واسع ولأن إحترام (الكتاب الأوروبسين) للفينيقيسين الساميين تجاوز احارام 
المصريين الأفارقة بعدة عقود. (وحول هذه المسألة) فإن مقالة نشرها أ.و. جوم 601116.لالا..ثم 
فى عام ١51‏ هيمنت على مسار التخصص العلمى الكلاسيكى لدى المتحدثين بالإنجليزية. وقد 
كانت دعوى هذا الكاتب هي أن استعمار كادموس, ومن ثم كل موجات الاستعمار (لبلاد 
الإغريق)؛ إنما اخنرعها المؤرخون "العقلانيون" فى القسم المبكر من القرن الخامس ق.م. فى الفنرة 
السابقة هيرودتوس هباشرة”. على أن مثل هذا الموقف المتطرف كان من الصعب دائما أن يحظى 
بالمساندة» أما الآن فقد أصبح من المتعذر الدفاع عنه إطلاقا. والسبب الأول فى ذلك هو أن الأمر 
غير مقنع بطبيعته. من حيث ظهور مشل هذه الحكابات الثشعبية المفصلة المتعددة الأنواع ذات 
الإتجاه غير الوطنى بشكل مفاجئ وعلى نطاق واسع فى القرن الخامس ق.م. الذى تيز بكثافة 
الإتجاه القومى. أما السبب الثانى فيتمثل فى الشواهد التصويرية. فهناك؛ (فسى هذا المجال)» نحست 
بارز على شقفة من مزهرية ترجع إلى القرن السابع ق.م. وتصور يوروبا 608لا فى لبساس 
شرقى, كما أن هناك صوراً مائلة من فنرة مبكرة تمثلها هى والدانائيين. 

على أن الأدب هو الذى يقدم لنا الحجة امحورية فى هذا الشأن. (وفى هذا الصدد) فإذا 
كان هوميروس لم يذكر شيئا عن موجات الاستعمار, فلم يكن هناك من سبب يدعوه إلى ذكرهاء 
ذلك أن ملحمتيه؛ رغم أشنماههما على مواد ترجع إلى عصر أقدم (مسن عصر الشاعر) إلا أنهما 
كانتاً تعنيان بنهاية العصر الموكينى وليس ببدايته التى ترجع إلى ماقبل ذلك بعدة مئات من السنين. 
(ومع ذلك) فإن "الإلياذة" مليئة بالإشارات إلى الدانائيين والكادميين» وكان بإمكان الإغريق الذين 
عاصروا فرة لاحقة على الأقل أن يدركوا بشكل مباشرء أن زعيمى هذين الشعبين - وهما 
داناؤس وكادموس - قد قدما من مصر أو فينيقيا. (ويتصل بهذا) أن كملا من هومسيروس 
وهيسيودوس أشاراً إلى "يوروبا" التى كان ينظر إليها دائما كأخت لكادموس أو قريبة لصيقة له 
على أنها "إبئة فوينكس" <“ازمع210. وحين تردد كارل أو تفريد موللر 0450160 إمرجك>ا 


||| وعدد من نقاد المصادر الآخرين فى وجود أية صلة (قرابة) بينهماء فإنهم ذكروا بوجه 
محدد - وكانوا على حق فيما ذكروه - أن تسمية “)©8006 ها معان أخرى كثيرة؛ ومن ثم 
فليس من الضرورى أن تكون مرتبطة بالمشرق7*”) 

ومع ذلك, فإذا أخذنا فى الإعتبار الإستخدام المتكرر من جانب هوميروس لكلمة 
“0061 بمعنى "فينيقى", وكذلك المطابقة فى وقست لاحق بين يوروبا هى وكادموس وبين 
فينيقياء فإن الحجة التى قدمها هذا العالم تصبح حجة مبالغ فيهاء وبخاصة إذا عرفنا أن هيسيودوس 
وصف فينكس بأنه أبو أدونيس 800115؛ الذى لا يتطرق الشك إلى أصله الفينيقى, كما لا 
يتطرق الشك إلى الأصل الكنعانى لاسمه الذى يأتى من آدون 8061“ (سيد) 2. وفى الحقيقة 
فإنه بعد أن كتب "جوم" مقالته. نشرت شذرة من أشعار "قائمة النساء" لهيسيودوس, جاء فيها أن 
"يوروبا" هى إبنة "الفينيقى النبيل"؛ وأن مختطفها (الاله) زيسوس يحملها فوق المياه المالحة'». إن 
هذا يؤكد أن قصة "يوروبا" التى ينسبهاء كاتب حاشية الإلياذة: النشيد الثاني عشر. سطر 591 
إلى كل هيسيودوس و باكخيليدس 1065 الا823101, شاعر القرن الخامس ق.م.., كانت 
موجودة فى زمن أول هذين الشاعرين. 

وفيما ينص داناؤس فإن لدينا شهادة هيسيودوس أن داناؤس وبناته حفروا آبارا لمديسة 
أرجوسء كما تدلدا هذه الشهادة بشكل واضح على القرابة المتضمنة بينه وبين إيجبسوس 
86005 . كما أن هناك شذرة من ملحمة 2313/5 المفقودة, تصف بنات داناؤس. بأنهن 
كن يسلّحن أنفسهن على ضفاف النيل"”». وهكذا فحتى إذا خامرنا الشك فى قدم المصادر الى 
أعتمد عليها ايسخيلوس ويوريبيديس وهيرودوتوس. فإن الشواهد الأخرى تؤيد بشكل لايترك 
مجالا للخلاف, أن الروايات الخاصة بداناؤس وكادموس تعود إلى عهد الملاحم. 

وحتى نيعرف على الموضوع الذى نحن بصدده التعرف اللازم. فقد يبدو من المفييد. عند 
هذه النقطة, أن ننظر فى التقوبمات (الآراء) المختلفة للفنرة التاريخية الى ظهر فيها أكبر شعراء 
الملاحم هوميروس وهيسيودوس الذى كان معاصرا له على وجه التقريب. لقد كان القدماء 
بميلون إلى وضع هيسيودوس قبل هومبروس من حيث التوقيت الزمسى وإلى أن يدسبوا الإثسين 
للفنزة الممتدة بين ١١١٠١‏ و8٠86‏ ق.م.ء وعلى أى الأحوال فبالتأكيد قبل مناسبة "الألعاب 
الأوليمبية" الأولى فى عام 1/1/5 ق.م. ©. أما علماء اليوم فإنهم بميلون إلى أن يضعوا الأمر فى 


189 


الإتهاه المعاكس, فيؤرخون لموميروس بين 8٠٠١‏ و 7٠١‏ ق.م. وفيسيودوس لفيرة تدور حول 
التاريخ الأخخير. والأساس الأول لإتجاههم نحو تأخير التوقيت هو أن الرأى السائد مسد ثلاثينييات 
القرن العشرين يؤكد أن حروف الكتابة دخلت إلى المجتمع الإغريقى فى القرن الشامن ق.م. وقد 
كتب العالم المعاصر جورج فورست 20776814 60708 6: 
إن هيسيودوس, شأنه شأن هوميروسء عاش فى فزة إنتقال من التعبير 
الشفهى إلى التعببر عن طريق الكتابة. وفى الحقيقة فإنه يبدو من المخدمل أن 
يكون كل منهما أول من سجل عن طريق الكتابة ماكان يعرفه من روايات 
شفهية قديمة, أو من الأوائل الذين فعلوا ذلك9”) 
وعلى أى الأحوال فإن علماء الدراسات الكلاسيكية أنفسهم يتجهون الآن إلى توقيت 
دخول الأبجدية الفينيقية إلى بلاد الإغريق بالقرن التاسع أو القسم الأخير من القرن العاشر ق.م. 
بل إن بعض المتخصصين فى الساميات قد أرْجعوا دخول الأبجدية الكنعانية (إلى بلاد الإغريق) إلى 
القرن الحادى عشرء بينما أزعم أنا إن إنتقال الأبجدية لابد أن يكون قد تم قبل ١4.٠‏ ق.م.0". 
وهكذا فإن (التوقيت) المعتمد على أساس الأبجدية لتحدى التوقيت القديم يبدو بعيدا عن الصحة. 
(على أن) هباك أسبابا أخرى تدعو إلى إرجاع فترة هوميروس إلى وقت متأخر. ومن بين هذه 
الأسباب أن ملحمة "الإلياذة" تفيد أن السلع ذات المستوى الرفيع كانت تأتى من فينيقياء بينما 
تشير ملحمة "الأوديسيا" إلى وجود الفينيقيين فى بحرإيجه. ومن هناء فحيث أن وصول هؤلاء 
الأخيرين (إلى بلاد الإغريق) يفنرض أنه حدث فى غضون القرن التاسع ق.م. على أبكر تقدير. 
فإن هوميروس - إذا كان مثل هذا الشخص قد وجد فعلا - لابمكن أن يكون قد عاش قبل 
ذلك'''. على أن ظهور هذه الحجة كان قبل الإكتشافات الآثارية الأخيرة التسى بيست أن 
الفبنيقيين كانوا يجوبون بحرإيجه منذ القرن العاشرء إن لم يكن مذ القسم الأخبر من القرن الحادى 
عشر ق.م. ويتسق هذا الشاهد الجديد مع الدعوى التاريخية القوبة بأن دروة التوسع الفينيقى 


كانت بين وفبتدأوءهم 0 


وهناك سبب آخر لنوقيت فترة هوميروس فى القسم الأخير من القرن الشامن أو السابع 
ق.م.؛ وهو أن المجرء الأكبر من أحداث "الأوديسيا" يقع فى غربى بلاد الإغريق. والحجة المقدّمة 
هنا هى أن الإغريق لم يكن يتسنى الهم أن يعرفوا عن القسم الأوسط من البحر المتوسط قبل 
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سف 


استيطانهم فى صقلية وجنوب إيطاليا عند نهاية القرن الثامن ق.م. . وفى رأيى أنه من المفيد 
من أكثر من جانب أن ننظر إلى هذه الملحمة على أنها تشكل (مايمكن أن نسميه) "الدسخة 
ترتبط. فى تصور كل من المصريين والإغريق» بالعالم السفلى والعام الوهمىللموتى عسد 
الكواكب”*'". ومع ذلك فمن الواضح, حتى بدون هذه الفرضية, أنه كانت هناك حركة تجارية 
نشطة للميكينيين مع غرب المتوسط فى العصر البرونرى وأنه؛ حتى لو لم يكن الإغريق مشزكين 
(في هذا النشاط التجارى) بشكل مباشرء فلابد أنهم كانوا يدركون وجود معاملات فينيقية مع 
القسم الغربى للبحر المتوسط خلال القرون الثلاثة: الحادى عشر والعاشر والتاسع ق.م. 


أما الأسباب التى تؤدى بدا إلى وضع فترة هيسيودوس بعد فترة هوميروس. فأونها أن 


"لا ينعمى إلى شعراء عصر الأبطال (المثالى). إنه دائما شخصى ومعاصر فى 
رؤيته؛ إنه جزء من العصر الحديدى بالكامل؛ جزء من (الواقع) الححاضر 
وعلى وجه التختصيص من العالم الإغريقى الأرخى الذى ينتمى إلى القرن 
الغامن والقسم المبكر من القرن السابع ق.م.2"9. 
وهناك حجة أخرى هى أن (ملحمة) أنساب الآهةء 71800013 قد نظمت على أساس 
من نماذج تتسمى إلى الشرق الأدنى من نوع ل يعم تطويره إلا بعد ١١٠١‏ ق.م. وهذه النماذج لم 
يكن من الممكن وصوها إلى بلاد الإغريق إلا بعد 6٠١‏ ق.م. حين أقيمت؛ حسبما يزعم البعض» 
مستوطنة إغريقية فى (موقع) "المينا"* على ساحل بلاد الشاه”''2. إن "أنساب الآفة" الى نظمها 
هيسيودوسء تندمى إلى لون (أدبى) يمكن أن نتتبع آثاره فى جميع أرجاء الشرق الأوسط بدءا من 
الألف الثالنة ق.م.. وليس هناك من سبب قوى يدعونا للشك فى أن صيغة أو صيغا ما من هذا 
اللون قد وجدت فى بلاد الإغريق فى العصر الموكينى”"". ومع ذلك فيبدو أن الصيغة التى قادمها 
هيسيودوس فى ملحمته فى إطار هذا اللون (الأدبى)» تحتوى على خصائص لا يحسن تفسيرها إلا 
من خلال الروايات التى كانت سائدة عند نهاية الألف الأولى (ق.م.) 29. هذاء ومن الناحية 


* سماها الإغريق "بوسيديون" وهى تقابل الآن مدينة المينا البيضا وضاحيتها صابونى. أنظر أحمد عتمان: تاريخ 
قبرص جريرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم؛ (القاهرة )١4141/‏ ص/ام المراجع). 
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الأخرى فإن وجود المستوطنة الإغريقية فى موقع "المينا" أمر مشكوك فى حديته إلى حد كبير. وقد 
يبدو من الأكثر إقناعا أن هيسيودوس ومعاصريه كانوا على صلة بهذا النوع الأدبى الذى يتحدث 
عن "السلالات الاهية" فى الفنزة المتأخرة من خلال فينيقيا التى كان هيسيودوس يحصل منهاء 
على أى الأحوال؛ على نبيذه المفصا"", 

وإذا نظرنا إلى الأمور فى عمومهاء فإن الأسس التى قامت عليها مجابهة الروايات القديمة 
تبدو على قدر كبير من الضعف. وقد يبدو معقولا أن نقبلء؛ كأساس إفتراضى للعملء الإجماع 
الذى كان سائدا فى العصرين الكلاسيكى والمتأغرق على أن هيسيودوس أتى قبل زمن 
هوميروس؛ وأن الأول كان وفت أزدهاره فى القرن العاشر ق.م, بيدما إزدهر الأخير حوالى نهاية 
القرن التاسع ق.م. وعلى أى الأحوال. فمهما كانت التوقيدات الى تنسب إليها الحكايات 
الشعبية الترائية عن موجات الاستعمار من مصر وفينيقيا فليس هناك من سبب ظاهر للشك فى 
أن آثار هذه الحكايات تظهر فى أقدم الروايات الإغريقية التى ظلت بافية. 


الاستعمار (الاستيطان) فى المأساة الإغربقية 


سأسلط الضوء هنا على العمل الدرامى الذى يشكل فيه الاستيطان, فى بلاد الإغريق 
الأوروبية, انحور الأساسى. وهذا العمل هو مسرحية "المستجيرات" أو "الضارعات" الى كتبها 
إيسخيلوس, وذلك رغم وجود إشارات إلى مستوطنين مصريين وفينيقيين فى مسرحيات أخرى 
ترجع إلى الفئزة ذاتها. وتعتبر "المستجيرات", بشكل عام, المسرحية الأولى والمتبقية من ثلاثية أو 
رباعية كنبها هذا الشاعر. أما عداوين المسرحيات التى لم تصلنا (والتى تشكل بقية هذه المجموعة)» 
فيعتقد أنها كانت: "المصريون" و "الدانائيون", إلى جانئب مسرحية ساتيرية هى "أميمونى" 
8 . ومن مسرحية "المستجيرات" والكتابات الأخرى المسأخرة عسن موضوعى 
الأسطورة والحكاية الشعبية النزائية, ينضح انحور العام هذه المسرحيات. 

لقد كان (الاله) زيوس 05ا28 يحب إيو 10., إبسة إيناخوس 1736105 ملك أرجوس. 
وهنا نجد هيرا (زوجة زيوس». التى كثيرا ماكانت تنتابها نوبات الغيرة, تقوم بتحويل إيو إلى بقرةء 
ثم تسلط عليها ذباب الماشية ليعذبها. وقد هربت إيو إلى أماكن كثيرة ثم إستقرت فى مصر فى 
النهاية حيث وضعت إبنها من زبوسء وهو إبافوس 105م5723. وقد ملت ذرية إبافوس 
وزوجاتهم وأزواجهم كلا من ليبيا لاطا وبوسيدون 20861001 وبيلوس 86105 وأجينور 
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0 ملك (مدينة) صور - والدكل من كادموس ويوروبا - والأخوين التوأم داناؤس 
وإيجبتوسر”'"". وأنجب داناؤس حمسين إبنئة بيدما أنجب إيجبتوس خمسين إبنا. ورغم وقوع شجار سين 
الأخوين إلا أن زواج الأخوة جميعا تم عقده فى فنزة لاحقة على كل الأخوات. وفى ليلسة الزفاف 
قتلت بئات داناؤس إبناء إيجبتوس باستشناء ابن واحد. ثم حصل داناؤس بعد ذلك بطريقة ما علسى 
عرش أرجوس. وقد اختلفت الطرق التى رويت بها القصة فيما بينها اختلافا كبيرا وبخاصة فيما 
يتعلق بأى هذه الأحداث وقع فى مصر وأيها وقع فى أرجوس. 

وتصف المستجيرات مرحلة من هذه القصة, (وهى مرحلة) وصول بئات داناؤس إلى 
أرجوس كضارعات أو مستجيرات فررن من مصر. والأغراض التى تنطوى على الشر من جانب 
أبناء ايجبعوس. وهناك يقوم لهم "بلاسجوس" 8135005 ملك المدينة واحد أبنائهاء حق اللجوء 
فى مقدس معبد زيوس هيكسيوس 1185108!] 2605 "الضارع أو المستجير حامى الضارعين أو 
المستجيرين”* ثم يأتى بعد ذلك رسول من إيجبتوس وأبدائه ويطلب بصلف أن تسلم إلبه الفتييات 
وهنا يرفض بلاسجوس ذلك بدافع من وطبيته الهيللينية العارمة. ثم تنتهى المسرحية بخنطط لتوطين 
داناؤس وبناته مع بلاسجوس وشعبه فى أرجوس. 

إن مدى تلون الدراسات الحديثة هذه المسرحية باللون السياسى لم يتم إدراكه بشكل عام. 
وقد أصر أتباع المذهب الرومانسى الوضعى والعلماء الذين أتوا بعد ذلك على أن هذه هى أقدم 
ماوصل إلينا من مسرحيات إيسخيلوس - أو من مسرحيات أى من شعراء المسرح الإغريق على 
أى حال. وقد إتخذ الدارسون من هذا التاريخ ممما للدراسات الكلاسيكية الحديثة. 


5 


"لقد أعتبر العلماء حتى الآن؛ أن مسرحية "المستجيرات" 1665م 0نا5 هى أقدم 
المسرحيات المتبقية من أعمال إيسخيلوس. وإذا قبلدا الآن أن ندسبها إلى مرحلة 


* الصفة اليونانية 1185105 تعنى فى الأساس "الضارع أو المستجير"؛ ثم أطلقت على الإله زيوس» كبير الآهة 
اليونانية» بوصفه حاميا للضارعين أو المستجيرين, وكأث المعنى هو أن الإله, من فرط رعايعه لهؤلاء والتصاقه 
بهم قد أصبحت قضيتهم هى قضيته ومن ثم أصبح واحدا منهم. وجدير بالذكر أن هذا الإله له صفة أخرى 
مشابهة حدث فيها نفس التطور, وهذه الصفة هى 18/7/05 أى "الغريب" النى أصبحت (فى حالة الإله) 
تعنى كذلك "حامى أو راعى الغرباء". ومن الواضح أن الكاتب يدير حديثه فى المجال الخمالى حول معدى 
"الضارع أو المستجير". (المتزجم). 
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لاحقة رمن أعماله) فإن ذلك سيجعل كل محاولات دراسة الأدب (الإغريقى) غير 


ذات جدوى2", 


على أن بردية دشرت فى عام ؟485١‏ تشير الآن بشكل قوى إلى أن الثلاثية حصلت على 
جائرة فى عام 4 51/5" ق.م. وأنهاء فى ضوء هذا التاريخ. من نتاج المرحلة الناضجة”") 
عمر هذا الكاتب المسرحى اللزاجيدى. وأجد هذا يتسق ثماماً مع التقدير العظيم الذى حظيت به 
المسرحية فى القرنين الخامس والرابع ق.م. (وفى هذا الصدد) فإن دارسا كلاسيكيا معاصراء هو 
د.ألان جارفى 6310/16 07.8131 قد بين بشكل لايرقى إليه الشك ماتنطوى عليه الأفكار 
السائدة حول قدم هذه المسرحية من مزاعم جوفاء؛ وأقام رأيه على أسس من البحر الشعرى المتبع 
والمفردات المستخدمة والبناء الدرامى للمسرحية”"'. فما هو السبب. إذن. الذى أدى إلى توافق 
الآراء التى انتقصت من قدر المسرحية بسبب "عدم نضجها" ؟ إن أكثر الأسباب إقناعا فى هذا 
امجال هو أن أكبر النراجيديين الإغريق كان ما لا يتداسب مع قدره أن يقدم. وهو فى مرحلة 
نضوجه؛ على معاججة موضوع قد يُفهم منه أن المصريين استقروا (فى وقت ما) فى (شبه جزيرة 
البلوبونيسوس). 

كذلك كانت هناك محاولات بنفس القدر من الإلحاح لتقليل حجم الجوانب المصرية فى 
المسرحية؛ وهى جوانب أصبحت فى فزات لاحقة سندا على قدر كبير من الأهمية لأصحاب 
"الدموذج القديم". وعلى سبيل المثال؛ فبينما ينظر (أصحاب هذه امحاولات) إلى "إيو" على أنها 
من أرجوس" فإن أغلب المصادر تتفق على أنها ليست إلا جدة بعيدة لكل من أيجبتوس وداناؤس. 
وهكذا فإن الأخوين وأولادهما كانوا قد أصبحوا مصريين إن لم يكونوا مصريين أنقياء. كما نجد 
أن الدانائيين يوصفون بشكل محدد بأنهم "ذوى بشرة سوداء"*"). ومع ذلك فإن العلماء الألمان 
اتههوا بشكل أساسى إلى تفضيل الشارح القديم الوحيد (على النصوص الكلاسيكية) الذى يمكن 
أن يحور كلامه بحيث يؤدى - مهما كان ذلك مدعاة للشك - إلى أن هذين الأخوين التوأم هم 
أبداء إبو نفسها. ويزعم الشارح ذاته أن كل الأحداث الواردة فى الثلاثية قد وقعت فى أرجوس. 
وهكذا فضل (أصحاب المحاولات المذكورة) ماذكره (هذا الشارح) على كل المصادر الأخرى التى 
أكد بعضها أن كل الأحداث وقعت فى مصر. كما أنها جميعا - بما فى ذلك مسرحية 123878(5 
التى أسلفت الإشارة إليها - تذكر أن الدانائيين قدموا من مصد*", 
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ورغم هذه الإنتصارات لعلماء "النموذج الآرى", فمما لاشك به أن إيسخيلوس كان 
مليئا بما يمكن أن نسميه. بشكل مفيد, القومية الهيللينية» و (من ثم) كان يود أن يخفف من وطأة 
أى غزو (لبلاد الإغريق). لقد عاش فى الفترة الى شهدت أوج الحروب الفارسية واشترك, 
بوصفه أرستقراطيا أثينياء فى المعركة الحرجة فى ماراثون 13134101/! عام 497 ق.م.. الى 
صدت غزوا فارسيا كبيراء وتعبر مسرحية "الفرس" عن المشاعر المعادية للأغراب بالنسبة ل ه - 
وهى مشاعر لا تختفى فى مسرحية "المستجيرات" إلا خلف قناع رقيق: 

"سيدى! ماذا تفعل ؟ أى نوع من الصلف دفعك أن تتعدى بهذه الطريقة على 

شرف هذه المملكة و رجاها البلاسجيين ؟ هل تظن حقا أنك أتيت إلى مملكة من 

الدساء؟ إن ماتقوم به هو عمل ينضح بالصلف بالدسسمة لمسبربر يتعامل مع 

الهيللينيين!” "" 

وفى مثل هذا الجو المفعم بمشاعر التعصب الوطنى يصبح من الأكثر إفناعا أن نفتزض أن 
إيسخيلوس كان يريد أن يقلل من المكونات المصرية فى الحلقة الأسطورية. لا أن يبالغ فى هذه 
المكونات. والنص ملى إلى حد كبير بالشواهد التى تساند هذا الرأى الذى أجادل فى سبيل إثباته. 
على أنه ينبغى على. لكى أبين هذا الرأى؛ أن استبق حجتى واستخدم طرقا لفهم الوضوع كنت 
أدخر ها مكانا فى امجلدين الثانى والثالث من هذه الدراسة. 

إن عناصر أية حكاية شعبية تراثية يمكن أن نسلسلها حب قيمتها التاريخية. وأقل هذه 
العناصر فائدة هى النغخاور التى تشدرك فيها كل الحكايات الشعبية فى أى مكان, وذلك مثل 
العداصر الحالية وهى قصة الخمسين إبئة اللانى يتروجن ويقتلن سين إبدا. ونظهر محاور 
فولكلورية أخرى ولكن فى أماكن ذات مغزى. رومن بين هذه) ماذكره المصريون الذين زودوا 
ديودوروس الصقلى 5 21000105 بأخبار عن أن الإغريق حولوا الموقع الذى 
تتعمى إليه إيو من مصر إلى أرجوس”"". زومنها كذلك) مابيسه ميخائيل أستور [13اء الا 
'نا85]0 من أن قصة إيو و زيوس وهيرا تشبه القصة الساميّة لهاجر فى الكتاب المقدس إن 
هاجر. النى يبدو أن اسعها مشتق من 7/1107 (يهيمء يهاجر). قد أحبها ابراهيم وحملت منه 
وطاردتها زوجته الغيور سارة إلى داخل الصحراء, وكادت هاجر تموت لولا أن الله هيأ لها "مُقاما 
فى واحة حيث أنجبت اسماعيل الذين كان نصفه إنسان ونصفه حيوان برى. ويورد أستور كذلك 
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(فى هذا المجال) فقرة لافنة للنظر من سفر إرميا وهى "إن مصر بقرة جميلة ولكن ذبابة من ذبساب 
الماشية هاجمتها من الشمال" (وهى فقرة) توحى بأن المستمعين الإسرائيليين لهذا النبى كانوا علسى 
معرفة بالحكاية الشعبية. إن أستور يستخدم كلا مسن هذين الشاهدين ليؤكد أن التأثير السامى 
موجود فى الحكايات الشعبية التى تحيط ياستيطان داناؤس9", 


وعلى أية حال, فإنه يبدو أن هناك إشارات؛ حتى أكثر من ذلك. إلى وجود أساطير مصرية 
(فى هذا المجال). وعلى سبيل المثال فحن نجد فى مسرحية "المستجيرات" (سطر ؟١5)‏ أن 
داناؤس يناشد "طائر زيوس" وأن الكورس يجيبه بمناشدة "الأشعة المخلصة للشمس". لقد إضطر 
المعلقون (من أصحاب "النموذج الآرى") هنا إلى أن يروا (فى "طائر زيوس') المقابل اللافت 
للإنتباه "للصقر الشمسى" لآمون رع - النظير المصرى لزيوس. ولكنهم يحاولون أن يقللوا ممن 
مغزاه, ذاكرين أن هذا نوع من التمصير. وهى محاولة تعطى النص نكهة متأخرة بعض الشى 
ومعنى سطحيا”". وفى موضع آخر هناك إشارات إلى زيوس بوصفه إها يصدر أحكامه فى "عالم 
آخر" أو "عالم سفلى" على ما إقرفه البشر من ذنوب. وهذه تبدوء بشكل يلفت النظرء مشل 
امخاكمة المصرية للموتى على يد أو زيريس؛ وليس ما يدعو إلى الدهشة ماقام به البعض من إيجاد 
تناظر بين هذه امحاكمة وبين فقرات فى ملحمة الأوديسية لقيت قبولا واسع النطاق على أنها 
أورفية؛ ومن ثم مصرية فى امحصلة النهائية!*. 

إن هذه الإشارات لما إيجاؤها (بطبيعة الحال). ومع ذلك فإن "أرسخ" الشواهد 
التاريخية الى تحتوى عليها الحكايسات الشعبية النرائيسة تأتى من أسماء الأعلام. وهنا 
أجد من الضرورى أن نرجع إلى الدراسة الحديئة الى قام بها فريدرك آل !ال عزموع2:60؛ عالم 
الكلاسيكيات والناقد الأدبى. لقد أظهر آل مايتسم به الكتاب الكلاسيكيون مسن تكلف 
زائد فى التدقيق؛ كما أظهر الحاجة إلى معاجة النصوص الكلاسيكية كما نعالحم نص 
© 217760815 (لخيمس جويس) على سبيل المثال. وهو يرى أن المرء ينبغى أن يتفادى 
الإلتزام بمعنى أحادى مباشر - على نحو ما فعل عدد كبير من المهتمين بالكلاسيكيات؛ كما يحاول 
التأكيد: من الناحية التطبيقية» على أنه ينبغى علينا أن نبحث (فى هذه النصوص) على الشبكة 
الكثيفة من مواضع التورية والجناس والتركيبات المتناظرة التى تعطى النصوص معانى أو "قراءات" 
متعددة, بل ومتناقصة فى كثير من الأحيان. وفوق ذلك فإن مواضع التورية "ينبغى أن تعالحم على 
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نحو عابر. بل لابد أن ينظر إليها على أنها تكشف عن إرتباطات وحقائق عميقة, أن لم تكن 


5 ١1و48‏ 
مقيدسة! 0 , 


وليس هناك من شك في أن "المستجي رأت" تستجيب بشكل جيد لمشل هذا النوع مسن 
المعاججة. ويشير جرافى 18/اق67»: فى هذا امجال؛ إلى: 

إستخدام الألفاظ التى يوحى جرسها بأحد المحاور (الموتيقات), رغم أن معناها 

الفعلى قد يكون مختلفا عن هذا انحور بشكل كلى. ففى "المستجيرات" سطر 

7 نجد أن بإيرنن8 تعنى "ارضا بها تلال", ولكنها توحى بمعنسى "أرض 

البقرة" من حيث أن (الجذع باه0ط يعنى الماشية) كذلك فبإن 1000“ توحى 

باسم 5أمة.: النظير المصرى لإبافوس 5038105 (قارن سطر 557). إن هذا 

يتجاوز كثيرا اللعب على الألفاظ, فهو ينبثق من فكرة مؤداها أن الإسم ليس مجسرد 

تقليد أو أتفاق جماعى, ولكنه ينتمى بشكل حميم إلى الشئ الى عثله 67 , 

ثم بمضى جرافى بعد ذلك ليشير بشكل واضح إلى تناظر محدد بين اسم 9605م 
وجذع (الكلمة) -8م3مع. الذى يتكرر كثيرا فى المسرحية, والذى له فى حد ذاته معنياك: 
"بلمس" أو "يريت على" وهناك كذلك 70/3مزم» التى تعنى كلا من: التنفس المهادئ لزيوس 
الذى يخصب إيوء ثم فى وقت لاحقء العاصفة التى تهدد الدانائيين؟. وحتى فيما يتخطى هاتين 
. اللفظتين ولفظة (م)وامظ فإن جان برار 86787 30هل يقارح ارتباطا آخر لاسم 
5ع وهر اسم لام.م]“' الذى كان اسما لاثنين أو ثلاثة من فراعية المكسوس. وقد 
أصبح التقليد عند الإغريق أن يحولوا هذا الإسم إلى وأطمة()مة”**: وهنا ينبه أستور إلى أن 
الاخييلاف فى النطق بمكن تفسيره بأن اللغة المصرية القدبمة مرت فى العصر المتأخر بتبديل الحرف 
المتحرك 8 إلى © قرب نهاية الألف الثانية ق.م.0**, وهذا يوحى بأن الإسم 105م8م8؛ قد 
أدخل قبل ذلك الوقت؛ ومن ثم يضعف الحجة التى ينادى أصحابها بعمصير متأخر. 

(كذلك) فإن اسم المكان 13ه, الذى نادرا ما كان يستخدم خارج هذه المسرحية» يعسى 
فى عمومه "أرجوس"؛ ولكنه يستخدم فى مواضع أخرى لينسحب على كل شبه جزيسرة 
البلويونيسوس, كما "ربط بشكل مقنع بينه وبين 3105 (ععنى: بعيد) و 9818 6[م8 (ععسى: 
الأرض البعيدة) فى أشعار هوميروس. على أنه من غير انتمل أن تكون هذه اللفظة هى أصل 
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التسمية. كما ان 13صى ها ارتباطات أخرى كنثيرة. (وهنا أذكر) أنه كان من الأمور الواضحة 
بالنسبة للأقدمين. بل ثما اعترف به المحدثون كذلك منذ ١911‏ - أن الاسم يذكر بامسسم الشور 
5أمث (حابى) فى مصرء ومن ثم فهو متصل بالبقرة إيو وابنها المصرى إبافوس”*). رو أشسير فى 
هذا الصدد إلى) أن عبادة الثور أبيس فى منف تعود إلى الأسرة الأولى غير أنها لم تصل إلى قمه 
تأثيرها إلا بعد الأسرة الثامنة عشرة والصيغة المصرية للاسم هى بعاملط”*"". أو درلا أو لاملا 
وكانت إسما لأحد أبناء حورس, وهو إسم يبرز بشكل ملحوظ فى "كتاب الموتى", وكانت 
مسئوليته الخاصة هى حراسة الشمال'"”» ومن فإنه حرئ, فى نظر المصريين أن يرتبط بالإغريق. 
وللوهلة الأولى فإن الربط بيسه وبين 8013 الإغريقية أمر بعيد الإحتمال. على أن مسرحية 
'المستجيرات" تحتوى على نص هو: 

"إن الأرض التى نقف عليها هى أرض آبيه 013له ذاتها. وقد حملت هذا الإسم 

عل شرف أحد الأطباء. وذلك لأن أبيس 15م8, العراف والطبيب الذى كان 

ابا للاله أبوللو. كان قد أتى من ناوباكتوس 0311021405! على الشاطئ البعيد. 

وخلّص هذه الأرض بشكل كامل من الوحوش التى تتحرش بحياة الإنسان والتعى 

أظهرتها الأرض بعد أن دنستها الأعمال الدموية التى وقعت فى العصور الخالية - 

فكان ظهورها فى صورة أوبئة مشحونة بالغضب, ومستعمرة مهلكة تغسص 

بالأفاعى. وقد هيأ أبيس علاجا لهذه الأوبئة بالجراحة والرقى, نما عاد بالخير علسى 

أرض أرجوس... ”” . 

وينبغى أن أنبه (هنا) إلى أن /إم!ط (حابى > 15م 8) كان يشغل فى مجمع الآلهة المصرى 
موقع الحارس على "جرة كانوب" التى كانت توضع فيها أحشاء المتوفى. وفى "كتاب الموتى" ند 
أن إحدى مهامه الرئيسية فى صدد حماية الموتى هى أن يقسل الشياطين السى تخد صسورة 
الأفاعى”". وقد اعتبر أبوللو. بشكل عام. مقابلا لحورس والد لإم4ا. (وفى رأيى) أن التداخل 
الذى ينطوى عليه هذا التناظر يجعله جديرا بالتصديق بشكل غامر. على أن اسم و[ترم - على 
الأقل فى هذا الإطار - يبدو حديناء وذلك على خلاف اسم 50300105 الذى يبدو أصله 
قدبما. (أما) اسم 8013 فإنه لا يظهر فى أشعار هوميروسء كما أن قصة زعيم القرم 11/ا01م© 
(الذى ميت 8013 على اسمه) والتى سبق ذكرهاء لا تظهر إلا فى تلك الفقسرة ولا يبدو أنها 
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هذاء وليس إبافوس وآبيا هما الوحيدان فى هذا المجال» ولكن أغلسب الأسماء الواردة فى 
"المستجيرات": ها إيحاءات ومضامين مصرية, وسأجترى (هنا) على تقديم أمثلة قليلة عنها. إد 
إيناغوس 186085. (على سبيل المثال) الذى يعتبر فى الوقت الحالى أكثر الأسماء التنى وردت 
فى المسرحية إنتماءا إلى أرجوس من حيث الأصلء ينظر إليه على أنه ملك "أرجوس" ووالد. 
"إيو", كما أصبح (هذا الاسم) يطلق على النهر الرئيسى فى أرجوس فى وقت لاحق - وبوصفه 
الأخير فإنه صار يقابل بالنبل المصرى دائما. على أن الموقف (من هذه المسألة) كان مختلفا بشكل 
ظاهرء فقد زعم العالم اللامع الجرئ نيكولا فريريه 674"آ 160138 على سبيل المثال - وإ 
كان زعمه يشوبه شئ من العشكك - أن إيناخوس كان مستعمرا مصرياً. وأقام زعمه على أساس 
من كلام الأب الكندسى المسيحى يوسبيوس ولاؤزطع08©”"'. وقد حاول فريريه أن ينبت أن 
هذا الاسم كان شانعا فى الشرق الأوسط ويعنى: الرجال المشهورين بقوتهم وشجاعتهم؛ 
وإستشهد فى هذا الصدد بكلمة ©88' التى وردت فى الكتاب المقدس. وهى الكلمة العى 
نسخت إلى »081 أو طاع6ةم© فى اللغة الإغريقية الى كتبت بها النزجمة المسبعينية؟ 
نم56 للتوراه. وبكلمة 302/405 ,)278 (الإغريقية) بمعنى (ملك). 


وتسمية 8360' تسمية تدعو إلى الإلتساس. فقد كان يتلقب بها حكام "قربة أربع" 
عطق أقنم © الذى يبدو أنهم كانوا من الحيثيين. ولكنها تشير بوجه عام إلى الفلسطينيين 
الطوال الأقرياء. وهناك إتفاق على أن هؤلاء أنوا من منطقة بحرايجه'"". وبما أن لفظة 
رج درو(ه) تظهر فى اللغة الفريجية كما تظهر فى الإغريقية. فإن لفظة |8030" يمكن أن تكون 
قد اشتقت منها. وإلى جانب الشكوك التى تحيط بهذا التأصيل اللغوى. فهساك ركذلك) مشكلة 
الاشارة الصريحة إلى أن "قرية أربع" أسست فى القرن الشامن عشر أو السابع عشر ق.م. ". 
ولكن إذا افنزضناه حسبما أعتقد, أن الفلسطينيين كانوا. فى غالبيتهم, يتحدثون الإغريقية؛ فإن 
(التعسمية) الأولى تكون مقتبسة من الأخيرة”"'. 


وعلى أى الأحوال؛ فإن فريريه لم يكن على وعى بوجود الجذر المصرى "عدخ" 1/010 


ه التزجمة السبعينية هى ترجمة العهد القديم إلى اليونانية على يد سبعين عالماً يونانيا ومئلهم من اليهود. وقست 
الزجمة فى جزيرة فاروس ررأس التين) بالإسكندرية فى القرن الثالث ق.م. (المراجع). 
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الذى يدعم قضيته إلى حد كبير. إن المعنى الأساسى للكلمة هو "الحياة" كما هو الحال فى رمز 
العبخ الشهور. ومع ذلك فقد كانت ها صيغ تمتد على نطاق واسع. (وعلى سبيل المشال) فبإن 
الصيغة (عنخ ضط) 0# /23؟ (فليعش إلى الأبد) كانت هى الصيغة المستخدمة رسميا بعد أسماء 
الفراعنة الأحياء. وهذا يقدم تأصيلا لغويا مقبولا للفظة الإغريقة 3131405(/لا) )0/(3031ا), 
التى ليس ها تأصيل فى اللسان الهندو-أوروبى”'». كما يوجد إستخدام آخر للفظة "عسخ"' طم 
بمعنى "نعش", وهنا تبدو هذه اللفظة تأصيلا لكلمة 8113140101 الإغريقية بمعنى "المذخر" أو 
"الوعاء المقدس الذى كانت تحفظ فيه الذخائر الدينية» فى "مركز الأسرار الآلبيوسية". 

وعلى أن (الصيغة) الأكثر إتصالا بقضيتنا الحالية هى استخدام "عنخ" فى عبارة 0/7 71م 
لتصف "الماء الحى". (وهنا نجد) أن 10321408 (الإغريقية) تستخدم بنفس الطريقة» وعلى وجه 
التحديد فى سطر من الملحمة الضائعة 8812/5 وهر 06تتوندحةق' مامج1عل؟ مهجم 
(المدسوب إلى نهر النيل الملكى الحى). (وفى هذا الصدد) فإن النيل كان ذائع الصيت بسببب 
خصوبته وقدراته التى تمسح الحياة. وفوق ذلك. فإننا نعرف من أبوللودوروس 705ه0ل0و!اومض 
جامع الأساطير الذى عاش فى القرن الأول الميلادى. أن أم إيجبتوس وداناؤس - التى كانت إبدة 
للنيل - كانت تدعى 206191708. وتبدو هنا مشتقة من لإ/ااام 7 (المياه الحية أو حياة الماء), 
ويزيد من إمكانية هذه الإشتقاق صور أخرى من اسمها مثل غوطممأطعهمةُ أر غوطءأاعمم: 
إن 7808 تعنى "النهر" أو "تدفق الماء" فى اللغة الإغريقية", 

إن وجود مثل هذه المجموعات الغريبة من دلالات الألفاظ حول الملكية والنعوش والمياه 
الجارية؛ تبدو وكأنها تقلل من إحتمالات الصدفة العشوائية حتى تكاد تنعدم. وكذلك فإن 
الإستخدام الثلاثى للفظة 11361705 للدلالة على معانى: الملك والسلف والنهرء إلى جانب 
العدد الكبير من المناسبات التى نجد فيها تقابلا بين هذه اللفظة وبين النيل كل ذلك قد يوحى 
يجناس متداخل بين الأسماء أو التورية فى اللغة المصرية واللغة الإغريقية من النوع الذى أسلفت . 
الإشارة إليه فى حالة 12م /5أمه-لا//لام!] فهنا كذلك نجد أنه رغم اسستخدام لفظة 
6 فى الشعر الملحمى, إلا أن هوميروس وهيسيودوس لا يسستخدمان إسم 
85 . بل إن الأخير يستخدم اسما آخر لوالد إيسو - وهى أمور توحى بأن هذه العلاقة 
المصرية الإغريقية إنما هى فى الحقيقة تطوير لاحق. 


200 


إن اسم 10 ء ابنة إيناخوس, مشتق من الفعل /8/78/ بمعنى "يتجول" أو "يهيم على وجهه" 
وهو معنى يقابل فى يسر سلاسة تأصيل كلمة هاجر من 7/797 التى تعطى نفس المعنى7*"». على 
أن هناك تأصيلات لغوية مصرية وسامية بنفس الوضوح. وهنا نجد أن المعلقين المحدثين يقرون 
التورية الواضحة بين 10" (إيو) و 1020“ (أيونى) وبين 101“ (بنفسجى) 1». وقد اقترحت فى 
مناسبة سابقة الأصل المصرى للفظة التى تعنى "أيونى". كذلك فإن التأصيل اللغوى المردوج للفظة 
0 يبدو وكأنه يأتى فى المقام الأول من اللفظة المصرية 67/ (القمر) الى تظهر فى اللهجة 
البحيرية من اللغة القبطية فى صورة /ن/”'''". وفوق ذلك فقد كانت هناك روايات تفيد أن 0/ 
كانت كلمة تعبى "القمر" فى لهجة من أرجوس. وتتصل بهذاء حسبما يشير آل اطاض 
الإرتباطات بين "إيو" و "إيزيس". فقد ارتبطت (هذه الأخبرة) بالقمر فى اللغة المصرية خلال 
الفنزة الأخيرة من الديانة المصرية فى العصر المتأخر. ويشير آل كذلك إلى الارتباطات القمرية 
بالقرون والأنوثة التى تعطابق فى "البقرة""'''". وهنا فى المقام الأول نجد التأصيلات اللغوية 
الثابعة» والأساسية فى اعتقادى, للفظة 10: وهى التأصيلات المشتقة من 118' (البقرة) - بها(“ 
. فى حالة الجمع - و 18/3“ (الماشية المدجّنة (المستأنسة) ذات القرون الطويلة). 


وفيما يخص ذرية "إيو" فقد نظرنا فى اسم واحد منها وهو "إبافوس". أماعن 
"ليبيا" هلاط1!- الى تأتى من 18 اللفظة المصرية الى تنتمى إلى العصر المدأخر- فإنه. فى 
اعتقادى, صيغة أخرى للالهة أثينه 2'''”8462. وقد اشتق عدد من العلماء اسم أبنهما بيلوس 
5 من الجذر السامى "بعل" 8/51 سواء فى معناة العام "سيد" أو فى معناه الخاض الذى 
يعنى: الاله الذى يحمل هذا الإسو'”''2. ومن الواضح أن اسم فينكس <[211061 مرتبط باسم 
فينيقيا 751061618 ''2. ومن المتناقضات أن "أجينور" 808107. ملك صور هو العضو 
الوحيد فى العائلة الذى يحمل اسما إغريقيا يعنى (فبه صفة الرجولة؛ جرئ). أما التأصيل اللغوى 
لإسم اججبتوس 8101/0105 فهو واضح., إذ يعود إلى خم-63|-(4)لا "معبد روح الاله بساح". 
وقد كان (هذا الاسم) فى أصله اسما لعاصمة مصر السفلى؛ منف 1/1800115. وحين نصل إلى 
العصر البرونرى نجد أنه أصبح, على مايبدوء يستخدم من الجميع للدلالة على صفة "المصرى" فى 
القسم الشرقى للبحر المتوسط بعامة. هذا بيدما ورد الاسم الشخصى 0[-1-01م-ناكا- أله فى بلاد 
الإغريق فى العصر الموكينى”” ''". 
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ونظهر اسم "داناؤس" 18305. توأم أججبعوس وغريبمه فى صورة و[-09-113] فى 
الكتابة التخطيطية "ب" 8 ووم[ ا. ولكن ذلك يبرز مشكلة على قدر كبير من التعقيد 
والإثارة إذ لا نعرف شخصينه بهذا الاسم فى تاريخ مصر أو أساطيرها. على أن هذا الاسم سه 
ارتباط طويل بمنطقة بحرايمه من الممكن أن يمند فى الماضى إلى قلب الألف الثالثة'' ' '». ويدل على 
ذلك وجودها فى الكتابة التخطيطية “لم 10631ا. (كذلك) فإن لفظة '[7”103 أو 
لالا-43-113 تظهر كتسمية مصرية لبلاد الإغريق منذ القرن الخامس عشر. كما كانت لفظة 03]- 
3 مستخدمة فى القرن الثالث عشر”"''". وقد ربط آستور بين جذع الكلمة وبين الجذر المسامى 
(م)ص4)؛ رقاض) الذى نجده فى أسماء مثل دان إيل |2306 أو دائيل |031016. كما يزعم أن 
الدانائيين - الذين ينعسبون إلى اسم زعيمهم داناؤس - كانوا قبيلة تعتحدث بلغة سامية ويسرى أن 
هذه القبيلة وصلت إلى بلاد الإغريق فى العصر البرونزى المتأخرء ربما من قيليقية 0111213 فى 
جبوب شرق الأناضول*'''. وبيئما أقبل أنه كانت هنساك, على وجه الإحتمال. إتصالات بين 
الأقوام المختلفة المسماه "دانية" 0301/3 أو "تانية" 12111/2 فى شرقى المتوسطء كما أعتقد أن 
سكان كل من قيليقية والمناطق الموجودة فى جدوب بحرإيجه قد اختلطوا بالساميين بنسبة كبيرة فى 
الشطر الأكبر من العصر البرونزىء إلا أنى أفضل أن أتبع أولئك العلماء الذين يرون أن قوم 
"الدنييم" 01110[/111] الذين وجدوا فى قبليقية فى فنزة لاحقة, وقبيلة "دان" التى تظهر فى الكتاب 
المقدسء لم يأنوا إلى منطقة بحرإيجه وإنما أتوا مبهاث' ''2. ومع ذلك فإن موجات الاستيطان الى 
تعنينا هنا قد أنت قبل ذلك بوقت مبكر كثيراء كما يتواتر فى الحكايات التزاثية عنهسا أن داناؤس 
قد أتى إلى بلاد الإغريق من الخارج. 

أن اسم "دان" يحيط به على وجه التأكيد؛ قدر كثيف من التورية فى اللغات: المصرية 
والسامية الغربية والإغريقية. ويشير جاردنئر ©6011 (فى هذا المجال) إلى أن اسم المكان 
03-0 أو 2606 كان يكتب مقتنا بالمقطع النهائى المحدد الذى يمثله رجل محسى الظهر. وهو 
يربط ببن ذلك وبين اللفظة المصرية /'87, التى كتبست فى صورة 87 فى فترة لاحقمة (ععنى: 
مسن أو متعب)؛ ذلك أن بحلول تلك الفزة (اللاحقة) كانت حروف © , 4 , 8 تنطق بنفس 
الطريقة - بمعنى "عجوز" أو "متعب" ومن هنا فهو يسميها "الأرض المتعبة"''''". ومن هنا فإنه 
يصبح من الطريف أن نلاحظ أن الصفات النى يتسم بها (داناؤس). فى "المستجيرات" وفى 
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شسوص أخرى عبرها. هى سيخر حنه وتعله كذلك فاإئه كان يعرف بأنه قاص حكلم ومشراخ 
استقر فى منطفة أرجوس. وانه هو وساته فد اشتهروا باهنمامهم بفلاحه الأراضى. وعلبى هدا. 
فمن الراجح أن اسمه مشتق من صيغة مصرية هتى /اة' 0/7 * (الذى يوزع او الذى يروى). مر 
(فعل) 977 ريوزع أو يروى). وهى صيغة تتصل بسكل واضح باللعظة السامية (70)5 
(القاضى). ويبدو لى أن شبكة التورية كثيفة ها بدرحة تحول دون أن نعرف بصورة واضحة من 
الدى أتى قبل الآخر: الشعب الدانائى الذى ينتمى إلى بحرإيجه أم داناؤس. المستعمر المصرى - 
السامى الذى يوزغ أرض الاستيطان: المشرع القانم على رى الأرض. 

وإذا كانت النتانج التى سوصل إليها من اسم داناؤس تدعر بالصرورة إلى الإلتباس. فإن 
الحكاية الشعبية النزائية التى تنص صراعه مع ايجبتوس كان ينظر إليها. على الأقل منذ القرن 
الثالث ق.م.. على أنها تشير دون أى لبس إلى أنه كان زعيما من الهكسوسء طردته حركة البعث 
الوطنى المصرى فى الأسرة الثامنة عشرة'''''. وفى هذا الصدد فإنه يجدر بدا أن ننظر فى التسمية 
الإغريقية لمسرحية "المستجيرات" وهى: وع[4//64, إن هذه التسمية مرتبطة بوضوح بلفظة 
5 (الضارع أو المستحير) التى تشكل اللقب الأوسط من ألقاب زيوس. (كبير الآلهة 
الإغريقية)* * , وهو الاله الذى يسيطر (ذكره) على المسرحية من بدايتها إلى نهايتها'"'''. كما 
أن هذه الكنية, التى تنطوى على شئ من الغرابة» كانت تستخدم بين الحين والحين فى القسم 
الجنوبى من بلاد الإغريق على وجه لمشو كما #ازق عاق طن ا ماين عفات نذا 
الاله هىْ حمايته للغرباء”"''". وم المثير للاهتمام كذلك مانلحظه من أن المسرحيتين اللتين تحملان 
اسم 5ع تشير كل مهما إلى أرجوس. وهى المدينة الى ارتبطت فى وقفت لاحق 
باستعمار المكسوس بوجه خاص'” ''2. إن 11!)85108] تشبى بوجه لافت للنظر, اللفظة المصرية 
4 13!!. التى تحولت فى اللغة الإغريقية إلى 1508/ا4] فى غضون القرن الثالث ق.م. 

وإذا ادخلنا فى اعتبارنا التورية التى تسود المسرحية بشكل عام على ثحو ما أسلفت, فإنه 
يصبح من المرجح حقا أن أبسخبلرس والمصادر التى اعتمد عليها كانوا مدر كين للفهم المردوح 
ع0 جرع #درت عاطنام0 فى (هده المسرحية التى شكلت إحدى مسرحيات ثلاث عن الصراع 


بى إيجبتوس وداناؤسء وعلى وجه التحديد عن وصول الأخير من مصر إلى أرجوس. و (هسا) قد 


'* راجع تعليقى فى الحاشية فى أسفل ص57١‏ (المزحم) 
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يبدو كذلك من المعقول أن نفنرزض أن 6505الإ1] كانت هى المعنى المبدنى وأن فكرة "الضارع أو 
المستجير" اشتقت منها. على أن الشواهد على انتشار فكرة "زيوس حامى المستجيرين أو 
الضارعين" على نطاق واسع توحى بأن التورية كانت قديمة وأن احتمال أن يكون ايسخيلوس هو 
أول من استخدم هذه التورية هو احتمال بعيد حقا. 

وليس هناك من شك يذكر أن تصوير (إيسخيلوس) لوصول («الدانانيين) بوصفهم لاجئين 
استقبلهم أهل البلاد بحسن الوفادة ثم تحولوا إلى حكام بشكل غامض بعد ذلك, كان يرضى 
الشعور الوطنى الإغريقى أكثر بكثير من تصويرهم كفاتحين, فقد كان ممن شأنه أن يساعد على 
إزالة التوتر بين التقليد القديم والإعتزاز الوطنى (القائم آنذاك). أما عن قضية ما إذا كان هناك أم 
لم يكن هناك استعمار فى الواقع من جانب المكسوس لأرجوس فى خلال الألف الثانية ق.م.؛ فإن 
ذلك سوف أناقشه فى المجلد الثانى من هذه الدراسة. وكل ما أطرحه هنا هو أن محور 
"المستجيرات" والقدر الهائل من المادة المصرية فيها. تبين أن إيسخيلوس ومصادره - الى ترجع 
إلى الوقت الذى كتبت فيه مسرحية 8311315 فىالقرن السابع ق.م. أو قبل ذلك - كانوا 
يعتقدون أن هذا هو ماحدث فعلا. 

هذاء وينبغى أن أضيف أخيراء أن "المستجيرات" ليست هى المسرحية النراجيدية الوحيدة 
التى تشير إلى الموجات الاستعمارية إن عددا من تلك النراجيديات التى تعاج (أمورا متعلقة بمدينة) 
طيبة تشير إلى الأصل الفينيقى لكادموس. وعلى سبيل المثال؛ فإننا نجد فى مسرحية "الفينيقيات" 
أن جوفة الدساء تأتى لكى تشهد سقوط الأسرة الحاكمة لسبب محدد: وهو أن كادموس يأتى من 
صور*'". وهنا كذلك؛ تشير الشواهد إلى اعتقاد سائد (فى هذا الصدد) نجده فى الحكايات 
النزاثية فى القرن الخامس ق.م. '"2. 
وبرودوتوسر 

وقد ظهر هذا الاعتقاد فى أكثر صوره جلاء عند هيرودتوسء الذى كتب كتابسة 
"التحقيقات (التواريخ)" 115801136 حوالى 45٠‏ ق.م. وكان احور الأساسى هذا الكتاب هو 
العلاقة بين أوروبا - التى كان يعنى بها بلاد الإغريق بشكل عام - وبين آسيا وإفريقيا. وقد نضر 
إلى هذه العلاقة على أنها مجموعة من أوجه التشابه والإختلاف ومن الإنصالات والصراعات؛. كما 
سأل أسئلة كثيرة حول هذه المواضيع خلال رحلاته الواسعة فى أرجاء الأمبراطورية الفارسسية من 
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بابل إلى مصرء وعلى تخومها الشمالية والغربية مسن إبيروس 1508م إلى بلاد الإغريق والبحر 


الأسود. 
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لموجات الاستعمار (المذكورة) لأنه كان يعتقد أن (مثل) هذه الموجات قد حدثت (كذلك) فى 
مناطق أخرى. ومع ذلكء؛ فإن الفقرة ذاتها تظهرء بنفس القدر من الوضوح. أن هذه الموجات 
الاستعمارية (على بلاد الإغريق) قد وقعت بالفعل؛ و "التحقيقات (التواريخ)" مليئة بالإشارات 


إليها: 


"إك معبد الآلهة) أثييه هناك (فى لندوس 5ط الموجودة فى رودس 
كا أقاممه بنات داناؤوس اللاتى هبطن على الجزيرة فى أننساء فرارهن من 
أبناء أجستوير15') 

ولقد هبط كادموس بن أجينور عليها (ثيره 11613) فى أثناء بحنه عن يوروبا... 


وترك هناك عددا من الفبنيقين 1140 


وم يكن هيرودوتوس مهدما بالمستوطنات ذاتها بقدر اهتمامه بالدور الذى قامت به فى 


إدخال الحضارة المصرية والفينيقية إلى بلاد الإغريق: 


"إنى أنوى أن أتحدث عن الطقوس السرية الخاصة بالآفه ديميز /©1(8/0©1؛ وهى 
الطقوس التى يسميها الإغريق تسموفوريا 0718 طم71658500. ومع ذلك... 
فمن الخير أن أقول. على سبيل المشال, إن بنات داناؤس هن اللاتى جئن بهذه 
الطقوس من مصر ودرَبن الدساء البلاسجيات عليها"””'". 0 

إن الفينيقيين الذين أتوا مع كادموس... أدخلوا إلى لاد الإغريق... وبعاه 
استيطانهم للمنطقة. عددا من الإنجازات, كانت أهمها الكتابة» وهى فن لم يكن 
معروفاء فى اعتقادى, لدى الإغريق حتى ذلك الوقت 


5ل 


وفى مو اضع أخرى نجد هيرودوتوس ينسب إدخال حضارة الشرق الأدنى ربل بلاد 


الإغريق) إلى شخصيات ثقافية معتمدة على شخصيات سياسية وعسكرية. على أن هذا الأمر قد 


أستكمر بعد المرحلة المبدئية للإستعمار. 
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"إنى أعتقد أن ميلامبوس 0/61350801015... هو اذى أدخل أسم ديونيسوس 
5 إلى بلاد اليوناك, جنبا إلى جنب مع تقديم القرابين على شرفه ومع 
موكب عضو الذكورة. على أنه لم يكن يفهم العقيدة بشكل كامل. كمال يُدخلها 
فى صورتها المتكاملة؛ ثم تم تصورها على وجه أفضل على يد المعلمين اللاحقين 
ومع ذلك فقد كان ميلامبوس هوالذى أدخل موكب عضو الذكوره. وصن 
ميلامبوس تعلم الإغريق الشعائر التى يؤدونها الآن. لقد كان ميلامبوسء فى رأبى. 
رجلا على جانب كبير من القدرة (والدشاط), فقد تعلم فن التبصير وأدخل إلى 
بلاد الإغريق. مع تغيبر طفيف. عددا من الأمور التى تعلمها فى مصر. ومن بينها 
عبادة ديونيسوس... ومن امحتمل أن يكون ميلامبوس قد حصل على معرفته فى 
هذا الشأن من خلال كادموس الصورى واولنك الذين أتوا معه من فينيقيا إلى 
الأرض المسماه بويوتيا الآن. فقد أتت أسماء كل الآلهة تقريبا إلى بلان الإغريق 
من مصر. إنى أعرف من تحقيقاتى واستعلاماتى التى قمت بها أنها أنت من الخارج؛ 
ويبدو من المرجح أنها أتت من مصر لأن أسماء كل الآهة كانت معروفة فى مصر 
من أول الزمان... وهكذا فإن هذه الممارسات وغيرها ثما سأتحدث عنه لاحقاً قد 
أخذها الإغريق عن مصر... وفى العصور القديمة حسبما عرفت ما حكوه لى فى 
دودونه. كان البلاسجيون يقدمون كل أنواع القرابين وكانوا يصلّون للامهة ولكن 
دون تمييز بين الأسماء والألقاب لأنهم لم يكونوا قد سمعوا بعد بمشل هذا التمييز, 
وكانوا يطلقون على الآفهة التسسمية الإغريقية /47©0 بمعسى "المقدريين" أو 
"اللقررين" (أى أصحاب القرار النهائى)... ولكن بعد ذلك بزمن طويل جُلبت 
أسماء الآهة من مصر إلى بلاد الإغريق وتعلمها البلاسجيون... وبمضى الزمن 
أرسلوا إلى النبوءة فى دودونه (أقدم النبوءات, والنبوءة الوحيدة آنذاك فى بلاد 
الإغريق) يطلبون النصيحة حول ما إذا كان من المناسب أن يتخخذوا رللافة) أسماء 
أتت إلى البلاد من الخارج. فأجابت النبوءة أنهم سيكونون على صواب إذا فعلوا 
ذلك. وهكذا استخدم البلاسجيون مندذ ذلك الوقت أسماء الآلهة (المصرية) عند 
تقديم قرابينهم, ثم انتقلت الأسماء من البلاسجيين إلى بلاد الإغريق"7""''. 
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هذا ولم يقصر هبرودوتوس إدخال أفكار الشرق الأدنى على المسنوطنين. فقد جاء وصفه 
للأصول المصرية والليبية لنبوءة دودونة فى إببروس تأسيساً على تقارير الكاهنات هناك وعلى 
تقارير الكهنة فى طيبة المصرية؛ كما جاءت فى صورة أساطير لم تكن متصلة بداناؤس أو كادموس 
بأية حال" "2. 

وقد ذكرت فى مناسبة سابقة أن هبرودوتوس قد أنهم مسن جانب بلوتسارخوس 
5 فى القرن الثانى الميلادى بأنه "أبو الأكاذيب". وهناك إتجاه إلى معاملته الآن بنوع 
من التنازل من قبيل التسامح من جانب العلماء الداخلين فى دائرة "النموذج الآرى" الذيين 
بزدرونه بسبب "سرعة تصديقه" بوجه خاص. ومع ذلك فإن هيرودوتوس لم يعتمد بشكل كامل 
على الحكايات النزائية حين تحدث عن اشتقاق العادات الإغريقية من الشرق عموما. ومن مصر 
على وجه التحديد'"""2. 

"إنى لن أسلم أبدا بأن الطقوس المتشابهة التى تقام فى بلاد الإغريق وفى مصر هى 

نتيجة مجرد المصادفة. إذ لو كان الأمر كذلك لكانت شعائرنا ذات صفة إغريقية 

أكثر فى ملامحها. ولكانت أقل حدائة فى أصلها رما هى عليه الآن). كما لن أوافق 

على أن المصريين أخذوا عن الإغريق هذا التقليد أو أى تقليد آخر "*"". 

وهكذا فإن هيرودوتوس. على مايبدو. كان يعتمد على التفكير العقلانى أكثر من إعتساده 
على الثقة العمياء فى الروايات التقليدية» كما كان يعتمد على طريقة المفاضلة بين ما هو جدير 
بالتصديق (وماهو غير ذلك) - وهى مسألة يبدو أنها أقرب إلى ماهو مناسب فى التعامل مع هذا 
الموضوع. ومع ذلك فلا يعنينا هنا (مدى) صحة أو خخطأ النتائج السى توصل إليهاء ولكن الذى 
يعنينا هو الحقائق التى آمن بها وأنه كان يتبع فيما أقدم عليه (فى هذا الصدد) التقليد السائد 
آنذاك رول بشكل نسبى. وهذا الرعم الأخير (من جانبى) قد تدعمه الإشارات السابقة لموجسات 
الاستعمار. كما يدعمه قبول أفكار هيرودونوس من جانب الأغلبية الساحقة من الكتاب الإغريق 
اللاحقين له. ويزداد وقع هذا القبول بوجه خاص فى ضوء الحماس الوطنى المتعصب لدى الإغريق 
فى تلك الفترة, وعدم إرنياح الإغريق (بل) وكراهيتهم للروايات التقليدية العى كانت تجعلهم 
أدنى ثقافيا من المصريين والفينيقيين الذين كان حضورهم على الساحة لايزال ملموسا آنذاك. 
ومن المرجح أن هذا هو السبب الذى جعل هيرودوتوس يبدو فى موقف دفاعى, لبس فيما ينص 
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حدوث موجات الاستعمار. ولكن فيما يخنص مدى الإقتباس الثقافى للإغريق ممن المصربين 
والفينيقبين. إن عدم الإرتياح المذكور هو الذى يقودنا للحديسث عن ثوكيديديس 
5 ناا ثانى المؤرخين الكبار» الذى عاش من 45٠‏ إلى 4٠٠‏ ق.م. 


لقند استغل نقاد الفنزة المبكرة من القرن التاسع عشر. إلى حد كبير» صمت بعض المصادر 
فيما يحخص موجات الاستعمار الاستيطانى (لبلاد الإغريق). وكان المؤرخ الذى يُعُْونه بوضوح هو 
ثوكيديديسء وذلك من حيث أن المقدمة التى استهل بها هذا المؤرخ الدراسة التاريخية التى قام بها 
لم تذكر شيئا عن كادموس أو داناؤس. ومع ذلسك فإن هذه المقدمة تذكر بالفعل غزو بلوسس 
و56 لبلاد الإغريق من الأناضول. كذلك يذكر ثوكيديديس أن "الكاريين"* والفينيقيين قد 
سكنوا معظم الجزر (الإغريقية فى بحرإيجه)” فى وقىت من الأوقات. كما أشار إلى الدانائيين 
والكادميين على أنها أسماء قدبمة لسكان منطقة بويوتيا”''2. وإلى جانب ذلك فقد وصف ملوك 
أرجوس الذين أتوا قبل بلوبس, بأنهم من نسل برسيوس 5نا©88/5 الذى رأى هيرودوتوس أنه 
إها "مصرى خالص" أو "آشورى""''". ومع ذلك فليست هنا (فيما كتبه ثوكيديديس) أية إشارة 
إلى كادموس أو داناؤس أو إلى موجات إستعمارهما. 

وإذا أدخلما فى إعتبارنا الإشارات العديدة إلى موجات الاستعمار الى وردت عند 
هيرودوتوس. وفى المسرحيات التراجيدية فى العقود الى سبقت كتابعه لدراسته, فلايد أن 
ثوكيديديس كان على علم بالروايات السائدة آنذاك (فيما يخص هذه الموجات الاستعمارية)» وأن 
إغفاله ها جاء نتيجة قرار واع من جانبه (فى هذا الصدد). ومن العسبر أن نقبل أن ثوكيديديس 
كانت لديه شواهد تنفى حدوث هذه الموجات الاستعمارية, إذ يكون من المؤكد بشكل كبير فى 
تلك الحالة أن يضمن كتابعه إشارة إليهاء ليدعم سمعنه كمؤرخ., وكذلك لأن هذه الموجات 
الاستعمارية تصطدم مع الإطار التاريخى لما كتبه. على أن هناك تفسيرا يدسجم مع موقف مؤرخنا 
(فى هذا الصدد) بشكل أفضلء وهو أن ثوكيديدييس الذى كان مؤرخا "ناقدا" واعيا بما يقوم به. 
كان مترددا فى أن يتعامل مع حكايات ترائية لا يمكن التحقق من صحة ماورد بها. على أن هذه 


*؟ سكان منطقة "كاريا" فى القسم الجنوبى الغربى من شبه جزيرة آسيا الصغرى. (المزجم). 
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الحجة لاتلبث أن تفقد مانا من قوة حين يورد المورخ أسطورة أبعد من هذه الحكايات النزائية فسى 
أغوار الماضىء وهى أسطورة "هيللين" مهلاو ل بن "دير كاليون" دوذاقعانا 6 - الذى نجا مسن 
الطوفان "2 

إن أحد الأسباب التى جعلت (التاريخ الذى كتبه) ثوكيديديس يحظى بإعجاب أكثر على 
مدى القرون الثلاثة الأخيرة, هو أن رؤينه التاريخية كانت رؤية "نطورية""'“. (تدرجية) 
00185506 . وتبعا لهذه الرؤية فإننا كلما زدنا إقترابا من الحاضر. كلما أصبح التنظيم 
السياسى أعمق وأكبر أثرا. وهكذا نجد وكيديديس بميسل (فى كتابعه) إلى التقايل من شأن 
المنجزات التى تمت فى الحقبة الميكينية ويؤكد على عدم استقرار المجتمع فى ذلك الوقت وعلسى 
الفوضى (التى شاعت) فى "العصور المظلمة" التى تلت تلك الحقبة. ويساعدنا هذا المشال على 
تفسير إنكار هذا المؤرخ لأى شعور عند هوميروس بأن الهيللينيين كانوا يشكلون شعبا 
واحمدا'؟""". ووفقا لرؤية ثوكيديديس فقد كان التاريخ يتطور نحو القوة التى لم يسبق لها مثيل 
للمدينتين الزعيمتين "فى نظره": وهما أثينا وأسبرطه - بحيث غطت حياتته ووصفت دراسته 
"الحدث الذى أثار أكبر اضطراب فى تاريخ الهيللينيين والذى أثر كذلك على قسم كبير من العام 
غير امهيللينى. بل أكاد أقول فى البشرية بأكملها ”'" . 

إن هذه الدعوى غير العادية (فيما يخص الحجم الذى أعطاه لكل من أثينا واسبرطه) كانت 
ستعضارب مع فكرة اشنزاك الهيللينيين؛ بوصفهم شعباء فى حرب طرواده. كذلك فإن القبول 
بموجات الاستعمار كان سيشكل ضربة قاضية لاطاره الناريخى إذ أنه (فى تلك الحال) كانت 
المسافات التى قطعها (المستعمروث) ونطاق العمليات التى قاموا بها والنتائج الغهائلة ذات المدى 
الطويل التى ترتبت على موجات الاستعمار التى ترويها الحكايات النزائية - كل هذا كان سيظهر 
الحجم النافه لجوهر الحروب البلوبونيسية: التى كان تاريخ ثوكيديديس وحده هو الذى جعل منها 

كذلك فإن هناك عاملا من شأنه أن يحول (دون ذكر ثوكيديديس لوجات الاستعمار أكثر 
ما يمكن أن نطلق عليه وصف "الشوفينية الزمنية (التارينية)". ألا وهو "وطنية" هذا المورخ - وأنا 
استخدم هذه الكلمة بشكل متعمد. لقد كان وكيديديس يضع خطأ لا يترحرح عنه بين 
"الميلليني" و "البربرى" (المتبربر). كما كان كتابه بأكمله يشكل أنشودة تسبيح بتفرّد الإنجازات 
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الإغريقية, حتى تلك المدمرة أو المخربة من بينها. وعلى هذا فإن الفكرة العى تفيد بأن يكون 
المصريون الذين كان فى مقدور الأثينيين آنسذاك أن يفتحوا بلادهم, أو يكون الفينيقيون الذيين 
كانوا يشكلون السلاح (البحرى) الأكثر رهبة فى القوة العسكرية الفارسية - أن فكرة أن يكون 
هؤلاء أو أوائك قد قاموا بدور محورى فى تشكيل الحضارة الإغريقية. كانت مقلقة بشكل واضصح 
لمعاصرى ثو كيديديس. 

إن مثل هذا الموقف (من جانب ثوكيديديس) بمكن أن يفسر لنا السبب الذى جعل 
بإمكان هذا المورخ "الناقد" الرافض للحكايات الترائية, أن يذكر هيلينى أو "هيلينىا" - وهى 
رمز وطنى صرفء بيدما لا يذكر أجانب أثروا حضاريا (فى بلاد الإغريق) مثل داناؤس وكادموس 
أو كيكرويس المصرى. (وسأناقش فى البابين الرابع والسادسء» إذا ماكان من الممكن أو من غير 
الممكن أن يؤدى استبعاد الحكايات التزائية إلى إعطاء دفعة للساول النقدى (لكتابة الماريخ) فى 
حد ذاته). ويبدو أن هذا النوع من "الوطنية" أصسح سمة مميزة للفترة الى بدأت فى أعقاب 
"اروب الفارسية" التى نشبت خلال الفنزة المبكرة من القرن الخامس ق.م. والفرة التالية لها 
والتى شهدت توسع القوة الإغريقية: فمنذ ذلك الوقت نلمس بين أغلب الإغريق درجات متفاوتة 
من كراهيتهم "للبرابرة" واحتقارهم هم. وفى مثل هذا المناخ فإن أقل مايمكن أن يتوقعه المرء من 
الكتاب الإغريق هو أن يقللوا من شأن الحكايات النزاثية التى تشير إلى أن الإغريق مديسون ثقافيا 
للشرق الأدنى. ومن هنا يصبح من الأيسر علينا أن نفهم على سبيل المثال السبب الذى من أجلسه 
تم استبعاد أية اقنزاحات تؤيد الصلات المصرية بكيكرويس, وإحلال الرؤية التى تفيد بأنه من أهل 
البلاد (بلاد الإغريق) بدلا منها. أو لماذا يصبح إغفال ثوكيديديس للحكايات النزاثية كلها. أيسر 
من اختراع الإغريق لحكايات "جديدة" عن موجات الاستعمار والحضارة. 


إ[بسوكراتيس وأفلاطون 

فى الفرة المبكرة من القرن الرابع ق.م. كان المتحدث البارز فى الدعوة إلى فكرة الجامعة 
وبين الدويلات) الإغريقية والإعتزاز بالثقافة الإغريقية هو الخطيب الأثيسى إيسوكراتيس 
65 . ففى خطبته الشهيرة النى ألقاها فى مناسبة الأعياد الأوليمبية عام "٠١‏ ق.م. دعا 
الأثينيين والاسبرطيين إلى أن يلقوا بخلافاتهم جانبا وأن ينضموا إلى اتحاد يججمع كل الإغريق فى 
مواجهة الإمبراطورية الفارسية والبرابرة. (وفى هذه الخطبة) أعلن فى درجة غير مسبوقة من 
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(الشعور) بالأمن فى ظل الثقافة' (الإغريقية): 

"إن مدينتها (أثينا) سبقت؛ حتى الآن, بقية الجدس البشرى فى الفكر والكلمة؛ 

بحيث أصبح تلاميذها معلمين لبقية العالم. وكان من نتائج دورها أن اسم 

'الهيللينيين" لم يعد مجرد أسم لجنسء وإنما علماً على الذكاء؛ كما أصبحت صفة 

"الميللينيين" سمة للذين يشاركون فى ثقافساء أكثر ثما هى صفة لأولئك الذدين تربسط. 

بينهم أواصر الدم"2""7. 

إن نبرة الغطرسة التى تشيع فى هذا البيان تدعو إلى الدهشة إذا أدخلنا فى الإعتبار أن 
عددا من الإغريق المثقفين, ومن بينهم يودوكسوس 2210001705 عالم الفلك وأكبير علماء 
الرياضيات فى القرن الرابع ق.م.. كان لا يزال يشعر أنه مضطر إلى أن يدرس فى مصر""". 
وههذا فليس من الغريب أن نجد إيسوكراتيس يهتم بمسألة الموجات الاستعمارية: 

"إن أية مجموعة من البرابرة كانت تمر بمحنة فى الأزمنة الخالية» كانوا يتجرأون على 

اعتبار أنفسهم حكاما للمدن الإغريقية. (وعلى سبيل المشال) فإن داناؤسء وهو 

أحد المثفيين من مضرء إحثل أرجوس, (بينضا) أصسسح كادموس, ملك صيندوت 

(صيدا الحالية) ملكا لطيبة (الإغريقية)... "9 , 

ومن المهم هنا أن نلحظ أن إيسوكراتيسء» رغم كراهيته هذه الموجات الاستعمارية؛ إلا أنه 
لم يشلك فى تاريخيتهاء ومع ذلك فإنه كان لا يزال متأرجحا بصدد هذه القضية, فقد رسم صورة 
فيها كثير من الإطراء لمصر فى خطبته "بوزيريس”" 5«أؤنام8 . إن هذا الخطاب كان, على أحد 
المستويات. مجرّد إظهار للبراعة وعم وك ,ناه فى ميدان الخطابة, لايريد عن دفاع عن ملك 
أسطورى غُرف أساسا عمارسته لقعل الغرباء. ومع ذلك فحتى يكون الخطاب مقنعا فلابد أن 
يكون مجاريا للمعلومات التقليدية السائدة (فى المجتمع). ومن هنا فمن الواضح أنه كان يثستمل 
على جوانب جادة إلى حد كبير. لقد صوّر إيسوكراتيس مصر وأهلها فى هذا الخطاب على أنهم 
أكثر الأقوام بركة فى العالم, ولكن, فوق كل إعتبار, فإن الخطاب كان بمثابة قصيدة مح 
لبوزيريس بوصفه مشرعا أسطوريا ولكمال التشريع الذى سنه لمصرا؟ '". 


لقند أعجب إيس وكراتيس بنظام الطبقات وحكم الفلاسفة وصرامسة ومسسائل الربية 
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83 التى كان يتبعها الفلاسفة / الكهنة المصريون والتى أنتجت "الرجل المتأمل" رن مه 
5 الذى كان يستخدم حكمته العليا لصالح دولته”''. كذلك فقد أدى تقسيم 
العمل إلى وجود "وقت فراغ" 868018 مكرة بدوره من "التعلم" 861016. وفوق هذا فقد 
أصر إيس و كراتيس على أن الفلسفة رحب الحكمة) 8/2 8//050م كانت نتاجا مصريا وكان 
لابمكن إلا أن تكون كذلك"“'"'". (حقيقة) أن هذه الكلمة (الفلسفة) كان يستخدمها 
الفيناعوريون المدمصرون (المنتمون ثقافيا لمصر) لبعض الوقت - ربما منذ القرن السادس (ق.م.). 
- ولكن أحد أستخداماتها الأكثر قدما والتى ظلت سائدة جاءت من خطاب "بوزيريسر"2059, 

ولا يوجد فى الحقبقة أى تنافر من الناحية المنطقية بين هذا الموقف بما فيه من احترام عميق 
لمصر وبين شعور الكراهية المشبوبة للأغراب عند إيسوكراتيس. إنه لم يدكر الاستعمارء الذى 
ارتبط (فى ذهن الإغريق), على الأقل مسذ زمن هيرودوتوسء بتغلغل الديانة المصرية فى بلاد 
الإغريق. وأكثر من ذلك فإن تغنيه (فى هذا المخنطاب) بالنصر الثقافى لأثينا وبلاد الإغريق. إنما 
يشير إلى الوقت الذى تحدث فيه فحسب ولا يدعى إنسحابا على الماضى. ومع ذلك فيبدو أن 
هناك بالفعل تعارضاً بين الموقفين. ومن الممكن. (فى هذا الصدد), تفسير هذا التناقض بأن البرابرة 
الذين كان إيس و كراتيس يعنيهم بوجه خاص هم الفرس والفينيقيون. وسبب موقفه من الأخيرين 
هو أنهم كانوا يشكلون القسم الأكبر من من نواة الأسسطول الفارسى, ولأن راعيه؛ الطاغية 
إيواجوراس 0360135اتا انترع أرضه؛ سلاميس, فى قبرص من الفينيقيين. وفوق ذلك فحوالى 
عام "9٠‏ ق.م. وهو الوقت الذى كتبت فيه خطبة بوزيريس؛ كان تحالف ثلاشى قد إنعقد ضد 
فارس؛ بين أيواجوراس وأخوريس 86101785 فرعون مصر وأثيناك"". 

على أنى أعتقد أنه من الممكن لوجهتى النظر أن تتكاملا على مستوى أكثر عمقاء 
كمحاولة من جانب إيسوكراتيس لأن يوحد بين أثينا وأسبرطه ضد فارس. فمما لا شك فيه؛ رفى 
هذا الصدد) أن الأثينبسين كانوا مفتونين لدى نهاية الحروب البلويونيسية, عد منعطف 
القرن الراسع ق.م.. بدستور اسبرطه الى كانت عدوا ناجحا إلى درجة بعيدة. وقد قاد 
هذا علماء يعملون ضمن إطار "النمسوذج الآرى" مفل فيلاموفيتس - مويلل دورف 
00ت اا 00/11/10 31 الالاء عالم الكلاسبكيات الكبير فى القرن التاسع عشر. إلى أن 
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يؤكدوا إمكانية وجود دراسة حول النظم السياسية اللاكيدامونية" أوحت إلى إيسوكرائيس بكثابة 
خطبته "بوزيريس". وإلى أن يذهبوا فى جدهم إلى أن هذا الخطيب قد اتخذ من بوزيريس مثلا أعلى 
له. لأن هيرودوتوس كان قد زعم أن الإسبرطيين يدينون بنظمهم (السياسية) لصر”""''. أما العام 
الفرنسى الحديث شارل فروادوفون 6/000 0زمم 0823185 فإنه يعدرض على ذلك على 
أساس أنه لا يوججد هناك أى تشابه بين (خطبة) "بوزيريس” وبين دراسة "النظم السياسسية 
اللاكيدايونية" التى كتبها كسينوفرن 2807101, وذلك من حيث أن إيسوكرانيس حدد أن 
الأسبرطيين إنها اقتبسوا عن مصر بشكل جزئى, ولأن الجوانب العسكرية فى المجتصع الأسبرطى» 
وهى التى أثارت إعجاب جيله بشكل ظاهر» كانت منسوبة إلى ليكورجوس 05ه"ناهءالاا *. 
هذا ول يحدث إلا فى وقت متأخر كثيراء فى القرن الغانى الميلادى؛ أن زعم بلوتارخوس أن 
ليكورجوس كان مقلدا لمصر”” ''". 

وأنا أوافق فروادوفون على أنه لا داعى لإفتراض وجود دراسة عن "النظمم السياسية 
اللاكيدايمونية". على أننا نعرف. من الجانب الآخر. أن الأثينيين كانوا معنيين فى فتزة مابعد 
الحرب. بالتعرف على أسرار النجاح الاسبرطى. وإلى جانب ذلك فإن العلماء الذين يعملون فى 
إطار "النظام القديم" ليس لديهم أدنى شك فى أن القصص الى كانت تروى عن الافتباسات 
الاسبرطية: واللبكورجية على وجه التحديد, من مصر فى مجال النظلم. كانت سائدة فى بداية 
القرن الرابع ق.م. "لأنها كانت حقيقية". ومعنى هذا أن الرواية لا تسععد إلى جوانب معيدة من 
اجتمع الإسبرطى فحسبء وإنما تسسد كذلك إلى التأثيرات المصرية القوينة عل الفن الأسبرطى 
الأرخى (المبكر) وإلى الأصول اللغوية المصرية الكثيرة المقبعة السى ترجع إلى العصر المتأخر -- 
لعسميات نظم اسبرطية على وجه التحديد *". 

لقد أصر إيسوكراتيس على أن الاسبرطيين قد فشلوا فى أن يطبقوا مبدأ تقسيم العمل 
(المصرى) وأن دستورهم لم يصل إلى الإكتمال الذى تيز به النموذج المصرى الذى كتب عنه. 
وأن "الفلاسفة الذين يقومون بمناقشة مثل هذه المواضيع والذين حصلوا على أوسع سمعة. يفضلون 


* شخصية نصف اسطورية كان الاسبرطيون يعتقدون أن صاحبها هر واضع تششريعاتهم السيامسية ونظمهسم 
الإجتماعية. (المنرجم). 
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الصيغة المصرية للحكم على كل ماعداها.. "40" 

(وهنا نعساءل) من هم أولئك (الفلاسفة) الذين كان يعنيهم إيس وكراتيس؟ إن فروادوضون 
يخاول أن يؤكد. وبشكلء مقنع أن الإشارة كانت إلى الفيثاغوريين» وأن إيسوكراتيس كان يأخل 
عن مفهومهم فى مجال "النظم السياسية؛ بل ربا كان ينقل عما كتبوه فعلا”؟''. وفى هذا انججال 
فإن الأمر يحتاج إلى عبقرية فائقة من جانب أنصار "النظام الآرى". حتى يصبح فى مقدورهم أن 
يدكروا الروايات القديمة القوية التى أشار إليها هيرودوتوس والتسى فصّلها الكصاب المتأخرون إلى 
حد كبير - وهى الروابات التى تفيد بأنه كان هساك شخص مثل فيشاغورس وبأن مدرسته قد 
قامت على أساس من دراساته الطويلة فى مصر. ومع ذلك فقد حاول البععض أن يفعلوا 
ذلك *'. وعلى أية حال فإن إيسوكراتيس كان واضحاً ومحددا بصددها: "إن (فيشاغورس) 
أصبح؛ فى أثناء رحلته إلى مصرء تلميذا يدرس ديانة الشعب. وكان أول من أحضر إلى الإغريق 
كل الفلسفة©؟. 

وهئاك احثتمال ضعيف آخير. وهو أن إيسوكراتيسء حين. تحدث عن الفلاسفة» كان يعنى 
غربمه الكبير أفلاطون و"دولته" (المثالية) (أو "الجمهورية" وهى التسمية الشائعة) ؟'. وفى هذا 
الصدد فإن الرأى السائد هو أن "الدولة أو الجمهورية"* كتبت بين "8٠‏ واءلا” ق.م. أى 
بعد خطاب "بوزيريس" الذى يعود تاريخه إلى حوالى ٠‏ 9" ق.م. كذلك هناك اعتقاد سائد هو أنه 
من الممكن أن هذا الخطاب كانت له مسودات سابقة"*'2. وعلى أى الأحوال فإن الإحتمال 
الوارد هو أن خطاب "بوزيريس" هو الأقدم زمنيا. ومع ذلك فإن هناك مواطن تشابه لاففة للنظر 
بينه وبين "دولة" أفلاطون. فقد كان هناك فى هذه الأخيرة كذلك نظام لتقسيم العمل يقوم على 
أساس طبقى يحكمه مجموعة من الأوصياء (المستولين) يتولون مهامّهم نتيجة لإختيار دقيق بعد فيرة 
تعليمية شاقة, فقد كان أفلاطون على عداء مستحكم مع فوضى النظام الديمقراطى فى أثينا. ومن 
ثم فإن هذا الدموذج (الذى قدمه) كان يدعو بشكل واضح إلى الإرتياح. 

ولكن ماهو مدى الصلة بين هذا (النموذج الأفلاطونى) وبين مصر ؟ إننا نعرفء إلى جانب 
التشابه بين "دولة" أفلاطون وبين خطبة "بوزيريس" ذات الصفة المصرية المحددة, أن مصر الى 
* الكلمة التى استخدمها أفلاطرن هى 0/7462 وهى تعنى النظام أو الدستور الخاص بالمديسة 20/18 وبمواطنى 
المديئة [201148. ومن هنا فإستخدامى لتسمية "دولة" إنما هو من نوع التقريب. (المرجم). 
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رتيسية فى أعماله المتأخرة*' '. ففى رتماورة) فايدروس ىمح رن/جزم يعلن أفلاطون؛ على لسسان 
سقراط أنه "هر (تحوت 78041 إله الحكمة المصرى) الذى اسيرع الأعسداد والحسساب 


قصى فيها أفلاطون بعص الوقت؛ حول "9٠‏ ق.م. على وجه الإحدمال. شكلت نقطة اهتمام 


م#(5ة4ل) 


والهندسة... وأهم من ذلك كله أنواع الأدب.. 

كذلك نجد أفلاطون, فى محاورتيه "فيليبوس" ع0 طع//6 و "إبينوميس" 2120/7015 
يتحدث بتفصيل أكثر عن "تحوت" بوصفه مخترع الكتابة. بل مبدع اللغة وكل العلوم'””'2. وفى 
موضع آخر يثنى أفلاطون على الفن المصرى والموسيقى المصرية ويحاول أن يثبت أن بلاد الإغريق 
أخذتهما عن مصراا ”2 , وفى الواقع. فإن السبب الوحيد الذى يدعو إلى الشك فى أن محاورة 
"الدولة (الجمهورية)" فد كنبت على أساس من النظم المصرية هو أنه لا يذكر هذا (صراحة) في 
نص انحاورة. على أن عدم ذكره لهذه الحقيقة له تفسير قديم. وقد جاء هذا التفسير فيما كتبه 
"كرانتور" 80401كل, أقدم المعلقين على أعمال أفلاطون, وذلك بعد زمن أفلاطون بعدة أجيال: 

"لقد سخر معاصرو أفلاطون منه. قائلين إنه لم يكن مبدع الأفكار السى تناوفها فى 

"الدولة (اللجمهورية)". وإنما نقلها عن النظم المصرية. وقد بلغ من اهتمامه بما قاله 

أولئك الذين سخروا منه. أنه نسب إلى المصريين قصة الأثينيين وأهل أطلنطيس 

(8413068) ليجعلهم يقولون إن الأثينيين قد عاشوا فعلا فى ظل هذا النظام فى 

فترة معينة فى الماضى!؟*"". 

وفى وجود هذه الشواهد الى تؤيد اشتقاق افكار "الدولة (الجمهورية)" من أصول 
مصرية, ربط العلماء المعاصرون. هم الآخرون. بين أفلاطون ومصر. وكما ذكر ماركس 3 الال 
فإن "دولة أفلاطون" فيما يتعلق بإتخاذ تقسيم العمل أساسا تكوينيا للدولة, هى مجرد معاحة مثاليسة 
لنظام التقسيم الطبقى فى مصر"” "2. 

إن بوبر 20©7, الذى يكره أفلاطون" كان يود لو اسعطاع أن يلطخ سمعته بإبراز 
الأصول المصرية لأفكاره, إلا أنه كان يكتسب فى عصر يسسوده "النمسوذج الآرى" بشكل أكثر 
إنتظاما وتخطيطاً. ومن هنا. فرغم أنه كان على وعى كامل يإتهام كرانتور (لأفلاطون) إلا أنه 
اكتفى بذكره فى حواشى دراسته, كما تعجب للملاحظة التى أبداها ماركسر**'". هذا وقد قام 
علماء موالون لأفلاطون باستسكار شديد لفكرة تفضيله (فى محاورة "الدولة (اجمهورية)" لتقسسيم 
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طبقى على أساس من "النموذج المصرى". أما الأغلبية (من أنصار "النموذج الأرى") فإنهم 
يهملون بكل بساطة؛ أى ذكر لمصر فى مجال الإرتباط بينها وبين "الدولة (الجمهورية)"2597). 

وقد أشار أفلاطون فى محاروتيه "تيمسايوس" 71773/05 و "كريتياس" 2181856»! إلى 
عجائب حضارة أطلنطيس 88131615 وإلى أنهيارها العنيف. وسوف أحاول أن أثببت فى امجليد 
الثانى من هذه الدراسة أن ذلك يشير إلى الدمار الذى لحق بجزيرة ثيره على أثر الإنفجار البركسانى 
فى ١57‏ ق.م.., وأن الأطلنطيين إنما هم مزيج من الشعوب الشمالية؛ والممكسوس الذيسن غزوا 
مصر فى أواسط الألف الثانية ق.م.؛ و "شعوب البحر" التى هاجمتها فى أواخر تلك الألف. على 
أن مايعنينا هنا هو مفهوم أفلاطون للعلاقة التاريخية بين بلاد الإغريق ومصر. 

وفى هذا المجال» حسبما ذكرت فى المقدمة, كانت هنا رواية واسعة الانعشار ولكنها لم يسم 
ثبوتها إلا فى فنرة متأخرة؛ تفيد أن الذى أسس أثيئا هو كيكروبس. المصرى الذى وفد من مديسة 
سايس فى غرب الدلنا. كذلك كان هنا إعتراف ا ا 1 
أثينه'”''. وفى الفقرة المشهورة عن أسطورة أطلنطيسء نجد أفلاطون ينسب إلى "كريتياس' 
القصة 0 أن سولون, المشرع الأثينى العظيم؛ حين ذهب إلى سايس فى الشطر المبكر من 
القرن السادس ق.م. - وكانت عاصمة لمصر آنذاك - عومل معاملة الأهل وذلك بسبب الرابطة 
الخاصة التى كان أهل سايس يشعرون بها إزاء الأثينيين. بل لقد مكنوه من مقابلة, كبار الكهدة 
المصريين. وفى خلال هذه المقابلة دمغ أحدهم سولون بهذه الكلمات الشهيرة "أى سولون. 
سولون؛ إنكم دائما أطفال. فلا يوجد إغريقى يمكن أن نقول إنه تخطى هذه المرحلة" ثم مضى 
(الكاهن) ليذكّر لسولون أن الآلهة أثينه قد أسست مدينة أثينا قبل سايس وليس العكس""© ثم 
وضح له أن عدم معرفة الأثينبين بذلك؛. وجهل الإغريق بماضيهم. إنما يرجصع اد 
الإغريق بشكل دورى بسبب كوارث النار (الحريق) والماءء بحيث ل ينرك ذلك أية ذكرى مجد أثينا 
الغابر. أما فى مصرء فقد بقيت نظمهاء بفضل الموقع المميز للبلاد*” '2, 

وهكذا فإنناء فيما يخص (كتابات) أفلاطون نجد أنفسنا منساقين إلى أن نتجه إلى مصر.ء إذا 
اردنا أن نعود إلى النظم الأثينية فى العصر القديم. وقد كان أفلاطون يشبه إيسوكراتيس فى هذا 
التوجه, إذ أن إيسوكراتيس دعا إلى ترابط أثينا واسبرطه فى إطار جامعة هيللينية كما نجد 
الدستور المصرى بوصفه التصور الأنقى لدستور لاكيدابمونيه. (ففى حالة هذين المفكرين) نجد 
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أنهما كلما زاد تعمقهما فى إتجاه الجذور الهيللينية الحقيقية لبلاد الإغريق» كلما زاد اقتزابهما مسن 
مصر. وأحد الأسباب التى أدت إلى ذلك هو أن كلا من إيسوكراتيس وأفلاطون كان مقتدعا بأن 
المشرعين والفلاسفة العظام, من أمثال ليكوجوس وسولون وفيثاغورس 81/260785 قد ذهبوا 
إلى مصر وأحضروا العلم منها. وفوق ذلك فإن كلا من إيسوكراتيس وأفلاطون كان يؤمن 
بالموجات الاستعمارية التى قادها بيلوبس وكادموس وأيجيتوس وداناؤس, وأن كلا منهما كمان 
يسلم مع هيرودوتوس أن "البرابرة" قد أحضروا معهم مقومات ثقافية هامة'*'2. وحتى فيما يخص 
قضية تأسيس أثينا فإن أفلاطون كان يتحرك ضمن إطار "النموذج القديم" بدرجة جعلته يسلم 
بوجود آصره ثقافية قرابية بينها وبين سايس. وهكذا فإن هذين العلمين الثقافيين السارزين فى 
الفنزة المبكرة من القرن الرابع ق.م., رغم تأرجحهما (فيما يخص التأثير الثقافى الخنارجى على 
بلاد الإغريق) أو حتى معاداتهما هذه الفكرة: إلا أنهما وجدا نفسيهما مضطرين للإعتراف 
بالأهمية الأساسية للإستعمار الخارجى., وللإقتباسات الثقافية الهائلة اللاحقة مسن مصر و المدرق! 
فيما يخص تكوين الحضارة الإغريقية التى كان كل منهما يعشقها بشكل مشبوب. 
أوسطو 

م يتوقف أرسطو عند تتلمذه على أفلاطون؛ ولكنه درس فى "الأكاديمية"* كذلك على 
يود وكسوس ونان 0ع الذى كان ينجدر من كنيدوس 1008م»ا *؟ : وهو عالم الرياضيات 
الكبير» وعالم الفلك الذى ذُكر عنه أنه قضى ستة عشر شهرا فى مصر يحلق رأسه (بشكل منتظم) 
حتى يستطيع أن يدرس مع الكهئة هناك" .22١‏ كما تأثر أرسطو بشكل مكشف بما ذكره 
هيرودوتوس عن مصر وأعجب بها بشكل واضح. ورغم أنه كان يؤكد فى بعض الأحيان على 
قدم حضارة وادى الرافدين والحضارة الإيرانية إلا أن كان يؤمن "على مايبدو" بأن المصريين هم 
أقدم شعوب العال''' '".(ومع ذلك) فقد كان أرسطو مسعاقضاء بنفس القدر. فيما يخص قضية . 
التشار الحضارات, فبينما نجده فى أحيان أخرى يحاول أن ينبت أن المصريين قد أبدعوا نظام 


* "الأكاديعية" 206013عاه وهى هى "المدر سة" التى أسسها أفلاطون فى إحدى ضواحى مدينة أثينا حوالى 68 
ق.م. ليمارس فيها المفكرون والدارسون لقاءاتهم العلمية ودراساتهم. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى البل 
أكادعرس 812067005 الذى كانت ضواحى أثينا مقدسة لديه. (المنرجم). 

** مدينة يونانية كانت تقع على الساحل الغربى لشبه جزيرة آسيا الصغرى. (المرجم). 
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الطبقات ومن ثم كانت مصر هى مهد الرياضيات لأن طبقة الكهنة تمتعت بوقت كاف للتفرغ 
6 ".. وحسبما يذكرء فإن الكهنة (فى مصر) انصترعوا "تخصصات الرياضيات" أو 
الفنون الرياضية 1611121 10366102341123 التى كانت تضم الهندسة والحساب والفلك. 
وهى (العلوم) التى كان الإغريق بصدد تملكها (آنذاك) "©. وفى الحقيقة فإن إعجابه بمصر فاق 
إعجاب هيرودوتوس بها فى أحد الجوانب. ففى حين آمن هيرودوتوس أن المصريين قد طوروا 
العلم الأساسى, وهو الهندسة, لأسباب عملية - وهى (إعادة) قياس الأرض بعد أن يطسس 
فيضان النيل معالم الحدود (بين الحقول) نجد أن أرسطو يؤكد أن الكهنة قد توصلوا إلى هذا العلم 
بشكل تنظيرى 079 
نظريات الاستعمار والاقتباسات (الثقافية) المتأخرة فى العالم المتأغرق 

من بين الملامح العى شكلت شخصية أرسطو أنه كان. بطبيعة الحال؛ مربيا للإسكندر 
الأكبر*""2. ونتيجة للفعح المقدونى المتفرد للإمبراطورية الفارسية فى الثلاثينيات من القرن الرابسع 
ق.م. تدفق اهتمسام الإغريق إلى حد كبير بكل الحضارات الثسرقية» وعلى وجه التخصيص. 
(بضارة) مصر. (وهدا نجد) أن الكاهن المصرى مانيتون 11306410 يكتب, بعد الفح مباشرة» 
تاريخاً لمصر باللغة الاغريقية: مقسما إياه إلى 8" أسرة وهو التقسيم الذى لا يزال يشكل أساس 
المأريخ لمصر القديمة90"'". وقد حدث كذلك. حصوالى ذلك الوقستء,أن بدأ هيكاتسايوس 
5 )ع ] الذى ينحدر من أبديره 860672 *. الروايات التسى تذكر أن طرد الفكسوس 
من مصرء والخروج الإسرائيلى (من مصر) 001005 وهبوط داناؤس فى أرجوسء ماهى إلا 
ثلاث صور متوازية لقصة واحدة: 

"وقد حدس أهل البلاد أنه إذا لم يتخلصوا من الأغراب. فلن تكون هناك نهاية لما 

هم فيه من مشاكل. وعبد ذلك طردوا الأغراب مباشرة من البلاد. وقد ترابط 

أكفر هؤلاء (الأغراب) نشاطا فيما بينهم: ويقول البعض إن (الرياح) قذفت 

مر اكبهم) إلى شاطئ بلاد الإغريق وإلى بعض الأماكن الأخرى. وكان زعماؤهم 

رجال نبلاء. من بينهم داناؤس وكادموس. أما العدد الأكبر من بينهم فقد ثم 


' مديئة يونائية تقع على ساحل طراقيا ©7880 المطل على عر إيجه فى القسم الشملى الشرقى لشبه جريرة 
البلقاث. (المرجم). 


215 


طردهم إلى المنطقة التى نسميها الآن "يهودية" 1003©2ال. وهى منطقة غير بعيدة 

عن مصرء كما أنها غير مأهولة على الإطلاق. وقد كان على رأس هذه المجموعة 

من المستوطنين رجل يدعى موسى'"'''. 

وتأسيسا على هذاء كما يبدو وأنطلاقا من الاعتقاد الذى عبر عنسه هيرودوتوس وهو أن 
أسلاف الملوك الاسبرطيين يرجع أصلهم إلى المستعمرين من المكسوس - فإن آريوس 6105م 
مللك اسبرطة كدب إلى أورشليم. حوالى ل كين ق.م.. قائلا فى بداية رسالته: 

"إلى أونساس 0125 الكاهن الأكبر. لد ظهرت وثيقة تبسين أن الأمسبرطيين 

واليهود هم ذوو قرابة وينحدرون سويا من إبراهيم” ''. 

إن الإشارات إلى موجات الاستعمار المصرية - الفينيقية هى من الكثرة بحيث لا أستطيع 
أن أقدمها هنا بالتفصيل. كما أن المناقشات (التى دارت حوفا) لم تكن حول وجود مناسبات 
الهبوط (على الشواطىئ الإغريقية) وإنما حول ملاح هذه المناسبات: جنسية الزعماء, نقساط 
إنطلاقهم أو نوقيت موجات الهبوط 21 

(وفى هذا المقام) فإن التوتر النفسى لدى الإغريق بسبب إعتدادهم بثقافتهم رمن جهة) 
واحتزامهم للحضارات القديمة رفى الوقت ذاته) زادت حدته. على مايبدو. مع الفبوحات المتفردة 
للإسكندر قبل "1*٠‏ ق.م. وبوسعنا أن نجد شاهدا على ذلك فى ردود الفعل التى أثارها ماقام بسه 
زينون 260 الذى ينحدر من كيتيون 1218101 *. وهو الفينيقى الذى أسس المذهب الرواقى 

' 510أ5601 لدى منعطف القرن الثالث ق.م. لقد سخر منه منافسوه فأطلقوا عليه تسمية 

"الفيبيقى الصغير". ومع ذلك فقد كتب عنه أحل تلاميذة: 

لقد وضِعْت الأساس., بجهدك الذى لا يكلء لمذهب عظيم غير مسبوق 

أيها السلف النقى للحرية التى لا تعرف الخنوف 

وإذا كانت الأرض التى أنبتتك هى فينيقيا. 

فهل فى هذا ما يقلل من شأنك ؟ ألم يأت منها كادموس 


* إحدى المستوطنات الفينيقية فى جزيرة فبرص. المرجم). 
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الذى وهب بلاد الإغريق كتبها وفن الكتابة 2'"06. 

وقد عبر ديودوروس الصقلى. الذى كتب فى غضون القرن الأول ق.م.. عن هذا 
التشويش إن لم يكن الأزدواجية المنناقضة 5©11180121118: حول موضوع "البرابرة" الذين 
وضعوا بلاد الإغريق على مسار الحضارة - وذلك فى مقدمة درامسته الضخمة "مكبة الساريخ" 


"إن أول الشعوب التى سنناقشها هى شعوب البرابرة» لا لأننا نعتبرهم أقدم من 

الإغريق: كما ذكر إيفوروس 5107085؛ ولكن لأننا نود أن نقدم كل الحقائق 

المتعلقة بهم فى البداية. وذلك لأننا لو بدأنسا بذكر البيانات المختلفة الى قدمها 

الإغريق, فقد نجد أنفسدا مضطرين إلى أن نقحم فى الروايات المختلفة لتاريخهم 

القديم حدثا يتعلق بشعب آخر""". 

كذلك نجد ديودوروس الصقلى يشير إلى ماذكره المؤرخ الرودسى زيئون الذى كان مقتنعا 
بأن الإغريق - أو قوما غامضين من رودس يُدعون الهلياديين 116113031 - قد نقلوا الثقافة إلى 
المصريين» ولكن فيضانا هائلا قضى على كل مايذكر بهاء ثماما مثلما نسى الأثينيون أنهم كانوا 
أقدم من (أهل) سايس: 

"و لأسباب مثل هذهء فقد افترض الناس, بعد أجيال كشيرة» أن كادموس بن 

أجينور هو أول من نقل حروف الكتابة من فينيقيا إلى بلاد الإغريق"”'"'. 

ويسدو أن ديودوروس كان لا يزال يتسع خط زيسون حين أخذ, بعد ذلك, يتحدث 
بالتفصيل عن آثار ماقام به كادموس وداناؤس فى رودسء وهما فى طريقهما إلى استعمار بلاد 
الإغريق”"". وهناء كما هو الخال فى إيمان أفلاطون بأقدمية أثينا على سايس, نجد أن توجه 
زينون أقرب إلى أن يكون صورة مقلوبة لمنهج "الدموذج القديم" من أن يكون توجها ضمن 
"السموذج الآرى". فنحن لا نجد هنا ذكرا لغزو من الشمال (لبلاد الإغريق)؛ كما أن هذا التوجه 
لا يندأ يؤكد على العلاقة القرابية بين الثقافة والحضارة المصرية - الفينيقية. إن الرأى الذى يسادى 
بأن بلاد الإغريق هى التى دفعت بمصر فى طريق الحضارة كان يمثل نوعا من المبالغة حصى بالدسبة 
لأكثر أتباع "النموذد الآرى" تحمسا. وفى هذا الصدد نجد الأستاذ أولدفاذر #©0101365, 


220 


المنرجم الحديث لكتابات ديودوروس, يبدى ملاحظة عند هذه النقطة مؤداها: 


"أن الكتاب الأول (من تاريخ ديودوروس) يقدم فى مواطن كثيرة متفرقةء دعاوى 

المصريين بقدم حضارتهم: وأجد أن الدعاوى الناقضة لذلك والتى يقدمها الإغريق 

هناء إنما هى تفاخخر أجوف؟"20, 

والفكرة الأساسية التى يدفع بها ديودوروس هى إبمانه بأن حضسارة مصرء وإلى حد أقلء 
حضارة شرقية أخرى» هى النبع الذى أنبئقت منه حضارة العالم: 

"وبما أن مصر هى البلد التى تنسب إليها الأساطير أصل الآلهة, والعى يقال أنها 

شهدت أقدم ما تم من ملاحظة (نظام) النجوم, والتى سجل التاريخ فيها "كثيرا مسن 

المنجزات الحامة لعظماء الرجال - هذه الأسباب مجتمعة, سنبدأ تاريخسا هذا بذاكر 

الأحداث المتصلة مص 23"2, 


ونحن نجد أن ديودوروس لا يكتفى أن يشير بشكل متكرر إلى مناسبات استعمار طيبة 
وأرجوس على يد كادموس وداناؤسء ولكنه يخصص مساحة كبيرة فى بدايات كتابة كدعاوى 
أهل سايس التى تذكر أن كيكروبس وعدداً آخر من أقدم الملوك الأثينيين كانوا من المصريين: 
ولحججهم المقنعة لإثبات صلة (قرابة) خاصة بين أثينا ومصر""2, 

على أن (هذا) الاستعمار لم يِحْظ باعنراف عام فى العصر المتأغرق والعصر الرومانى» ولكن 
يبدو أن الإعتراف بمناسبات تم فيها استعمار القسم الغربى لشبه جزيرة البلوبونيسوس وطيبة كسان 
سائدا. وفى هذا المجال فإن "دليل بلاد الإغريق" الذى كتبه باوسائياس 2310315219135 فى القرن 
الثاني الميلادى؛ ملئ بالإشارات إلى هذه المناسبات: 

"إن أهل ترويرند 7501260 (فى منطقة أرجوس)... يقولون إن أول إنسان وجد 

فى بلادهم هو أوروس 0705), وهو يبدو لى مصرياء وهو بالتأكيد ليس اسما 

سنا 

"وهناك طريق أخرى تبدأ من ليرنا 181173 وتصل إلى المكان الذى يسمى "مكان 

المبلاد": وهناك يوجد على البحر محراب صغير للاله بوسيدون (راعى) الميلاد. وإلى 

جانب هذا (انخراب) توجد المراسى التى يقال إن داناؤس وأبناءه هبطوا فيها لأول 
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ر014) 


مرة فى منطقة أرجوس 
إن الربط بين هذا الهبوط الذى تذكره الحكايات التراثية وبين الميلاد مثير للإعجسابء مثله 
3 5 

مثل وضع بوسيدون الذى كان إها رئيسيا للميكينين. دسا كان ست - الذى أرى فيه المقابل 
المصرى له - هو الاله الرئيسى للهكسوس"”". 

"فى رأيى أن أهل ناوبليا 113م80311 كانوا فى فنرة سابقة من المصريين الذين 

وصلوا إلى أرجوليس (منطقة أرجوس) مع أسطول داناؤس, ثم تم توطينهسم بعد 

ذلك بثلاثة أجيال على يد ناوبليوس 1105م80ل8. أبن أميمونى 11/0016لم 

فى ناوبليا"7 204 

"حين زحف كادموس إلى (داخل منطقة طيبة) على رأس جيسش فينيقى, وخسروا 

(افيانتيرن 311168لإ1] والآونيون 80658)! إحدى المعارك؛ فير الهيانتيون فى 

الليلة التالية مباشرة. ولكن الآونيين قاموا بإحدى شعائر الضراعة (الاستجارة)؛ 

فسمح هم كادموس بالبقاء وبالعراوج ميع الفينيقين الذين كانوا معه" 16 

وقد ناقئت الصلة بين اسمى 80165 و 11[/311165 وبين اسم الأيونيين والاسم 
المصرى ('/ال[م)17//ا/ (متبربر) فى مناسبة سابقة (أنظر ص."81) 
مال للشك فى أن باوسايناس كان على إقتناع بأن مناسبات الاستعمار قد حدثت فعلا. وأنه كان 
على يقين بوجود دلائل مباشرة على هذه المناسبات فى زمنه فى القرث النانى الميلادى. 


”4". وعلى هذا فإنه لا يوجد 


هجوم بلوتارخوس على هبرودوتوس 
شهد القرن النانى الميلادى أقرب بوجه إلى مايمكن أن نسميه هجوما على "النموذج 
القديم". وقد جاء ذلك فى مقال مطول للكائب ذى الإنساج الغزسرء بلوتارخوس, تحت عنوان 
"حول خبث هبرودوتوس"؛ وفى هذا المقال كال الإنهامات لهيرودوتوس. ومن بينها أنه "تحب 
اللوايرة: 
"إنه (هيرودوتوس) يقول إن الإغريق تعلموا الأمور الخاصة بالمواكب والأعياد من 
المصريين. وكذلك عبادة الآهة (الأوليمبيين) الاثسى عشر. ويقول إن اسم 
ديونيسوس ذاته, تعلمه ميلامبوس 1©13150115/! عن المصريين» ثم علمه هذا 
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لبقية الإغريق» وأن طقوس الأسرار والشعائر السرية الخاصة بالآهة دميصير 

646 قد أحضرتها بئات داناؤس (معهسن) من مصر... وليس هذا أسوأ 

مافى الأمر. إنه فوق ذلك يتتبع اسلاف هرقل (هراكليس) 1621185" إلى 

(جدهم الأعلى) برسيوس 8675©005 ويقول إن برسيوس؛ حسبما يذكر الفرس, 

كات آشوريا. ثم يقول: وكذلك زعماء الدوريين يمكن إقامة الدليل على دمائهم 

المصرية الخالصة... ولا يكتفى (هيرودوتوس) بتلهفه على أن يغبت وجودا مصريا 

وفينيقيا هرقل؛ بل إنه يقول إن هرقل الإغريقى أتى بعد الأثسين الآخرين (المصسرى 

والفينيقى), كما يريد أن يستبعد أصله الإغريقى ويجعله وافمدا من الخارج. ومع 

ذلك فإن أهل العلم من القدامى. سواء فى ذلك هوميروس أو هيمسي دوس؛ لم 

يتحدثوا عن كيان مصرى أو فينيقى لهرقل* , بل عرفوا جميعا كيانا واحدا له 

فرقل الذى يخصنا وحدناء الذى ينتمى إلى كل من بويوتيا وأرجوس... *21. 

ومن الواضح أن بلوتارخوس كان يعتقد أن قراءة سيصل غضبهم إلى أشده لدى معرفتهم 
بأفكار هيرودوتوس عن هذا الموضوع, على أنه مسن الطريف أن نلحظ أنه لا يذكر إلا مصادر 
قديمة عن مسألة هراقل وأنه لا يجابه الموجات الاستعمارية لداناؤس أو كادموس بشسكل مباشر. 
و (فى الواققع فإننا) إذا أخذنا فى الإعتبار ما عبر عنه بلوتارخوس فى مقالته "عن إيزيسس 
وأوزيريس" من معرفة عميقة بالديانة المصرية وتقدير عميق لهاء فإننا نشك كثيرا إذا ماككان 
بلوتارخوس نفسه غير مصدق لما زعمه هيرودوتوس عن الأصول المصرية لذلك القسدر الكسير ممن 
الثقافة الإغريقية. بل قد يبدو أن الإحتمال الأكبر هو أن هجوم بلوتارخوس علسى حب 
(هيرودوتوس) للبرابرة» 11]13م 82260 كان مجرد أداة استخدمها بشكل عام للهجوم عليسه. 
ومن امثير للدهشة كذلك أن نلحظ أن أحدا من الذين يسعون للحطّ من قدر "الدموذج القديسم" 
فى العصر الحديث؛ لم يعتمد على هذا المقال. وأحد الأسباب التى أدت إلى ذلك. كما كتب أثنان 


* عن الأصول الشرقية فرقل والمراجع المتخصصة أنظر: 
أن ''عوزمزطعق 7“ عطأا صا وتعمعطاممق 'قفأعقيع!] أه مرعاطوءة ع1 بلنقصاة لعدمطم 
3117م لزه 6 هم .توععع5 ]0 "وناعو1 0 عوانعبء“ هط 380 ععاءمطمه5 
عط نه وأمعطا قم .تلالاالاا عط) 1ه ومامدعالا غعأمغ)5 لتنج مأوة1 6 601 لبه 
18974 فمعطكة .(طدذتاومع قضأ 137 1لالاناة طغأنم عاعع:0 مذ) ععمووط لاأطط 
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من منرجمي بلوتارخوس هو: 

"أن هذا المقال إذا كان قد أساء إلى محبى هيرودوتوس, فإنه أثار قلق المعجبين 

ببلوتارخوس* ؛ فقد وجد هؤلاء (الأخيرون) من الصعب أن يصدقوا أن كاتبا على 

قدر كبير من الأريحية وطيب السجيه يستطيع, هو نفسه؛ أن يكتب بهذه الشحنة 

من الحقد, ومن ثم يعرض نفسه لإتهامات ممائلة لتلك التى كاها لهيرودوتوس97". 

وأهم من ذلك, أن العلماء المحدثين كانوا أكثر تحمسا للإعتماد على المصادر "القديمة" أكثر 
من إعتمادهم على المصادر "المتأخرة". وهؤلاء العلماء - وهم من أبساء القرنين التاسع عشر 
والعشرين - يعنون (بالمصادر المتأخرة) تلك التى تم تدوينها بعد القرن الخامس ق.م. وقد كان 
العامل المؤثر على هذا التفضيل - إن لم يكن الأساس الذى قام عليه فعلا - هو أن الثقل الأكبر 
فى العصرين المتأغرق والرومانى كان يميل نحو إثبات وقوع الموجات الاستعمارية وإلى اشتقاق 
الديانة الإغريقية من الديانة المصرية. على أنناء قبل أن نأتى إلى هذه القضية: ينبغى أن ننظر فى 
مسألة أثر الديانة المصرية على بلاد الإغريق فى العصر المتأغرق والعصر الرومانى. 
إنتصار الديانة المصربة 


الإنجاه الذى ظهر بين الإغريق والشعوب الأخرى فى وض البحر المتوسط, نحو عبادة 
الآغة تحت أسمائها المصرية: بدأ قبل فتوح الإسكددر وظاهرة التوفيق بين الأديان فى العصر 
اللدأغرق بوقت طويل. ففى فترة مبكرة من القرن الخامس ق.م.؛ كتب الشاعر بسداروس 
5 اترنيمة لآمون" كانت بدايتها "آمون ملك الأوليمبوس". وقد كانت عبادة هذه 
الصورة الليبية* * من الاله المصرى مرتبطة بطيبه (الإغريقية), مسقط رأس هذا الشاعر**'". على 
أن هذه العبادة كانت لا قاعدة قوية كذلك فى اسبرطه. فقد كتب باوزائياس عن مقدس آمون 
فى أفيتيس 11415م8 باسبرطه: 


* ولكن بلوتارخوس فى مقاله عن إبزيس وأوزوريس يعترف بالأصول الشرقية للديانة الإغريقية. راجع: أعلاه 
ص8 45-4 حاشية رقم " (المراجع). 

** المعنى هدا جغرافى, والتعبير يشير إلى معبد آمون فى واحة سيوه الواقعة فى الصحراء الليبية - الصحراء 
الغربية حاليا. (المازجم) 
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"يبدو أن أهل لاكونيا* كانوا يستخدمون النبوءة الليبية أكثر من أية مجموعة 

أخرى فى بلاد الإغريق منذ البداية. بل إن آمون يحظى بتبجيل فى أفيتيس أكثر ما 

يحظى به لدى الذين يعبدونه فى ليبيا"3459", 

ومن غير الممكن أن نعرف ماكان يعنيه باوزانياس بعبارة "منذ البداية". ولكن لابد. على 
أية حال» أن العبارة كانت تشير إلى ماقبل نهاية القرن الخامس. ففى تلك الفنرة أطلفت تسمية 
"اللببي" 5لاط1-ا على أخى القائد الاسبرطى ليساندروس 5300505لا-ا وذلك بسبب الرابطة 
التقليدية مع كهنة أو ملوك 6851/6/5 أتباع عبادة آمون, كما أن ليساندروس ذاته استشار 
04 


نبوءة (هذا الاله)” ” '. ولدى بداية القرن الرابع ق.م. كان آمون 811)50(01 يعبد فى أثينه 


وكُرّست له إحدى السفن ذات الثلاثة صفوف من المجاديف!44, 
الإسكندر إبن آمون 

من الواضح ان الاسكندر الأكبر اعتبر نفسه ابا للاله آمون. فبعد فتحه لمصر قام برحلته 
الصحراوية ليستشير النبوءة الكبرى للاله فى واحة سيوه بصحراء ليبيا. وقد ذكرت النسوءة 
للإسكندر أنه ابن الاله آمون, وهو مايفسر تصوير الاسكندر على العملة على أنه آمون ذو 
القرنين؟*'). وقد وردت أخبار كثيرة تفيد أن الاسكندر عمد فى السبوات الأخيرة من حياته إلى 
أن يرتدى زى عدد من الألهة والالهات ويطلب أن يعبد (كإله). "بل إن الاسكندر أبدى رغبته أن 
يسجد الناس أمامه؛ أنطلاقا من فكرة أن آمون, وليس فيليب؛ هو أبوه". ولكن المورخين المحدثين 
يصفون هذه الأخبار بأنها محاولة للنيل من سمعة الإسكبدر"205, 

وإذن فمن هو الذى كان إبنا للاله آمون ؟ إن أوزيريس كان ابن الاله رع حب الروايات 
المصرية المبكرة. وعددما ظهرت عقيدة آمون على عهد الأسرة الثانية عشر إتحد الالهان فى صورة 
آمون - رع. وفى غضون الشطر الأخير من الدولة الحديئة ظهر هناك نوع من الإتحاد الغامض 
بين رع وأوزيريس"". ومن هنا يبدو أنه كانت هناك سوابق فى اللاهوت المصرى للخلط بين 
آمون وديونيسوسء فيما كتبه (المؤرخ) ديودوروس الصقلى, أو عند المصدر الذى استبقى منه 
معلوماتنه فى القرن الثانى ق.م. وهو ديوئيسسيوس سسكيتوبراخيون' 1011[/5105أ2 


' يطلق اسم لاكونيا على السهل الذى تقوم فيه اسبرطة. 
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لوطع ةط :5 السكبدرى”*". وعلى أى الأحوال فإن الاسكندر قد رأى فى نفسه هذا 
الكيان الاهى المتوافق. 

ولا نزاع فى أن فسوح الإسكندرء وهى إنجازات على أرض الواقع, زادت من أهمية 
الأساطير التى تتحدث عن الحملة التى قام بها الاله ديونيسوس, أو الاله أوزيريس حسبما يدعسوه 
ديودوروس - وهى حملة نجد بقايا ثما يدل عليها فى روايات مصرية من عهد الأسرة الثامنة عشرة 
أو حتى من عصر الدولة الوسطى”''". بل لقد ظهر هيكل لهذا التصور فى بلاد الإغريق فى 
أعمال يوريبيديس 101065أ#اناع قبل أن يولد الاسكندر - حسبما يشير إلى ذلك جيمس فريز 
«ععومع ووورول"'. هذاء وقد كانت العلاقة بين الاسكندر و (عقيدة) ديونيسوس يشوبها 
قدر من التوترء فقد شعر الاسكندر بنوع من المنافسة؛ بينه وبين الاله» على الأقل بعد الفتوح التى 
قام بها (الاسكن 2500 وتتحدث الأخبار عن موقف الإسكندر (فى هذا الصدد) لدى وصوله 
إلى مدينة نيسه 53لإلة فى جبال المنطقة الشمالية الغربية فى الهند. فنروى أنه حين علم من أهل 
المدينة عن ارتباطها بالاله المذكور: 

"كان مستعدا لتصديق قصة الرحلات التى قام بها ديونيسوس. كذلك كان 

مستعدا للتسليم بأن ديونيسوس هو الذى أسس نيسه. و (لكنه) فى هذه الجال 

سيكون قد وصل إلى النقطة التى وصل إليها ديونيسوسء وسيذهب إلى أبعد بما 

وصل إليه الالد”9؟1". 

كذلك فإن هناك أخبارا غير ابعة عن رحلة الاسكندر خلال الهند وهو يقلد فى سخرية 
أعمال العربدة الصاخبة التى تدسب إلى ديونيسوس'5". وليس هناك من شك فى الاهتمام 
السياسى والعقائدى الذى أولاه (الإسكندر) لمناسبات الشراب العديدة الى كان ينغمس فيهاء 
وفى هذا الصدد فإن مهمة نشر الحضارة المرتبطة بالاله أوزيريس / ديونيسوس تقدم خافية أساسية 
لأنشطة الاسكدر ذاته فى هذا الإطار. ومن هنا كانت مطابقته لنفسه بابن الاله آمون, فى موازاة 
ومنافسة للاله ديونيسوسء خطا محورياً فى مشروع حياته. وهنا نجد أن المورخسين الذين يتبعون 
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"الدموذج الآرى" يؤشرون التركيز على قراءته لما كتبه كسينوفون 1001م600) *و على 
المطابقة والمنافسة بينه وبين أخلليس (أخيليوس). ولا نزاع فى أن هذين العاملين كان هما تأثيرهما 
فى قراره بأن يغزو آسياء ولكنهما كانا أقل أهمية من رسالته الدينية المصرية بصفة أساسسية. وفى 
هذا امجال فإننا لا يمكن أن نعزو دفن جثمانه فى مصرء وليس فى بلاد الإغريق أو بلاد فارس - 
إلى التصرف الذى لا هوادة فيه من جانب أحد قواده, وهو بطليموس الذى خلف الاسكندر 
كحاكم لمصر. إن هذا التصرف يُظهر القيمة امخورية هذه البلد فى حياة الاسكندر وتصوره 


كينا 


لقد التفع بطليموس وخلفاؤه, حتى كليوباتره التى تعاملت مع فيصر وأنطونيوسء بالديانة 
المصرية, لكى يحصلوا على احنرام رعاياهم المصريين وحبهم؛ ولكى تكون مصدر قوة ثقافية لهم 
فى معاملاتهم مع الدول الأخرى التى ظهرت (آنذاك) نتيجة لتفنست امبراطورية الاسكتدر!؟". 
ولكن هذا لا يكفى لتفسير الانتشار الغائل للديانة المصرية فى تلك الفنزة فيما وصف بأنه "قتضح 
(غزو) الديانة الشرقية للغرب"” ' ". 


وعلى سبيل المثال فإن إيزيسء الآهة المصرية الأم. قد عبدت فى أثينا منذ القرن الخشامس 
ق.م. ليس من جانب المصريين المقيمين هناك فحسبء ولكن من ججانب أهل البلاد مسن 
الأثينيين7 ' '2. وبحلول القرن الثانى ق.م. كان هناك معبد لإيريس قرب الأكروبوليس, كما كانت 
أثينا تشجع المدن (الإغريقية) التابعة لها على اعتناق العقائد المصرية”'''". وحتى فى جزيرة ديلوس 
5 التى كانت مقدسة لدى الإله "أبوللو" فإن عبادة كل مسن إيريس وأنوبيس تحولت إلى 
عبادات رامية بطريقة لم يكن لدولة البطالمة ضلع فيهاء من حيث أن تلك الدولة كانت قد فقدت 
سيطرتها على الجزيرة قبل ذلك”''". بل إننا حين نصل إلى القرن الثانى الميلادى: نجد أن 
باوسانياس يخبرنا عن وجود معابد ومزارات مقدسة مصرية فى أثينا وكورنئه وطيبه (الإغريقية) 
وعدد من الأماكن فى منطقة أرجوليس 0115و:لظ ومسينيا 1885618 وأخايا 8611213. 
وفوكيس وأعإ0 !م '". وذلك رغم أن هذا الكاتب لا يتحدث عن عقائد شرقية أخرى. 
' خصص كسينوفون عمله (77363515) للحديث عن اشيراك مجموعة من المرترقة الإغريق فى حملة تحت قيادة 
"قورش الصغير" (أحد المتنازعين على العرش الفارسى) وماقابلها من صعوبات وما قامت به من مغامرات فى 
الأراضى الآسيوية. (المرجم). 
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وينبغى أن أؤكد على أية ماتعرضت له بلاد الإغريق (فى هذا لمجال) لم يكن إ”جسزءاً من 
الموجة التى امتدت فى كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية”"©. وعلى سبيل المثال فإن أهم المرازات 
المقدسة التى اكتشفت فى بومبيى [(© 0120 منل 94/ ميلادية - حين ضربتها ثورة البركان 
فيزوفيوس؛ كانت مزارات مصرية*. و(على صعيد آخر) نجد (الامبراطور الرومانى) تيسبريوس 
5 يبعد الديانة المصرية - واليهودية - من (العاصمة) روما نفسهاء ولكن العقيدتين 
عادتا (إلى روما) بعد قترة وجيزة. وها نجد أن الأباطرة المدأخرين؛ وعلى وجه التخصيص 
دوميتيائوس 011114181015 وهادريانوس 11308131005 كانوا من الأتباع المخلصين للافة 
المصرية!"' "). بل إن الأخير حاول أن يجعل من أنتينرس 21610008, حبيبه الأثير؛ إها مصرياء و 
(فى الواقع) فإن المنتره الفريد الذى أقامه هذا الإمبراطور فى تيفولى 717011 ** . إلى الشرق من 
روماء هو أقرب مايكون (فى تنظيمه) إلى مجمع جنائزى لحبيبه الالمى”"'").(وإلى جانب ذلك) فإن 
كلا من ماركوس أوريليوس 5لاأاع"لالم 356115/] وسبتميوس سفيروس 15أ110م56 
ؤناره/ا56 و كاراكالا 3311© ودقلديانوس 610164130005 وعدداً آخر من الأباطرة 
(الرومان) زاروا مصرء وتؤكد أخبار هذه الزيارات على مدى ماأبدوه من احترام إزاء الآهة 
المصرية والثقافة المصرية*' '2. وبغض النظر عن مشاعرهم الشخصية فى هذا الصددء فإن موقفهم 
الذى اتخذوه كان؛ على مايبدوء, لازما من الناحية السياسية إذا أدخلنا فى إعتبارنا الدور المحورى 
للديانة المصرية فى كل أرجاء الإمبراطورية. 

على أن هذا التحمس الشديد للديانة المصرية أدى إلى نوع من رد الفعل. وفى هذا امجال 
نجد أن العالمين المهولنديين الحديثين «ميليسك !|50 وهيمرليك )طإززامو مع - اللذين حاولا 
بكافة الطرق أن يجمعا كل مابمكن جمعه من أمثلة على كراهية الإغريق للثقافة المصرية - لا 
يقابلان أية صعوبة فى هذا الصدد فى حالة روما. فققد كانت نقطة الضعف (فى تصور الرومان) 
فى الديانة المصرية هى عبادة الحيوانات. وعلى سبيل المثال فإن شيشرون وجد أن هذا النوع من 
العبادة أمر يدعو للإستغراب "عند هذه الأمة المصرية التى هى أبعد الأمم عن الفساد والتى تحتفظط 
بسجلات مكتوبة لأحداث تمتد على مر الأجيال”؟'”. أما الكاتابان الساخران اللذان عاشا فى 


* هناك معبد لإؤيزيس فى بومبيى. (المراجع). 
** يعنى فيلا هادريانا 13072133 ١]1!3‏ (المراجع). 
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فرّة لاحقة, وهما يوفينالبس 03|115علانا! ول وكيانوس 16131015 | فقد أطلقا العنان هجماتهما 
على عبادة الحيوانات وعلى مصر بأسرها”١".‏ 

وقد اعتقد أغلب الكتاب أن هذه العبادة إنما هى عبادة رمرية ومجازية, وهو رأى عرضصه 
بلوتارخوس فى وضوح كامل فى مقاله "عن إيريس وأوزيريس". سل لقد اعرف العلماء الذين 
يعملون فى إطار "النموذج الآرى" بأن هذا المقال هو أهم مصدر (كلاسيكى) فريد عن الديانة 
المصرية. وفوق ذلك فإن التفسيرات التى يقدمهاء يترايد التغبت منها مع تقدم علم المصريات يوما 


[ندلقضة 
بعديوم 0 . 


لقد رسم بلوتارخوس بالتفصيل؛ الصورة العامة للديانة المصرية, التى يبدو أنها كانت 
شائعة بين المثقفين من الإغريق منذ القرن الرابع ق.م. على الأقل. وحسبما جاء فى هذه الصورة 
فإن عبادة الحيوانات ومايبدو كأنه من قبيل الخرافة فى الديانة المصرية إنما كان قشرة خارجية 
(لتقريب الأمور) للجماهير, أما الكهنة و / أو أولئك الذين تم تعريفهم بدخائل الديانة, فقد كانوا 
يعرفون أن عبادة الحيوانات والأساطير العجيبة (انحيطة بها) كانت تُخفى وراءها مُجرّدات عميقة 
وفهما متعمقا للعالم. فمن مقالة "عن إيزيس وأوزيريس" نعرف أن الأمر الذى كانت تعنى به 
الفلسفة الدينية فى مصر لم يكن العالم العابر المادى الذى يدور حول "الصيرورة" و0 تزمععط 
بما تشتمل عليه من (أعراض) النمو والتلاشى, وإنما العالم الخالد الذى يدور,حول "الوجود" 
ومأوط الذى كان يتجلى فى الأعداد والهندسة والفلك. 

وبالطبع فإن هذا كله كان يشبه أفكار أفلاطون والفيشاغوريين والأورفيين بشكل يلفنت 
النظر؛ ليس من حيث المضمون فحسبء, ولكن فى كثير من الأحيان فى صورة الألفاظ المستخدمة 
لوصف تلك الأفكار. وعلى هذا فإن علماء القرنين التاسع عشر والعشرين قد رأوا فى 
بلوتارخوس مثالا رائدا لما نسميه "التفسير الإغريقى" هع86/© 813110 ,مرع1م/ الذى وصفه 
البعض فى كثير من الوضوع على النحو التالى؛ 

"إن الإغريقى الذى يهتم بملاحظة الأمور, لم يكن دائما فى موقع يمكّده من فهم 

الديانة المصرية من الداخلء وكانت العقبة الأولى هى جهله باللغة المصرية. ففى 

بعض الأحيان كان (الإغريقى) يقدم معادلة أو تفسيرا على أساس من فهم مغلوط 

لظاهرة مصرية؛ أو على أساس تعديل تم تقديمه بخصوص ظاهرة إغريقية. (وهنا نجد 
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أن) كل انخراف. سواء أكان جذريا أم بسيطاء يسهم فى الإبتععاد عن الصصورة 
الم 8 01 


وقد خصص أحد كبار العلماء النحدثين كتابا بأكمله عن هذا "السراب" الإغريقى فى فهم 
مصر”"'". إن البديهية* التى تفيد أن الديانة والفلسفة المصريتين كانتا تعسمان, بالضرورة؛ بعسدم 
النضج وبالضحالة - هذه البديهية تواجه صعوبة (فى مصداقيتها) فى حالة عدد من الرجال الذيين 
كانوا على قدر غير عادى من الذكاء مثل يودوكسوس 000005 الذى تروى لنا الأخبار أنه 
عاش مع الكهنة المصريين وتعلم اللغة المصرية» و (من شم) يسدو واضحاً أنه كان يكن إحتزاما 
وحماسا كبيرين للثقافة المصرية. على أن نقطتى الضعف الأساسيتين فى المنهج الفكرى الحديث 
هما: إفتقاره إلى إدراك ذاته وإحساسه الوضعى بأنه يعرف أفضل (/556]/لام/ 86558 ما كان 
يعرف القدماء. وهذا الحكم يصدق حتى على الإغريق انحبوبين (من جانب أصحاب هذا المنهسج), 
والذين كانوا متفوقين فى كل جوانب الثقافة فيما عدا كتابتهم عن التاريخ القديم وفهمهم لحقيقة 
علاقاتهم مع الثقافات الأخرى. 


وفيما ينص معاصرى بلوتارخوس والمفكرين اللاحقين الذين كتبوا فى إطار "الدموذج 
القديم"؛ فإن التشابه اللافت للنظر بين وصف بلوتارخوس للديانة والفلسفة المصريسين والوصفين 
اللذين قدمهما أفلاطون والفيتاغوريون, لم يشكل أية صعوبة على الإطلاق. إذ أن هذه الأوصاف 
كانت» ببساطة: نتيجة لحقيقة يعرفها الجميع - وهى أن أفلاطون وفيشاغورس وأورفيوس أخذوا 
أفكارهم عن المصريين. وفوق ذلك فإن بلوتارخوس كان يعتقد أنه كانت هناك روابط أخرى أكثر 
عمقا بين المصريين والديانة الإغريقية. وفى هذا الصدد فقد أهدى مقاله عن إيزيس وأوزيريس إلى 
إكليا 18»! التى كتب إليها: 


"من ذا الذى تهيأت له الأسباب؛ باإكلياء ليعرف أكثر ملك أن أوزيريس ممائل 
لديونيسوسء فأنت على رأس الفتيات الملهمات (أتباع دونيسوس المخلصات) فى 
دلفى 11م161: وقد كرسك أبوك وأمك فى الشعائر المقدسة لأوزيريس. 
* يضع المؤلف فى المان مرادفا للفظة "بديهية" وهر 6/1112/1168©) 71672/6183116! وهو اصطلاح معناه الخرفى 
هو "التفسير الحرمانى" ولا يفيد أكثر من معنى "بديهية" وقد أثرت ألا أذكره فى المتن حتى لا يؤدى إلى أى 
التباس. (المترجم). 


230 


ثم بمضى بلوتارخوس بعد ذلك ليقدم تفاصيل عن مواطن التشابه الشعائرية بين كل من 
العقيدة المصرية وعقيدة دلفى*''. وقد طابق بلوتارخوس ثلاث مرات فى مجموعها بين 
ديونيسوس وأوزيريس فى هذا المقال7"'". ورغم أنه لم يكتب بمئل هذا التحديد عن (التطابق بين) 
شخصية إيريس وديميتيرء إلا أن تأكده (من هذا التطابق) كان بنفس الدرجة ركما فى حالة 
أوزيريس وديونيسوس) دون أى شك. فهناك؛ على سبيل المثال» نقاط تناظر مفصلة بين المساعب 
التى صادفتها إيزيس فى بمبلوس (جبيل) 05الالا8 وتلك الى قابلتها (ديميتير) فى إليوسيس 
5 كما صورتها قصيدة "ترنيمة هوميرية إلى دبميتير" وكثيرا مايسستخدم أتباع "النموذج 
الآرى" هذه القصيدة كمثال واضح على "التفسير الإغريقى" عند بلوتارخوس” '". 

وقد يكون الأمر على هذا النحو فى هذه الحالة. ومع ذلك؛ فإنى على اقتماع بأنه من 
لمعمل أن عقيدة الأسرار فى إليوسيس. وهى العقيدة التى لا جدال حول ارتباط الترنيمة بهاء 
ترجع فى أصلها إلى مصر. حسبما كان القدامى يعتقدون""'». وحتى لسو لم يكن الأمر كذلك؛ 
فهناك شواهد آثارية تدل على أن (الإغريق) كانوا يطابقون بين إيريس ودبميتر فى إليوسيس بحلول 
القرن التاسع ق.م. - أى قبل التوقيت التقليدى للنزنيمة المذكورة*' ". وعلى أبية حال. فليس 
هداك أى سبب بلمرة يدعو إلى الشك فى أن بلوتارخوس كان يرى فى الالهدين تجليا لكبان إفى 
واحد. وعلى العموم؛ فإنه من الواضح أن بلوتارخوس كان يعتقد أن الفلسفة الإغريقية جاءت 
من مصرء كما كان يؤمن بوجود وحدة بين الديانتين المصرية والإغريقية. وفوق ذلك فقد كان 
يعتقد أن الأولى أقدم وأنقى من الثانية. 

وقد لعب هذا التصور للديانة المصرية دورا محوريا فى العملين الروائيين الكبيرين فى القرن 
الثانى الميلادى, وهما "أمور إثيوبية" 3»//م 4148/0 التى كتبها هليودوروس 1»|1000705! و 
"تمرلات الكائنات" و805©8م11618770 أو "الحمار الذهبى" لأبوليوس 5ناأعانامظ. وتدور 
رواية "أمور إثيوبية" حول قصة رومانسية تغرى بالأخلاق الرفيعة؛ لإثيوبية حسناء فاضلة ولكنها 
غير سوداء. وفى هذه الرواية يعبر هليودوروس عن إعجابه الشديد بالإثيوبيين وبفلاسفتهم العسراة 
5 1105لا 9. ولكن نقطة التركيز فى هذه الرواية هى مصر والتفوق الأخلاقسى 
لديانتهاء كما تؤكد (الرواية) على الاهنمام المشبوب للكهدة الإغريق بتلك الديانة - وحين 
يتحدث الكاتب عن سيل الأسئلة التى يوجهها كهنة دلفى إلى كاهن مصرى زائر, نجده يقول: 
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"وباحتصارء فإنهم لم يدسوا أيا من الملامح الحامة لمصر. إذ لا توجد بلد فى العالم 

يفضلون أن يسمعوا أخبارها أكثر من مصر؟١",‏ 

وعلى عكس ذلكء فإن "الحمار الذهبى" لأبولييوس رواية هزلية؛ ولكن لما نواة 

جادة تحسوى على أسرار دينية مصرية وعلى شخوص إيزيسء ربة التخفسى 

والتحولات. ومن ورائها أوزيريس / ديونيسوس. وعند نقطة الذروة فى الرواية 

تعلن الآغة للبطل: 

"وهكذا فإن أهل فريياء وهم أقدم الأجداس قاطبة؛ يطلقرن على اسسم بسيسنونتيا 

2 5قهه. وهكذا (كذلك) يدعونى الأثينيون باسم ميزفا 0/3 ©( ]آلآ 

(أثيئة) الكيكروبية, كما يسمينى القبارصة: الذين يتقاذفهم (موج) البحر. فينوس 

5 (فروديتى) البافية. وإسمى عند الرماة الكريتيين هو ديانسا ودكتينا 

83 ,811/013 وعند الصقليين ذوى اللغات الثشلاث هو برومسربينى 

5.0 اأما لدى أهل إليوسيس فأنا كيريس 26788, الآلهة القدبمة, 

كما أنى (أدعى) يونو 110لال عند البعضء وعند البعض الآخر بلونا 1008ا8©6 

وهيكاتى 06 ] ورامنوسيا 19113101101512. أما الإثيوبيون الذين تغمرهم 

الأشعة الأولى لاله الشمس حين يولد كل يوم؛ هم والأفارقة, وكذلك المصريون 

الذين يتفوقون من حيث أن لديهم العقيدة الأصلية - فإنهم رجميعا) يكرمونسى 

بشعائرى المميزة ويطلقون على اسعى الحقيقى: الملكة إيزيس. "", 

هذاء وقد أدى الاعتقاد بان الديانة المصرية والشعائر المصرية هى الأصيلة والحقيقية؛ إلى 
أن تصبح الصورة الإغريقية والصور الأخرى هذه الديانة زائدة عن الحاجة. وهذا يفسر لنا 
الرجوع عن هذه الصور الأخسيرة. وفى هذا الصدد كتب يامبليخوس 05انأاط 130 أحد 
فلاسفة الأفلاطونية الخديفة 8060-51340115117. فى نهاية الفنزة الوثنية فى القرن الرابع 
المبلادى: 

"فليكن تفكيرنا على هذا النحو. ما أن المصريين هم أول من قدر لهم أن يشاركهم 

الآهة, فإن الآلهة ييتهجون حينما يكون الإبتهال إليهم مسن خصلال الشسعائر 

المصرية"'". 
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(وفى نهاية الحديث) فإن السبب الذى دفعنى إلى الاقتباسات المتكررة فى هدا الفصل هو 
ها أشعر به من الحاجة إلى أن أوصل إلى الأذهان صورة كانت عادية وتقليدية فى العصر القديم ثم 
ابتعدت عن ذلك كنفيرا فى الدراسات الكلاسيكية الحديئة. وتؤكد غرابة هذا التساول, فى حد 
ذاتهاء عدم قدرة أنصار "الدموذج الآرى" على الإقتباس من المصادر القديمة بغزارة ليساندوا 
قضينهم. وكل ما أزعمه فى هذا الباب, هو أننا نجد أن الإغريق بعد القرن الخامس ق.م - وهى 
الفيرة الوحيدة التى نعرف خلالها أية معلرمات جوهرية عنهم, لم ينظروا إلى نظمهم السياسية وإلى 
ما كان لديهم من علم وفلسفة وديانة, على أنها أصيلة عندهم وذلك رغم إعتدادهم بأنفسهم 
وإعترازهم بإنجازاتهم القريبة العهد. ولكنهم بدلا من ذلكء رأوا أنهم اقتبسوا ذلك كله من 
الشرق بوجه عام ومن مصر على وجه الخصوصء وذلك من خلال الموجات الاستعمارية البكرة 
ودراسة الإغريق (هناك) فى فنزة لاحقة. 
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الباب الثانى 


المعارف المصرية وإنتقال اليونان من عصور الظلام 


ترجمة د. حسين الشيخ 


سأهتم فى هذا الفصل بالبحث فى إشكالية إستمرارية مصر القديمة بالرغم مسن 
تدهور حضارتها العظيمة ففى المقام الأول نجد إستمرارية للديانة المصرية سواء فى إطسار 
الديانسة المسسيحية أم خصارج هذا الإطار, وتمفلت هذه الإستمرارية فسى بعض طوائف 
المراطقة مثل "الغنوسيين”*', كما تمثلت فى تراث "الهرامسة"* والذى كان بللاشك 
وثنيا تماما. ويصاف إلى هذه الإاستمرارية إعجاب وتقدير النخبة المثقفة بمصرء فمصر 
كانت ظهيرا للمسسيحية وترائها الدينبى على أساس من العقائد والأخلاقيات؛, كما كانت 
مصدراً أساساً "للعراقة" والمعارف الدنيوية. وهكذا فحعى عام 11٠١‏ / تكن قد ظهرت 
محاولات جادة للبحث فيما إذا كانت الحضارة والفلسفة اليونانية مأخوذتين عن الحضارة 
المصرية؛ أم أنهما ظهرتا نتيجة لإحسلال مصر لليونانء وفيما بعد نتبجة الدراسات 
الإغريقية فى مصر. 

فى عام "9٠‏ ميلادية فامت مجموعة من الغوغاء المسسبحيين بتدمسير معبد الإله 
سبرابيس ومكتبة الاسكندرية الضخمة القريبة منه. وما أن مرت حمسة وعشرون عاماً 
على هذا الحدث حتى قامت جموعة من الرهبان بتحريض من القديس "كيرلس" بقل 
"هيباتيا" الفيلسوفة وعالمة الرياضيات اللامعة بطريقة بشعة. ويحدد هذان العمسلان 
الوحشيان نهاية الوثية المصري. وبداية عصور الإظلام الصرية للمسسيحية!١).‏ 

ومن امثير للدهشة أن العلماء الذين اهتموا "بالنسق الآرى" للحضارة اليونانية تعمدوا 


تجاهل الدافع المسيحى وراء هذه الأعمال الوحشية, وفضلوا التعامل معها على أنها جرد عودة 
للتعصب المصرى الشرقى ضد العقلانية الهيللينستية!"). وإذا تجاهلنا الإيحاء الأوروبى التقليدى بأن 


*) الغنوسية هى حركة عقائدية مببثقسة عنن المسسيحية وإن تعامل معها السسيحيون على أنها حركة 
لحادية, أما الهرامسة فهم مجموعة من الفلاسفة نُسيوا إلى الإله "هيرميس" وهو المقابل اليونائى للإلسه 
"تموت" المصرى رمر الحكمة والمعرفة, حاولوا فى النصف الثاني من القرن الثانى الميسلادى إنثشاء 
فلسفة دينية من خلال الأفلاطونية: وم يقتصروا على ديانة محددة بعينها. (المنرجم). 
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"الأوروبيين لا بمكن أن يكونوا متعصبين" لأمكن تفسير حقيقة أن هؤلاء الذين قاموا بهذه 
الأعمال ودون استشاء أحد الجانبين. كانوا من المصريين والمسيحيين على حد سواء. فمع حلورل 
القمرن الرابع الميلادى تحولت مصر لتصبح من أكثر ولايات الإمبراطورية الرومانية تحمسا 
للمسيحية؛ إن لم تكن أكثرها على الإطلاق. 
إنهيار النموذج الدينى المصرى - الوثنى 

ماالذى حدث؟... لقد إنهارت الديانة المصرية بسرعة ملحوظة فى الفسترة مابين 
إلى 73 ميلادية, إذ تحول قلب الوثية فى مصر إلى الممسيحية بسرعة وبحمساس 
فياض فاق كل الولايات الرومانية الأخرى وترتسط هذه الظاهرة بالمشكلة الأكبر وهى: 
لماذا تحول كل العالم الوثسى القديم إلى المسيحية؟ وفيما يخص "المورخين المسسيحيين. فإن 
هذا الحدث بالطبع لا يشكل هم أية مشكلة؛ فهم يعتقدون بأن المصريين, أو أى شعب 
آخر عندما أبصروا "نور الحقيقة" أو "الديانة الحقيقية". فقد هجروا وثنيتهم على الفور. 

وإذا تجاهلنا هذا التفسير, فإن عامسة المؤرخين سيجدون أنه من الصعوبة بمكان 
تفسير هذه الظاهرة. 

وعلى نطاق أوسع يمكن القمول بأن عدم الإستقرار بالإضافة إلى إنهيار النسق أو 
المشال الغحلى التقليدى فى الإمبراطوريتين الهيلليدستية والرومانية قد أفرز إتجاهاً طبيعيا نحو 
التوحيد. كنوع من رد فعل السماء تجاه هذه الإمبراطوريات الدنيوية؛ ويمكن تأكيد هذا 
بالإندشار الواسمع للديانة اليهودية (خاصة عسن طريق تغيير العقيسدة) فسى حوض البحر 
الأبيض المتوسط فيما بعد عام "٠٠‏ ميلادية: وفى الواقع فحوالى منتصف القرن الأول 
البلادى شكل البهود نسبة من خمسة إلى عشرة بالمائة مسن إجمالى النزكيبة السسكانية 
للإمبراطورية الرومانية!"!. وربما لذلك السبب انفجرت فى ١١17-١115‏ ميلادية ثورة 
يهردية عارمة؛ فافت فى شدتها الشورات المعروفة مفل ثورة المتطرفين 2631045 فى 
55-:ل ميلادية, وثورة باركوكبا 83:1»01)18 فى ١5-١5‏ ميلادية واللتسان 
حدثتا فى ثملكة يهودا. 
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وقد تبعت ثورة الشتات اليهودية هذه عملية قمع وإبادة جماعية فى قبرص 
وقورنيائية؛ وخاصة فى الإسكددرية العى تمت فيها عملية تدمير تام للمساطق اليهودية 
المتحضرة ذات الصبغة المهيللينية!'). وحتى فيما قبل هذه الأحداث فبالرغم من أن 
اليهورد كونوا قطاعاً لا يستهان به داخل التركيبة السكانية لمصر إلا أن اليهردية بجوانبها 
الحضارية والدينبية ظلست خارج نطاق التسأثر بالحضارة المصرية* . وقد كون اليهود 
المصريونء مثلهم فى ذلك مثل يهود أوروبا الشرقية, طبقة وسطى فى مصر. تقسف بين 
طبقة الإغريق الحاكمة. وطبقة المصريين المحكومة. ولهذا فقد كان من الطبيعى بل ومن 
الضرورى أن تغذى الطبقة الحاكمة من الإغريق بذور التوتر والصراع بين المصريين 
وهذه الطبقة الوسطى من الأجانب. 
ولأول وهلة قد تبدو الفرضية القائلة بأن الديانة اللصرية قد إنهارت مع إنهيار 
دولة الفراعنة والقومية المصربة: منطقية إلى حد ماء إلا أن هذه الفرضية كما تحمل قدرا 
من القوة فهى أيضا تحمل قدراً كبيرا من التشاقض. فقد خضعت مصر للحكم الأجنبى 
أغلب الفيزة الزمنية الممعدة فيما بعد ٠١‏ ق.م, وقد حكم بعض هزلاء الأجانب مصر 
- كالإثيوبيين والبطالمة - من داخل مصر إلا أن البعسض الآخر مثل الفرس والرومان 
نظروا إلى مصر على أنها ولاية - وإن كان ها طابعها الخاص - إلا أنها تابعة لهم. وقد 
أخذ أغلب هؤلاء الحكام الأجانب فى إعتبارهم أنه من الضرورى النحافظة على علاقات 
جيدة ومعميزة مع الديانة المصرية ومع القائمين عليها حتعى يتمكدوا من السيطرة الكلية 
' المغالطة التاريخية واضحة تماماء فبرغم أننا نسلم بميل اليهود التقليدى إلى تكوين كيانات منعزلة داخل اجسمعات 
التى عاشوا فيها أو ما بسسى. "الجيتو اليهودى". إلا أنهم فى حالة مصر لم يستطيعرا الفكاك من سيطرة الحصارة 
المصرية حتى فى ديانتهم نفسهاء وتأخذ هنا مسلا واحدا هو المرمور ٠١4‏ من مزامير داوود, والسذى كشب فيما 
بعد القرن العاشر قبل الميلاد. هذا المرمور يكاد يكون ترجمة عبرانية لعدشين الملنك المصرى أمنحصب الرابع 
(إخناتون) إلى إلهه آنون, والذى كب حوالى منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد. هذا غير كتب الأمشال 
والوصايا والأحداث التاريية والدينية والنى تشكل جزءاً لايستهان به من التوراة وتكاد تكون نقلا حرفياً من 
النزاث المصرى القديم, عن هذا الموضوع بالتفصيل راجع: فزاد حسدين على, العوراة الهيروغليفية؛ القاهرة 
بدون تاريخ. وراجع لنفس المؤلف» التوراة, عرض وتحليل. القاهرة 145 .١9‏ (المترجم). 
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على البلاد. 

حقيقة أن الفرس قد قاموا بحمسلات إضطهاد ضد الديانة المصرية فى بعض 
الأحيان؛ لكن بمكن القول بشكل عام أنهم كانوا على علاقسة طيبة بهذه الديانة!"). 
وفيما بعد خلفهم المقدونيون الذين كان لهم موقف متمير من هذه الديانة, كما مسبق 
الحديث عن ذلك فى الفصل الأول. وقد ازدهرت الديانة المصرية واندشسرت فى هذه 
الفنرة حتى وصلت إلى الذروة فى النصف الأول من القرن الفانى الميسلادى. وربما كان 
هذا الظرف التاريخى هو السبب الأساسى فى لفت الإنتباه بشكل واضح لإنهيار الديانة 
المصرية. 

فلو كان العامل الحاسم وراء إنهيار هذه الديانة هو الإضطهاد الأجبى لكان من 
باب أولى أن يسم هذا الإنهبار خلال القرن السادس أو الرابع قبل المسلاد حيدما حكم 
الفرس مصرء بدلاً من القرن الثانى الميلادى الذى فيه تمتعت الديانة المصرية بعطصف 
وتأبيد أباطرة الرومان. 

لقد كان البطالمة فى مصر - متلهم فى ذلك مثل المغول وأسرة مانشو فى الصين 
- يعون تماماً خطورة تأثرهم بالحضارة المصرية المحلية وإحتمال ذوبانهم فيهاء فعملوا 
دائماً على الحفاظ على حضارتهم, وحكموا مصر كحكام أجانب. وتعد كليوباترا 
السابعة - ملكة أنطونيو وقيصر - الأولى والأخيرة من أسرة البطالة الى تعلمت اللغة 
المصريبة. وكنتيجة هذا الموقف من البطالمة, فقسد تعاون الكهدة المصريون مع حكامهم 
الأجانب الجدد؛ كما تعاملوا مع من سبقوهم, إلا أنهم حاولوا فى نفس الوقت أن 
يحافظرا على قدر من العزلة الخاصة بهم, أو ما بمكن أن نسميه محافظة على "القومية 
المصرية". 

إلا أنه ومع حلول القرن الثانى الميلادى, وبعد أربعمائة عام من الحكم اليونانى؛ 
يبدو أن الحكام الرومان الجدد والمقدونيون والمصريون مسن الطبقات العليا بما فيهم 


الكهدة؛ قد إنصهروا معا فى حضارة هبللينية جديدة ذات ديانة مصرية, وربما كان حضاس 
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أباطرة الرومان للديانة المصرية كديانة عالمية هو السبب وراء ضعسف مركز كهسة مصصر 
الذين عوملوا من قبل كأبطال. ولول القرسين الفالث والرابسع الميلاديين ظهر موقف 
عدائى واضح تجاه الديانة المصبرية القديمة؛ وكما حدث فى إججزاء متفرقة من العام 
القديم؛ فقد أصبح المسيحيون بمثلون الطبقات الفقيرة - وفيما بعد الطبقات الوسطى - 
فى مواجهة الطبقات العليا الثرية. ومهذا فقد كان من الممكن أن يثير الثراء الفساحش 
الذى اشتهرت به المعابد المصرية؛ وإستغلال بعض الكهسة لمواطنيهم الفقراء, امستياء 
وثورة هذه الطبقة, رغم ما عرف عن هؤلاء الكهدة من ميل للحياة الخشنة القاسية!"). 

وهكذا ففيما بعد القرن الثانى المبلادى؛ ورغم الحقيقة المعروفة مسن أن المسيحية 
جاءت من فلسطين لتصبسح ديانة عالمية: إلا أنها أصبحت تفل الطبقات المصرية الففيرة 
إلى جانب الطبقات الوسطى فى مواجهة الطبقة العليا الثرية ذات الحضارة الحيللينيسة 
العالمية (اشيلليدستية) وديانتهم المصرية الوثنية. 
المسيحية والنجوم والأسماك 

يسدو مما سبق أن هذه العرامل الإجتماعية والقرمية قد لعبت دوراً رئيسياً فى 
هدم الديانة المصرية المنظمة, حيث كانت هذه العرامل آخذة فى النمو التدريجى البطسى, 
فالتوتر طويل الأمد, والنقائص الى شابت هذه الديانة, أديا إلى تبلور ملمحين جديديسن 
وظهورهما بشكل واضح خلال القرن الثانى الميلادى. 

وأول هذين الملمحين - كما تقول بذلك الحكمة التقليدية - هو أن الممسيحية قد 
أصبحت متاحة للجميع؛ فهى ديانة عالمية موحدة بشكل م تستطع البهودية أن تجاريها 
فيه على. الإطلاق, بالإضافة إلى أنها أصابت من اعتنقوها بحالة من الحماس الديسى منقطيع 
النظير مع اتجاه نحو الإنسجام والتوحد. أما ثانى هذين الملمحين فهو الإعتقاد العام الذى 
قال بأن نهاية العالم قد اقنزبت وأن هناك عصراً جديداً على وشك أن يولسد. فقسد ساد 
الإعتقاد فى ألف عام قادمة من المحبة والسلام والعدالة: أو بمعسى آخر نظام جديد أو 
ألفية جديدة تبدأ بظهور المسيح مع قديسيه. 
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ولم يكن هذا إلا رد فعل طبيعى للإحباط الذى عانى منه النساس فى كافة أوجه 
حياتهم» وخاصة بسبب الغزوات العسكرية والمسيطرة الإقتصادية والثقافية التى مارسها 
الأجانب ضد أهل البلاد. وفى الحقيقة فإن الفكرة القائلة بأن قوة خارجية ستتدخل فى 
الأمر لتقضى على النظام الحاكم غير الشرعى - حتى أن الأول سيصبح الأخبر والأخصير 
سيصبح هو الأول عوضاً عه - لم تكن فكيرة جديسدة» فهى عقيدة أساسية فى الديانة 
اليهودية, على الأقل منذ السبى البابلى الأول فى القرن السادس قبل المبلاد, ثم أخحذت 
هذه الفكرة فى النمو والسيطرة فى الفنرة الى تلت عام ٠ه‏ قبل الميلاد وإمستمرت 
لمائتى عام تالية. 

ويمكن تفسير هذه الأزمة جزئياً بعدد من التغيرات الإقتصادية والسياسية؛ فقد 
كان هناك مثلا النجاح الذى لم يسبق له مثيل والذى حققه الرومان بتوحيدهم لدول 
حوض البحر الأبيض المتوسط تحت مسيطرتهم؛: كما كانت هناك الحروب الأهلية 
الوحثسية الى دارت بين القادة العسكريين الرومان؛ وأخبرا تأسسيس الإمبراطورية 
الرومانية فى "١‏ قبل الميلاد*. والتى دائما ما نظر لها على أنها بداية لعصر جديد تحت 
حكم أوغسطس. 

أما فيما يخص اليهود فقد كان هناك عامل إضافى هو التغير الذى حدث فى 
سياسة الرومان تجاههم, فقد تحول الرومان من صداقة اليهود كحلفاء لهم ضد عدو 
مشترك هو السليوقيين الذين حكموا أغلب الأجزاء الشمالية الغربية لأسياء إلى نوع مسن 
الحياد الذى يهدف إلى الحفاظ على توازن القوى, وفى النهاية تحولوا إلى عداوة اليهود, 
وبسسقوط المسالك الهيللينيستية وتحسول الإمبراطورية بجماتهسا إلى حكم ثسائى رومائى - 
يوناني» أصبح الإعتقاد فى المخلّص المنتظر عقيدة أساسية فى الراث اليهودى. 


وقد كان المخلص الأول لليهود فى الدوزاة هو الإصبراطور الفسارس "قورش" السذى 


"١ '‏ ق.م. هو تاريخ موقعه اكتيوم وإنتصار اوكتافيانوس على كليرباترا وأنطونيوس أما تأسيس الامبراطورية 
واكتساب أوكتافيانوس للقب أوغسطس فقد كان فى /ا؟ ق.م. (المراجم). 
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أعفى اليهود - أو على الأقل من رغب منهم - من النفى البابلى/"). أما الإعتقاد فى 
الخلاص لدى اليهود فكان قائماً على أن هذا الخلاص سيأتى مسن الشرق, وخاصة من 
سين السارثيين الحكام الجدد لفارس» والذين حكموا أيضاً بلاد مابين النهريسسء والتسى 
اشتهرت بكثافة سكانها من اليهود, والذين مثلهم مشل اليهود خاضوا حروبا للإمستقلال 
ضد السليوقبين. وما لا شك فيه أن ثورات اليهود فى ١١5١١8‏ ميلادية كان مسن 
أسبابها غزو الإمبراطور ترايانوس لبارئيا فى ذلك الوقت!") 

إلا أنه ربما كان من الضرورى أن أعود فأكرر هنا أن عقيدة الخسلاص أو البحث 
عن مخلّص فيما بين .5 قبل الميلاد إلى ١8٠‏ بعد الملاد, وفكرة إشراقة عصر جديسد, 
هى أشياء لم تكن غريبة على اليهود, إلا أندا لا نستطيع تفسيرها كلية فى ضوء المتغيرات 
فى السياسة الرومانية السابق عرضهاء فهداك عنصر آخر لا نسستطيع التغاضى عنه هو 
التغير الفلكى من عصر كان برج الحمل هو المسيطر عليه إلى عصر أصبح فيه بسرج 
|الجوت هو المسسيطرء ودون الدخول فى يجادلات حول من اللسذى إكتشف مبسادرة 
الإعتدالين ومعى تم هذا الإكتشافء فإنه ئمالا شك فيه أنها كانت معروفة ومنتشرة 
حوالى 5٠.‏ قبل الميلادأ*. وتعريف هذا مؤداه أنه خلال الفيزة من 50 قبل الميسلاد 
وحتى ١8٠‏ ميلادية تغير أو إنتقل الإعدال الربيعى من برج الحمل إلى برج الحسوت". 

وعبر هذه السلسلة من المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفلكية 
يمكن للمرء أن يفهم القصيدة الرابعة للشاعر الرومسانى "فيرجيليوس" والتنى كتبها فى 
عام 4٠‏ قبل المييلاد ويقول فى مطلعها: 


' هذه المبادرة هى نوع ثالث من الحركة للكرة الأرضية يضاف إلى الحركة اليرمية والسنوية النتظمة فا. وهى 
دورة معذبذبة ثور الأرض تستغرق مايقرب من ستة وعشرين ألف سنة, وتبدو النجوم وكأنها قد بدلت من 
مواقعها بالدسبة لنظام الشمس. وهكذا فحسب علامات الأبراج الفلكية الشائعة الإستعمال يبدأ الإعتدال 
الربيعى فى الظهور مبكراء ويرجع هذا إلى أن الإعتدال الربيعى قد إنتقل من برج إلى الذى يليه مستغرقاً الفين 
ومائتى عام. ويقول الفلكيون بأن العصر القادم سيكون تحت سيطرة برج الدلو خلال فرة لا تزبد عمن قرئين؛ 
عندما يحدث الإعتدال الربيعى داخل هذا البرح. 
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والآن... ستبدأ سلسلة عظيمة من القرون مجدداً 

إنها أنت ... بوكيان الجمييل الذى تبعسم لميلاد طفسل 

ستتوقف حطانته الحديدية ... 

وينبئق جدس ذهبى عبر أنماء العام 

ملك هو إلهك أبوللو. 

وفرجيليوس هنا يتقدم بالتحية إلى "بوليو" الذى شغل وظيفة قصل لروما بمناسسبة 
ميلاد طفله الجديد, وكأنه مقدمة لميلاد "عصر جديد مجيد"". إلا أن التاريخ سسيعيد نفسه 
- حسب رأى فرجيليوس - وستكون. هساك حروب طروادية جديدة وأحصداث تاريخية 
أخرى!''), 
وقد أجهد معظم دارسو الكلاسيكيات أنفسهم لإثات أن هذه الأبيات لا تخسرج 
عن كونها بضعة صور شعرية قدمها فرجيليوس بمناسبة ميلاد طفل لأحد أصدقائه وذلك 
فى مواجهة الرأى السابق والقائل بأنها نبوءة بمجئ المسيح. إلا أن الأمر يسدو أكثر إقناعاً 
إذا تصورنا أن الشاعر - بوصفه شاعراً - قد إستعمل عدة مسستويات من المعسى مثسل: 
ميلاد طفل لصديقه بوليو؛ وبداية عصر سلام جديد تحت زعامة أوغسطس, كما توحسى 
الكلمات بظهور إله جديدء وبالتأكيد تشير هذه الأببات إلى تغير كونى أو نجمى فى هذا 
العصر, والذى لايمكن أن يكون إلا الدخول فى العصر الجديد لبرج الحسوت. 

وقد ارتبطت النجوم دائماً بعظماء القادة والمخلصين مثشل قورش اذى أسس 
الإمبراطورية الفارسية فسى القرن السادس قبل الميلاد, وآن لوشان 51818 !ا ذلثم 
الزعيم الصيدى الثائر فى القرن الشامن المسلادى(''). ومن المدهش أن نلاحظ الإرتباط 
الداسم والواضصح بين النجوم والزعماءء, البارزين خلال فترة الأزمة من 5.٠‏ قبل الميلاد 
وحتى ١9٠‏ ميلادية, من امنب الذى عومل على أنه يمل روح يوليسوس قيصر إلى نم 
يت لحم, ثم النجم الذى إرتبط بالإله انتيسوس إله الإمبراطور هادريان الجديد, بالإضافة 
إلى أن زعم المقاومة اليهودية كان يُعرف ياسم - باركوبا - أى إبسن النجم. كماأن 
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الرعيم اليهودى المُعمر "رابى أوكيبا 8866010118" أحد العقلاء ومؤسس الدولة 
اليهودية الحديفئة والذى عاصر تدمير القدس فى عام ١‏ ميلادية قد تحمس كثيرا 
لإتتصارات "باركوبا" ورأى أنها مقدمة لعصر جديد مقتبيساً هذه الكلمات من سفر 
الأعداد (4؟ :07 :)١‏ 


"إنه لنجم خرج من نفس يعقوت!"1. 


ومن مؤلف "بلوتارخوس" المعسون "عن إيزيس وأوزوريس" يتضح لنا أهمية 
حركة الأفلاك كإشارات لعالم مفالى للنجوم؛ وهذه العلاقة التكاملية بين الآفهة والنجوم 
يمكن ملاحظتها فى الديانة المصرية المتأخرة. كما نعلم أن علماء الفلك فى مصسر فى 
العصر الهيلليدستى قد إهتموا بدراسة مبادرات الإعتدال. وخلال القرن الثانى الميسلادى 
تبدو دراسة هذه المبادرات وكأنها قد زادت عن حدها وذلك بسبب مصادفة فلكية غير 
عادية("'). وتفسيراً لهذا بمكن القول بأنه كان لصر القديمة عدة أنظمة للتقويم. إلا أنه 
وجد نظامان كانا الأكثر شسيوعا. وكان أساسهما هو "السسة". الأول التقويم المدنسى 
وكانت السنة فيه ه>” يوماء أما الثانى فقد إعدمد على ظهور نجم "الشعرى اليمانية" 
والذى كان لياو رم يرا بل مولت فيضان الث" 

ولا كانت السنة الفلكية تساوى #58 وربع يوماًء لذا كانت السنة المدنية تتقدم 
عليها بمقدار يوم واحد كل أربع سنوات» وتتسساوى السسنتان مرة واحدة كل ١45٠١‏ 
عاماً. وقد حدثت هذه المصادفة فى عام ميبلادية: ولهذا إعتبرها الكهنة المصريون 
الذين ارتبطوا بشدة بدراسة النجوم, رسالة موجهة إليهم حول نهاية حقبة زمنية وبداية 
حقبة جديدة أخرى. 

فى عام ١".‏ ميلادية كان للإمبراطور هادريانوس» وحبيبه الصغير أنتينوس 
مناقشات طويلة مع كهنة الإله "تحوت" إله الحكمة فى مركز عبادته الرئيس فسى مديدة 
"هيرمو بوليس" الاشمونين. وبعد ذلك بفازة قصيرة تم العشور علسى التيسوس غريقا فسى 
النيل: وكتقليد مصرى قديم عرمل الحادث على أنه "الإله أوزوريس غريق"!*'". 
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ويسدو أن الموضوع برمسه كان يقصد منه أن يتحول الأمسر إلى لغز محير, وقسد 
حدث ذلك بالفعل. إلا أنه يوجد شبه إتفساق جماعى الآن على أن موت ألتيسوس كان 
تضحية إخهيارية منه قام بها لتجنب كارثة مروعة كانت على وشك أن تقعا"'). ومسن 
المؤكد أن الإمبراطور هادريانوس قد أعلسن انتيسوس إلا جديدا بإسسم اوزوريس؛ وقسد 
حققت عبادته إندشاراً إلى حمد ما رغم قصر عمرها. 

وتتبقى لدا مشكلة موت أنتينوس وهل كان منقذاً ومخلصاً للعصر الجديد أم لا 
أما الذى لا شك فيه هو أن المسيحيين نظروا إلى إلهم الجديد: أوزوريس - المسيح على 
أنه هو هذا المنقذ. وتوججدة عدة رؤى تقليدية خاصة بالمسيح. إلا أننى أود هنا أن أعسرض 
رؤية جديدة تتعلق بالأسماك. فلم تكن الأسماك مألوفة كتقليد دينبى مصرى أو يهودى إلا 
أنه فى بعض الأحيان ارتبطت بعض أنواع الأسماك بآهة معينة فى مصرء وفى بعض 
المفاطعات عبسدت بعض أنواع من الأسماك واعتبرت من المقدسات. 

يضاف إلى ذلك أنه فى فزة لاحقة ظهرت بعض الأساطير التى قالت بأن الأسماك 
قد إلتهمت العضو التناسلى للإله أوزوريس أثناء غرقه. وربما كانت كلمة "باوت" 
1 بمعنى “سك تعنى أيضا الكراهية والبغض. وفذا قلا دستطيع أن نعتير الأسماك 
شعيرة أساسية فى الديانة المصرية القديمة!"١),‏ 

وفيما عدا فضية الإله الفلسطينى "داجون" 030017 - وهى قضية مشكوك 
فيها - فإن الأسماك تبدو كما لولم يكن لما أى دلالة دينية فى العهد القديو("). أما فى 
العهد الجديد (الإنجيل) فعلسى العكس نجد أن الأسماك تلعب دوراً مؤثراًء وعلى سبيل 
المشال نجد أن أهم حوارى المسيح كانوا مسن صالئدى الأسماك, بالإضافة إلى معجزة 
السمكتين والخمسة أرغفة الشهيرة؛ وطبقاً للقديس يوحنا ففى البثسارة (الكتب الأولى 
من العهد الجديد) أن المسيح قد أطعم حواريبه سمكاً فى وجبة رمزية أخيرة!"). 

ويضاف هذا التصور إلى الفكرة القائلة بأن الأسماك كانت عنصسرا رئيسياً فى 
العشاء الأخيرء وبالدالى إنعكس هذا الإنطباع على إنساج صناع الأيقونات خاصة فى 
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بداية المسيحيةا' '). 


وفسى معسرض التحول (تحسول الخسيز والمخمسر إلى جسسد المسسيح ودم المسسيح) فسإن 
المسبح لم يكن فقط رمزا للخبر أو الحسوب مشل الإله أوزوريس؛ بل رمز أيضاً للسمك 
- أو كما مُفل دائماً - رمزاً لسسمكتين. وقد كتب المفكسر المسيحى اللامسع "ترتيليان 
"حوالى سنة 7٠١‏ ميلادية قائلا: "نحن الأسماك الصغيرة التنى ولدت فى الماءء على منوال 
تخلصنا" السمكة ولإطفطت1. 3 

ويفسر هذا الإعتقاد لماذا استعمل السمك كرمز للإشارة إلى المسسيح والمسيحيين, 
ويظهر دائماً فى الأسرار التى تدور حول المخلّص: (السمكة الممسيح عيسىء المخلصء 
ابن الإله), ولهذا فإن السمك بظهوره الرمسزى فى الأسرار المسيحية. يوضح أن هذه 
الأمرار كانت تفسيراً للرمز وليس العكس. وكمحصلة نذا فليس هناك من شك فى 
أنه بالرغم من السق الآرى الرمزى الذى أحاط بالمسيح كمثال للتضحية؛ فإن إستعمال 
الأسماك؛ أو بشكل أكثر تحديداً («مكتان كما فى علامات الأبراج) يوضح أن المسيحيين 
الأوائل نظروا إلى أنفسهم: كما نظر إليهم الآخرون؛ كأتباع لديانة جديدة فى عصر 
جديد يسيطر عليه برج الحوت. 

دعونا نسلم مرة أخرى بأنه قد حدث نوع من الضغط طويل الأمد بجوائبه 
الإفتصادية والإجنماعية والوطنية على الديانة المصرية خلال القرن الثانى الميسلادى» 
ويضاف إلى هذا الصدفة الغريبة من إنتقال من برج الحمل إلى برج المحوت, وإكتمال 
دورة السسنين المصرية التى تعتمد على نجم الشعرى اليمانية, والأخرى المدلية الى تعتمسد 
على فيضان النيل. والذى يمكن أن يكون قد ساهم فى خلق قوة دافقة من التدمير 
الذاتى. وفوق هذا يمكن القول بأن الديانة المصرية بالإضافة إلى إحتوائها على حس قوى 
بالدورات الزمنية المتعاقة, فهى قد حورت أيضاً حول أفكار أخرى كاليلاد والوت 
والبعث, حتى أنها قد نظرت إلى الألهة أحيانا على أنهم فانين - رغم حياتهم الطويلة - 
كما يقول بروفسور "هورنوسج 170نا1!907" الذى كتب مايلى: 
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"لهذا يمكننا الإفنزاض أن إمكانية الحياة بدون آلحسة لفترة مساء كنان 
شيئاً مؤكداً فى الوعى المصرى, فعبارة مشل (فى عصر حكم الآهة) 
والسى تعنى (طالما كانت الآلهة موجودة) ظهرت فى نصوص المعابد 
المصرية - اليونائية الرومانية ... وإلا يكون الإبمسان بالبعث... هو 
المسيطر على التعاويذ السحرية" 9؟) 
وفى إطار هذا السياق بمكسنا قراءة إحسدى المرئيات الى ظهرت فى أحد 
النتصوص الهرمسية ... وتقول: 

"سيأتى زمن ما يتضح فيه أن المصريين قد كرموا آلتهم بأفعال تقية 
ورعة وخدمة منتظمة ولككن عبشاء فكل هذا التقديس سيصبح عديم 
الجمدوى, إذ ستتزك الآفهة الأرض عصائدة إلى السماء, مستهجر الآلمسة 
مصر, وتصبح هذه الأرض النى كانت دوسا مستقراً للدين مرتعاً 
للعوز والإملاق. سيمل الأجانب البسلاد؛ ولسن يقتصر الأمر علسى 
عدم الإهتمام بالشعائر الدينية» فسوف يحدث مسا هو أكثر إيلاماًء 
فستحكم مصر بقرانين زائفسة» وتقاسى ألم العقاب. وسسيمتنع الكل 
عن ممارسة شعائر عبادة الآلهة... سوف يؤسس جنس ماء ريبما كان 
الإسكيثبون, أو الهنود أو بعض البرابرة من الجسوارء دولة له فى 


لي 


مصر". 
إلا أنه وكما فى العديد من نبؤات ورؤى الكتاب المقدس بمكن تعطيل أو إيقاف 
(أذى) الأعداء عن طريق: 
"الأب العظيم... وبواسطة القوة الخالمة للإلسه الواحد... إماعن 
طريق محوهم تماماً بالطوفان, أو تدميرهم بالسار, أ القضاء عليهم 
بالأوبئة الفتاكة... ثم يعيد الله العالم إلى جماله السابق... هكذا 
سوف يكون بعث العالم ثانية: عودة إلى كل ماهو طيب... وللطبيعا 
اا 
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ومفهوم المتواليات هذا عن الميلاد فالموت ثم البعث, ينك الباب مفتوحاً لمن قد 
يحساولون بععث الديانة المصرية فى عصور النهضة والتنبؤء إلا أنه وفى نفسس الوقست يحسب 
أن نأخذ فى الإعتبار بقاء هذه الديانة بشكلها المتغير فى الفتزات المتأخخرة, ومع المسسيحية 
المبكرة. وبشكل عام بمكن القول بأن العاطفة الدينية'لدى المصريين, والفلسفات الواعية 
والتعاليم اللاهرتية الى نبها كتاب اليونان إلى الكهدة المصريين؛ ظلت موجودة 
ومندشرة خلال عهود الممسيحية الأولى. وفوق كل ذلك فعلسى مستوى التعاليم الكديسية 
ونظام الكئيسة يبدو أن الديانة المصرية قد اسستطاعت إخزاق المسيحية ليس فى مصر 
وحدها وإنما بشكل عام. 


ماتبقى من الديانة المصرية 
المرمسية - الأكلاطونية الحديثة - الغنوسية 


بالرغم من التشابه الغريب بين المسيح والإله أوزوريس والإله تموز إله بلاد مابين 
البهرين - وهم آلمة الخصوبة الذين يبعفون بعد موتهم. إلا أنسى لن استطرد فى مناقشة 
استمرارية الديانة المصرية وديانة بلاد مابين النهرين فى إطار المسيحية؛ وبالرغم من 
جاذبية الموضوع: إلا أنه سيبتعد بنا كثيراً عن الهدف من هذا الكقاب. 47" وبالتالى 
فسنهتم هنا ببقايا الديانة المصرية التقليديسة وكيف عاشست واستمرت داخل إطسار مسن 
المسيحية النمطية. 

إجصازت مصر فى الفترة مين ١5١٠‏ إلى .6 ميلادية فترة من التشستت 
والإنقسامات الدينية والسياسية, بضاف إلى ذلك أن الفرق الدينية التسى نتحدث عنها 
هنا كانت تميل إلى الإعتقاد بأنه يمكن الوصول إلى الآنفة بشكل فردى أو قاصر علسى 
يجموعاث معنية فقط. عن طريق شعانر غامضة وصارمة, وأول وأهمبنودهذه 
الممارسات كان القسم المخيف على الإلتزام بالسرية المطلقة فيما يخص هذه الشعائر. 
كما أخذت هذه الفرق موقفا عدائياً من الكتابة عن معتقداتهم أو بمعنى آخر نشر هله 
المعنقدات على الملأء فقد كانوا يعتقدون بأنه يمكن الوصول إلى الحكمة الحقة عن طريسق 
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الإتصال المباشر بين المعلم ومريديه بمعزل عن كل شئ. كما آمنوا بأنه من الصعوبة 
بمكان وصف (الذى لا يوصف) بالكلمات؛ لذا كان إصرارهم على السسرية والغموض 
قويا. 00" 

من ذلك يتضح أنه من الصعب وصف هذه الفرق, وحتى إذا كان هذا بالإمكان 
فإنه يعتبر بشكل مسن الأشكال خروجا على فكرهم بجعله متاحا للجميع؛ إلا أنه مسن 
الضرورى أيضاً أن نحاول فى نفس الوققت الإحاطة ببعض فماذجهوا*'). 

لقد إستحوذ رقم "ثلاثة" فى الماضى على إهتمام الجميع؛ ويتضح هذا من بعسض 
الأوصاف والتشبيهات كالاله هيرميس "المعظم ثلانا". والشالوث المقدس المسيحى؛["") 
وبسين مجموعات الفرق التى نحن مهتمون بهسا وهى: الرمسية والأفلاطونية الحديئسة 
والغنوسية كان يوججد أكثر من ثالوث وينتمون إلى فصيلسين أساسيين: الأول ذو الشكل 
المسيحى اثذ وعدي اده انع وإدق كان بمثابة القوة العقلية الدشطة للأب, ثم قوة 
ثالشة تعمل عمل الوسيط بين القوتين الأوليين/"'). أما الفصيل الغانى فهو مثال مختلف 
إلى حد ما تقوم فكرته على "الإله الخفى" الذى يقف وراء "القوة الخلاقة", وهو الخالق 
الذى عبسده البهود والمسسيحيون وغيرهم. وكان ينظر لفذين الإإفين إما على أنهما 
منفصلين, أو على أساس أنهما قد إتحدا بشكل غامض: "الإله الخفى". ثم "الخير" الذى 
هو أول مبادئ الفكر الأفلاطونى, لقد كان هو "الفكر المجرد" مقابل "قوة الخالق" أما 
العنصر الشالث فى هذا النالوث فقد كان مختلفا تماماًء فهو "روح العام" أو هو "عقل 
الإله", أو هو بمعسى آخر "قوة الحياة فى العالم أو الكون بأجمعه", وكانت مهمته الأساسية 
هى تنظيم الحسوار سين القوتين الأوليين فى الشالوث مع الحفاظ عليهما منفصلتين. 

ومن الأمور الغريبة المتداقضة أن حقيقة الإله الأول كإله خفى لا بمكن وصفه قد 
إستعملت أحيانا لتبرير الوثنية. فالإنسان يستطيع أن يلم فقط بالمسوس أو المتناه, أمسا 
الإله الخفى فهو غير متداه كما كتب لنا الحكيم ماكسيموس الصورى فى القسرن الثسانى 
المبلادى قائلً: 
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"الإله... أعظم من الزمن والأبدية وكل المخلوقات, لا يمكن 
تسميته, لا يمكن نطق إسمه بأى صوت, لا يمكن رؤيته بأى عين. ولما 
كنسا عاجزين عمن الإمساك بأى شئ من آثاره؛ لذا إستعنا بالأصوات 
والأسماء والصورء والذهب المشغول والعاج والفضة. والنباتنات 
والأنهار وقمم الجبال والسيول, متشوقين كى نعرف شيئاً عنه". 
ويسستمر ماكمسيموس الصورى فسى نبرة روحانيسة - تذكرنسا مباشسرة بكتابات 
"جون لوك" - تدلل على التسامح الديى: 
"دع البشر يتعرفون على ماهو مقدسء دعهم يعرفون, هذا كل 
شىئ. إذا ماحرك ففن "فيدياس" وجدان إغريقفى بذكرى الإله أو 
مصرى يقدس حيواناً ماء أو شخص آخر يقسدس نهسراً مساء أو آخر 
يقدس ناراً. فلا إعتراض لدى على إختلافهم فقط دعهم يعرفون, 
دعهم يحبون. دعهم يتذكرون(5'), 
وقد كانت الهرمسية والأفلاطونية الحديفة والغنوسية فلسفات ثنائية بمعنى أنها 
تقدم الخرافات للعامة؛ أما الخاصة فقسد قدمت لمم المعرفة الحقة, إلا أن هذه المعرفة لم 
تكن معرفة عقلانية فقد كانت تتضمن إستعمال الحدس فى إكتشاف النفسسء حتى أنه 
فى الإمكان إطلاق لفظ "الإلهام' أو "الوحى" عليها!''). 
وعن طريق التعلم والتدرييات الأخلاقية والدينية الثاقة بمكن للقلة الملهمة أن 
تقترب من "الخير" أو "المسبب الأول" الذى لا يمكن لعامسة الشعب أن يكتشفوه. فهم لا 
يستطيعون رؤية ماوراء هذه "القوة الخالقة". 
وقد إرتبط مبدأ الإستبطان والصفوة هذا بظاهرة غرية تماماً على اليهودية 
والمسيحية التقليدية, هى الإعتقاد بامكانية قداسة الإنسان. وأنا أرى أن هذا البدأ قد 
جاء من الإعتقاد المصرى بأن الفرعون الذى بموت يتحول ليصبح هو الإله أوزوريسس. 
وفى الديانة المصرية المدأخرة أصبح هذا الإعتقاد أكثر "ديمرقراطية" أو بمعنى آخر انتشر 
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على نطاق واسع بين المصريين» فعن طريق القرابسين وإتباع التعاليم الحقسة والإجراءات 
الصحيحة أصبحت إمكانية أن يتحول أى إنسان بعد موته إلى الخلود ويصبح هو نفيسه 
الإله أوزوريس مسألة متاحة أمام الجمييع. 

إلا أنه إذا إنتقلنا إلى مستوى أعمسق وأكثر غموضاً فاعتقد أنه يمككن تتبسع هذا 
الإعتقاد حتى بمكنها التفرقة بين إله الرعاة "الذى ل نظير له "فى الإمسرائيليات» وبسين 
مبدأ وحدة الوجود والإمهة "التى لا بديل عنها" عند الزراع المصريين. ففى المبسدأ الأخير 
بمكن للإله أن يتجسد فى أى شىء بما فى ذلك البشر. 

وتقودنا الفكرة القائلة بإمكانية تحول الإنسان إلى إله» مسن الدين, حيث يتضرع 
أتباع الإله من أجل المساعدة أو الإرشاد الخ... إلى السحر حيث يبدأ هؤلاء الأتباع فى 
طلب أشياء معينة. فيقول أفلوطين أحد أشهر الأفلاطونيين المحدثين: 

"يجب أن تأتى الأفة إلى, لا أن أذهب أنا إليهال''). ويسدو واضحاً أن هذا 
النموذج الفكرى يتجاوز مبدأ المساواة بين الإنسان والإله إلى محاولة الإنسان السسيطرة 
على الإله, حتى أنه يمكين القول بشكل من الأشكال أن الإنسان هو الذى يصع 
الإلدل'). 

وعودة إلى إشكالية النجوم يتضح لما أن النجوم قد لعبست دوراً هاماً فسى "مثلسث 
القوة" هذا فعلى الرغم من ظهور عدة أنساق فلكية مختلفة: إلا أن أكثر هذه الأنساق 
تأثيراً كان الذى فال به بطلميوس الجغرافى والفلكى الذى عاش فى مصصر فى القسرن 
الثانى المبلادى, وهى الفنزة الى حدث فيها التحول من الديانة التقليدية القديمة. إلى 
العبادات الجديدة,. 


وطبقاً لبطلميوس فقد كانت الشمس والقمر والكواكب والنجوم "الناببة" تسدور 
حول الأرض فى صدارات خاصة بها. وهكذا فلكى يصل الإنسان إلى العسالم المفسالى سب 
أن يتجاوزهم ويسمو فوقهسم. وقد تضمنت المرمسية والأفلاطونية الحديفة أيضاً الأفكار 
المصربة الصحيحة والمى لا علاقة فها بالمسيحية حول الوجود السابق للأرواح ثم تناسخ 
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هذه الأرواح: أو إنتقال الأرواح من جسم إلى آخسرء ويرتبط شكلها الجديد إلى حد ما 
بإقنزانها بالكواكب والنجوم خاصة فى لحظة اميلادا""). 

وفى المعالجة السياسية الجيدة للغنوسية والتى قامت بها الباحقة المعاصرة "إلين 
باجلس" 530618 513106 تبدو الباحثة وقد تعاطفت مع الغنوسسيين كنموذج للحريسة 
مناقض للتجمد وللسلطة الكهنوتية والقمسع الذى مارسسته الكبيسة التقليدية؛ فقد كان 
هم عدد كبير مسن المعلمسين والنصوص الدينية والكتب المقدسة, كما تحدوا سلطة 
الكنيسة؛ لأن الأساقفة الذين كانوا يتحكمون فى الكنيسة منعوا تدريس الدين ماما فيما 
عدا الكتب الأربعة الأولى من الإنجيل. ا 

إلا أن الباحفة لم تستثمر الحقيقة الواضحة وهى أن الغنوسسيين كانوا بشكل عسام 
أغنياء عن المسيحيين .التقليديين, وأنه رغم أن مبادئهم تقول بأن المعرفة متاحة للجمييع, 
إلا أن الدراسة اللازمة للتوصل إلى هذه المعرفة كانت بحاجة إلى ثراء واسع ووقت فسراغ 
توي 5 وفى هذا السياق إستطاع الأب "فيستوجيير" ع7ؤأوناة85 - الذى كان 
كا سر لقتو از سيا الهرمسية والغنوسية فيما بين 146-١88.‏ - أن يفسرق بين 
هرمسية العلماء وهرمسسية العامة حينما أبرز التضاد الكامن بين الفلسفة الهرممسية فسى 
نصوصها الأصلية من ناحية؛ والسحر والعلوم الغامضة النى إرتبطت بالفرمسية من ناحية 
أخرى. وكما أشار بعض الباحثين فإن ممارسة هذه العلوم الغامضة كان قاصراً على 
النخبة من امجعمه!؟"). والمشال الواضح على ذلك هو "هيباتيا" السى كانت أعظم فلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة؛ وأنبغ علماء الرياضيات والتى انتمت إلى الطبقة العليا وكانت تعد 
ضمن صفوة اجتمع. 

وقد كانت المدارس الفلسفية الشلاث تفتقر إلى الشكل التنظيمى الخسارجى؛ 
والفردية اللازمة لنظام من المعتقدات التى تؤكد ظاهرة الإستبطان والعى واءمست نفسها 
ماما مع الموقف الجديد الذى برز بإنهيار الديانة المصرية الرسمية. إلا أن الديانة المصرية 
ذات الآلمة المتعددة؛ كانت تعوزها الوخحدة التنظيمية أو الدينيية الى أدت إلى التوحييد 
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الذى أعقبهاء وفوق هذا فتوجد دلائل على أنه .د وجد نوع من "مابعد الهرمسسية" 
إنتشر فيما قبل القرن الثانى المبلادى. 

وكموجز سريع لما سبق عرضه بمكننا القول بأنه قد ظهرت ثلاث مدارس فكرية 
انببتقست عمسا تبقسى من الديانة المصرية القديمة هى: الهرمسية والأفلاطونية الحديفة 
والغنوسية. وبيدسا حافظت الهرمسية على مصريتها نجد أن الأفلاطونية الحديئة قد إتجهت 
نحو الهيللينية وتمحور إهتمام الأفلاطونيون حول "أفلاطون المقدس" أما الغنوسيون فقد 
أفسيروا أنفسهم مسسيحيين. وقد ظهرت بطبيعة الحال خلافات بين المسدارس الفلاث 
وصلت أحيانا إلى حد الصدام, إلا أنه ورغم ذلك فقد كان هناك تشابه واضح وإرتبساط 
بين معتنقى فكر المدارس الشلاث وتسادل لإنعاجهم الفكرى فيما بينهم!”". 
المرمسية: بونانية, إيرانية, كلدانية, أم مسرية ؟ 

لقد كانت الهرمسية بلا شك هى أقدم المدارس الفكرية الشلاث؛ كما كان لها 
تأثير محسوس فى تكوين المدرستين الأخريين فيما بعدل""). يضاف إلى هذا أن أغلب 
الدارسين قد أجمعوا على أن المهرمسية أحتوت عناصر يونانية ويهودية وفارسسية وعراقية 
ومصربة. * لكن لما كان الخلاف جاداً وقوبا حول مدى عمق هذه المؤثرات 
وانستمراريتها لسذا كان من الضرورى أن نتعامل مع الموضوع فى ضوء "علم إجتماع 
المعرفة" قبل البحث فيما أعتقد أنه الجذور الأساسية المصرية للهرمسسية. 

أما علاقة الفرمسية بالفكر المصرى القديم فهى علاقة سياسية فى الأساسء كما 
قال.بدلك '"بلومفيلد"” 81001761610 أحد مؤرخى الأدب والفن والذى كتنب فى عنام 
5 قائلا: عند البحث فى مسألة العناصر المصرية فى الحرمسية يبدو أن الدراسات 


0 يحول المؤلف هنا الهرمسسية إلى حركة فكرية عامية ذات عناصر متعددة كما يقلص دور العنصر 
المصرى المعروف بأنه هو المسيطر ليصسح عنصرا ضمسن بقية العساصر, وهو هنا يسود إلى إصدار 
الأحكام المطلقة العى - فى رأينا - تجافى الحقيقة التاريخية, إذ من الملاحظ أنه لم يشر ولسو إلى واحد 
من هؤلاء الدارسين القنائلين بهذه الفكرة. (المرجم). 
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المعنية تأخذ إتجاهاً ما ثم تعود لتأخذ أقصى الإتجاه المعاكس(""). ويرتبط بهسذا الموضوع 
تسساؤل عسن عمر الهرمسسية, فيكتب لنا "بلانكو" 813060 8.6 أحد المتخصصين 
المعاصرين فى الهرمسية قائلا: 
"هزؤلاء الذين يقفون وراء النظرية القائلة بأن الأعمال الهرمسسية 
ذات أصل مصرىء هم أنفسهم الذين يحاولون العودة بعاريخ هذه 
الزتائق إلى النوراياة 1 
وفى هذا امال يبرز أثسان من المتخصصين هما "ريتزنثستاين" 81610 مع112ع 5 
و"فيستوجيير". وقد كتسب "ريترنشتاين" الكثير عن الهرمسية مع مطلع هذا القرن مؤكداً 
علسى أصوها المصربة؛ لكسن بمرور الوقست وبمسيطرة فكسرة "الدسسق الآرى" - السابق 
عرضها - فقد بدل من رأيه هذاء وبحلول عام ١511‏ أصبح منادياً بأن المحرمسسية ذات 
أصول إيرانية ومن ثم فهى آرية(''). وبداية من ثلائيسات هذا القسرن وحمى الآن فقسد 
سيطر الأب "فيستوجيير" على هذا الفرع من الدراسات؛ والذى نادى بالتأثير اليونانى 
على الهرمسية وعارض أى فكرة أخرى تقول بوجود علاقة بينها وبين العبادات المصرية 
الغامضة(”*). 
وقبل كل شئ فيسدو من المنطقى أن ننظسر بعين الإعتبار إلى ذلك التراث الذى 
حمل تأثيراً مصرياء فقد كسب أدبياته مصربون, وغالباً ما قد كتبوه بالخط الديموطيقى أو 
القبطى قبل إنهيسار الديانة المصرية القديمة التقليدية!'؟). يضاف إلى ذلكء أنه بينما 
أشارت المصادر القديبمة إلى مؤثرات إيرانية زرادشنية وعراقية كلدانية:؛ فلم يحدث فى 
العصر الرومانى أن عارض أى دارس الفكسرة القائلة بأن المهرمسسية ذات أصول أو نحوى 
مؤثرات مصرية. 
وأود أن أؤكد هنا أن هذا الموضوع لازال يتعحمل الكثير؛ فالأمر لا يقتصر على 
كون الهرمسية مرتبطة كلياً بالغنوسية والأفلاطونية الجديدة؛ لكن وكما أوضح الأب 


"فيستوجيير" فهى قد ارتبطت بالأفلاطونية ككل. كما يوجد تشابه كبير بين الهرمسسية 
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ولاهوت إنجيل يوحناء وبعض خطابات القديس بول/"*) هذه العلاقة الوثيقسة والإرتباط 
القوى يجعل بالتالى من تاريخ ظهورء النصوص المرمسية ومن "مصريتها" مسألة ذات 
أهبية فائقة. فإذا كانت هذه النصوص سابقة على ظهور المسيحية وتسيطر عليها الروح 
المصرية؛ يصبح هناك إحتمال لأصول أخسرى لما أصطلح على أنه العناصر اليونانية 
الأفلاطونية لللاهوت المتيعن: أما إذا كانت هذه النصوص أقدم من ذلك بكشير يصبح 
منن الصعب علينا أن نتجاهل الرأى القديم القائل بأن فيشاغورس وأفلاطون قد أخذا 
أفكارهما وفلسفتهما من مصر. 


وفى مجال التأريخ هذه النتصوص الهرمسية لازال أغلسب من بحشوا فيها يعملون 
داخل الإطار الذى.قام بو ضعه الناقد الفرنسى البروتسستانتى الشهير "أسسحق كازوبون" 
035010 15336 فى أوائل القفرن السابع عشر. وقد قام "كازوبون" بهجوم 
شرس على الرأى الذى كان سائداً فى عصره والقائل بأن هذه النصوص ماهى إلا 
مسستودع قديم للمعارف المصرية. وقد إستعمل "كازوبون" بعسض الأساليب الفنية 
والأدبية لتأريخ النصوص اللاتينية المطورة مع نهاية القرن السادس عشرء محاولاً التدليل 
على أن التشابه بين الأعمال الغرمسية وإنجيل يوحناء وكتابات القديس بولء والعلاقة 
بين الأناشيد الهرمسية وسفر المزامير فى الشواراة؛ تعسى بوضوح أن الكتاب المقدس يسبق' 
النصوص الهرمسية زمنياً. وبنفس الطريقة امستمر "كازوبون" فى التعرض للتشابه مع 
أعبال أفلاطون, خاصة محاورة "تيمايوس” وقد كانت أكسثر المحاورات شهرة فى ذلك 
الوقتء ورأى أن هذا التشابه يعود إلى أن الهرمسسية قد استعارت الكثير من أفلاطون. 
وعلى أية حال فإن "كازوبون" قد أشار لنقطة هامة هى أن "هبرميس المعظم ثلاث" لم يرد 
له ذكر عند أفلاطون أو أرسطو أو أى من الكتاب القدماء(”*). 

أما المحدثون مسن الباحثين والذين يعملون فى إطار "النموذج الآرى" كبديل 
للإطار المسيحى الذى عمل فى داخله "كازوبون" 5 يهعموا كثيراً بعمل هذا الساق 
فلا توجد لدى هؤلاء البحاثة أية مشكلة فى كون العهد الجديد قد استقى بعض الأفكار 
من الفكر الأفلاطونى؛ كما أنهم على إستعداد لتقبل فكرة المؤثرات الإيرانية أو حسى 
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الهندية على الفرمسية. وبهذه الطريقة يسمح "النموذج الآرى" للدارسسين بالعودة بتساريخ 
النصوص الهرمسية إلى القرن الفالث قبل الميلاد, أى الفترة التالية لظهور أفلاطصون. 
وكمثال لهذا يقول "فيسستوجيير": 

"ولا تسمح للناه ذه الإشارات - إلى عبسادة الآله تحسوت'- 

بالإمستتاج أن معابد مصسر القديمة تحست حكم الفراعنة كان لهسا 

أرشيف بحوى مجموعة من الأعمال التى تسب إلى الإله تحسوت. 

وعلى العكس اما فيسدو أنه تحت حكم البطالمة ظهرت الأدبيسات 

البوناية الحرميدييا ”1 

أما البعسض الآخر من الباحثين فلم يحاول إستغلال هذه الفرصة مفضلين أن 
يؤرخسوا هذه النصوص الهرميسية جنبا إلى جنب مع الأعمال الغنوسسية ونصوص 
الأفلاطونية الحديشة, فى الفرة مابين القرن الشانى إلى القرن الغالث الميلادى. 
وفى الحقيقة قد حاول العديد من الباحثين - مع ذلك - أن يكتشفوا مدى 

إمكانية العودة بهذا النراث الهرمسى إلى القرن الشالث قبل الميلاد. ففسى العشرينات مسن 
هذا القرن طرح المؤرخ الألمانى "كرول" 011كا فرضية مزداها أن المجتمع الذى تصفه 
النصوص الهرمسية والمفترض أنها تعود إلى القرن النانى الميلادى» هو مجتمع هيلليستى 
ولييس مجتمعا رومانيا|* ' 
المؤرخ الشهير والباحث فى اليثرائية الإيرانية والديانسات الوثنية - الفرضية الى نادى 
بها "كرول" وذلك فى ضوء ظهور عدد من الوثائق الهرمسية الجديدة والخاصة بعلم 
الفلك. وبالإضافة إلى تعضيده لكرول فقد أشار "كومو" إلى أن الظواهر الفلكية التسى 
إحتوتها هذه النصوص الجديدة تشير بالتأكيد إلى القرن النالث قبل الميلاد» بل ذهب إلى 
كذ ين نك نينا عد الاش 7 


1 وفى الثلاثينات دعم "فرانز كرموك" 610110116 20802 - 


"لم يسهم الفلكيون اليونانيون - المصريون الأوائل فى إبداع المبسادئ 
العى هدفوا من ورائها إلى تعليم وتثقيف العام الهللنيستى؛ لكنهم 
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استخدموا المصادر المصرية القدبمة حمى فزة الإحتلال الفارسى 

لمسرء والتى يمكن القول عنها - أى عن هذه المصادر المصرية - 

أنها قد "أخذت جزئياً من المصادر الكلدانية القديمة.ويمكن تتبع آثار 

هذه المرحلة الأولى البدائية من المؤثرات فيما وجسد من نصوصنا 

الحديئة, ويمكن تشبيهها بكتل غير منتظمة الشكل تم نقلها وزرعها 

فى تربة جديدة حديئة. فعندما نعثر على إشارات عن "ملك الملوك" 

أو "الوالى" م25348 يعنى هذا أننا لا تتعامل مع مصسرء بل نحسن 

نتعرف الآن على الشرق القديم... فييسدو أن الكهنة الذين وضعوا 

الفلك المصرى قد ظلوا مخلصين وملستزمين بالازاث الشرقى 

القديه"( *). 

وفسى الحقيقسة فبالرغم من أن "كومون" كسان مؤرخاً للديانة الفارسسية» وأن 
الإيرانيين كانوا بالدسبة للأوروبيسين الجنوبيين "آريون أكثر مسن اليونانيين", خاصة فى 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينء إلا أن كل هذا لا يؤثر أو يضعف 
الفرضية المقنعة القائلة بأن هذا التراث المهرمسى غير المتجانس قد تمت كتابته علسى 
مراحل متعددة؛ حتى أن بعض أجسزاءه لا تعود فقط إلى ماقبل الإسكندر المقدونى فى 
أواخمر القرن الرابع قبل الميلاد. بل تسبق أيضاً أفلاطون أى حوالى خمسين مسنة قبل 
ذلك7”*). وتشكل فرضية "كوصسون" هذه مشسكلة عويصة "للنموذج الآرى" لأنها لا 
تخرج عن أححمد أمرين: فإما أن أفكار أفلاطون قد تطابقت مسع مثيلاتها من الأفكار 
والمعدقدات الهرمسية المصرية الثسرقية, أو أن هذه الأفكار والمعتقدات قد جساءت مباشسرة 
من مصر كما تقلرح ذلك النظرية القديمة. 
أما الإعتقاد السائد بالأصل الفارسى لمذه الأفكار والمعتقدات فله أيضاً مشاكله. 

ومنهما على سبيل ال مشال أن أفكار ومعتفدات "سولون" و "فيشاغورس" وغيرهم من زاروا 
مصسر قبل غزو الفرس لما فى 556 قبل الميلاد تبدو كما لو كانت متطابقة مع أفكار 
أفلاطون وبلوتارخوس مما يرجح كون أصل هذه الأفكار مصرياً وليس فارسيا. وفى مجال 
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الأهمية النسبية لكون هذه الأفكار مصرية أو "شرقية" فمن المحتمل بل ومن الممكن أنه 
قد وجدت مؤثرات عراقية لا يستهان بها على مصر فيما قبل القرن السادس قبل الميلاد 
بفزة طويلة. ولابد أن هذه المؤثرات قد تعاظمت خلال هذه الفززة . نذا فبعيداً عن 
المغالاة الغريبة فى الشوفينية 3 المغالاة فى القومية والوطنية) والسلوك المحافظ التقليدى 
الذى تمير به الكهسة المصريون, أعتقد أن الإستمرارية الواضحة للديانة المصرية عير 
الأراء والمعتقدات اليونانية قبل وبعد الغزو الفارسى لمصر يجعلدا نقسع بأن "كومون" قد 
غالى كثيراً فى مسألة المؤشرات "الشرقية" فى الديانة المصرية مع بداية عصر البطالمة, 
لأنها رغم كل الغزوات الأجنبية فيبدو أنها قد ظلت محافظة على مصريتها. 

ورغم كل ذلك فإن الفرضية التسى طرحها "كومون" من أن المجموعات الأولى مسن 
النصوص الهرمسية تعود إلى فترة إحتلال الفرس لمصر قد لاقست بعض السأييد مسن قبل 
"سير فلسدرز بنرى" همع 110065 :51 مؤسس علم المصريات فى أواخسر القسرن 
التامسع عشر وبدايات القرن العثرين؛ فيقزح "بترى" طبقا للمحسوى الساريخى ففذه 
الوثائق أنه توجد على الأقل بعض قطع منها تعود إلى الفترة الفارسية التنى بدأت خلالهها 
أزمة الديانة المصرية. وهو يقدرح مشلا بأن المرثية - التسى سبق الإشارة إليها فى 
صفحة ١67‏ - والتى تبشر بعدم جدوى؛ ومن ثم تحريم الديانة للصرية القديمهة, كسانت 
منعشرة ومتداولة قبل أن تجرم المسيحية الديانات الوثنية فى "8٠١‏ ميلادية بفزة طويلة. 
ونهذا فيمكن أن تكون هذه المرئية عبارة عسن إشارات لفترة الإضطهاد الفارسى. كما 
يشير "بنرى" إلى أن إعتماد التاريخ الأقدم لهذه النصوص يتمشى مع بعض الإشارات إلى 
الهسود والإسكيثيين كأجانب. بالإضافة إلى إشارات عن "أجانب حلوا بالبلاد مؤخراً", ما 
يرجح الإشارة إلى الغزو اليونانى (ولا يقول الرومانى) لمصرء ويزيد على ذلك أن هذه 
الوثائق قد أشارت إلى ملك مصرى كآخر الملوك المصريين.ؤالذى حكم فى الفستزة مسن 
وهم إلى 47" قبل الميسلاولة؛), 

وبما أن الفرضية التسى طرحها "بنزى" سيكون من شأنها إلحاق أبلغ الضرر 
'بالدموذج الآرى": لذا تعامل معها العديد مسن الدارسين على أنها محض خيال. كما 


2259 


كتنب لنا أحد المتخصصين فى المهرمسية فى ١4714‏ وهو بروفسور"والزرسكوت" 
5601 «ع]1قلالا والذى يقول: 
"إذا ثبعت صحة هذه التوارييخ, فسيكون نتيجة.هذا حدوث إنقلاب 
مدهل فى كل الآراء والنظريات الخاصة بتاريخ الفكر اليونانى". 
وهكذا فلم يسم التعامل مع هذه الأدلة التسى تقف فى مواجهة "النموذج الآرى" 
بشكل موضوعىء, وإما تم تجاهلها بل وتحطيمها بواسطة "النموذج الآرى" نفسه. فلم يسر 
'بروفسور "والنزسكوت" أى سبب يدعو إلى الرد على فرضيات "بسترى", وتجاهلها تماما 
قائلاً: 
"إن الفرضيات والأدلة الى يطرحها بيزى للتدليل على صحسة 
التواريخ السى يفرضها لا تستحق عناء الإهتمام بها". 
وهكذا ويبكل وقاحة يعلن "سكوت" تأكيده بسيادة الكلاسسيكيات على كل 
فروع المعرفة قائلاً: 
"إنه لمن المؤسفى أن يحاول شخص قد إشتهر بإجادته لعمله فى فرع 
معين, الدخول إلى ميدان جديد عليه تماماً. ولا يعرف عنه حسى أقسل 
القايل"(؟4), 
ولا يوجد أدنى قدر من الشك فى أن "بترى" كان يعسرف عن اليونان أكثر ما 
كان "سكوت" يعرف عن مصرء وعلى أية حال فقد كان "سكوت” يعبر عن مرحلة ثم 
فيها إخضاع علم المصريات للدراسات الهسدو-أوروبية فى الثمانيدات من القسرن التاسسع 
عشرء ولهذا - حسب رأى "سكوت" - فعلماء المصريات لن يكون لديهم مايقولون 
غن هذه النصوص الحرمسية, لأن علماء اليونانليات يؤكدون أنها يونانيسة. 
وإذا مانحيدا جانباً فرضيات "بارى". فإن العلامة الفارقة الى تشير إلى أن الأجزاء 
الأقدم مسن هذه النصوص تعود إلى تاريخ بعيد تماماً. هى أن كل الدارسين قد أجمعوا على 
أن الإله هيرميس هو نفسه الإله نحوت المصرىي. حتسى أن "كازابون" الذى حقق هذه 
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النصوص فى القرن السابع عشر لم يرفض فكرة أنه من الممكن أن توجد ملحمة تحت 
اسم: "هيرميس المعظم ثلاثا", وبالمقابل فالكتاب المحدثون لم يرفضوا فكرة الإلسه تحسوت 
كاله للحكمة والمعرفة. أما السؤال المطروح الآن فهو مدى قدم هذه النصوص, وماهو 
الشكل اللسذى ظهرت عليه ملحمة "هيرميس المعظم ثلاثا"؟. 

إلا أنه من الصعوبة بمكان أن نحاول إيجاد صلة واضحة بين عسادة الإله تحوت 
التقليدية؛ وبين فلسفات النصوص الهرمسسية. ومؤخسرا أوضح كل مسن بروفسور 
"ستريكر" /©»1 56710 وبروفسور "درشسين" 067611817 أن العتمسر الممسرى فى 
الأعصال الفرمسية واضح ومسيطر؛ وفسى هذا تفوق العالمان علسى مامسبق وأن عرضسه 
"فيستوجيير" وغيره من الدارسين الذيين بحشوا فسى ظل سيطرة 'التموذج الآرى" علسى 
تفكيرهو!'*).وفوق ذلك فإن الفكرة القائلة, بوجتود "أدبيات الإله توت" فى فكرة 
قديمة جداًء فقد تكررت مرارا فى "كتاب الموتى" الذى عرف فى عصر الأسرة الثامسة 
عشر. وقد ذكر الأب "بويلان" 8011317 الذى كسب فى العشرينيات من هذا القرن 
كتاباً عن الإله تحوتء إشارة تعود للأسرة التاسعة عشر تتحدث عن: 

"كتابات الإله تحوت المحفوظة بالمكتبنة'٠1").‏ كما أن "بلوتارخوس" و"كليمنت 
السكندرى" الكاتب المسسيحى المبكر قد أشارا أيضا إلى "أدبيات الإله هيرميس"(*). 
ورغم أن الدسخة الى تعود إلى عصر الأسرات؛ قد لا تحمل إلا القايل من التشابه مسع 
الدسخة الثانية, فأعتقد أن الغالبية العظمى من الدارسين سيقعون فى خطأ التسرع, إذا 
مابادروا بإلكار أى صلة واضحة بين الدسختين. 

وقد أكدت الحفائر والإكتشافات الحديئة قدم "الأعمال الهرمسية" السى كان مسن 
المفسترض أنها تعود إلى العصر الرومانى. فقد ظهرت كلمة (داوتى) وتعنى "تموت المعظم 
ثلانا" فى الوثائق السى اكتشفت فى إسسنا بمصر العليا ويسود تاريخها إلى أوائل القسرن 
الشالث قبل الميلاد؛ أما "هبرميس ثلاثى العظمة" فقد ظهر إمه فى النتصوص الدبموطيقية 
النى وجدث فى سقارة والسى تعود إلى أوائل القرن الثانى الميلادى؛ وقد كانت هذه 
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النصوص جزءاً من وشائق خاصة بأحد كهنة الإله تحوت. وفى جزء آخصر مسن هذه 
المجموعة التى عرفت بامسم "خزانة هور" توجمد إشارة إلى أن الإله توت أعتبر أبا للإلهة 
إبزيسء وهو الشئ الذى ظهر فيما بعد فيْ النصوص الهرمسية””). وقد عثر بالإضافة 
إلى هذه الإشارات العى تر تبط "بالأعمال الهرمسية" على كتابات أخرى تربطهم فما 
أصطلح على تسميته "علم الكونيات الهرمسى" بأصوله التقليدية الى أرتبطت بعبادة 
الإله تحوت وطائره المقدس "أبو منجل" 1215 وعلى سبيل المثال فقد تم تقدير إعسداد 
طائر أبومنجل فى سقارة فى سنة واحدة بما لا يقل عن عشرة الاف(؛”). وقد كان مسن 
المعتقد أن عبادة تحوت قد إنتشرت بشكل واسع فى عصر البطالمة, إلا أننا نجدها كذلك 
فى "كتاب الموتى" قبل ذلك بألف عام على الأقل. ففى عصر البطالمة كان تحوت إلها 
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قوباً للغاية دائماً ما يتجه نحوه الناس بالضراعة, [**) إلا أنه من الواضح تماماً أن عبادة 
تحوت فى عصر البطالمة قد استمدت قوتها من جذورها الضاربة فى القدم فى التراث 
المصرى القديم. 

أما السبب الرئيسى وراء مشل هذا الفصل الحاد بين العبادة القدبمة والهرمسية 
المنأخرة فقد كان فلسفة الحرمسية الأفلاطونية التى اتسمت بالتجريد. وكان رفسض تقبل 
فذكرة أن المصريين كسانوا تاوزن قلتي التجووتد ومازسة لفك انه سق فين عبن 
"الدموذج الآرى", ولهذا فقد أصبحت له خلفيات عقائدية متعددة. وهكذا بمكدسا تفمسير 
الإشكالية التالية: فقد نشرت براهين عديدة مذ حولى ثمانين عاماً على أن المصريين كان 
يامكانهم إبداع ديانة قائسة على التجريدء إلا أن هذه البراهين لم تلسق الإهتمام الكافى 
بها. وقد جاءت هذه السبراهين من مجموعة النصوص التسى ججسرى العرف على تسميتها 
"لاهوتيات تمفيس" والسى تعود بتاريخها إلى الألسف الثالشة أو الثانية قبل الميلاد. وتصف 
هذه الأعمال اللاهوتية عملية خلق الكون عدن طريق "بساح" إله مدينة منف والفيض 
الذى انبشق منه فكوّن "آتوم", فكانا هما أول الموجودات, وقد خلق تباع العالم فى 
فكرة, ثم شكله بأن لفظه بلسانه؛ أو بمعسى آخر بالكلمة. ورغم أن "فيسستوجيير" والأب 
"بوبلان" قد سارعا برفض وإنكار هذه الأعمالء إلا أنه مسن الواضح وجود تشابه لا 
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بنكر مع فكرة "الكلمة" لدى الأفلاطونيين والمسسيحيين: 
"الكلمة التى كانت سابقاء الكلمة المرتبطة بالله. وما كان الإله. 
لقد كانت الكلمة؛ ثم ارتبطت بالله فى البداية» وعن طريقه ظهرت 
كل الأشياء ‏ "037, 
وبعد نشر وترجمة "لاهوتيات ممفيس" كتسب عام المصريات الشهير "جيمس 
بريستيد 6 065:قل قائلاً: 
"يكون هذا المفهوم عن العالم قاعدة صلبة تجعلسا نقترح أن المفهوم 
المسأخر "للعقل الفياض”" و "الكلمة" والمفترض أنه قد دخل إلى مصر 
من الخارج فى وقت لاحق ومتأخر, هذا المفهوم قد وُجد فى فسترة 
سابقة على ذلك بكثير. وهكذا فإن النظرة التقليدية اليونانية لأصل 
بالعديد من التنازلات الى حدثت فى السنين الأخيرة". 


ولسعمن بريسعيك إقائلا: 


"وقد كان لدى الإغريق عادة سائدة قاموا بمقتضاها بتفسير ظهور 


الآههة, والعلاقات الى قامت بينهم وبين الآهة المصرية تفسيرا 
فلسفيا. .. (قساءة العادة) بدات فى مصر قبل أن يولسد أقدم فللاسفة 


الإغريق. ولهذا فمن الممكن أن تكون مارسة الإغريق لهذه 
النفسيرات ذات دافع مصرى المصدر فى القام الأول["*) 
وقد كان دور الإله نحوت فى هذا الكون أنه يعمل عمل القلب للإله بتاح» أما 
الإله حورس فقد كان لسانه. وهدا التقليد الذى يربط بين الإله تحوت والقلب ظل 
موجوداً لألفى سنة تالية, كما يظهر من وثائق "خرانة هور" السابق الإشارة إليهاء 
ويوضح ناشر هذه الوثائق "جوت راى”" بإ اطول الإرتباط بين القلب والعقل الذى 
كيان لسوت رما نوا *). وفى لاهوتيات أخرى كسان تحوت هو مخرع الكتابة 
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والرياضيات وسيد التعاويذ السحرية؛ وهو رمز الكلمة المقدسة التسى ربطت الآهة 
ببعضهم, كما ربطت بينهم وبين البثسرء حتسى أنه كسان يُعامل أحيانا على أنه خالق 
العا](ة*). 

لقد كانت لحقيقة الإله تحوت بوصفه موصلا أو ناقلاً جيدا تأثيراً قوياً فى التوفيق 
بينه وبين الإله أنوبيس اللذى رمز له بحيوان إبن آوى حامى الموتى, مرشد الأرواح 
ورسول الموت. كما تظل الحقيقة الأخرى الهامة واضحة فى الذهن, أى أن ككلاً مسن 
تحوت وأنوبييس قد لعبا دوراً هاما فى محاكمة الموتى. وقد إرتبط الإلهان حتسى فى 
"نصوص الأهرامات" العى تعود بتاريخها إلى الألف الثالفة قبل الميلاد. كما ظهرت صورة 
توفيقية لهما معاً فى الأسرة التاسعة عشرء أو بمعنىآخر فى القرن الشالث عثسر قبل 
المبلاد إلا أنه تجدر الملاحظة بأنه لم تظهر عبادة رسمية للإله "هيرمانوبيس" فى الديانة 
المصربة حتى عصر البطالمةأ'"). كما أن علاقة هذه المرحلة الأخيرة من التطور بوجود 
الإله هيرميس فى الديانة اليونانية, والذى ربط بين دور كل من تحوت وأنوبيسء هسى 
علاقة غير واضحة. إلا أنه ورغم أن الصلة الأصلية بين الإإهين بدأت فى مصرء يوجد 
بعض الشك حول الصورة التوافقية البطلمية للإلهين» وهل أتت مسن الديانة اليونانية 
أم لا. 

ومع هذه الأشكال والقدرات المتعددة فقد أصبح بإمكان الإلسه "هرميس المعظم 
ثلاث" أن يلعب أدوارا متعددة فى الفكر الدينىء فكونه أباً لكل الآهة وكونه العقل 
الأسمى جعله يصبح "الإله الباطنى" أو "الإله الخفى". وكمحرك للعقل والمقدرة علسى 
الكلام يصبح هو القوة الخالقة؛ للعلم المسادى, وكموصل أو ناقل يصبح هو"الروح 
القدس" الذى يربط أو يفصل سين الإلفسين الآخرين, وأخيراً بمكن أن يصبح رسولاً أو 
مرشداً يقود الأرواح إلى الخلود ويساعدهم على تفهم العالم. إلا أن التقليد الذى ساد 
فيما بعد فى مرحلة مسأخرة جعل من هرميس فيلسوفاً بل ومعلماً أخلاقياً. 
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وهنا نصطدم بإشكالية هرميس حسسب نظرية "يوهسيروس"* وتحوله من إله إلى 
حكيم من الحكماء. ويعتبر العدييد من الباحثين أن هذا التعحول هو أحد الملامح المسأخرة. 
لكن يبدو أن بعسض هذه الملاميح كان قد ظهر من قبل, فيشير أفلاطون مع بدايات القرن 
الرابع قبل المبلاد إلى تحوت كمخارع للكتابة والأعداد والفلك وغير ذلك من العلوم, 
وفوق ذلك يظهر تحوت عنده كاله وكأحد الحكماء فى نفس الوقت). وبعد ذلك بما 
لايقل عن سين عاماً وصف "هيكاتايوس الأبد يرى" الإله هيرميس/ تحوت بأنه أعظم 
المخترعين من البشرل"'). كما توجد فرضيات أخرى ها أساس كبير مسن الصحة حسول 
إشكالية هيرميس طبقا لنظرية "يوهميروس" وتحوله إلى العقلانية؛ وتسأتى هذه الفرضيسات 
من فينيقيا هله المرة. ففى القرن الأول الملادى ترجم "فيلون" من مديدة بيياموس (جبيل 
الحالية) إلى اللغة اليونانية بعض أعمال واحد من الكهنة الفينيقيين القدامى ويدعى 
"سانشونائيون" 53110110011361011 والذى عاش كماأدعى فيلون قبل الحسروب 
الطروادية/؟'). ومع ظهور علم الدراسات الكلاسيكية فى مطلع القسرن التاسع عشر 
أصبح ينظر لكتابات فيلون عن الديانة الفينيقية القديمة وأساطيرها على أنهنا أساطير 
هيلليدستية غير ذات جدوى. إلا أنه وفى الثلاثيسات من هسذا القرن تم أكتشاف التطسابق 
الغريب بين كتابات فيلون وأساطيره وبين الأساطير الى وردت فى وثائق أوجاريت 
'والعى نعود إلى القمرن الشالث عشر قبل المبيلاد. وقد قاد هذا الإكدشاف الدارسين إلى 


نظريات وآراء جديدة تماما. 


وهكذا وضع علماء الساميات مقل "وليام البرايت" 014 1طام 00 3!!!ألالار 
"أوتو إيشفيلت" 5155161014 0160 الكاهن الفييقى 'سانشر اتيون" فى النصف 
الأول من الألف الأولى قبل الميلاد, وإعتقدا بأن بعض أجزاء من عمله يعود إلى الألف 
الثانية قبل الميلادا' '). إلا أن بروفسور "بومجارتن” 881010218817 قسام مؤخراً 
بعحدى التقليد القديم الراسخ وكذا أعظم مرجعين فى هذا المجال فى القرن العشرين 
* عاش يوهميروس فى القرن الرابع قبل الميلاد وخلاصة نظريعه أن الآلحة ماهم إلا مجموعة من الأبطال الحقيقيين» 
وبمرور الوقت وتراكم العديد من القصص الخرافية عن أعماهم تخولوا تدريجيا إلى آلهة, (الممرجم). 
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لكى يدعم رأيه الذى طرح تاريخاً متأخراً جداً. وقد إعتمد فى هذا على أنه لا يمكسر 
تفسير كل ماجاء فى عمل فيلون فى ضِوء الوثائق الأوجاريتية, بالإضافة إلى قناعة 
"برمجارتن" نفسه بأنه من البديهى أن كل ماجاء فى عمل فيلون من فكر علمى وعقلانى 
هو ذو جذور إغريقية, حيث اعتقد "بومجارتن" أن علماء الكلاسيكيات قد أثبوا 
وبشكل نهائى أن المنطق والعلم قد بدأ فى اليونان3”"). وبهذا فقسد وضع "بومجسارتن" 
نفسه - ونحن معه - فى دائرة مفرغة حيث لا يوجد علم أو منطق يسبق ماابتدعه 
الإغريق - حسب رأيه - ويؤكد هذا أن أحداً ل يستعمل هذا العلم أو المنطق السابق 
على ما إخنرعه الإغريق فى التعامل مع كتابات فيلون. 

وقبل أن نتقدم فى بحشا هذا يجب التوقف قايلاً لأضع بعض العلامات الفارقة 
والتعريفسات, ففيما يخص النمسوذج الأول مسن "اليوهميرية" فتعريفه هسو التجريسد غسير 
الملشخص للقوى الطبيعية والذى يدو أن الفكر المصرى القديم قد عرفه مل قديم 
الأزل. ومن المؤكد أن علم الكونيات الخاص بمدينة "هيرموبوليس" كان حقيقة واقعة. 
وقد إرتسط بالإله تسوت وعلم الكونيات المرتبط "بتاأوتوس" 13810405 والذى وصفه 
الكاهه "ما وات 1030 

كما وجدت ظاهرة أكدت فكرة التجريد هذه. وهى أنه من بين الثمانية آلهة 
الخاصة بمدينة هيرموبوليس, والنى عن طريقها تم خلق العالم ل يعثر لأحد منهم على معبد 
خاص به رغم أن هذه الآهة كانت أحيانا ماتتوحد مع بعض الآلمة الأخرى الى كان نما 


معابد خاصة بها(9), 


أما الدموذج الثانى من "اليوهميرية" فهو خاص بتحول الأللهة والإههات إلى 
حكماء من البشر وأبطال وبطلات؛ ويبدو أنها كانت ظاهرة عامة فعلسى سبيل المشال 
يسود التقلييد السائد فى مصر والذى يدسب ملوكها الأوائل إلى الآهة إلى القرن الشالث 
عشر قبل الميلاد على الأقل"'). ويبدو أن هذه الظاهرة قد ارتبطت فى الشرق بظهسور 
التوحيد مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد؛ وربما كان السبب وراء هذا أن الديانات 
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النى إنغلقت على نفسها لم يكن بإستطاعتها استيعاب عدد آخر من الآهمة حتى ولو كانوا 
من صغار الآهة: فمئلا فى "سفر التكوين" يستطيع المرء أن يلاحظ كما لايستهان به من 
التحولات العى تتفق مع نظرية "يوهميروس"؛ فى تحسول من كانوا يدون كاة أمفال 
أخسوخ. ونوح إلى بثشسرء مع ملاحظة أن سفر التكوين قد تمت كتابسه فى أوائل الألسف 
الأولى قبل البلاد. وفوق هذا فقد لاحظ الدارسون بدواً من "رينان" 88086 فى 
القرن التاسع عشر إلى "البرايت" فى القرن العشرين أن الديانة الفينيقية قد أسلمت 
نفسها اما إلى التحليسلات اليوهميرية!؟'). لهذا قد يدو منطقياً أن تقبل - حرفياً أو 
مجازا - 1 آراء هؤلاء الباحثين الذين ربطوا مابين أيوهميروس واضصع ضع النظرية اليوهميرية؛ 
وبين مديدة صيداء وأن نوافق على ماقام به كل من "البرايت" و "إيشفيلت" عندما أرجعا 
"سانشوناتيون" و "موخوس" - الذى وصلت أعماله عسن الكون الصيدونى عسن طريسق 
الأفلاطونى المحدث "داماسكيوس" ]ل القنرة قينا دن القرن السادن قبل البازوا"! 

وقد إعسمدت كتابات "سانشوناتيون" عن الكون - ظاهرياً - على أعمال 
"تاأوتوس" المفقودة, والذى أشار إليه فيلون فى كتاباته بوصفه بطلا ماري فينيقاًء إذ 
أنه قام بإختراع الكتابة/' "). وفى مكان آخمر من كتابات فيلون يظهر "تاأوتوس' ' وكأنه 
هبرميس المعظم ثلاث" - وتعتبر هذه هى أقدم إشارة لهذا الاسم فى اللغة اليونائيسة - 
كما يظهر أيضاً مساعداً ووزيراً ذكياً للبطل المقدس "كرونوس" فى قصة حياته 
ومغامراته النى تم سردها طبقاً لنظرية بوهجيروس عن “البجرلات 77 

وفى سفر أيوب من الكتاب المقدس - والذى يرجع إلى القرن السادس قبل 
المبلاد أو قبل ذلك - 00 

من الذى وضع الحكمة فى فم "توت" 

من الذى وهب "سدناى" الفهم الصحيح ؟ 


وقد علق بروفسور "مارفين بوب" هموص 012017 تعليقاً علمياً على سفر 
أيوب» وفيما يخص هذه الأسطر يقول بروفسور "بوب”: 
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"يبدو أن بروفسور "هوفمان" 0 كان محقاً عندما إعصبر 
أن اسم "توت" الذى ورد فى سفر أيوب هو إشارة للإلسه تسوت 
نفسه فالحروف الساكنة النى تظهر فى الإسم قريبة مسن الشسكل 
الذى ظهر به الإسم وانتثسر فى الأسرة الثامدة عشر وهو "دوتى". 
وعندما وصلت عبادة تحوت إلى أوج إزدهارها وإنتشرت فى 
فينيقيا... ظهر فيلون من بيبلوس وقدم للفينيقيين الإله "تاأوتوس". 
(وأصل الكلمة "تاأوت" يضاف إليها النهاية "وس') والذى يعكسس 
أسمه الإسم القديم "تساحوت"... أما فيما يخص الإسم "سوكوى" 
فقد اقنرح "هوفمان" رابطة بينه وبين الشكل القبطى لإسم كوكب 
عطارد وهى "سوخى", وهكذا نجد الإله الذى أحاط بكل شئ, 
مضترع الككتابة وأصل كل المعارف "تموت - تاأوتوس" قد إقفارن 
بالإله "هيرميس - عطارد المعمروف لليونان والروسان تحست مسمى 
جديد هو: هبرمس المعظلم ثلاناً - 17151506015105 (باليونانية) و 


ةعم (باللاتيبية7"". 


وهنا يجب أن نتوقف لنؤكد أن "توت" الذى وهبه الإله الأعظم المعرفة لم يكن 


إلهاابل حكيماً ورمزاً للحكمة. وهكذا فمالم يأخذ المرء موقفاً مضاداً لأى ظهسور 
للعقلانية قبل الحضارة اليونانية» يصبح لدينا دليل دامغ على أنه فى كل من الحضارتين 
المصرية والفينيقية ظهرت فكرة تحول الآلهة إلى حكماء وأبطال - طبقاً لنظربة يوهميوس 
- وذلك قبل بروز التأثير اليونانى على الحضارة المصرية فى القرن الرابع قبل الميسلاد 
بفئرة طويلة. ويسدو هذا واضحاً ومؤكداً خاصة فى حالة تحوت وهيرميس المعظم ثلاثاً. 


وأعود هنا لأكرر مرة أخرى القضية النى طرحتها سابقاً. فالأفلاطونية الحديئة 


والغدوسية قد ازدهرتا خاصة فى مصر القدبمة وفيما بعد بين المصريين المتأغرفين بعد 
إنهبار الديانة المصرية الرسمية. وسواء كانت هناك عبادة أو جماعات هرمسية فى القرن 


الشانى وحسى الرابع المبلادى أم لم يكن؛ فلا ججدال فى أن الأفكار الهرمسية قد لعبت 
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دوراً أساسياً ومحورباً بالدسبة للفلسفات الموجودة والفرطقات ومن تبعهم من مريدين. 
ودائماً ماكانت عبادة "تموت" تلعب دوراً هاما فى الديانة المصرية, إلا أن هذه الأهمية 
ترايدت فى النصف الثانى من الألف الثانى قبل الميلاد. أما فكرة "كتابات تحوت" فهى 
فكرة قديمة, ومن المحدمل أن هذه الكتابات قد وجسدت فى أواخصر الألف الثانى قبل 
اللاد, إلا أن "الأعمال الحرمسية" الى وصلتنا تصور لنا الديانة المصرية فى أزمة 
واضحة؛ بالإضافة إلى إحتوائها على مؤثرات إبرانية ومفاهيم عراقية قديمة. ومهذا فهباك 
جرد إحتمال ضئيْل فى أن تكون أى من هذه الوثائق ذات تاريخ يعود إلى الفترة فيمسا 
قبل الغزو الفارسى الأول لمصر فى 555 قبل الميسلاد. 

ومن الواضح أن "الأعمال الهرمسية" تتسم بقدر من التضارب وعام التجانس»؛ 
ومن المغدمل أنها تحوى مواداً كتبت عبر فتزة زمنية طويلة بدءا من القرن السادس قبل 
الميلاد وحثمى القرن الثانى الميلادى. وبالرغم مسن التاريخ المدأخر للأعمال الهرممسية, إلا 
أنه لا يوجد شك فى أنها قد احدوت على نماذج من ديانات ومفاهيم فلسفية أقدم منها 
بكشيرء تعسود فى جذورها الأصلية إلى مصر القديمة, وبالإضافة إلى المؤثرات الإيرانية 
والكلدانية السابق ذكرهاء توجد أيضاً مؤثرات يونانية؛ على الأقل فى النصوص 
الأحدث من هذه الأعمال. وفى إعتقادى أنه من الصعوبة بمكان تتبع هذه المؤثرات 
البونانية لأن الفلسفة الفيثاغورية والأفلاطونية الإغريقية تعتمد فى أساسياتها على الفكر 
والديانة فى مصر القديمة. 
المرمسية والأفلاطونية الحديثة فى ظل 
المسبيحبة المبكرة والبهودية والإسلام 

مع نهاية القرن الرابع الميلادى تفكنت المسيحية من إقدلاع دور الفتوسية اما 
إلا أن الأفلاطونية الحديئة الوثنية تمكنت من الإستمرار لفيزة أطول, ورغم ذلك فعندما 
دخل المسلمون مصر فى 5٠‏ ميلادية لم يكن لها وجود. أما تصوير "هبرميس المعظم 
ثلاث" رمزاً للمعرفة فقد إستمر فى المسيحية والإسلام وكما رأى "جين مسيزنك” وهو 
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أحد أعظم مؤرخى الديانات الوثنية الى ظلت موجودة حتى عصر النبهضة - وكتب فى 
القسرن العثسرين - فقد أصبحت الإيوهميرية شيئا ضرورياً فاليوهيميرية فى المسسيحية 
المبكرة كان نها شأن كبيرا؟"). وكما فعلت الكنيسة مع كل ديانات التوحييد التسى 
المحدرت من الكنعانية فقد استعملت (الكنيسة) اليوهميرية لإضعاف وترويض الآلهة 
الوثبية فى نفس الوقست كى تسمح لهم بالبقاء فى ظل الديانة الجدبيدة, فقد توحدت 
نيت/ أثيسا مع القديسة كاترين» وحورس / برسيوس مع القديس جورج, كما توحد 
أنوبيس / هيرميس مع القديس كريستوفرا”". إلا أن أهم مافى الموضوع هو أن تحوت 
/ أنوبيس / هيرميس قد ظل خارج نطاق الكنيسة بوصفه الحكيم الذى يمثل ذروة 
الحكمة المصرية والشرقية "هيرميس المعظم ثلاثا". 

وقد كانت علاقسة هيرميس بالكنيسة دائماً رقيقة ومتوازنة خاصة فيما يتعلق 
بالأولويات, فالأب "لاكتانتيوس" من القرن الثالث الميلادى مثلا إعتقد بأن هيرميس قد 
عاش قبل النبى موسىء أما القديس أوغسطين فقد إعتقد بأن الفلك وبقية العلوم المصرية 
قد تطورت وازدهرت فى فترات سابقة, لكن ل توجد أى تعاليم أخلاقية فى مصر حتسى 
ظهور "هيرميس المعظم ثلانا", والذى أتى بعد النبى موسى بقليل وتعلم منه ومن التعاليم 
الدينية العى وردت فى الكتاب المقدس. وهنا وكما فى مناطق بحثية عديدة فقد أوضح 
القديس أوغسطين أن المعرفة الدينية أننت قبل أى شى - فى الأهمية وفى الأسبقية - 
وخاصة قبل المعارف المصرية الهرمسية, وإن كانت هذه المعارف هى الأصل فى حكمة 
الإغريق الوثنية!""). 

أما فى الإسلام فقد تم تشسخيص "هسيرميس المعظم ثلانا" - طبقاً لنظرية 
يوهميروس وتوحد مع النبى أدريس الذى ظهر فى القرآن. وقد كان إدريس يعامل 
بشكل تقليدى على أنه "أب لكل الفلاسفة": وهو "الذى أوقفت عليه الحكمة ثلاث" 
وفى أجزاء أخرى من الزاث الإسلامى كان يُنظر له على أنه ثلاة حكماءء, الأول ظهر 
قبل الطوفان وعاش فى مصرء أما الإثشان الآخران فظهرا بعد ذلك» وكان أحدهما من 
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بابل» أما الشانى فكان من مصر مرة أخرى. كما عومل إدريس على أنه رمز للثقافة 
والحضارة؛ فهو الذى اخنرع كل العلوم والفنون وبخاصة الفلك والتنجيم والطب 
والسحر. وفوق ذلك فبالرغم من الفرضية المقنعة والقائلة بأن تأثير إدريس المصسرى فى 
مرحلة الإسلام المبكر كان واضحاً فى هذه المنساطقء إلا أن وجدت فلسفات إسسلامية 
هرمسية لكنها لم تدرس بعناية كما يجبء ويعود هذا بلا شك إلى عدم إمكانية التعسامل 
مع النصوص!"". ٠‏ 

وقد عادت الفتوحصات الإسلامية الضخمة** من فارس إلى إمسبانيا فى القرنين 
السابع والنامن الميلاديين بالكفير من الشهرة والرخاء على اليهود. فبالرغم من روح 
الديانة اليهودية, القائمة على العقلانية والمساواة, إلا أنها كانت تحوى طقوساً سرية, أو 
على الأقل تقتصر على فئة معينة مع ظهور بعض الفلسفات الشنائية بهاء وذلك حتى قبل 
ظهور المسيحية. كما أعتقد بعض أحبار اليهود والمتشيعين هم الذين عاشوا فى صحراء 
جودايا (يهودا) بدءاً من القرن الثانى قبل الميلاد, بأنه قد تم كشف الحقيقة لهم فقطء, 
وهى الحقيفة التى لا يعرف عنها كهنة القدس أو غيرهم من الناس العاديين أى شسئ. 
وعلى سبيل المشال فقد كان أهم مااستعملوه من العهد القديم هو سفر الرؤياء كما 
أهعموا بعلم التنجيم وغيره من طرق التنبؤء ويبدو أنهم قد شاركزاً فى بعض ديانات 
الأسرار الموجودة فى ذلك الوقت والسى إزدهرت فيما بعد وخاصة فيما يتعلق بتصور 
هذه الديانات عن عرض الإله وكيفية صعود بعض الأنبياء إلى السماء(""). وكما كانث 
سابقاً ستظل العلاقة بين هذه الطوائف والمسيحية حل نقاش لا يننهى. إلا أن هناك جانباً 
آخر ل يحظ بنفس القدر من الإهدمام وهو التشابهء بل وإمكانية العلاقات المتبادلة 
والمواقف الموحدة العى أخذتها هذه الطوائف اليهودية نجاه العزوبة والحياة الجماعية فسى 
الصحراء. وبين حركة الرهبئة النى ظهرت وترعرعت فى الصحراء المصربة!"". 


د#ك<كغكلللكلكت 00 “امم 000000 


٠‏ ليس هناك مايلزمنا بأن نأخذ بهذا التفسير لأن هناك من قالوا بأن إدريس هو أوزوريس. (المراجع). 
** من الواضح أن الكاتب لم يتعامل مع النصوص الفلسفية الإسلامية -. بإعتزافه هو - وهذا فلا يحق له إصدار 
تعميمات تصل إلى الأحكام المطلقة حول وجود فلسفة إسلامية هرمسية. (المزجم). 
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كما يوجسد تشابه واضسح فسى فكسر الطبقسة المتمسيزة مسن معتنقى الهرمسسية 
والأفلاطونية الحديفة؛ ويمكن ملاحظة هذا فى أعمال 'فيلون السكتندرى". فعسد "فيلون" 
تظهر طائفة من المصريين واليهود المسأغرقين الأغنياء تعرد للقرن الأول الميلادى وتحاول 
التوفيق بين ماجاء فى العهد القديم والفكر المصسرى الأفلاطونى؛ عسن طريق تفسيرات 
مجازية غامضة قاصرة على هذه الفئة, حتى أن فيلون قد أشار إلى طائفة متعصبة أطلق 
عليها "عبدة الإله"!'*). وقد ظل "فيلون" نفسه شخصية هامة فى تطور الأفلاطونية 
الحديشة والوسطى؛ وكان للتوليفة النى أبدعها من الأفلاطونية واليهردية صدى السسحر 
فى المسيحية. إلا أن الطبقة الثرية المثقفة من اليهود والتى مثلها فيلون قد إنتهت للأبد 
عندمسا قامت الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعملية إبادة جماعية لليهود عقب مصاعرف 
باسم القورة اليهودية الكبرى فى عام ١١"‏ ميلادية. 

ورغم أن "فيلون" قد مات قبل تدمير المعهد فى القدس فى 7١‏ ميلادية, إلا أن 
حياته فى "الشتات اليهودى" أو "المنفى" كانت رمز" "للعبادة اليهودية فى المنفى". 
وهكذا فهو يشبه من أتوا بعده من اليهود. وحتى فى هذا المجتمع "الفريئس"؛ المتظضاهر 
بالتقوى) العبرانى كانت هناك طقوس غامضة وإتجاه نحو عبادات الأسرار خاصة فى 
القرون الأولى مسن الفنزة التسى أطلق عليها بروفسور "جرشوم شوم" 665110111 
0 "الغنوسية اليهودية". وفى الكتابات النى مثلست هذه الإنجاهات يمكسن 
للمرء أن يلاحظ إهتمامات يهودية واضحة بععرش الإله وعربته والطقوس الغامضة, 
والمغزى السذى يختفى وراء الأعداد ووراء الأبجدية العبرانية أو وراء النصوص التوراتية. 
ومن جهة أخرى نجد أن أغلب العناصر الرئيسية فى المهرمسية والأفلاطونية الحديئة 
والغنوسية تتضمن الإقساع بأن الإنسان هو مقياس كل شى, والكواكب الثمانية أو القبة 
السماوية النى بمكن للإنسان تجاوزهاء ثم الإتجاهات الواضحة نحو السحر(١,‏ 

وقد ظهرت فى الديانة اليهردية مابمكن أن نطلق عليه مجازاً الوق المروية أو 
الباطنية أو "التقوى الخاصة بطائفة معينة". وذلك خلال القرون من الشامن وحتى العاشر 


المبلادى؛, وعلدى سبيل المشال لدينا مايسمى "كارايت" وهى فرفة يهودية مترمسه ظهرت 
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فى القرن العاشر المسلادى؛ وقد اشتهروا باعتمادهم الدائم على كنابات "فيلون". إلا أن 
بروفسور "شوغ" يحذرنا من أنه: ش 

"لايجب أن نستنتج مسن ذلك إستعمرارية المؤثرات السابق الحديث 

عنها - حتى القرن العاشرء ففى العصور الوسطى ظهسرت القبلانيسة, 

ومن ثم ظهر الدشابه بين التفسيرات القبلانية" والفيلونية (دسبة إلى 

فيلون) وذلك بسبب طريقتيهما المتمائلتين فى التأويل. واللسى كان 

من الطبيعى أن تثمر نشائج متطابقة من حين إلى آخر" (07), 

وهنا يبدو بروفسور "شولم" وكأنه يشير قضية عامة سأتحدث عنهها ثانية فى هذا 
الفصل» وهى إمكانية قيام وإستمرارية طوائف صوفية سرية يهودية فى مقابل موجة عاصة 
من العداء والإبادة لليهود إستمرت ردحا طويلاً من الزمن. ومن ناحية فيبدو أن هذه 
الجماعات لا تارك أشرا يذكر حتسى وإن كانت قد ازدهسرت لفتزة. ومن ناحية أخرى 
فالبروفسور "شو" يقول إن هذه الجماعات دائماً ما استعملت نفس النصوص الدينية, 
ونفس الطرق المتشابهة فى السأويلات والتفسيرات. لهذا أرى أنه لا يوجد لديسا سبب 
يدعو للشك فى إستمرارية هذه التقاليد الصوفية أو الباطنية؛ فالبروفسسور "شو" نفسسه 
قد تتبع تطور الصوفية البهودية. من مصر وفلسطين وحتى بابل فى الفسارة مسن القرنسين 
الشامن إلى التاسع الميلاديين» ثم يعود بها مرة أخرى إلى حوض البحر المتوسط فى مصر 
وإيطاليا فى القرن العاشر, وصوفية العصور الوسطى اليهودية الألمانية فى القرنين الحادى 
عشر والشانى عشرل"". 
وعليسا أن دستمر فى تتبع تاريخ القبلانيسة لأنها قد ارتبطت إرتباطاً وثيقا 

بالمرمسية خلال عصر النهضة. فيمكن تفسير الصوفية القبلانية الى ظهرت فى مقاطعفة 
بروفانس بفرنسا وفى اسبانيا فى القرنين الشانى والشالث عشر فى ضوء ماتبقى من تعاليم 


* هى فلسفة دينية سرية عن أخبار اليهورد وبعض مسيحيى العصور الوسطى منبية على تفسير الكتاب المقدس 
تفسيرا صوفيا. (المرجم). 
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الهرمسسية وظهر فى المسيحية والإسلام وحدثت تطورات فى هذه الثقافات وحالة 
كاتالونيا ولانجودوك 1310160005 ها سمة خاصة, فهى كما يطرح بروفسسور 
"شوغ" قراءة صوفية فى زمن الأزمة لنفس النصوص. 

وفى القرنين الثانى والنالث عشر كانت إمارة "لانجودوك" - فى جنوب فردسا 
- هوج بالحياة فقد كانت لقرون عديدة مجتمعا غنياً متميزا متذبذباً بين المسيحية 
والإسلام واليهودية, وفيها حدث الإرتباط بين البهود السفراديم الذين عاشوا فى ظطل 
الإسلام, واليهود الإشكيناز الذين عاشوا فى أوروبا المسيحية. 

وكان لسكان هذه الإمارة المقدرة الموضوعية على السمو بأشكال معينة من الديانات. 
وهكذا بمكن تفسير موقفهم المعادى للبدع أو الأفكار التحررية فى أوروبا المسيحية, مثشل بدعة 
"الألبيجنسيين” * (0314215) 1365أ5 هع وأطاظْ أو "المطهرون". وفيها تم تقسيم المؤمسين إلى 
قسمين: المؤمن العادى والمؤمن الكامل» وكانت أهم صفات المؤمن الكامل هى الإبتعاد عن الحياة 
اليومية فى هذا العالم المادى والإتجاه نحو الروحانيات, فى محاولة لإيجاد فصل تام بين الماديات 
والروحانيات وإستعجال الموت بإعتباره نقله إلى عالم الروح. وكان صراع هذه الطائفة فى محاولة 
البقاء قد ارتبط بصراع المنطقة نفسها فى محاولة للحفاظ على نفسها من سيطرة مال فرنسا 
وملوكها المدمركزين فى بارس والذين حاولوا الظهور بمظهر أبطال المسيحية الكاثوليكية وحتى 
يبرروا محخاولتهم لتوسيع نطاق نفوذهم جعلوا هذه المحاولات تأخل شكل لات دينية ضد 
المهرطقين (الهراطقة) إلا أنه لا يوجد أدنى شك فى أن هؤلاء "المطهرون" قد استطاعوا نحقيق بعض 
الإنتشار والشعبية, فقد كان من الواضح أن روحانياتهم قد حققت بعض الفائدة مجتمعهب!؟"). 

ومن الواضح أن هذه المعتقدات كانت ذات شقين» كما تشدترك فى بعسض 
مفاهيمها مع التقليد والنزاث الصوفى أو الباطنى - الذى ناقشته فيمسا سبق - كمفهوم 
إنتفال الأرواح. "فالمطهرون" مذهب يحسوى قدراً واضحاً من الثنائية يجعل من السهل 


* هم طائفة من مسيحبى القرن الثانى عشر الميلادى عاشوا فى بروفانس بفرنسا وقالوا بفساد باباوات الكنيسة فى 
ثما إضطر البابا "أينوسنت الثالث" إلى نجريد حملة عسكرية ضدهم. (المنرجم). 
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قبوله كمذهب إيرانىء أوزرادثتى» أو مصانوى. فقسوى الإله الخسير والشسيطان, الخسير 
والشرء الروح والمادة» كلها ثنائيات عاليية تسدو فى حالة صراع دائمء وأيضاً فى حالة 
تتوازن دائم. وهو مايختلف تماماً عن الرؤية الهرمسسية القائلة بوحدة الكون. أو بسأن 
الإنسان هو مقياس كل شئ|**. إلا أنه وبرغم إنتشار كلا الحركنين الدينيتسين علسى 
نطاق واسع فى أوروباء فإزدهار القبلانية اليهودية ومذهب "الألبيجينيسيين" فى إمسارة 
لانمجودوك وفى بروفانس فى نفس الوققت هو شئ مشير للدهشة؛ ويثشير إلى شىئ غسير 
طبيعى فى النزبية الإجتماعية والثقافية لهذا الوسط. وإنه لمن الصعوبة بمكان القول بأن 
أحد المذهبين لم يؤر فى الآخر, وهو مابيبدو حقيقة واقعة إذا ما أخذنا فى الإعتبار 
النركيبة الإجتماعية. 


فكما نال "المؤسون الكساملون" فى مذهب "المطهرون" الدعم والحماية من 
مريديهم. كذلك حدث نفس الشى مع الحاخامات القبلائيسين الصوفيين.: فقد مسيزتهم 
مجتمعاتهم للمنافع الى جساءت بها قدمسيتهم إلى هذه المجتمعات. لكن بينمسا تعقسب 
الفرنسيون الكائوليك أصحاب مذهب "لمطهرون" وأبادوهم بلا رحمة. فلم يستطع 
أعداء القبلانية اليهودية أن يقوموا بنفس المهمة, وبالعالى انتشرت هذه الحركة نحو 
أسبانيا حيث ازدهرت هناك كطقس سرى إلا أنه حظى بقدر مسن التوقير بين اليهود 
الإسبان, وإستمر هذا الوضع حسى قام الملك فرديناند بطرد اليهود مسن إسسبانيا فسى 
7 . ش 

وفى الحقيقة لقد كانت القبلانية طقساً سرياً تم حظر دراستها حسى على اليهود 
المندينسين المتعلمسين الذين تجاوزوا سن الأربعسين. وترفسض القبلانية الفسراءة التاريخية 
السطحية للعوراة. كما ترفض أيضاً القراءة العقلانية التقليدية الى تحاول الوصول إلى 
قلب الدص التوراتى؛ والقى من المفتزض فيها أن تكشف لليهود المتديسين عسن غمسوض 
الكون. فالقبلانية هى إمتداد لتعاليم التلمود؛ فالأسرار يمكن إكتشافها عن طريق دراسة 
متأنية للسوراة؛ كدراسة عدد الأحرف الى كتبت بها التوراة, وتذهب القبلانية إلى أبعسد 
من ذلك كمحاولة الدأمل فى فكرة عرش الإله وعربعه. وفوق كل ذلك اسم الإله 
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الأعظم الذى يقود من يعرفه إلى قمة النشوة الصوفية . 
وتضم القبلانية كل الأشكال أو الصور الأساسية النسى ظهسرت فى الهرمسسية وما 
تخلف عنها مشل: الفالوث المقدسء الإله الخفى أو العقلء الكلمسة, والسروح الى تصل 
بينهماء الكواكب الثمانية السيارة أو القبة السماوية, الإنسان مقياس كل شى, وأحيانا 
الإنسان صانع الإله. وفى الفتزة الأولى لظهور القبلانية قادتها هذه المفاهيم إلى البحث 
فى التدجيم والطسب والسحر وكل مااشتهر به اليهود فى أوروبا فى العصور 
الوط 037 
الهرمسية فى بيزنئطة وأوروبآ الغربية المسيحية 
ييدو أن أقرب أشكال الأفلاطونية الحديئة للمسيحية قد اسستطاع الصمود وظهر 
فى الإمبراطورية البيزنطية» وتمشل هذا فيما عرف بقرن النهضة أو القرن الحسادى عشسر. 
وكان أحد أهم شخصياتها "بسللوس" الذى إهتم بالفلسفة الهرمسية وبالسحرء وفى 
القرن العشرين يكب لنا بروفسور "زرفوس" 287005 قائلا: 
"نحن لا نعرف على وجه اليقين كم الكتابات الى تركها "بسللوس" 
5 عن الأدبيات الهرمسية, فكل ماتبقى لناهو بعض 
الشسروحات والتعليقات ... يؤكد فيها "بسللوس" على أن المفهوم 
الإغريقى للإله قد تأثر بلا شك بالنموذج الشرقى. ويدعم رأيه هذا 
حول التفوق الشرقى على الفلسفة اليونانية بالإشارة إلى حادئة 
"بورفسيريوس" 010116105 الفيلسوف الأفلاطونى الحديث مسن 
القرن الثالث الميلادى والذى تلقى تعليمه على يد الكاهن المصرى 


"أنى بونا" صومطومم!"", 


وهنا نرى: الكهنة, الكتاب المقدس. العلوم المصرية والشرقية؛ واليونان مع بعسض 
النزكيز على الكتاب المقسدس. وحقيقة أن كتابات "بسللوس" قد وصلت إلى إيطاليا فى 
القرن الخامس عشر تعنى أن هذه الكتابات قد حُفظت حتى فى خلال فزات القلاقل 
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الى مرت بها الإمبراطورية البيزنطية خاصة فى القرون الأربعة الأخيرة من عمرهاء كما 
يوضصح بقاء هذه الكنابات مدى المكانة الحامة الى احتلتها الأفلاطونية الحديئة والهرمسسية 
فى ظل بيزنطة. 

أما الإعتقساد بأن مصر القديمة هى أقوى مراكز السحر على الإطلاق فييدو أنه 
كان عاملاً أساسياً فى تحول أوروبا الغربية إلى المسيحية. ففى مقيرة املك الوثسى 
"كلدريك" الذى مات فى 48١‏ ميلادية وهو والد "كلوفيس" أول ملك مسسيحى 
لفرنسا تم العذور على بعض جعارين ورأس لشور يحلى جبهسه قسرص الشمسء غالبا هو 
"أييس"(**). وبعد ذلك بحوالى ثلاثمائة عام كان خاتم شارلان العظيم يمفل رأس الإله 


8 
جوبيتر - يجار انتير! ١‏ 


وبالرغم من أن الإهتمام بالنصوص الهرمسية قد تضاءل إلى أدنسى درجة خلال 
العصور المظلمة وبداية العصور الوسطى مثله فى ذلك مثئل أغلب الدثساطات الثقافية 
والحضارية فى هذه الفترة, إلا أن الهرمسية لم تمت كلية, فييدو أن مثقفى العصور 
الوسطى قد إهدموا إلى حد ما بالسحر والتنجيم الهرمسسيين رغم إهماهم للفلسفة 
' المرمسية ذاتها. ورغم هذا فقد ظل أحد المخطوطات الرمسية معداولاً مدذ أن ترجم إلى 
اللغة اللاتينية فى القرن الثانى الميلادى؛ وهو بعنوان "امسكليبيوس"("'). ويؤكد إزديساد 
عدد الدسخ العى تمت كتابتها من هذا المخطوط خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
مدى تصاعد الإهتمام به خاصة فى القرنث الغانى عشر الذى أطلق عليه "عصر نهضة 
أوروبا الغربيدة017) كما أنه من الصعب أن نفترض أن الإهتمام المتزايد بالإنسانيات فى 
القسرون التالية لم يسأثر فى أى من أوجهه بمخطوط "اسسكليبيوس" والقلة الباقية مسن 
مخطوطات الأفلاطونية الحديثة. 
مصر اذى عصر النهضة 

مع بدايات القرن العشرين إتجه المؤرخحون إلى إضفاء الصبغة الإغريفية علسى عصصسر 
النهضة؛ بسبب أثر أفلاطون الواضح حتى أواخر القرن الخامس عشرء ثم تأتى بعد ذلك 
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الأفلاطونية الحديفة'"). إلا أن لا بمكن إنكار التأثير المصرى والشرقى الذى كان 
مكملاً لحركة النهضة مسد بدايتها. فلا يمكن القول بأن الإغريق القدامى كانوا فى نظر 
شكسبير مشلا مجرد بعض الشسرقيين المشاكسين, وليسسوا أنصاف آهة, فبجد فى عصر 
البهضة أن معظم الباحثين الإيطاليين والفنانين وغيرهم قد ربطوا أنفسهم بالإغريق. إلا 
أنهم فى الحقيقى لم يهعموا بإغريق هوميروس أو بركليسء ولا حمى بالآلحة الأوليمبية, 
وإنما أخذوا من التراث الوثنى القديم ماعثروا عليه. 
فيكتب الفيلسوف والمورخ "دافيدهيوم" 10176 1081010 بحساسية القرن الثامن عشر قائلاً: 
'عندما بُعث العلم والتعلم. كات بين بنفس ماؤين بسه فسى عصور 
إضمحلاله بين اليونان والرومان "59"), 

ورغم هذا التدهور, إلا أن احترام مصر والشرق كان واضحاء فهو تقدير لغسزارة 
وغمسوض كتابسات الأفلاطونية الحديفة, وتطلع إلى أسرار مصر والشرق. إلا أنه 
وبالتحديد من الأفلاطونية الحديشة والهرمسسية إستمد عصر النهضة رؤيعه المتميزة عسن 
القوة اللانهائية الكامنة فى الإنسان, كما أخذ عنها قناعة أن الإنسسان هو مقياس لكل 
الأشياء. وبشكل عام يمكن القول أن القرنين الرابع والخامس عثشر قد شهدا تقديراً 
وإحتراماً متزايداً لمر وللمصريين. 

ومع بدايات القرن الخامس عشسر كان لدى بعض الباحنين الإيطاليين فكرة 
واضحة عن أهمية مصر النحورية؛ والنصوص الهرمسية بالنسبة للعلوم القديمة اللنى حاولوا 
إحياءهاء فقد كانت مخطوطة "اسكليبيوس" معروفة بشكل جيد لهم., بالإضافة إلى 
النصوص الهرمسية التى تمت ترجمتها إلى اللاتينية. وفوق ذلك فبسسبب الإتصال المتنسامى 
بين إيطاليا واليونان أصبحت كتابات "بسللوس" وغيره مسن رواد فزة البهضة البيزنطية 
متاحة أمام من يرغب فى الإطلاع عليهاا'*!. وفى عام ١4١14‏ وصل إلى إيطاليا خوط 
بعنوات "الهيروغليفيات", وهو يمخنطوط يعود إلى القرن الخامس المبلادى عسن الميروغليفيات 
وضعه هورأبوللو و1ا0مج107] أحد سكان مصر العليا (صعيد مصر) وترجم أيضاً إلى 
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اللغة اللاتينية!**). وقد حاول كاتب هذا المخطوط أن يربط بين التفسر الصحيح لبعض 
العلامات فى المهيروغليفية وبعض المجازات والإستهارات لهذه التفسيرات["'). وقد إنتشسر 
هذا العمل وذاع صيته لأنه أكد على الإعتقاد القديم بأن الميروغليفية هى كتابة الأسرار 
السابقة على إخصتراع الأنجدية؛ حيسث أن علامة واحسدة منها تشبر إلى معان مختلفسة 
ومسوعة, كما تسدو وكأنها غير مثقلة بصوتيات هذا العالم الدنيوى. وبشكل عام بمكسن 
القول بأن لميروغليفية وماحوته من ألغاز - كما كان التصور سائداً عنها - أصبحت 
تسل مكانة هامة مع بدايات القيرن الخامس عثسر الميلادى, وعلسى مسميل المشال يمكننسا 
تذكر الميدالية الشهيرة جد اللتسى صُورت عليهسا العسين المصرية المجبحة المعروفة والسى 
صنعهسا الرسام والمعمسارى ومنظر الفن الشسهير "ليون باتيسستا السيرتى 8016| 
أأاعطالهث 8310153" والذى كان يُنظر له على أنه مثل لفن عصر النهضة فى بداياته 
النقبة!""), 
وقد ساد إنطباع قوى بإن إستعمال كهنة مصر للرموز الهيروغليفية قد ارتبسط 

باستعمالهم الدائم للمجاز والإستعارات؛: وخاصة فى التعريفات امجازية للأسرار والسى 
نسسبها هم العديد من كتساب اليونان وخاصة "بلوتارخوس". وكما سبق وأن رأيساء 
فدارسو القرنين التاسع عثسر والعشرين قد أصروا عللسى أن الإغريق (قد أخطأوا) كما 
انسحب إصرارهم هذا على مفكرى عصر النهضة,. كما يكتب لنا أحد مؤرخى الفسن فى 
أوائل القرن العشرين؛ وهو بروفسور "ويسد" 0الالا عن بعض هؤلاء المفكرين قائلاً: 

"كان إهتمامهم قليلاً بعبادات الأسرار الأصلية, وكان إهتمامهم 

أقل بتغسيراتها الفلسفية» فالحكم الجيسد لم يكن كافياً لوضع 

الضوابط والمجاذير؛ لقد كانت مسألة حظ حسن بالدسبة لهم, لأن 

هذا كان ناتجاً عن إنطباع خاطئ عن التاريخ, لقد إفترضوا أن 

تفسير التشخيص كان جزءاً من الأسرار الأصلية'(4"). 


وأعتقد شخصياً بدقة وصدق تفسيرات القرن الخنامس عشرء على الأقل فيما 
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بخص الديانة المصرية المنأخرة؛ وعلى أية حال فلم يحاول أى من إيطالى عصر النهضة 
البحث فى مصدى صدق هذه التفسيرات. 


افيه الاش امعرر وى الت ليون لني و ورين 
أول البسلاد الى تأسسست فيها الأسرار والتعاليم المقدسة. وفوق ذلك فبإسشناء الفسرس 
مسن معتنقى الزرادشتية والكلدانيين الذيين لم يتركوا إلا أقل الآثار. فقد كبن يُنظر إلى 
المصريين بإعتبارهم أصحاب العلوم والفدون, ومن هنا اهم بهم رجال عصر النهضسة 
ونسائه. لقد بحث أهل عصر النهضة عن "المصادر" أو أصل الحضارة؛ لذا فقد بحثوا فيما 
وراء المسيحية وروما الوثنية والبونان القديمة, لكن خلف اليونان كانت توجد مصر 
دائماء كما قال بذلك "جيوردانو برونو" 880000 610030 فى القرن التالى: "لقسد 
امتلكنا نحن الإغريق مصر, مملكة الأدب والنبل العظيمة, أصل كل تراثنا وشرائعنا"(؟"). 
إلا أنه وخوفاً من الظن بأن "برونو" لم يكن دقيقاً أو أنه كان ينعمى إلى جيل 

"أفسدته" الأفلاطونية الحديئة, فسأعمد هنا إلى الإقتباس عسن “ف السلمينن بييس" 
5 كمعن رومع فى حديئة عنامسبة تأسيس مدرسة جديدة للأفلاطونية الحديئة, 
والذى يعكس بالضرورة موقفاً واضحاً من مصر واليونان: 

"فى حوال :145 أحضر أحد الرهبان من مقدونيا مخطوطاً يونانياً إلى 

فلورنسه. وكان هذا الراهسب أحد عملاء "كوزيمو دى مدتيشى" 

ذأ ع1/1 '06 1550أوه06 الذين كلفهم بتجميع المخطوطات القديمة له. 

وكان هذا المخطوط يحوى نسخة من الأعمال الهرمسية... ورغم أن 

مخنطوطات أفلاطون كانت قد ثم تجميعها وتنتظر الترجمة. إلا أن "كوزيمو" 

أمر "فيتشينو" بزكها مؤقماً حمى يتشرغ لازجمة أعمال "هبرميس المعظم 

ثلاث" فى الحال قبل أن يتحول إلى أعمال فلاسفة اليونان... فقد كانت 

مصر تأتى قبل اليونان... وهيرميس قبل أفلاطون. 

وييدو أن إحزام أهالى عصر النهضة لكل ماهو قديم كان عاملاً 

وبقطعا فى موقفهم السذى يقسرب من تقديسس الحقيقة أو "القديي" 
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والسذى تطلسب أن تسترجم "الأعمسال الهرمسسية" قبل "جمهورية" 
أفلاطون ومحاورته الأخرى "المأدبة"(0٠),‏ 
أما النرجمات الجديدة للأعمال الهرمسية فقد وُظفت لبعث الأكاديمية الأفلاطونية 
الجديسدة الى أسسسها المسترجم العظيم والبساحث الفيلسوف "مارسسيللو فيتشينو" 
6160 |35 فى قصره خارج فلورنسا. وقد قامت هله النزجمات بخدمة كسل 
الأكاديميات المثيلة الى البثقت فى أغلب المدن الإيطالية الهامة, وفيما بعد فى كل 
أوروبا. وبالرغم من أن هذه الأكاديميات قد اقتفت أثر أكاديمية أفلاطون فى أثيناء إلا أن 
أعضاءها اعتقدوا أنها قد تأسست طبقاً لنظام الكهانة المثالى فى المعابد المصرية. وقد 


قامت كل الأكاديميات الأوروبية بإنتخاب أعضاء جدد فيها كمبرر مخورى لوجودهسا. 


وعلى سبيل المشال فى أكاديمية روصا فى القرنين الخسامس والسسادس عشسر كانت 
مفل هذه الإنتخابات هفعمة بالمعدات والأدوات الطقوسية الشخصية!'''). فطقوس 
ترقية العضو إلى مرتبة الخالدين والتتى مورست فى الأكاديمية الفرنسية وفى أماكن أخسرى 
يمكننا أن نرجعها إلى الأسرار والطقفوس التى تمسح الخلود فى عصر النهضة, والى هى 
لين وأنئ ناختزةة يشتكن ساس سد مصمر الفوين 31"( رشنو كب نك فيه فسنت 
دارسسو عصر النهضة إلى ماوراء الأفلاطونية الحديفة, فقد بحشوا عسن أفلاطون نفسه 
وفيشاغوراس وأورفيوس ومصر القديمة بفلسفتها وعلمها وسحرها. 

وفى أواخر القرن الخامس عشر ثم إدماج فكر الأفلاطونية الحديئة مع فكر القبلانية» وقام 
بعملية الدمج هذه مفكر عصر النهضة "بيكوديلا مبراندولا" 0013م ءال ذااعل مواط 
وكان سحر بيكو الروحى قادراً على توظيف كلا النموذجين بطريقة يستطيع بها أن يعضد 
الكنيسة المسيحية على أسس من الطقوس السرية المصرية الهيروغليفية والأعداد والحسروف 
العبرانية”' '“. وقد تمتع بيكو فى ذلك الوقت بنفوذ قوى خاصة بين اسرة بورجيا الحاكمة. 
والذين قاموا بعجميع العديد من الأعمال الفنية التى تمجد الديانة المصرية وبخاصة "العجل أبيس" 
الذى إتخذوه رمزاً لهم. أما ماهو أكثر أهمية على المدى البعيد فقد كان إرتباط "بيكو" الواضح 
بالمفهوم المصرى عن الإنسان "كساحر" والذى يستطيع - كما يقول لنا فرانسيس بيس - أن 
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يستخدم السحر والقبلانية فى حاولة السيطرة على العالم... كى يسيطر على مصيره وقدره 
بالعلو/؟ ١‏ '), 
هذا الإندماج بين النزاث المصرى والعبرانى يظهر مرة أخرى مع نهاية القرن السادس عشر 
وعخاصة فى أعمال فبلسوف عصر النهضة "توماسو كامبانيلا" 210021016/|3© 7011350 
كما استمرت القبلانية تمدل مصدراً للإنهام فى يجالى السحر والعاموم خلال القرنين السادس 
والسابع عشر”” ''". إلا أنه وكما أشارت "فرانسيس بيدس" فالقبلانية لم تكن أبداً "ديانة بدائية" 
23 201503 على أساس انتمائها للنراث التوراتى وليس الوثنى. وهكذا فلا يعود أمام 
مفكرى عصر النهضة إذا ما أرادوا تجاوز المسيحية من خيار إلا مصر(؟١),‏ 
كوبرنيكوس والهرمسية 
كتبست "فرائسيس بيس" فى ١4554‏ فى نفس الإتجاه السذى تمسير فيسه الكتاببات 

الحديئة عن كوبرنيكوس قائلة: 

"لم يعش كوبرنيكوس عالمه برؤية "توماس الإكويسى" ولكنه عاشه 

من خلال رؤية الأفلاطونية الحديفة, والديانات القديمة وعلى رأسها 

"هيرميس المعظم ثلاناً". ويمكن أن يفارض المرء أن الستركيز المسعمر 

على الشمس فى هذا العالم ذى الرؤية الجديدة ربما كان دافعاً 

عاطفياً جصل كوبرنيكوس يققوم بحساباته الرياضة القائمة على فرضية 

أن الشمس هى مركز النظسام الكونى, أو أنه قد حاول أن يحضى 

بالقبول فقدم إكدشافه فى إطار هذا الإتجاه الجديد. وربما كان كسل 

مسن التفسيرين صحي حا أو رما كان أحدهما فقط هو 

الصحيح7"*'). ورغضم أن "النصوص الهرمسية" - كما سبق وأن 

أشرت - قبل إلى النموذج البطلمى القائل بمركزية الأرض؛ ففى 

بعض النصوص نجد إشارات واضحة إلى النظام الآخر القائل بمركرية 

الشمس. ويزيد على ذلك أنه وٌجدت إشارات متكررة إلى قدمسية 

خاصة للشمس بوصفها مصدر الضوء, وأحيانا بوصفها الإله الشائى 
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الذى يحكم الإله الغالث والعالم المادى وكسل المخلوقات الحية[1'5), 

وهكذا تشترك هذه النصوص مع الموقف المصرى تجاه الشسمس 

بوصفها القوة المقدسة الرئيسية فى العالم وواهبة الحياة. 

وقد حدئت تطورات متعددة فى مسال الدراسات الكوبرنيكية منذ أن كتبست 
"فرانسيس بيتس" الفقرة السى اقتبسناهاء منها بعض المحاولات للتلطييف مسن حسدة 
الفرضيات العى قالت بها. كما ظهرت إعنراضات مثل الى قال بها بروفسور "روزن" 
73 أحد مؤرخى تطور العلوم, فقد انتهسج نفس المنهسج التقليدى لتطسور العلوم 
كمحصلة ناجحة لقفزات إنسانية بطولية من الظلام إلى السورء وهذا فكوبرنيكوس فى 
رأى "روزن" لم يكسن أفلاطونيا" أو أفلاطونياً حديناء أو حتسى أرسطياً. بل كسان 
ا وبتحديد أكثر فقد أوضح عسدد مسن الدارسين المحدثسين, أن الدمساذج 
الرياضية التسى أبدعها كوبرنيكوس أعتمسدت بشكل أساس على المصسادر الإسلامية 
وبخاصة أعمال "نصر الدين الطوسى" من القرن الشالث عشر, و "إبن الشاطر" من القرن 
الرابع عشرأ"١١).‏ ولا يشمل هذا الرأى فكرة كوبرنيكوس عسن مركزية الشمس فهى 
فكرة وردت عنده قبل أن يستطيع إثبسات صحة براهينه الرياضية. إلا أن البعض قام 
بطرح فرضية أخرى مؤداها أن كوبرنيكوس قد استقى فكرته عن مركزية الشمس من 
باحث ظهسر فى أواسط القسسرن الخسسامس عشسر هسسو "رجيوهمولت انوس" 
415 وو وررتما كان هذا الباحث قد أسهم بشكل أو بآخر فسى تعبيد 
الطربق أمام من اعتنقوا نظرية مركزية الشمس؛ حيث عاش فى فازة إنتشار الأفلاطونيسة 
الحديفة وازدهارها. وسواء كانت هذه الفرضية نما جذور مسن الصحة أم لا تبقى 
فرضيات البروفسور "بيعس" هى أقرب شئ - فى رأيدا - إلى الصحة!' '". 
المرمسبية ومصر فى القرن السادس عشر 
كان من البديهيات قدا أنك ما أن تبدأ بقراءة النصوص "الهرمسية" حتى تصصساب 

بخببة أمل. إلا أن القائمة الى أوردها لنا بروفسور "بلانكو" تكذب هذه البديهية: 
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"ففيما بين ١1541١-1١ 41/١‏ تمت طباعة ترجمة "مارسيلاو فيتشينو" 
للنصوص المرمسية حمس وعشرين مرة, أما ترجمة "باتريتيوس" 15ا1أ]501 
فقد أعيد طبعها ست مرات, كما ظهليرت طبعة ثنائية اللغة قام بها 
"فردوفوا" »زم ©0 «#ت] وإعيدت طباعتها مرتين, أما مخطوط 
"أسكيليبرس" فقد طبع أربعين مرة. أما تعليقات" فابرستابو ليسس" على 
مخطوط "بيماندر" فقد طبعت أربعة عشر مرة, أما التعليقات الى قام بها 
"روسيليوس" 5ناأ|ا©ع305] فطبعست ست مرات,؛ كما طبعت تعليقسات 
"فابرستابولنيسس" 56801016118515 3667 على يخطوط "اسكليبيوس" 
إحدى عشر مرةا"'"). 
وتعطينا هذه القائمة مرة أخرى مؤشراً على مدى الإهتمام الدسبى باليونان 
ومصرء وعلى سبيل المثال نجد "جورج إليوت" 1564| 660:06 الذى ظهر فى ذروة 
الرومائسية الفيكتورية يصور لما ببراعة مدى إهتعمام عصر النهضة بالبقايا السى تخلفت 
عمن أثينا الوثنية!”''). إنه نوع من الخلط الزمسى فقد إهنم الأوروبيون الغربيبون من 
القرن الخنامس عشر وحتى السابع عشر بالرحلات والإستكشافات فى مصر عنها فى 
اليونان, وتوضح المجموعات المطبوعة مؤخرا من هذه الكتابات أنه فى الفنرة من ١4.٠‏ 
إلى ١7٠٠١‏ ظهور مايزيد عن 76٠‏ وصفاً لمصر كتبه الرحالة الغربيون!؟'). 
وطبقاً لبعض الإتجاهات يبدو أن الإرتحال إلى منابع المعرفة فى مصر قد وفر غطاءا 
شرعياً لمهاجمة المعارف التقليدية السائدة والمثال الواضح على ذلك هو الطبيب المعروف 
ومهنسدس المساجم السذى إشستهر مع مطللع القرن السادس عشر "باراكيلسوس" 
اع 32 والذى أدعى - ربا ور - أنه رحسل إلى مصر وتعلم هناك, وأطلق 
على ممارساته الطبية" الطب الهرمسى". إلا أن ذلك كان بداية تقايد إستمر حسى ظهور 
"نيوشن", وفيه تحول العلماء إلى التجارب كوسيلة لإحياء لمارف المصرية الشرقية الى 
فشل.الإغريق والرومان فى الحفاظ عليهاأ"' '). 


ويجب أن نتذكر هنا أنه عبر المائة ومسين عاما الماضية فقد أعتبر عصر النبهضة 
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أحد قممى الحضارة الأوروبية» وهو يكاد يقارب فى السمو القمة الأخرى وهى أثينا 
القرن الخامس قبل الميلاد. ونتيجة لهذا فقد عانى دارسو القرنين التاسع عشر والعشسرين 
الكثير من المشاكل فى تعاملهم مسع ظاهرة التقدير والإعجساب لمصر والشرق. وعلسى 
سبيل المشال تسبرز مشكلة الآلمة التسى كان يشار إليها دائماً بأسمائها اللاتينية؛ إلا أن 
الإعتقاد السائد كان أنها ذات أصل مصرى. وإذا أخذنا "جان زينيك" قعل 
6 وهو من أهم باحثى القسرن العشرين المتخصصين فى الزاث الوثبى نجسده فيما 
بخص الآلهة الوثية يكتب قائلا: 
"لكن فى كتيباتنا التعليمية (كتيبسات التعليمات التوضيحية) نجد أن 
عبسادات الآهة ذات الأصول الشرقية قد حظيت بشهرة واسعة 
وبخاصة الآلهة المصرية... وفى رأينا أن السبب فى هذا يعود إلى تأثير 
"الميروغليفية" السى حازت إهتمام علماء الإنسانيات ودفعتهم إلى 
مصر خاصة والشرق عامة[1١),‏ 
وفيما بعد يكتب قائلاً: 
"وتفضيلنا للآاهة الشرقية على آلمة الأوليمبوس قد ازداد بسبب 
الإهتمام المترايد بعلوم المصريات وما تمئله من ألغاز... وفيما يخسص 
الإله "مبركوريوس" فهو يظهسر كأحد السحرة يرتدى على رأسه 
فلدسوة مدببة, وبمسك بعصا صوججانه تخلوقات صغيرة مجدحة تبدو 
وكأنها خرجبت من بثرء كما تحيط بالصوججان أربعة ثعابين متداخلة 
مع بعضها. كما يلاحظ "إيريارت" ©13:8,/ أن هذا الشكل لا 
ينعمى إلى روما أو اليونان أو أشور أو حتى فارس. إنه ذكسرى باقيسة 
من الإله "هيرميس" مرشسد الأرواح فى العلم السفلى, أو مايسمى 
"بسسيخوبومبوس" وهو الإله المصرى "تحوت" الذى علم الأرواح 
كيف ترتقى بنفسها لتتعرف على المقدسات!"'). 


ولم يكن المورخون التقليديون فقط هم من ابتعدوا عن هذا المثال "سئ الحظ" مسن 
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عصر النهضة, بل نجد "فرانسيس بيس" وهى أشهر من تعامل مع الهرمسية تحسذو نفسس 
الشئ؛: فلم تحاول أن تتحدى أو تخصبر قوة "النسق الآرى" السابق عرضه. فبيدمسا تسستطرد 
فى الحديث عن اللهرمسسية المصرية وشارها الواضحة فى إيطاليا فى القرنين الخامس 
والسادس عشرء تحاول دائماً تذكير قارئها بأنها لا تصدق تماماً مسن كتبت عنهم بهذا 
التعاطف. وهناك الكثير من عباراتها الى تقود إلى هذا المعنى مشل: "لقد قاد هذا الخطاأ 
العاريخى إلى نعائج مذهلة!4''). وفى الحقيقة فإعتقادى الداخلى يؤكد لى أن مفل هذا 
الوصف لا يصدق إلا على "النسق الآرى" كما فصلته سابقاً. 
ولا يوحد أدنى شك فى أن الهرمسية والإهتمام بالمصريات قد إزدهر فى القسرن 
السادس عشسر كجزء أساس وهام مسن حضارة عصر النهضة. إلا أن نظرة المؤرخين 
المتأخرين إخعلفت, ورغم ذلك فنعاج الهرمسية فى هذه الفنزة كان متصيزاء فلا ندنسى 
"كوبرنيكوس" و "جيوردانو برونو"؛ وقد اعتبر مؤرخو القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين "برونو" رائداً من رواد العلم وحرية البحث والتفكير, لكن "فرانسيس بيتس" 
تصر على أن تعتبره جزءاً من التراث المرمس. 
وقد كان "برونو" مميزا لأنه ذهب إلى أبعد ثما ذهب إليه من سببقوه أو عاصروه. 

فبالرغم من ككل حماس الحرامسة, نجدهم يعملون داخل إطار الممسيحية والقيود السى 
وضعها القديس أوغسسطين - سواء عن إقناع أم لا - لكن "برونو" ذهب إلى ماوراء 
المسيحية والبهودية حعى وصل إلى الوثنية المصرية القديمة. 

"لا تفترض أن السحر الكلدانى قد نتسج عن القبلانية اليهودية؛ لأن 

اليهود هم بلا شك فضلات الحضارة المصرية, ولا يسستطيع أى 

أنسان أن يقنع أحداً بأن المصريين قد أخذوا عن اليهود أى من 

مبادئهم سواء كانت صالحة أم لا. والآن فحن الإغريق (وييدو هنا 

أنه يقصد الوثنيون) نسسيطر على مصرء مبدعة الكجنابة والآداب» 


أساس كل ترائما وشرائعنا"9١١).‏ 
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أما الظروف الإجتماعية النى أحاطت بمثئل هذا الفكر الراديكالى فكانت اللا خفاف 
الذى منيت به عملية الإصلاح العى حدثت فى السبعينات من القرن السسادس عشسر 
للتغلسب علسى محدودية المذهب الكائوليكى ولرأب الصدع الذى منيت به المسسيحية 
الغربية, والحروب الدينية التى أرهقت أوروبا فى أواخخر القرن السادس عشر. وهذا فقد 
حاول "برونو" أن يرتسط ببعض الحكام المعتدلسين ذوى الميسول التوفيقية, رغم أن هذا 
بساقض - على الأقل ظاهرياً - معتقداته الفكرية وميوله الدينية الراديكالية. وهكذا رأى 
"برونو" أنه لكى يمل السلام الروحى والمادى فلابد من تجاوز المسيحية عقلياً وسياسياء 
كما قالت "فرانسيس بيعس": "لقد أصبحت معتقدات "برونو" الهرمسية مصرية تحاماء 
فالديانة المصرية المهرمسية لم تعد نجرد ديانة بدائية تلقى على المسيحية بظالاهضاء وانمسا 

000 


أصبحت ديانة حقيق 1 

وجب أن لا تقودنا حقيقة أن "برونو" قد تخطى الحدود المسموح بها قفى 
المسيحية. ونتيجة لمعتقداته هذه قامت محاكم التفتيش بإحرافه إلى لضخيم شذوذه أو 
غرابة أطواره فى إيطاليا القرن السادس عشر. وبيدما كان هناك بعض العوازت ببسين 
الكتاب المقدس والمسيحية من جهة؛ والنصوص الهرمسية ومصر من جهة أخصرىء إلا أن 
العلاقة بين مصر واليوناة كانت أكثر تحديدا ووضوحا. وعلى سيل الفثال يسدو شك 
"إرازموس" حول تاريخ النصوص الهرمسية وكأنه محاولة لحماية المسيحية أكثر منها 
محاولة لإثبات أسسبقية الإغريق!'''). وبنهاية عملية الإصلاح الديسى فى أوروبا جد 
"لامبرت دانير" 23116810 3036| أحد أتباع المذهب الكالفينى* يستخدم 
ماأشتهر به المصريون من كونهم معلمو اليونانيين لإثبات أسبقية الى موسى واللستراث 
التعوراتى فى "الفلسفة الطبيعية" الى سميت فيما بعد ياسسم "العلم". نقد اقبس "دانيو" 
من بعض المصادر القديمة ما جعله يطرح رأيا يقول بأن المصريين قد نقلوا علم النجيم 
عن السوريين» ولما كان "موسخوس" هو الذى علم السوريين؛ ولما كان "دانيو" يعتقد أن 


٠‏ الكالفينية هى مذهب كالفين الفرنسى الروتستانتى ( ١554-4‏ ) والقائل بأن قدر الإنسسان 
مرسوم قبل ولادته. ( المترجم ). 
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"مرسخوس" هذا هو النبى موسسىء لسذا خسرج بنتيجة مؤداها أن العبرانيين هم معلمسو 
المصريسين وبالعالى معلمو الإغريق* , وقد إستمر هذا الإعتقاد حتى القسرن الفسامن 


1 
وكى أنهى هذا الفصل سأطرح مثالاً معروفاً عن شكسبير فعندما رسم شكسسمير 
فى مسسرحيته (ترويسوس وكريسيدا) بعض الشسخصيات اليونانية» صورها متآمرة لا يمكن 
الإعتماد عليهاء وقد كان هذا هو الإنطباع السائد فى تراث العصور الوسطى وليس فى 
عصر شكسبير. وكما حاولت أن أوضح فى هذا الفصل فقد إعتقد أغلب مفكرو عصر 
٠‏ النهضة أن مصر هى أصل ومصدر كل العلوم؛ ثم نقل الإغريق عن مصر جزءاً من هذه 

المعارف. 


2 22 


* وبالعالى فهم أصل حضارة الغرب الحديفة, ولن أحاول هنا مناقشة مثل هذا الإفتراض الذى ينم عن 
نوايا خبيغةء لكن تجدر الإشارة إلى أن المؤرخ أو الباحث - حتى وإن كان فى بدايات حياته المهنيية - 
لا يليق به عرض مثئل هذه الإستنتاجات والتخريجات النى لاتعدو أن تكون جرد تكهسات هى أشسبه 
بمجادلة تسستهدف تعكير صفحة مياه رائقة يالقاء حجر فيها. ( المزجم ). 
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الباب الخالث 


إنتصار مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 


أتناول فى هذا الفصل موضوع استمرار الهرمسية فى القرن السابع عشر. ذلك 
أن أكثر الدارسين النحدثين أكدوا على أن النقد النصىّ لكازوبون قد حطّ من الثفة فى 
مجموعة الكتابات الهرمسية, فى حين أعتقد أنا أن أشر ذلك على مكانة هذه المجموعة كان 
أثشرا جد ضئيل. فلقد ظل الإعتماد على هذه النصوص قائما على الأمد القربيبء؛ وجساء 
أفونما فى القرن الشامن عشر نتيجة تحول العقول عن السحر بوجه عام أكثر منه نتيجة 
نقد بعينه. والأهم مصن ذلك أن فقدان الاهتمام بالهرمسية لم يكن يعنى أى إنتقاص من 
قدر مصر. فعد نهاية القرن السابع عشرء أصبحت مصر القديمة مقرنة ببرعة "التنويسر 
الراديكالى" وامستخدمت أداة لتفويسض المسيحية والوضعع السياسى القسائم؛ واستمرت 
صورتها هى الركيزة لدى جماعة الماسونيين الأحرار الذين مسيطروا على الحياة العقلية فى 
القرن الشامن عشر. وهكذا فإن مصرء الى كشيرا ماكان ذكرها يرد مقزنا بذكر 
الإمبراطورية العظيمة الأخرى التى عُمرت زمانا طويلا وهى الصين, قد احتفظت بسمعة 
عالية بفضل فلسفتها وعلمهاء بل بفضل نظامها السياسى قبل كل شىء إلى أن هوى 
النظام الأوربى السياسى والفكرى فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القسرن الشامن 
الهرمسية فى القرن السابع عشر 

وقد جرى إحراق جيوردانو برونو حياً فى مديئة روما فى عام 15٠١‏ لكنن أثر 
موته على الهرمسية كان من حيث طول أمده أقل من أثر دراسة إسحاق كازوبون, ذلك 
الباحث البروتستانتى المعدل الذى شن هجومه فى عام ١5١5‏ على مساألة الأقدمية 
الزمنية للنصوص الهرممسية. وقد كان الأمر المشير للدهشة فى دراسة كازوبون بالنسبة إلى 
فرانسيس يعس هو كيسف أن تقنيات البحسث العلمى فى جال نقد النصوص؛ وهى 
تقنيات كانت متاحة منذ أخريات القرن الخامس عشرء قد جرى تطبيقها على النصوص 
الفرمسية فى وقت متأخر على هذا النحو. لكنه إزاء الإنتقائية النى تود بسالضرورة فى 
تطبيق مفل هذه الطرائق البحثية؛ وإزاء ما حدث بعد ذلك من اسستخدام هذه التقنيات 
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فى أراض سياسية وإيديولوجية, فإن مالا يثير الدهشة عندى أن التهديدالذى كانت 
تشكله هذه النصوص عند نهاية القسرن السسادس عثر ليس للكاثوليكية فحسب بسل 
للمسيحية جمعاء. كان من شأنه أن يدفع باحفاً إلى تمحيصها بطريقة عدائية(). 

وقد أوضح كازوبون مسابين النصوص المرمسية وأعمال أفلاطون وأجزاء من 
العهد الجديد من مشابهات فلسفية ولاهوتية بل حتى نصّية؛ وذهب إلى أنه يتعين أن 
تكون النصوص المصرية هى الى أخحذت عن النصوص الأخرى. وذلك لسسببين: أولهما 
أنه لم تكن ثمة إشارات إليها فى الكتاب المقدس أو عند أفلاطون أو أرسطو أو غيرهما 
من الكتاب القدماءء, وثانيهما أن هذه النصوص تشير إلى نظم مشأخرة زمنيا وتقتبس مسن 
كتساب من العصر الفلنستى["). وهذا المهجوم الذى صوبه كازوبون إلى هدفه؛ وأعسى 
صورة تلك امجموعة من الكتابات باعتبار أنها من عمل رجل واحد كان يكتسب قبل ألف 
سنة ونيف قبل العصر المسيحى هو بالفعل هجوم ساحق ولكن الذين تابعوا كازوبون 
دراسيا وفكريا لم يجيبوا على الإعنزاضات الى أثارها رالف جودورث طماهه 
01841 فى السسبعينيات مسن القرن ومفادها أن وجود مادة متأخرة زمنيا فى 
النصوص لايفقدها قيمتها من حيث هى مصادر للحكمة المصرية لأنها كتبت فى وقت 
"لم يكن الدسيان قد عفى بعد فيه على الوثنية المصرية والتواتر من لدن كهنتها(). 

وقد أؤلى أشياع كازوبون قدراً أقل من الاهتمام لتمحيص الفكرة الى نسادى بهسا 
فلسدرز بترى, معتمدا على أسباب تاريخية بعينهاء ومؤداها أن النصوص تؤلف مجموعة 
متبايدة فى خصائصها نسبياء كتبت فيما بين القرنين السادس والفانى ق.م.!). وفضلا 
عن ذلك فيان من اليسبر أن تفسر المشابهات التى لا يمكن إنكارها بسين النتصسوص 
الهرمسسية وأعمال أفلاطون والأجزاء "الأفلاطونية" من العهد الجديد باشستراكها جميعا فسى 
التولد عن الديانة المصرية فى عهودها المشأخرة, وعن الأفكار من أرض النهرين وفينيقيا 
وإيران واليونان؛ تلك الأفكار الى كانت متداولة فى جميع أنحاء شرقى البحر المتوسط 
إبان تلك الفدرة. 
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وتسين الإشارة إلى إرازموس فى نهاية الفصل السابق (صفحة )١59‏ أن هجوم 
كازوبون "الإنسانى المسيحى" على الفكرة فى أن تكون الهرمسية مصدرا للمسسيحية لم 
يكبن هجوما جديدا كل الجدة» ومع ذلك فقصة كشف كازوبون هى مطابقة فيلولوجية 
تامة لما سبق ذكره عن أسطورة تاريخ العلم فى القسرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين: أعنى العبقرية العلمية البطولية والمتفسردة السى مسبقت عصرها لتحيل ظلمة 
الغيبيات إلى ضياء العلم والعقل. 

غير أن الأمر الذى لا يتواتسر وه ذا المثال أن المحرمسية والهيام بمصسر إستمرا 
مردهرين إبان القرن السابع عشر. وفضلا عن ذلك فسإن فرانسسيس بيتسس قسد عكست 
مايقع من خلط بين الأسطورة والحقيقة حين كنبست تقول: "إن (القبلة) دمرت بضربسة 
واحدة..." لكنها تستطرد فى الفقرة التالية قائلة: " إن أثر قنبلة كازوبون لم يظهسر 
سريعا", ثم عدلت بعد قليل رأيها فى هذا الأثر قائلة: 

"بالرغم من أن عوامل أخصرى كانت تفعل فعلها فى القسرن السابع عشسر ضد 
تقاليد عصر النهضة, فإن كشف كازوبون ينبغى أن يُنظر إليه؛ فيما أرى» على أنسه أحد 
عوامل خلاص مفكرى القرن السابع عشر من إسار السحر, وهو عامل له أهميته””. 

وصحيسح أن مارتين ميرسين ©1/6175886 1361لا وهو فيلسسوف ورياضى 
من بواكير القرن السابع عشر, قد استخدم تأريخ كازوبون ليهاجم الباطنية الهرمسسية 
عند الساحر روبرت فلود 0000 +8061 إبان العصر الإلزايينى؛ لكن من العسير 
أن نزعم أن ذلك النقد النصى كان له تأثير بالغ على المجتمع بأسره"». وقد يدو الأمسر 
أكثر معقولية, بل هو بمثابة وضع الأمر فى نصابه, حين يقال إن الاعتقاد فى السسحر 
تضاءل عند نهاية القرن السابع عشر لأسباب إجتماعية وأقتصادية وسياسية ودينية 
واسعة المدى, وهذا التضاؤل قد عمل على فقد الاهتمام بالنصوص الهرمسية بالتدريج: 
وغانى قدر مساو لما حدث فى ذلك؛ كان فقدان الاعتقاد بالأقدمية الموغلة للنصوص 


نبيجة لإزدياد مذهب الشك على وجه عام. 
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وسواء أكان لنقد كازوبون تأثشير على فكر القرن السابع عشر على وجه الإجمال 
أم لم يكنء فلم يتزتب عليه تأثبر على الهرمسية فى ذلك القرن بأى حال. فبعض الباحثيى 
مشل كيرشر تجساهل كازوبون كلية؛ والبعض الآخسر مثل أفلاطونيى كيمبردج تصدوا 
لموازنة نقده؛ لكبهم ذهبوا إلى أن النصوص لا تزال تحمل مادة قديمة ذات أهمية. 

ولقد كان الغرض من تقديم برونو قرباناً هو حماية الكنيسة من تحدٍ مباشر. ذلك 
أن الاهتمام الكاثوليكى بمصر كان من القسوة بحيث لم يكن من الممكين كيح جماحا. 
وأصبحت مصر القديمة هاجسا قويا عند واحد من أكثر الشخصيات الفكرية والثقافية 
أثرا فى روما فى القسرن السابع عشر وهو أتثناسيوس كيرشر 05 أ43025م 
61 11؟! الجرويمى الألمانى. وقد كان كبرشر هرمسيا مسيحيا له اهتمامات بأمور مسن 
قبيبل التنجيم والتوافقيات الفيناغورية* والقبالية السحرية'* .1" وم يكن لديه شك فى 
الأقدمية البالغة هرمس المنلث العظمة 7715106015405 065 0ع!!. حيث اعتقد أنه 
عاش فى زمن ابراهيم تقريباء وكان كبرشر على تام الإستعداد للعسليم بالتصور القبالى 
المصرى للمسيح. أو كما كسب يقول: 

"إن هرمس المصرى المثلث العظمة الذى كان أول من أنشاً الحروف الميروغليفية 
والذى أصبح بذلك أب اللاهوت والفلسفة المصرية وراعيهماء كان هو أول المصريين 
وأقدمهم. ومنه تعلم كل من أورفيسوس وموسى وليسوس وفيفاغوراس وأفلاطون 
ويودوكسوس وبارمينيدس وميليسوس وهوميروس ويوريبيديس ولقسوا معرفة حقة بالله 
وبالأمور الإفية... (8). 

ومثلما كان كبرشر مهنما بمصر بوصفها موطن اللاهوت الأصيل 06010013 وعوزمرم 
كان معينا بها أيضا بوصفها موثل "الحكمة الأصيلة" 180412م52 1563م أو "الفلسفة" وهو 
« المقصود هو ماقال به الفيثاغر ربو من أن هناك توافقات بين العدد والسلم الموسيقى, ومُجمله أن الفواصل 

النغمية الرئيسية فى هذا السلم .. عنها فى نسب من الأعداد الأربعة الأولى. (المرجم). 
** 162631311 وهو مذهب صوفى عند طائفة من اليهود, وفيه اهتمام بعلاج الأمراض بطرق خارقة للعادة. 
(الرجم). 
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شئ أخفق اليونان فى الحفاظ على أكثره. وقد راسل كيرشر جاليليو بشأن موضوع المعدل العام 
للمقاييس الذى كان ينبغى أن يكون هو المعدل المصرى بطبيعة الحال؛ واستغل مركزه لدى 
البابوية ليبعث بوكلائه إلى مصر لتقرير ذلك من واقع مقاييس الهرم الأكبرا'). وكان جهده 
الأكبر الذى وقف عليه كل حياته وكل مواهبه اللغوية غير العادية هو محاولة حل طلاسم الكتابة 
الميروغليفية التى لم يكن ينظر إليها على أنها جرد مستودع للحكمة القديمة فحسبء وإنما كان 
يرى فيها نظام الكتابة الأمئل. وقد تابع كيرشر هورابولو فى اعتقاده بأن الحروف اليروغليفية 
رمزية صرفء وهى لذلك أسمى بكثير من كل الأبجديات. وبالرغم من أن محاولشه لجل أسرار 
النقوش المصرية لم تكلل بالنجاح, فقد تبين له أن القبطية منحدرة مسن سلالة اللغة القديبمة وأنها 
يمكن أن تقدم العرن فى عملية فك أسرارهاء وذلك بالرغم ثما يفترض وجوده من نقيص فى 
المقابلات الصوتية بينهما. وهكذاء ففى الوقت الذى كانت القبطية من حيث هى لغة مستخدمة 
تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مصرء كان كيرشر ينشى نا فى روما دراسة على أساس قاعدى[''). 
مذهب الروزيكروسية ' 
مصر القديمة فى البلاد البروتستانتية 

كذلك استمر البروتستانت فى اهتمامهم بمصر وبالفرمسية. وييدو أن أواك 
الروزيكروسية الرواغين الذين برزوا فى أمانيا وفرنسا وإنجليرا فى القسرن السابع عشر 
كانوا - شأنهم فى ذلك شأن برونو الذى يغلب أن نهم به صللة ما- كانوا يصرغون 
للصفوة دينا حقيقيا يراد به فيما يظهر تفادى العداء الدامى الذى اندع بصورة مفرعصة 
بين الكساثوليك والبروتستانت فى حرب الثلاثين عاما العى إجصساحت ألمانيا من عام 
4 حمى عام 4 .)١17(9‏ وعلى نحو ما فعل هرامسسة القسرن السادس عشسرء حل 
أصحاب النحلة الروزكروشسيانية؛ أو أواك الذيسن أدعوا التحدث بلسانهم, حبذوا أن 
توكل قبيادة المجتميع إلى صفوة من الرجال المستيرين ثمن لديهم معرفة علمية حقة 
بالسحر؛ إذ يتواترون بذلك فسى ذات المسيرة مسن جماعسات الكهنة المصريين إلى جماعات 


ه الروزيكروسية ملكأضواع نا 5051 أو أصحاب زهرة الصليب؛ ولعل هذه التسمية جاءت من الرمز الذدى 
أتخذته هذه الطائفة رمزا هاء وهو صورة صليب تتوسطه زهرة واحدة. (المرجم). 
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الأخموة مسن الفيشاغوريين, فأكاديمية أفلاطون. وتسورد فرانسيس بيس فى هذا الصدد 
دعوى معقولة بأن هذه الفكرة الروزيكرومسية هى الى كانت تقسف مسن وراء فكرة 
"المجمع الخفى" الذى كان فى مخيلة مؤسسى الجمعية الملكية فى الخمسسينيات مسن القسرن 
السابع عشر("), 

ومع حرية الدشر التى أتاحها قبام الكومنولث؛ شهد عقد الخمسينيات هذا البعاثسا 
مدهشا للاهتمام بالهرمسية. وعلى نحو ما ذكر المؤرخ كريستوفر هل "كان ما نشر فى 
ذلك العقد من كسب الكيمياء الباطنية على منهج باراكيلسوس* يزيد على ما نشر فى 
هذا الباب فى القرن السابق باكمله!"). ومن أجل التصدى لما أنعقد بين الكنيسة 
والمؤسسة الأكاديمية من صلة؛ تحالفت الحرمسية الإنجليزية مع الراديكالية السياسية 
والدينية4). 


بيد أنه بعودة الملكية فى عام ١٠155١ء‏ غلب التيار المضاد للشورة كثيرا مسن 
المفكرين حيث اضطروا إلى الزاجع عن نزعتهم الراديكالية. والأكثر أهمية من ذلك أن 
الملك؛ بتبصر حاذق منه, إحتوى تيار العلم بأن أصبح راغيا للجمعية الملكية مثلما كان 
هو رئيساً للكئيسة ومع ذلك فإن ما كان قد أخعمر من أفكار المرمسية إبان فدرة قيام 
الكومنولث قد أوجد حافزاً قوبا لصدوف لاحقة من التقدم فى مجالات من العلسم ذات 
أهمية. ذلك أن الهرمسية - وقد صار هناك عندئد ميل إلى ربطهها على نحو خاصة 
بمذهب الحقبسة الألفية 011163713018170 الذى نمافى انجلترا إبان القرن السابع 
عشر* - فد ركزت على الحاجة إلى أن تستكمل أسباب المعرفة أو تسترجع برمتهساء 


٠‏ باراكيلسسوس (راجسع أعسلاه) طبييب وكيميسائى المانى (1641-144). مسارس مهنته منهج 
ثيوصوفى: وقد جال فى عدة بلاد أوروببة محققا درا من النجاح فى شفاء حالات مرضية عن هذا 
الطريق. (المسترجم). 

٠‏ فكرة الحقبة الألفية مذهب عند البعض يعتمد على نص ورد فى الكتاب المقدس مؤداه أن الممسيح 
يُبعسث قبسل ألسف سسنة من يوم الحساب (إما بجسده أو بقوة تعاليمه فى قلوب المؤمسسين؛ على خلاف 
بين أصحاب المذهب) حيث تكون لله عندئل السيادة على العالم. (المرجم). 
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باعتبار أن هذا متطلب ضرورى لحلول الحقبة الألفية الجديدة[*). 
وفي هذا المساخ من الهرمسية والاعتقاد فى مذهب الحقبة الألفية ظهر أفلاطونيسو 
كيمسبردج الذيسن التفوا حول هنرى مور 1/1076 9175ل ورالف جدورث 
رو يبرن 6 07 وفد كانت هذه الجماعة العى إزدهرت من عتقسد المستيئيات إلى عقسد 
الثمانينييات من القرن تعلم كل شى عن نقد كازوبون كمسا ذكرنا آنفاء لكنها ظلت 
تؤكد على قبمة النصوص الهرمسية لأنها تتضمن مبادئ من الحكمة الأصيلة. وحيث أن 
هؤلاء لم يروا ثمة داع إلى أن يعزى ما فى الهرمسية من مظاهر أفلاطونية إلى بلاد اليونان, 
فإن دور اليونان قد تحدد عندهم أساساً فسى أنهم كانوا نقلة للحكمة القدبمة بصورة 
جزئية, أو كما كتب مور يول: 
"إن مدرسة أفلاطون ... لتتفق وفيشاغورس العليم وتسوت المصرى 
البالغ العظمة... والصحائف البالغة القدم لحكمة الكلدان, وكلها 
أمور أبلاها الزمان؛ لكن أفلاطون وأفلوطين حفظاها للأياءا""). 
وأشهر من نعرف من تلاميذ أفلاطونيى كيم بردج هو امسحاق نيوتن. وإن كان 
الجدل لا يزال محتدما حول الحد الذى يمكن عضده اعتبارة هرمسيال''!. لكسن ليس فة 
شك فى أن "كشف اسحاق كازوبون م يخزق تفكيره" على حد تعبير المؤرخ المتقف 
الحديث فرانك مانويل |6ا8/198 عاصوعع1" '). 
وفضلا عن ذلك؛ فسواء قبل نيوتن وجود لاهوت هرمسى أصيل أم لم يقبلء فإن 
من المؤكد أنه كان يعتقد فى حكمة مصربة أصيلة يتعين عليه أن يسترجعها. -وعلى سبيل 
المثال كان من الأمور الأساسية فى نظرية نيوتن عن الجاذبية أن يكرن لديه قياس صحييح 
نيط العالم. وعلى قدر ما كان يعلمء لم يكن هناك قياس حديث ديق لدرجة من درجات 
العرضء ومن شم لم يكن أمامه سوى الإعتماد على الأرقام الذى ذكرها عالم الرياضيات 
والفلك الهلدستى إراتوسفينيس 527840814161065 ومن تابعوة من بعد, وهى أرقام لم 
تكن ملائمة لنظرية نيوتن: لذلك كان افنراضه التالى أن إراتوسسشيس بالرغم مسن أنه 
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عاش فى مصر . قد أخفق فى الإحتفاظ بالمقاييس القديمة على نحو دقيق, ولذلسك كان 
نيوتتن محتاجا إلى استرجاع الطول المضبوط للذراع المصرى الأصلسى الذى كان يسستطيع 
أن يحسب منه طول الإستاديون (اليونانى) السذدى كانت له علاقة بالدرجة الجغرافية وفقا 
للكتاب الكلاسسيكيين. 


وفى وقت أقدم مسن القرن السابع عشر كان كل من بوراتينسى 1[أ24؟نا, 
وهو إيطالى كان يعمل لساب كبرشسر: وجون جريفر 06168165 0111ل» وهو بساح 
إنجليزى شغل باهدمامات ثمائلة» كانا قد قضيا سنوات يحاولان الوصول إلى قياسسات 
دقيقة للهرم الأكبر زوكان يُعتقد مسذ أزمنة قديمة - وهو صواب فيما يجتمسل - أن 
هندسة الهرم تنتظم وحدات متناسبة دقيقة من الطسول والممساحة والحجم وكذلسك على 
دنسب هندسية مشل البى :7 والوسط الذهبى فى 0). وعندما عاد جريفز إلى إنجليزا قسام 
بدشر اكتشافاته كاملة وعُين أستاذا للفلك فى اكسفورد. وقد استخدم نيوتن مقساييس 
جريفز ليستدل على أن الممرم قد بنى على قاعدة الذراعسين. وكان أحد هذه المقاييس 
أقرب كثيرا إلى تلك التى يحتاجها نيوتن من تلاك الأرقام النى ذكرها اليونان, والتسى 
ظلت لا تلام نظريته. وبمكن أن يكون السبب فى ذلك أن قياسات جريفز وبوراتينسى 
لقاعدة المرم لم تكن دقيقة لأنهما لم يكونا قادرين على اخزاق الردم المتراكم حوله. 
والحق أن نيوتن لم يستطع أن يثبت نظريته العامة فى الجاذبية إلا فى عام /ا"! عندما 
قام الفرنسى بيكار 103101 بقياس درجة من درجات العرض فى همال فرنسا قياسا 
دقيقا(''). 

وليست مسألة هذه المقاييس إلا مغالا واحدا لإبمان نيوتن "بالحكمة الأصيلة" 
لصر القديمة, فقد كان مقتسعا كذلك بأن نظرية الذرة ونظرية مركزية الشمس واجاذبية 
كانت معروفة هناك( '). ففسى نشرة مبكرة من كتابه بعنوان المبادئ الرياضية 
2 3اأمأءم 2 كتب يقول: 


لقد كان الرأى الأقدم عند أولئك الذين شغلوا أنفسهم بالفلسفة أن 
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النجوم المرصودة تقف فى الأجزاء العليا من العالم دون حركة: وأن 
الكواكب من نحتها تسدور حول الشسمس. وأن الأرض باعتبارها 
واحدا من هذه الكواكب تتخذ مدارا سنويا حول الشمس... وقد 
كان المصريون هم أقدم من راقبوا السماءء وعنهم التشرت هذه 
الفلسفة إلى العام فيما يحتمل. ذلك أن اليونان» وهم شعب أككثر 
إستغراقا فى دراسة الفيلولوجيا منه فى دراسة الطبيعة؛ قد أخذوا 
من المصريين ومن الأمم المحيطة بهم أول أفكارهم عن الفلسفة 
وأقومها كذلك. وفى احتفالات فسنا 1/8813 نستطيع أن نتبين 
روح المصريين الذين أخفوا الأسرار التى تعلو فوق استيعاب العوام 
تحت قناع من الطقوس الدينية والرموز الميروغليفية!"'. 
والمهم فى هذه الفقرة أن فيها إجمالاً لالآراء التقليدية الى وجدت فى القسرن 
السابع عشر عن أمور تهمنا هدا. فنيوتن يعرب بشكل واضح عن إعجابه واحترامه 
للمصريين القدماء بوصفهم أعظم العلماء والفلاسفة. وفى ضوء هذه المواقف الباكرة 
منه؛ تعجب إذ نراه ينفق السدوات الأخيرة من حياته فى محاولة الدفاع عن الرأى السذى 
طرحه فى رسالة له بعدوان "تعديل التوقيت الزمسى للممالك القديمة"؛ والذى يقول فيه 
إن الحضارة المصرية قامت قبل وقوع حرب طروادة مباشرة؛ وأن سيزوسريس العظيم 
ليس إلا شيشنق المذكور فى الكتاب المقدس والذى غغزا أرض اليهودية 0388ل بعد 
زمن سليمان. فوجهة نظر نيوتن أن يُحتسب المصريون ضمن شعوب جاءت فى وقست 
مشأخر نسبياء جاعلاً منهم أمة دون المأثورات القديمة فى الكتاب المقدس. غير أن نيوتسن 
كان مهتما بالتأكيد على أسبقية إسرائيل دون أن تكون لديه الرغبة فى إنكار أن مصر 
هى منببع الحضارة اليونانية, ومن ثم فإن وضعه مصر فى تاريخ معأخر قد دفعه إلى أن 
يُعدّل كل التوقيسات الزمنبية الخاصة باليونان بحيث أبقاهم عسد تاريخ متآخر عن 
المصريين7”"). وسأوضح فى الفصل القادم أن النظرة إلى هذه المحاولة تكون أقوم لو 
رأيناها على أنها جزء من رد فعل المسسيحيين والفضلاء من القائلين بالربوبية 5]5اع0 
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أمفال نيوتن ضد ماأسمته المؤرخة المثقفة المعاصرة مرجريت جيكوبس 136088864/! 
85 "بالتنوير الراديكالى". 


لكن قبل أن نأتى إلى هذا التنوير الراديكالى وحركة الإصلاح عند الماسونيين 
الأحرارء قد يبدو مفيدا أن ننظر فى المعتقدات العى سادت فى المرحلة الأخيرة من عصر 
البهضة عن أهمية الفينيقيين. وهم الليسن كانوا من الأهمية بمكان فى الأسسطورة 
الماسونية, لأن حبرام, نصف الفينيقى,؛ هو الذى شيد هيكل أورشليم اذى يرمز إلى 
العالم والذى كان قلب العقيدة والطقوس الماسونية. وعليما أن نذكر أنه فى حين ظلت 
اللغة المصرية سرا مستغلقا داخل حروفها الهيروغليفية» كان مسا أعقب حركة الأصلاح 
الديسى سريعاً من زخم فى الدراسات المسيحية حول اللغة العبرية قد أدى إلى معرفة أن 
العبرية والفينيقية كانتا كلتاهما فهجعين انحدرتا من ذات اللغة!؛'), وكان لدى الدارسسين 
من نم فكرة واضحة نسبيا عن اللغة الفينيقية قبل أن يقرأ الأب بارتلمى 6اطلم 
لإحرع اط :83 أبجديتها فى منتصف القرن الشامن عشر بزمان طويل. 

وبالطبع كان العنقد به عموما أن العبريية كانت اللغة الأصيلة للبشر؛ لغة 
الحديث عند آدم وفى برج بابل - ولذلك كان هناك بحث مكثف عن الكلمات العبرية 
فى اللغات الأخرى وبخاصة اللغات الأورويةء وهو بحث لقى شينا من العشجيع من 
جانب مايمكن أن يعتبره أكثر الباحثين اليوم وقوع توافقات بالمصادفة بين الكلمات يجدر 
النظر فيها. والحق أن بعض هذه التوافقات يمكن أن تكرن وليدة المصادفة المحضة فعا 
لكنسى أعتقد, كما ذكرت فى المقدمة, أن البعض الآخر منها هو نتيجة العلاقة العضوية 
بين اللغات الأفرو أسيوية واللغات المندية-الأوروبية؛ فى حين ججاءت توافقسات منهسا 
نتيجة استعارة اللغسات اليونانية والأتروسكية واللاتينية لكلمات من الفيديقية أو 
العا 


وقد كان يُنظر إلى الفينيقيين على أنهم قناة إتصال مرت إلى أوروبا من خلانها 
اللغة العبرية وغيرها من اللغات والثقافات السى نطلق عليها الآن اسم السامية. وعلسى 
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سبيل المشال استخدم جان بودان 80015 وهو مُنظَر سياسى من القرن السسادس عشرء 
استخدم دليلا لغويا ليؤكد زعماً له بأن كل الحضارة وكل اللغة قد التشرت مسن 
الكلدانية إلى الخارج؛ واعسبر غزوتى دنساؤس وكادموس خطوتين أسامسيتين فى تلك 
العملية, وأكد أن مدر اليوئان كديع هوهق 6آسيا وتفتر ونيا '. ولكن بالرغم 
من أن بودان ظل مفكرا سياسيا يحظى بالاحزام؛ فإن نظريسه ونظريسات مشابهة م تلبسث 
أن فندتها دراسات باحثين فى مطلع القرن السابع عشسر مسن أمفال جوزيسف مسكاليدجر 
616 وكازوبون, ومن قِبَل رجال ل يسأملوا فى أصور تتصل باللغة العبرية: وإنما 
ظلوا محصورين داخل.نطاق الدراسات الكلاسيكية حتى فى الوقت الحاضر. غير أن 
باحثا من الهيجونوت 1014| هو صمويل بوشار 80611816 وهو باحث علسى 
ذات القدر من العلم ومن الحذرء لم يكن فى زمرة هؤلاء. فقد شغل فى الأربعينيات من 
القرن بتحقيق أسماء أماكن بمكن فبولها على أنها أسماء سامية» وقد ظلت باقية فى حدود 
منطقة البحر المتوسط دون أن تغلبها أو تحل محلها أسماء أخصرى. وكان بوشار يجرى فى 
عمله هذا على أساس الافتراض الصحيح بأن العبرية والفينيقة كانتا فى الأساس لفة 
واحدة. فأجرى عن الكلمات الكنعانية الدخيلة فى اللغتين اليونانية واللاتينية بحشا جادا مم 


يتوقف استخدامه مرجعاً غمدة إلا فى العشرينيات من القرن التاسع عشرا؟"). 


مصر القديمة فى القرن الثامن عضر 

وبُعد نيوتن شخصية مخوربة؛ فإذا كان قد نجم هو عن عالم من التنجيم والكيمياء 
والسحرء فقد خلف وراءه عالما لم تعد فيه هذه الأمور تحظى بالإحرام. ويعكس هذا 
التغيير بالطبع التحول الإقتصادى والإجتماعى والسياسى اذى وقع فى القسرن السابع 
عشرء إلى جانب إنتصار ال رأسمالية فى إنجليا وهولنداء وانتصار مبدأ تركيز التخطيط 
والسلطة الإقتصادية فى يد الدولة 0 فى فرنسا. وفى هذا العالم الجديد لم يكن 
هساك مكان للهرمسية, فى صورتها القديمة على الأقل. لكن ذلك لم يكن يعنسى حدوث 
نقشص فى الحماس لمصر القديمة؛ بل لقد ارتفيع هذا الحماس فى فتزة الأعوام م المائة مسابين 
عام ١58٠١‏ وعام 1 . فأشهر رواية فى مطلع فزة القرن هذه مشلا وهى روايسة 


301 


"تليماك” لفينيلون التى نشرت لأول مرة فى عام ١545‏ تدور حول بطلها الأمير 
اليونانى تليماخوس بن أوديسيوسء لكنها حافلة بالملاحظات المشوبة بالغيرة والعداء إزاء 
عِظَّم شروة المصريين المادية وسصو حكمتهم وفلسفتهم وعدالتهم, وتجرى المقارنة فيها على 
وجسه المخصسوص بين هذا كله وبين وضع اليونان المتدنى, بالرغم من أن الفرعسون 
سيزوسزيس قربهم إليه وأنعم عليهم بالقوانين!؟". 

وكان منتصف القرن الشامن عشر نقطة إرتفاع المهيام بمصر إلى قمة عالية. ويعبر 
كاتب فردسى. من عام ١7/4٠‏ عن ذلك على النحو العالى: 


إن الأشياء الوحيدة الى يجرى الحدييث عنها هى مديننا طيبة ومنف والصحراء 
الليبية وكهوف إقليم طيبة. وكان نهر النيل مألوفا عند كثير من الناس إِلفهُم لبهر 
السين. وحعى الأطفال كانت تهدر فى مسامعهم أصوات شلالات النيل ومصباته!!؟ '). 


والمفتزض هو أن هذا الكاتب يمشل جزءا مسن حركة رد الفعل ضد مصر (أنظر 
الفصل الرابع). بيد أنه حتى أولئك الكتاب الذين ينتمون إلى تلك الفدرة, والذدين 
كان يُحتفل بهم فى القرنين التاسسع عشر والعشسرين على أنهم طلائع فكرة 
مركرية أوروباء كانوا يظهرون آية الأعجاب بمصر. فالعلم جيوفالى باتيستا فيكو 
ولا 85361515 أندق/ا610 الذى ازدهر فى نابلى فى القمرن الشامن عشرء والذى 
أصبح بطلا بين الدارسين فى القرن التاسع عشر بفضل رؤيسه الرومادسسية والتاريخية 
وكذا اعساقه فكرة المركزية الأوروبية. قد كان معاديا للمصربين من وجوه شتى. 
وبوصفه كاثوليكيا تقياء استبعد فيكو اليهود بشكل حاسم من نطاق التاريخ الوثسى 
وأرجمع تاريخهم إلى زمسن الخليفة, ولم ينظر إلى المصريين إلا على أنهم شعب مسن أقدم 
شعوب مابعد الطوفان. ومع ذلك فقد كان للمصريين دورهم البالغ الأهمية فى تفكيره. 
وهو يقرر أن مشروعه لتفسيم تاريخ العالم إلى ثلاثة عصور مبنى على القاريخ المصرى 
كما رواه هبرودوتوس, وهى مرحلة الآهة فمرحلة الأبطال م مرحلة البشر. وقد رأى 
فى هذه المراحل مايقابل فى اللغة ثلاثة أنماط من الكتابة هى "للهيروغليفية" و "الرمزية" 
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و "الرسائلية" نا6015401317. وقد ناقش فيكو أسطورة كادموس وقبلها وعقد الصلسة 
بينها وبين مصرل'"). كذلك إضطر مونتس كيو إلى التسليم بأن المصريين كانوا أحسن 
فلاسفة العام ."١(‏ 

وقد توحى العبارة الفرنسية المقتبسة أعلاه أن الإتهاه السائد فى الرأى العصرى 
آنذاك كسان إتجاها متحمسا لمصر بصورة جلية واضحة. وعاسى سبيل المشال فيإن واححدا من 
أشهر كتاب المسرحية الإنجليز فسى منتصف القسرن الشامن عثسر وهو أدوارد يونسج قد 
كسب سلسلة من المسرحيات عن مصرء وهى مسرحيات لقييت من الاهدمام فى القرنين 
السالبين أقل القليل, وهو أمر ليس بمستغرب. وفى عام ١787‏ عصبر إدوارد جيسون عسن 
حماسه لمصر - بكتابة مقال تاريخنى عن سيزوسزيس, وكان جيون عندئد فى الخاميسة 
عشرة من عمروا"". 

وهذا الرأى الأثير» إلى جانب استمرار الاعتقاد بأن الثقافة اليونانية جاءت مسن 
مصر وفينيقياء قد تمت ترجمعه إلى دراسات بعيدة عسن الباطنية. ففى عام ١/517‏ قدم 
الأب بارتلمي: مكتشف الكتابة التدمريبة والفينيقية بحنا عنوانه "تأملات عامة عن العلاقة 
بين اللغات المصرية والفينيقية واليونانية". وكان افنراضه الصحينح الأول فى هذا البحث 
أن القبطبة كانت صورة من المصرية القدبمة, وقد كان يسسد فى هذا إلى كبرشر. وإن 
كان قد عد كتابه الآخخر كتابا خياليا. وقد تعرف بارتلمى على عائلة اللغنات السى عرفت 
فيما بعد باسم عائلة اللغات السامية, وقد دعاها هو "بالفينيقية". وعلى أساس من هاتين 
القاعدتين أقام الأب بارتلمى دعواه بأن للغة المصرية صلة بعائلة اللغات السامية وان لم 
تكن هى نفسها لغة سامية. وصحيح أن شواهد بارتلمى المعجمية بمكن أن ينظر إليها 
الآن على أنها خاطنة باعتبار أن بعسض الكلمات القبطية أخحذت عن كلمات سامية 
دخيلة تسربت إلى اللغة المصرية فى مرحلتها الأخيرة, غير أنه لا بمكن إنتقاد الأسس 
العامة التسى بنى عليها أدليه المعتمسدة على المشابهات فى الضمائر وفى المتصسائص 
الأجرومية. وبهاذا المعسى إذن كسان بارتلمى طليعة لما بمكن أن نميه الآن الدراسات 
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الأفرو-أسيوية. 

وقد اعرف بارتلمى أنه لا يستطيع أن يتبين مقابلات أجرومية بين اللغمين القبطية 
واليونانية لكنه كان يعتقد أن المصريين استوطنوا بلاد اليونان وأثروا فيها حضارياء واكد 
أنه "من غير الممكن ألا تكون اللغة المصرية قد أسهمت فى تكوين اللغة اليونانية فى ظل _ 
هذا التبادل للبضائع والأفكار"(”") وقد أورد بارتلمى من شم قائمة بما فى اللغة اليونانية 
مسن اشتقاقات مسن القبطية. وقد يبدو بعض هذه الإشتقاقات مقبولا اليوم. مثل هوف 
807 القبطية؛ وهصى 118 الدبموطيقية الى صارت أوفيس 00115 فى اليونانية بمعنى 
عبان أو أفعىة؛ ). 

ولم يكن اللغويون وحدهم هم الذين أقروا من الدارسين بأمسبقية مصر وتأثيرها 
الأساسى. فكتاب الأب بانييه /830[8 6ططلم. وهو الكتاب العمدة فى اليثولوجيا 
القديمة إبان القرن الغامن عشر. واصل الروايات المأثورة فى العصور الكلاسيكية وعصر 
البهضة فيما يتعلق باقتباس الآلهة اليونانية والرومانية عن الهة المصربين!”''). وعند نهاية 
القسرن حاول جيكوب بريانت 81/8104 أن يواصل عمل بوشار. لكنه أوضح أن 
السبب فى أن الأخير لم يحقق نجاحا كاملا فى عمله هو أنه لم يفطن إلى العنصير المصرى 
الذى أسهم فى تكوين اللميثولوجيا واللغة عند اليونان والرومان7”). وقد حاول بريانت 
أن يشرح أصوها تلك على اساس أنها من ثقافة "آمونية" تضم عناصر مصرية وعناصر 
فينيقية. وبالرغم من الجوانب الخيالية فى هذا العمل. فإنى أعتقد أن مقاربعه للموضوع 
هى فى أساسها المقاربة الصحيحة. إنما كان إخفاقه راجعا إلى أن أسرار اللغة المصرية لم 
تكن قد عُرفت بعد., ولأنه لم يستخدم فى دراسته اللغة القبطية. وعلى أى حال فإن 
كتابه الذى نشسر فى عام 10/1/54 بعسوان "النظام الجديد: تحليل للميثولوجيا القديمة" كسان 
يلقى أعظم التقدير فى أواخر القرن النامن عشر. وكان مصدر إهام لكثير من الشسعراء 
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الرومانسيين؛ وعلى رأسهم جميعا بليك* هلة|8!"". 

وسادت هذه الآراء نفسها فى محل تاريخ الفلسفة. وقد سبق أن ذكرت أن من 
القائلين بمركرية أوروبا مفل موندس كيو من رأى فى المصريين أعظم الفلاسفة. وحتسى 
جيكوب بروكر +عكا 8:01 طمعول الذى كان كتابه الضخم عن تاريخ الفلسفة 
هجوما قويا على أفلاطون وعلى معلميه المصريين لقصرهم المعرفة على أنفسهم 
ولازدواجية الحقيقة عندهم؛ م يستطع أن يجرد المصريين من لقب "الفلاسفة'(8"). 
القرن الثامن عشر: الصبن وأصحاب المذهب الفيزبوقراطى 

عند نهاية القرن السابع عشر كان هناك تيار عارم من الثقة الأوروبية فى النفس. 
ذلك أن النمسا سرعان ما استردت بلغاريا عقب هربمة البولنديين للرك عند أبواب فيينا 
فى عام .١517/8‏ ومع تقدم الروس صوب البحر الأسود زال التهديد النزكى لأوروبا. 
ومسذ ذلك الوقت فصاعداً أخذ الأوربيون فى التقسدم ضد الأسيويين برا وبحرا على 
السواء. وفى ظل هذا الأمان استشعر قادة حركة التنوير آنذاك الحرية فى إظهار ميلهم 
إلى ثقافات غير أوروبيسة؛ تعبيرا عن رد الفهل من جانبهم ضد الإقطاع والمسيحية 
التقليدية. وحدى ذلك الحين كانت مصر والصين هما الدموذجين المفضلين لديهمء وكان 
ينظر إليهما على أن كلا منهما تشابه الأخرى كثيراً حتسى وإن لم توجد بينهما صلة 
مباشرة. وما كانث أوروبا لتنظر إلى هاتين الحضارتين على أنهما مجرد يوتوبيسات تضفى 
عليها صبغة عامة مائعة من النبالة تستخدم نماذج للتهكم على أوروبا وانتقاد أوضاعهاء 
مثلما كان الشأن مع تركيا وفارس وأرض المهورون.** إنما كان لمصر والصين أهمية 


أعظم من هذا بكثير» لأنهما كانتا تقدمان فاذج إيجابيسة لحضارات أسصى وأرقىء('") 


ه الشاعر والفنان الإنجليزى وليم بليك )١18171-1181/(‏ الذى قدم رؤيته للأساطير والدين من خلال عدة 
دواوين شعرية منها كتب الأنبياء, وقد قام رسم اللوحات التصويرية لكل دواوينه إلا واحدا. (المزجم). 

** المهورون قبائل من انود الحمر سكدت منطقة البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية: وقام بين أراضيها حلف ذو 
طابع خاص, ودخل حلفها هذا فى علاقات ودية مع فرنسا. (المنرجم). 
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حضارات ذات منجزات مادية كبرى وفلسفات عميقة, كما كان لكل منهما نظام 


كتابة فسائق. 


بيد أن أهم ماكان يذب النظر فى مصر والصين من ملاميح, هو نموذجهما فى 
نظم الإدارة حييث كان الرأى أنها نظم يقوم على تنفيذها على نحو عقلانى ودونما دجل 
غيبى؛ رجال يجرى اختيارهم من أجل فضائلهم وحكمتهم. ويتطلسب فيهم أن يخضعوا 
لعدريسات قاسية ليحصلوا معرفة عميقة. وكان الفرنسى العلمانى مسن جماعة الفيزيوقراط 
يشعر بقربه الشديد من قريسه الصيسى, وكان يحلو لهذه الجماعة أن ترى فى لويس 
الخامس عشر امبراطورا صينيا وأن يروا فى أنفسهم الطبقة المتأدبة المنقفة (26 ع ط!]!. 
وتحست رعاية هؤلاء. مارست الصين تأثيرا ثقافيا خطيرا على فرنساء حنى أن كثيرا من 
الإصلاحات السياسية والإقتصادية التى صدرت فى منتصف القرن الشامن عشر سعيا نحو 
المركرية ومن أجل النرشيدء إن لم يكن أكثرهاء قد جاء متابعاً لنماذج صينية!'؟). 
القرن الثامن عشر: إنجلترا ومصر والماسونيون الأحرار 

وفى حين تطلع الفسيريوقراطيون إلى الصين, مال الماسونيون ذوو النزعة الصوفية 
الأكبر من ناحية أخرى إلى الصربين. وكان هؤلاء يضمون أكثر الرموز الكبرى فسى 
حركة النوير. ويكتسف تاريخ الماسونية كله غموض يتضاعف بالدسسبة إلى تاريخها قبل 
إعادة تنظيم الطائفة فى بواكير القرن الشامن عشر, إذ يجرى تجميعه آنذاك من كتابات 
مشأخرة زمنيا كان قد جرى تشويهها عمدا لخلق سياق تطورى ذى طابع أسطورى. غير 
أن هناك قدرا بعينه يمكن الإتفاق عليه. وهو أن الماسونيين الأحرار كانوا فى الأصل 
جماعات سرية مسن "البنائين" الذين اشتغلوا بتشييد الكاتدرائيات وغيرها من الأبنية 
الفارهة فى أوروبا فى العصور الوسطىء وقد تلاشوا من أكثر أجزاء القارة الأوروبية 
بعد حركة الإصلاح الدينى والحروب الدينية؛ لكنهم بقوا فى بريطانياء وإن اتخذوا فيها 
طابعاً مخدلفا للغاية بدخول السادة النبلاء "الجنعلمان" فى عضوية الجماعة وبداية ما 


)41( 


أصبح يعرف "بالماسونية التأملية" ''. غير أنه حتى قبل أن يقع هذا التغيير فى أواخسر 
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القرن السابع عشرء كان للماسونيين الأحرار علاقة خاصة بمصر. 

وهناك كناب بعنسوات 0111ا00106137ال 50/6 0101111011 كتبهالمؤرخ 
والكاتب الموسوعى إيزودور ©1510017 الأشسبيلى فى العشرينيات من القسرن السابع 
عشر ويتضمسن صاقرره هيرودوتوس وديودوروس من أن المصريين هم الذين ابتعكروا 
المندسة من أجل استخدامها فى قياس مساحات الأرض بعد إختفاء العلامات المحددة لها 
بفعل فيضان نهسر النيل. ولم تكن المددمسة بالدسسبة إلى إيزيسدور إلا واحدة من الفسون 
السبعة, لكنها كانت بالسبة إلى الماسسونيين ذات أهمية قصوى. إذ أنها كانت تعادل 
الماسونية نفسهال"*). وقد أشارت بعض المخطوطات الماسونية من العصر الوسيط فى 
هذا الخصوص إلى أن إقليدس شيد فى مصر صروحا لفراعتنها(”*). وقبل أن نبادر لبذ 
هذه القصة الطريفة جانباء علينا أن نتذكر أن إقليدس قضى كسل حياته فى مصر فيما 
يس ), 

وفى صميم الأساطير الماسونية كان هناك الفينيقيون الذين عقد الكتاب المقدس 
ببنهم وبين المصريين علاقة وثيقة إذ عد كلا منهم من أبداء حام. ويحتمل أن حيرام أبيف 
مشيد هيكل سليمان؛ وهو نصف فينيقى؛ يحتصل أن يكون جزءاً من أسطورة ماسسونية 
وجدت فى القرن السادس عشرا”*). وإزاء ماكان مفيرضا من أن الرجل قعل بعد إتحامه 
بناء الميكلء فمن المؤكد أنه فى الوقت الذى أعيد فيه إنشاء الطائفة فى بداية القرن 
الغامن عشر كان حيرام قد أصبح رمزا رئيسا من طراز الإله أوزوريس. 

وقد سبق أن ذكرت أن فرنسيس بيتس ترى أن ثمة علاقة بين هرامسة عصر 
النهضة وجماعة الروزيكروسية فى القرن السابع عشرء وذلك من خلال شخص برونوء 
وهى ترى كذلك أن ثمة علاقة بين هؤلاء الروزيكروسية والماسونيين الأحسرار من خلال 
شخص إلياس أشمول هاه0ضططوم 61185 مؤسس المتحف الأشمولى فى أكسفورد, فهو 
قد التمس أن ينضم إلى الروزيكروسية؛ كما نعرف أنه قد جسرى تدريبه ليكون 


ماسونال”*). وتقضى فرانسيس بيس إلى أبعد من هذا فى إظهار أوجه الثبه الأساسية 
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بين الروزيكروسسية والماسونيين الأحرار مسن حيث استخدامهم المقاييس والمناسيب فسى 
المبانى؛ فى هيكل سليمان وفى الهرم الأكبرء رموزاً تشير إلى بئيسة الكسون؛ ومسن حيسث 
رغبتهم فى خلق فئة من الرجال المستنيرين من شأنها أن تقود العلم إلى أسلوب للحياة 
أفضل وأكثر سلاماً وتساتها(!؛). ومن ناحية أخرىء لم تعقد بيس صلة ما كتلك التسى 
عقدها بعض الدارسين الذين جاءوا من بعدها بين هذه الأمور ومقولة الدورات الألف 
سنوية 7011161721131315110 الى شاع إندشارها فسى تلك الأوساط ذاتها. وقد أعتقد 
كشير من القائلين بهذه الدورات أنه يتعين أن تتجمع صنوف اللمعرفة وتتراكم قبل أن تحسل 
الحقبة الألفيسة الجديدة 0190اؤة!4*”011) وبناءً على ذلك بيمكسن أن يكون الدارس 
العارف بمئابة القابلة الى تولد أخرويات الزرمان. وإنه لمن هذه المدارس لما يظهر مسن أن 
"الثورة العلمية" الإنجليزية فى أواخر القرن السابع عشر قد تطورت. 

وقسد زاد اهتمسام السادة (الجنعلمان بالماسونية فسى عقسدى السسسبعينيات 
والثمانينيات. وعلى غرار ماتحدثه عوامل عارضة بعينها من تأثير» مفل الحركة الضخمة 
من أجل بداء مديئنة لسدن عقسب الحريق المهائل الذى وقع فى عام ١1555‏ فإن نمو 
الماسونية الحرة يعكس تغييرات فى الطبقات العليا من المجتمع المدنى من التجار وملاك 
الأراضى: وما عاصر هذا النمو من إنتشار المقاهى ومنتديات اران كنا يعكس ما 
يمكن تسميته بالدشساط "السياسى الأدنى" فى خارج أروقة البلاط الملكى فى عصر عودة 
الملكية 1684017241017. وفى عهد الملك الكائوليكى جيمس الثانى» من عام ١١/686‏ 
إلى عام 2.١548‏ وبعد وقوع القورة الكبرى فى العام التالى. جرى إحياء النزعة 
الراديكالية الى استعادت ماكان باقيا من توجهات الكومنولث فى الخمسينيات. غير أن 
ماكان هناك من بيوريتانية (تطهرية) ومن قول فج بالدورات الألفية فى تلك الفيرة التسى 
أطلقت عليها مرجريت جيكوب كما ذكرت اسم حركة التنوير الراديكالية, قد حلست 
محله أفكار أحدث, من مذاهب تقول "بالربوبية" 061510 * ووحدة الوجود والإلحساد. 


ه مذهب لا ينكر وجود الله لكنه ينكر وجرد الوحى والأديان. (المتزجم). 
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ولاهوتى قام على أساس حيدة المادة» حيث الحركة فيها تأتيها من خارجهسا؛ وإلا فإن 
الكون. من وجهة نظر لاهوتية» ليس فى حاجة إلى خالق أو "مهددس أعظم"؛ ناهيك عن 
"عقل زمانى", كذلك فإنه من وجهة نظر سياسية؛ فبإن إنجلزا ليست بالعالى فى حاجة إلى 
ملك. هذا وقد كان تولاند على وعى تام بما تنطوى عليه آراوه عن أفكار جمهورية(”*). 

وكان شسخص جون تولاند عاملا فعالا فى إنشاء حكاييات الماسونية التأملية 
وطقوسها ولاهوتها وهى أمور جرى تقدين الكشبر من أنظمتها باندماج جماعات ماسونية 
وروزيكروسية مختلفة عام 0797/9107 *). لكنه أضطلع بأمر الحركة فى ذلك الوقست 
نيوتونيون جديرون بالاعتبار. وحتى الشخصيات التى أنصفست بالجرأة من هؤلاء مقثل 
وليسام هويستون 15601 الال 1310| |آلالا نائب نيوتن وخليفته فى كيمبردج الذى جهر 
على الملا أنه من أتباع أريوس (أو الأريوسسية .8113171511)*», وأعلن - على خصسلاف 
معلمه - عام إيمانه بألوهية المسيح, هؤلاء قد أظهروا أزدراءهم لتولاند وأفكساره 
"وعارضوها معارضة شديدة"7"*). غير أن بعض جوائب التنوير الراديكالى ظلت باقية 
فى الماسسونية المتعالية الى احتفظت بالفكرة الأساسية فى عقيدة الصفوة وفقالما نادت به 
الفلسفة المزدوجة. وبالشكل الجديد من أفلاطونيتها المحدئة. وقد أتبع عامة الناس بل 
وأكثر الماسونيين عقيدة متميزة: لكن المراتب العليا مسن الطائفة تعالت فوق المسسيحية 
وذلك جريا على ما أخحذت به تلك الفلسفة المردوجة. 

وبالدسسبة إلى الماسونيين» شأنهم شأن الهرامسة, كان اسم "الإله الخفى" من 
القداسة أو من القوة السحرية بحيث لا بمكن إفشاؤه حتى للمراتب الدنيا من الطائفة. 
وهذا الإسم هو جابولون واناطهل وهو مؤلف من ثلاثة مقاطع. وليس فى هذا مايشير 
الدهشة. فأما المقطعان الأول والشانى من الاسم فهما جا هل ويرمز ليهوه إله اسرائيلء 


ه السببة إلى آريوس ذالء8 رده 5-1" لام تقريبا) اللاهوتى المسيحى الليبى القائل بأن الإبن ليس مساويا 
للأب فى الطبيعة (وبالعالى فى الخلود), وهو مذهب نادى به فى مديئة الاسكندرية بمصر وأدانه مجمع نيقية 
1628 (الأول) فى عام 5 7 "م باعتباره هرطقة بفضل أثناسيوس أسقف الاسكندرية, (المراجع). 
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رلاهوتى قام على أساس عد المادة» حيث الخركة فيها تأتيها من خارجها؛ وإلا فإن 
الكون, من وجهة نظر لاهوتية؛ ليس فى حاجة إلى حالق أو "مهسدس أعظم"؛ ناهيك عن 
"عقل زمانى", كذلك فإنه من وجهة نظر سياسية؛ فإن إنجليا ليست بالتالى فى حاجة إلى 
ملك. هذا وقد كان تولاند على وعى تام بما تدطوى عليه آراوه عن أفكار جمهورية!'"). 

وكان شخص جون تولاند عاملا فعالا فى إنشاء حكايات الماسونية التأملية 
وطقوسها ولاهوتها وهى أمور جرى تقئين الكثير من أنظمتها باندماج جماعات ماسونية 
وروزيكروسية مختلفة عام 1191/91*). لكسه أضطلع بأمر الحركة فى ذلك الوقست 
نيوتونيمون جديرون بالاعتبار. وحتى الشسخصيات التى أنصفت بالجرأة مسن هؤلاء مفل 
وليام هويستون 56017ذ«الالا 1315| آلالا نائب نيوتن وخليفعه فى كيمبردج السذى جهسر 
على الملا أنه ممن أتباع أريوس (أو الأريوسسية .8113015117)*, وأعلن - على خصلاف 
معلمه - عدم إيمانه بألوهية المسسيح, هؤلاء قد أظهروا أزدراءهم لتولاند وأفكاره 
"وعارضوها معارضة شديدة"59”). غير أن بعض جوانب التنوير الراديكالى ظلت باقية 
فى الماسونية المتعالية الى احتفظت بالفكرة الأساسية فى عقيدة الصفوة وفق الما نادت به 
الفلسفة المردوجة؛ وبالشكل الجديد من أفلاطونيتها المحدئة. وقد أتبع عامة الناس ببسل 
وأكثر الماسونيين عقيدة متميزة» لكن المراتب العليا مسن الطائفة تعالت فوق الممسيحية 
وذلك جريا على ما أخذت به تلك الفلسفة المردوجة. 


وبالدسبة إلى الماسونيين. شأنهم شأن الهرامسة, كان اسم "الإله الخفى" مسن 
القداسة أو من القسوة السحرية بحيث لا بمكن إفشاؤه حتى للمراتب الدنيسا من الطائفة. 
وهذا الإسسم هو جابولرن 101اناط2ل وهو مؤلف من ثلاثة مقاطع؛ وليس فى هذا مايشير 
الدهشة. فأما المقطعان الأول والشانى من الاسم فهما جا هل ويرمز ليهوه إله اسرائيل؛ 


ه الدسبة إلى آريوس 8:15 (5ه 85-9 "م تقريبا) اللاهوتى المسيحى الليسى القائل بأن الإبن ليس هساويا 
للأب فى الطبيعة (وبالعالى فى الخلود)؛ وهو مذهب نادى به فى مدينة الاسكندرية بمعصر وأدانه مجمسع نيقية 
]| (الأول» ف عام ه ؟كام باعتباره هرطقة بفضل أثناسيوس أسقف الاسكندرية, (المراجع), 
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وبسول اناط ويرمصز للإلسه بعل الكنعانىأ””). وأما المقطع الأخير أون 0 فهو الاسم 
العبرانى لمديسة أون المصرية التى عرفت فى اليونانية باسم هليوبوليسء وهى الآن ضاحيه 
من ضواحى القاهرة. ووفق الما ذكره الكتساب الكلاسسيكيون, كانت هليوبوليسس مركزا 
عظيما للعلم؛ وفيه درس يودوكسوس على سبيل المفال!؟”). وهكذا كان الإسسم بالدسسبة 
إلى المامسونيين بهذه المثابة جماعا للحكمة القدمة المصطفاة!”"). والأمر الأكثر من ذلك 
أهمية أن المديية كانت مركزا عظيما لعبادة الشمس, حيسث أقنزنت على وجه المخصوص 
بالإله رع الذى كان قد اتحد مع الإله أوزوريس فى زمن الأسرة الثامبة عشرة كما سبق 
أن ذكرنا فى صفحة 8 .١١‏ وتشير النصوص الهرمسية مرارا إلى المدينة الكاملة الصفات 
الى أسسها هرمس المثلث العظمة والتى ترتبط إرتباطا وثيقا بالشمس. وقد استخدم 
برونو مصطلح مديئة الشمس ©5018 |06 61168: وهو مصطلح غرف على نحو أفضل 
فى اليوتوبيا (المدينة المثلى) النى كتبها معاصره كمبائيلال'”). 

ومدينة كامبانئيلا هذه يعمرها أناس تمسيون أنقياء أتقياء, يرتدون الملابس 
البيضاءء. وتبدو هويتهم المصرية فى وضوح وجلاء. وتؤلف أبنية المديسة تموذجا أمثل 
للكون؛ أو لنظام للكواكب السيارة المركزية فيه للشمس7"*). وعلينا أن نتذكر هنا أن 
الأيديولوجيا الماسونية قامت حول فكرة أبنية مقدسة ترمز إلى العالم. وفى مدينة الشمس 
هذه يلقى موسى وعيس ومحمد التبجيل والإحترام بصفتهم كهانا سحرة؛ لكن اذى 
بحكمها هو هرمس المثلث العظمة بوصفه كاهنا للشمس وحكيما فيلسوفا وملكا 
تع (01. وعلى ذلك يكون إدعاء الماسونيين بأن رواياتهم المأثورة مستقاة مسن مصر 
إدعاءً له فى حقيقة الأمر أساس. ويستطيع المرء من خلال النصوص الفرمسية وبرونو 
وكامبانيلا وجون تولاند وصحبه أن يتتبع خطأً واصلا بين المقطع الأخير من أسم إلهم 
الذى لا ينطق به لبالغ قداسته, وبين أون مركر عقيدة رع فى مصر الدنيا. 

على أن ارتقاء سر جابولون من اليهودية - المسسيحية ومن الكنعانية - الفينيقية 
ومن الطقوس المصرية الأوزيرية النى جُعلت للمراتب العليا لا يعسى أن الوضع المركزى 
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لمر كان خافيا لدى الماسونيين الأحرار. ذلك أن المهياكل الماسونية كثيراً ما كانت تبنسى 
على طراز مصرىء إسرازا لما كان ينبغى أن ينظر به إلى "المحافل" على أنها معابد مصرية. 
ومن المعلوم طبعا أن للعمارة أهمية بالغة بالنسبة للطائفة. ورموز هذه المحافل هى مفهسوم 
القرن الشامن عشر لهذه الححمروف الهيروغليفية المجردة الخالصة (وبعضهاء مشل رمزى السرم 
والعين, لا يزال يرى فى خاتم الولايات الممحدة الرسمى وعللى ورقة الدولار النقدية). 
وهكذا فليس هناك من شك فى أن الماسونيين قد رأوا فى أنفسهم خلفاء "لحراس المدينة" 
عند أفلاطون ولمن اتخذهم هؤلاء أنموذجا لهمء وأعنى الكهنة المصريين. 

وإذا كان الحافر على التشبه بمصر وبعض رموزها الدينية قد نأ عن مأثورات 
قديمة, فقد جاءت المعرفة العامة بها إلى الماسونيين الأحرار فسى القرن الشامن عثسر مسن 
دراسات معاصرة لهم. لكن قبل أن نبحث هذه المصادر الجديدة للمعرفة, أود أن أنظر 
فى التطورات الفكرية فى هذا المجال فى فرنسا. 
فونهها ومصر و "التقدم" 

الخلاف ببن أنصار القديم وأنصار الحديث 

وجدت فكرة التقدم فى أوروبا منذ القرن السادس عشرء عندما بدأ النساس 
يتبيسون أنهم أصبحوا بملكون من المخنزعات واللمنتوجات مالم بملكه القدماء. مشل السكر 
والورق والطباعة وطواحسين الهواء والبوصلة والبارود وما إلى ذلسك, وكلها مدخسلات 
مصدرها من آسيا. لكنه فى سنوات الحروب الدينية المدمرة التى دامت من عام ١65٠‏ 
إلى عام ١5٠‏ كان من العسير أن يلقى مثل هذا الرأى ذيوعا أو حعسى أن يضرب فى 
الأرض بجذوره. بيسد أن فيرة القرن الواقعة بين عامى ١510/٠‏ و 11/96 كانت فزة 
توسع اقتصادى عظيم وتطور علمى وتقنسى. وتركسيز مسترايد للمسلطة السياسسية. وكان 
الكاتب المحجبوب بيرو 260081016 و"المحدثون" فى فرنسا* لايشعرون بمجرد الغبطة 


٠‏ يمثل الشاعر الفرنسى شارل بيرو )17/0-١5174(‏ وأضرابه من "المحدشين" (أنصار الحديث) تيار معارضا 
لفريق آخر من الأدباء الفرنسيين المناصرين للقديم يتزعمهم نيكول بوالو 00.80119811 فيما عرف فى تاريخ 
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والسعادة عندما كانوا يقسارنون عصر لويس الرابع عشر بعصر أوغسطس» وإنمااعميروا 
روعة أيامهم وفضائل زمانهم أعظم تماكان لدى القدمساى وبخاصة فى أيام أولك 
الأبطال الهرمريين المتوحشين[1*). 


ويبدو أن عبادة لويس الرابع عشر باعتباره الملك الشمس اأعاه5 [أه8 ها 
قد أنشئت مع توليه سلطة الحكم فى عام 65 كما يدو أنها شكلت جزءاً مسن 
محاولة لخللق عبادة قومية يتجمع حوها كل الفردسيين مسن الكاثوليك والبروتستانت["'. 
هى الحال فى ألوهية الشالوث أبولو وهرقل والإله الخالق, فإن هذه العقيدة؛ أو فلنفقل 
تصورهاء إستفادت فى الحقيقة مسن شباب لويس وانتهاء حروب الفروند الأهلية. 
وصارت العقيدة أمراً أساسيا يقف من وراء تشييد قصر فرساى وإضفاء الروعة عليه 
وأسهمت فى تحقيق هدف سياسى هو "شراء" طبقة النبلاء عن طريق المشاهد والمباهج 
التى تجرى فى بلاط كان المعتقد أنه أروع بلاط على وجه الأرض(''). لويس الرابسع 
عشر - مشل أبولو - هو راعى الفدون» كما كان جسورا قويا مشل هرقلء كذلك كان 
بكثابة الشمس فى طقوس نهارية ©6766ناول تبدأ بالإحتفال بشروقه 1687© 1 وتنتهى 
ياحتفال ممائل بمغيبه أو إخلاده للنوم “«و اع ناه 6 لكن الملك فى الوقست نفسه "هس 
كوبرنيقية" تدور من حوها الأفلاك. كذلك كان للعقيدة جوانبها الخيميائية'؟ . وقد 
أوضح المؤرخ لويس ماران 1/318 15لا0.| أن استخدام الألعاب النارية ونثر التراب 
فى المهواء وفوق الماء فى ضوء باهر وهى أمور أساسية كان يجرى تنيلها فى تلك 
المشاهد, إفما تصور قدرة لويس بصفة كونه الشمسء على أن يمسزج العساصر الأربعة 


الأدب الفرنسى فى القرن السابع عشر بالتراع بين أنصار القديم وأنصار الجديد. وقد أصبح بيرو كاتبا شعبيا 
محبوبا بفضل كتابه "قصص وحكايات من الأزمدة الماضية )١1/41/(‏ الذى صاغ فيه حكايات شهيرة مدل 
ساندريلا وغيرها صياغة أصبحت هى التقليدية الثابتة. (المنرجم). 

٠‏ الخيميائية 611 اث نسبة إلى ضرب من معارف الكيمياء القديمة (خيمياء) كان هدفه الأساسى تحويل 
العناصر لاسيما تحويل المعادن إلى أحجار كريمة كالذهب فيما يعرف بحجر الفلاسفة, وهو متصل بمعارف 
التنجيم لاو0ا88170؛ ومدشؤه فى الأصل إما مصر القديمة أو الصين. وقد تأثر من غير شك بدراسات علماء 
الاسكندرية فى العصر الهلنستى. (المتزجم). 
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وبسمو فوقها؟".* 

ومع ذلك,. فبالرغم من أن الجمع بين الخيمياء 816118110 وعقيدة الشسمس 
والملنلت الول مقط نا والتمون يننن مسن عضري للغاية, فلست أستطيع أن أجد بين هذه 
الأشياء علاقة مباشرة. ومن ناحية أخرى نعلم من فولتير أن لويس شُبَه بسيزوسستريس 
بين جملة ملوك آخرين من العالم القديو!”'). وهكذا فلابد أن الكتاب الفرنسيين عندما 
كانوا يصفون روعة مصر القديمة فى أثساء عهدى لويس الرابع عشر ولويس الخامس 
عشر إنما كان لديهم تفكبر مبيت فى جتمعهم هم. 

ويعيدنا ذلك إلى الخلاف اذى ساد الحياة الفكرية فى أوروبا فى القرن القامن 
عشر بين أنصار القديم والحديث, ذلك الخلاف الذى كانت الأشكالية فيه كما سبق أن 
ذكرنا هى مسألة ما إذا كان المحدثون عندئذ أفضل من القدماء من النواحى الأخلاقية 
والفنية الجمالية. وقد تركزت المسألة على الخصائص الخلقية والفنية لملاحم هوميروس 
الشعرية. وعلينا أن نتذكر أن اليونئان القدماء رأوا فى هوميروس فى مجال الثقافة "أبا 
منشئا". ومسذ القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن السابع عشر كان المصريون هم 
الذين بمئلون العالم القديم بحق. لكن هذه المرجعية المصرية استخدمت فى الوقست نفسسه 
من ججانب امجددين لتحدى المصادر القديمة لأرسطو وجالينوس ومن إليهما. وعلى ذلك 
فقد كان لمصر فى هذا المجال مايمكن تسميته بالصورة المزدوجة. وكان الجانب التقدمى 
هو السائد فى فرنسا فى القرن السابع عشر وبواكير القرن الشامن عشرء وكانت مصرء 
من حيسث تثسبيه فرنسا فى عهد لويس الرابع عشر بهاء إنما تقف فى صف المحدثين 
بصورة واضحة. 

وفد كانت شخصية فنيلون مؤلسف "تليماك' من المراوغة بحيسث لم يكن يسمح 
لنفيسه بأن يراه الناس على هذا الجسانب أو ذاك من الجانبين. كان يحب هومسيروس 


* عبادة الشمس هن العبادات التى شاعت فى الإمبراطورية الرومانية وحمل بعض الأباطرة لقب "الشمس التى لا 
تهرم" 101/164005] 501 مشاركين فى ذلك البطل هرقل والإله أبوللو الرضاء وباطز0ط5. (المراجع). 
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ويعجب ببساطة اليونان, لكن ثناءه على ثراء المصريين العريسض كمسا مسبق أن ذكرت. 
وإمعداحه التفوق الثقافى للحضارة المصرية إبان عهد سيزروستريس» مقارنا بممستوى بسلاد 
اليونان على أيام هوميروس, قد جعل فينيلون يقف بعيداً عن موقع مسدام داسييه 
09161 مترجمة "الإلياذة" والمناصرة للكمال الفنى والخلقى الخسالد هوميروير!4'). 

ومن ناحية ثانية كان الأب تيراسون 17877355010 8886. فى جانب المحدثين 
إلى حد أبعد من ذلك كشيرا. وقد ولد لأسرة كاثوليكية موهوبة؛ ويبدو أن أباه كان 
يشارك القائلين بمبدأ الحقب الألفية اهتماماتهم التسى سيطرت على مسيرة العلم فى 
إنجلنرا فى القرن السابع عشر. وقد دفع هذا الأب أبساءه إلى التعلم عملا على "الإسراع 
بنهاية العالم". وأصيح جان تبراسون قسًا وشخصية قيادية فى الحباة الفكرية فى فرنسا 
منسل التسعينيات حتى وفاته فى عام 8٠:‏ 19117'). وبصفته أسستاذاً للغسين اليونانيسة 
واللانينيسة فى الكوليسج دى فرانسء ومتولياً لمناصب قيادية فى الأكاديمية الفرنسسية 
وأكاديمية النقوش والفنون الجميلة؛ سيطر تيراسون على دراسات التاريخ القديسم فى 
فرنسا فى بداية القرن الشامن عشر. وفى عام ١1/١15‏ نشر تيراسون هجوما عنيفا ضد 
الإلياذه ثما وضعه فى المقدمة من أنصار المحدثين!''). 

كذلك نال تيراسون شهرة عن طريق ترجممه لديودوروس الصقلسى, المرجع الأثسير 
بفضل تعليقه المفصل على شئون مصر ومسألة إستيطائها بلاد اليونان. لكنه عرف أكثر 
بروايه السى ظهرت فى عام ١71‏ بعنوان: "سيثوس 561105 (سيتى)"؛ تساريخ أو 
سيرة حياة مأخوذة عن العمائر المصرية: حكايات مصر القديمة". وقد تذرع تيراسسون 
قليلا حبن أدعى أن عمله هذا كان لرجل اسكندرى لا تعرف هويته كان يعيش فى 
القرن الثانى الميلادى. وبالرغم من أن الرواية ملفقة» فقد تضمدت مادة غزيرة مردودة 
إلى مصادرها السى يرجع معظمها إلى الكتساب القدماء مسن هسيرودوتوس حتسى آباء 
الكنيسة؛ وكذلك إلى رواية بعنسوان إيثيربيكا 8118100163 (الأثيربيات أو قصة 
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إثيوبيا) يبدو أنها كتبت فى القرن الغانى الميلادى حقيقة. * 

و"سيتوس" بطل تيراسون هو أمسير مصرى ولد قبل حسرب طسروادة بقسرن مسن 
الزمان. والحقيقة أن هناك اثسين من الفراعنة عاشا فى القرن الفالث عشر ق.م. ويحمسلان 
اسم سيتى وهو الإسم الذى تحول فى اليونانية إلى سسيتوسء فى سين كان التاريخ 
المتعارف عليه لوقوع الحرب الطرواديسة هو عام ١١١9‏ ق.م. ويبدو أن تيراسون أخصد 
هذا الاسم عن مانيثون المؤرخ المصرى الذى عاش فسى زمن البطالمة والذى اسستخدم 
الإسم للإشارة إلى الفرعون رمسيس الثانى ابن مسيتى الأول. وهسذه الحقيقة, وهى أن 
الإسم والساريخ مضبوطان بدرجة معقولة؛ تبين أنه كان فسى وسسع الدارسسين فى القرن 
الثامن عشر الإستفادة من حين لآخر من المصادر الكلاسيكية من أجل إعادة بناء الماريخ 
المصرى7"'"). غير أن الرواية خيالية فى بنيتهاء وهى تشبه رواية "تليماك" لفينيلون مسن 
حيث أنها تتدور حول مغامرات وتربية أمير شاب نبيسل؛ لكنها تعكس أيضاً روايات 
المؤرخ ديودوروس عن فتوحات أوزوريس الحضارية. ذلك أن سيثوس بعد أن مسر خلال 
شعائر وطقوس سرية شتى؛ مضى مرتحلاً فى إفريقيا وآسيا حيث كان ينشئ المدن ويسن 
القوانين: ثم آب آخبر الأمر لينضم إلى صحبة من العسارفين[*"). 


وقد تضمنت رواية سيئوس مئل "تليماك" كشيراً من التعليقات المشوبة بسروجح 
العداء عن أمجاد الحضارة المصرية, بل أكدت على تفوق مصر العظيم على بلاد اليونان 
بأسلوب أقوى ما هو فى تليماك؛ إذ يصف تيراسون الأكاديمية فى منف على أنها أس«صى 
بكثير من الأكاديمية فى أثيناء مورداً تفصيلات عن العلوم والفنون التى بز فيها المصريون 
اليونان. وقد استخدم مقبسات من المصادر الكلاسيكية ليبين أن مؤسسى علوم السياسة 
والفلك والهندسة والرياضيات اليونان قد درسوا جميعا فى مصر. وعلاوة على ذلك» 
أكد تيراسون وجود تفابلات وثيقة الصلة بين الأساطير والطقوس اليونانية والمصرية؛ 
٠‏ قد يعنى المزلف رواية إيثيويكا المعروفة لناء والتى تضم كثيرا من الأحاديث عن مصر وليلها وعقائد أهلها 


وتقاليدهم, لولا أن هذه مسوبة إلى صاحبها الكاتب هليودوروس الذى يقول عن نفسه أنه فينيقى من مديئة 
حمنص, وأن الأغلب أن الرواية كتبت فى القرن الثالث المبلادى. (المرجم). 
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وأن اليونان أخذوا صيغهم فى هذا المجال عن مصر"'". وقد رأى أن ذيوع الثقافة بصفة 
رئيسية قد حصل من خلال دراسة اليونان فى معصر لكنه ذكر مع ذلك نشاط كل من 
كادموس ودناؤس فى مجال الاستيطان. هذا ومن الجدير بالملاحظة أنه عقد صلة قوية بين 
الفينيقبين وأمجاد الحضارة المصرية(""). 

وسرعان ما أصبحت رواية مسيثوس المصدر الماسونى القاعدى للمعلومات عسن 
مصر. وفيما كانت الماسونية تتسشر فى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ كان الكتاب يرجم إلى 
الإنجليزية والألمانية وقد صدر فى طبعات عديدة فى خلال القرن الثامن عشرء وأصبح 
مصدرا لعديد من المسرحيات والأوبرات الى كان معظمها ماسونياء وأشهرها أوبرا 
"الناى السحرى" النى امشلأت بالرمزية الماسونية المصرية[!"). وعلى مسدى قرن كامل 
من الزمان» ظلت الرواية تستخدم صراحة على أنها مصدر لتاريخ الماسونية؛ ولا تسزال 
سيوس هى المصدر الرئيسى لأساطيرها وطقوسها. وقد ظل المأثور من القول بالأولوية 
المصرية من الأهمية بمكان بالدسبة إلى الطائفة حعى أن الماسونية لم تستطع أن تتحنى أمام 
فو هذه المسألة على المستويين الشعبى والأكاديمى. وقد عبر كاتب ماسونى عن ذلك فى 
عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر حيث كانت نزعة الحب للهلينية عارمة قائلاً: 

"يتفق كل المؤرخين القدامى والمحدثين على أن مصر كانت مسد قديم الزمان مهد 
العلوم والفنون, وأن الشعوب التسى عاصرتها أخذت مبادءها السياسية والدينية منها. 
وكما أوضصيح العلأمة ديبوى هأنامنالا » فإن مصرء وهى تشابه شجرة قدبمة قدم العالم» 
قد رفعت رأسها الشامخ من عماء الأبدية؛ وأثرت كل أجزاء العالم بمنتجاتهاء وضربست 
بجذورها فى عمق أجيال البشرء متخذة صوراً مختلفة ومظاهر شتى, لكسه جوهر دام 
يصعد مرتقيا إليسا متمشلاً فى دينها وفضيلتها وعلمها"("". 
الأساطبر باعتبارها قصصا رمزية للعلوم المصريبة 

توطدت فى العصور القديمة فكرة تقول بأن الأساطير هى تأويل مجازى رمسزى 
لأحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية يصاغ من أجل الجماهير النى لم تكن أهلا إلا لإدراك 
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الحقيقة إدراكا جرئيا فقطء وذلك جانب من التوجه العام للحقيقة أو الفلسفة المردوجسة 
سبق أن أشرنا إليه مرارا. وقد كان هذا هو الأسلوب السائد لفهم الأسطورة مذ عصر 
النهضة حنى القرن السابع عشر. 

وقد وصف فرانك مانويل اعداص اللا >عاط 2 وصفا بالغ الدقة الطريقة السى 
رُفضت بها هذه المقاربة حيث أودى بها فى القرن الشامن عثر التحول إلى التفكير 
الفطرى السليم. وفعل بعسض كتاب الأساطير فى ذلك القسرن مفسل فريريه ع6 
والأب بانييه /©83111 كما فعل اليونسان القدماء مسن أشياع يوهيمروس* قبل ذلك 
بألفى عام عندما حاولوا تأويل الأساطير على أنها روايات فجة لحقائق قحّة!""). وقد 
أفنزض عندئذ أن القدماء أخذوا الأساطير بمدلولما الظاهر تماماً كما أخذت الشعوب 
المعاصرة أساطيرها على مايبدو. 

وقد اقنرن هذا التغير بدمو فى إدراك مفهوم "التقسدم". وتزايد فى الميل - بدءا 
بفونتسل 01186||6 أحد كتاب القرنين السابع عشر والشامن عشر - نحو إحياء ما 
قال به القديس أوغسطين فى العصور القديمة من وجود تشابه بين تاريخ البشرية ونمو 
الطفل إلى أن يبلغ سن النضجأ؛"). وفى تحول كامل عن السرأى السابق فى الأسطورة 
باعتبارها رموزا مبهمة تشير إلى حضارة أعلى, أخذ ينظر إليها عندئذ علسى أنها تعبير 
شعرى عن طفولة البشرية؛ بحييث يجرى تقوبمها ليس على أساس ما تتضمنه من حقيقة, 
بل على أساس أنها مصدر معلومات عن علم نفس البشر. 

بد أنه بالرغم من كل هذه الفعاليات, ظل الفأويل المجازى الرمسزى للأسطورة 
بوصفها تعبيرا عن الحكمة القدبمة لدى الكهنة المصريين باقياء بل أنهازدهر لسدى 
الماسونيين الأحسرار والروزيكروسية. وقد أوضح مانويل كيف تم إحياؤها فى شكل 


٠ه‏ صاحب نظرية فى أن الآلحة كانت فى الأصل ملوكا من البشر قاموا بأعمال بطولية أو نافعة لرعاياهم الذين 
تمدوها هم ثم قدسوهم من أجلها ثم رفعوهم إلى مرتبة الآهة وبذلك تحولت الأعمال الفعلية إلى أساطير. وقد 
راجت آراء يوهيمروس منذ أواخر القرن الرابع ق.م. فى أعقاب أعمال الإسكبدر الأكبر وخخلفائه. (المترجم). 
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مطبوعات مدشورة فى أعمال كور دى جبلان 5[اع6 6 0.08 البالغفة الكسترة 
والبالغة الفجاجة فى آن(*"). غير أن مايهمنا أكثر هنا هو أعمال الباحث الشائر شارل 
فرانسوا ديبوى. 


وليس مسن قبييس المصادفسة؛ كمسا أوضح جيورجيو دى سسائتلانا 
113 5 ول وأوءه1أ6 مؤرخ العلم العظيم فى هذا القيرن العشرين, أن ديبوى ليسس 
معروفا فى الوقت الحاضر إلا قليلا. ذلك أن معتقداته ظلت تشكل تهديدا لكل مسن المسيحية 
والأسطورة التى تصور بلاد اليونان على أنها مبعدأً الثقافة؛ بحيث كان ينبغى أن يوارى عمله 
النزاب(""). وقد كان ديبوى عالما لامعاء فهو مخترع جهاز الملوّحة (السيمافور)؛ كما كان عنصراً 
فعالا فى الشئون السياسية أثناء الثورة الفرنسية. ومن أجل شهرته الواسعة فى البحث وتفانيه فسى 
سبيل المبادئ الثورية المعتدلة؛ أختير "مديراً للوقائع الثقافية فى عهد "حكومة الإدارة" من عام 
6 إلى عام 217/544 وأصبح رئيسا للهيئة التشريعية أثداء فيرة قنصلية نابليون التسى تلت 
ذلك. 


وأكفر كتب ديبوى شهرة هو كتابه الضخم بعنوان "أصل كل العقائد" الذى 
ظهر فى عام 217/685 وقد ذهب فيه إلى أنه يمكن إرجاع ككل الميفولوجيات والأديان إلى 
مصدر واحد هو مصر. وفضلا عن ذلك كان يعتقد أن كل الأساطير تقريبا تقوم علسى 
واحد من أساسين أثنين هما معجزة التونّد والتناسل» والحركات المعقدة للنجوم 
والأجرام السماوية. وبالرغم ما يغلف الأسطورة عادة من تعبيرات خيالية خلابة؛ فهسى 
تخفى فى داخلهاء فيما يرى؛ حقيقة علمية يمكن تفسبرها على أساس من العلم وحده. 
والحقيقة أن جزءاً كبيراً مسن عمل ديسوى الضخم كان يضاهى بين الأسسطورة وعلم 
الفلك مضاهاةً مفصلة: وقد كان يعرف من هذا العلم أكثر نما عرف علمساء 
الكلاسيكيات من بعده؛ وهذا من سوء حظ أنصار اللموذج الآرى. وكان مايشغل 
ديبوى قضيتان كبيرتان. فكان أحد طعونه موجها ضد المسيحية؛ وفى هذا الصدد أظهر 
بقدر كبير من التفصيل الخلفية الميفولوجية للأناجيل مسن واقع أساطير الشرق الأدنى. 
وعنده أن الدين بسى من ركام الرموز الكهنونية التى لم يُحسّن فهمها أما القضية الثانية 
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العسى شغل بها فكانت شرح الأساطير اليونانيسة على أساس علم الفلكء متابعا 
هبرودوتوس والروايات القديمة المأثورة فى تساول هذه الأساطير على أنها مصرية فى 
أساسها. وفى هذا الصدد توصل ديبوى إلى سلنسلة من التقابلات أو المصادفات المذهلة 
بين أساطير من قبيل أعمال هرقل الخارقة الإثسى عشر وحركة النجوم السنوية خلال 
المنازل الإثنى عشر للبروج. 

وفى رأى فرانك مانويل أن دييسوى شائق لكنه غير معقول على الإطلاق؛!"") 
لكن سانتيلانا له فيه على العكس رأى مخالف تقاماء إذ يقول: 

"إن عمل ديبوى ضم فى حقيقة الأمر كل شئ تم التوصل إليه فى مجال علم الفلك العتيق» 
وهو لم يكن يملك مايتعامل معه سوى المصادر الكلاسيكية؛ كما لم يكن لديه فى واقع الأمر 
نصوص شرقية مضبوطة. أما فيما يخص الأجزاء الأخرى من العالم فلم يكن هناك سوى ماتيسر من 
تقارير الرحالة.... ٠‏ وبهذه الأدوات غير الكافية توصل ديبوى إلى شى يبدو أن جهد الباحثين 
النحدثين قصر عن إدراكه. ومعرفة الرجل بالسابقين على سقراط أوسع كثيراً ثما يمكن أن يستقى 
من هرمان ديلر 21615 116771311 إنجيل الباحثين فى الوقت الراهن. وقد يكون الحكم على 
كتاب "الأصل" هو التطرف, لكنه كتاب قريم متماسك وذو تاثير"(4"), 

وقد كان لآراء ديبوى تأثبر خطير فى خلال السنوات العشرين التى أعقبت نشرهاء فكان 

ينظر إليها على أنها التحدى الإيديولوجى والئيولوجى الموازى للتحدى السياسى فى الشورة 
الفرنسية. وسوف تتناول فى الفصل انامس كيف تصدت المسيحية فجومه عليها, وكيف تحدى 
أنصار اغلينية رؤيته لبلاد اليونان على أنها ذيل تابع لمصرء وهى رؤية تعكسها عبارته الى تقول: 
'بمكن اعتبار مصر أما لكل ماورد فى أشجار أنساب الآلغة, وهى مصدر كل الحكايات التى تلقاها 
اليونان ووشوها بالزخارف, لأن الذى يظهر أنهم لم يبتدعوا شيئا كثير(؟"). 
الحملة الفرنسبة على مصر 

وسواء أكان لدييسوى دور مباشر فى إتخاذ قرار الذهاب إلى مصر أم لم يكن. 
فليس من شك فى أن وجوده بصفعه شخصية ثقافية سياسية مهمة إنما يعكس مناخا عاما 
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من الحب للصر وجد فى الأوساط النابليونية قبل عام ,.١7,79/‏ وهو العام الذى توجهت 
فيه الحملة الكبيرة إلى مصر. ومن المعروف أنه كان لديبوى تأثير فى حث الحملة علسى 
التوفل إلى مصر العليا الى كان يعتقد أنها مصدر الثفافة المصريسة والثقاففة العالمية 
بالل 1301 


والحق أن خططا لإحتلال مصر قد وضعت قبل الفورة (الفرنسسية) بفترة طويلسة 
فى وقت بلوغ حماس الماسونية الفرنسية لمصر غايته فى السبعينيات. وفيما كان للحملة 
م أسبابها السياسية والإقتصادية اسه فلن من قبيلك فتى أن أفكارا عسن إحياء فرنسا 
"عهد الحضارة" الذى كانت روما قد دمرتئه كانت حافزا مهمسا من وراء الحملة(!4). 
ولس من المؤكد ما إذا كان نابليون نفسه ماسوناء لكن ليس هناك شك فى أنه 
كان منغمساً فى الشئون الماسونية إنغماسا عميقا, وأن كثيراً من أعضاء الطائفة كانوا 
يشغلون المنساصب العليسا فى جيشه. وأن الماسسونية إزدهرت فى ظمل حكمه إزدهارا 
فائقال”*). ومن الواضح أنه أخذ الرمز الإمبراطورى وهو النحلة مسن مصرء مسن خصلال 
مصادر ماسونية فيما يحتمل7””). وما يرضح هذا التأثبر أيضاً سلوكه فى مصر؛ فقد 
حاول على سبيل المشال أن يتسامى فوق المسيحية ويظهر بطلاً من أبطال الإسسلام 
واليهودية؛ وتوجه نحو مهرم الأكبر حيث كانت له تجربة صوفية باطنة(4"). 
وقد كانت الحملة كلها نقطة تحول باهرة فى توجهات أوروبا نحو الشرق. فمن 
خلال وسسائل شتىء مسن إجسراء الممسوحاث الشاملة, إلى إعداد الخرائط والرسسوم, إلى 
الإستيلاء على أشياء ومدشآت ثقافية لتردان بها فرنساء نرى مشلا باكرا لدمط أصبح من 
بعد علامة مميزة للإستعمار الأوربى: وأعنى به إسراز غرض الدراسة والاهتمام بالتحقيق 
العلمى؛ وهو صا صار قاعدة 'لحركة الإستشراق" فى القرث التاسع عشر على النحو 
الذي أجاد إدوارد سعيد وصفه(*"). ومن ناحية أخرى كان لا يزال هناك كثير من آثار 
الموقف القديم من مصرء فوُجد لدى الأعضاء العلميين فى الحملة اعتقاد بألهم 
يستطيعون أن يتعلموا فى مصر حقائق أساسية عن العالم وعن حقيقة ثقافتهم همء؛ وليس 
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جرد أسور خارجية تستكمل معرفة الغرب بآسيا وإفريقيا لبسط سيطرته عليها 

فعلى سسبيل المثسال» قام عسالم الرياضيسات إدمييه - فرانسوا جومار 
0 0116-306015 بقياس أبعاد الأهرامسات وعمل مسوحات لمصر على 
أمساس من المصادر القديبمة الى كانت تؤكد أن المفاييس المصرية للطول تعتمد على 
معرفة مفصلة بطول محسط الأرضء وأن الهرم الأكبر يحوى نسب محددة من درجة العسرض 
كما سبق أن ذكرنا فى صفحة 7٠١١‏ فى معرض الحديث عن نيوتن. وعددما نشر جومار 
مكتشفاته فى عام 21855 وهو وقت أشتد فيه الحماس للهيلينية؛ لم تلبث التوافقات 
المذهلة الى 'كشف عنها أن لقيت الرفض بدعوى أنها غير دقيقة. هذا وتبدو نتائج 
جوماد صادقة بدرجة أكبر فى ضوء القياسات الحديشة والأكثر دقة("0), 

وحصى فى عام ١794/‏ غسدت الهيلينية الجديدة والبرعة الرومانسسية عاملين 
مهمين. فسابليون بالرغم من اهتماماته الماسونية كان ابدا لعصره. ومن الواضح أنه تصور 
نفسه على أنه الإسكندر فى صورته العى يدو فيها يونانيا صرفا. وقد اصطحب نابليون 
معه كتاب "السير" لبلوتارخوس ليمده بنماذج كلاسيكية؛ كما كانت لديه نسخة من 
"الإلياذة" التى كان بطلها أخبايوس مصدر إلمهام له. على أن ما كان يتصل بالأمر مباشرة 
وبصورة أوثق هى دسخة مسن كساب كسينوفون "الأناباسيس" (الصعود) الذى يصور 
سلسلة من الأحداث الى شق اليونان الأوربيون من خلانها طريقهم بين أعداد ضخمة 
منراصة من أمسيويين شتى. وقد أصسح هذا النص "إنجيلا" لحركة الإستعمار فى القرن 
التامسع عشر وبواكير القرن العشرين؛ بالرغم مسن أن الأمسر استغرق عدة عقود من 
السنين قبل أن يحل هذا الكتاب محل خطب ديموسئئنيس اللترار اي أو الإلياذة ليكون 
نصا قياسيا لبسدء تعلسم اللغة اليونانية!"8). 


وتمدنا قراءات نابليون الأخرى بعيلة مثاليبة للذوق الرومانئسى لعصسرة. كانت 
هناك أشعار "الأوشان" 0 التى سناقش أهميتها الفائقة للحركة الرومانسسية فى 
الفصل العالى» وأخيرا كان هناك الكتساب المقدس وكتاب "الفيدا" الس كريتى الذى 
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كسان بمفسل الولسع الرومانسى الجديسد بسالهند القديسة؛ مسا سسنعرض لوصفه فى الفصل 
الخسامسر[88), 


وقد كان وضع نابليون كالعادة وضعا درامياء لكن مرقفه. من حيث هو شخص 
يعيش فى داخخل الدمسوذج القديسم ولكن يجتذبه ":موذج التقسدم" والهيلينية الرومانسسيةء 
كسان موقفا بمشل العصر تماما. ققد يكون شيكاندر 56111122006067 وموتسارت 
4 باقيين على احتفالهما بالحكمة المصرية فى أوبرا "الناى السحرى" السى كتبست 
فئ عام ,١/91١‏ لكن هذا تم بعيدا فى مدينة فيينا. أما الأمور فى غرب أوروبا فكانت 
مختلفة. كان إدوارد جيبون هططان 6 0ولالع يشير فى عام 1/86 إلى "لاهوت 
الصريين وفلسفة اليونان" بأسلوب يفيد الاعتقاد بالتقدم المرحلى؛ وكان قد أحرق قبل 
ذلك مقالعه التعى كتبها "فى مقتسل صباه" عن سيزوستريس معيرا عن ذلك بقوله: "إننسى 
فى مرحلة أنضج من عمرى م أعد أفنزض أن أعقد الصلة بين اليونان وتاريخ اليهود 
والمصريين القدسم الضائع فى غيامة سحاب بعيد(؟*), 

وفى هذا العقد نفسه مسن السنين؛ قام بالتحرك فى ذات الإتجاه باحث مبرز آخر 
هو الأب بارتلمى الذى ذكرنا من قبل دراسته فى حل رموز الكتابة الفينيقية وفسى 
القارنة بين القبطية والعبرية والبونانية. وفى عام )١11/84‏ وقرب نهاية عمره المديد. نشسر 
بارتلمى كتابه الذى سسيغدو أشهر كتبه وهو "رحلة الشساب أناخارسيس 
38 وتحكى الرواية قصة رحلة أمسير سكيثى 56/4131 شاب فى سلاد 
اليونان إبان القرن الرابع ق.م. وهى حافلة بالحواشى والتعليقات وتعكس قدرا كبيراً مسن 
المعرفة على غرار قصة سيثرس التى كانت,. إلى جانب "قصة تليماك", أحد المصادر السى 
أغمت صاحبها!''). وكان النجاح الذى لقيته أناخارسيس معادلا للنجاح الذى حققفه 
سيئوس؛ فقد صدرت فى أكثر من أربعين طبعة بالفرنسية وترجمبت إلى ثمانى لغات(!*, 
لكن ما أعطته الرواية لبلاد اليونان من وضع مغاير كان أمرا عجيبا. فعدد فينيلون يجسى 
الشاب الشمالى البسيط تليماك من بلاد اليونان إلى مصر حيث الثقافة الرفيعة المتصنيعة, 
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فى حين يأتى أناخارسيس مسن سكينيا أرض الفطرة والفضيلة والطهر إلى بلاد اليونسان 
وهى فى حسال من الأضمحلال والحياة المتكلفة:؛ وإن ظلت بالرغم من ذلك موئلا 
لحضارة عظيمة. 
وفيما كان بارتلمى معظّما لشأن بلاد اليونان» كانت ججبذوره الضاربة فى عمق 
الدموذج القديم من الثسات بحيسث م يكن من الممكن له إهمال دورى مصر وفينيقيا 
الحضاريين. ففى المقدمة السى كتبها لروايعه يمرى المصريين على أنهسم قوم قدموا ليسنوا 
التشريعات لليونان البدائيين» وهو قد تابع فريربه فى إرجاع تاريخ قدومهسم ليس فقط 
إلى أيسام كيكرويس وكادموس ودناؤسء بل إلى أقدم مسن ذلك بثلاثمائة عام أى إلى 
القسرن العشرين ق.م., أيام إنساخوس 11361905 وفوروليوس 880706105 اللذيسن 
تيل الروايات اليونانبة إلى رؤيتهما على أنهما مسن البلا سسجين الأروميسين الأصليسين 
هته طخاع مغن و1" . وعصلاوة على ذلك فإن نما يلفت النظر أن بارتلمى مسبق 
الرأى الذى طرحه عالم الساميات العظيم إرنست ريسان بعد ذلك بسبعين عاماء أى فى 
النمسينيات من القرن التاسع عشسرء وهو الرأى القائل إن ثسس الصحراء هى التسى 
خلقت الطاانة السامى الخشن وعقيدة التوحيد الصارمة فيه. فقد ذهب بارتلمى إلى أن 
مس مصر الحارقة وما يقابلها بالعكس من ظل وارف قسد ولد حالة مسن البساطة 
القصوى فى الفكر وفى الفنء فيما ولد ضوء البونان المتألق شيئا ألطف وأرق وأكثر 
حيوية.» حيث يقول: 
وهكذا فبإن اليونان الذين خرجوا من آجامهم لم يعودوا يرون الأشياء أسفل قساع 
مرعب كنيبء» كذللك رقق المصريون فى بلاد اليونان شيئاً فثشيئاً مسن غلواء تعبيراتهم 
الصارمة فى رسومهم ووجدنا الفريقين, وقد إتحدا عندئل فى شعب واحدء, يخلقان لغة 
تألقت بتعبيراتها المفعمة بالحياة, وخلعوا على آرائهم ألوانا غيرت من بساطتهم وجعلتهم 
'أكثر جاذبية وإغراء("). 
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إنتقالية. ذلك أنه قبل قبل رؤية فنكلمان 1018111131111لالا الرومانسسية والمتمشسية مسع 
النزعة الهلينية الجديدة بأن المصريين جامدون شكليون بل هامدون بعض الشى؛ فى حين 
يظهر اليونسان على صورة أطفال يبعسمون. غير أن بارتلمى من ناحية أخرى لم ير الأشياء 
كما كان يراها الداس فى القرن التاسيع عشرء أى على أساس أن هناك أحتياجاً ماساً لأن 
يكون اليونان أنقياء عرقيا ولغويا. ولذلك فلا يظهر أنه عانى صعوبة ما من ناحية رؤية 
النموذج القديم لقضية الاسستيطان. 

ولم تكسن رواية أناخارسيس طريقا واسعا للهروب من الواقع إبان الفورة الفرنسية 
فحسب. بل كانث فيما يحتمل أكثر التواريخ عمن بلاد اليونان تأثيرا فى خلال بلوغ 
نزعة حب الهيلينية أوجها فى فرنسا. أما أعظم الكتب الإنجليزية تأثيراء وهو الكتساب 
الضخم الذى كتبه وليام متفورد 01/118070 1131| فلالا صديق جيبون, بعنوان "تاريخ 
بلاد البونان", فكان كتابا أكاديميا صرفا. ومن حيث التأثر ببلاد اليونسان, كان متفورد 
أقل بكثير من بارتلمى: كما أنه بوصفه رجلاً محافظاً مسقا مع ذاته رفض فكسرة 
"التقدم", ولم يكن بأى حال على يقين من أن بلاد اليونان تفوقت علسى مصسر والشسرق 
الأدنى؛ بل هو فى الحقيقة يُؤشر الشرق الأدنى على وجه العموم. ففى الجسزء الأول مسن 
"تاريخه" وهو المرجع المنداول فى الموضوع منذ نشره فى عام ١7884‏ حتى الثلاثينيسات 
من القرن التاسع عشرء كتنب متفورد مايلى: ش 

كانت آشور امبراطورية عظيمة؛ وكانت مصر بلادا آهلة بالسسكان تخضع لنظسام 
حكم بالغ الرفاهة» وكانت صيدا مديئة ثربة زاخرة بالسلع والمنتجات وتقوم بنقمل تجارة 
هائلة, عندما كان اليونان يجهلون أكثر الفنون الظاهرة والضرورية ويعيشون فيما يقال 
على ثمار البلوط. لكنها (هكذا) بلاد اليونان النى كانت أول دولة فى أوروبا تخرج سن 
عالم الحمجية. ويبدو أنها تدين بهذه الميزة تماماً (هكذا) لأسباب إتصافا الأيسر بأمم 
الشرق المتحضرة!؟؟). 


كذلك أيد متفورد رأى النموذج القديم فى مسألة استيطان بلاد اليونان حيث يقول: 
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يمدو أنه فى زمن موغل فى القدم فى مصر, ونتيجة لبعض الثورات العى لا نعلم 
إلا القليسل عسن فعالياتهساء إضطر قسسم كبسير مسن السسكان إلى البحسث عن مسستوطنات 
خارجيسة. ويجدمل أن كريست تدين لتلسك الظروف بحضارتها ونظام حكمها. ويتصل 
بموضوع تأسيس مستوطنات مضر ية فى بلاد اليونان عدن مسن أقوى الروايات اليونانية 
المأثورة إسنادا» وهسى روايات لاتتلاءم قط مع نصرة التحسيز القومسى؛ وإن كسانت مسن 
حيث تلاؤمها التسام مع التاريخ المعروف لا تسدو من حيث ملابساتها الأساسية محلا لأى 
سؤال 00" 
ْ والقول بأن الروايات أو الأساطير تكون مقبرلة إذا كان ذيوعها واسعالمدى, 
وكان تلاؤمها حاصلا ممع أنماط تاريخية أخرى, هذا جانب إلى تعارضها مع مصال أولشك 
الذين يرددونهساء هو قول يظل حجة قوبة. لكن من المهم أن نلاحظ أنه ليس ثة مواقف 
دفاعية أقدم عن النموذج القديم؛ وهذا راجع إلى أن طائر الحكمة* يطير وقست الغسقء 
بمعنى أن المعتشدات التقليدية المأثورة لا تججرى صياغتها إلا تحث ضغط التحدى. وكماهو 
الحال عسد كثير مسن المتحصنين للدفاع عن وضع قنائم يتبنونه؛ إدعسى متفورد أن أكثر 
الباحنين الجسادين يؤيدون موقفه ويعتقدون معه بوجود الأصول الشرقية للحضارة ' 
اليونانية. لكنسه يقر بأن باحفا "أكثر ضحالة" هو صموئيل 1100 لحلنياءكت 
21 قد ذهب إلى أن الثفافة اليونانية ثقافة أرومية أصيلة فى بلدهسا 
ا لاغطع ون ولسوف نحول التفاتا إلى مشل هذا الضرب من التفكير فى 
الفصيل الرابع. 


2 2 2 


3 فى تعبسير المؤلف بالإنجليزبة "لأن بوسة ميئرفا تطير..." وكان طائر البوم يرمز ليئرفا ربه الحكمة عند 
الرومان ع الربة أثيسة عند اليونان. (المرجم). 
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الباب الرابع 


العداء لمصر فى القرن الثامن عشر 


ترجمة د. فاروق القاضى . 


نحن نقارب الآن عقدة هذا الجزء من الكتاب» وحتووناة امول بنك الترابين 
المؤشرة التسى أسقطت النمسوذج القديم, وأدت إلى إحلال بلاد اليونان آخر الأمر محل 
مصر من حيسث هسى مصدر الحضارة الأوروبية. وأنا أركز على أربعة من هذه العرامل 
المؤثرة وهى رد الفعسل الممسيحىء وظهور فكرة "التقدم'”, ونمو العنصرية, والنزرعة 
الهيللينية الرومانسية. وتلك كلها أمور يتصل بعضها ببعض إلى الحد الذى يمكسن معه أن 
ينزادف مفهوم أوروبا ومفهسوم العالم المسيحى, وأن يشير معنى رد الفعل المسسيحى إلى 
استمرار العداء الأوربى وتزايد حدة التوتر بين الديانة المصرية والمسيحية. 

وبالدسبة إلى مسألة "التقدم" أرى أن قيامها بصفتها أنموذجا سائدا فى التفكير قد 
أضر بمصر إضرارا بالغا وذلك لسببين هما أن قِدَم هذه البلاد العظيم قد وضعها'من 
خلف” الحضارات المتأخرة عنها زمنياء فى حين أن تطاول تاريخها الممسد ورسوخه. وهو 
ما كان من قبل مصدر إعجاب بهاء قد أصبح عندئل سببا فى إزدرائها بحجة أنه تاريخ 
جامد وعقيم. ونسستطيع أن نتبين أنه أضر بمصر كذلك ظهور النزعة العنصرية وما 
استلزمته من الحط من قدر كل ثقافة إفريقية يقية. ومع ذلك فإن الإلتباس حول اشكالية 
وضع مصر "العُرقى" قد أتاح لمؤيديها أن يدفعوا بأنها كانت "بيضاء" أصلا وأساساً 
وعلى النقيض من ذلك أفادت بلاد اليونان من النزعة العنصرية إفادة سريعة وبطرق 
شتى وسرعان ما أصبح يُنظر إليها على أنها هى طفولة "العنصر الأوربى؟ الديناميكى. 

وهكذا كن بمكن للعنصرية و"التقده" أن يتضافرا للتنديد بالركود 
المصرى/ الأفريقى وإطراء الديناميكية والتغسير اليونانى/ الأوربى. وقد لاءمت تلك 
الاعتبارات تماماً الحركة الرومانسية الجديدة السى لم تؤكد على الخصائص القومية 
والفروق الفئوية بين الشعوب فحسبء بل نظرت كذلك إلى الديناميكية على أنها 
القيمة الأسمى. وفضلا عن ذلك كانت الدويلات اليونانية صغسيرة شديدة الفقر غالباء 
وكان شاعرها القومى هو هوميروس الذى كانت ملااقه البطولية تلائيم على نحو رائيع 
ولع القرن الشامن عشر الرومانسى بأهازيج الشمال الى كان أكثرها مثيرا غاية الإثارة؛ 
مئلها فى ذلك مشل الإلياذة. وهساء وكما هو الحال فى مجال اللغة أوجدت بين بلاد 
اليونان وشمال أوروبا علافة خاصة لم يكن يشوبها سوى موقع بلاد اليونان الجغرافى فى 
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الجسوب الشسرقى مسن البحر المتوسطء وإلا ذلك النموذج القديم الذى كان يؤكسد 
إرتباطها القوى بالشرق الأوسط. ومجمل القول أنه فى حين كانت مصر ومعها الصسين 
وروما هصى النساذج للإستنارة» صارت بلاد اليونسان مرتبطة بتبار النرعة الرومالسية 
العقلى والعاطفى اللى كان محدوداً وإن كان آخذا فى النمو فى القرن الشامن عشر. 
ود الفعل المسبيدى 

وينبغى أن نؤكد أنه فى خلال الجانب الأكبر من حقبة الألفى عام التى تهمنا هنا 
تقريباء لم يكن التوتر أو "التساقض" بين المسسيحية والفلسفة المصرية "المردوجة" تناقضا 
"ضديا" باللمعنى الوارد عند ليدين عند ماو'* . فالهرمسسية والماسونية باعتبارهمسا حر كبتسين 
مقصورتين على الصفوة؛ لم تهددا بشكل أساسى الوضع القائم مسن الساحيتين الإجتماعية 
والسياسية بل وها حتى الناحية الدينية. غير أن دعاوى التوحيد التبى وجدت فى كل مسن 
الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية» كل على نحوها الخاص, قد جعلت مسن العسسير 
التسامح ممع أى نوع من عدم التطابق بين المأثورين المسيحى والمصسرى, ووجدت من ثم 
فرات طويلة من الخصومة المريرة بينهما. 

وفسد ورد فى الفصل الثانى ذكر هسدم الكنيسة الأولى للغنوسية (الأدرية) 
والأفلاطونية المحدثة هدمسا ضاربا دموياء غير أن الكنيسة فى القرنين الخامس عشسر 
والسادس عشر تسامحت بوجه عام مع الأفلاطونية والهرمسية بل شجعتهما. ولعل إعدام 
برونو لا يشير الدهشة إذا ما أخذنا فى الاعتبسار هجمانه تلسك المجلجلة علسى المأثورات 
اليهودية - المسيحية ودعوته الصاخبة إلى العودة إلى الديانة المصرية. بل إنه فضلا عن 
ذلك؛ لم يكن ما أعقب إحراق برونو هو فرض الحظر على الدراسات عن مصرء وإثما 
كان تشجيعا ودعما كسيرا لما تسميه فرالسيس يبتس "بالهرمسية السو كد البايسون 
كيرشرء أو بعبارة أكثر تلطفاء بالدراسات المصرية المجسازة مسن جانب الكنيسة. ومنهسا 
إنشاء كيرشر للدراسات القبطية'". وبالرغم ما كان للهرمسية والروزيكروسية من تأثير 
فى الأوساط الثقافية فى شمال أوروبا فى الغالبء فإنهما لم تكونا عاملين مؤثريسن فى 


*) المقصود بالطبع هو ماو - تسى - ترنج فى تنظيره الشيوعى. (المزجم). 
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أحداث العسف فى حرب الثلاثين عاما فى ألمانيا وثورات الفرونسد فى فرنسا والصراع 
ضد الملكية فى أنجلنرا وهولندا. كذلك لم يكن للهرمسية إلا دخل يسير فسى الصراعات 
بين الكاثوليك والبروتوستانت أى بين الكنيسة الأعلى والكنيسة الأدنىء أو لم يكن لها 
من دحل على الإطلاق. 

وكما سبق أن ذكرتء كانت الأفلاطونية المحدثة والهرمسية فى الغالب فلسفتين 
ظاهُرَّهما المعتدلون فى محاولات للسسامى فوق سعار معارك ذلك الزمان السياسسية 
والدينبيسة. وبالثل نما الإ لاد فى المذهب الذرى المقتارن بتوماس هوبر 
5+ 111017235 فى جو من اليأس الناجم عن تقارع السيوف فى أمور الدين. 
وهكذا ففى عقدى الستيئيات والسبعينيات من القسرن السابع عشر فى إنجلترا وجدنا 
رجالا من المعتدلين مقل رالف كدورث 10018/014 © [م!23] - وكسانوا مشغولين 
بمناوءة خصمين رئيسسيين هما الغيبيات الكاثوليكية والحماس البيورتيانى المفسرط - 
وجدناهم يرون فى الأفلاطونيسة ترياقا لكل من الداءيين معا''". وإلى جانب استعلاء 
الأفلاطونية فوق المشاحنات الطائفية, فإن قولها بأن ثمة ضياء أو روحا للعالم قد اضعف 
دعاوى أهل التعصب بتمثلهم هم للروح القدس أو أوحى إلى المؤمسين دعاواهم بذلك. 
وفضلا عن ذلك, كان كدورث يعتقد أن المخاطر الإلحادية الناشسئة عن الزعم بتمائل 
الروح والمادة وتمائل الخالق والمخلوق فى الفكر المصرى - الأفلاطونى, هو أقل حدة من 
الحاد هوبز الآلى والذرى””. 

وفى هذا الماخ الفكرى تشكل عقل نيوتن. وفى هذا السسياق ينبغى أن ننظر إلى 
إعجابه المبكر بالمصريين ثما أشرنا إليه فى الفصل السابق. غير أن موقفه من مصر تغير 
نشوا عميقا فى عقد السغينيات: ققد اش مد حيافه الأغيرة فى عست اصور تلق 
بترتيب الأزمنة ترتيسا تاريخيا (كرونولوجيا). وكان أكثر بحوثه فى هذا أهمية هو بحنه 
"تعديل كرونولوجيا الممالك القديمة". وفيه برهن نيوتن على أساس من الكناب المقسدس 
وعلم الفلك أن دعاوى الأقدمية الزمنية التى أدعاها المصريون وضيرهم من الشعوب قد 
بولغ فيها مبالغة كبيرة, وأن الأسرائيليين قد وُجدوا قبل كل الآخرين بأمد بعييد. ا 


والأستاذ وستفول 856811لالا. وهو أحدث من كتنب سيرة حياة لنيوتن؛ يصف 


331 


ذلك البحث بأنه "عمل بالغ الملالة". ويعتقد أن نيوتن فى هذا العمل "قد أخرج كتابا" 
ليست له غاية واضحة وليس له شكل واضح". ولعل التفسير الوحيد السذى يمستطيع 
وستفول أن يورده لذلك هو أن الكتساب يتضمسن رسالة ربوبيسة مغلفة©». غير أن الشى 
نفسه بمكن أن يقال عن أكثر أعمال ليوتن» ولا أظن أنه كلام يقدم دافعا كافيا للقيسام 
بهذا الجهد الحائل الذى بذله نيوتن فى "الكرونولوجيا". والواقع أن من الممكن القول 
بأن هذا الكتاب هو أقوم ما كتب نيوتن فى حياته. وقد هاجم وليام وستون 300 !!]آلالا 
7 الذى يمكن أن يوصف بأنه ضمير نيوتن الربوؤبى الكتاب هجوما ضارياء 
وكذلك فعل الفرنسى الملحد فريريه رومر رع وفضلا عن ذلك, فإن نيوتئن صار فى 
أخريات أيامه متعاونا بالفعل مع كنيسة الدولة الرمية كمايشير إلى ذلك وستفول. 
وعلى ذلك فإننى أظن أن من الأجدى أن ننظر إلى "الكرونولوجيا" على أنه كان نتيجة 
لما يصفه المسؤرخ المثقسف الأمستاذ بوكوك 6ا0 0م20 بأنه "ارتداد كامل عما حاول 
كدورث أن يظهره من أن التفكير القديم كان بطبعه موافقا للاهوت المسيحى.. 

ويعزو بوكوك ذلك جزئيا إلى "تأثبر اسبينوزا", وهو رأى فيه إشكال لأن الممؤرخ 
الأسعاذ كولى 0116© قد بين أن كدورث كان على معرفة تامة بفكر امسبينوزا فى 
السبعينيات. وقد تضمن كتابه العظيم "النظام العقلى الحقيقى للعالم" هجومنا على موقف 
اسبينوزا”' ولا يعنى ذلك أن نكر أن مذهب اسبينوزا فى وححدة الوجود استمر فسى 
إضعاف احتمال وجود فلسفة أفلاطونية مسيحية بعد أن صدر كتاب كدورث فى عنام 
84 . بيد أن العوامل الجديدة الفعالة من بعد قيام الشورة العظمى فى عام حل 
كانت هى تولاند 0 وحركة التنوير الراديكالية. وجملة القول عندى هو أنسى 
أظن أن كعاب نيوتن الأخير بما فيه من تقليل للأقدمية الزمنية للمصريين والشعوب 
القديمة الأخرى يبغى أن يُنظر إليه على أنه دفاع مسسيحى من ربوسى جدير بالإحازام 
ضد حركة التنوير الراديكالية التسى اصطنعت أقدمية مصر والشرق أداة. وكماكان 
الال ممع برونو فى القمرن السادس عشرء فإن التعايش السلمى الذى ظل قائما بين 
المسيحية وديانة مصر وفلسفتها خلال الجانب الأكبر من عصر البهضة قد سقط. وبداً 
المسيحيون النضال. ْ 
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المخثلث المتصارع: المسبحبة والبونان ضد مصعر 

ولقسد أوجد الدفاع عن مذهب نيوتن تحالفاً بين الدراء سات اليونانية والمسسيحية. 
ويقودنا ذلك إلى ذكر شاغل مهم يشغلنا فى هذا الكتاب»: وه.و أمر يتعلق بصراع ثسائى 
بين مصر والكتاب المقدس ولكن بصورة أقل من تعلقه بالعلاقسة الثلاثيسة مابين المسسيحية 
ومصر وبلاد اليونان. وبيان الأمر أنه فى خلال القرون الأولى من الفترة المسسيحية كان 
المسراع الأساسى بين المسيحيين والوثنيين. وما كانت الثقافة السائدة فسى شسرقى البحسر 
المتوسط إبان تلك الفرة ثقافة هلينية تستيد فيها الديانة إلى قاعدة مصرية. فقد رأى كل 
من المسيحيين والوثنيين - وكان أكثر هؤلاء الأخيرين من أصجاب الأفلاطونية المحدئة - 
رأوا أن الفروق بين مصر والشرق وبلاد اليونان غير مهمة نسسبيا - ومن ناحيسة أخرى 
قام يهود مشل يورسف وبعض من آباء الكنئيسة مشل كلمنت السكندرى وتيعيان باحتساب 
عدة نقاط ضد اليونان بما يشير إلى تأخرهم زمنياء وبما يظطه, ضحالة الحعضسارة اليونانيسة 
إذا ماقورنت بحضارات المصريين والكلدانيين والفرس ومن ليهمء ومتهم الإسسرائيليون 
بالطبع. وقد أكدوا كذلك على كثرة ما أخذه اليونان فى ممال الثقافة عن شعوب أكثر 
قِدَما منهب”". 

وحتى عصر النهضة, لم تكن إمكانية استخدام اليونان ضد المصريين والكلدانيين 
وغيرهم الدفاع عن المسيحية أمرا واردا. وقد مسسيق أن بينت أن عداء إرازموس 
للهرمسية فى بواكير القرن السادس عشر كان فى أساسه متصلا بدفاعه عسن المسسيحية 
وعن الديسن ضد السحر. لكن إرازموس كان كذلك نصيرا للغة اللاتيئية الخالمة 
ولدراسة اللغة اليونانية". 

وفى تلك الأثماء أخذ الألمان يدركون المشابهات المفيرة بين لغتهم وبسين اللغفة 
اليونائية. فالأسماء فى كل من اللغتين لما حالات أرببسع من الإعراب فى مقابيل حمس 
حالات فى اللاتينية وكلٌ من اليونانية والألمانية استخدمت أداة التعريف وتوسعت فى 
استعمال الأدوات والحروف مع الأفعال. وعقب حركة الإصلاح الدينى والإنفصال عن 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أصبحت الصلة بين اللغتين أقوى بكشير. باعتبار تصور 
الأمانية واليونانية على أنهما معاً لغنا الحركة البروتسستانتية. وقد سارب لوثر الكنيسة 
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الرومانية بالإنجيل اليونانى؛ إذ كانت اليونانية لسانا مسيحيا مقدسسا يستطيع البروتستانت 
أن يدعوا إدعاء يقبل التصديق بأنها أوثق فى مسيحيتها من اللغة اللاتينية. ومع إنتشار 
حركة الإصلاح فى انجلا وأسكتالندا واسسكندناوة أل ينمو شعور بسأن الشسعوب 
المتحدثة باللهجسات التيوتونيسة "أفضل" وأكثر "رجولة" من الأمم المتحدثة باللهجات 
الرومادسية فى فرنسا وإسبانيا وإيطالياء وأن لغات تلك الشعوب أسمى فى مجموعها مسن 
اللغة اللاتينية حيث تعادل اليونانية» أو على حد تعببر كاتب إنجليرى من القرن السابع 
عشر حيسث يقول: 

"كانت لغتسا لهجة من التيرتونية ومع أنها آنذاك كانت فى طفولتها 

فإنها لم تك جافة كمسا كانت مثمسرة ومفعمة بالمعانى ولا أصول 

راسخة وبدائيات قابلة للعرسع والإندشار من أصوها إلى تغصن فى 

الإشتقاقات والتركيبات مثل اللغة اليونانية ومتخطية فى قوتها إلى 

ماوراء اللانينية واللهجات المشتقة منها"", 

وقد ازدهرت الدراسات اليونانية فى المدارس والجامعات البروتسنانية فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. ومن العجيب أن نلحظ مثلاً كيف أن كثيراً من دراسى 
اليونانيات من الفرنسيين فى القسرن السابع عشر - بما فيهم اسحق كازوبون ومسدام 
والسيية د فيد بترا على أنهسم هيجرنوت 065هناون!] * 0. وماكان اسستخدام 
اللغة اليونانية ضد السحر المصرى بالذى يبعسد كثيرا عسن استخدامها لمهاجمة الغيبيات 
الرومانية الكاثوليكية. ومع ذلك فإن النقدالذى وجهة كازوبون لأقدمية النصوص 
الفرمسية زمنياً لم يكن من قبيل المقابلة بين بلاد اليونان بعقلها ومصر بغيبياتها وسحرهاء 
وإغا كان من قبيل استخدام الأساليب النقدية فى مقاربة النصوص البونانية من أجل 
التقليل من قِدّم الحكمة المصرية وبالتالى التقليل من قيمتها. 
وقد استخدمت مقاربة مشابهة بعد ذلك بسسبعين عاما علسى يد رتشارد بنشلى 

لإعاكمع5 قطن 81. وبالرغم ما غرف به بنتلى إبان سنى حياته من أنه العمييد 


' الفيجونوت هم البروتستانت من أتباع الصلح الدينى جون كالفن فى فرنسا. (المرجم). 
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الممستبد الممقوت لكلية ترينيمى بكيمبردج فقد كان فى مجال تاريخ الكلاسيكيات نطلاء 
باعسار أنه مكدشف حرف ر(صوت) الديجاما 419370103) أو بالأحرى مكتشف تلسك 
الحقيقة, وهى أن الصوت دُو الذى بمفل بالشكل 6 فى بعسض الأمجديات اليونائيسة: قد 
كان موجودا فى لغة هوصيروس وغيرها ممن اللهجات اليونائية وإن لم يكن مكتوبا. وقسد 
توصل بنعلى إلى هذا الكشف ببراعة فائقة بملاحظده أنه فى بعض الحالات فسى الكلمسات 
الى تبسدأ بحسروف متحركة لم يكن يجرى إسسقاط هذه الحروف كيما توصل الكلمسة 
بالمقاطع السابقة مسن أجل الترخيم. ولقد نال بنتاسى تقديرا أكبر من أجل دراساته النقدية 
القوية السى أكسبته الشهرة فيما بعد بأنه أعظم دارسى الكلاسيكيات الإنجلسيز على مسر 
الزمان» وإن لم يدل هذا التقدير فى هذا المجال على وجه التحديد إبان حياته"". 

وقد كان رتشارد بنتلى أيضا هو أول من قام بتبسيط وإذاعة مبادئ نيوتسن فسى 
الفيزياء وأول من أوضح ما بها من معان وإيحاءات لاهوتية وسياسية؛ مثسل القول بأنه 
مادامت المادة لا تستطيع تحريك نفسهاء فإن الأمر محتساج إلى إلسه ثابت الصفسات يخلق 
الكون ويحفظ بقاءه. تماما مئلما أن شخص الملك ضرورى فى نظام ملكى دستورى فى 
ظل حزب المويج وألالالا. وقد أبرز بنعلى مشروعه هذا فى عام ١597‏ عندما ألقى 
السلسلة الأولى من عظاته الكدسية أو محاضراته السى قام على تنظيمها اللسبر روبسرت 
بويسل العالم الكيميائى الإنجليزى - الإيرلنسدى الشهير ضسد "الكفار الأشسرار» وهسم 
الملاحسدة والمؤلهة والوثيسون واليهسود وأنباع محمسد"(ص)'". ولا يكاد بنتلسى يذكسر 
الفريقين الآخصيرين, وإنا كان واضحا أن اهتمامه منجه إلى الثلاثة الأوّل. وأعظم مصاكان 
يهم فى الأصر برمته هو حركة التتوير الراديكالية. ويدو أنه كان مهتما بوجه خساص 
بون تولاند المفكر الراديكالى وطليعة مذهسب الامسوئيين الأحسرار السذى استخدم فكرة 
برونو الى أخدها بدوره عن المصريين فى القول بالمادة المتحركسة؛ وهى الفكرة التسى 
سخرها الراديكاليون للهجوم على نظريات نيوتن الفيزيائية. 

كذلك يبدو أن بنتلى وجماعسه كانوا علسى علم بنزعة تولانسد الجمهورية؛ ؤكان 
تولانسد بسدوره على علسم تام بالعلاقة التبادلية بين نظريات ليوتن الفيزيائية وآرائسه 
السياسية؟". وقد استخدم بنتلى ذكاءه المفرط وبحوثه فسى حقل الكلاسيكيات لا لكى 
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يسرح نظام نيوتن ودلالاته فحسبء بل لكى يلقى بالشك أيضا على مرجعية المصصادر 
اليونالية النى أشارت إلى الحكمة والفلك لدى المصريين والشرقيين والزمن الذى كنبت 
فيه هذه المصادر””''". وبهذا أراد بنتلى أن يجرد تولاند والراديكاليين من واحد من أقوى 
مصادر شرعية مذهبهم. 

غير أن مايهمنا هنا بدرجة أكبر هو ذلك التحالف بين نيوتن وبنتلى, والربط بين 
العم الجديد والدراسة النقدية للكلاسسيكيات من أجل الحفساظ على "الوضع القائم". 
وإنه لمن دواعى السخرية أن هذين الرجلين اللذين كانا دائما على حافة الأريوسسية أو 
الربوبية؛ إن لم يكونسا عندها فعلاء قد أصبحا اثنين من أككثر المدافعين عن المؤسسة 


المسيحية تأثيرا, 
الحلف اليونانى المسبدوى 


غير أندا نجد تمالفا أقوم من ذلك بين بلاد اليونان والمسيحية عند أحد معاصرى 
بنتلى وإن كان أصغر منه سناء وهو جون بوتر 208667 300أول الذى كان يعمل فى 
مدرسة ويكفيلد للنحو, وقد أصبح من بعد كبيرا لأساقفة كنيز برى. ففى عام ١91‏ 
أخرج بوتر كتابا من أربعة أجزاء عن النظم السياسية والديانة عند اليونان. وقد ظل هذا 
الكتاب» مع توالى صدوره فى طبعات جديدة: المرجع القياسى فى الموضوع حتى صدور 
معجم الدكتور سمييث فى عام /84/ 39099 وقد أكد بوتر - متابعافى ذلك مأثورا 
تقليديا يرجع إلى أيام لوكريتيوس على الأقل- أن أثيدا. على خلاف بقية بلاد اليونان» 
تيبر على بد اليرارة ابسن هذا فحسبء وإنا جساءت الثقافة والنظم اليونانية 
منها39, وبهذه الطريقة استطاع بوتر أن يساعد بين بسلاد اليونان والشرق الأدنىء دون 
أن يعسزض على مرجعية النصوص القديمة فيما يتعلق بموضوع الغزوات. 

ونجد هذا العشدد الحائر واردا فى معالجة بوتر لموضوع الديانة. فبالرغم من محاولته هنا رفع 
طراقيا ©1826 إلى مكانة مساوية, فإنه اعرف بأن الديانة جاءت من مصر, لكنه مضى يتناونها 
كما لو كانت ديانة يونانية خالصة92", ويجد المرء فى خلال القرن الثامن عشر محاولات مشابهة 
خاصة بين الكتاب المدافعين عن المسيحية للتوفيق بين الرغبة فى التقليل من شأن مصر والرغبة فى 
إعلاء شأن اليونان, مع عجز منهم عن التصدى للنموذج القديم. 
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توجه فكرة "التقدم" ضد مصر 

وفيصا كان أنصار حركة التنوير الراديكالية فى أنجليزا يستخدمون مسألة أقدمية 
مصر وبلاد النهرين (ميسوبوتاميا) لكى يخففوا من وقع غلواء موقفهم. بدأ وكأنهم 
أحسوا فى قرارة أنفسهم بأنهم "تقدميون", شأنهم فى ذلك كشأن أنصار الحديث فسى 
فرنسا. بيد أنه كان مقدرا أن تخسر مصر آخر الأمسر مسن جراء قيام أنمسوذج "التقدم" 
الجديد السذى يمكن تبين التحول الذى نجم عن طرحه من مقابلة الهجوم الذى شنه نيوتن 
على أقدمية مصر والشرق فى العقد الغانى من القرن الشامن عشرء بتساول الأسقف وليام 
واربرتون ١زهغاناط3لالا‏ 1300| آلالا للموضوع بعد ذلك فى الثلاثينيات, وهصى مقاربة 
بالغة الإخسلاف. ذلك أن واربرتون رأى فيما أسماه هو "التفويض الإلهى لموسى" رأى 
جانبا من الصراع ضد الربوبيين والأسبينوزيين والقائلين بوحدة الوجود, وقد أرجع 
مناهضة هؤلاء للمسيحية إلى زمن الأفلاطونيسة الجديسدة9''. وهكذا فسن واربرتون 
بمهاجمته التنوير الراديكالى؛ قد أمد المدافعين عن المسيحية بسلاح تقدمى ماض. ويصف 
المورخ بوكوك موقف واربرتون هذا على النحو التالى: 

إنه بعيداً عن رؤية الفلسفة الحديفة على أنها تهديد للدين بما فيها من نزعة 
للشكء كان واربرتون أكثر ميلا إلى الرأى القائل بأن الفلسفة لم تصل إلى حالة الورع 
والتلطف والإعتدال الى تعساوق مع العقيدة إلا فى الفكر المعاصر, بل إنه حتى النزعة 
اللا دينية فى العصور الحديثئة -٠‏ وهى التسى شسبهها بإصلاح حيكوب الراديكالى (أى 


التتوير) - قد بدت لواربرتون إحياء لأغاط قديمة من التفلسف فيه مسحة عنيقة'' '". 


وكان رأى واربرتون فى الديانة المصرية ذاتها رأيا يوحى بأشياءء وهو رأى لا 
يبعد كثيرا عن رأى نيوتن. فهو لم يستطع فيما كتبه فسى الثلاثينيات أن ينكر أن الديانة 
المصرية كانت فى يوم من الأيام ديانة موحٌّدة راقية, لكنه ذهب إلى أنها تردّت فى حمأة 
الوثبية. منحيا فى ذلك باللائمة على السياسيين؛ وهو مذهب وصفه فرانك مانويل 
أعنامةالا ج20 بأنه "شعور بالتضامن رمن جسانب أسقف) مع الكهنوت 
المصرى”". غير أن سبق الأولية لم يكن فى نظر واربرتون ميزة أو فضلاء وإن كان قد 
هاجم فى ضراوة "كرونولوجيا" نيوتن؛ حتى أن ذلك وضعه جنبا إلى جب مع أنساس 


337 


ا | دة د ١‏ 
أشرار من الربوبيسين مشل وليام وستود ومن الملاحدة مغل نيقولا فريريه” ©. 


وعند واربرتون أن الحقيقة فى أن اليونسان جاءوا مسأخرين زمنيا إنما يجعلهم فى 
مكان أفضل باعتبار أنهم برّوا أساتذتهم. وفيما وجد نفسه مضطرا إلى الإعتزاف بسأن 
اليونان تعلموا أسماء هنهم وطقوسهم الدينية من المصريين» أصر على إنكار أنها كانت 
هى ذات الأسهماء”””. وقال إنه بالرغم من أن فيشاغوراس قد درس فى مصر على مدى 
عشرين سنة: فقد أظهر نظرياته بعد أن عاد إلى اليورنان فقط. كذلك ذهب إلى أن 
المصريين كانوا عاجزين عن طرح الفروضء وهى دعوى مازالت حتى اليوم قائمة. 

وقد عبر جيكوب بروكر موعاءنام8 طمعول مؤرخ الفلسفة الألمانى الكبير 
فى منتصف القرن الغامن عشر ”2 عن حالة ممائلة من توازن الضدين فى الموقف من 
مصر القديمة. ذلك أنه إزاء عدم إسستطاعة بروكر إنكار المأثور التقليسدى الراسخ عن 
كون المصريين فلاسفة فقد ذهب إلى أن الأدنى إلى الصحة أن يقال إنهم "نسابو اللهة" 
1 *: ومن حيث أنهم هم الذين ابتدعوا الرموز وبرعوا فى تلفيقها 
وصياغتها. وعنده أن الفلسفة الحقة بدأت بالأيونيسين "قبل سقراط""؛ لكن أنسسلاخها 

عن البحث فى أصل الآغة قد جاء مع سقراط نفسه. ويعبر الأستاذ بوكوك عن وصف 

بروكر لما حققه سقراط من فسح فى هذا فيقول: 

تخلى (سقراط) عن محاولة معرفة الطبيعة ناظر ! إليهاء بدلا من ذلك, نظرة شك 
مفعمة بالإجلال والتوقير, جساعلا بؤرة إهتمام الفلسفة فى مطلبها الحقيقىء وهو 
اكدشاف الأخلاق الحقة التى تقود إلى إدراك الإله الحق”". 

غبر أن أفلاطون خان هذه الفلسفة "غير العلمية". وإنه لمن سوء الحظ عنده أن 
أفلاطون درس مع الفيشاغوريين فى صقلية ومع الكهنة فى مصرء ذلك أنه استورد مسن 
جديد الرموز والشعر والسرية والخفاء, وهى أمور كان الأيونيون وسقراط قد حاولوا 
الخلاص منها” '". وهكذا ففى محاولة منه لإيجاد فصل قطعى لا محل له ببسين سقراط 
وتلميذه دراوى سيرته الأثير أفلاطون؛ استطاع بروكر أن يدعى تفوق اليوناك» مع 


* إشارة إلى عمل هيسيودوس "أنساب الآهة /إنا7160©0. (المراجع). 
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الإحتفاظ بالرأى القديم بأن كل أنماط الفلسفة الأفلاطونية متكاملة فى ارتباطها بالتقاليد 
المصرية. 
أوروبا بصفنها القارة "التقدمية" 2 

وقد أدت هزائم تركيا فى الثمانينييات من القرن السابع عشرء وما لقيمه نظريسات 
نيوتن فى الفيزياء من قبول عنام إلى تحول فى رؤية أوروبا لصورتها. ففى ع لم مسابعد 
نيوتن؛ بدأ الكداب, مشل موندسكيو الذى ذكرنا من قبل إشارته إلى المصريين على أنهم 
أعظم الفلاسفة, بدءوا يعارضون "الحكمة" الشرقية "بالفلسفة الطبيعية" الأوروبية"". 
وقد كتب موندسكيو ذلك فى عام ١؟7١:‏ ومع توالى سنوات القرن الشامن عشر 
زادت فكرة التفوق الأوربى بفعل تقدم أوروبا الإقتصادى والصناعى وتوسعها فى 
القسارات الأخرى. 

غير أن الموقف كان مختلفا عن الموقف الذى نج عن أنتصار النزعة الأمبريالية فى 
القرن التاسع عشرء لأنه مامن أوربى فى القرن الشامن عشر كان يمستطيع أن يزعم أن 
أوروبا خلقت نفسها. ومع ذلك كانت الدعوى عندئذ قائمة بأن أوروبا أكثر تقدما مسن 
أى قارة سواها. وهنا نجد وضعاً أشبه بوضع بلاد اليونان فى القرن الرابع و إبان العصر 
الهلدستى حينما كانت حضارتها تقارن بالحضارات الأقدم. وهناك على سبيل المشسال تلك 
الفقرة الى يجرى إقتباسها كشيرا مسن كتاب "الإبينرمييس" 0101015© على لان 
أفلاطون أو أحد تلاميذه والتى تقول بعد إيراد وصف فيه ثناء على علم الفلك عند 
المصريين والسوريين: "فنلحظ أنه ما من شئ تلقاه اليونان عن الأجانب إلا تحول على 
أيديهم إلى شى أرق وأدق*". 

والزعم بأن ثمة خاصية تفوق فى أهمينها كل تقدير يجسرى إضافتها إلى مايسستورد 
من تقنيات وأفكار وأساليب فنية جمالية, هو زعم وارد عند تلك الأمم الى تقع ثقافاتها 
عند أطراف اغيطات مثل إنجلزا والمانيا واليابان وكوريا وفيسام. ذلك أن الأمر يتطلب 
تأكيد الكبرياء الثقافى فى مواجهة الإقتباسات الخارجية الى تكون من الضخامة بحيسث 
لايمكن إنكارهاء أو حين تمضى هذه الإقتباسات فى إتجاه يعاكس تسلسلا سلطويا مأثورا 
يعكس تفوقا "ثقافيا" أو "عرقيا"". وعلى حد ما ذكر الكاتب الشعبى ابوب أوليفر 
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جولد سعييث فى عام 11/14 فى كتابه "تساريخ الأرض" وكأنا به يعيد صياغة عبارة 
"الإبيبوميس": "إن تلك الفنون التى يمكن أن تكون قد إبتدعت عند أجناس أخصرى مسن 
البشر قد بلغت حد كماها هناك (أى فى أوروبا)""". 
فكرة التقدم 

وقد ذكر كثيرا أن أوضح تعببر عن فكرة "التقدم" هو ماجاء فى المقال السذى 
كتبه كوندر سسيه 0110016©4©): فى عام ١7/97‏ بعنوان "نخطيط للوحة تاريخية عن 
تقدم الروح الإنسانية". غبر أن أكثر الأفكار التى قدمها كوندرسيه فى مقاله قد وردت 
قبل ذلك فى الحديث الذى ألقاه آن روبرت تسيرجو 00+4/نا1 14هط80 عملم فى 
عام ١6٠‏ وهو فى سن التاسعة عشسر بعنوان "حديث عن التقدم المتقابع للروح 
الإنسانية". وقد كان تبرجوء الذى أصبح فيما بعسد وزير ماليسة لويس السادس عشسر. 
وثيق الصلة بكبار أصحاب المذهسب الطبيعى "الفسيزيوقراط"؛ وكان محبذا للاراء 
الإقتصادية الصينية, وقد وصف من ثم بأنه مؤسس الإقتصاد السياسسى. وتتضح آراء 
تيرجو عن "التقدم" من حدينه المذكور ومن مسودات تواريخه التى لم يكمل كتابتها'' ''. 

هذه الآراء مهمة فى حد ذاتهاء وكذلك من حيث هى متعلقة بما كان تيرجو 
ومعاصروه يعتنقونمه من آراء عن المصريين والفينيقيسين والبونان. ووفقا لدموذج "التقسدم" 
الجديد كان ينبغى أن ينظير إلى هذه الحضارات فى نظام تصاعدى على النحو الذى 
"تقدمست" به الروح الإنسانية. لكنه. على غرار ماكان واردا فى كل مشروعات التطور 
الشاريخى, وعخاصة عند هيجل وماركس: كان ينظر إلى كل مرحلة على أنها بدأت 
"نقدمية" من وجهة النظر المنفعية, لكنها أنحدرت فيما بعد إلى حالة من الركود ومناهضة 
القوى الجديدة. وهكذا نظر تيرجو إلى مصر والصين بداءة على أنهما طليعنان, فهو 
يقول عنهما "إنهما تقدمنا نحو الكمال بخطوات عظيمة"". 

ولفد كان المفهوم عن المصريين والصينيين أنهم رياضيون وفلاسفة ومينافيزيقيون. 
غير أن الغيبيات والدوجماطيقية الكهنوتية قد استنرفت للأسف حيوية هذه "العلوم" فى 
كل من الحضارتين. ومثلما حاول الأسقف واربرتون أن يبرئ ساحة الكهنة صدروا مسه 
عن "تضامن كهنوتى"؛ فكذلك اغتبط المثقفون من أمثفال تبرجو وكوندرسيه لامتلاكهم 
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عصاً أخضرى يضربون بها ظهر الكهنة. ذلك أنه فى هذا الصدد, وكما هو الحال فى 
العالم الحديثء» كان يُنحى باللائمة فى حصول الركود على الكهنة إلى حد كبير”"". غير 
أن تبرجو اختلف مع أصحاب المذهب الطبيعى الذين أعجبوا بالصين المعاصرة فى أنه 
وضع هذه الدولة فى عداد الأمم السالفة, وقد وضعه هذا الجزء من المشروع 
"التقدمى". أو بالأحرى أبقاه, قريبا جدا من صورة المصريين القديمة بما فيها مسن ارتداد, 
بمعسى أنه كان لهم دين خالص حقيقى: يحتمل أن يكون قد جاءهم مسن عند الإسرائيليين؛ 

كذلك نظر تيرجو إلى الركود على أنه حصل نتيجة لإستبداد الحكومة فى مصر 
والصين, ولو أنه. مثئل موندسكيو الذى عزا ذلك إلى مساترتب على ماطرأ على أحوال 
الرى من تحسن ظاهرء يقرر أن حكومتى مصصر والصين لم تكونا على درجة مسن السوء 
كالتى كان بمليها مايظهر مسن حسرارة مناخهماء أو كالتى كانت عليها الصيغ 
المحمدية* 4". كذلك فإن تيرجو - مثل بروكر وأكثر مفكرى القرن الشامن عشر - 
حشر الفيناغوريين والأفلاطونيين المحدثين؛ ومن ضمنهم أفلاطون نفسهء. حشرهم فى 
زمرة الميتافيزيقيين الأسيويين ذوى التفكير المودى*". وعنده أن المراحل الأعلى لتقدم 
الروح الإنسانية بدأت بمنظور أرسطوء وأستمرت بطريق مباشر إلى بيكسون وجاليليو 
وكيلر وديكارت ونيوتن وليسنتر"". وفيما يخص بلاد اليونان فى هذا الصدد اعتقد 
تبرجو أن أحدا لم يشهد ظهور فلاسفة فيها إلا بعد انقضاء عدة قرون. وذلك بالرغم ئما 
كان يحفز تيرجو من تفكبر فى أحوال الععدام الوحدة والحرية فى تلك البلاو"”». 

وقد كانت عظمة اليونان الحقيقية عند تيرجو تكمن فى الشعر الذى كان يأخذ 
أخذا مباشرا من ثراء اللغة اليونانية. وهذا الثراء قد تأتى لهذه اللغة... 


... لأن الفينيقيين الذين كانوا يسسكنون ساحلاً قاحلاً قد جعلوا من أنفسهم 
وسطاء للهادل بين الشعوب. وقد إنتشرت سفنهم فى أرجاء البحر المتوسطء وبدءوا فى 


* بالرغم من أن هذه العبارة لا تعبر بالضرورة عن رأى مؤلف الكتاب, فإننا نرى فيها إنعكاسا وإضحالما شاب 
. معرفة مفكرى القرن الثامن عشر بالإسلام من أخطاء, وماترتب على هذه الأخطاء من تحامل فى اللرأى نراه 
واضحا عند مونتسكيو وفولتير. (المزجم). 
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إظهار الأمم بعضها لبعض, كما أكملت علوم الفلك والبحرية والجغرافيا بعضها بعضاء 
وأمعسلأت شواطئ اليونان وآسيا الصغرى بالمستعمرات. وقد تكونت الأمة اليونانية مسن 
اخصلاط هذه المستعمرات المستقلة بالشعوب الأقدم فى بلاد اليونان وبقايا الغروات 
الهمجية المتتابعة. ومن هذه الأخلاط المركبة؛ تكونت هذه اللغة, فصيحة رنانة, لتكون 
لغة لكل الفدون*". 

وقد كان هذا النرخص فى إنكار فضل المصريين ولصالح الفينيقيين إرهاصا 
بمواقف ظهرت فى المستقبل تخص الأهمية الدسبية لهؤلاء الفينيقيين. كذلك يعكس كلام 
تيرجو على نحو آخر اتجاه البحث اللغوى المعاصر له والذى سبق أن ذكرناه يخصوص 
بارتلمى* ؛ كما يسدو أن مشروع تبرجو يعكس تأملات له فى أن تكون اللغة الفرنسية 
قد تألفت أصلاً من خليط من اللغات الكلتية واللاتينية والجرمانية", كانت هذه 
الصورة لا تؤثر على قدرة الفردسية على الصمود أمام منافسة الصورة الذاتية المساوية 
لليونانية بوصفها لغة "نقية" على نحو ماتبدو عليه الصورة اللمثالية للغة الألمانية. على أن 
نقاء اللغة مسألة بعيدة الاحتمال للغاية, ليس من أجل أسباب جغرافية وتاريخية فحسبء 
بل ولأسباب لغوية أيضاً على نحو ما أوضح تيرجو. 

وفيما أعلن تيرجو ومعاصروه الرؤية الجديدة "للتقدم" وقاموا بصياغتهاء إحتفظوا 
بمشاعر الإحززام إزاء المصريين والفينيقيين, ولم يجعلوا من حكايات إستعمارهم لبلاد 
اليونان”' ؟» وتأثيرهم عليها حضاريا موضعاً لعساؤل قط. ومع ذلك فإن إعمال الأنموذج 
"التقدمى" فكريا كان قاتلا بالنسبة إلى مكانة المصريين حقاء لأن أقدميتهم الزمنية الى 
كانت من قبل من أعظم ما يُحسب لهم أصبح عندئل أمرا يُحسب عليهم. 

وكان مايقابل تردى مكانة مصر هو ارتفاع شأن اليرنان على الناحية الأخرى. 
لكنه قبل أن نأتى إلى تناول هذه النقطة, ينبغى أن نتناول العاملين الآخرين اللذين ساعدا 
رد الفعل المسيحى والأنموذج "التقدمى" فى إسقاط الدموذج القديم. وأعبى بهما النزعة 
العنصرية ثم الرومانيسية. 


* أنظر ماسبق ص "ا "ع "ا 
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النزعة العنصربة 

توجد فى كل الثقافات درحة مامن التحجيز لصالح الشعوب الى ياأتى ظهورهف 
على نحو غير معتاد. وفى كثير من الأحيان توجد درجة ما من التحامل ضدها غير أل 
شمولية النزعة العنصرية وتركزها عند الأوربيسين الشسماليين والأمريكيسين وعيرهم مس 
الإستعماريين منذ القرن السابع عشر قد جاوز كثيرا الحد المعتاد إعيت أنه يحشاج إلى شئ 


من التوضيح الخاص. 


ومن العسير القول بما إذا كانت البرعة العنصرية قوية بشكل غير عادى أملم 
نكن كذلك قبل القرن السادس عشر. وهو الوقت الذى دخل فيه الأورييون الشماليون 
للمرة الأولى فى صلات دائمة مع شعوب من قارات أخرى. ففى الأغانى الشعبية 
الباكرة المعادية للسامية الى تذكر مصرع السير ليبل هيو ونال 618]أا /أ5 
المزعوم. لا يبدو أنه كان ينظر إلى اليهود الأشرار فيها على أنهم داكنو البشرة على ثحو 
خاص"''*'. بل إن من الممكن أنه بإنتشار الفرنسيين والإيطاليين بعد الغرو النررمندى 
كان لون البشرة الداكن ينسم عن وضعية رفيعة. فكانت تلك الأهازيج الشعبية الباكرة 
تقابل أحيانا مابين الفماة الشقراء الفقيرة والفتاة السمراء الثرية. ومن ناحية أحرى فليس 
من شك فى أنه كان ينظر إلى "الفتاة الشقراء" على أنها هى الأرفع أخلاقيا. وفى أناتسيد 
الأخشين التى يبدو أن لها سوابق أسكندنافية بالغة القدم لرى تأكيدا على صورة الأخت 
السمراء الشريرة فى مقابل صورة الأخت الشقراء الطيبة'"*'. 


كذلك كان يجرى الربط بشكل واضح فى القرن الخسامس عشر دون شك بين 
البشرة الداكنة والشر والدونية. حيث قوبسل القادمون الجدد من الغجر بشعور مسن 
الخوف والكراهية من أجل بشرتهم السسراء ومن أجل قدراتهم الجمسية المزعومة فى أن 
معا'”*'. وسواء أكان هذا الشعور "بالآخر" الأسمر واضمار الكراهية له شعورا مكثفا 
على نحو غير عادى فى أوروبا الشمالية إبان العصور الوسطى أم لم يكن. فإن من المقبول 
به على وجه العموم أن نزعة عنصرية واضحة قد تنامت بعد عام .156.٠‏ وأن هذه 
النزعة تصاعدت بزيادة الدشاط الإستعمارى الاستيطانى فى أمريكا الشمالية وما أقارن 


به من سياسة إبادة الأمريكان الأصليين وسياسة اسارقاق الأفارقة. وقد وضعت كل من 
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هاتين السياستين "الجمعيات البروتستانتية أمام مشكلات أخلاقية, حيث كانت مساواة 
البشر جميعا أمام اللى والحرية الشخصية قيماً أساسية لدى تلك الجمعيات ء ولم يكن مسن 
الممكن التخفيف من هذه المشكلات إلا ببزعة عدصرية قوية فقط. 

وكان الكاتب الكلاسيكى الذى يُلتجا إليه غالبا من أجل تبرير الرق هو أرسسطو 
الذى تحدث حديئنا ضافيا مؤيدا إياه. وقد اقزنت جاذبية حديث أرسطو عن ذلك بتلك 
الحقيقة, وهى أن أعماله صدرت عن إعتقاد لديه بأن اليونان كانوا متفوقين أصلاً على 
سائر الشعوب الأخرىء فهو يقول: ظ 

إن العناصر الى تسكن المناطق الباردة وسكان أوروبا ممتلكون جرأة وعاطفة, 
ولكن تنقصهم البراعة والقدرات العقلية شيئاً ماء ولهذا السبب ظلت هذه العساصر 
مستقلة على وجه العموم, فى حين أفتقفدت القدرة على الإندماج سيامسيا وعلسى حكسم 
الآخرين. ومن ناحية أخرى كان لدى العناصر الأسسيوية العقول والبراعسة معاء لكسن 
كانت تعوزهم الشجاعة وقوة الإرادة» ولذلك ظلوا ممستعبدين خساضعين. أما العنصر 
اليبونانى الذى كان يحل موقعا جغرافيا وسطاء فكان بملك قسطا من الجانبين» ومن ثم 
ظل يحياً حراء مالكا لأفضل النظم السياسية؛ كفا لحكم الآخرين9). 

وبهذه الطريقة وصسل أرسطو مابين "التفسوق العنصرى" والحسق فسى اسستعباد 
الشعوب الأخرىء وبخاصة تلك الشعوب التى لديها "ميول إلى العبودية". 

ويبدو أن إدراكاً مائلا للفروق "العنصريسة" كان أساسيا فى فكر جون لوك 
فيلسوف حزب المويجز البريطانى فى أخريات القرن السابع عثشر. وليس من شك فى أن 
لوك الذى كان هو شخصيا ضالعا مع مستعمرات أمريكية تأخذ بمبداً ملكية العبيد, قد 
كان شيئاً من قبيل مانسميه الآن بالعنصرى, مثلما كان دافيد هيوم فيلسوف القرن 
الشامن عشر العظيم. والذى يرد عليسا فى جال النقاش همو ما إذا كانت مواقفهما تلسك 
قد أثشرت فى فلسفتيهما أم لا لكسن مايذهب إليه هارى براكن 8136168 مقاط 
ونوام تشومسكى 61011516 110317 فى هذا الشأن يبدو معقولا مقبوله9). 

وقد كان ثبات لوك على مبدأ الحسط من شأن السسكان الأمريكان الأصليين أمرا 


244 


ضروريا بالدسبة إلى مذهبسه السياسى. لقد كانت هناك حاججة إلى الأراضنى التسى كسان 
يقطنها الأهالى الأصليون لتكون برية شاسعة توضيع فى متساول المسستوطنين الإنجليز 
وغيرهم. وكانت إمكانية تحقق مثل هذا الإستتيطان أمرا ضروريا لإقامة الدليل على أن 
البشر كان أمامهم الخيار فى أن ينضموا أو لا ينضموا إلى رابطة العقد الإجتماعى يكل 
ماينطوى عليه ذلك من أوجه عدم المساواة الواضحة””'». هذا وقد رفض لوك تبرير 
إسترقاق شعب من ذات الجنسية» ووصف ما قد يظهر على أنه استعباد من هذا النوع 
بصفة "الإكراه على أعمال شاقة". وعنده - وعند أكثر مفكرى العصر مثله - أن 
الإسيرقاق يمكن تبريره فقط عندما يكون نتيجة الوقوع فى الأسرء باعتبار أنه البديل لما 
يحق أن يلحق (بالأسير) من الموت فى حرب عادلة”'*. وقد صفت هجمات الأوربيسين 
المسيحيين على الوثنبين الأفارقة والأمريكان على أنها "حروب عادلة", لأن هؤلاء لم 
يكونوا يدافعون عن ملكيتهم الخاصة بل عن مجرد "أرض يساب". وفضلاً عن ذلك كان 
لدى لوك اعتقاد غريب ومريح كذلك, وهو أن الأفارقة والأمريكان لم بمارسوا الزراعة, 
وأن حق امتلاك الأرض إنما يتأتى فقط بممارسة فلاحتها”*'؟. هذا إلى مسا كان المخطط 
العام يسمح به من إتخاذ الأوروبيين من السود عبيدا. وعلاوة على ذلك فإن وجود 
أعداد كبيرة من العبيد الأفارقة قد أدى فى حد ذاته إلى الإعتقاد بأنهم "عبيد طبيعيون" 
بالمعنى الذى قصده أرسطو. ْ 
والحق أنه عم فى الثمانينيات مسن القرن السابع عشر رأى يقول إن الرزنوج لا 

يرقون إلا بمقدار حلقة واحدة فوق القردة السّعادين - وهى كذلك من إفريقيا - وذلك 
فى السلسلة الكبيرة من المخلوقات”'. وثما جعل هذا الضرب من التفكير أبسر هسو 
إلكار هيوم مفهوم "الأنواع" من الناحية الموضوعية ورأيه فيه على أنها مفاهيم ذاتية. 
وقد كان يتشكك بوجه خاص فى التحديد غير الملائم لفئة "الإنسان", حيث يقول: 

إننى لا أتصور شيئا من تلك التعريفات التى نملكها لكلمة إنسان» 

كما لا أتصور أن التوصيفات الموضوعة لملا النوع من (الحيوان) 

هى توصيفات كاملة مضبوطة بعييث ترضى شخصاً متدبيراً ثمحصاء 

بَلّه أن تلقى اتفاقا عاماً.. 9". 
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وكان هذا الموقف يتناقض تناقضا صارخا ليس فقط مع ماهو وارد فى الكتاب 
المقدس من "أن الله صور الإنسان على صورته". بل كذلك مع إصرار ديكارت على 
التمييز تمييزا فئويا بين الحيوانات الى تفكر والإنسان الذى يفكر. وهكذابدأًأن 
التجريبية (الأمبيريقية) تزيل عائقا رواهيا فى الواقع) من وجه النزعة العنصرية, غبر أنه 
لبس ثمة علاقة بالضرورة بين الأمبيريقية والعنصرية'"“. 

وصفوة القول أن من المؤكد أن لوك وأكثر مفكرى القرن الثامن عشر المتحدثين بالإنجليزية 
مثل دافيد هيوم وبنيامين فرانكلين كانوا عنصريين» وهم قد عبروا بصراحة عن الآراء الشعبية بأن 
لون البشرة الداكن مقنزن بالتدنى العقلى والروحى. وفى حالة هيوم تفوقت التزعة العنصرية 
على قواعد الدين المتعارف عليهاء حتى أنه ليعتبر رائدا للرأى القائل بأنه لم يكن ثمة خلق واحد 
للبشر وإنما خلق متعدد ؛ "ذلك أن مثل هذا الأختلاف الدائم والمطرد لا يمكن أن يقع فى الكثير 
من السلاد والكشير من العصور لو أن الطبيعة لم تمعل هنالك تمييزا بين تلك السلالات من 
البشر"”"©. ولعل مايُظهر تمرك النرعة العنصرية فى المجتمع الأوربى بعد عام ١7٠١‏ تلك 
الحقيقة, وهى أن هذا الرأى فى "التعدد السلالى" للأصول البشرية قد استمر ينمو فى القرن 
التاسع عشر حتى بعد إحياء المسيحية. 

ولم تكن النرعة العنصرية بهذا الوضوح فى فرنسا فى القرن الشامن عشرء بيد أن 
المخطط الأرسبطى - والمنحول على أفلاطون - عن حتمية التأثير المناخى والطبوغرافسى 
على العناصر البشرية, والذى تخلل عمل جان بودان 800103 38هل فى القرن 
السادس عشر. قد إنتعش فى القرن الشامن عشر'"'' على يد مونتسكيو. وقد نال 
موندسكيو الشهرة فى عام ١17١‏ من خلال كتابه "الرسائل الفارسية" وهو فى مستوى 
من هذا الكتاب يستخدم شخصيات فارسية مرموقة لينتقد أوروبا ويتهكم عليها. وفى 
مستوى آخر منه يرسم صورة لأوروبا على أنها القارة "العلمية" و "التقدمية". وتفسير 
هذا التفوق عنده أنه نتيجة للمناخ الملائم المعندل. وقد وردت آراء موندس كيو الموالية 
لأوروبا والمعادية لآسيا وإفريقيا بشكل أوضح فى كتابه "روح الشرانع" الذى نشر فى 
عام 02091048 


وفى كتاب "العقد الإجتماعى" الذى نشر فى عام ؟”لاقء هاجم روسر هجوما 
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عنيفا أى تبرير لمبدأ الإسترقاق؛ لكنه من ناحية أخرى تابع مدرسسة الحتميية الجغرافية؛ إذ 
اعتقد أن الفضيلة والكفاءة السياسسية لأى شعب تعتمد على المساخ والطبوغرافيا. وقد 
كان روسو مواليا لفكرة مركرية أوروباء وكان إهتمامه بمصر والصين إهتماما قليلا 
بصورة لافمة للنضرء وتلك خصلة استمرت لدى مسن جاء بعسده مسن الرومانسسيين الذيين 
انصرف ولعهم دائما تقريبا إلى خمال أوروبا بأصقاعه الجبلية الغائمة, وهو ماكان ينظسر 
إليه على أنه المستودع الحقيقى للفضيلة الانسانية. 
الرومانسية 

وأعتقد أن النرعة العنصرية كانت هى العامل الثالث الكبير السذى يأتى مسن بعد 
عاملى الدفاع عن المسيحية وفكرة "التقدم", وذلك من جملة العرامل التى يُعزى إليها 
سقوط النموذج القديم. فأما رابع هذه العوامل فهو الرومانسية. ولكى نسوق الأمسر 
ببساطة نقول إن الرومانسية كانت تعارض حركة الإسسارة وتقاليد الماسونية فسى تأكيدها 
على أن العقل غير كاف لنساول الجوانب المهمة من الحياة والفلسفة, كما كانت تهتم بما 
هو محلى وخاص أكثر بما تهدم بما هو عالمى وعام. وينبغى كذلك أن نبين تناقضاً ما نورده 
هنا بتبسيط شديد ولكنه مفيد. وهو التداقض بين حركة التنوير فى القرن الشامن عشر بما 
فيها من اهتمام بالإستقرار والنظام؛ والرومادسية بمافيها من نزوع شديد إلى مسيرة 
الزمن والتطور "التقدمى" من خلال الساريخ. ولعل من الأمفلة البارزة علسى منجزات 
حركة التنوير تحديد سواحل العالم موقعة على خرائسط مضبوطة. وترتيسب ليسايوس 
!8 * المنظم للأنواع الطبيعية؛ والدستور الأمريكى الذى كان يُفترض أنه 
يدوم إلى الأبسد. 

وإلى جانئب المنجزات غبر العادية التسى حققها العلم الطبيعنى إبان فنرة سيادة 
الرومانسية من عام ١/84٠‏ إلى عام :184٠‏ وُجد اهتمام بالغ بالتساريخ. وفى كسل مسن 
هذين امجالين كان النموذج الرئيسى المستخدم للتوضيسح هو نموذج "الشسجرة" حيث 
هيأت "الأشجار" الصورة الرومانسية المثالية, وجدنا ذلك فى نظرية داروين فى التطور 


*.لينايوش 15ا101136-] )١7178-11١1(‏ عالم النبات السويدى., وكان هو وبوفون هما رائدى علم الأحياء فى 
تلك الفترة. (الممرجم). 
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وفى مسألة عائلة اللغات المندية - الأوروبية حيث هنالك أشجار تضرب بجذورها فى 
تربتها الخاصة وتتغذى فى ظل أجوائها الخاصة. وهى فى الوقت نفسه تحيا وتندموق 
وتتقدم ولا ترجمع القهقرى أبدا. وعلى نمو.ما ذكرناه آنفا عن تصور العاريخ على أنه 
ترجمة حياة؛ فكذلك الشجرة ها ماض بسيط وحاضر ومستقبل مركبين متشعبين. ومسع 
ذلك فقد كسان لصورة الشجرة هذه عيوبها عند تناول التتساريخ الأوربى واليونانى. 
وسوف أعود إلى ذكر هذه المسألة فيما بعد , 

وعلينا أن ندرك أنه بالرغم من أشر روسو الهائل فإن الحركة الرومانسسية فى فردسا 
لم تكن بذات القدر من القوة مثلما كانت فى بريطانيا وألمانيا. ولذلك فإن من يريد أن 
ينظر فى تطور الحركة فى مداها الأبعد فعليه أن ينظر إليه فى هذين القطريين. 

ونبدأ بالمانياء وهى قد مرت فى بواكير القرن الشامن عشر بواححدة من أشد 
الأزمات الى تمس هويتها القومية. إذ أنه على مدى يزيد على القرن مسذ نهاية حسرب 
الثلاشين عاما فى عام /1514, وعلى نفيض واضح بما وقع لفرنسا وهولندا وانجلرزاء 
كان هناك دمار حربى ومزق سياسى وتخلف أقتصادى. وشهدت الفترة نفسها نهسوض 
فرنسا عسكريا وثقافيا إلى درجة جعلتها تبدو وكأنها على وشك أن تصبح "روما 
جديدة" يمكن أن تستوعب أوروبا كلها'. وكانت الفرنسية هى لغة وثقافة البلاضات 
الألمانية, بمافى ذلك بلاط فردريك الأكبر فى بروسياء حيث صدرت أكثر الكتسب التسى 
نشرت فى ألانيا فى النصف الأول من القرن باللاتينيسة والفرنسسية. وهكذا كان هساك 
خحوف تردد صداه عند الفيلسوف الرياضى ليبتز فى أواخر القرن السابع عشر وعد 
بعض الوطنيين فيما بعد وهو خوف كان له مايبرره من أن اللغة الألمانية لن تعطور إلى 
لغة جديرة بسأن تستخدم فى المحاضرات الثقافية والفلسفية؛ ببسل إن من الممكن أن تختفسى 
كلية أمام مد اللغة الفردسية على نحو ما جرى للغة الجرمانية الفرنجية الى كان يتكلمها 
حكام فرنسا الأوائلء, فكانت اللغة الألمانية والشعب الألمانى ييدوان وكأنهما يواجهان 
خطرا داهما" . 
ْ وكسانت أهم استجابة لهذه الأزمة من جانب الرومانسيين الألمان هى محاولة إعادة 
الألمان إلى أصوهم الثقافية وخلق حضسارة ألمانية أصيلة تبع من النربة الألمانية ومسن 
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الشعب الألمانى. ووفقا لسلآراء الرومانسية والتقدمية الجديدة, كان ينبغى أن ينظر آنذاك 
إلى الشسعوب فسى سياقيها الجغرافى والتاريخى. وقد تغيرت صورة عبقرية العنصر أو 
الروح المتعلقة بأرض ما وبشعبها تبعا "لروح العصر" أو للتساتيجيست 261]06[56 إذا 
جاز لنا أن نستخدم هذه الكلمة الى تطورت فى عقد الثمانينيات. وقد كانت أقوى 
شخصية اهدمست بهذا الجانب من الحركة الرومانسسية هو يوهان جوتفريد هردر 
101 الذى كانت له أهميته كذلك فيما يتعلق بالحركة الهيللينية الجديدة 
وبتطور الدراسات اللغوية. وقد ظل هردر نفسه يجول فى إطار من حدود عالمية لحركة 
التنوسر وذلك من حيسث تأكيده على ما ينبغى من تشجيع كل الشعوب على استكشاف 
روح العبقرية فيها وتطويرها وليس الشعب الألمانى فقط*"'. لكن الاهتمام بالتاريخ 
والخصوصية المخلية وازدراء العقلانية أو "العقل الخالص" - وهى الأمور الواضحة فى 
أفكار هردر وأولئك المفكرين الألمان فى أواخر القرن الشامن عشر وأوائل التاسع عشرء 
مئل كنت 6316| وفشته ©1014 وهيجل اع180] والأخوين شليجل اهعوواطا50 
- قد أمدت الشوفينية والنزعة العدصرية فى القرنين التاليين بقاعدة صلبة. 
أوشآن وهوميروس 

وقد كان ينظر إلى اللغة وإلى الأغنية الشعبية على أنهما أنقى مافى جوهر 
"عنصر" ماء وقد أغسبرا من الأمور غير الثابعة بل المتحركة بل "الحية". الناقلة للشعور 
وليس للعقسل. وفضلاً عن ذلك. كان هناك الإحساس بأنها هى الأمور المعبرة ليسس عسن 
الععصر بأسره فحسب, وإفا عن أكثر فيزات هذا العنصر حيوية ودلالة علسى خصاتصه 
أيضاء وهى فيرة "طفولته" أى مرحلته البدائية. ومسن هذه الوجهة نركز على القصائد 
والأغنيات الشعبية. ش 

ففى مجال ما للأغنية والملاحسم من علاقة بالأمة جاء الحسافز الرئيسى للحركة 
الألمانية هسا من بريطانيا أو بصورة أكثر تحديدا من اسكتالندا. ذلك أن قانون الإتحاد مع 
انجليرا فى عام 170٠‏ والغزائم العى لقيها مدعى العرش القديم وابنه الأمير شارلى فى 
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هالااوه4ة/17١,‏ والحطام الثقاقة الغيلية 626116 * فى المرتفعات قد أوجبت أن 
تعيد القومية القدبمة تنظيم صفوفها بصورة أسامسية. وسارعت الطبقة العليا من 
الاسكتلنديين المتحدثين بالإنجليزية إلى إعلاء مشل أدبى سليم للقومية اقتزن فيه الحسين إلى 
البراءة المفنقدة بعبادة ماهو بسيط ومتخلف قاص بعيد”*”2. وقد كانت التعبيرات الفنية 
الرئيسية لذلك هى القصائد والأغنيات الشعبية الأصيلة أو الى تمت صياغتها حدينا. 

وحسى ذلك الحين» كان أكثر مانتج عن هذه الحركة تأثيرا هو انتحال جيمس 
ماكفرسون 1188501م 11/136 3065ل لملحمة غيلية قيل إنها لشاعر من القرن القالث 
اسمه أوشان وكانت تدور حول الأعمال البطولية التى قام بها والده. وقد دشرت أشعار 
أوشان فى عام 2317/57 وبالرغم من السرعة التى انكشف بها زيفها وانتحانها فقد 
ظلت هى أكثر الأشعار المقمروءة انعشارا فى أوروبا فى خسلال الأعوام الخمسسين التسى 
تلست. وقد سبق أن ذكرنا (أنظر ص )17١‏ أنها كانت من جملة الكتب الى حملها 
نابليون معه إلى مصر. بل إنه حتى قبل الأشعار الأوشانية كان الأسقف بيرسى لإءعروط 
قدأخرج كتابه بعنوان "بقايا الشعر الإنجليرى القديم", فكان هذه المجموعة من القصائد 
الاسكتلندية والإنجليزية الأصيلة أثرها القوى أيضاً فى أنحاء أوروبا وبخاصة فى ألمانياء 
حيث أغهمت هردر أن يقود حركة جديدة لجع الأغانى الشعبية ونشرها”''). وقد 
تكاملت حركة الأغنية الشعبية هذه مع مدرسة "العاصفة والدفع" التى بدأها جوته 
وكان مدارها حول الروايات (وليلحظ هنا أن اللفظ الدال على الرواية فى اللغة الألمانية 
هو رومان ©801030 ومنه أشتق لفظ الرومانئسية). 

وفى خلال الجسزء الأخير من القرن الشامن عشسر اعتبر أوشان أفضل مسن 
هوميروس. لكن ذلك لا يعدى أن هومبروس لم يكن محبوبا. ذلك أنه كان قد شغل فى 
بلاد اليوان القديمة مكانة بالغة الخصوصية حيث كسان يشار إليه على أنه "الشاعر"» 
وكانت ملاحقه مادة أساسية فى التعليم اليونانى, بل بالدسبة إلى المعسى نفسه المتضِمُن فى 
أن يكون المرء يونانها!''2. وفى روما كان التعليم اليونانى يبدأ دائما بهوميروسء وفى 
عصر النهضة الأوروبية» وبالرغم من غابة المأثور التقليدى الأفلاطرنى - المصرىء كان 


* النسبة هنا إلى الغيليين وهم سكان المرتفعات الاسكتلندية والإيرلدية. (المنرجم). 
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هناك اهتمام كبير بهوميروس» لاسيما بين الدارسين البروتستانت بفعل ارتباطهم باللغة 
اليونانية من حيث هى لغة غير رومانية. وعلى نحو ما كتنب تانيجى لوقففر 
علا ها لإنا و7306 أحد الباحئين الميجونوت 010068064لال]! البارزين ووالد 
آن داسييه معبرا عن ذلك فى عام ١5514‏ قائلا: "إن القدماء, مسن جغرافيسين وخبطساء 
وشعراء ولاهوتسين وعلماء طب وفلاسفة أخلاق» بل ومن القادة العسكريين - كل فيمسا 
بخص حرفته - كانوا ينظرون إلى هوميروس على أنه المصدر الفائق للحكمة"9". 

أما مدام داسيبه نفسهاء فقد ترجمت هوميروس إلى الفرئسية وناصرتسه ضد أنصار 
الحديث والجمهور العام الذى كانت تعتقد أنه متحيز ضده. وقد تحولت هى وزوجها إلى 
العقيدة الكاثوليكية فى توقييت كان مواتها تماماً قبل أن يسم حظر المذهب البروتستانتى 
مباشرة, وهو تحول يصعب التوفيق بيسه وبين احتفالها بالأخلاقيات والمبادئ السامية, غير 
أن ماقلل من هذا العناء فيما يبدو هو استمرار ولائها لولع أبيها الشديد بهوسيروس. 

وفى عام ١/١4‏ نشرت مدام داسييه كتابها الذى أحدث أثراً بليغا بعسوان 
"أسباب فساد الذوق"؛ وفيه هاجمت أنصار الحدييثء مثل تيراسسون 176708255011 
الذين انتقدوا هوميروس واليونان من حيث أنهم كانوا بدائيين أجلافا إذا ما قورنوا 
بالفرنسيين المحدثين أو بالمصريين القدماء. وقد نظرت داسييه إلى هوميروس علئ أنه أقدم 
شاعر عبر عن مشاعر عصر لم يتطسرق إليه الفساد. لكنها لكى تجعسل مسن هوميروس 
الشاعر الأقدم, كان عليها أن تنكر ليسس أهمية الحضارة المصرية فحسببء بل أهمية 
الحضارة "العبرانية" أيضاً”""2. غير أن مدام داسيبه وأنصار القديم لم يفلحوا فى إعلاء 
شأن اليونان فسى فرنسا مركدز حركة التدوير؛ فعلى حد ما كتبافولتير فى أواسط القرن: 
"إنم ليبدو لى أن اليونان لم يععودوا موائمين للعصرء وهو ماصدق منسذ أيام مسسيو ومدام 


5 
,) ١ داسسية‎ 


لكن الأمور كانت مختلفة بالنسبة إلى البلاد الأخرى. فالعالم الإيطالى الحالم 
جيوفانى باتيسدا فيكو 0نؤل/ا.6.8 الذى كان يكتب فى العشرينيات من القرن الفامن 
عر كان ينظر إلى هومبروس على أنه خلاصة "الحكمة الشعرية" إبان المرحلتين الأولى 
والثانيمة من مخططه التتاريخى وهما المرحلتان "الإلهية" و "البطولية"2'7. وجاء من بعده فى 
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الثلاثينيات توماس بلاكويل ااع/ا»| 8136 110035 معلم ماكفرسون الذى ابسدع 
أشسعار أوشان ليرى فى هوصبروس شاعرا لعصر بداسى ويسرى فى اليونان طفولة 
أوروب”7". 

وهذه الفكرة الجديدة النى تطورت تطورا سريعا فى القسرن الشامن عثسر عسن 
"الطفولة", تلعفى عند نقطة التقاطع مابين الرومانيسية وفكسرة "التقدم". وقد كان ينظسر 
إلى الطفولة على أنها فازة العاطفة والمشاعر الجياشة قبل فترة النضوج والعقل؛ بل علسى 
أنها فترة تخدو من اميل الجدسى والفساد عد سن البلوغ. وفضلا عن ذلك فهى فرة 
الو جود بالقوة حيسث التطلسع إلى المستقبل دون إنشداد إلى الماضى. وهكذا مضى نفو 
فكرة الطفولة جنبا إلى جسب مع فو الرومانسية وفكرة "التقدم". وقد كان المصدر 
الكلاسيكى الذى نشأت عنه صورة اليونان بصفة كونهم أطفالا هى محاورة "طيماوس" 
لأفلاطون السى يروى فيها - كما ذكرنا من قبل - خبر كاهن مصرى متقدم فى السسن 
وهو يخاطب سولون قائلا" "أنعم معثر اليونان أطفال على الدوام: ليبس ثمة شئ يُعسرف 
يأنه يونانى قديم... إنكم دائما شباب فى أرواحكم.ء كلكم جميعا لأنه .... ليس عندكم 
من عقيدة واحدة يقال إنها قدعة"7, 

ومشل هذه العبارة كانت بالدسبة إلى الدارسين فى العصور القديمة والوسسيطة 
وعصر النهضة عبارة مُسفهة للغاية؛ بل إنه حنى أنصار الحديث فى القرن الشامن عشر 
كانوا يستطيعون تسفيه اليونان باعتبار أنهم طفوليون تافهون. لكنه مع ظهور فكرة 
"التقدم" كسان من الممكن أن يتحول هذا لصال اليونان» وهو ماحدث بالفعل. 
النزعة الميللينية الرومانسية ظ 


وكشيرا ماكان يُفنرض أنه ما دامت الدولة تؤلف جزءاً من العالم الكلاسيكى فإن 
درامستها لبلاد اليونان القديمة أو إظهارها الإعجاب بها يبغى أن ينظر إليه على أنه شكل 
من أشكال النزعة الكلاسيكية. لكن من الأجدى كثيراً أن ينظر إلى النزعة الميللينية فى 
القرن الثشامن عشر على أنها تقف فى جانب المعسكر الرومانسى. ذلك أن سادة التنوير 
من الجنعلمان عانوا موت عاق النظام والإستقرار على امتداد مناطق واسعة, وهم فى 
عالمهم الذى عاصروه مالوا إلى الإهتمام "بالمساطق الكبيرة" مركزين محاولاتهم الإصلاحية , 
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على فرنسا وروسيا وبروسياء أما بالنسبة للعالم القديم فقد آثروا الدول القوية الى 
عُمسرت فرات طويلة مسن الزمسن؛ مفل الصين ومصسر وروما. ومسن ناحية أنهم 
كلاسيكيون, فإنهم قرءوا أكثر الكتاب اللاتين» لكنهم لم يقرءوا فى اليونانية إلا القليل. 
أو هم لم يقرءوا فيها شيئا بالمرة. لكن الطبقات العليا بدأت فى التسعينيات من القرن فى 
قراءة هوميروس فى نصه الأصلى. وهكذا جاءت النقلة من العقل إلى الشسعور مصحوبة 
بنقلة من الإلتفات نحو روما الإمبراطورية إلى الإلتفات إلى بلاد اليونان اللهوميرية 
والكلاسيكية. 


وقد كان الرومانسيون يتطلعون إلى جتماعات صغيرة فاضلة "نقية". واقعة فى 
أماكن قاصية باردة مشل سويسرا وشمال ألمانيا واسكتالندا. وعندما كانوا يفكسرون فسى 
العالم القديم كان اختيارهم الطبيعى هو بلاد اليونان التسى كان من الواضح أنها مؤهلة 
لذلك بحكم صغرهاء كما كان من الممكن أن توصف دويلاتها - مع شىئ من إعمال 
الخبال - بأنها فاضلة. أما نقائصها فى أمور أخصرى, فكان يمكن التغاضى عنها إلى حسين 
وإن كان ذلك أمرا يتعذر بقاؤه على المدى الطويل. ولعل تحطيم النموذج القديم وإقامة 
الدموذج الآرى يمكن أن يفهم على وجهه الصحيح, ومن نواح شتى؛ على أنه محاولات 
لخلع هذه المشل الروداسية اتن شي ةلقد والتبوؤدة واالشاء علش ياك مرضي 1 يكين 
موانيا للغرض”*"'. 

وقد وُجدت الرومانسية مع بداية حركة التنوير. وعند الأيرل شافدسبرى الثسالث 
/31 552365 531 01, تلميذ جون لوك,. نرى "الحسامسية" ذات النرعة العاميسة 
مقنرنة بعقيدة فى الجمال وفى الصورة ومصحوبة بنرعة هيلينية جديدة9". 
ازدادت الرومانسية البريطانية اغحبة لليونان فى الثلاثينيات عندما عقد بلاكول الصلة بين 
هوميروس واسكتلددا على نحو ما ذكر فى ص 45 ؟. وفى هذا العقد من السسنين نفسسه 
تأسسست جمعية الدلسانت 1|!©4©61341أ0 السى بدأت, كما يوحى بذلك اسمهاء ناديسا 


وقد 


إجتماعيسا للشبان الأثريساء؛ لكن أهميتها ازدادت عندما أخحذت تستورد التعمائيل 
الكلاسيكية لتزدان بها بيوت النبلاء البريطانيين ومسرهاتهم؛ ثم وسعث الجمعية دائرة 
نشاطها فى عام ١76٠‏ بتشكيل لجدة لإجراء مسح شامل دقيق للأعمال الفنية الباقية 


كزماء 


فى مدينة أثيما. وقد انعكس فى هذه اللجئة حماس شديد للفن اليونانى الذى لم يكن 
الأوربيون الغربيون حشى ذلك الوقست قد رأوه إلا فى نسخه الرومانية فحسب. وفى 
الوقث نفسه.ء بدأ النبلاء الجسورون بمدؤن رحلاتهم الكبرى من إيطاليا إلى بلاد اللفانت 
العى ملست بلاد اليوننان””". وقد كان فى استطاعة الباحثين المستنيرين أن يدرسوا 
الحقائق العامة عن العالم بقراءة الكتب وهم ينعمون بالراحة فيما يبحثون. 

غير أن ذلك لم يكن يكفى لأن يشفى غْلَة الرومانسسيين بما لديهم مسن اهتمامات 
بالمشاعر والخنصوصية اغخلية. كانوا يدبشدون إلى جانب الخلود إلى الراحة فى الدراسة 
استدشاقاً إن أمكن لعبق الوثائق الأصلية وبقايا العصر والمككان الذى يبغون دراسهه!'". 
فى الخمسسينيات مشلا رحل روبرت وود 1/8/9000 898814 إلى الإقليم الطروادى 
(المنطقة حول مدينة طروادة) حيث قرأ الإلياذة فى موقع أحداثها. وفى كتابه الذى ظهر 
فى عام هلالا١‏ بعنوان "مقال فسى عبقرية هوميروس الأصيلة وكتاباته". نظر وود إلى 
هوميروس على أنه نعاج لأمة بذاتها فى بيئة طبيعية بذاتها أيضا. وبالرغم من أنه - 
خلافاً للرومانسيين المتأخرين - كان لا يزال يؤكد أن هوميروس كان شخصاً واحدا 
بذاته, فقد تابع المأثور القديم القائل بأن هوميروس كان ضريرا من أجل التأكيد على أنه 
كان أميا. وقد كانت صورة هوميروس عسد وود صورة "أوشانية" للغاية, بمعنى أنها 
صورزة بدائية لذلك المدشد من الشمالء, الشاعر المعبر عن طفولة أوروبا كلها وليس عسن 
طفولة.بلاد اليونان وحدها””". 

وعند منتصف القرن, كان المزاج الرومانسسى وفكرة مركزية أوروبا وفكسرة 
"التقدم' آخذين فى خدق تحمس كبير فى بريطانيا لليونان الذين بدوا وكأنهم خُلقوا 
لعمثيل كل هذه المعايير. فعالم النحو الإنجليزى جيمس هاريس 12/815 02168ول الذى 
كان مشغولا بالبحث فى اللغة المنطوقة (ومن المهم أن نلاحظ ذلك) كان يكره 
الشرقيين» كما أنه نظر إلى الرومان على أنهم أدنى ثقافة. وعلى العكس من ذلك كان 
يُجل اليونان. وقد كتب عنهم فى عام ١55١‏ يقول: 

فى مدى قصبير من الزمن لا يتعدى القرن إلا قليلاً. أصبحوا ساسة ومحاربين 
وخخطباء ومؤرخين وأطباء وشغراء ونقادا ومصورين ونحاتين ومهددسين ثم (آخسر الأمر) 
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فلاسفة؛ حتى أن المسرء لا يستطيع إلا أن يسلم باعتبار تلك الفبترة الذهبية عملاً من 
أعمال العناية الإلهية تكرمت به على الطبيعة البشرية كيما تظهر إلى أى حد من الكمال 
بمكن أن ترتقى سلالات البشسر5”. ٠‏ ا 

هكذا كانت الفكرة عن "اليونان الربانيين" قد تشكلت مسن قبل» وأصبسح ينظسر 
آنذاك إلى تأخرهم فى الزمان وسرعة تطورهم ليس على أنها أمارات على ضحالتهم ببسل 
على أنها علامات على عظمتهم غير العادية. وعند عام ١051‏ كان البريطانيون قد 
بدءوا يؤكدون تفوق اليونان على المصريين. ففى العام المذكور كتب وليام دف يقول: 

لقد حققت العلوم فى بلاد اليونان تقدما سريعاًء وبلغت من التطور درجة رفيعة 
... وإذا كان المصريون هم الذين اخخترعوا فهذا يشهد لهم بأنهم بارعون أو حاذقون. 
لكن اليونان أظهروا مالديهم من عبقرية فائقة... ولقد كانت العلوم والفسون معروفة ' 
للصينيين على مدى عصور مديدة ... لكنهم ل يفعلوا (مشل ذلك)... 9" 

ولقد عاش باحث الكلاسيكيات صمويل مسسجريف 5017806 نالل اعناطة5 
حياة زربة ووضعه متفورد كما ذكرنا فى الفصل السابق "بالضحالة" فى البحثء وإن 
كان فيلاموفيتر - ملندورف قد ذكره بالتقدير فى كتابه بعنوان "تاريخ الدراسات 
الكلاسسيكية"7'". وفى عام 17/87 نشسر مسجريف كنابه "رسالة فى الميفولوجيا 
اليونانية", وذهب فيه إلى أن الثقافة اليونانية ثقافة أصيلة أرومية بل أنكر المأثور الشسائع 
بأن الديانة اليونالية مأخوذة عن مصرء وكان فى قوله هذا مستندا إلى مواربة لما ذكره 
لوكيانوس وهو سوفسطائى هجاء غزير الإنساج عاش فى القسرن الثانى الميلادى. وعلسى 
أساس الإختلافات البينة بين الأسماء السى عرفت بها كل من الآهة المصرية والآهة 
اليونانية". غير أن ميفورد أسقط حنم مجان لواراجا وإنماجاء اخستراق 
الرومانسية للدموذج القديم فى هذه الناحية فى ألمانيا. 
فنكلمان والنزعة المبللينبة الجديدة فى ألمانيا 

وقد كان أعظم نصير لفكرة يفاعة اليونان ونقائهم عند منتصف القرن الشامن 
عشر هو الألمانى يوحنا يواقيم فنكلمات 70311أع)! |1 آلالا. ل.ل فهذا الرجل الدءوب 
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' فى عمله المستغرق فى هواجسه قد علم نفسه اللغة اليونانية فى وقت كانت فيه 
الدراسات اليونانية الى نشسطت إبان القرنين السادس عشر والسابع عشير قد ضعفت 
فى واقع الأمر. ولكى يبقى الرجل على مقربة من الأعمال الفنية الى عشقها وإن لم 
يكن قد رآها قطء؛ تحول إلى الكاثوليكية وقضى أكثر سنى عصره فى روما حييث عمل 
قسيسا وخبيرا بالفن لدى الكرادلة الفارهين. 
وقد رفض فنكلمان تحديداً الفكرة القائلة بأن اليونان إنصرفوا كلية إلى 
الفلسفة"". وإنما كان ماحققه اليونان من انتصار فى رأيه شيئاً أهم من ذلك بكشير وهو 
الجماليبات. وفى وفت أسبق فى عام ١٠1/‏ كان باحث عظيم من علماء عصر النهضة 
وهو سكاليجر 56811987 قد حاول أن يضع تحقيباً لأربع مراحل من الفن والشعر عند 
اليونان» وهو تحقيب أقر له فنكلمان بالفضل عليه*", ولو أن مخططه ييسدو من نواج 
كشيرة أقرب إلى الأفكار المعاصرة له. مسن حيث أن التاريخ مقسم إلى مراحلء, لاسسيما 
تلك الفكرة العى أوردها تيرجو فى كتابه "تقدم العقل البشرى"”, والعى تضمنت ثلاث 
مراحل تشابه كثيراً المراحل التبى قال بها أوجست كونت 0156© ©00151لالم بعد 
ذلك بثمانين عاما وهى المراحسل اللاهوتية والميتافيزيقية والعلمية'". وقد كان كتاب 
فتكلمان الذى نشر فى عام 107514 بعنوان "تاريخ الفن القديم" هو أول محاولة للوصل 
بين تاريخ الفمن وتاريخ المجتمع بمجموعه. وهو يرى أن الفن المصرى وصل إلى المرحلة 
البدائية فقط, وفيها كان الفنان مجيرا على تركيز إنتباهه على ماهو أساسى بالقطء”"". 
وبمضى هذا الرأى قائلا إن الفن المصرى لم يكن كاملا لأنه لم يكن يستطيع إلا أن 
يكون كذلكء لأن ظروفاً طبيعية واجتماعية كانت تعترض طريق تطوره. وفى مفال 
مبكر للغاية على التفرقة العنصرية الموجهة ضد المصريين؛ تابع فنكلمان أرسطو فيما 
زعمه من أن المصريين كانوا قوما مُعوجّى الساقين فطس الأنوف*. ولذلك لم يكن 
لديهم غفاذج فنية جميلة. وفى معارضة منه لكل المصادر الكلاسيكية؛ بل فى معارضته 
موندسكيو إلى حد ماء قرر فنكلمان أن موقع مصر الجغرافى لم يكن مواتيا لقيام ثقافة 
رفيعة. كما أدعى أن المصريين كانوا متشائمين فاترى الحمّاس, آخذا فى ذلك من أفواه 
هسيرودوتوس وبلوتارخوس وديودوروس الصقلى وغيرهم من الكتاب القدامى نمسن 
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أظهروا تعاطفا إزاء أفراحهم واتراحهم. 

وفى هذه الآراء جانب يعكس رأيا كان سائدا فحصواه أن السبب فى استسلام 
كشير من الشعوب فى القارات الأخرى أمام زحف الأوربيين هو أن عرم هذه الشسعوب 
كان واهنا بفعل بيئاتهاء ولأنها بحكم طبيعتها كانت ضعيفة سلبية”*. وفيها جانب آخسر 
يتضمن تقييما لحقيقة اهتمام المصريين البالغ بالموت؛ وهو اهتمام كان يفسر فى إطار 
الدموذج "التقدمى" بأنه يعكس حقيقة أخرى هى أنه كان مقضيا أن تتفوق على مصر 
حضارات أكثر من حضارتها 'حيوية"877. 

وم يكن تفضيل فنكلمان للفن اليونانى راجعاً مجرد كونه قد جاء متسأخرا مسن 
حبث التشابع الشاريخى؛ لكن الرجلء فى عشقه المشبوب للهيللينية قد أحب كل جانب 
مسن جوانسب الصورة اليونانية لديه. معتسبرا أن الجوهريسن الأثيرين فيها هما الحرية 
والشباب*. كانت اليونان عنده هى خلاصة معنى الحرية؛ فى حين أن السلطة الملكية 
وروح المحافظة قد أعاقا حركة الثقافه المصرية فغدت رمزا لجمود السلطة والركود, 
وهما أمران تصادف أنهما ليسا أوربيين أيضا. وكان نظام "دولة المديسة" اليونانى عند 
فنكلمان منطويا على معنى الحرية الذى لا يعسنى خلق فن عظيم بدونه. وقد أحب هو 
وأتباعه هذه الحرية وذلك الشباب لما فيهما من نضارة. وقد أكد على رقة الفن اليونالى 
ونعومته وعلى مافى الثقافة اليونانية فى مجموعها من "بساطة نبيلة" "وعظسة متلطفة" 
جاءت فى رأيه نتيجة لاعتدال المناخ اليونانى. وأكثر من ذلكء فإن عاملاً أسامسيا فسى 
عشق فنكلمان لليونان هو إعجابه باللواط عندهم. وقد كان هو نفسه لوطياء وبسه ظسل 
يرتبط مابقى ملازما للنزعة الهيللينية الجديدة من تأثير العشق للجندس المسائل*9. 

وفى حين ظل فهم فنكلمان لليونان على أساس أنهم أحرار لطاف محبون للشباب 
فكرة رئيسة فى النزعة الهيلليية الجديدة, فقد كانت هناك صور أخرى لليونان حفى فى 
ذلك القرن الشامن عشر. ذلك أن الإعتقاد بما فى الثقافة اليونانية من خصائص مأساوية 
و "ديونيسية", وهو اعتقاد بلغ أوجه فى أعمال نيعشه فى أواخر القرن التاسع عشرء قد 
كان واقعا عند مفكرى القرن الثامن عشرء مثلما كان الحال عند الشاعرين هلدرلن 
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مأامع لاهن وهاينى 116176 فى بداية القرن التاسع عشر” "“. وقد كان الإعجاب 
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بالدوريين بصرامتهم وتعطشهم للسلطة أثرا باقيا آخبر للنرعة الميلليية. غير أن كل هده 
المدارس الفكرية العى وجدت فى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر كانت متوحدة فى 
أفكارها عن العلاقة المقارنة بين مصر وبلاد اليونان: فمصر كانت تمشل مرحلة باكرة 
أدنى, مرحلة ميتة على نحو مستغرب للتطور الانسانى الذى رفعته العبقرية الأوروبية فى 
أرض هيسلاس (اليرنان) إلى مستوى ذى نوعية أرفع وذى حيوية أكثر. 

وقد كان لعمل فتكلمان فعل السحر فى ألانياء وعلى حد ماكتب عنه مؤرخ 
الكلاسيكيات رودلف فايفر 651611567 [م01ل0نا "لقد انقطعت الصلة بين المأثور 
اللاتيسى التقليدى للحركة الانسانية. لسمو حركة انسانية جديدة كل الجدة, وهى نزرعسة 
هيلينية جديسدة حقاء كان فنكلمان فيها هو الذى بدأ. وجوته هو الذى أكمسل» وفلهلم 
فون همبولت 0[104انانالط رهملا درواعط|ألالا فى كتاباته اللغوية والتاريخية والتربوية 
هو الذى نظر. هذا وقد لقييت أفكار همبولت فرصة التأثير العملى عندمسا أصبح هو 
وزيرا للتعليم فى بروسياء حيسث أسس جامعة برلين الجديدة ومعهد النزبية للدراسات 
ان 

بل إن جوته الذى يعزى إليه بوجه عام تأسيس الحركة الرومانسية؛ قد كان فى 
حماس مفعم بالسرور يسمى القرن الشامن عشر قرن فنكلمان”*. وفى الثلاثينيات مسن 
القرن العشرين كانت الآنسة بعلر الباحفة الإنجليزية اللامعة المتخصصة فى الشئون 
الألمانية ترى فى فكلمان الرمز الأول لما أسممه طغيان بلاد اليونان على المانيال". 

وقد كانت هذه النرعة الهيللينية الجديدة هى الإستجابة الكبرى الثانية فى 
مواجهة أزمة المهوية الألمانية فى القسرن الشامن عشرء إلى ججانب الرغبة فى العودة إلى 
الجذور الألمانية الأصيلة. وقد سبق أن ناقئلت من قبل ذلك الادراك الذى ثبت علسى 
الأمد الطويل "للعلاققة الخاصة" بين اللغتين اليونانية والألمانية, وعن موقع اليونانية مسن 
حيث هى رمز ديسى بروتستدتى مناوئ للاتينية الكاثوليكية. وفى القرن الشامن عشسرء 
كان التهديد يأتى ألمانيا من جهة باريس الى كانت بمثابة "روما جديدة". ومن اللغة 
الفردسية بوصفها من اللغات الرومانسسية. وبالإضافة إلى احياء هذا التحالف الثقافى 
القديم بين اللغصين اليونانية والألمانية, جد اتجاه جديد إلى تثسببه ألمانيا بهيلاس (اليونان) 
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الجديدة. وفى السبعينيات كان الأمر الآخذ فى الوضوح أن بألمانيا قوة كامئة فين 
مركزا ثقافيا مهماء لكن هذه القوة لم تكن واردة على الصعيد السياسىء لأن حسروب 
قردرييك الأكبر أقنعت المعاصرين بأن بروسيا لا نستطيع توحيد ألمانياء وأن الإمبراطورية 
الدمساوية غير مؤهلة لذلك سواء بسواء. وبدا وكان ما اتفق لألمانيا من اجتماع القوة 
الثقافية والضعف السياسى وافتقفاد الوحدة إنما يشير إلى أنها لا يمكن أن تكون روما 
جديدة لكنها تستطيع أن تكون اليونان الجديسدة. 

وفى عقدى الستينيات والسبعينيات كسب ك.م. فيلست* أهم كساب المسرح فى 
ذلك الأوان عدة مسرحيات عن اليونان”''». أما جوته فقد خلب اليونان لبه تماماء وقد 
قام فى الحلقات الوسطى من عمره بعدة محاولات لتعلم اليونانية وإن لم تلق هذه 
المحاولات كبير نجا'". وكان لدى هردر إعجاب عظيم بحرية الأتعيين ونزعاتهم الفنبية 
الخلاقة, وقد كسب عسن الشسعر اليونانى وحث جوته على أن يعاود دراسته للغسة 
اليونانية””'». والحق أن هؤلاء المفكرين والفنانين لم يكونوا فى افتشائهم ببلاد اليونسان على 
ذات القدر الذى كانه فتكلمان وعشاق المهيلليية الجدد إبان القرن التاسع عشر من 
بعد. لكن ليس هناك شك فى أن صورة بلاد اليونان القدبمة والعلاقة الحميمة بينها وبين 
ألمانيا الحديفة كانت آخذة فى التمركز فى الحياة الثقافية الألمانية, بمافى ذلك 
"الأكاديمية" الناشئة حدينا آنذاك. 
جوتنجن 03011111061 

وينظر إلى فنكلمان بوجه عام على أنه مؤوسس فرع تاريخ الفن. ومن الموكد أن 
جوته تقبله على أنه باحث, لكنه لم يكن مقبولا لدى ذلك النوع الجديد من الأكاديميات 
المهبية "الإحنرافية" الى بدأت فى الظهور فى ألانبا فى أواخر القرن الثامن عشر لاسيما 
فى جنتجن. ويمكن اعتبار جنتجن بحمق البذرة الأولى لكل الجامعات الإحززافية المتسوعة 
الحديفة فيما بعد. وقد تأسست فسى عام ١٠/4‏ على يد جورج الثانى ملسك انجلزرا 
ومنتخب هانوفر وأوقفت عليها مسح سخية. وبحكم كونها مؤسسة جديدة كان فى 
* ممداءالالا متنموالا طمم عمطت "811-17 () شاعر من المعاصرين لجوته وقد قضى الشطر الأخير 

من حياته قريبا منه فى فيمار. (المنرجم). 
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استطاعة جنعجن أن تخلص من كثير من القيود الديية والأسكولائية التى ظلت باقية فى 
الجامعات الأخصرى. كما كانت - بحكم صلاتها ببريطانيا - قناة لترصيل الرومانسسية 
الإسكتلندية وفلسفة لوك وهيوم وآرائهما السياسسية: وقد ذكرنا من قبسل النرعة 
العنصرية عند هذين الفيلسوفين (أنظر ص 4-١"‏ 070, 

ويصح أن يقال إنه فى حين كانت "الإحتزافية" اللقصورة على فئة بعينها هسى 
السمة المميزة للبحث فى جنتجنء كانت العرقبة والعنصرية هما البداً الرئيسى الذى 
تجمعت فيه الدراسات. ولم يكن ذلك راجعا بالطبع إلى مبجرد قيام الصلات الدرامسية 
بانجلواء بل كان مرده من ناحية أهم مسن ذلك بكشير إلى الرأى السائد فى المجتمع الألمانى 
المتقف فى جملعه”؟. وبالرغم مسن إصرار أساتذة جنتجن على تأكيد مستوياتهم 
الأكاديمية الرفيعة وتفردهم واستقلاليتهم, فيان تأثرهم بكتاب لهم شعبتهم مشل فتكلمان 
وجوته ولسنج كان أمرا لا مندوحة عنه. 

وقد كانت فكرة مركرية أوروبا واضحة بينه فى آراء واحد من مؤسسى الجامعة 
وهو كريستوف أوجست هيومات 177811نا6!! 56ئنالولالظ 215600116ك!. وبرصفه 
رائدا للإحتزافية الجديدة أسس هيومان مجلة علمية هى الوقائع الفلسفية (أو أعمال 
الفلاسفة) نرب"هطم111050م 8663,: وفى العدد الأول منها المصادر فى عام 
6 ذهب إلى أنه بالرغم من تفقه المصريين فى كشير من العلوم فإنهم لم يكونوا 
"متفلسفة" وهو إدعاء رأيدا من قبل أن معاصرى هيومان موندس كيو وبروكر لم يجرءا 
على إبدائه, وهو أيضاً إدعاء كان جريئاً ومثيراً فى آن معاًء وذلك فى ضوء الإرتباط 
القديم الرامسسخ بين الحكمة أو الفلسفة 18م 1050أطام ومصر”". وإنه لمن العسير أن 
نفهم تمييز هيومان تقييزا قاطعا بين "الفسون والعلوم المصرية" و "الفلسفة اليونانية" لأنه 
عرّف هذه الأخيرة بأنها "بحسث ودراسة النافع من الحقائق المبنية على العقل"'. ومسع 
مافى هذا الرأى من افتقار إلى الدقة, فإن هذا فى حد ذاته هو الذى جعل ولا يزال عسل 
الإدعاء بأن اليونان كانوا أول الفلاسفة إدعاء يكاد أن يكون من غير الممكن تفنييده. 

والحق أننا نجد عند القدماء تأكيدا واحدا على أن اليونان كانوا وحدهم القادرين 
على التفلسف, وهو القول الذى عزاه كلمنت السكندرى إلى أبيقور شم مضى يبين بُعسد 
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هذا الزعم بُعدا بينا عن المصداقية"». كذلك كانت هناك تلك العبارة التى أوردناها من 
قسل فى صفحة ه29». من رسالة الإبنوميس 5015701015 والنى تشير إلى مقدرة 
اليونان على جعل كل شئ أصغر وأرق. غير أن هذا كله لا يقلل من اعتبارنا هيومان 
يجنرءا على الطعن فى المأثور الراسخ القديم والحديث معاء وهو المأثور الذى رأى فى 
مصر والشرق موئل الحكمة والفلسفة. 

وهناك قليل من الشك فى أن تكون آراء هيومان فى هذا الصدد مرتبطة بقوميته 
الألمانية واعتقاده فى مركزية أوروباء فقد كان يحبل كنابة الفلسفة بالألمانية, وحاول هو 
أن يفعل ذلك فى وقت ل تكن يُسمع فيه عن الألمانية تقريبا. كذدلك كان هيومان مسن 
القائلين بالحتمية المناخية حتى قبل مونتسكيو"")؛ ففى رأيه أن الفلسفة ظهرت فى بلاد 
اليونان لأنه لم يكن من الممكن أن تردهر فى مناخ بالغ الحرارة أو ماخ بالغ البرودة. 
ذلك أنه لا يستطيع أن يخلق فلسفة حقة سوى سكان المناطق معتدلة المساخ مقثل بلاد 
اليونان وإيطاليا وفرنسا وانجلا والمانيا””'". 


وهذه الآراء هيومان سواء عن الأصل اليونانى للفلسفة أم عن قدرة اللغة علسى 
التعبير عن الفلسفة قد سبقت عصره بأكثر من خمسين عاماء لكن الذى بر كتاباته عن 
تاريخ الفلسفة هى أعمال بروكر الضافية التى اتخذ فيها هذا الكاتب كما رأينا موقفا 
وسطاء لكنه لم يدكر على المصريين لقب "فلاسفة"”''', ومع ذلك ظل أثر هيومان باقيا 
فى جنجن, وليس مسن الغريب أن يكون ديسريش تدمان مصهةصمع 17160 طع عاط 
فد درس فى هذه الجامعة, وهو الأول فى موجة من مؤرخى الفلسفة وجسدت فى عقد 
السبعينيات”'“. وقد أصبح من الأمور البديهية بالدسبة هذه المدرسة العرقية و 
"العلمية", وكذلك بالنسبة إلى كل مسن كتسب فى الموضوع بعذ ذللك. أن الفلسفة 
"الحقة" بدأت فى اليونان. 

كذلك شهد هذا العقد من السنين ثورة فى مجال الدراسات التاريخية فى جسشجن 
خاصة. ففيها بدا أحد أساتذتها وهو جاترر /©6231467 مشروعا لكتابة تواريخ لا 
تكون عن ملوك وعن حروب, ولكن على أنها "سير حياة" لشعوب. وقام مؤرخ آخر 
هو سسبتلر 5116187 بدراسة الأنظمة على أنها تعبيرات عن صفات ميزة لشسعوب 
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بعينها”'). وكان الأهمم من ذلك هى كتابات مسايترز 181678 المسؤرخ وعسالم 
الأنشروبولوجيا الذى كرمه النازيون فيما بعد باعتباره مؤسس النظرية العرقية. ففيما بين 
عامى ١0/0٠‏ و ١8١١‏ طور ماينرز الفكرة العامة السابقة عن "الصفة المميزة للعصر" 
إلى نظرية أكاديمية عسن "روح العصر" 261406184 ''". ومن الممكن أن ماينرز لم يكن 
على علم بما سبق أن ذهب إليه فيكو فى هذا الخصوصء حين قال بأن كل زمان وكل 
مكان له عقليته التى بمليها موقعه وثمليها أنظمته”'". 

وقد بولغ فى القول بمدى غياب هده المقاربة للموضوع عن إدراك المؤرخين 
السابقين, لكن ما من شك فى أنه أصبسح من غير الممككن بعد عقد الثمانينيات أن يحكم 
أى مؤرخ ججاد عللسى أى فعل أو قول دون أن يأخذ فى حسبانه السياق الإجعماعى 
والعاريخى له. وقد كان يتصل بهذا التطور إتصالا وثيقا واحد من ابتكارات ماينرز 
الأخرى وهسو "نقد المصادر". وكان هذا يقتضى من المؤرخ أن يقدر قيمة الممسادر 
المختلفة وفقا لمولفها ولسياقها الإجتماعى, وأن يقيم تفسيره كلية أو إلى الحد الأكير منه 
على أساس المصادر الموثوق بهاء وقد هاجم ماينرز مؤرخين سابقين عليه مثشل بروكر 
لأنهم قبلوا مصادر تاريخية دون نقد أو تمحيصء بدلا من أن يخماروا منها تلك التسى تبرز 
"روح العصر" الذى كتبت فيه" '". 

وتلك مقاربة للموضوع كانت تملاءم بالقدر الكافى مع روح متنجن "العلمية" 
الجديدة» ومع ما كان واضحا من قبل من تقليد عند جاليليو الذى قال بأن "العشور علسى 
سبب واحد شديد الإلحاح من شأنه حين يوجد أن يحطم ألفاً من الأسباب المحدملة مجرد 
الإحدمال". وقد اثبت هذا المقياس ججدواه إلى أبعد الحدود فى العلوم التجريبية: لكنه. 
وكما قال جورجيو دى ساتتيلانا 5311111303 06 610010 فإننا حالما نخرج من 
دائرة المراقبة المباشرة والمستمرة, وهو ما وصفه جاليليو بالاختبار العسيرء لسأخذ المقيساس 
على أنه دليل فلسفى للتأويل» فهنا تبدأ المخاطر فى الظهور""". 

وتسدو وسائل ماينرز هذه؛ وهى الوسائل التسى غدت مسيطرة على فن الكتابة 
التاريخية فى القرنين التاسع عشر والعشرين؛ تبدو أمرا أساسيا بالنسبة للمؤرخ إذا ما 
وضعناه موضع المقابلة مع المؤرخ الأخبارى, إذ لا مبدوحة عسن أن يعطى المرء لممسادرة 
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المختلفة أوزانا مختلفة. إنما يدشأ الخطر من إفتقاد الوعى بالذات وإفتقاد المعرفة بأن المؤرخ 
ياهماله أو رفضه لمصادر بعينهاء على أساس الإفتراض بأنها ليست "متداغمة" مع العصر 
المقمنود. يستطيع أن يفرض أى نموذج يخعاره هو. ويزيد ذلك فسى جال الفأريخ مسن 
العنصر الذى يعككس العصر ويعنى المسؤرخ فحسسب. وفيمسا يخسص أواخر القرن الشامن 
عشر أصبح الموقف أكثر سوءا من جراء ثقة المورخين "المحدثين" فى أنهم "عرفوا بماهو 
أفضل". كما كانوا مقتنعين بأنهم - على خلاف من سبقهم من الباحثين - إففا يكتبون 
بشكل موضوعى. وفضلاً عن ذلك, أصر ماينرز وزملاؤه على تصديق ما وثقوا هم فيه 
من "نوعية" مصادرهمء دون اهتمام بكمية هذه المصادرء بل بما هو قابل للتصديق منها 
من حيث تشابهها جزئيا مع الأخرى. 

وعندما نتناول المجالات التى يهتم بها هذا الكتاب (أثينة السوداء) نجسد أن رفسض 
هؤلاء المؤرخين قبول المعلومات المنضمنه فى التقارير التاريخية على ماهى عليه من التعدد 
والإنتشار وامكانية التصديق, قد فتح الباب أمام إنكار النموذج القديم. فكان من 
الممكن عندئذ أن يُضرب عسرض الححائط بالإشارات القدبمة العديدة إلى الإستيطات 
المصرى والفينيقى (باليونان) وإلى المقتبسات الثقافية اللاحقة على أساس أنها إشارات 
"متأخرة" و "ساذجة". وببساطة "لا يعتمد عليها". والأكثر من ذلك أنه أصبح فى 
استطاعة البساحثين عندئل أن بتككتدكوا عقف أن كتير امن السيجومن القدبمة يتناقض 
بعضها مع الآخرء أو حقيقة أنها تقضى فى طريق معاكس للمبادئ التسى قررها العلم 
الطبيعى؛ وذلك من أجل النيل من أى شئ لا يروق لهم. ومع ذلك فسإن جسزءاً مسن 
السبب فى أن النموذج لم يسقط توا بحيث استمر على مدى أربعين سنة أخرى هو أن 
ظل محتفظا بتأثيره التقليدى امهائل على عقول الناس, أما الجزء الآخر من السبب فهو أنه 
لم يكن هناك مصادر قديمة أخرى ذات نوعية جيدة تنازله وتتحداه. وعندما جرى إسقاط 
النموذج القديم أضطر الباحثون الجدد إلى الإعتماد على مارأوا فيه "مخالفة" مفهومة 
ضمنا" و "تفنيدا من خلال الصمت" من جانب أولئك الكتساب القدامسى الذين فاتهم 
لسبب من الأسباب أن يذكروا ذلك الإستيطان*'", 


وبالرغم من الصلات بين "نقد المصادر" والروح العلمية الجديدة2 فإن من المهسم 


3203 


أن نلحظ أن هذا المنهج لم يقم لا فى فرنسا الوضعية أو فى انجلترا التجريبية أو فى ألمانيا 
الرومانسية. فعلى سبيل المثال استخدم ماينرز نفسه التقنيات الجديدة فى البحث ليكسب 
تواريسخ "تقدمية" رومانسية لشعوب قسمها هو تقسيما فثويا إلى البيسض الشسجعان 
الأحرار... إلخ والسود القباح.. إلخ. فكانت ألوان الطيف تعدرج فى الشمبائزى مرورا 
بالفوتنتوت واضرابهم, وانتهاء إلى الألمان والكلتيين!؟' ". 

وقد قام يوهان فريدريش بلومنباخ 8110136178361 .ل؛ وهو أمستاذ للساريخ 
الطبيعى فى جتنجن, بوضع منظومة عنصرية متدرجة أكثر تحريا وترتيباء فكان كتابه 
الذى نشر فى عام 10/18 بعسوان "عسن التبوع الطبيعى لأصول الجنس البشرى ©] 
83 311812164 10103171 061615 هو أول محاولة مسن نوعها لوضيع دراسة 
"علمية" للأجناس البشرية؛ وكان ليدايوس قد كسب فى التاريخ الطبيعى من قبله بيبضع 
عقود من السنين» غير أن بلوسباخ لم يستطع أن يطبق على المخلوقات البشرية التعرييف 
الذى وضعه ليدايوس للأنواع على الكائسات البشرية» وهو التعريف القائل بأن النوع هو 
مايشكل السكان الفادرين على التوالد وإنجاب نسل مخصب. ولم يكن بلومنباخ تقدميا 
ولا كان معتنقا لفكرة تعدد الخلق الى تدكر ماهو مأثور فى الكتاب المقدس من أن 
ماجرى هو خلق واحد للبشر. والعى تؤكيد على أن كل عنصر من العناصر خلق على 
حدة. إنما اعتقد بلومنباخ فى خلق واحد لانسان كامل. غير أن تفسيره لما أدركه مسن 
أختلافات "عنصرية" مهمة قد جاء متمشيا مع فكرة مركزية أوروبا الى وضعها العالم 
الطبيعى بوفون م60آن8 فى بواكير القرن. إذ أنه ذهب إلى أن النموذج العادى 
المألوف من الأنواع, وهو الذى وجد فى أوروباء قد تدهور فى القارات الأخرى بفعل 
الأحوال المناخية غبر المواتية هناك؛ بحيث أصبح الأفراد أكثر ضخامة أو صغراء أكثر قوة 
أو ضعفاء أكتر بياضا أو سمرة وهك ل" 

وكان بلومنباخ أول مسن أذاع مصطلح "قوفازى", حيث استخدمه للمسرة الأولى 
فى الطبعة الثالقة الصادرة فى عام ١968‏ من كتابه العظيم. وقد كان العنصر الأبييض 
أو القوقازى حسب رأيه هو أول العناصر وأجملها وأعظمها موهبة؛ ومنه النمحدرت كل 
العساصر الأخرى لتصبح صينية أو زنجية وهكذا وقد برر بلومنباخ استخدامه لاسم 
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قوقازى الغريب بمبررات "علمية" " وعنصرية " من منطلق اعتقاده بأن سسكان جورجيا 
هم ألطف "عنصر أبيض", غبر أن الأمر كان يطوى على ماهو أكثر من ذلك. كان 
هناك أولا الإعتقاد الديبى الذى لقى الذيوع على يد فيكو فى القرن القامن عشر بأنسه 
يكون من الأجدى لو أمكن النظر إلى أن الانسان جاء بعد الطوفان, وأن فلك نوح قد 
رسا - كما يعلم الكافة - فوق جبل أرارات فى جنوبى القوقاز"'". كذلك كان مسن 
الأهمية بمكان تزايد ميل الرومانسية الألمانية إلى إرجساع الأصول البشسرية؛ والأصول 
الأوروبية العالى؛ إلى الجبال الشرقية وليسس إلى وادى النيل أو وادى الفرات كما كان 
القدماء يعتقدون. وقد عبر هردر عن ذلك بقوله: "فلسسلق الجبال كادحين صوب قمة 
امس 

وقد أرجع هردر الأصول البشرية إلى مرتفعات الهملاياء فى حين ظل سائدا فسى 
مجال البحث الرومانسى عن الأصول البشرية حنى القرن التاسع عشر ذلك الإعتقاد 
العام بأن البشرية» أو على الأقل أنقى صورة منها وهم الآربون, إنما جاءت من مرتفعات 
آسيا”'؟. وقد كان من مزايا هذا المخطط الأسيوى عبن أصول البشر أنه جعل الألمان؛ 
من حيث البدايات الخالمة الأولى للبشرية» فى موضع أقرب من موضع الأوربيسين 
الغربيين. على أن هذه الفكرة استغلت بصورة أكثر فعالية فى القرن التاسع عشر. 

وقد كان بلومنباخ متجاوبا مع مفاهيم الفنزة التى عاش فيها عددما أدخل "الساميين" و 
"المصريين" فى زمرة من كانوا عنده قوقازا. غير أن الأمر الذى يبدو واضحاء وإن لم أستطع أن 
أنتبعه على وجه الدقة؛ هو أنه كان قد وجد من قبل شئ من الإرتباط فى المعنى بين القوقاز 
والآريين. وكان هذا الأسم الأخبر مصطلحا جديدا آخر أخذ يدخل فى مجال الإستخدام مد 
التسعينيات7١).‏ وقد جعلت الروايات المأثورة منطقة القوقاز المكان الذى شهد تصفيد 
بروميئيوس بالأغلال وإنزال العقوبة الشنيعة به. أما بروميثيوس فقد اعتبر المثال الخالص لأوروباء 
فلم يكن معتبرا فقط إبنا ليابيتوس الذى بات من المقبول تشبيهه بيافت الإبن الشالث لدوح طبقا 
للكتاب المقدس والمعتبر سلفاً جد الأوربيين الأول؛ وإنما كان عمله البطولى الخير المنطوى بملى 
التضحية بالنفس؛ وهو سرقة سر النار من أجل خير البشرية؛ كان ينظر إلينه على أنه عمل آرى 
قلبا وقالبا. وقد رأى جوبيدو 60198810 فى بروميثيوس الجد الأكبر للعائلة البيضاء من 
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الشعوب؛ بل إن روبرت جريفز 8.6131/85 المغرق فى رومانسيته قد ذهب فى وققت ما من 
القرن العشرين إلى أن اسم بروميئيوس يعنى سواستيكا 518/251411)3 (الصليب المعقوف ,0١9‏ 

على أن أستاذ آخسر من جتنجمن وهو أ.ل. شلوتسر 561110267 .1.م حاول 
فى الثمانينياتٍ أن يضع قاعدة لعائلة لغوية "يافنية" ضمت أكثر اللغات التسى الدرجت 
فيما بعد تحست اسم اللغات المندية الأوروبية. وقد أخفق شلوتسر فى محاولعه لكنه نح 
فى وضع قاعدة لعائلة سامية من اللغات”''", لولا أن الشسخصية الى كانت مسيطرة 
فى حقل الدرامسات السامية فى جتدجن كانت شخصية معلمه ج.د. ميخائيليس 
58---+ الذى اجتمع فى شخصه النرعة القوية فى معاداة السامية مع كونه 
أعظم دارسى العبريات فى زمانه9'". 

وهكذا فلعل الأمر قد بات الآن واضحاء وهو أنه فى الفنزة مابين عامى ه/ا/ا! 
و١86١‏ تقم جامعة جسجن بتأسيس كتير مسن الأنظمة للجامعات العسى أتست مسن 
بعدها فحسبء وإنما حدد أساتذتها كثيرا من الأطر التى جرت فى داخلها فيما بعد 
عملية البحث والنشر فى نطاق الفروع الدراسية المهنية الجديدة. وليس من شلك فى أنه 
فى هذا الوسط المتميز. كان مركز الإختمار الثقافى هو دراسة فقه اللغات الكلاسيكية. 
وهمى الدراسة العى.أعطيت فيما بعد الاسم الأحدث والأكثر جلالاء وهو علم دراسة 
العصور القدبمهة 758766 ه55 اناس 015 

وقد سيطر على هذا الحقل هن الدراسة كريستيان جوتلوب هاينه 7156130ط © 
58 0010108 صهر بلومباخ. وهو الذى انعقد له لواء الأستاذية فى الباسدة, 
من حيث أنه مسذ تعيبده فى عام ١15‏ حتى وفاته فى عام ١١5‏ كان الشخصية 
الرئيسة فى البلسدة وفى الجامعة سواء بسواء. وقد تولى هاينه إدارة المكتبة التسى سرعان ما 
أصبحت واحدة من أحسن مكتبات أوروباء وكان واحدا من أهم أنصار البحث المهسى 
"01140 فقام بعطوير نظام الحلقة الدراسية (السمنار) المأخوذ عن منهج مسقراط 
والذى بمقعضاه تطور فرع نقد المصادر. 


وليس من المستغرب أن يكون اللموذج القديم والإشارات الواردة فى النصوص 
اليونائية عن فضل مصر واحدا مسن الأهداف التسى صّوب إليها سهم نقسد المصادر 
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كفير”"''". ومن الممكن أن يفيدنا هنا عقد المقارنة بين نقد المملادر واستخدامه منهسج 
تخليل العامل فى مجال الدراسات الديموغرافية وفى أسلوب قياس الذكاء الذى كتب عنه 
ستيفن جولد واناه 6 تاعطامع)5 قائلا: 


الحق أن كل ما أنتهجه من وسائل قند قام من أجل أن يكون تيريرات لنظريسات 
بعينها عن الذكاء. فمنهج تحليل العامل بالرغم من كونه منهجا رياضيا قياسيا صرفاء فإن 
إبدكاره تم فى سياق اجدماعى ومن أجل أسباب محددة. وبالرغم من أنه لا بمكن مهاجمة 
ما أرتكز عليه من قاعدة رياضية, فإن الإصرار على اسستخدامه ومسيلة لمعرفة البنية 
الطبيعية للعقل قد جعله مبذ البداية يتورط فى أخطاء فادحة تتعلق بالمفاهيه''". 
وكان هاينه قد عرف فنكلمان عندما كان موظفا صغيرا فى مكتبة فى مدينة 
درسدن, وهو بصفته باحثا أكادبميا "مهنيا" قد قام بنقد كتابات فنكلمان, لكن ليس 
هساك من شك فى أنه تأثر تأثرا كبيرا بنرعته الهيللينية الجديدة"1". وقد كتب رودلف 
فايفر فى ذلك يقول: "إن مايمير دراسات هايئنه وأصدقائه وتلاميذه عن غيرها مسن 
دراساث الباحفين المعاصرين لهم هو تأثير فنكلمان على وجه التحديد'""". 
ويسترسل مؤرخ العلم المعاصر ستيفن تيرئر 111©1لا1 566211811 شارحا هذه النقطة فى 
كتابه المهم عن تحول الدراسات الأمانية المعرفية التقليدية ©14طوا# 6 5][دا”ة إلى أكادعيات 
مهنية الطابع فيقول: 
إن الحركة الانسانية الجديدة من خلال هاينه كان لها باثل أثرها 
المنشط على الدراسات الكلاسيكية "وصورتها عند الجمهسور". وقد 
حاول هايئه عبر مراحل حياته أن يصطنع روابط جديدة بين البحسث 
الفيلولوجى التقليدى المدرسى منه والأكاديمى, وبين التيارات 
الجمالية للهيلينية الجديدة, مع ما كان فى فيمار من توجهات 
كلاسيكية كانت تعمل فى خارج نطاق الأكادبمية”"". 
وفى هايئه يتلخص ما قد يحسن تسميته "بالوضعية الرومانسية"..على نحو ما كتبه 
عنه فرانك مانويل من "أن بحشه كان منزها عن الخطأء كما كان تحريره للنصوص ملترما 
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بالتقاليد الرصيئة؛ لكنه فى كل ماتستتبعه المعرفة, كانت الروح المحركة له ولأجيال مسن 
العلماء الألمان هى ذات النزعة الهيللينية الرومانسسية الى ملكت قلوب مواطنيه مسن 
رجال الأدب فى القرن الشامن عشر"". 

وقد كان هاينه شغوفا بالرحلة إلى ماوراء البحار وبالشسعوب فى الخارج. وإذا ما 
أخذنا فى الحسبان أهمية ماينطوى عليه الزواج من أبنة الأستاذ فى الحياة الأكاديمية 
الألمانية فإن الحقيقة فى أن هاينه كان صهرا لبلومباخ هى أقل أهمية من الحقيقة فى أن 
كلا من زوجى أبنسى هايده كان مشغولا بأسفار أوروبية بعيدة المدى. وسوف نتحدث 
عن واحد منهما وهو هيرن مزعرعع!] فى الفصل السادس. أما الثانى الذى كان معروفا 
بدرجة أكبر كثيرا فى القرن الثامن عشر فهو جورج فورسز 6.50151©7 الذى أعسر 
مع الكابتن كوك وكتب وصفا لرحلة بحريية حول العالم' وكانت آراؤه السياسية 
الراديكاليه وكرهه للإستغلال؛ حتى لو وقع على غير البييض, تجرى جنبا إلى جسب مع 
رفضه التقليل من شأن الفكرة القائلة بإامكان تعدد خلق الانسان. وقد عشق هاينه 
وفورستر كل منهما الآخر. وجرت بينهما مراسلات كثيرة متبوعة دار أكثرها حول 
الأقاليم المناخية وعم الانسان (الأنثروبولوجيا) 9''. 

ول يكن هاينه مهدما بالعقيدة المسيحية على نحو خاص, لكنه عندما استقطبت 
الأطراف بعد عام ١789‏ أصبحت عاطفته متعلقة بالحفاظ على الوضع القائم. ولا 
بمكن تفسير جوانب استنكاره العنيف للشورة الفرنسية فى بساطة بأنها غضب على 
جورج فورسير حتى وإن كان هذا قد رحمل إلى باريس للمشاركة فى الشورة؛ ليس هذا 
فحسبء بل وهجر زوجعه ابئة هايئه تاركا إياها تلوذ بحب أعز صديقاتها كارولين ابئة 
عالم الشاف اف مشا تا 00 

ويقعضى تفسير غضبة هايئه أيضاً أن نقيمه على أساس أنحيازه الأساسى إلى النظضام 
الألمانى - المهانوفرى كوضع قائم آنذاك, وهو إنحياز لم يستطع أن يقلل منه قدرته على 
التعاون مع قوات الإحسلال الفرنسى من أجل حماية مصالح جامعته التى أحبها. وقد كان 
أمرا طبيعييا أن يعمل كثير من تلاميل هاينه وأتباعه لصالح بروسيا ضد فرنسا وضد 
المبادئ الثورية. ومن الواضح على وجه الإجمال أن السلف المشهود له بأنه طلعة علم 


368 


دراسة العالم القديم 0/155©6115611316ا111نا:16[ى: وهو العلم الذى جرى نقله فيمسا 
بعد إلى بريطانيا وأمريكا على أنه فرع الدراسات الكلاسيكية لحري عد اسفن كنان 
نتاجسا نموذجسا لجن بنزوعها إلى الإصصلاح أكثر مسن نزوعها إلى الشورة؛ وإهتمامهسا 
العميق بالعرقية وقضية العنصر وبحنها المضمى الشامل. وفضلا عن ذلكء؛ فإن هذا الطلعسة 
وهذا الفرع نفسه من الدراسة قد إقتسما ردة الفعل ضد القورة الفرنسية بما كان فيها 
من تحد للنظام التقليدى والديانة وانصراف الإهتسام إلى اختلاف العناصر واتعدام 
التساوى فيما بينهاء وهما قد اقتسما أيضا كلا من الرومادسية المشبوبة والنزعة اليللينية 
الجديدة اللعين كانتا لدى الأوساط الألمانية التقدمية فى القرن الشامن عشر. 
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الباب الخامسر 


اللغويات الرومانسية نهضة الهند وسقوط مصر 
.4لا - .ملام 


ترجمة د. عبد الوهاب علوب 


ونساول الآن سقوط النموذج القديم الذى يبغى التفرقة بينه وبين نشأة اللمسوذج 
الآرى بعد مما يقرب من عشرين عام على الرغم من تأثره بخلفية ثمائلة وبعدد من نفسس 
القوى الاجتماعية والفكرية. يبدأ هذا الفصل بالانبهار باللغة السنسكريتية وغيرها مسن 
لغات الهند والذى ترايد فى الربع الأخير من القرن الشامن عشر وكان له أثره على فهم 
الصلة بين اللغات الأوروبية. فقد أدى ذلك فى للاثيبيات القرن التاسع عشر إلى ظهور 
تصور عام لأسرة اللغات اندو أوروبية سرعان ما تحول فى المداخ العنصرى الذى ساد 
العصر إلى نشأة فكرة الجبس المندو أوروبى أو "الآرى". كما كان الشغف بالند معناه 
أنها حلت محل مصر بوصفها أرض أسلاف أوروبا. إلا أن فكرة السلف فى ذلك العصر 
م يكن يُنظر إليه من حييث نقل الفلسفة والعقسل؛ بل باعتباره سلفاً رومانسياً يتصل 
بأواصر الدم والقربى. ١‏ 

ونعود الآن إلى النمط القديم. فبعد ثانينيات القرن الشامن عشسرء أصبح تنامى 
البزعة العنصرية ونشأة الإهان بأهمية "النرعة العرقية" باعتبارها أحد مبادئ التفسير 
الشاريخى أمراً حيوياً بالدسبة للتصورات القائمة عن مصر القديمة. فكان انسلاخ المصريين 
عسن الجنسس القوقازى النبيل فى تصاعد مستمر مع القأكيد على انتمائهم لإفريقيا 
"السوداء". وهكذا توارت فكرة أن المصريين هم أسلاف الإغريق وأنهم يمثلون طفولة 
أوروبا. كما ظهرت أزمة جديدة بين علم الأساطير المصرية والديانة المسيحية بظهور 
أعمال ديوى 15لا/ا0 الى كانت تمفل المقابل الإيديولوجى أو العقائدى للهجوم 
الذى شنته الشورة الفرنسية على النظام الاجتماعى الأوروبى. ولا سبيل لفهم مغزى 
العمزق الذى عاناه شامبليون فى عمله إبان فززة رد الفعل بين 1١/8١8‏ و187:0مإلاً 
بهذه الخلفية. فمع أن شامبليون كان ثورباً مفوهاً وبونابرتياً متحمساًء فإنأحد 
اكتشافاته المبكرة قد قوض دعائم بعض نظريات أنصار ديبوىء وبالتالى فقد لقى هو وما 
قام به من فك للرموز اميروغليفية كل ترحيب من جانب الكنيسة والنبالة التى تطالب 
بعودة الملكية. ومن ناحية أخرىء فإن تغليبه لمصر على اليونان. أضيف إلى معتقداته 
السياسية ليثير حفيظة العلماء من أنصار الحضارتين الهيلينية والهندية الذين استمروا فى 
بذلك كل جهدهم لعرقلة جهوده العلمية. 
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وقبيل وفاته المبكرة فى عام 2,١8١‏ تحصدى شامبليون الأرثوذكمسية المسسيحية 
بتأريخه للآثار المصرية. وهكذا كان حين أتاه الأجل قد أثار غضب كل من المسسيحيين 
وعلماء الحضارة الهيلينية» وتعرض علم المصريسات لتدهور حاد لمدة الخمس والعشرين 
سنة العالبة على الرغم من تصاعد الانبهار الشعبى بمصر واستمرار الاحتزام الماسونى نها. 
ولم يسدأ هذا العلم فى اسزداد مكانته إلا فى أواخسر خممسينيات القرن التاسع عشر. 
وفيما بين ١8٠‏ و6٠188.‏ كانت هناك فترة من الشد والجذب بين روح شامبليون 
والنرعة العنصرية السائدة والشغف باليونان؛ أما بعد ٠188م‏ بدأ علمالمصريات فى 
الخضوع للنظام السائد للدراسات الكلاسسيكية. 

ومنذ ذلك الحين؛ ظلت هناك أصوات متنافرة تسادى بأن الحضارة المصرية بلغت 
بالفعل درجة معينة من المكانة الرفيعة الى قال بها الأقدمون فى الدين والفلسفة 
والعلوم. ومع ذلك ظلت الرؤية السائدة هى أن المصريين لم يكونوا على درجة عالية مسن 
التحضر على الرغم ما بلغوه من تقدم تقنى؛ وأن احترام الإغريق لحضارتهم كان قائماً 
على وهم. وقد أدى الساقض بين هذا "الخط الرسمى" والآثار الباقبة والتقارير القديمة إلى 
ظهور عدد من النظريات المضادة. 

تمت مناقشة اثشسين من هذه النظريات فى أواخر هذا الفصل؛ أولاهما نظرية 
"الانتشار" 017605101315115 العى قال بها عالم العشريح والأنثروبولوجيا إليسوت سميسث 
211108, وتذهب إلى أن السازحين الآسبويين هم الذيين أقاموا الحضارة المصرية 
ونشروها فى أوروبا وبقية أنحاء العالم. والأخرى هى مدرسة "علماء الأهرامات" التسى 
ذهب الحذرون من أعضائها إلى أن الأهرامات الكبرى شيدت وفقا لتصاميم وضعها 
مهيدسون معماريون علسى درجة فائقة مسن الوعى بعلم الفلك والرياضيات. وينتهسى 
الفصل بمناقشة احتمالات حدوث التقاء مستقبلى بسين هاتين النظريسين المبتدعتسين وعلم 
المصريات التقليدى. 
نشأة الهندو أوروبية 

كانت اللغة دائماً تسل شاغلاً محورياً للرومانسيين. فاللغات عندهم تعد شيئاً 
مميزًء بمعنى أنها ترتبط بمكان معين وبطبيعة معيئة وبمساخ معين. من ثم فهى التعبير الوحيد 
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عن كل شعب من الشعوب. وكان هيردر منبهراً باللغة, وبالكلام على وجه الخصوص. 
وعلى أثر الحماس الانجليزى فومسيروس وبلاكويل وفيلسوف التصوف الألمانى هامان. 
كان هيردر يدكر تقديم الفكر والعقل على الألفاظ؛ وبالسالى فقد كان يعارض شغف 
حركة التنوير بالعلامات البصرية والحروف الميروغليفية المصرية أو الصينية الى كان 
يُعتقد أنها تعبر عن فكر كونى غير مقيد بصوتيات محددة. والغاية الأولى للغة عند هيردر 
والرومانسيين ليست نقل الفكرء بل التعبير عن الأحاسسيس؛ لذا فقد كانت الألمانية 
واليونانية محل إعجاب خاص. فاليونانية كما رأينا كانت تحظى بتقدير خاص فى أواسط 
القرن الثامن عشر لا باعتبارها أداة للفلسفة؛ بل لما تعميز به من سمات شاعرية". 

وكان لاهتمام هيردر وغيره من الرومانسسيين باللغة أهميته فى نشأة فقه اللغة 
العاريخى. كما أن التأثير الرومانسى.بمكن ملاحظته فى الدمطين الرئيسين للمنهسج العلمسى 
الشجرة والأسرة - واللذين أصبحا يحظيان بشعبية واسعة فى الأوساط العلمية والبحثية 
فى القرن التاسع عشر بمالهما من جاذبية جمالية وتقدمية. وفى علم اللغة العاريخى, كان 
افنراض وجود بدايات أولية, يعقبها التشعب والاختلاف من خلال تغسيرات اعتيادية 
بحددة وبمكن تحديد أطرهاء له فائدة كبرى فى المراحل الأولى من المنهج العلمى الجديد. 
ومن ناحية أخسرىء, فالشجرة والأسرة لا يسمحان "باتخاذ لهج معاكس" أو بالامتراج 
والتقارب؛ وهما بميلان إلى الغائية وافيراض أن كل لغة لها طبيعة جوهرية تكمن فى بسدء 
نشأتها ولا تعأثر كثيراً بما تتعرض له فيما بعد من احتكاك!". 

وقد نسبق المناقشة الواردة بالفصلين السابع والثامن ونقول إن هذه هى الأسباب 
التى أدت إلى احتتضار فقه اللغة التاريخى فى أواخر القرن التاسع عشر. 

ومع ذلك فإن فقه اللغة كان قبل ذلك واحداً من أهم ميادين الفكرء وقد سبق 
أن تحدثنا فيما يصل بكل من جهدد آبى بارتتيليمى /[0ة| 827486 غططم 
وتطورات جوتنجن عن وضع شلودسر 5610182617 لقواعد أسرة اللغات السسامية. وفى 
عام ,187٠‏ كان بعض العلماء - وعلى رأسهم دين كريستيان راسك وفرانس بوب 
وهو أحد تلاميذ هيردر - قد تحروا الملات بين علسم الصوتيات وعلم المرف فى 
معظم اللغات الأوروبية”". 
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عانق مجعله لوسر معدل يكافطنيق المتسرى التيفمي اريف الننيضا انا 
القوفازيين كانوا قد نزحوا مسن جبال آسياء فقد افتزض البعض أن اللغات الأوروبية 
ترجع لنفس الأصول. وبما أنه كان يفترض فى الجرمان أنهم من عنصسر قوقازى أنقسى, 
نظراً لأنهم كانوا آخر من نسزح من الموطن الأصلى 61©11034لاء فقد افسترض أن 
الألمانية أنقى وأقدم من سائر لغات الأسرة الهسدو أوروبية. لذا فقد أصبح الاسم الألمانى 
لأسرة اللغات بعد تحديث تعريفها هو 100061702156 ( المندو جرمانية )». وهو 
مصطلح صكه العام الألمانى كلابروت 6413010+61.ل.!! فى عام "99/877. إلا أن 
فرانس بوب نفسه انحاز لعلماء من دول أخرى يفضلون مصطلح "هندو أوروبى" الذى 
كان توماس يانج لاهلا 1101735 هو أول من استخدمه فى عام ,239/81١5‏ 


كان مصطلح "هندو-" يرتبط بشغف جديد بالهند وباللغة السدسكريتية. ففى كتابه القيم 
بعنوان © 560215526 07161781 186 ( نهضة الشرق ) الذى نشر لأول مرة فى عام 
: سعى المفكر الفرنسى ربمون شواب طهلقاطات5 183[/0010 الذى عاش بأوائل القرن 
العشرين إلى سبر غور الاهتمام المتزايد بالحضارات واللغات الحندية والإيرانية القديمة, وهو اهتمام 
واكب التغلغل الفرنسى والبريطانى بشبه القارة الهندية. وكما هو الحال بالدسبة للعديد من 
التطورات الفنية والفكرية التى شهدها القرن التاسع عشرء كان أول من استحدث مفهوم "نهضة 
الشرق" هو العالم اللغوى والرومانسى المتحمس فردريش شليجل اع#وعاطء5 طعءأممعء. 
يقول شليجل فى كنابه 01325ص|ا 118 آه لم50 ألالا مه طاعععم5 هط (لغة الهند 
وحكمتها): 
(إن دراسة الأدب المندى مهمة تتطلب أن يقوم بها باحثون ورعاة 
أدب من النوعية الى كانت موجودة فى القرنين الخامس عشسر 
والسادس عشر والتى أثارت اهتماما بالغاً ومفاجبا بجماليات 
الدراسات الكلاسيكية بكل من إيطاليا وألمانياء وسرعان ما أضفى 
عليها درجة من الأهمية أدث إلى تغيبر صورة الحكمة الت بل 
صورة العام نفسه. وإلى تجديدها فسى ضوء هذا العلم الذى تم 
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إحياؤه)” . 


والعدوان الذى اختاره شواب لكتابه - أى نهضة الشرق - هو العسوان الذى 
اخنزناه لفصل من كتاب لإدجار كوينيت 15©4لا© 50030 صدر فى عام .١841١‏ 
وكان لكويست وشواب فيما الجديد تخطى الكلاسيكية المحدنة", 


وكان تعديل ذلك - أى الزعم بأن الاستشراق قد تحمالف مع نزعة العصور 
الوسطى ليتجاوز الكلاسيكية - بمشل رؤية تمكنة ولو أنها غير محمودة فى اربعينيسات 
القرن التاسع عشر. ولككن بانتصار اليونان وروما والتخلى عن اند القديمة فى أواخر 
القرن التاسع عشرء أصبحت فكرة مرفوضة تماماً وكان إحياؤها على يسد شواب بجسرد 
إحياء لشئ عفى عليه الرمن. 

ويندمى المفهوم الآخر وراء نهضة الشرق إلى نوع من أساطير تساريخ العلوم يخلق 
الأبطال من البشر ويخرج الور والنظام والعلسم فيه مسن الظلام والفوضى واترافة. 
ويفترض فيه أن البثسر قبل العصر الرومادنسى لم يكونوا يعرفون "الشرق" أو يسالون بسه 
أصلاًء وأنه "أكشف" لأول مرة فى أواخخر القسرن التاسع عشر. صحيح أن مصر فسى 
عصر التنوير كان يُعتقد أحياناً أنها تنتمسى إلى الغرب ل إلى الشرق©. ومن ناحية 
أخرى؛ كان هناك اهتمام مكفف بمصر والصين وكانت هناك معرفة تامة بهما قبل 
١/٠‏ كما حاولت أن أبين فى فصول سابقة. وحتى الهند كانت موضع اهتمام معرقى 
كبير فى القرن السابع عشر وأوائل الشامن عشرء ولو أن الاهتمام بها كان يشغل حيزاً 
أقل من الاهتمام بمصر والصين لدى مفكرى عصر التتوير. فكان براهمة الحسد أقل 
جاذبية لهم من كهنة مصرأو حكماء الصينء إلا أنهم كانوا أنداداً فهم من الناحية 
الوظيفية فى النقد العام للمؤسسات والديانة الأوروبية. 

وكان علصاء المسد يعرفون دائما لغتهم الكلاسيكية أى السسكريتية» وكسانت 
هناك معرفة بها فى الغرب مذ أواخر القرن السابع عشر'". وقد صاحب ذلك انطباع 
عام عبر عنه سير ويليام جونز صراحة فى عام ١1/5‏ بأن السنسكريتية في علاقتها 
باليونانية واللاتيئية. 
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"كانت تحمل أوجه تشابه فى كل من جذور الافعال وأغاط القواعد 

النحوية أقوى من أن تكون شيئاً من قبيل الصدفة؛ فهو تشابه يمل 

من المستحيل على اللغوى أن يدرس ثلاثتهم دون أن يؤمن بأنهم 

نشأوا عن مصدر واحد ربمالم يعد له وجود؛ وهناك سبب ممائل ولو 

أنه أقل قوة لافيزاض أن كلاً من القوطية والكلتية نشأتا عن نفسس 

الأمدل:الذى رشا شاعييه اشع كريية ولو أن هنا تحني لقن 

5050 1 ماما الاخه إلدف"10), 

وكان العلماء الألمان والانجليز فى القرن التاسع عشر يرفضون الفكرة القائلة بأن 
لغتيهم قد تكونا قد نتجما عن مزيج غير نقى. وبصرف النظر عن ذلك, فإن هذه العبارة 
الدقيقة السى تقوم على منطق مقبول كانت هى الأساس الذى بنى عليه فقه اللغة الهندو 
أورويى وكل ما عداه من أغغماط فقه اللغة الماريخى منذ ذلك الوقست. 
كانت العلاقة اللغويية تعنى إمكانية النظر إلى لغة الحند وحضارتها باعتبارهما 

غريبتين ومالوفتين فى آن معا, إن لم تكونا هما الأصل. وكان ظهور هذه الفكرة يرجع 
إلى أن جونز على الرغم من حذره فى هذا الموضوع - حيث يرى أن السدسسكريتية 
واللغات الهندو أوروبية ربما كان لها أصل واحد غير معروف - فقد كان من المعتقد 
بصورة عامة أن السدسكريتية نفسها هى اللغة اهدو أوروبية الأم. وهذه الصلة ومعرفة 
أن البراهمة هم نسل الغزاة الآربين الذين كانوا قد نرحوا من مرتفعات آسيا الوسطى 
كما ورد فى النزاث الهندى كانت تنفق تماماً مع العقيدة الألمانية الرومانسية بأن الجسس 
البشرى والقوقازيين جميعاً نشأوا بجبال آسيا الوسطى"". وكانت هذه العقيدة تمفل قوة 
كبرى وراء الحماس المفرط لحضارة الهند بكل جوانبهاء والذى ساد منذ أواخر القرن 
الثامن عشر وحتى العقد الشالث من القرن التاسع عشر. ومع ذلك كان لجونر من خلال 
الأدب تأثير أكبر ما كان له من خلال اللغويات على المدى القصير. وكانت ترجماته 
للشعر الهندى تلقى ترحيباً بالغاً فى كل أرجاء أوروبا""''. وقد تأثر شعراء الليك 
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لانجليز 50615 216! * جميعا بالشعر المندى, وكتسب جوته فى عام 1041. يقول؛ 
'حين أذكر" شاكونتالا (وهى قصيدة هندية ترجمها جونز ) أحس أنه لم يعد هناك ما 
بقال"27. ولا ندسسى أيضاً أن نابليون حمل معه نسخة من الفيدا فى جملشه على مصر عام 
00 

وتمئلت النمائج الأكاديمية هذا الحمساس فى إنشساء عسدد مسن كراسسى الأستاذية 
وإقامة فاعدة دراسية: وهو ما أضيف إلى الدراسات الجرمانية التسى كانت تعرف باسسسم 
1507 (المندو جرمانية ) ليشكل تهديداً للاحتكار الذى كان للاتينيسة 
واليونانمة باعتبارهما اللغسين القديمسين الوحيدتسي””''. وليس معسى هذا أن الدراسسات 
السدسكريتية والجرمانية كانا تشسكل خطراً حقيقياً على الدراسات اليونانية واللانيبية, 
ولو أن هذا كان رأى بعض الباحثين من أمشال موللر 0.[/1019.»| فى العقد الشالث 
من القسرن التاسسع عشر وسالومون ريساخ 5610361 531010011 فى العقد الأخير مسن 
نفس القرؤةة. 

بداية, كانت الدراسات العلمية الجديدة تتركز فى بريطانيا وفرنسا وكانت لكل: 
منهما مصالح استعمارية فى الهند. ومع ذلك فسرعان ماخبت جذوة الجهود البريطانية» 
وحتى الدراسة الفرنسية للسدسكريتية والهند القديمة خفشت تحست وطأة الرد الرومانسسى 
الألمانى عليها. وكانت أبرز الشخصيات فى هذا المضمار فردريك فون شليجل وشقيقه 
فيلهلم الذى أصبح أول أستاذ للسسكريتية فى بون. بل إن رجلاً أقسل تعاطفاً كفيلهلم 
همبولت 1130101!ط 15اع8|آلالا كان يحمد الله أن مد فى أجله حتى قرأ بها 
"جافاد غينا"7). 


اللغوبات الرومانسية عند شليجل 
قبل ذلك بعشرين عاماء وفى عام ,16٠07‏ كان شغف شليجل بالند أكثر 
وضوحا: "إن كل شئ أصله هندى"*". كما كان شليجل أول مسن يمسر علسى تعسدد 


0 هم الشعراء الثلاثة كوليريدج. وسوثيى» ووردسورث الذين كانوا يقطنون منطقة البحيرات الانجليرية وظهرت 
هذه اتسمية لأول مرة فى "جلة أدنبرة" عدد أغسطس 1811م. (المراجع). 
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الأصول اللغوية على الرغم من التزاث التوراتى لبرج بابل وعلى الرغم ثما ذهب إليسه 
معظم المفكرين اللاحقين. فكان يرى أن هناك اختلافا نوعياً بين الأسرة اندو أوروبية 
واللغات الأخرى, وكان يهاجم ويليام جونز ومعاصريه لما يعتقدونه من وجود علاقات 
بين اللغات الحندية والسامية؟"). 


وبمكن أن يدسب مفهوم الجدس الآرى لشليجل مع أنه لم يصرح به. فكان حماسه 
الرومانسى واقتناعه بتفوق الجدس المسدى القديم يغطى على افتقاره لاأدلة ويقدم'إجابة 
مبسطة على ما كان قد أصبح يسمى "المسألة المصرية" أى كيف كان يمكن للأفارقة أن 
يقيموا حضارة راقية كهذه؟ والإجابة فسى رأى شليجل تكمسن فى أن مصر خضعت 
لاستعمار النود وتحضرت على أيديهم. وكان واثقاً فى هذه المقولة حتى أنه اتخذ مسن 
رقى العمارة المصرية دليلاً على عظمة الجنس الهندى”'. وظلت فكرة الأصل المندى 
لمصر على قوتها خلال القرن التاسع عشر كما سنرى مرة أخرى لدى جوبيدو. 
وعلى الرغم من اهنسام شليجل بالعنصر والعرق؛ فإن مركزية اللغة لم تغب عن 
خحاطره قط. وكان يفرق بين نوعين من اللغات: اللغات الصرفية "النبيلة" واللغات غسير 
الصرفية الأقل اكتمالاً. الأولى عنده مسن أصل روحانى والأخيرة كانت "حيوانية" فى 
الأصل”'". ويرى أن التفكبر الواضح والعقل الراقى والشامل ما كان ليدشا إلا بصرف 
اللغات ذات الأصل الهندى'"". 
ومن الغريب أن شليجل ل يجد ترحيباً كبيراً من جائب النازيين. وكان السبب فى 
ذلك أنه لم يكن معادياً للسامية فى آرائه السياسية, فقد كان يدافع عن تحرير اليهود. 
وعلى المستوى الشخصى تروج من ابئة الفيلسوف اليهودى الشهير موأسس مندلزون 
50 71/1056 '"'. كما كان يثنى علسى "رقى اللغتين العربية والعبرية", 
بل إنهما فى رأيه" تلان أرقى مكان فى فرعهما"”". بل إنه كان يعتقد أنهما هجين 
من اللغات "الروحانية" و "الحيوانية"7". إلا أن هذا لم يحل دون وضعهما ضمن الصنف 
الأدنى مرتبة. وكان شليجل يفسنزض أن حضارة اليهود تسأثرت بالمصريين الذين أخصذوا 
حضارتهم الراقية عن المنود فى رأيه كما سبقت الإشارة"'"'. ولا كان فردريك شليجل 
واحداً من أوائل من ربطوا اللغة بالجدس, فإن آراءه عن تعدد أصول اللغات كانت 
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ترتبط بالتوجهات المعاصرة عن تعدد أصول البشر"", 

وبتمهيد الطريق للأجساس الآرية والسامية, كان شايجل سابقاً لعصيره دود 
جدال. ولم تؤخل هذه الأفكار مأخذ الجد إلا بعد أربعين أو خمسين عاماً؛ فعلسى الصعيد 
الخارجى, كانت القوى المعادية للسامية العرقية لا تزال غير قوية بدرجة كافية, وعلسى 
الصعيد الداخلى. كانت آراؤه تعسم بقدر كبسير من التنافض”*'“. وكان شليجل يصر 
على وجود فارق نوعى بين الإلصاقية - أى إضافة اللواحق وغير ذلك من الأدوات الى 
اللفظ - والتصريف الذى يتم فيه تعديل جذر اللفظ من الداخل والذى يرى أنه طريقة 
عضرية""“. وما يؤسف له بالدسبة لتفوق اللغات السدو أوروبية أن اللغات السامية يسم 
تصريفها بهذه الطريقة الأخيرة. ومصطلح "جذر" نفسه مأخوذ من قواعد اللغسة 
العبرية”'". ممن شم فقد اضطر من أتى بعده من العلماء لوضع اللغات السامية جنبا إلى 
جدب مع اللغات اندو أوروبية فى أسمى مكانة. وفى الوقت نفسه., فإن الفرضية السى 
قال بها برتيليمى فى العقد السابع من القرن الشامن عشر بوجود علاقة جوهرية بين 
اللغئين الفينيقية والقبطية لم تؤخل مأخذ الجد إلا فى القرن التاسع عشر. كما أن فكرة 
وجود أسسرة لغوية سامية حامية أو أفروأسيوية تشمل اللغفات السامية والمصريسة 
والإفريقية الأخرى لم تحظ بقبول عام إلا فى أعقاب الحرب العلمية الثانية'". 

وكان التعديل الآخر الكبير الذى طرأ على مقولة شليجل على يد علماء 
اللغويات بأواسط القرن التاسع عشر يتعلق بمسألة "التطور". ققد لعب دوراً مهماً فى 
تحوبل فقه اللغة من تاريخ اللغات إلى تفسير اللغات كقوة فاعلة فى صنع التاريخ. كمسا 
قام بضم "التطور" جزئياً إلى فكره. ومع ذلك فإن آراء شليجل كان قد عفى عليها 
الرمن مسن حيث أنسه كان يرى أن اللغات الهندية "الروحالية" تسم بالانكفاء على 
الذات. أى أنها بعد أن اكتملت تعرضت لدرجة ما من التدهور. ومسن ناحية أخرى» 
كان هناك "نطور" فى اللغات "الحيوانية" كلما ازدادت تعقيد' ". وهنا أيضاً كان على 
العلماء الذين جاءوا بعده تمن كانوا أكثر انغماساً فى فكرة "التطور" أن يدخلوا 
تعديلات على أفكاره وأن يفسروا تفوق اللغات وتدنيها عنده فى ضوء مكانتها علسى 
سلم العطور. 
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وكان العلماء الانجليز والفرنسيون لا يقلون اقتناعاً بأن اللغات ادو أوروبية 
أرقى من كل اللغات الأخرى. ولكن لما كانت لغاتهم هم أنفسهم لا تعرف إلا القليل 
من التصرفء فإنهم لم يدوا حماسا كبيراً بأفكار شليجل فى هذا المجسال مع الإيحاء بأن 
اللغات السدسكريتية واليونانية واللاتيئية والألمانية هى اللغات الوحيدة التى تتواءم مسع 
الفلسفة والديين. وعلسى النقيسض من ذلك وعلى الرغم مسن التعدييلات القى مسبقت 
الإشارة إليهاء فقد شاركه العلماء الألان فى فكرته الجديدة أو وافقوا عليها. فكان 
فيلهلم فون همبولت مثلاً يمل إلى تصور حدوث تطور من اللغات الإلصاقية 0 60ج 
أو الزكيبية 309010113108 إلى اللغات الصرفية 1018186860, وكان هو أيضا يعتسبر 
الفروق بين الصنفين نوعية"". , 

كان فبلهلم فون همبولت عبقرياً وضع أسس الدراسات اللغوية لكل من اللفة 
الباسكية والملابو- بوليفيزية. ومع ذلك كما سسبقت الإشارة كان شغفه بالسدسكرينية 
من نوع آخر. فكان يرى مشلاً أن السدسكريتية بصرفها المكشف والمعقد تعد أفضل كثيراً 
من الصينية بما تعسم به من "عزل" ودرجة من الصرف أقل من الانجليزية. وفى مقاله 
الفذ عن الصينية كتنبه فى عشرينيات القرن التاسع عشرء اضطر همبولت للتصريح بأن 
الصينية على الرغم من ألفاظها غير المعدلة تعادل أفضل اللغات الحنسدو أوروبية كأداة. 
للتفكير المنطقى”؛ '". ومن ناحية أخرىء كان يرى أن افتقارها إلى الصرف "يحول دون 
التحليق الحر للفكر" وهو ما يحساج إلى أنماط أجرومية لتوجيهه'”". من ثم فليمس الخسط 
الصينى وحده فى رأيه هو الذى يسم بالجمود. بل إن لغة الحديث نفسها تفتقر إلى 
القوة الحسية الكاملة التسى يسعى إليها الرومانسيون الألمان حاليِاً فى اللغة. وربما كان 
انصراف الرومانسيين الانجليز والفرنسيين عن هذه النقطة يرجع لافتقار لغئيهم للصرف. 

وكانت معادلة الصرف مع عدم التقيد تلخص تفرقة الرومانسيين بسين الشغف 
الجامد بالصين فى عصر التنوير وحبهم هم لأسلافهم اهنود" ". وفسى عشرينيات القرن 
التامسع عشرء كان إعجاب همبولت المحدود بالصينية ودراساته لغيرها من اللغات غير 
المسدو أوروبية بميزه كأحد أفراد جيل مضى. وكان الشباب الذين تقطعست بهم السبل 
عن التنوير أكثر تشددا؛ فقد انصب اهتمامهم على اللغات الهندو أوروبية. 
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نعضة الشرق 

كان كوينيست وشواب يزرعمان أن تقدم الدراسات المندية لم يكن سوى محسور 
"لبهضة شرقية" عامة - وهو ما كان شواب يرى أنه يرتبسط بالرومانسية - وقد ربطا 
هذه الحركة بموجة فك الرموز الكبرى التى شهدها القرن التاسع عشسر"". صحيح أن 
فك رموز الخط المسمارى بدأ فى عام ١8٠6٠١‏ على يد علم جوتنجن الرومانسى 
جروتفند 6.2.06170661610 بقراءة أسماء ملوك الفرس إلا أنى سأبين فى هذا الفصل 
أن حل الرموز الهيروغليفية بكل ما بمنله مسن إشارة لم يأت من الرومانسية ونهضة الشرق» 
بل من التيار الماسونى الشغوف بالمصريات والروح العلمية للشورة الفرنسية". 

ومن ناحية أخسرى فإن دعوى شواب بأن نهضة الشرق كانت ترتبط بنشأة 
الامنشراق كميحث علمى لبس ناما يررها* فالعرية باعتبارها لفة ذات حضارة رفيفة 
فى صدر العصور الوسطى بأوروبا ظللت درس هناك من حين لآخمر منذ ذلك الوقت 
ومع ذلك فقد اتخذت وضعها الاعتيادى كعلم محدث فى عام ١1/45‏ بتعيسين سلفسر 
دى ساسى /[©52 608 ©6811/]لا5 كأول معلم فى مدرسة اللغات الشرقية الحية 
النبى كانت حديفة العهد فى حركة كانت ترتبط بالحملة على مصر. وما لا شك فيه أن 
دى ساسى سواء كمعلم للاستشراق الجديد أو كمؤيد للملكية يعواءم مع النمسط 
الرومانسى والمحافظ لنهضة الشرق؟. وفى حين كانت فرنسا تحساج إلى اللغة العربية 
للحملة على مصر وغزو الجزائر الذى بدأ فى عام ٠018ل‏ تكن ألانية فسى حاجة 
إليهاء ولم يكن ثم اهتمام كبير باللغة العربية فيها. والاستشراق كما يشير إدوارد سعيد 
ورث كثيراً من الكراهية التقليدية للإسلام باعتباره عدو المسسيحية””». وفى هذا 
السياق, من المهم أن نشير إلى أن العقد الفالث من القرن التاسع عشرء وهو عقد له 
أهميته فى نشأة الاستشراق؛ كانت تطغى عليه حرب الاستقلال اليونانية ببسين البونان 
المسيحيين والأتراك والمصريين المسلمين. إلا أنه كانت هناك جوانب دينية ولغوية كانت 
الحضارات السامية فيها تعد على نفس مستوى حضارات الآريين إن لم تكن مساوية فها ( 
أنظر الفصل السابع). 

ولم تكن نهضة الشرق تشمل الصين. وكان كثير من اليسوعيين يعرفون الصينية 
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مذ القرن السادس عشرء ومع مطلع القرن الثامن عثيرء كان الأوربيون قد عرفوا 
الصصين بشئى من التفصيل من خصلال ترجضاتهم وعشرات التقارير التسى كتبها الرحالة7*. 
وظلت اللغة الصينية تدرس بش كل متقطع فى باريس منذ ذلك الحين. أما كراسى 
الأستاذية بصورتها المعروفة فلم تدشأ فى غيرها من دول أوروبا إلا فى أواخر القرن 
التاسع عشر. ومن الغريب أن الدراسات الصيبية ظلت فى حالة منزدية فى ألمانيا حتى 
أواخمر القرن؛ فى حين أن أول كرسى أمستاذية فى السدسسكريتية أنشسئ ببرلين فى عام 
6 وقد كتب أحد علماء الدراسات الصينية فى عام ١834/‏ يقول: "إن ألمانيا 
والنمسا لم تحدلاً فى الدراسات الصينية المكانة البارزة اللنى وصلوا إليها فى بعض أفرع 
الذوانيات العسب رفيو 
ومع أن العلماء الألمان هيمنوا على علم المصريات بعد ُانينيسات القسرن التاسع 
عشرء فبإن معظم الباحفين الألمان فى حقبة نهضة الشرق لم يكن لديهم مايفعلونه إزاء 
العلم الجديد. وسيرد وصف عداء المسعشرقين الفرنسيين لشامبليون فيما بعد. ويكفى 
فى هذا المقام أن نشير إلى أن ربمون شواب يجعل عبارة "التحامل على مصر" عنواناً 
لأحد فصوله ويقول تحنه: "وهذه النظرة إلى مصر باعتبارها أول وأهم مؤثر شرقى على 
الغرب تعد خطأ تماماً. والحقيقة أن مصر كما وصفها الباحنون جاءت متأخرة نسبيا 
حيث لم تظهر إلا فى القرن التاسع عشر "49 ويوضح شواب فى تعليق هامشى أنه 
يقصد بذلك أن "الانبهار بمصر فى القرن التاسع عشر حل محل الانبهار بالحيل"4). 
وهذه الأحكام مضللة فى العديد مسن الاتجاهات لدرجة تجعل مين العسير أن 
نعرف من أين لبداً. 
أولاً كما هناك عداء المسدشرقين لمصر وبطء نشأة علم المصريات. 
ثانياً وكما رأيداء كانت مصر تعد "المؤثر الشرقى الأول على الغرب" منذ القدم ولمسدة 
أطول كثيراً من أى اهتمام ماثل بالند. 
الث على الرغم من وجود حب استطلاع كبير تجاه مصر فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء كانت مصر يُنظر إليها باعتبارها بلاداً غريية وتشير الدهشة؛ أى 
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تختلف تماماً الاخلاف عن مكانتها الأولى بوصفها الحضارة الأم بالدسسبة لأوروبا. 

ومن هذا المنطلق الأخير استبدلت بها النظرة الرومانسية للهند. 

ومن الواضح بصورة عامة أن الاستشراق العلمى بدأ فى ألمانيا وفى غيرها بحجدود 
محددة تماماً. وكانت المساطق الوحيدة فى الشرق التى أولاها للمستشرقون احنزاماً هى 
آسيا الوسطى حيث كان يُنظر إليها باعتبارها تشبه الوطن الأوروبى بطبيعته الجبلية؛ وإلى 
المسد باعتبارها أرض ذوى القربى الذين يمكن للأوروبيين أن يعرفوا أنفسهم من خلافم. 
وفى أواخر القرن العاسع عشرء كان احترام هاتين المنطقعين قد توارى بدوره. 

يبين إدوارد سعيد و ر. راشد أن الاستشراق على مستوى جوهرى ومنذ الدشأة 
كان يجمع بين الاهتمام بامجدمعات الآسيوية واحتقارها والاقتساع بأن "أهل الشرق" 
يفتقرون إلى القدرة على تحليسل حضاراتهم وتنظيمها”'». وسىى المسدثسرقون إلى إبسراز 
الحضارات القديمة بالقارات الأخرى وأن يحطوا من شأن استمراريتها وتطورها الوسيط 
والحديث”؟؟. وكان بمكن للبحث العلمى الغربى أن ينتحل الحضارات القديمة الأخرى 
تاماً حيث كان السكان المحدثون فى زعمهم إما طفيليين جدداً أو "فقدوا" باضمحلالهم 
الحضارة الرفيعة السى كانت لأسلافهم. أما الحضارات الأحدث التى لم يكن يمكن الحكم 
عليها بهذا المنطق فكانوا يرفضونها أو يتجاهلونها مع أن الأوربيين كانوا ليستطيعوا 
التعرف على الحضارات القديمة إلا مسن خلافها”؟». وكانوا يزعمون بأن الأوربيين 
وحدهم هم الذين لديهم حس تاريخى حقيقى على الرغم مسن وجود أدلة باهرة على 
مس ل 

لاشك أن المستشرقين الأوائل بذلوا جهوداً مضنية وحققوا إنجازات كذبرى ذات 
آثار ممسدة. إلا أن نمو الاستشراق لم يصاحبه اتساع فى الأفق كما يقول كوينيت 
وشواب. فكان يتسم بضيق الخبال والإحساس بالتفوق المتأصل والنوعسى للحضارة 
الأوروبية. وهو ما ساعد على إيجاد هوة مع الحضارات غير الأوروبية وتغليسب السمات 
المسية عليها وتلخيسص كل خصائصها المختلفة فى تصنيسف عام يتلخصص فى كلمة 
"شرقى" مجرد أن هذه الحضارات ليست أوروبية. وكانوا ينظرون إليها باعتبارها 'غريية 
الأطوار" أو تسم ببالجمود أو السلبية فى مواجهة الديناميسة الأوروبيسة. والحقيقة أن مل 
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القرن التامسع عشره لم يكن من المقبول عند الأوروبيين القول بأن شعوب أية قارة أخرى 
بمكن أن يكونوا "علميين" منلهم. أو أن الآسسيويين أو الأفارقة قد أسهموا بأية صورة 
حقيقية فى نهوض أوروبا”'). وكان الاستشناءان الوحيدان فى ذلك هما إيران القديمة 
والهسد, إلا أن هاتين كانتعا تعدبران جزءاً من الأسرة المهسدو أوروبية بالطبع. وبالتالى فقد 
ملأتا فراغ "السلف الغريب الأطوار" الذى كانت تحتله مصر وكلدان من قبل. فكان 
جوبينو على سبيل المثال يؤكد أن "الأمعين المصربة والآشورية" كانتا تأتيان فى مرتبة تالية 
للكمسة الهندية"000, 


ولابد لدشأة الاستشسراق بالطبع أن ترتبط ولسو فى إنجلترا وفردسا على الأقل 
بالتوسسع الكبير للنزعة الاستعمارية وسائر أشكال الهيمنة على آمسيا وإفريقيا والتسى 
حدشت فى وققت واحد. فقد برزت الحاجة لفهم الشعوب غير الأوروبية ولغاتها فهما 
منهجيا بغرض السيطرة على هذه الشعوب. بل إن معرفة حضاراتهم بفهمها وتصنيفهما - 
كان يضمن ألا تتعرف هذه الشعوب نفسها على حضاراتها إلا من خلال الدراسات 
الأوروبية. إلا أن هذا كان يتطلب قيسدا آخسر لربط النخب الاستعمارية بالدول 
المستعمرة؛ وهو ما كان يمثل عاملاً مهماً فى الإبقاء على الهيمدة الثقافية الأوروبية مذ 
اضمحلال النزعة الاستعمارية المباشرة فى النصف الثانى من القرن العشسرين7. 

يبين ربمون شواب مدى تكرار الموضوعات الرومانسية الشرقية فى حضارة القرن 
التاسع عشسر. إلا أن إيحاءه بأن هذه ظاهرة جديدة فى الفن الأوروبى تعد مضللة تماما. 
فالاهتمام بالقارات الأخرى يسبق حمى الاهتمام بمصر والحبشة والصين الى سادت 
القرن الشامن عشر بفترة طويلة. كما أن نشأة الأفرع العلمية الاستشراقية فى القرن 
التاسع عشر قد خففت من عبء الواجسب الثقيل الذى يتمشل فى ضرورة استيعاب 
الحضارات الشرقية والتعامل معها باحترام. وعلى خلاف ماقام به الفنانون والساسة فى 
الفرنين السابع عشر والشامن عشر من كانوا ينظرون إلى مصر والصين بجدية تامة, كان 
نظراؤهم فى القرن التاسع عشر يكتفون بجمع قطع الخزف الصينى أو إدخال 
الموضوعات الرومانسية الغريية فى أدبهم وفنونهم. 

هذه التغيرات الفكرية والتعليمية بمكن أن تعزى لبعض السمات القومية الخاصة 
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بالاستعمار والتوسع الأوروبى فى القارات الأخرىء فالنشأة الأولى للدراسات المهنديسة 
القدبمة فى القرسين السابع عشر والشامن عشر قامت على حاجة شسركة الهسد الشرقية 
لفهم رعاياها وحلفائها "الوطنيين". كما أن إضفاء الصبغة الرومانسية على الهند قد تم 
على يد الألمان الذين لم تكن لهم مصلحة مباشرة فى شبه القارة الهندية. وحتى فى 
إنجليزاء كان أكبر علماء الدراسات الهندية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو 
ماكس موللر 1/01186-<13] الذى تم تعيبسه أستاذاً للغات الحندية بجامعة أكسفورد 
يتحريض من سفير بروسيا البارون كريستيان يدسنء وظل شديد التمسسك بقوميتسه 
الألمانية طوال فترة أستاذيته الى استمرت سين عام]”. 
سقوط الصين 

حدث السقوط الماريخنى للحضارة الهندية كسقوط الساميين القدماء فى أواخر 
الفرن التاسع عشر. ونركز فى هذا المقام علسى بداية القرن وضعف الاهتمام بالصين 
ومصر. وقد حدث الانتصار الكامل للعنصرية و "التقدم" و "العودة" الرومانسية 
لأوروبا وللمسيحية مع بدء إحلال المنتجين الأوروبيين لنتجاتهم محل السلع الصينية 
الفاخرة كالأثاث والبورسلين والحريسر. ولم يكن عائد أوروبا من ذلك قاصراً على مجسرد 
الإشباع الحضارى. فمع بدء تغلغل بريطانيسا فسى السوق الصينية بأقطان لانكشاير 
والأفيون المهندى اخسل الميزان التجارى لغير صالح الصين وسرعان ماتلى التفوق التجارى 
الأوروبى مبادرات عسكرية. 

ومن ١65‏ - حين دخلت بريطانيا الحرب لحماية تجارة الأفيون من حظر رجمى صينى 
وحتى أواخر القرن؛ شنت بريطانيا وفرنسا و "القوى" الأخرى هجمات متنالية على الصين بغرض 
الحصول على امتيازات أكثر عددا وأكبر حجماً. وكانت الحاجة لتبرير هذه التصرفات وهذا 
الاستغلال؛ إضافة إلى الانهيار الاجتماعى الحقيقى فى الصين والذى نجم عن الضغوط الأوروبية, 
والعنصرية و "العودة لأوروبا" هى القوى التى أدت إلى تغير صورة الصين فى تصور الغرب. فبعد 
أن كانت تمثل نموذجاً للحضارة العقلانية أصبح يُنظر إليها كبلاد قذرة يسودها التعذيب والفساد 
بكل أشكاله. وأصبح اللوم يوجه للصيئيين بسخرية مكشوفة على تعاطيهم للأفيون. فكان دى 
توكفيل فى كتاباته فى أواسط القرن التاسع عشر يرى فى إعجاب أنصار حرية التجارة بالصين 


337 


( 


أمرا غير مفهوه”””. 

كنما يمكن التعرف على تدهور مكانة الصين فى الغسرب فى اللغويات. فاللغة 
الصينية باعتبارها لغة مقطعية - كالقبطية والانجليزية أيضا ولو إلى حد ما - كان مسن 
الصعب على همبولت أن يجد ها مكاناً فى تطوره الارتقائى من اللغات الإلصاقية إلى 
الصرفية. وقد تلاعب بفكرة أن الصيئية لغة طفوليه وبالتالى فهى لغة البشرية فى طور 
طفولتهاء إلا أنه رفض هذه الفكرة فيما بعد . وفى أواسط القرن, لم تعد مثل هذه 
الأفكار الغريية تساور علماء اللغات الهندو أوروبية مين أمثال أوجست شلايشر 
عط 56161 55لاوناة. وكان شلايشر يرى أن هناك تدرجا تطوريا ذا ثلاث 
مراحل من الصينية المقطعية إلى التورانية الإلصاقية ( النركية والمغولية ) ثم قمةالعطور 
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فى اللغات التورانية السامية والهندو أوروبية29. 

ولم يكسن البارون كريستيان بونسسن 095©/1ا 81‏ 1509© 0م83 الذى 
كان تأرجح آرائه عن مصر قد أوشك على نهايعه, يساوره أى تردد عن المكانة اللغوية 
وبالعالى التارينية للغة الصينية. فهو يرى أن الصين تمفل أشد مراححل تاريخ العسالم بدائية؛ 
وقد تلتها التورانية ثم الحامية ( مصر ). وأعقب ذلك الطوفان وفجر التاريخ الحقيقسى 
وقوامه الجدل كن اللعادين والهندو جرمان””'“. وهكذا فعلى الأساس "العلمسى" للغويات 
التاريخية؛ ثم استبعاد كل من مصر والصين من دائرة التاريخ إلى ماقبل عهد الطوفان. 
وكانت العلاقات بين العرق واللغة كما أكدنا من قبل وثيقة للغاية فى القرن التاسسع 
عشر. من ثم فإن تراجع المكانة اللغوية لمصر والصين كان يوازيه تراجع فى مكانتهما 
الشريحية والعرقية. 
العنصربة فى مطلع القرن التاسع عشر 

كان تصاعد النرعة العنصرية بصورة غبر عادية فى أوائل القرن التاسع عشر 
تشمل التصنيفات "العرفية" الازدرائية تجاه الصينيين والمصربين. ومع الارتداد إلى الفورة 
الفردسية وصحرة المسيحية, كانت وحدة الجسس البشرى من أكبر نقاط العقيدة التى لم 
يكين المسيعية فزهامن اسعادة مكانفها: بل إننطرية مده الأضراق انتعشت إلى حد 
ما بعد انتكاسة ألمت بها فى العقد الشالث من القرن التاسع عشر وهو عقد البروتستانتية» 
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فى حين شهدت الفترة مسن 18٠6٠‏ إلى ١86٠‏ بصفسة عامة نمساطاً مكثفساً للبحث عن 
أسس تشريحية للفوارق العرقية التسى كان كل أوربى مثقسف "موقسً" بوجودها””. ولم 
يكن لعدم مخض هذا البحث عن نتائج قاطعة أى تأثير على الرأى العام فى هذا الصدد؛ 
إلا أنه ربما كان أحد العوامل الى ساعدت على دفع عدد من العلماء الأكثر حسدراً 
لمواصلة الاستعانة باللغة فى تفسير ماكانوا يعتبرونه فوارق واضحة بين مختلف الشعوب. 
وأبساً كان الشكل السذى اتخذه علم الأعسراق الجديد؛ فقد غزا كل مجالات الحياة 
والببحث017, 

يصف رحالة عصر النهضة أندرياس كور اليس  ©0858/15‏ 0008358م 
الصينيين بقوله "إنهم من نوعنا"""". وكان معظم كتاب القرنين السابع عر والفامن 
عشر يرون أنهم يندسون لجدس متميز ولكنه ليس أدنى مرتبة بالضرورة”'. أما فيرة 
حرب الأفيون فى أواسط القرن التاسع عشر, فكسان الصينيسون فيهسا موضع ازدراء مسن 
الناحية العرقية. تقول أغنية نشرت فى مجلة بسانش 0101 فى عام 11 

ولد جون الصينى تافها 

يمزدرى قوانين الحقيقة, 

وكان جسون الصينى بربريا متوحشا 

ثقيلاً على الأرض. 

سينغ بى هو جون الصينى الوحشى 

سبنغ يو هو جون الصينى العنيد. 

حتى القس نفسه لا يستطيع أن يرفع عنه اللعنة 

بما يضفيه على جون الصينى من صفات البشر. 

نهم عيون كعيون الخنازير وذيول كذيول الخسازير» 

طعامهم الجرذان والكلاب والحشرات والحلزون. 

كلها فرائس لهم يقلونها على النار 

وجون الصيسى من هؤلاء المفرزين. 

جون الصيسى أيها اللئيم, 
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لسك قار أيها الصينى الجبان, 
امسحوا بون الشور فرصته إن استطاع 
ولكن عليكم أن تشقوا عينيه قليلاً"". 
ولم يكن علماء القرن التاسع عشر أقل عنصرية إلا بدرجة قليلة. ومهما تعددت 
تصنيفات البشر لدى علماء الأنثروبولوجيا امحدثين فإن الأجناس "الصفراء" كانت تأتى 
فى مرتبة وسطء أى أدنى من الجنس الأبيسض وأرقى من الأسود. وأصبح الصينيون 
موضع اتهام بما كان يعد فى عرف التنوير ميزة, ألا وهو الثبات. فيرى البارون كوفيسير 
'1©أ/انا 6307 عالم التاريخ الطبيعى بأوائل القرن أن "هذا الجسس أقام امبراطوريات 
ضخمة بالصين واليابان ... ولكن حضارته ظلت ثابعة لمدة طويلة”'''. ويقول العالم 
العنصرى كونت دى جوبيدو أن قبائل الصفر: 
"تعميز بضعف النشساط البدنى والميل إلى اللامبالاة ... وففقور 
الرغبات والإرادة العنيدة دون تطرف ... وهم يميلون للوسطية فسى 
كل شئى. ولديهم قدرة كافية على فهم الأمور التى لا تعسم بالسمو 
أو العمق. والصفر شعب عملى بمعسى الكلمة. فهم لا يحلمون ولا 
يحبون النظريات. وقليلاً ما يبتكرون؛ ولكنهم قادرون على استيعاب 
ما قد تكون فيه فائدة هم.. "0590 
ويجب أن نتذكر أن جوبيدو كان يشتهر بأنه سلف هتلر؛ ومع أن البعض قد لا 
يوافق على ذلك, فقد كان يعتبر فى القسرن التاسع عشر شخصاً غريب الأطوار ولكنه 
علم كبير. وكان الوضع العنصرى الجديد للصينيين كافياً تماماً لاستبعادهم من الصورة 
الرومانسية للعاريخ الدينامى للعالم وكان تدنى مرتبة الصينيين عنصرياً أمرأً مسلماً به 
لدى الجميع. 
ماذا كان لون المصربين القدماء ؟ 
كان الوضع العنصرى للمصريين القدماء أقل تحديداً من وضع الصيئيين لسسببين: 
فقد دشب خلاف حاد بين الساحئين حول "جنسهم". وكان المصريون أنفسهم يتأرجحون 
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بين رقى الجدس الأبيسض وتدنى الجسس الأسود. يقول كوفيير: 

"يتميز العنصر الزنجى ... بالبشسرة السوداء والشعر الأجعسد 

والجمجمة المضغوطة والأنف الأفطس. وبروز الأجزاء السفلية من 

الوجه وغلظ الشفتين بما يجعلهم أقرب إلى قبيلة القردة؛ فقد ظلت 

القبيلة الى تجمعهم فى أقصى حالات البربرية دوم" '2. 

فى حين يقول جوبيسو: 

"إن الجسس الأسود هو الأدنى مرتبة ومكانة فى قاع سلم الأجساس. 

فالطابع الحيوائى الذى بميزه يحدد مصيره مسذ لحظة الحمل. وهو 

محصور فى أضييق نطاق من الإدراك العقلى ... وإذل كانت ملكة 

التنفكير عنده ضعيفة أو معدومة؛ فإن فى رغباته وبالعالى فى إرادته 

حدة شديدة غالباً. وعدد من الحواس ينمو فيه بقوة لا نظير لها فى 

الجدسين الآخرين؛ وعلى رأسها الذوق والشم. وأشد سصات تدنيه 

نجدها فى شغفه بامحسوسات..."95", 

وإذا كان الأوروبيون يعاملون السود بنفس السوء الذى كانوا يعاملوتهم به فى 

القرن التاسع عشرء فقد كان السود يعتبرون حيواسات أو على أحسن الفروض دون 
البشر؛ فلم يكن القوقازى النبيل يستطيع أن يعامل البشر الكاملين بهذه الطريقة. وهذا 
التغيير فى الأوضاع بمهد الساحة للجانب العرقى والأول "للمسألة المصرية". فلو كسان 
قد ثبت علمياً أن السود عاجزون بيولوجياً عن صنع الحضارة» كيف يمكن إذن تفسسير 
حضارة مصر القديمة التى كانت تقع خطأ بالقارة الإفريقية؟ 2 كان هناك حلان: بل 
ثلاثة حلول: 
الأول: إنكار أن قدماء المصريين كانوا من السود. 


الثانى: إنكار تشييد قدماء المصريين لحضارة "حقيقية". 


الثالث: إنكار الأمرين معاً. وكان الحل الأخير هو الذى مال إليه مؤرخو القرنين التاسسع 
عشر والعشرين. 
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إلى أى الأجناس كان قدماء المصريين ينتمون إذن ؟ أجد فى نفسسى ارتياباً مسن 
استخدام مفهوم أنه حتسى إذا سلمنا بذلك جدلاً. فإنى ليحدونى الشسك فى إمكانية 
العثور على إجابة فى هذه الحالة بالذات. فالبحث فى هذه المسألة عادة ما ينم عن ميول 
الباحث أكثر ما يكشف عن المسألة نفسها. على أية حال فلدئ اقتناع أن سكان مصسر 
ولو فى السبعة آلاف سنة الأخصيرة يشملون أجناساً من إفريقيسا وجسوب غسرب آمسيا 
والمتوسط. ومن الواضح أيضا أننا كلما اتجهسا جنوبا فى الصعيد كلما زادت بشسرة 
السكان ميلاً للسمرة وأن هذا هو الحال طوال الفززة المذكورة. وكما ذكرنا فى 
المقدمة, فإنى أعتقد أن الحضارة المصرية كانت إفريقية فى الأساس وأن العنصر الأفريقى 
كان فى الدولعين القديمة والوسطى وقبل غزو المهكسوس أقوى نما آل إليه الحال فيضا 
بعد. كما أعتقد أيضاً أن العديد من أقوى الأسر الحاكمة المصرية التبى كانت تتخذ مسن 
صعيد مصر مقراً لها - الأسرة الأولى والحادية عشر والثانية عشر والثامسة عشر - كان 
قوامها فراعدة يمكن الزعم بأنهم كانوا من السود"7. 

ومع ذلك فالطابع الأفريقى للحضارة المصرية لا صلة له بموضوعنا الحالى الذى 
يتعلق بما يكتنف الوضع "العرقى" للمصريين من غموض فى التصور العام. كان 
المصويون فى العهود الكلاسسيكية يعتبرون من السود والبيض أو الصفبر؛ فقد أشار 
هبرودوتوس إلى أنهم كانوا ذوى "بشسرة سوداء وشعر أجعد"207. ومن ناحية أخسرىء 
فإن صور بوصير على الأوانى الفخارية تدل على أنه كان قوقازياً. ممع أن حاشيته كانت 

م السترة :و الوط علي السواوا” 1 

ويعرب البروفسر جان دفيس 1556/ا106 3(1هل عن دهشته إزاء كثرة عدد 
السود فى الصور المسيحية المبكرة للمصريين””'''. كما يشير إلى أن المصريين "ازدادوا 
سوادً" فى القرن الخامس عشر وهى الحقبة النى حظوا فيها بأعلى قدر مسن الإعجساب. 
كما يبدو أن هناك علاقة بين سواد بثسرة المصريين وحكمتهم. فنجد المدول من لاضنات 
العصور الوسطى وعصر النهضة تصور أحد الكهدة - يفترض أنسه مصصرى - فسى صورة 
شخص أسود البشرة”''. ومن ناحية أخرى, فإن صور هرمس تريسميجيسهتوس ( ثلاسى 
العظمة ) 111515060615105 1611165! من عصر النبهضة تصوره كأوروبى ولو أن له 
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بعض الملامح الشرقية الغامضة أحيان””". 


وفى انجلازاء كسان إطلاق لفسظ /ا5ملا© ر أو 4130 ملاوع ) على أهل شمال 
غرب المسد دليلاً على أن المصريين فى القرن الخنامس عشر كانوا يعسيرون شعناً مسن 
السود””". وكان التفسير التلمودى بأن "لعة حام" رأبى كنعان ومصرايم ) كانت 
سواد اللون, سائداً فى القرن السابع عشر”*“. ومن ناحية أخرىء ففى ظل ذلك المريج 
من تصاعد النزعة العنصرية وإزدياد نظرة الاحزام لقدماء المصريين فى أواخخصر القرن 
السابع عشرء مالت صورتهم إلى اللون الأبيض. فيقول برئيار 88111187 مؤلف كتاب 
عون ومأععم5 أصضععع8اط عط لإط طضوع عط آه كصمزوالااط بمصعلة 
+) أتطقطصا وطلالا 13065 (تقسيمات جديدة للأرض وفقا لاختلاف الأنواع أو 
الأجناس التسى تسكنها) والذى نشسر عام ١584‏ إن المصريين جزء مسن الجنسس 
الأبط 0" , 1 


وما لاشك فيه أن كثيرا من الماسونيين عنصريون. فتورطهم المباشر أو غبر المباشر 
فى النخاصة وتحللهم من وحدة الجسس البشسرى بدرجة أكبر من المسسيحيين الأصوليسين 
يبطل توجهاتهم الإنسانية وبسسخ العقيدة الماسونية السى تذه ب إلى أن "كل البشسر 
إخوة". وهم بزكيزهم على مصر يهدفون إلى إيجاد فاصل حاد بين الود "الحيوانات" 
مدر البلاء. ففى الناى السحرى مثلاء أوجد موتسارت تناقضاً حاداً بين البرابرة 
الشهوانيين والفيلسوف المصرى ساراستو”""). وإذا لاحظنا الركيز على مزايا الاستعمار 
المصرى, وهو موضوع محورى فى سيئوس 584008 والتناقضات الحادة فيه وفسى غيره 
من كتابات القرن الشامن عشر بين البلاسجيين "أكلة جوز البلوط" قبل وصول المصريين 
وأنجاد الحضارة اليوئانية بعده, بمكن القول بأن هذه كانت ولو إلى حد ما مبررات 
للأنشطة الأوروبية فى ذلك الوقفت. 

أما فى النصف الثانى من القرن الشامن عشرء فكانت هناك انجاهات لإعادة 
المصريين إلى إفريقياء وهى اتجاهات ذات صلة بحالة شغف ياثيوبيا تنعكس فى ترجمة د. 
جونسن لرحلة الأب لوبو فى القرن السابع عشر إلى ذلك البلد وفى رواي» 
88> وعلى الرغم من أن أسطورة العصور الوسطى عن ملكة بريسز 


جود الخلييف المسيحى لأوروبا فيما وراء الإسلام, كانت تنطبق على العديد مسن مساطق 
آسيا وإفريقياء فإن إثيربيا بوصفها تملكة مسسيحية ومنطقة جبلية نائية وغريية كانت 
مؤهلة لذلك. بالإضافة إلى إمكانية الربط بسهولة بين إثيوبيا ومصر القديمة. 

ومع ذلك ينبغى أن توضح أن تسمية 8[/551113 ( الحبشة ) كانت تمستخدم 
تحديدا لعفادى استخدام كلمة "إثيوبيا" لارتباطها بسواد البشرة. وأول طبعة أمريكية مسن 
كتساب جونسسنء, وكانت قد صدرت بفيلا دلفيا فى عام ,١15/‏ كانت بعنوان 


لقاعم للث :وأمأووأطم غه وعصامهظ هكواعه535 06 لإرمغوزت هط1 
© ( تاريخ راسيلاس أمير الحبشة: حكاية آسيوية ). وكان البارون كوفيير يرى أن 


لفظ "إثيوبى" يوازى لفظ 81870 ( زنجى ), وكان يصدف الأحباش - باعتبارهم أهل 
مستعمرات عربية - ضممن القوفازيين*". ومع ذلك؛ فإن هذه التفرقة كانت أدق مسن 
أن يكون ها تأثسير. وكان المستكشف الأسكتالندى الكبير جيمس بروس 3168ل 
©8016 الذى انبهر بإثيوبيا الحبشة وشغف بالبحث عن منابع اليل أكثر دراية فى هذا 
الصدد. فكان سكان جبال إثيوبيا فى رأيه سود البشرة ويعسمون بالجمال بوجه عام. 
وكانت اكتشافاته المبهرة قد شجعت المعجبسين بمصر مسن أمثال بسروس نفسه والرحالة 
كونت دى فولنسى لإ©2[ه0/ا 06 6م000 وديبوى وشامبليون على العأكيد على 
أهمية صعيد مصر أو إثيوبيا باعتبارهما منبععين للحضارة المصرية*", 


وعلى الرغم من الجاذبية الروهانسية الواضحة التى تميز بها الشغف ياثيوبياء فإن 
الألمان لم ينجرفوا فى خضمه. إذ كانت مصادر انبهارهم خارج أوروبا تتركز فى آمسياء 
وحين كانوا يربطون مصر بإفريقيا السوداء كانوا يهدفون إلى تشويه صورتها. وقد 
سبقت الإشارة لكراهية فينكلمسان 1031اع»1 70 آلالا لشكل المصريين؛ والفقرة التالية 
تبين مدى الضرر الذى يترتب فى رأيه على الربط بين إفريقيا ومصر: 

"كيف يمكن أن نرى أى ملمح للجمال فى قوامهم وكل الأصول 

الى جاء وا منها تسم بالطابع الأفريقى ؟ فقد كانت لهم شفاه 

سارزة وذقن صغيرة نائئة وصدغ غائر ومسطح كالأفارقة. وكان فم 

أنف أفطس مسطح وبشسرة داكنة لا كالأفارقة وحسبء بل 


3204 


كالإثيوبيين أيضاً ... لذا فكل الصور المنقوشة على المومياوات لها 


وجوه بنية داكبة"47. 


وكانت هناك مواقف ممائلة بكل من إنجلترا وفرنسسا. فعلسى سبيل المفال يقول 
شارل دى سروس 87055865 06 83185© الذى كان معاصراً لفينكلمان إن قدماء 
المصريين كانوا يشبهون السود المعاصرين فى أن عبسادة الحيوانات - العى يعتبرها 
الممسونيون مجازية - لم تكن إلا من قبيل "عبادة الرنوج للتوافه"7!". أما فى أواخر القرن 
الشامن عشر فكان الرأى السائد هو رأى موتمسارت فى الناى السحرى وعمانويل 
شسيكانيدر 56111806067 (1081106] واضع الكلماتء وهو أن المصريسسين 
يكونوا زنوجا ولا أفارقة اصلا. وكان هيردر بإعجابسه الكبسير بالشرق يعصبرهم شعباً 
آسيويا””. وكان العام الأنثروبولوجى ورائد الدراسات العرقية اللسورد مونبسودو 
0 الذى اشستهر بإدراج الأورانجوتسان ضمن النسوع البشرى يكن "إعجابا 
كبيراً بالمصريين" إلى جانب العرب واليهود باعتبارهم جميعاً من الجسس القوقسازى!؛”. 
وبعد عدة عقود., ذهب كوفيير إلى "احتمال" أن يكونوا من الجدس الأبييض. 

واللغات الإثيوبية السائدة هى لغسات سامية؛ ويبدو أن هذا هوالسيبب فى أن 
مكانة الأحباش ضمن الجدس المتفوق كانت أكثر استقراراً من مكانة المصريين:*. ومسع 
الزيادة المهائلة فى الآراء العصورية الخاصة بقدماء المصريين بين أيدى الأوروببين فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر والعى كانت تعتبرهم شعباً مختلطاء بدأ الميل لاعتبار 
المصريين أفارقة وسود البشرة. 


وفى أواسط القرن التاسع عشر. بدأ جوبيدو فى إحياء وجهة النظر التوراتية - 
أو التلمودية لمريد من الدقة - وفى تصنيف المصريين ضمن الجنس الحامى واعتبارهم مسن 
السود. من ثم فقد وجد مسن الأجدى قبول نظرية شايجل الى ترى أن "الحضارة” 
المصرية - الى يسلم جوبيدو بوجودها - كانت مستمدة من غرس المستعمرات "الآرية" 
الهندية"*. وقل ذلك كان قد تم التوصل إلى رأيسين وسط بين سواد المصريسين وسصو 
حضارتهم بسبب طول الفزة الزمنية الى يشملها الموضوع. أوهما هو نفس الرأى 
السائد عن الهسد بصفة عامة - وهو أن المصريين "الخلص" الأصليين كانوا مسن الجنسس 
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الأبيض ولكن حدث فيما بعد اختلاط وأسسسع النطاق بأجبساس أخرى. وكان هذا 
الاختلاط بين الأجناس هو السبب الأول لاضمحلالف"0, 


أما الرأى الوسط الآخر الذى قال به عالح الأنثروبولوجيا ويلر 5[اعلالا.©.لالا : 
الذى عاش بالقرن التاسع عشر, فكان على النقيض من ذلك. إذ كان ويلز مرتبطاً 
بالحركة الإنسانية وكان يعارض التطرف فى العنصرية وتعدد أجماس البشرء وكان يدافع 
عن تطور الجسس الأسود. وفى حين كان يقبل بوجود علاقة بين اللون ودرجة التحضر. 
كان يؤمن بأن الحضارة هى التى تحدد اللون وليس العكس. فيقول مثلاً إن الفن المصرى 
القديم يصور قوماً من الواضح أنهم كانوا من السودء أما المصريون المحدثون فليسوا من 
' السود. لذا فمن المحتمل فى رأيه أن جلودهم أبيضت مع تقدم الحضارة040, 

ويسين وبلز فى عام ١8١‏ كيف تغير المناخ الفكرى بصورة جذرية مذ عصر 
التعوير. فقد تم نبذ فكرة وجود حضارة مصرية راقية فى مواجهة "تطور" قد يتجاوز 
المبدأ التوراتى الخاص بالاستمرارية الذى يقول: "وهل يمكن للحبشى أن يغير جلده أو 
أن يغير النمر بقع جلده ؟"7”. على أية حال كان وياز على حق فى نقطدين. ففسى 
المقام الأول» كان السرأى السائد عن المصريين الأوائل فى أواخصر القرن الشامن عشر 
وأوائل التاسع عشر أنهم كانوا من السود - انظر التصورات الشهيرة لأبى الهمول 
وقياسه على يد علماء الحملة الفرنسية”''“. ثانياء كانت مصر فى عام 181/8 سواء 
كان ويلز يدرك ذلك أم لا يدركه. فى مستهل نهضة "قومية". 
النهضة القومبة لمصر الحدبيثئة 

نصل هاهنا إلى موضوع يسدو وكأنه غير ذى صلة بساريخ صورة مصر القديمة. 
ومع ذلك فكما هو الحال بالنسبة "للكلب الذى لم ينسح فى الليل" فى قصة شورلوك 
هولز كان انعدام تأثير البهضة المصرية على الصور النمطية العنصرية عن قدماء 
المصريين بأذهان العلماء ثئما يدلنا على شئ فى غاية الأهمية عنهم. 

كانت مصر جزءاً مسن الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر. وظضل 

الأتراك يحكمونها مسن خلال الحكام السابقين؛ أى المماليك؛ وهم فرقة من العبيسد 
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معظمهم من القوقاز وكانوا يشسكلون أقوى فرق الجيسش وحكموا مصر منل القرن 
الشالث عشر. ويسم تاريخ المماليك بصيغة دموية واضحة, وكانت السلطة على القمسة 
تتغير بصورة سريعة. وفى أواخسر القرن السامن عثسرء كان الإنتاج الزراعى التجسارى 
وأعمال النجارة والصناعة قد بلغست ممستوى جعسل مسن مصر دولة غنية بالمعايسير 
العامة "), 

ثم انهه حكم المماليك وسيطرة الأتراك نحو الضعف الشديد على أثر حملة نابليون 
فى عام ١7/4‏ والتى تم تفيل جزء كبير منها عن طريق إحداث انقسامات طبقية 
ودينية وعرقية فى اجدميع المصسرى. وفى عام /,0٠/١م,‏ وبعد انعشار حالة مسن الفوضى 
نتيجة لانسحاب الفرنسيين وتدخل الانجليزء تم طرد الانجلير وأمسك محمد على, القائد 
الألبانى بالجيش النركى, برمام السلطة فى البلاد. وبعد عدة سسدوات, أقام مذبحة 
للمماليك وأصبح والياً على البلاد بينما كان فى الحقيقة مستقلاً عن الأتراك. 


وبدأ محمد على عملية تحديث حكومية للاقتصاد وامجتمع المصرى لا تقارن إلا بما 
قام به بطرس الأكبر فى روسيا وامبراطور الميجى فى اليابان. وتم الاستيلاء علسى أراضى 
المماليك والضرائب وتوزيعها بصورة مباشرة على الفلاحين الذين أصبحوا يدفعون مزيجا 
من الإيجار والضريبة للدولة. وتم تنفيسذ مشروعات رى هائلة وثم التوسسع فى زراعة 
القطن والسكر على المستوى التجارى. وأنشئت المصانع الحديشة لتصنيع هذين الغصرلسين 
بالاستعانة بالخبراء الأجانب؛ ولكن كما ححدث فى كل مسن روسيا واليابان» كانت 
المشروعات الصناعية بمثابة ترسانات أقيمت لإمداد الجيش الحديث باحتياجاته وأغننه 
عن الأسلحة الأجنبية”". وبمكن القول بأن هذا البرنامج كانت له آثار ضارة حيث زاد 
من اعتماد البلاد على محصول القطن وأوجد طبقمة من ملاك الأراضى الأثرياء ثمسن عساد 
نفوذهم بالضرر على التدمية القومية. ومع ذلك فقد حقق البرنامج نجاحاً باهراً خلال 
فترة وجيزة. وفى ثلاثينيات القسرن التاسع عشرء أتست مصر فى المرتبة الثانية بعد إلجلرا 
من حييث القدرات الصناعية الحديفة9", 

وبهذه القواعد الاقتصادية والسياسية؛ بدأ محمد على إقامة امبراطورية مصريسة 
عبر البحار. فقام جيشه الحديث ياحماد عدد من الأقاليم التابعة للأتراك بغسرب الجريسرة 
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العربية؛ بعمد أن قام قادة جيشه بفسح السودان فى عام 7 167١م.‏ واتجه نظره ممالا إلى 
الشسام واليونان» حيث كانت كثرة من اليونانيين يعيشون فى دلتا مصر باعتبارهم مسن 
رعايا الأمبراطورية العثمانية وكان لهسم دور: كبير فى القطاعات التجارية الجديدة مسن 
اقتصاد البلاد. وبعد تولى محمد على لزمام السلطة؛ توافدت أعداد أخرى من اليونانيين 
للانتضمام لجيشه الجديد وللمشاركة فى الطفرة الاقتصادية9", 

ومع بدء حرب الاستقلال اليونانية فى عام ١17١م,‏ تنسازل السلطان التركى 
مكرهاً نمحسد على عن ولاينى كريت والمورة مع تكليفه بالقضاء على المتمردين. وظل 
المصريون لمسدة أربع سنوات غير قادرين على الغنزو بسبب عناد الأسطول اليوناني. ولكن 
فى عام 8؟187م, انتهيز المصريون فرصة حدوث تمرد على الأسسطول اليونائى بسسبب 
نقص الرواتب, وأنزلوا جيشاً نظامياً تحت قيادة إبراهيم بن محمد على. وتقكنت هذه 
القوة من سحق المقاومة العنيدة للقوات اليونانية غير النظامية. ثم تحرك إبراهيم شمالاً 
صوب ميسولونجى حيث كان المتمردون اليونانيون تحت الحصار التركى. 

وأدى وصول الجيسش المصرى المتفسوق إلى ترجيح الوازن لصا الأتراك وتم 
الاستيلاء على بؤرة الشورة اليونانية ولكن بعد دفاع بطولى. وبموت بايرون هناك, 
احتشدت حكومات دول أوروبا لدعم القضية اليونانية, فتحولت الجركة إلى صراع 
قارى بين أوروبا من ناحية وآسيا وإفريقيا من ناحية أخصرى”*'". وكانت تركيا بميلها نحو 
الضعف أفل خطراً فى رأى البعض على اليونان وأوروبا من مصر. ففسى تقييمه 
لاحتمالات حصول مصصر على استقلانها السام عن تركيا كتب المستثسار النمساوى 
ميترنيخ قائلاً: "وهكذا فقد يشهد المرء تحقيق ما طال التحذير منه باعتبساره أكبر خطر 
يتهدد أوروباء ألا وهو قيام قوة إفريقية جديدة ..."9", 

ولواجهة هذا الاحتمال» سعت الحكومتان البريطانية والفرنسية لفصل مصر عن 
تركيا. كمسا حاولت الحكومتان إقناع محمد على بالانسحاب من المسورة وإجبار الحكومة 
التركية على السازل له عن ولابة سوريا كتعويض عنها. وفى عام ,١/71‏ قامت فرق 
من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والروسسية بتدمير الأسطولين التركى والمصرى 
فى موقعة نفارينو (نوارين)؛ وتحقق استقلال اليونان. وتم إبرام اتفاقية انسحب المصريون 
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بمقتضاها من ججزر المورة وأطلقوا سراح عبيدهم اليونانيين. وعلى الرغم من هده الفريمة 
المهينة, تم مسح محمد على ولاية سوريا وواصل توسعه الاقتصادى والعسكرى. 

وفى لاثينيات القرن التاسع عشرء فرض المصريون هيمنتهم علسى سوريا وبدأوا 
فى تحديث البلاد وإنشاء قاعدة قوة جديدة هساك. وفى الوقفت نفسه. تمكن محمد علسى 
وابده إبراهيم من تكريس حكمهما لكريت. وكان سكان الجريرة قد تكبدوا خسائر 
فادحة فى الأرواح فى القتسال الضارى بين اليونانيين والأتراك إبان حرب الاستقلال 
اليونائية» وكانت اللهدنة الوحيدة هى تلك التى أبرمها جيش إبراهيم حين فرض سيطرته 
على كريت لمدة ثمانية عشر شهرا كخطوة نحو المورة"". 

وبعد هربمة نفارينو فى عام /1871١ء‏ ثار أهل كريت المسيحيون مرة أخسرى نحت 
حماية الأساطيل الأوروبية. إلا أن بريطانيا لم تكن ترغب فى قلب التوازن بدرجة كبيرة 
وفى عام 1874, تم السماح لمحمد على يإاعادة فرض سيطرته على الجزيرة. وبعد ثلاث 
سنوات من المهدوء النسبىء ثار أهسل كريت المسسيحيون الساخطون على خضوعهم 
للمسلمين بيدما حصل اليونائيون على استقلالهم: وقاموا بفسورة أخرى ولكن تم سحقها 
بكل قسوة. وبعد عام 4 187, تم فرض حكم استعمارى صارم ل يخظ المسلمون فى 
ظله بأبة محاباة, وأقيم اتصال مع الجالية اليونانية الضخمة فى مصر. وثم إصلاح 
الاقتصاد وتدميته للمصلحة المشزكة بين محمد على وأهل كريت. فتمست السيطرة على 
الأمراض وزادت الغروة والسكان زيادة كبيرة فيما اعتبر فيما بعد عصراً ذهبياً للجريسرة 
بعد عشرات السنين من الحكم الركى0). 

وفى عام 8 أعلن محمد على استقلاله عن الباب العالى وقام بغسزو تركيا. 
وبعد خمسة أيام, توفى السلطان, وبعد ذلك مباشرة تمرد الأسطول التركى والضم إلى 
المصريين. وكان التهديد القادم من شرق المتوسط تحت سيطرة قوة غير أوروبية أمراً لا 
يحدمل الانتظار؛ وفى استعراض للوحدة لم يتكرر إلا مع ثورة البوكسر فى الصين بعد 
ستين عاماًء هبت النمسا وانجليزا وفردسا وبروسيا وروسيا لنجدة تركيا. فاضطر نحما 
على بعد أن تعرض لخطر الحصار للتدازل عن شمال سوريا وكرييت وتحول مرة أخرى إلى 
التبعية للأتراك9". 
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وكانت الأوضاع الجديدة بمثابة ضربة للاقتصاد المصرى تفسوق الضربسة التسى منسى 
بها بعد موقعة نفاريئو. وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشرء اتجهت سياسة الاكتفاء الذاتى 
الحكومية نحو الضععف بسبب التغلغل التجارى الأوروبى؛ وبعد الأوضاع الجديدة الى 
استجدت عام 2.388 اضطر الاتبصاد المصرى للعودة باتجاه النمط التقليدى الركى. 
وأدت هذه الانتكاسة إلى انفتاحه تماماً أمام الصناعات الأورؤبية ثما أدى إلى ضعيف 
الصناعة المصرية بل إلى تدميرها”'''). واحتفظ أبناء محمد علسى وأحفاده بسثروة ضخمة 
وسلطة واسعة إلى أن تعرضوا للهزصة السياسية والعسكرية على يد الانجليز. وحدث 
انهيار أكبر للاقتصاد الحديث بعد الاحتلال الانجليزى عام 9698485'", 

والجهل بقصة هذا التاريخ الحدييث ليس أمراً غريباً على الإطلاق. وهو لا يليسق 
بدموذج التوسع الأوروبى النشط فى عالم خحارجى سابى. وكانت الامبراطورية المصرية 
فى القسرن التاسع عشر تشبه قصص النهسوض الغامضة العى لم تعمر طويلاً كبهضة 
الشيروكى فى جبال أبالاشيا والماوريين بنيوزيلشد والصينيين بكاليفورنيا. وكانت نموذجا 
لتفشوق غير الأوروبيين على الأوروبيين فى ملعبهم شم الاضطرار للعسليم هم" '2. وحين 
أخفقت الصورة النمطية للتفوق الأوروبى الطبيعىء كان التدخل المصطنع ضروريا 
للإبقاء عليها. 


وسبب سردا لمذه الأحداث هو أن الامبراطورية المصرية الكبرى مذ عصسر 
رمسيس الثانى لم يرد نا أى ذكر فى الكتابات المعاصرة الى تناول التاريخ القديم. 
ومن الملاحظ أيضاً أنه فى الوقت الذى كان المصريون يسيطرون فيه علسى مساحات 
شاسعة من اليونان؛ كان لابد من منعهم من غسزو داناؤس ولو جزئياً لأسباب تتعلق 
"بالشسخصية القومية"2'9. والعجر عن رؤية أى خروج على القاعدة فى ذلك يمكن 
تفسيره مسن زاوية "التغطية الإعلامية" المعاصرة. وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية تشير 
إلى كفساءة الحكم المصصرى ونزوعسه إلى الخسبر, نجسد أن التقسارير الشعبية تشير إلى تسورط 
المصريين فى بععض المذابح وتشبهها بالمذابح النى ارتكبها الأتراك واليونانيون المسسيحيون. 
كما أن وجود السود على أرض اليونان كان يعمبر أمراً مروع]9"". 


ولاجال لتفسير تجاهل المؤرخسين المعاصرين للانتصارات المصرية المعاصرة بصفة 
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عامة وفتوحاتهم فى اليونان بصفة خاصة بأن الأحداث الأخيرة لأنهم المؤرخ المحترف أو 
بأن الساريخ المصصرى منى بحالة من التمزق التام مع دخول الإسلام. وكان مؤرخو القسرث 
الناسع عشر بمثلبون قلسب العصر الرومانسى السذى كان من المفترض فيه أن الشسعوب فسا 
جوهر ثابت وسمات محددة. فلم يكن المؤرخون يجدون غضاضة مثلاً فى الرسط بين القوط 
والفايكنج الوثسين والانتصارات الانجليزية والألمانية المسسيحية فى القرن التاسسع عشسر. 
وسن الواضح أن ازدواج اللمعايير يعود لأسباب عنصرية. ففى ذلك العصرء بل فيما سسبقه 
من عصور أيضاًء لم يكن من المتوقع من المؤرخين الذين كانوا يؤمسون بأن الأفارقة أقل 
شأنا من الناحيتين العرقية والنوعية أن يعسرفوا بقدرة المصريين على تجهيز جيوش باسلة 
فاتحمة تضارع جيوش نابليون وويلدجان وبلوخرء حمى وإن كانت بقيادة قادة أوروبيسين 
مارقين كمحمد على وابنه إبراهيم. 
دببوى وجومار وشامبليبون 

كانت العنصرية مسد البداية عاملاً مهماً فى الحط من شأن المصريين وفى نبل 
الدموذج القديم, وبعد عام 2.١85٠‏ أصبحت هى العامل الأهم. إلا أن التسافس بين 
الديانتين المصرية والمسيحية فى العفدين الثالث والرابع من القسرن التاسع عشر اسثمر فى 
لعب دور مهم. وقد سبق أن ناقشدها التهديد الذى تعرضت له المسيحية عند شارل 
فرانسوا دييوى كمستشار ثقافى لأنظمة الحكم الثورية ومن خلال كتابه 01 6أن6©11© 
55 اله ( أصل كل العقائد ) الذى قدم فيه زعمه بأن المسيحية نشأت عن بقايا 
أسىئ فهمها من القصص المجازى الدينى والفلكى المصرى. 

وقد تحولت هذه الفكرة إلى لعدة بعد الفورة الفرنسية وإحياء المسيحية كحصن 
ضرورى للنظام الاجتماعى. وم يقعصر القلق الذى أثاره دييسوى على العناصر الرجعية 
الفظة؛ بل امند ليشمل "لمدافعين النقديين" عن المسيحية أيضاً. فأعلن كوليردج 
106 تأيبده لبركلى بعد قراءة أعماله؛ وكان دفاع بركلى فى مواجهة تحديات 
إضفاء الصبغة التاريخية على الأناجيل يقوم على أن مصداقيتها لا تفل عن مصداقية أية 
نصوص أخرى من منطلق أن التاريخ كله عبارة عن أسطورة”''». وكما تعرض نيوتسن 
وبتلى وويسان لتخويف تولاند والتدويريين الراديكاليين؛ فقد شعر المسسيرون فسى أوائل 


القرن التاسع عشر بما يمثله دييوى من خطر. فقد انبهر به الرئيس الأسبق جون آدمز 
مثلاً. وفى عام :١5١5‏ كتب لصديقه توماس جيفرسن يقول له بدلا من إنفاق الأمسوال 
على الإرساليات التبشسيرية "ينبغى أن ندشئ جمعية لترجمة أعمال دييوى لكل اللغسات 
وسح جائزة من الماس لأى شخص أو مجموعة تتقدم بأفضل رد عليها"” '". ينبغى أن 
تقدم جائزة الماس لجان فرانسوا شامبليوك. 

وكان الفرزع الشديد من ديبسوى والماسونيين المؤيدين لفكرة الأصل المصرى 
وذوى العلاقة الخاصة بالثورة الفرنسسية؛ بالإضافة إلى الصملات الثلاثية المعقدة بين 
المسيحية واليونان ومصر القديمة:؛ يبسدو واضحاً فى حياة شامبليون المعذبة. وينبغهى 
لشامبليون الذى يمل نقيض نهضة الشسرق أن يعتبر ذروة التنويسر الماسونى. ويبسدو أنه 
اكتف مهمنه فى فك طلاسم الحروف الهروغليفية فى نفسس المرحلة مسن صباه الى 
تحول فيها إلى الماسونية» وحين بلغ العشرين من عمسره؛ كان قد أتقن العبرية والعربية 
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والقبطية استعداداً للقيام بمهمته 

وكان فك الطلاسم قد أصبح مكنا حيشذ بعد ظهور نسخ مسن نصوص جديدة 
تشمل حجر رشيد الذى كان قد اكتشف حديثاً والذى كان منقوشاً عليه نص واحد 
باللغات اليونانية والدعوطيقية ولهيروغليفية. إلا أن شامبليون كمايشير جاردنر كان 
"دائما النزوع إلى العودة لنظريسه المتناقضة عن الطابع الرمزى البحست للحروف 
الهيروغليفية"*''). وكان تغلبه على تلك النزعة دليلاً على أن فك الطلاسم وإن كان 
يتطلب حافرزاً ماسونياء إلا أنه ما كان لينجح إلا مع بدء تصدع المثال المصسرى وانتصار 
اللغويات الرومانسية. ولم ينبذ العقيدة الماسسونية المحورية الى ترى أنالحروف 
الميروغليفية رمزية بحمة وليست فا وظائف صوتية إلا فى هذه المرحلة. 

ومن المفارقات أيضاً أن أول اكتشاف حقيقى لشامبليونٌ تم فى عام ؟؟8١‏ 
ويعمشل فى إرجاع دائرة بروج دندرة للعصر الرومانى» وكان إدميه فرانسوا جومار 
ةطاول ؤ5أهوصق50116-6 وهو أحد أنصار دييبوى ومن كبار علماء حملسة 
نابليون قد ذهب إلى أنها ترجع لعدة آلاف من السنين قبل الميلاد”''2. وتعتضح الخدمة 
التى أسداها للمسيحية بهذا الاكتشاف فى تقرير قدمه السفير الفرنسسى فى روما عن 
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موقف البابا حميث ورد عنه أنه قال: 

" ( بهذا )... تم إسداء خدمة جليلة للديين؛ "فقد دحض شامبليون 

النظرية العى ترعم أنها اكدشفت فى دائرة بروج دندرة تقويماً زمنيا 

أقدم مسن تقويم الكتاب المقدس". مسن ثم فقد طلب البابا مسن م. 

تيستاء وهو عالم فى الدراسات القديمة, أن يرفع له تقريراً تفصيليا 

بالآراء التسى امستند إليهسا شامبليون: )١(‏ أن دائرة البروج هذه 

شيدت فى عهد نيرون؛ (؟7) ليست هناك آثار ترجع لما قبل 5١١٠١‏ 

ق.م. أى إلى عصر إبراهيم, وهكذا فوفقاً لديسا يظل هناك ثمائيسة 

عر قرناً من الظلام لا يضيئ سا الطريق فيها إلا تفسير الكتاب 

ال ا 

والمساعدة فى مواجهة الخطر الذى يمثله ديبوى يفسر التفير المفاجئ فسى مواقف 
النبالة بعد عام 899١م‏ وفى مواقف لويس الثامن عشر وثسارل العاشر مسن شامبليون 
وشقيقه الأكبرء وكانوا يكنون هما الكراهية بسبب مذهبهم اليعقوبى وموالاتهم 
لابليون والدعم الكبير الذى تلقاه الشقيق الأصغر من نظام حكم كان يبغضه. فقصر 
شامبليون اكتشافاته التاريخية على أسر ما بعد المهكسوس والقى ترج ع إلى ١١٠٠؟‏ ق.م. 
بما يسمح بأن تكون الأسبقية للعوراة. وإذا كان قد نال بذلك تأييد المدافعسين عسن 
المسيحية, فإن إلقاءه الضوء على الأمجاد التسى حققها المصريون قبل الحضارة اليونانية 
بحقب طويلة أثار غضب علماء الحضارة الهيلينية. وبذلك فقد شق التحالف بين الممسيحية 
والفيلينية إلى حسين. 
كان لشامبليون خصوم كثيرون فى الدوائر العلمية ومنبهم علماء المصريسات مسن 

أمشال جومار الذى كان قد دحض تأريخه لدائرة البروج. والمؤسس الرومانسى المحافظ 
لعلم الاستشراق سيلفسير دى ساسى. أما صلب التيار الذى حال بينسه وبين الأكاديمية 
والكوليج ذى فرانس فكمان يتألف من علصاء الحضارة الهيليبية من أمثال جان أنطوان 
ليزون وراؤول روشيت اللذين كانا فى ذلك الوقت يكنان العداء للحضارة 
المصرية'''. ومع ذلك ففى عام ١875‏ انتصر على عدد من خصومه بفضل الدعم 
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الملكى والفائدة الى يحققها فكه للطلاسم, ونال شامبليون اعترافاً كان يستحقه قبل 
ذلك بكثير. وهكذا ففى المناخ الليبرالى الذى ساد بعسد شورة يوليو 18٠‏ وجسد 
شامبليون الفرصة سانغة لدشر النسائج العسى توصل إليها بأن التقويم المصسرى وبالتسالى 
الخضارة المصرية كانا يرجعان لعام 986" ق.م, وهو ما أثسار المسسيحيين وأنصسار 
التضارة الهيلينية ضده. لذا فقد توارى علم المصريات بعد وفاته فى عام ١8١‏ لمدة 
ربسع رن تقريساء فى حسين واصل خصومه الفيلينيسون والمستشرقون سسيطرتهم علسى 
الأكاديمية الفرنسية. ومن المفارقات الغريبة أن من تلى رثاء شامبليون لم يكن صديقه 
ومؤيده داسيه /03616 السكرتير الدائم للأكاديمية, بل خليفة داسييه وهو دى ساسسى, 
أكبر خصوم شامبليون9'", 

وم تلق ترجمات النصوص المصرية اعازاف علماء الساريخ القديم إلا فى أوائل 
النتصف الشانى مسن القرن التاسع عشر. ويعد نجاهل علم المصريات بين ١8او‏ 
من النقاط الشديدة الأهمية بالدسبة لموضوع هذا الكتابء. كما أن اللموذج 
القديم القائم على أسبقية الحضارة المصرية فى تلك الفارة قد سقط وقام بدلا مه 
النموذج الآرى القائم على تفوق الحضارة الهددية. وبمكن الاطلاع على مثال جيد فسذه 
العملية وللعدهور العام اذى منيت به صورة مصر القدبمة فى رواية طاعم 016253 لآلا 
لجورج إلبوت 1106 660:086)» فمع أنها كتبت فى ستينيات القسرن التاسع عشر. إلا 
أنها تقدم تصوراً دقيقاً للحياة الفكربية حول عام .18*٠‏ فاهتصام العالم الكهل كازوبون 
بمصر القديمة فى رواية يهدف إلى تصوير نرعمه الظلامية. أما لاديسلاف فهو شاب 
متحسرر مسن بؤرة الرومانسية أى الجالية الألمانية بروماء فلا ينقد كازوبون لتجاهله 
لشامبليون وما قام به من فك للطلاسم. بل نجده يسخر من عجره عن قراءة المعسارف 
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الألمانية ومن اهتمامه بمصر 

كان زعيما الجالية الألمانية بروما فى العقدين الثانى والقالث هما بارتولك نيسور 
وهو من كبار مؤرسى روما وتولى منصب سفير بروسيا بالفاتيكان لفترة وسسكرتيره 
وخليفته كريمستيان بولسسن. وكانا من أكبر أنصار الرومانسية الجديدة والعنصرية. وكانا 
بالإضافة إلى الكسسدر وفيلهلم فون همبولت من بين العلماء الألمان القلائل الذين كانوا 
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يؤمسون بثامبليون وفكه للطلاسم فى العشرينيات. ومع ذلك كانت هسم بعسض 
التحفظات على الحضارة المصرية. ففى عام 8 ,١‏ أصر فيلهلم فسون همبولت, بصفته 
مشرفاً على المتحف القومى الجديد ببرلين» على ألا توضع الآثار المصرية بمتحف قومى, 
على الرغم مماا لها من قيمة بالنسبة للعلماء وهو منهم. يستهدف استحسان الجمهور فى 
مكانة مساوية للفن 01151)>ا وكان يقصد بهذه الكلمة الأخخيرة العاديات اليونانية 
والرومانية.وفن عصر النهضة”''". 


كان كريسستيان بونسسن قد درس بجوتدجنء وأصبسح فيما بعسد سفيراً لبروسيا 
بريطانيا فى وقت خرج فى أربعينيات القرن التاسع عشر. وتعلم الميروغليفية وأتقسن 
علم المصريات فى الثلاثينبات والأربعينيات على الرغم من "ارتياب مواطنيه وتجاهلهم 
له" وهو ما أدى إلى الإبقاء على هذا العلم حيا إبان ركوده. ولكن على حساب تحويل 
مصر إلى شئ غريب يخضع للدراسة””'". وحين فكر لأول مرة فى دراسة المصريسات 
كتب لنيبور قائلاً إنه كان "يمس شيئا من الرهبة منها"”''". وفى وصفه لرحلة قام بها 
لمديئة ألبانى خارج روما كسب يقول: "ليس هساك شئ جميل أو إغريقى يمكن النظر إليه 
ولكنى أسعى وراء كل ما هو مصرى"'". 

كان تأييد بونسن لعالم المصريات رايخارت ليبسيوس 5لاأ5مه| 86103604 وعام 
المصريات والدراسات الآشورية صمويل بيرك طاع811 53061 قد ضمن له مكانة شرقية 
رفيعة فى تاريخ علم المصريات. ونشر 5قة6آأططلزانوه167! 601 1011021 ( معجصم 
الهيروغليفية ) لبيرك؛ وهو الأول من نوعه فى أية لغة, عام ١8517‏ كملحق للطبعة الثانية للمجلد 
الخخامس من كتاب بونسن الضخم بحرهؤو ذل أودرع بصنا مأ ععواط 5 "ملاوع ر مكانة 
مصر فى تاريخ العلم ). وهذه المجلدات هى التى يرجع نها الفضل فى التعريف ببونسن ومواهبه 
المنعددة فى حياته وبعد وفاته مباشرة. 

ومع أن بودسن دون كتابه فى أربعينيات القرن التاسع عشرء فهو يزعم أن 
أفكاره الأساسية عن الموضوع كانت قد راودته قبل فك الطلاسم بفترة طويلة حبن كان 
طالباً يجوتنجن عام 1497 لذا فمن الممكن تعقبها فى العالم الفكرى لمينه ©(الا©!] 
الذى التقى به بونسن وبلومباخ 81057805361 الذى تتلمذ عليه. على أية حال؛ 
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هناك سمات واضحة للتطورات الفكرية اللاحقة فى دراساته التسى تذهب إلى أن المصسرى 
هو نسخة إفريقية مسن الجدر المشتزك لكسل مسن الجنسين الآرامى ( السامى ) والهندر 
جرمانى. وكان بودسن يسرى أن: 
حضارة الجسس البشرى ترجسع فى المقام الأول لأسرتين من الأمسم 
تعد الصلة بينبهما حقيقة وراء احتمالات الخطأ كالانفصال المبكر 
بينهما تقاماً. وما نسميه تاريخ العام هو فى رأيى تساريخ جنسسين... 
بمشل الجنس الهندو جرمانى منهما التيار السائد للعاريخ؛ وقد تجاوزه 
الجسس الآرامى وكون حكايات الدراما الإلهية"10". 
ويعسبر عسن نفس هذه الفكسرة فى موضع آخر على النحو التالى: "إذا كسان 
الساميون العبرانيون هم كهدة البشرية فالآريون الرومان الهيلييون هم أبطالها وسيظلون 
كذلك أبل»1", 
وسنناقش هذه التفرقة بين "الجدسين الرئيسين" فيما بعدء ولكن لابسد مسن التسأكيد 
هنا أنه على الرغم من زعم شسليجل بأن أسرتى اللغات مستقلتان تاماً. فإن القول 
بوحدة الأصل بالنسبة للآريين والسساميين كانت لا تزال تحظى بالقبول فسى أربعينيسات 
القرن التاسع عشر. وقد تضاءل قبونما فى أواخر القرن إلا أنهسا اسعمرت حتى ذروة 
عداء السامية فى العقدين الثالث والرابع مسن القرن العشرين''"'". وكان بونسسن مسن 
خلال إعانه بأن الإطار الذى وضعه يتواءم مع المعلومات الجديدة المستمدة من أعمال 
شامبليون يرى صلات واضحة بين ما هو مصرى وما هو سامى؛ مع وجود صلات مهمة 


0 ا ١‏ 
بينهما وبين ما هو هند و أوروبي”'". 


وتقوم مكانة مصر فى جانب كبسبر منها على التقويم. وقد أضاف بودسن إلى 
ذلك بيانات مصرية وفلكية جديدة للمصادر الكلاسيكية والتوراتية. وجاءت نتائجه بعد 
نعائج شامبليون بأن التقويم المصرى كان قد بدأ فى عام 9/85" ق.م. إلا أن التواريخ 
التى استعان بها فى تاريخ العالم لم تكن ما صلة بهذا النظام وتعد خيالية بمعاييرنا الحالية. 
كان بودسن ينتمى للجيل الجديد من المسسيحيين المتحمسين» ويرى أن تساريخ العالم مسر 
بنلاث مراحسل قبل الطوفان: المرحلسة الصينية من 56٠.٠٠‏ إلى ١8٠٠٠‏ ق.م.؛ 
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والمرحلة التورانيسة مسن .وة إلى ٠٠٠‏ ق.م.؛ والمرحلة الحامية مسن ١5٠٠٠‏ إلى 


ا قو" 


وكان التسلسل التاريخى - بدءاً من الصين إلى آسيا الوسطى إلى مصسر وانتهساء 
بأوروبا - مختلفاً عن نظيره الذى سبق أن أقره فى مسودته الأولى وكان يتألف من ثلاث 
مراحل: الشرق ثم اليونان والرومان ثم المرحلة الثالفة, وهى مرحلة الأمم التيوتونية. 
والمخططان إذا وضعاً جنب إلى جسب فإنهما يشبهان "التطور" الذى قال به همبولست مسن 
اللغات الإلصاقية إلى اللغات الصرفية أو نظرية هيجل عن الحركة الكبرى "لمراحسل تساريخ 
العالم", وقد ظهر كلاهما فى وقت واحد تقريباً. فكما تتحرك الشمس من الشرق إلى 
الغسرب عنسد هيجلء تحركت الفكرة العالمية من البدهىء أى "الحكم الإستبدادى 
الفيوقراطى" بمنغوليا والصينء إلى "حكسم الأرسستقراطية الفيوقراطى" باند و "الحكم 
الملكى الثيوقراطى" بفارس؛ بيدما كانت مصر نقطة انتقال بين الشرق والغرب. كل هذه 
كانت قفل أولى مراحل البثسرية» وهسى مرحلة يشبهها هيجل صراحة بالطفولة'"' '". 
والمرحلة الثانية. وهى صبا البشرية, هى مرحلة اليونان حيسث نشأت الحرية الأخلاقية 
لأول مرة. والمرحلة الثالئة هى مرحلة روما وكانت الذروة فى العالم الجرمانى. 

ويلاحظ أن هيجل م يكتب إلا أقل القليل عن مصر فى مخططه..وكان تقديمه لها 
على الهسد يدو وكأنه حيلة ضحلة للحفاظ على الاتجاه الكلى للفكرة العالمية من الشرق 
إلى الغرب. وفى محاضراته عن تاريخ الفلسفة بين 18:901415, كتب بصورة 
مطولة عن الفكر الصينى والمندىء إلا أنه لم يتطصرق إلى مصر إلا فى تناوله لأصول 
الفلسفة اليونانية*"22. من ثم فبإن مرحلية الشاريخ النى تفوقت فيها الحضارات الأوروبية 
على نظيراتها الشرفية هى التيار السائد فى ألمانيا بأوائل القرن التاسع عثسر. 

ونعود الآن إلى بودسن فنجد أن النرعة الآرية السامية وإيمانه بمصر كمصدر بعيد 
للحضارة يضعه ضمن مفكرى أوائل القرن التاسع عشر؛ وقد فقدت أفكاره هذه رونقها 
فى حياته ( ١/9‏ -.185) وأصبحت غير مقبولة فى الدوائر العلمية بعد .188٠‏ 
ومع أن بودسن ومعاصريه كانوا يعتبرون الصبنيين والمصريين رواد الحضارة, فقد تدنى 
بهم بونسن إلى حقبة ما قبل الطوفان. فالتاريخ الحقيقى عنده وعند كل مؤرخى أواسط 
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القرن التاسع عشر تقريباً قوامه الحوار بين الآريسين والساميين. لذا فسإن بونسسن ينكسر 
الأساطير اليونانية المتعلقة بالمستعمرات المصرية ببحر إيجة. 

وهو يعرف كمعظم معاصريه بأن أساطير اليونان تضم ب بعض المؤثسرات السامية؛ 
إلا أنه تبعاً لآخر البحوث الجرمانية يعتقد أن هذه المؤثرات غير مباششرة. وكان المكسوس 
الساميون وفقاً لمخططه يسمون بيليسيت أو ببلاسجوى حين طردوا من مصر فى القسرن 
السادس عشر قبل المبلاد. وكان بعضهم قد استقر بكريت وجنوب بحر إيجة بعد أن 
طردوا الآريين الذين كانوا يقطنون بجزر هذه المنطقة. وقد اتخذ سكان هذه الجزر 
الأريون أسماء طارديهم ونزحوا إلى أراضى اليونان حيث أصبحوا أسلاف اليونسان. وكان 
هؤلاء هم الذين أدخلوا بعض جوانب حضارة الشرق الأدنى إلى اليونان بعد أن خضعوا 
للمؤشرات السامية"", 

بهذه الطريقة المعقدة والمرهقة التى لم يكن فا سند قديسم؛ سعى بونسن إلى دمج 
أساطير اليونان عن المستعمرات الفينيقية والمؤثرات السامية الواضحة فى اليونان, فسى 
حين أنه أبقى فى الوفت نفسه على النقاء الهيلينى الآرى. ومع ذلك فإنسا ندخل من هنا 
إلى عصر عداء السامية النى سيتم تناونما فى الفصلدين الشامن والتاسع حيسث نناقش هذه 
الفروق بين المصريين والفينيقيين من ناحية واليونانيين من ناحية أخرى بصورة مفصلة. 

ويهمنا هنا أن نشسير إلى أن معرفة اللغة المصرية كلغة لم يصبح متاحاً لأغراض 
المفارنة إلا بعد عمدة عقود من تخلى الباحثين عن أية فكسرة تقول بأن المصريين ين احتلوا 
اليونان أو أن الحضارة المصرية كان نحا أى تأثير جوهرى على مجموعة الجزر. لذا ففى 
حين كان علماء عصر النهضة والتنوير يتلهفون على إجسراء دراسات مقارنة مع اللغة 
المصرية, إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. أما علماء أواخر القرن التاسع عشر من كانوا 
يملكون الأدوات اللازمة لذلك فكانوا يرون أن أية مقارنة تفصيلية ستكون غير ذات 
جدوى. وفى العقد الخامس من القرن التاسع عشرء ساد الرأى بأن اللغة والحضارة 
المصرية ناج جسس بثشرى أكثر تخلفساً وأدنى درجة وعساجز بسالفطرة عن الإسهام فسى 
الحضارة الآرية العظسى واللغات النبيلة للهند واليونان وروما. 
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عقيدة الوحدانية أو التعددية المصرية 
هناك رأى يرى أن من أهم أسباب تدنى صورة مصر التحرر مسن أوهام مضمون 
النصوص المصرية بعد قراءتها. إلا أن هذا لا ينطبق على شامبليون حيث زاد خماسه لمصر 
مع تقدمه فى المسن. ومع إحياء الدراسات المصرية فى أواخر العقد السادس من القسرن 
التاسع عشرء كسان علماء المصريات ممرقين بسين الإعجاب بثامبليون - مؤسس هذا 
العلم - وتقبل مكانة مصر الرفيعة فى نظره مسن ناحيسة والروح الرومائسسية اليقبنية 
السائدة وازدراء الثقافة من ناحية أخرى. ومع أن التساغم بينهما لم يكن تاماً فإن القضية 
الأساسية الى اتضح فيها هذا التوتر هى طبيعة الديانة المصرية. كنتب مؤرخ الأديان 
كارل بت طاع8 01قك>ا فى عام ١51١5‏ يقول: 
"التوحيد أم تعدد الآهة ؟ هذه هى القضية الكبرى فى علم 
المصربات منئذ اكتثاف النصصسوص المصرية الأولى. وتبسين الدراسة 
التى قمنا بها هنا أن كلاً من الإجابتين لما ما يبررها؛ كما تدل على 
٠‏ أن أنصار كل منهما يستعينون بهذه المفاهيم كشعارات: إلا أن أيا 
من المفاهيم لا يصور التفرد الحقيقى للديانة المصريسة"17"". 
إذا كان يمكن قراءة مجموعة النصوص المصريسة بأى من المعنيين كما يشيرء إذن 
فعلام كان ولايزال كل هذا الجدل ؟ إن جوهره يمشل استمراراً للمراع القديم بين 
الديانة المصرية والمسيحية. فإذا كانت الديانة المصرية توحيدية؛ فقد تعتبر أساس المسسيحية 
أو أصلها. ومع ذلك فقد كانت المشكلة أكثر إلحاحاً فى أواخر القرن التاسع عشر. فلو 
كانت الديانة المصرية توحيدية لاصطدمت بالاحتكار الآرى السامى للحضارة. 
كان كل من عمانويل دى روجيه 6وداه50 08 |6 5103110 وهاينريش بروجش 
اعد ونم8 طاو أممزأعلط رائدا اموجه الثانية من علم المصريات فى العقدين السنابع والشامن من 
القرن التاسع عشر يتبع شامبليون والنراث المغلق والأفلاطونى هن ورائه فى الإيمان بأن الديانة 
. المصرية بصورتها النقية. كانت ديانة رافية وتوحيدية فى جوهرها كما يشير دى روجيه فيما يلى: 
"هناك فكر ة واحدة لها السيادة؛ ألا ؤهى فكرة وجود إله بدائى واحد؛ إنه فى كل مكان وزمان 
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جوهر واحد. إله ذاتى الوجود ولا سبيل للوصول إليه”"''2. 
وتم تعيين بروجش أستاذاً لكرسى علم المصربات بجوتنجن فى عام /165, فكان أول 
أستاذ فى هذا التخصص منذ وفاة شامبليون. وكان هو أيضاً يرى أن المصريين كانوا أصلاً 
توحيديين» وهو نفس ما ذهب إليه سيربيئز لوباج رينوف #ناممع8 2306 عا ممنزوهم 5 
أبرز علماء المصريات بانجليرا*"''. ولكن بظهور الطبعة الثانية من كتابه © 0 640165 ا 
موأوذاع 1ه طاللاهة 310 أن 01 ( بحاضرات عن أصل الدين وتطوره ) فى عام 
:, كان رينوف قد غير رأيه وأنكر أنه قال: "إن المصريين بدأوا بالتوحيد"9''". ويرى 
الوسطيون من أمثال العالم ومؤرخ علم المصريات إريش هورنونسج واناتزه!ط! اوم أن هذا 
التغيير فى الرأى جاء على أثر التعمق فى تاريخ مصر القديمة”” ''". وأرى مسن الأجدى أن نعتير 
إنكار التوحيد المصرى جزءاً من تيار طغفت فيه العنصرية والهيلينية الرومانسية الى سادت 
الكلاسيكيات والتاريخ القديم ككل على علم المصريات. 
وبمكن رؤية المرحلة الوسطى من هذا التبار فى فقرة من كتاب للأمستاذ ليبلايسن 

10 1 .|. ففى فقرة كتبت فى عام 18884., حاول ليبلايين توفيق الرؤية التوحيدية 
القدبمهة مع اللغويات الجديدة والمخططات التاريخية, ورج بسرأى وسط فحوه أن 
المصريين ربما كان لهم إله زعيم أو لم يكن لهم إله أصصلا": 

"بنظرة عامة ربما كانت فكرة الإله قد نشأت فى حقبة من اللغات 

أقدم من حقبة اللغات السدو أوروبية. وقد يحمل المستقبل دليلاً على 

ذلك. وقد تمكن علم اللغات إلى حد ما من تصور لغة هدو أوروبية 

تعود إلى ماقبل التاريخ. وقد تمكن أيضاً من تصور لغة سامية قبل 

التاريخ ولغة حامية قبل الساريخ؛ ومن هذه اللغات قبل التاريخية 

الثلاث العى لا تقتصر الصلة بينها على الحدسء ببسل بدأت العدليل 

عليهاء سيصبح من الممكن التوصل إلى صلة قبل تاريخية أقدم زمنا 

يمكن تسميتها قياساً بالصلة الوحية ( نسبة إلى دوح ). وحسين نصل 

إلى هذه المرحلة فمن الأرجح أن نجد فى هذه اللغة قبل التاربخية 

ألفاظاً تعبر عن فكرة الإله. بل إنه من الممكن ألا تكون فكرة الإله 
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ا" 


قد ظهرت فى هذه اللغة قبل التاريخية أيضاً 
وهكذا كان المصريون يرجعون فى رأى ليبلاين إلى الماضى البدائى البعييد. وبدأ 

استبعاد آخر بقايا التقدير الأفلاطونى المغلق والماسونى لمصر من نطاق البحنث العلمسى, 
وبعد عدة سنوات بدأ شن هجوم واسع النطاق على علم المصريات القديم من جسانب 
عام المصريات الفرنسى ماسبيرو. وهو يصف الموقف فى عام ١897‏ بقوله: 

"كست فى مستهل حياتى العلمية , أى قبل خمسة وعشرين عاماء 

أظن ولفيرة طويلة تالية كما فعل الأستاذ بروجش أن المصريين 

توصلوا فى أقسدم عصورهم إلى فكرة التوحد الإلهى واستقوا من 

ذلك نظاماً دينياً كاملاً وعالماً أسطوريا رمزيا... ولم أكن فى هذه 

الفنزة أسعى إلى فك طلاسم النصوص الدينية وكنت أقصر جهودى 

على تدارس بحوث كبار أساتذتنا. وحين اضطررت تلتناوفا... كان 

علىّ أن أعزف أنهم لم يكن لديهم ما رآه الآخرون فيهم من حكمسة 

عميقة. ولا سبيل لاتهامى بالرغبة فى الحط من شأن المصريين, فأنا 

أؤمن بأنهم من أعظم الشعوب السى أنجبتها البشرية ومن أكثرها 

أصالة وإبداعاً, لكنهم ظلوا دائماً يتسمون بقدر من الهمجية ... 

فقد ابتكروا وأنتجوا كثيرأً فى مجال الفنون والعلوم والصناعة 

وكانوا واعدين بحقء إلا أن ديانتهم تمثل نفس المريج من الفظاظطة 

والرقة الذى تجده فى غيرها"""". 

وما يهمنا فى هذه الفقرة الصادرة عسن شسخص فرنسى ليبرالى ووريث لعصر 

التتوير ليس وصف المصريين, فمعظمه صحيح تماماًء بل الإيحاء بوجود حضارات هسدو 
أوروبية ومسيحية أخرى متحضرة ققاماً ولا تتصف بالهمجية"". إلا أن ماسبيرو يفصيح 
عن توجهاته العنصربة بصورة أوضح فى موضع آخر من الفقرة حيث يقول: 

"إذا كان الزمن قد ألحق الضرر بكثير من الأمم فقد أبان عن محاباته 

للمصربين. فقد أبقى على مقابرهم ومعابدهم وتمائيلهم وآلاف مسن 

الأشياء الصغيرة الى كانت مفخخرة لحياتهم اليومية؛ وقادنا إلى الحكم 
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عليهم بأجمل وأرق الأشياء التى صنعوهاء ودفعنسا لوضع حضارتهم 

فى مكانة تسساوى حضارة الرومان أو الإغريق. ولكننا لو أمعنا 

النظضر فيها فسان رأينا يتغير؛ ونوجز القول بأن تحدمس القالث 

ورمسيس الثانى أشبه بمتيسا بإفريقيا الوسطى منهما إلى الاسكندر 

أو الفيضس. 19 

والقول بأن المرء لا ينبغى أن ينخد ع بالمظاهر فيحطم القوانين "العلمية" للعنصرية 

يعد أيضاً دليلاً على التمزق التام بين الحقبة العلمية وما قبل العلمية فى نظر علماء 
القرن التاسع عشر. فكانت مصر القدبمهة فى رأى ماسبيرو ومعاصريه اكتشافاً حديفاً. 
وكل ما كتب عنها قبل حملة نابليون وفنك شامبليون للطلاسم لم يكن له أى معنى فى 
نظرهم. ويواصل ماسبيرو قائلا: 

"ومعظم أساطيرها تشبه أساطير أشد قبائل العالين القديم والجديد 

بربرية. وكانت للمصرى روح ميتافيزيقية مرهقة؛ وهى حقيقة أثبتها 

حين أمدته المسيحية بموضوع جدير بقواه المرهقة"0"9, 

وقد يظن المرء بأن تجريد المصربين من الحضارة والدين والفلسفة قد يبرك هم مسحة من 

الميتافيزيقا. إلا أن المد العنصرى لم يكن يسمح حتى بذلك. وبعد عشر سئوات وفى عام ا 
أضاف عام المصريات الانجليزى واليس بدج عق 8 1115 هلالا قائلاً: 

"إن المصريين وهم فى الأصل شعب أفريقى يعصفون بكل ماتتصف 

به أجداس الشسمال الأفريقى عامة من فضائل ورذائل. ولا سسبيل 

للظن ولو لبرهة أن أى شعب أفريقى يمكن أن يصبح ميتافيزيقيا 

بالمعنى الحديث للكلمة. فما من لغة إفريقية تعواءم مع التعبير عسن 

العأملات اللاهوتية والفلسفية, وحسى الكاهن المصرى حين يبلغ 

أرقى مدارج الفكر يظل عاجزاً عن ترجمة مقالة لأرسطو إلى لغة 

يفهمها رفاقه من الكهنة دون تعلم. فبنية اللغة وحدها تجعل ذلك 

مستحيلاً ناهيك عن أفكار الفيلسوف الإغريقى العظيم التى تنعمسى 

إلى مجال مسن الفكر والحضارة يعسد غريياً تماماً عن المجال 
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الع 
هنا يستعين بدج بالحيلة السائدة فى القرن التاسع عشر لصبرير عنصريته على 
أسس لغوية: ألا وهى التهذيب. صحيح أنه ليس هساك فى الفكر المصرى ما يضارع 
أرسطوء إلا أن بدج استغل هذه النقيصة ليوحى بوجود تفرقة نوعية بين الفكرين 
المصرى والإغريقى ككلء وم يعمكن مثلاً من الاستعانة بأفلاطون كمثال له. 
ويشن بسدج فى موضع آخر هجوماً على وجهة نظر بروجش الى تسرى أن أكثر 
الكلمات المصرية شيوعاً لمعنى "إلمى" - نتر- كانت تتطابق مسع كلمة ج6وى<ان اليوئانية 
وكلمة 031018 اللاتينية. 
"إنه لمن الصعب أن ندرك كيف يتسنى لعالم المصريات الكبير أن 
يحاول مقارنة مفهوم الله فى فكر شعب أفريقى نصف متحضر 
بنظائره عند أمسم متحضرة كاليونان والرومان؟” 9" 
لاشك أن هذا الازدراء يتعلق فى بعض جوانبه بالاحتلال البريطانى لمصر 
وبكراهية أهلها. والحقيقة أن مصر بعد عام 188٠.‏ أصبحت أكثر المسستعمرات 
البريطانية إزعاجاً بعد أيرلسده والصومال. ويسدو ولاء بدج للامبريالية فى أجلى صوره 
فى إهدائه كتابه 3265])ملاو2 ©1 01 06005 735 ( آشة المصريين ) للورد 
كرومر الذى قاد عملية تدمير الاقتصاد الصناعى المصرى تحت مسمى "مجدد مصر". 
ولم يكن العلماء الألمان يسايرون العلماء الانجليز والفرنسيين فسى نزعتهم الشسكية 
تجاه المصريين وبعد تشكيك ليبلاين فى توحيدهم. بدأ الانتقاد الصريح والاحتقار السسافر 
لأية فكرة توحى بأنه كانت لديهم أية حكمة قديمة""2. وفى ثمائينيات القسرن التاسيع 
عشرء ساير بعض علماء المصريات علماء اللغات الفندو أوروبية فى مفاهيمهم عن النقاء 
اللغوى الآرى. يقول بيزنبرجر /8.882261267061 خرر دوربة انا ©80)ا586 
معطعهعم 5‏ لععطقأاصطة ممع و00ه “ع0 عل ضريركا الرائدة فى الدراسات 
اهندو أوروبية فى وصفه للموقف فى عام :١1/8/1"‏ 


"يرى البعض أن مصر كان لها أثر بالغ الأهمية على اليونان القديمة. 
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إلا أن هذه الفرضية ليس فا حتى الآن أدنسى دليسل من الناحية 

اللغوية. ونظراً لخطورة القضية فإن دليلاً كهذا يعد أمراً ملحا 

ولاشك. من سم فقد اتجهت مباشسرة إلى د.أدولف إرمان ( السذى 

أصبح فيما بعد عميد علم المصريات الألمانى ) وطلبت مده أن يجمع 

الألفاظ المصرية الدخيلة الحقيقية والافنزاضية فى اللغة اليونانية وأن 

يتناوها بالدرس". فرد إرمان بما له من روح دعابة ثقيلة أحيانا 

وقال: "ينبغى لى من الناحية النظرية أن أسعد باقتراحك, ولكن يبدو 

أن أهم ركن فى الموضوع مفقود., ألا وهو الألفاظ الدخيلة نفسها. 

وقد نصادف عدداً منها فى كتب علم المصريات؛ ولكن على حد 

علمى ليس من بينها لفظ واحد مؤكد"". 

وقد اعارف إرمان بأن الألفاظ المصرية الخاصة بالمفاهيم المصرية وردت فى 

اليونانية: إلا أنها ليست ألفاظاً دخيلة حقيقية. وفى العدد التالى من الدورية واجه إرمان 
تحدياً فى هذا الموضوع. وفى رده على التحدى, اضطر لتقديم تسازلين: 

"أنالم أدع مطلقاً عدم وجود ألفاظ دخيلة مصرية فى اليونانية. كل 

ما قلسه هو أنى لا أعرف أية حالات مؤكدة. ولا أعتقد أن مسميات 

الأشياء الى تخص المصربين الى تظهر هنا وهناك لدى الكتساب 

الإغريق تعد ألفاظاً دخيلة فى اليونانية على وجه البقين!"؟". 

وكان تنازله النانى يتمشل فى إفراره بأن كلمة 1م00 ( قارب صغسير ) دخلست 

من اللفظ المصرى والدبموطيقى المتأخر "بسر" إلى اليونانية. ومع ذلك فقد اخسم حديشه 
بالتحدى كما يلى: 

اويسد فسإن كل مسا تبقنى يعد ساي ني جوهرة؛ هساك "الساط 

حضارية" وربما لفظ دخيل حقيقى واحد. وهو 000016 » ولاشسئ 

غيره؛ والرأى التقليدى عن وجود تأثير مصرى عميق على اليونان 

لا يصل إلى نفس النتائج. ولاشك عندى فى احدمال توصل الزمسلاء 

المتفعحين إلى المريد كما فعلت. ولابد لى فى هذه الحالة أن أذكرهم 
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بأنه فى خط لا بميز حروف العلة وفى معججمم ألفاظ تتسم المعانى فيه 

بالتأرجح الشديد. يمكن للمرء أن يجد أصلاً مصرياً لكل لفظ يونانى 

... وهذه رياضة يسعدنى أن أتركها لغيرى"17", 

ومع أن هذا التوجه كان سائداً بين علماء المصريات فى ذلك العصر وما تلاه 

فلابد من الاعتراف بأن موقف إرمان اللبق من قدماء المصريين كان موضع استهجان بين 
علماء المصريات. فيحكى ألن جاردنر 301267 6 8137 القصة التالية عنسه: 

"ذات مرة طلب إرمان من ماسبيرو أن يدقق له فقرة فى نصوص 

الأهرامات العسى كانت مجموعة من بقاياها موجودة فى باريس. 

ولدى تلقيه للتدقيق كتب إرمان لماسبيرو قائلاً: "مما يؤيف له أن 

المصريين حتى فى هذه الحقبة المبكرة لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا 

بصورة صحيحة!", وهى عبارة رد عليها ماسبيرو بعبارة لاذعة لم 

بوجهها إلى إرمان مباشرة بالطبع, حيث قال: 'ممايؤسف لهأن 

المصريين فى الدولة القديمة لم يكونوا قد قرأوا بعد قواعد إرمان 

لحري 30 

على أية حال, فعلى الرغم من موقف إرمان المتطرف فى هذه القضية, أعتقد أله 

من الإنصاف أن نقول إن هذا الموقف العنصرى الشكى من إنجازات المصريين والاستهانة 
بها طغفى على علم المصريات إبان ذروة المد الامبريالى بين 3148٠‏ و٠1965.‏ ومع ذلك 
فإنه لمن الغلو أن نقول إنه كان الاتجاه الوحيد. وسنتطرق إلى الانجاه المضاد على حدود 
النطاق العلمى أو وراءه فيما بعد فى هذا الفصلء ولكن كانت هناك استشاءات له حتى 
فى صميم علم المصريات. ففى أوج العنصرية فى العقد الأول من القرن العشرين مثسلاً 
قام جيمس هترى بريستيد 87635160 /ل07ت!1 0765ل بنشر كتابه 
1560101 1116م 7زع1ل) ( اللاموت فى منف ) الذى سبق أن تناولناة فى الفصل 
الشانى. ويقول إن رؤيسا للعام. 

"تشكل أساساً كافياً لافتزاض أن المفهومين اللاحقين عن العقل 

الفياض 110115 والعقل المبدئى 10905 واللذين ظل يفسترض أنهمسا 
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دخلا ممر من الخارج فى حقبة أحدث كثيرا كانا قائمين فى تلك 
احقبة المبكرة. من ثم فإن قول الإغريق بأن أصل فلسفتهم كان فى 
مصر يحمل ولاشك قدراً من الحقيقئة أكبر ثما كان مسلماً به فى 
السنوات الأخيرة". 

ويواصل حديه قائلاً: 


"والعسادة الى انتشرت بين الإغريق عن تفسسير مهام آلهة المصريسين 
وعلاقاتهم فلسفياً ... كانت قد بدأت بالفعل فى مصر قبل مولد 
أقدم فلاسفة اليونان؛ ولييس من المستبعد أن تفسيرات الإغريق لآهسة 
اليونان قد تلقت أول دفعة لها من مص "0459, 
هذه النتيجة تبدو وكأن الدص نفسه قد فرضها عليه؛ وتسدو غريبة حمى على فكر 
بريستيد. وقد كتب فيما بعد فى كتابه 83110 00أن1ا6 05 أرمملرمماعناة0 مم1 
أملاو5 أدعأوءصم أ 14أوناه80؟7 ( تطور الديين والفكر فى مصر القديمة ) يقول 
بللصطلحات اللغوية العنصرية المعيارية: 
"لم يكن للسدى المصرى المصطلحسات اللازمة للتعبير تسن نسسق مسن 
الفكر التجريدى ولا كانت لديه القدرة على نحت المصطلحات 
اللازمة لذلك كما فعل اليونان. سل كان يفكر بالصور المادية"9؟", 
ولايزال هناك استشاء أغرب للتفليعات السائدة فى مجال البحث العلمى فى نهاية 
القرن التاسع عشرء ويتمثل فى كتاب المفكسر الكلاسيكى الفرنسى بول فوكار اباةظ 
834 الذى كان يعرف الكثير عن مصر و كان ابنه جورج من علماء المصريات. 
كان بحسث فوكمار المفصل عن العقيدة الغامضة فى إليوسس قد أدى به إلى استنتاج أن 
العقيدة كانت قد وردت من مصر وأن يدافع دفاعاً حاراً عن النموذج القديم الذى 
ستساوله فى الفصل القادم. 
على أى الأصوال» فوجه الصعوبة بالنسسبة لفوكار فن منظور أصولية القرن 
العشرين أن بحوثه عن النقوش الإليوسية بلغت من الدقة حداً دفع العلماء اللاحقسين فى 
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هذا المجال لاعتبارها أساسية. لذا فقد بداًالباحثون اللاحقون فى تمييز عام النقوش 
البارع من المنظر المختل. وكما قال البعض: "لايسع المرء إلا أن يأسف على أن عالما 
مهماً كهذا يقع فى خطأ كهذا"؟". 
وعلسى الرغم من هذه الضلالات أو البدعء لاشك أن معظم العلماء "ذوى 
القوى العقلية السليمة" فى الثلشين الأولين من القرن العشرين لم يسأخذوا المصريين مأخذل 
الجد تماماً. إلا أن هساك تغييراً مهماً قد طرأ على فكرهم الازدرائى. فكان معظم علمساء 
القرن التاسع عشر يسلمون برأى فيتكلمان وغيره بأن المصريين شعب قديم مات. ومع 
استقرار فط "التطور" ومسع التناظر بسين التساريخ والسيرة» وضع المصريون فى مكانة 
مناقضة تهاماً. فبدأ اعتبارهم أطفالاً وأصبحوا يحدلون مكانة تضارع مكانة الإغريق فى 
فكسر فينكلمان. ففسى كتابه 0372000121 0/0113 ( الأجرومية المصرية)الذى 
صدر فى عام ١971‏ واعسبر أساساً لعلم المصربات الحديث يقول ألن جاردنر: 
"على الرغم من ذيوع الحكمة الفلسفية الى يسبغها الإغريق على 
المصريين» فما من شعب يفوقهم نفوراً من التأمل وانغمامساً فى 
الاهتمامات المادية؛ وإذا كانوا قد أبدوا اهتماما مفرطا بالشعائر 
الجنائرية. فهذا مرجعه إلى إحساسهم بأن دوام الاهتمامات الدنيوية 
والمتسع الأرضية كان فى معرض الخطسر ولم يكن يرجع لأى تساؤل 
عن الهدف من حياة الإنسان وماأنها". 
ويصف المصريين فى موضع لاحق بأنهم "شعب تحب للمتسع ويعسم بالمرج 
والروح الفنية والسخرية اللاذعة, لكنهم يفتضرون لعمق الأحاسيس والمثالية"9؟"2. 
وهكذا كان اشتهارهم بالحكمة العميقة فى العصور القديمة ثم اشتهارهم بالسلبية 
والكآبة فيما بعد معلقين فوق رؤوسهم. ومع ذلك فقد ظل المصريون أدنى من 
الأوروبيين نوعياً. ولكن جاردنر يعرف فى موضع آخسر بأن علماء المصريات كانوا 
خاضعين لبعض الضغوط: "فالعلماء الكلاسيكيون فى الماضى لم يكونوا يؤمسون بفكرة 
اعتماد الحضارة الهيلينية على الحضارة المصرية"9", 
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نظراً لمركزية الكلاسيكيات وقوتها فى الجامعات»؛ لم يكن هناك ما بمكن لعلماء 
المصريين فى علم جائبى صغير أن يفعلوه إزاء تشويه صورة مصر حتى إن أرادوا. وقليل 
منهم من حاول ذلك. وكلهم تقريباً تلقوا تعليماً كلاسيكياً فسل البدء فى تخصصهم. 
فكان جاردنر يعكس وجهات نظر معظم زملائه حين يقول: "إن اعتماد الإغريق 
المفزض على الفلسفة المصرية حين نضعه موضع البحث يتبين أنه محصض هراء"440", 

وقد طغى إنككار الفلسفة المصرية والشك فى الديانة المصرية على علم المصريسات 
حتسى مستيئيات القرن العشرين. فيشير هورنونسج 10117100170] على سبيل المقال إلى 
"نصف فرن من الإمساك" عن النظر فى مساألة الطبيعة الجوهرية للديانة المصرية"*'". 
وهماك عالم أو عالمان آخران كمرجريبت موريسى /ا18اناالاا 1/3536 الى استمرت 
فى وضع الديانة المصرية موضع البحث الماد, إلا أن أمثال هؤلاء العلماء كانوا يعتبرون 
على هامش علم المصريات فى نظر العلماء "ذوى القوى العقلية السليمة”*"©. 

وبدأ تصدع التيار السلفى فى الظهور بعد الحرب العالمية الثانية. ففسى عام 
بدأ أبى إتيان دريوتون 107104011 541686 86ططم مدير عام هيئة الآثار 
المصرية* فى رؤية ديانة أصيلة فى أدب الحكمة المصرى وفى القول باحتمسال وجسود 
عقيدة توحيدية أقدم زمنا*". 

ومند الستينيات بدأ هذا التوجه الأكثر انفتاحاً فى الرسوخ وخاصة فسى فرئسا 
وألمانيا. ففى هذين البلدين, بدأ النظر من جديد فى احتمال وجود أصالة روحية مصرية 
حقيقية. بل إن بعض علماء المصريات من أمثال العالم الألانى هلموت برونر 71006ماع!! 
61 نادوا "بصورة جديدة لمصر", ويرى برونر أن هناك طفرة نوعية وفكرية 
وروحية حدئت فى مصر فى مطلع الألفية الثالفة”'*". وعلى الرغم مسن هذه المرونة 
الجديدة لاتزال هناك فجوة كبيرة بين علم المصريات وما يمكن أن نطلق عليه 
"الحضارات المضادة". 


* وهذا القس الفرنسى هو صاحب كتاب "المسرح المصرى القديم" الذى قام بترجمته إلى العربية الدكتور ثروت 
عكاشة. (المراجع). 
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المقاديم الشعببة عن مصر القديمة فى القرنين التاسع عضر والعشرين 

قبل أن نواصل تساول التيارات المضادة على هامش البححث العلمسى لوجهة النظسر 
السائدة عن الحباة الفكرية والروحية المصرية, أود أن ألقى الضوء على المواقف الى 
اتغذت من مصر القديمة فى امجتمع ككل. فمن المعتقد أن نتيجة للحملة الفرنسية بسدأت 
حقبة من الشغف بالحضارة المصرية فى أوائل القرن التاسع عشر. والحقيقة أن هذه 
الصورة توافق النمط العام الذى بمثله ربموند شواب والذى يذهب إلى أن الوضعيين 
الرومانسيين كانوا فى طليعة الأوربيين الذين تكون لديهم وعى حقيقى بالعالم الخارجى. 
وهذه الرؤية بدورها مستقاة من المفهوم الذى يرى أن العلاقة الحقيقية الوحيدة بين 
أوروبا وسائر القارات هى علاقة تفوق حاسم, وهو مفهوم لم يكن له وجود قبل القسرن 
العاسع عشر. ومع ذلك فإن الرؤية التقليدية لحقبة من الشغف بالحضارة المصرية لا 
تششتمل على عنصر الحقيقة؛ وكان هناك حب استطلاع طاغ عن مصر فى أوائل القسرن 
التاسع عشر. 

ولكن كان هناك كما رأينا اهتمام كبير وإلمام واسع بمصر قبل تلك الحقبة برمسن 
طويل”*''. كما أن مصر كان لما تأثير على أوروبا منذ القرن الخامس عشر إلى الفسامن 
عشر أكبر من تأثيرها عليها فى القرن التاسع عشر. وما من شك أيضاً فى أن “الشغف 
بالحضارة المصرية" فى القرن التاسع عشر كان أضعف من "الشغف بالحضسارة الحندية" 
ولا يذكر بالمقارنة "بالشغف بالحضارة الفيلينية" أو الشغف باليونان الذى اجصاح أوروبا 
وأمريكا فى نفس الحقبة. والأهم من ذلك أن اليونان كانت فى نظر معظم الناس هى 
السلف المقسدس والبوبء, فى حين كانت مصر تعتبر غريبة أو مثيرة للدهشة. 

ومع ذلك يظل صحيحاً أنه كان هناك اهتمام أوروسى هائل بإصدارات الحملة 
الفرنمسية ونتائج الاستكشافات والاكتشافات الأخصرى**". ولا غرو أن كانت هذه 
الاستكشافات تركز على الأهرام والمقمابر» وفى النصف الثانى من القرن كانت هناك 
ترجمات لدليل الروح المصرى كتاب الصعود نهاراً السذى يعرف "بكتاب الموتى". وقد 
ضاعف ذلك من الانطباع الذى أصبح راسخا فى ذلك الوقت بأن مصر بملكة كنيبة 
يظللها الموت, وبذلك فقد أعطيت مججالاً كانت له أهمية بالغة فى أواسط القرن التاسع 
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عشر وأواخره. ألا وهو الموت. فظهرت الطرز المصرية فى كل جبانات أوروبا وأمريكا 
. الشمالية*). كما انعشر التحنيط فى الولايات المتحدة فى مستينيات وسبعينيات القسرد 
التاسع عشير. ومع أن هذا التطور غالبا مايعزى لارتفاع المستوى الصحى بالمناطق 
الحضرية؛ فمن المهم أن نلاحظ التداقض بين طريقة الموت الأمريكية ( المصرية ) وانتثسار 
حرق جفث الموتى - وهو الطريقة اليونانية للتخلص منها - والذى انتشر فى كشير مسن 
مناطق شمال أوروبا فى ذلك الوقت”*'". فهل كان هذا بسبب زيادة نفوذ الماسونية فى 
الولايات المتحدة ؟ 

ظلت الماسونية هى الرصيد الكبير لاحترام مكانة مصر. والحقيقة أن العمارة والرموز 
والطقوس الماسونية استمرت ولاتزال فى اتباع تقاليدها المصرية وليس ما تمليه التقليعات 
الأكاديمية”*'". فكانت مصر والهيروغليفية فى الماسونية الأمريكية محوريسين فى قيام العقيدة 
المورمونية ( طائفة دينية أمريكية قاصرة على الجدس الأبيض أسسها جوزيف ميث فى الربع الأول 
من القرن التاسع عشرء وقد ظلت تبسح تعدد الزوجات من منظور عنصرى لإكثار العنصر 
الأبيض, ثم حظرته فيما بعد: المزجم ) فى عشرينيات القرن التاسع عشرء وكان لهما تأثير طاغ 
على الأدباء الأمريكيين بأواسط القرن التاسع عشر وأواخره. فروايات ملفيل !!ألااهالا] - 
وخاصة موبى ديات »ان01]. لاطه1/اا - ملينة بالرموز المصرية والفيروغليفية, وتعسم رواية 
,616 | 563164 7116 ( حرف سكارليت ) فاوثورن ©0/80816ا13] بنفس الطابءة” ", 


ومع أن الماسونيين كان هم نفوذ كبير فى أوروبا أيضاًء فإن الاهتمام الأول فيها 
بمصر كان يقتصر تماماً تقريباً على حياتها الباطنية أو الدينية. وكا الماسونيون. كفيرهم 
من أعضاء الطبقتين العليا والمتوسطة الأوربيدين. أشد انبهاراً بالشغف السائد بالحضارة 
امهيلينية. كما ظلت بعض الطوائف الأصغر حجماً تحتفظ بمكانة محورية لمصر فى 
معتقداتها؛ فالروزيكروشية ( وهى جماعة ذاع صيتها فى القرنين السقابع عشر والشامن 
عشر وادعت الوقوف على أسرار الطبيعة والدين, المترجم ). سواء بوصفها حلقة 
داخلية من حلقات الماسونية أو كتنظيم دينى مستقلء كانت ولا تزال تعتبر مصر نحور 
معتقداتها وأصلها. وكانت لمصر مكانة محورية أيضاً لدى أتباع طائفة سويدنبورج 
05 لع بلا 
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ر الوصول إلى الله عن طريق الكشف الصوفى والتقأمل الفلسفى. وهى طائفة أمريكية 
نشأت عام ١810/8‏ على أساس التعاليم البوذية والبرهمية, المنرجم ). والأنشروبوصوفية 
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ومع ذلك؛ ففى النصف الأول من القرن التاسع عشرء كانت طائفة سان مسيمون 
55 تتممع بنفوذ كبير. وكان أعضاء هذه الطائفة. وهم أتباع الرائد 
"الاشتراكى” والمفكسر الوضعى الأول كلود أنرى كونت ذى مساك سسيمون ©00ا3|© 
ممصسز5 52 عل وأممره6© أمررول/ء يؤمنون برؤية ثلاثية لعاريخ العام تذهب إلى أن 
"الحقبة" الثالفة والأخيرة" للنظام الوضعى" هى حقبة توحيد العالم. ومثل هذا التوحيد 
يتطلب فتح قسوات اتصال فى كل أنحاء العالم» ومصر فى رأى سان سيموث. كما كانت 
فى رأى نابليون ومعظم مفكرى عصره؛ هى الجسر بين الشرق والغرب". لذا فقد 
أبدى هو وخليفته الأستاذ أنفانعان 2072410 اهتماماً خاصا بهذا البلد. لا من الناحية 
الدينية وحسبء بل العملية أيضا. 

وصل أنفانتان إلى مصر فى عام 1 مع عدد من تلاميذه ومنهم مهندسوت 
وأطباء ورجال أعمال وأدباء. وكانت معه موافقة رسمية مسن النظام الفرنسى الجديد 
بقيادة لوى فيليب على ما كان يعتبره ثانى حملة ثقافية وعلمية فرنسية؛ ومع ذلك فقد 
كانت له مهمة خفية أيضاً بوصفه "الأب" القادم للرواج "بالأم" الغامضة فى الشرق. 
وكانت للمهمة بدورها صلة بالمشروع العملى الخاص باإنشاء قئاة السويس. وقفسى 
إيضاحه لفكرة حفر قناة يقول أنفانعان فى ترديد هزلى للعقيدة الشائعة السى ترى أن 
الهيمنة الأوروبية على على غبر الأوروبيين تعد فعلاً جبسياً عاديا مع الجنس الآخر: "إن 
السويس هى محور مشروع العمر بالنسبة لنا. وسنقوم بفعل ينتظره العام لكى نبين أننا 
1 وم إنشاء القناة على يد أحد أعضاء هذه المجموعة. وهو فرديناند دى 
ليسبس؛ ولكسن فى مستينيات القرن التاسع عشر. وفى الوقست نفسه. لعب أتباع 
السانسيمونية أدواراً حيوية كمهندسين وأطباء ومعلمين وما إلى ذلسك فى عملية تحدييث 
مصر بقيادة دولة محمد على. وكانت صورة مشروعهم شديدة الشبه بحملة نابليون؛ 
وتتلخص فى أن فرنسا توقظ مصرء مصدر الحضارة القديم. مرة أخرى'''"2. 
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وفى هذا المناخ السانسيمونى. قام إ«صاعيل حفيد محمد على بتكليف فيردى. 
مؤلف ريزورجيمنتو الإيطالية؛ بوضع أوبرا قومية مصرية. وهى أوبرا عايدة. وكانت 
حبكة الأوبرا - التسى وضعها عالم المصريات الفرنسى أوجوست مارييت 051©6ا ولام 
11 وكان يعمل لدى الحكومة المصرية - تمجد مصر القديمة بأسلوب غربى. 
ومع ذلك. فالاختلاف عن القرن الشامن عشر كان واضحا؛ فقسى حين جد موتسارت 
الكهنة الذرين حازوا الحكمة والأخلافيات المصرية. وضع فيردى الكهنة فى مواجهة ضد 
عايدة وحبيبها راداميس”7". 


حققت عايدة نجاحا باهرا فى كل أنحاء أوروبا. وظل استمرار قبول الصورة 
الإيجابية لمصر - باعتبارها تنتمى للجسس الأبيسض أساسا وبوصفها معين الحضارة - 
سائداً بكل من فرنسا وإيطاليا بصفة خاصة,. ولكن يمكن ملاحظته أيضاً فى الفن 
الانجلسيزى والأمريكى''' ''. وهو إلى جانب الشغف بالمصريات الذى شاع لدى الجيل 
الثاني من علماء المصريات فى ستينيات وسبعينيات القسرن التاسع عشر. يفسر الموقف 
الدفاعى أو التحدى اللذين سبقت الإشارة اليهما فى عبارات علماء مُانييات القرن 
التاسع عشر كماسبيرو وإرمان. وهم كالكلاسيكيين وعلى خلاف الجمهور العام كانت 
هم رؤية كلية ومنهجية ويدركون ما تشكله أية صورة إيجابية لمصر من خطر على تفرد 
الحضارة اليونانية وحضارة أوروبا ككل. 
إلبوت سميث و "الانتشارية" 

كان هناك خطران آخران يتهددان الحكمة التقليدية من داخل دائرة البحث 
العلمى نفسها. وستركز بداية على الخطر الذى نشأ فيما بعد نظراً لأنه كان أقل خطورة 
فى تأثيره على علم المصريات؛ وقد جاء من الأفكار "الانتشارية" 1514م 0110510 
لإليبوت سيث. ولد سميث بأستراليا فى عام ١810/١‏ ونال الدكتوراه وذه ب إلى انجلا 
حييث أصبح من أبرز علماء التشريح. وفى عام ,.1401١‏ عين أستاذاً للعشريح بالقاهرة 
حيث أنشاً مدرسة للطب. وفى السسئوات الثمانى التالية, انبهر بمصسر القديمة 
بأنشروبولوجيتها المادية وحضارتها"” ''. وفى تلك الفازة اقسع بأن مصر هى منسع حضارة 
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الشرق الأدنى وأوروبا. 

كان إليوت سميث يساير عصره فى عنصريته. لذاء ففى حين أنه لم يتمكن مسن 
نجسب حقيقة أن معظم سكان مصر يشبهون سكان بقية شرق إفريقياء إلا انه كان مقتنعاً 
بحصدوث حركة نزوح كبيرة من الآسيويين - غير الساميين - من ذوى الجماجم العريضة 
فى "عصر بناة الأهرامات", أى فى الدولة القديمة"'©. وذهب إلى أن هذا الجسس 
المخدلط نزح إلى المنطقفة امحيطة بالمتوسط ثم إلى مال أوروبا ومعه حضسارة الأحجار 
الضخمة الى اعصبر آثارها المبهرة صوراً من الأهرام. وهذا الجزء مسن نظريسات إليوت 
سميث لم تعد له أية قيمة حالياً. فقد أثبست تحديد العمر الزمنى بالكربون أن حضصسارة 
الأحجار الضخمة الأوروبية بدأت قبل عصر الأهرام بأكثر من ألف سنة23"3, 0 ' 

لقيت آراء سميث اهتماما لدى الجمهور الانجلسيزى نظراً لأن "الانعتشارية" كانت 
تضق تماماً مع النزعة الامبريالية المعاصرة؛ ولأن المصريين فى رأيه ليسوا أفارقة؛ ولأنه 
كان عالم تشريح. وكان علم التشسريح من العلوم "الصعبة", فى حين أن علمى التاريخ 
والآثار لم يعسما بتك الصفة. وكانت مؤرخو الشاريخ القديم وعلماء المصريات المحترفون 
أشد حرصاً بطبيعة الحال. ولم تكن هناك على ححد علمى أية محاولة لدمسج نظرياته ضمن 
علومهم الأكاديمية. ومع ذلك, فإنه لم يواجه مساعب حقيقية إلا حين وسع نطاق نظريتسه 
ليزعم أن مصر ليمست مصدر الحضارة الأوروبية وحدهاء بل مصدر الحضارة فسى العالم 
بأسره أيضاً. فأوجد أصولاً مصرية لأهرامات المكسيك ولتقنيات التحديظة فى مزل يتور 
مضيق توريسس بالقرب من غينيا الجديدة. 

ومن الغريب أن هذا الجزء من نظرياته يلقى اليوم قبولاً أكبر مما تلقاه نظرياتسه 
الخاصة بحضارات الأحجار الضخمة بأوروبا. فمن ناحية, أثبت تقدم علم الآثار وعلم 
تحديد العمر الزمنى بالكرّبون أن الحضارات التى ااستخدمت المعادن بجسوب غرب آسسيا 
وحضارات العصر الحجرى الحديث بأوروبا كانت أقدم من حضارات مصر بكثيرء وهو 
ما يدحض نظرياته فى هذه المجالات. ومن ناحية أخرى. فإن تزايد الأدلة على التأثير 
الأفريقى على أمريكا قبل عصر كولبس بعد حوالى ٠٠٠١‏ ق.م., واكتشافات من قبيسل 
أن أهرامات أمريكا التى ترجع للعصر الحجرى الأوسط لم تكن مجرد قواعد لمعابد بل قفد 
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تضم مدافن, يدعم فرضية وود بوجود تأثير مصرى مباشر على هذه الحضارات 
الأحدث زمنالة23, 

وفى الوقت الذى أدى فيه ثانى أهم كتب إليسوت سميث فى هذا المجال, وهو 
بعبواك 11236101أ/اا0 01 5أن0171 عط عصضج 3035أ]ملاو8 امصواعمصم ممم 
(المصريون القدماء وأصل الحضارة) الذى نشسر فسى عام .١1977‏ إلى هجوم من جانب 
الغسافظين مسن أنصار وجهات النظر الرومانسية عن التصسيز اتخلى؛ ومن ججانب العنصريسين 
المعشسددين تمن كانوا يرون أن الحضارة كلها من نتاج الآريين الخلص. بل كانت هناك 
صراعات أعنف مع الليبراليين الذين كانوا قد بدأوا فى تحويل الأنثروبولوجيا مسن معقفل 
للعصرية الى كان أنصارها يقيمون امبراطوريات بغير ثمن إلى معقل يعيد النسبية 
الحضارية إلى أوروبا. أما فى العثسرينيات فكانت المعركة متكافنة. فقسد حصل إليوت 
«عيث على تأيبد الأغلبية فى مجال تخصصه. واكتسب تلاميذه مواقع مهمة فى علم 
الأنشروبولوجيا الطبيعية. بل إنه تمكن من استمالة ريفرز 1210685.+1.1].لالا . وهو مسن 
مؤسسى علم الأنفروبولوجيا الاجتماعية: إلى معتقداته. كمالم يكن هناك فى ذلك 
الوفت علماء كبار للأنثروبولوجيا الاجتماعية يفوقون سعيث''". والأهم من ذلك أنه 
كانت له اتصالات قوية بآل روكفلر الذين كانت مؤسساتهم تقدم أموالاً طائلة لكل من 
علمى المصريات والأنثروبولوجيا فى العشرينيات والثلاثينيات. وكان لسميث بكل هذه 
الموارد نفوذ كبير فى الدوائر العلمية!'""". 

ومع ذلك فقد ثبت أن تكتل القوى الذى احتشد ضده كان ذا قوة لا يسستهان 
بها. وقد توفى ريفرز فى عام ؟571١.‏ ولحق به إلبوت ميث نفسه فى عام ١917"1/‏ فى 
السادسة والستين من عمره. وحتى لو كانا قد امتد بهما الأجاء فالصلة بين أفكاره 
والعنصرية ما كانت لتصمد أمام التيار المعادى للعنصرية إبان الحرب العالمية الثانية وفسى 
أعقابها. إلا أن الخطر الذى تعرضت له الأنثروبولوجيا والذى كان مصدره إليوت فى 
برحل سام من مراحل تطور هذا العلم كان.لا يزال مائلاً فى الرهبة أو العبوس لدى 
ذكر امه أو لدى ذكير لفظ "انعشارية" الذى لا يزال يعد سمة لازمة للأصوليةأو 
"الكفاءة" فى هذاامجال. 
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جومار ولغز الأجرامافت 


على الرغم مسن أن علماء المصريات ومؤرخى التاريخ القدييم كانوا يكرهون 
المتطفل الذى يطأ مجال تخصصهم.ء فقد كانوا أقل تورطاً فى هذا الصراع مسن علماء 
الأنشروبولوجياء وهو ما قد يعزى إلى أن إلبوت سميث لم يقرب بأية صورة من الصور من 
مجال اللغة الذى كان قدس أقداس الوضعية الرومانسية. ولكبهم كانوا مع ذلك يولون 
اهتماما أكبر كثبرا بالخطر الثانى الذى كان يتهدد علم المصريات والذى استمر لمدة 
أطول كثيرا من "الاندشارية". وكانت جذور هذه البدعة العلمية تكمن فى وجهة النظسر 
القديمة العسى ترى أن المصريين أصحاب حكمة متفوقة عجز الإغريق عن تعلمها والحفاظ 
عليها كاملة. 

تم إحياء هذه الفكرة فى أوائل القرن التاسع عشسر فى أعمال خصم شامبليون 
العنيد إدميه فرانسوا جومار الرياضى وعالم المساحة الذى انضِم لحملة نابليون والذى 
سبقت الإشارة إليه. جمع جومار نمائج قياسساته للهرم الأكبر بالجيزة ووضعه الجغرافسى 
الدقيق مع الأوصاف القدبمة للأهمية الرياضية لقياساته. وقد بات مقتنعاً بأن قدصصاء 
المصريين كانت لديهم معرفة دقيقة بظروف الأرض ووضعوا وحدات قياسهم الطولية 
على أساسهاء وهو مايضعه بالطبع ضمن معسكر ديبوى. وكانت هناك انبقادات 
للعفاصيل الواردة بتقريره, إلا أن آراءة كانت تؤخدذ بكل جدية فى المساخ الأتسسول الف 
ساد امبراطورية نابليون؛ وقد تمكن من إحياء الفكرة بعد انضمامه للمؤسسة العلمية 
الفرنسية قبل إعادة الملكية!1"". 

وعلى الرغم من الضربة التتى لحقت بسمعة جومار على أثر تحديد تاريخ دائرة 
بروج دندرة ظلت أفكاره باقية أو كان يعاد اكتشافها وتطويرها من حين لآخر خسلال 
القرن التاسع عن 2139 وازدادت حدة الخلاف بين هذه المدرسة الابتداعية وعلم 
المصريات الأكاديمى بعد نشأة هذا العلم فى ستينيات القرن التاسع عشرء وبلغ ذروته 
فى ثمانينيات القرن التاسع عشر بعد خضوعها لسيطرة الكلاسيكيات. ولكن لم تكسن 
هناك مناظرات رسمية بيبهما فى أية مرحلة؛ وهو ما يعزى فى المقام الأول للمبداً العام 
الذى يقضى بعدم إقدام أية دائرة ذات نفوذ أكاديمى على "الاعازر اف" بالدخلاء؛ وثانيا 
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لأن الجماعتين كانتا تتحدثان بلغنين علميسين مختلفتين. والحقيقة أنهما كانتا انعكامسا 
للخلافات بين شامبليون وجومار. وكان علماء المصريات أولاً وقبل كل شى علماء فسى 
فقه اللغة يطبقون التقنيات الجديدة للغوبات على المادة المصرية المدونة. أما الابتداعيون 
فكانوا رياضيين وعلماء مساحة وفلكيون وقليل منهم من كان على دراية تامة باللغة 
المصرية. ومن ناحية أخسرى؛ لم يتمكن علماء المصربات فى القرن التاسع عشر مسن فهم 
أفكار اللمبعدعين, ناهيات عن دحضها. 
وكان الصراع غير متكافئ من البداية, لأن المبتدعين كسانوا يحساربون المتسالين 
الرئيسين فى القرن التاسع عشرء وهما "التقدم" والعنصرية. ولو كانوا على حق لكان 
مستوى أى شسعب أفريقى أو شبه أفريقى قديم فى الرياضيات أفضل مسن مسستوى 
الأوروبييين حمى القرن التاسع عشر. وعلى مستوى أكثر دنيوية كان المبعدعون بضعفهم 
العلمى وافتقارهم لدوازع المعرفة الأكاديمية المنظمة:؛ ينزلقون أحيانا إلى شسطحات دينية. 
وما زاد من هذا الاتجاه ما لقبه المبتدعون من مصاعب فى تفسير الإنجازات المذهلة التسى 
عثروا عليها فى الرياضيات والفلك القديمين, بما حدى بهم إلى إرجاعها للوحى الإلهسى. 
وقد شجع ذلك بدوره أحيانا على ترويج معتقدات بأن الأهرام تحسوى على نبوءات 
إلفية”"'2. وساعد كل هذا على فقدان الثقة فيما كان يعرف "بالأهراماتية" 
إع 015 أسةرم ٠‏ 

وكانت هناك نقطة أحرى فى غير صال المبعدعين, وهسى أن الكلاسيكيات 
واللغوبات كانت تتمسع بمكانة فى ألمانيا وأنجليرا فى القسرن التاسع عشر أرقى من 
الرياضيات. وفى فرنسا بما لديها ممن معاهد فنية, كان الوضع يسم بقدر أكبر من 
النوازن؛ ويبسدو أن علماء المصريسات كانوا خاضعين لبعسض الضغوط للنظر إلى الأمور 
منظور جومار. فاضطر ماسبيرو مدلاً فى القرن التاسع عشر للتسليم بأنه قد اقسع بآراء 
العالم الفلكى سير نومان لوكيار #هلإكاع ها 8408508 "51 التفصيلية بأن المعابد 
المصرية بنيت بدقة بالغة لأغراض فلكية”*"''. والأغرب من كل هذا أن كثيراً من النساس 
- ومنهم علماء فلك لهم مكانتهم كالأستاذ بيازى سميث 510/4 2221اظ عالم الفلك 
الملكى باسكتلنده. وسير نورمان لوكيار - ضحوا بمستقبلهم العيلى سعيا وراء هذه 
الأفكار. وبالدسبة لبيسازى ميث بمكن تفسير حالته بالحماس الدييبى إلا أن الإثارة 
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الكبيرة حول الرياضيات,؛ فيسدو أنها كانت الدافع الأكبر فى حالة لوكيار*"". 

ومنى "علماء الأهرامات" بأكبر نكسة هم بانشقاق فلندرز برى ووم ومرو مزاع 
الذى سبقت الإشارة إلى تاريخه المبكر للنصوص الكيميائية القديمة. وكان لدى بنزى إلمام كبير 
باهندسة والقياس وحماس لأفكار ميث وغيره مسن خلفاء جومارء وفى عام ,18/٠١‏ تمكن من 
الذهاب إلى مصر بأحدث معدات المسح القياسى لمراجعة دقة القياسات السابقة. 

وكانت الندائج الى توصل إليها غير حاسمة. فقد سلم من ناحية بأن المهرم الأكبر 
كان بحذى الجهات الأصلية للبوصلة بدقة أكبر من أى صرح أحدث زمناً, وأن قياسات 
الغرفة الداخلية تدل على معرفة بأن 7 تساوى 57؟// وبمتلنات فيشاغورت. كما البهر 
بصورة عامة بالبراعة التقنية والرياضية التى استخدمت فى تشييد الأهرامات. ومن ناحية 
أخرىء فقد اختلف مع بيازى سمييث حول طول الذراع المسستخدم فى البناءء ولم يقبل 
ماذهب إليه سميث بأن البناء كان يضم طول السسة بدقة"", وفى ضوء التغيرات التنى 
طرأت على علم المصريات فى ثانينيات القرن التاسع عشر والاتجاه العام نحو الإحتراف 
فى البحث العلمسى وغيره بين ٠88١و‏ 1458. دخلت النظريات "لهرماتية" طوراً 
جديداً من النزق أو ادعاء العلم. 

وبقياسه البالغ الدقسة وتطويره لدراسة الرموز الخاصة بمختلف أساليب صباعة 
الفخار» أصبح بارى مؤسساً لعلم آثار مصرية حديث تماماً. وارتقى فيما بعد لرتبة فارس 
وانضم لعلم المصريات الأكاديمى وأسهم فيه بدور حيوى. إلا أن العلاقةلم تكن سهلة 
على الإطلاق'"'". فلم يحصل على كرسى أستاذية إلا من أحد المتسبرعين الخسارجيين, 
وظل يعامل معاملة المارقين حتى وافته المنية عام .١947‏ 

وم يكن انشقاق بترى ليوقف دراسة الأهرامات وسائر الصروح المصرية على 
أمل كشف حكمة قدبمة أسمى مكانة. فواصل لوكيار تطوير أفكاره عن المعرفسة الفلكية 
المعقدة العى تمئلت فى الصروح المصرية القدبمة. وواصل هذا الاتجاه من بعده عدد مسن 
علماء القرن العشرين وأبرزهم المهاوى البارع شوالر دى لوبسيز 06 2ه!|ة/لادات5 
2©طنانا. حققت مؤلفات دى لوبيز الى نشرت فى الخمسينيات والستينيات نجاحاً . 
وانتشاراً كسيرين خاصة فى الدوائر التى تعتدق طقوساً دينية سرية ولسدى الساس بصفة 
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مرملا١‏ 
عامة!” 2 


وفى الوقت نفسه. تم وضع قياس جديد أدق للأهرامات على يد المهندس كول 
©1601 فى عام 8 .١197‏ وقد جاء هذا القياس ليؤكد العديد من الدعاوى التسى 
قال بها "علماء الأهرامات" الأوائل بما فيهم جومار الذى يبدو أنه توصم إلى تقديرات 
دقيقة نسبياً لأطوال وحدات القياس المصرية نتيجة لخنطأين متوازيين. وكان عدم دقة 
قياسه قد نجم عن فشله فى إدراك أن المهرم الأكبر كانت له قمة. وكانت هناك مندذ 
عثسرينيات القرن الحالى حركنا انشاقاق كبريان على البحث العلمى "القويم" إلى الموقشف 
الذى اتخذه "علماء الأهرامات"؛ كانت أولاهما لليفيو كساتولو ستتعشينى وآلاأنا 
أمأاطءعع54 ه1اناةج © وهر باحث إيطالى درس بالمانيا وحصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد فى علم القياس القديم. وقد بين ستتشيئى فى عدد من الدراسات 
نشسرت فى الخنمسينيات والستينيات أن المصريين كان لديهم عللم دقيق للغاية بقياسات 
كوكب الأرض وأن هذا العلم طبق فى مصر وفى غيرها بدقة بالغةا*"''., 

أما الانشقاق الآخر نحو الاعتقاد بوجود حكمة قدبمة أسمى فكان أكنر غرابة؛ فقد قام به 
واحد من أعظم مؤرخى علوم عصر النهضة إن لم يكن أعظمهم قاطبة. ألا وهو جورجيو دى 
سانتيانا 5231741113103 08 6120010. فبعد أن دون سانتيانا كتابا مهما عن جايليو. وجه 
اهتمامه إلى النزاث الكيميائى المصرى القديم؛ ثم انجه فى أواخر سنى حياته إلى مطالعة كتاب 
]انك 5ه! 5ناه1 ©0 76 أو 01 ر( أصل كل الأديان ) لديبوى وأقتنع برأيه بأن كثيراً من 
الأساطير القديمة كانت بالفعل صورة مجازية للفلك بشقه العلمى. إلا أن دى سانتيانا ذهب إلى ما 
هو أبعد من ديبوى ومصر وأدعى وجود معرفة أقدم زمنا يمكن العثور على بقاياها فى الأساطير 
الموجودة فى كل أرجاء العالم وحدد تاريخها بما قبل 5٠0٠٠‏ ق.م. بالاستعاءة بتقديم الاعتدالين 
الربيعى والخريفى وتأخيرهما. 

وعلى الرغونما حظى ببسه دى مسانتيانا مس صيت واسع. إلا أن كتابه 
ا اأألاا 164:5مقل! رطاحونة هاملت) الذى ضمنه نظريته هو وأحد زملانه الألمان لم 
بلق قبولا لدى أية هيئة نشر جامعية فسم نثشره تجارياً. ومعنى هذا أن كبار العلماء ليسوا 
مجبرين على النظر لعمل كهذا بعين الاعتبار''*''. كما أن جرأة دى سانتيانا ومده لعنقه 
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إلى هذا القدر قد حد من فعاليسه كأحد أنصار مدرسسة ديبسوى وجومار. إضافة إلى أن 
كتابه هذا قد أمكن ضمه إلى "الجناح المتطرف" كما حدث بالدمسية لكتابى ستتشينى 
وتومكيسز 161115 7013؛ وهو ما سمح للباحثين الأصوليين أو أجبرهم على تجاهله. 

وبسبب علم الآثار. زاد عدد علمساء المصريات ومؤرخى الصساريخ القديم حاليا 
عما كان عليه منذ حمسين أو مئة عام. إلا أن قليلاً مبهم من جمصع بين الوقت والجهد 
والبراعة اللازمة لتقبل آراء شوالر دى لوبسيز أو ستدثشينى أو سانتيانا بما تدسم به من 
تعقيد. بل كان الاتجاه السائد فى هذين العلمين فى الثلاثين سنة الأخيرة هو الاعتمساد 
على تفنيدات كهل آخر من كهول تاريخ العلم. وهو الأسستاذ أوتو نويجيباور 600:0 
631 ع8 الذى كان لاسمه نفوذ طاغ لدى المدافعين عن الأمر الواقع. 

كان نطاق علم نويجيباور واسعاً. وقد سبقت الإشارة إليه فى سياق الحديث عسن 
كوبرنيكوس. إلا أن أشهر أعماله كانت فى مجال العلم فى التاريخ القديم. فقد تمير فى 
هذا المجال بأفق أوسع من غيره؛ وكما كان مستعدا للتسليم جدلاً باعتماد كوبرئيكوس 
على العلوم الإسلامية, فقد دلل على وجود بعض التأثيرات المهمة من حضارة بين 
النبهرين على الرياضيات والفلك عند الإغريق''*''. كما نشر. ععدة أعمال عن على 
الفلك المصرى بالتعاون مع بعض علماء المصريات الأصوليين؛ إلا أنه فى هذه الأعمال 
وعلى النقيض تماماً من معاملته لحضارة بين النهرين قد ساير زملاءه فى موقفهم 
الازدرائى من مصر والكيمياء القديمة””*''. والحقيقة أن نويجيباور كان يصر فى كل 
أعماله على أن المصريين لم تكن لديهم أفكار تعسم بالأصالة أو التجريدية. ويفسر دقة 
قياسات الأهرامات والمعابد واستخدام © بأنها حصيلة براعة عملية وليسست ناتهة عن 
فكر عميق؛ ومن الأمئلة على ذلك قوله: "هناك مسن يزعم العشور على صورة صحيحة 
لنصف الكرة الأرضية بإحدى برديات موسكو, إلا أن النص يدل على تأويل أشد 
بدانية؛ وهو الأرجح"”'. ومن الغريب أن نويجيباور لا يعرف بمدرسة الأهرامات؛ بسل 
كاف نينا 

"إن الثوابت الرياضية المهمة, كالقيمة الدقيقة ل 7 والتعمق فى علسم 
الفلك. يفتوض أنها تكون جزءاً من أبعاد هذا البساء وتركيبه. وهذه 


429 


النظريات تساقض مع كل المعارف الصحيحة التسى توصل اليها 
علماء الآثار والمصريات عن تاريخ الأهرامات والغرض منها”**'' 
ثم يوصى المهتمين بمايقر بأنه "مشكلات تاريخية وأثرية شديدة التعقيد تتصل 
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بالأهرامات" بمطالعة كتب إدواردز ولاور عن الموضوع 


ولا يتدخل إدواردز عالم الآثار المصرية الذين كانوا "صدهشين مسن إضماء كل 
هذه الأهمية على مناقشة نظريات لم يكن ها أية مصداقية فى عالم المصريات157' 

كانت نظريات لاور تتسم بقدر من السناقض. فهو من ناحية قر بال القياسات ف 
بعض الخواص المتسيزة؛ وأنه ممكن العشور فيها على علاقات مثل © و20. وعلى "الرفم 
الذهبى" وعلى مثلث فيناغورث؛ وأن هذه كلها نتمق وما ذكره هيرودوتوس وغيره مس 


رامين 


قدماء الكتاب عههو”*'. ومس ناحية أخصرى. فهو يسشكر "تطحات" جومار وييارى 
عبسث؛ ويهاجم الذراع الطولى الذى أعاد جومار بناءه: وزعم ان الصيع والدقة الفلكية 
الخارفة العى تميز أوضات الأهرامسات لم تكن سوى نتيجة "للتجريبيسة البدهية 
والنفعية"*'. 
وهذا الساقض بين الاعنراف بالدقة الرياضية الخارقة للهرم الأكبر و "اليقين" بأن 
الإغريق هم أول الرياضيين "الحقيقيبي" نجده طاعيا على العدبد من كتابات لاورز عسل 
الملوضوع. ويصا التوتسر إى ذروته بوجود حقانق باد الاعريق قد سمعوا يبكثاير مسن 
السمات الخارقة للهرم الأكبر وأنهم كانوا يرون اد المصريس هوم أول الرياضين 
والفلكيين. وأخميرا هناك مشكلة أخرى تسنا فى أن كثرة من الرياضيين والعلكيين 
الإغريق تعلموا فى مصر. وقد تعامل لاور مع هده المصاعب على النحو التالى: 
"على الرغم من أنه لم ينسم حصى الأن اكتتساف أيسة وثيقة رياضبة 
مصرية يصعب فهمها. فإندا نعرف أن الكهنة المصريين - لو صدق 
الإغريق - كانوا غيورين على أسرار علمهم وأنهم كانوا مدشغلين 
بالرياضيات كما يشير أرسطو. من الأرجح إذن أنهم كان لديهم 


علم سرى تكون شينا فشينا فى سرية تامة داخل المعابد على مر 
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القرون الى تفصل بين بداء الأهرام حوالى عام 18٠١‏ ق.م. ونشسأة 
الفكرة الرياضى الإغريقى فى القرن السادس قبل الميسلاد. أما مسن 
الناحية الهندسية, فإن تحليل مبانى كاهرم الأكبر كان يحل مكانة 
متميزة فى أبحماث هؤلاء الكهنة؛ ومن الواضح أنهم نجحوا بالصدفة 
فى اكتشاف سمات ظلت موضع يقين تام عند المعماريين"40". 
كان لاور أحد مكتشفى الوجود الحقيقى لإمختسب مهناس الأسرة الثالفة الذى 
سبق رفضه بوصفه أسطورة مصرية مسأخرة, واكتشف بعضاً من أهم مبانى سقارة 
المشأخرة. كما قضى حياته معجباً بالسمات الخارقة للأهرامات؛ وهو ما يجعل من الصعب 
فهم أسباب عجزه عن إدراك أبسط الحلول, وهو تصديق الإغريق والاعنراف مع أمستاذ 
المصريات الألمسانى برونسر 870111167 بوجود "عصير محورى" 6أ80611561126 حوالى 
عام ”٠٠٠‏ ق.م. وبعد قرنين أو ثلائة, أى فى عصر الأمسرتين الثالفة والرابعة, كان 
هساك علم رياضيات بالغ التعقيد ظهرت بعض معلمه فى بناء الرم الأكبر. وقد احتفظ 
المصريون اللاحقون به وعلموه لزوارهم من الإغريق””*'". 
وما الذى يجعل هذه الفرضية أقل رجحاناً من القول بأن الإغريق حققوا طفرة 
فكربة نوعية فى القرن الرابع قبل الميلاد إذا ما نحينا الأآراء العنصرية "التقدمية" جانبا ؟ 
ليس هناك ما يحول دون صحة الفرضية الثانية نظراً لقربها من المنجزات الحقيقية 
للأهرامات واليراث القديم المتصل الحلقات من علم رياضيات مصرى متفوق. 
على أية حالء لم تكن مثل هذه الرؤية متاحة أمام الباحثين التقليديين إبان ذروة 
الامبريالية. إلا أنه من الواضسح أن هذه المسألة كانت تؤرق لاور وييدو أن القوى 
الاجتماعية كانت تقيده. ولو كان قد تقبل أبسط الإجابات دب ين امود 
الذى مس جومار وبيازى سميث من قبله. لذا فقد حبل إرجاع العلاقات الرياضية الفذة 
فى المهرم الأكبر ومكانتها فى النزاث القديم إلى جرد صدفة اكتشفها الكهسة المصريون 
فيما بعد واستغلوها. 


ومع ذلك» فإن الحلول التى قدمهالاور لاتزال تسمح بوصف بعض المصريين 
اللاحقين بالقدرة على نوع من التفكبر المتطور نسبياً؛ فيقول: 
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"ظلت مصر على مدى ثلاثة آلاف سنة من تاريخها تمهد الطريق لعلماء 

الإغريق - كأرسطو طاليس وفيشاغورس وأفلاطون - تمن أرتحلوا إليها 

للدراسة بمدرسة الإسكندرية أو للعدريس فيما بعد كإقليدس. ولكن كانت 

روحهم الفلسفية التى عرفت كيف تنهل من الكدوز التسى جمعها المصريون 

بنزعتهم اليقينية التقنية هى التى جاءت بمرحلة من العلم الخالص"7""". 

من أين يأتى لاور اليقين بأن الحكمة الخفية المصرية التى لم يكن لديه دليل عليها 
لم تكن إلا محرد "يقينية تقنية" على الرغم من تأكيد الكتاب القدامى على تدين الكهسة 
المصريين وزهدهم ؟ لا نملك إلا أن نعتبر هذا مجرد إعلان بالولاء لكل مسن يعملون فى 
إطار النموذج الآرى. كان علماء المصريات المغمورون على حق فى رفضهم لرأى لاور 
فى نظريات "علماء الأهرامات". ففى معركته مع "علماء الأهرامات" أصبح يثسبههم أو 
على الأقل يتقبل الكثير من آرائهم بما يجعل دفاعه عن توجهاته الأصولية أمراً مرهقا 
للغاية. 
لم يكن لاور وحده فى هذا المأزق. فقد كتب آبى دريوتون الذى سبقت الإشارة لاعترافه 

بالنزعة الدينية المصرية يقول: "لاينبغى أن نولى اهتماماً ... لضلالات بيازى ميث بأن فياسات 
المرم الأكبر تنم عن وجود علم خفى لدى قدماء المصريين"9”"'". إلا أنه يقول فى موضع آخر إن 
علماء المصريات ياهمالهم "لعلماء الأهرامات" أصبحوا يتهمون بأنهم "هواة سج عمى وعنيسدون 
فى علم تكدرت ثوابته الحادئة"”'*'). وهناك أيضاً ما يدل على أن عدداً من علماء المصريات 
"امحنزمين" يشعرون بضغوط من الخارج - أو من المادة التى يتناولونها ؟ - وظلوا لفنزة طالت أو 
قصرت يتلاعبون بالبدع والخروج على الألوف"". وفى هذا الصدام بين نموذج قديم وآخر 
آرى» أعتقد أن الاتجاه القديم هو الذى كانت له الغلبة مع بعض التعديلات. وفى الوقت نفسهء, 
لاشك أن امجال ككل لا يزال يسير على نهج تراث شامبليون اللغوى كما خرج على يد ماسبيرو 
وإرمان وغبرهما من علماء أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين مسن أوجدوا حلقة وصل 
بين مجال تخصصهم والوضعية اليقينية الرومانسية السائدة؛ ولاشلك أيضاً أن مدرسة جومار فى 
الرياضيات والمسح القياسى لاترال تقف خارج الساحة. 


2 2 2 
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الباآب السادس 


الهوس الهيللينى -١1-‏ 
)0 1195-."م/ )١‏ 


ترجمة 3 منيرة كروان 


يتساول هذا الباب؛ أساساء التطورات الاجتماعية والثقافية على مدى أربعين عاما 
فى همال ألمانيا البروتستانتى. وربما تكون الفترة الزمنية قصيرة بيد أنها تشمل الشورة 
الفردسية» وغسروات نابليون» وتصصاعد الشعور القومى الألمانى إزاء القومية الفرنسسية 
فضلاً عمن سنوات المسد الرجعى ثم إنشاء بروسيا لتكون دولة ألمانية حاكمة وبؤرة 
للاتجاهات القومية الألمانية كلها. 

فى تلك الفنرة الحرجة تحديدا تم تأسيس علم الفيلولوجيا الجديد, أو (علم دراسة 
الساريخ القديسم) 611316 6115 81561101151155 باعتباره علمسا طليعيسا ببسالمعنى الحديسث. 
وكانت تلك هى المرة الأولى النى تدشأ فيها شبكة من العلافات الواضحة المحمودة بين 
الطالب والمدرس والأقسام القادرة على توفير أكبر قدر تمكن مسن التمويل من الدولة. 
وامجلات المكتوبة بلهجة مهنبة هدفها التفرقة بإن المشستغلين بالعلم والعامة غير 
المتخصصسين. 

وفى رأيى أنه يجب النظر إلى هذه التطورات الثقافية والأكاديمية فى ضوء مسا 
جرى من تطورات اجتماعيسة/ سياسية. ومن اللافت للنظر أن بعض العلماء الرواد 
الرئييسيين فى الدراسات اللغوية والسياسية؛ مفل همبولت 100170101! ونييور 
"اناطع 1 قد لعبوا أدواراً أساسية فعالة فى نشأة العلم الجديد وفى إقامة نظام جسامعى 
جديد أيضا. فضلاً عن أنهم كانوا كذلك من الشخصيات السياسية الغامة فى المساحة 
القومية. 

ومن الأمور ذات الدلالة البالغة أن فزة تعاظم نفوذهم السياسية كانت أثساء 
الإصلاحات التى اضطرت الحكومة البروسية إلى إجرائها بعد المزيمة النكراء التسى منيست 
بها أمام جيوش نابليون فى 6173ل سنة .١18٠١5‏ وينبغى النظر إلى التطور والرقى واسسع 
المدى لعلم الفيلولوجسا الجديد, الذى وضعه همبولت فى مركره برناجه للإصلاح 
التعليمسى ©811010, باعتباره واحداً من تلك الإصلاحات. لقد كان من رأى همبولت 
وأصدقائه أن "دراسة التاريخ القديم عامة والإغريق خاصة "ومسيلة لاندماج الطلاب 
والشعب فى كل متكاملء» وكان من رأيهم أن حيساة الشسعب قد تسائرت متفرقة بفعل 
اجتمع الحديسث. والأكفر مباشرة من ذلك أن همبولت والآخرين رأوا فى الدراسة 
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وسيلة لتحقيق إصلاح "حقيقى"” يمكن لألمانيسا من خلاله أن تتجسب ثورة مسن الطراز 
الذى أرعبهم كثيرا فى فرنسا. ومنذ البداية؛ إذن, كانت دراسة الفيلولوجيا فى ألمانيا - 
مضل نظيرتها دراسة الكلاسيكيات فى نجلا - تععبر "طريقا ثالشا" بين الفورة والرجعية. 
وعلى أية حال. فالواقع أن تأثبرها الحصر فى ترسسيخ "الوضع الراهن". لقد صارت 
المؤسسات التعليمية وحركة الإصلاح التعليمى الكلاسيكية الى غمرتها بالحماسة بمنابة 
الأعمدة الى ارتكزت إليها بروسيا القرن التاسع عشر والنظام الاجتماعى الألمانى. 

ففى قلب دراسة التاريخ القديم الألمانية كانت تقبع صورة الإغريقى المقدس, فنياً 
وفلسفيا على السواء. وكان لابد للإغريق أن يكونوا - على شاكلة الصورة المثالية اللعسى 
رسمها الألمان لأنفسهم - مندمجين بنراب وطنهم وأنقياء خالصين. ومن ثم فإن "الدنموذج 
القديم"", بما يميزه من الغزوات المتعددة والاستعارات الثقافية المتكررة والشائج الضمنية 
للاخصلاط العرقى واللغوى غير مقبول على نحو متزايد. وفسى هذا السسياق الاجتمساعى 
والسياسى فقط بمكن للمرء أن يفهم هجوم كارل أوتفريد موللر 0150160 إمرجكا 
غ81 أحد الأوائل الذين أنتجهم النظام الجديد. على السلطة المهمية للدنموذج 
القديم. 

ففى سنة ١؟18م,‏ أى السسنة التالية لنبشر كتاب 825لإل ]آلا ©7858 الذى 
أرسى فيه آراءه ومناقشاته. اندلعست حرب التحرير اليونانية واجتاح المسوس الفهيللينى 
أوروبا. وفى ظل اموس الهيلليدى المعادى لآسيا وإفريقيا أصبح الدفاع عن "النموذج 
القديم" غسير وارد تقريساًء ومسن المتداقضات أن مؤرخ العصور القديمة العظيمة برتولد 
نيبور #أناطع1ل1 83:6010. الذى فعل الكثير لتقدم النرعة الرومانسية والترعة 
العنصرية فى كتابة التاريخ. كان هو البطل الوحيد المدافع عن اللموذج القديم. وبعد 
موته سنة 18*9م. بات صن الصعب, بل من المسستحيل, أن يجادل العلمساء "الصبالحون" 
بأن المصريين قد استعمروا بلاد الإغريق, أو أنهم لعبوا دور مهما فى تشكيل الحضارة 
الإغريقية. 
افردربك أوجست قولف ووليم كون همبولت 


بعد أن تأملدا "سقوط" مصرء ينبغى عليدا أن نولى وجوهنا صوب "ظهور" بلاد 
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الإغريق. لد درس فردريك أوجست فولفء أشهر تلاميسذ كريستيان هينه فلسفة روح 
العصر لات 1 6601410 68156120), لمسدة عسامين فقسط مسن 110/11/11 فى 
جوتنجسن. ولكنه بفضل هذه التجربة. ومن خلال 26149©184, صار نموذجا يجسد 
الوضعيسسة الرومانسسية مسن عسدة جوانب”2. نقد كسان تلميذا! لفركل مان 
للة لماععلن ىلالا مؤمنا بمرحلية التساريخ, كما كسان محبا لبلاد الإغريق وباعتبساره 
أمانيا مخلصا فقند تأثر كثيراً بحركة العودة للأصول وتركيزها على الأغنية الشعبية. كما 
أنه وجد نفسه فى التراث الرومانسى للدراسات المهوميرية التسى تعرضنا نما فسى مناقشة 
مداع داسييه 130167 ©1]7لا] وفيكو ونآلا وفى هذا المجال اعتقد فولف بأنه متوافق 
مع بنتلسى 08611616" . 

لقد جمع فولف كل تلك الخيوط سويا. وإذ بسى عمله فى سياق من التحليل 
التفصيلسى للنصوص. ورأى أن "الإلياذة" و "الأوديسيا" ناج لطفولة الجسس الإغريقى, 
والجسس الأوربسى بالعالى. وإذ تقبل تلك المشاعر كما أخذ عقولة التراث القديم عن أن 
هوميروس كان كفيفاء اقمع بأن الملاحم قد ألفت شفويا قبل أن تكون للإغريق أبجدية 
بزمن طويل”". وفى رأيه أن الملاحم طويلة بحيث لا يمكن نسبتها لمنشد واحد أمى. 
وهكذاء فإنها لابد وأن تكون نتاجاً لعدد من الشعراء الشعبيين ولم تجسع سويا إلا عند 
جمعهاء أو كتابتهاء كما يفنرضء فى القرن السادس ق.م فى أثينا. وقد خلص فولف من 
تلك الافتراضات إلى الاستنتاج الرومانسى فى صورته الكاملة. إذ يجب النظر إلى الملاحم 
امهوميرية الآن باعتبارها نعاج طفولة الأغنيسة الإغريقية الأوروبية برمتها وليس باعتبارها 
نتاجاً لمؤلف فرد). 

لد جاءت معظم هذه الأفكار من الكتاب الاسكتانديين ومن روبرت وودء 
الذى قرأها فى سسياقها الطبيعى. بيد أن فولف, بفضسل خبرته فى النصوص ومكانتسه 
كأستاذ, أضفى عللسى هذه الآراء الشكل الأكاديمى اللازم فى عال "المعرفة المهدية" 
الجديد”'. ومن ناحية أخصرىء فإننا لا يجب أن نغض الطرف عن حقيقة أن دراسة فولف 
تسدو ضحلة إلى حد ما على الورق. وعلى الرغم من أن كتابه "001163هاممم 
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)6ه ه"* مشير للغايسة؛ فإنه اعسبر "دراسة متسرعة", كما أن أعماله المكتوبة 
عموما لا تشير الإنتباه كشيراً فى المكتبات7". 

لفسد كان إنجاز فولف الحقيقى متمشلاً فى علم الفيلولوجى (أو دراسة الصاريخ 
القديسم) الذى أسسه. إذ أنه مسجل نفسه "دارسساً للفيلولوجيا" عندما دخسل جامعة 
جوتدجن سسنة 1011م وهو ما اعتبر آنذاك تطوراً جذريا”". ولكن فيما بعد أطلق على 
دراسة النمسسوص القدبمة - الحافلة بالفن الكلاسسيكى والآثار - اسم 
م16 أى علم التساريخ القديسم. لقد اعتبر فولف مؤسس 
هذا العلم على الرغم من أنه يبدو واضحاً أنه اشتق شكله الأدبى من أستاذه هاينه 
»1ط كما أخذ محصواه كله عن فنكلمان, أما التسسمية فقسد اشتقت من المفسردات 
الجديدة للعلم والعطور الذى دعا إليه كانط 16314 فى ألمانيا". وتكمسن براعة فولف 
فى أنه كان مدرسا قديراًء وباعتبساره أستاذا بجامعة هال 4218| حوالى ١118م‏ أيد 
العلم الجديد وحسث على إقامة الدراسة والبحث باعتبارها وسيلة تعليمية وقاعدة جامعيسة 
للبحث. ولقد ذاعست شهرة فولف واستمرت بفضل صلته بالأرستقراطى البروسسى 
الصغير وليم فون همبولت. 

وقبل أن نفحص الصداقة التى ربطست بينهما وما أسفرت عنه. من نسائج غير 
عادية فى مجال الدراسة والمؤسسات على السواءء, فإننى أود البحث فى الملابسسات 
السياسسية التسى أحساطت بكل مسن اليللينية الرومانسسية والفلسفة الوضعية فى جامعة 
جوتنجن. إذ أنهما ارتبطا بشكل لصيق كما أوضحت مسن قبل. كما أن المحركين لكل 
من الاتجاهين اعتبروا أنفسهم "تقدميين" وكانوا يحبنذون حرية الدول الصغرى. ومع هذاء 
كان هناك قدر كبير به من الغمسرض حول معنى هذه الحرية. فضلا عن أن جميع 
المساصرين هذه الأفكار تقريبا تراجعوا عنهاء عندما جاء وقت الإختبار فى مواجهة الشورة 
الفردنسية لأنها كانت تشكل تهديدا للإمتيازات» وبسبب العنف الذى ميزهاء كما أنهم 
رأوا فيها مدخلاً "غير طبيعى" أو "غير عضوى" للحرية. وينبغى على المرء أن يضع هذه 


* العنران الأصلى هو 010ا105067! 20 20189087672 ونتحفظ على استخفاف برئال بهذا الكتاب 
الذى فجر المشكلة الهوميرية وشغل أوروبا عدة قرون فأفادت منه الكثير. (المراجع). 
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الخلفية فى ذهنه وهو ينظر إلى الإصلاحات الى خططوا فا ونفذوها فيما بعد. 

صار فولف وهمبولت صديقين حميمين فيما بين سنة ١1/47‏ وسنة 1097م 
وفى فترة عدوان الشورة. ومن خلال مناقشاتهما أخرج همبولت محة موجرزة "فسى دراسة 
التاريخ القديم والإغريقى خاصة”". وعلى الرغم من أن هذا الكثتاب ل يدشر فسى 
حياته؛ فيإن فولشف قرأه ونقده وكذلك فعل الشاعر والكاتب والفيلسوف العظيم ثسيلار 
:»111 طه5. هذه اللمحة الموجزة طج]51»66 اكتسبت أهمية كسيرة؛ لأنهسا تعسير عسسن 
الأفكار التى حاول همبولت تنفيذها حينما صار وزيرا للتعليم ببروسيا فيما بعد. 

وقدم همبولت مبررين لجعل دراسة التاريخ القديم الدعامة المركزية فى التعليسم 
العام. إذ قال بأن ثمة أسبابا جماليية لدراسة الإغريق» ولكن الأهم كانت قناعته بأن دراسة 
الرجال الأفذاذ فى التاريخ القديم سوف يخلق فى الحساضر مجتمعساً جديداً مسن رجال 
أفضل. إن مشل هذه الدراسسة لابد وأن تون مركز التكوين التعليمى والأخلاقفى. ومع 
الاهتمام الرومانسى بالنمو والتكوين عبر العصورء جناء تقييم همبولت لدراسة تاريخ 
القدماء ليس باعتباره هدفا وإنما باعساره عملية إجرائية. لقد اعتقاه أن استيعاب العطور 
العضوى المعقد للساريخ الفديم سوف يمساعد على تدعيم القوى الخلاقة فى الطلاب 
وتقويتها””"2. 

وربما كان همبولت يدوى أصلاً أن يكون برناجه الإصلاحى لصالح الشسعب كله. 
بيد أنه صار الطابع المميز للنخبة الراقية'''2. وهكذا كان برنايجه تحديا لطبقة النبلاء. 
كان هدفه إصلاح بروسيا من خلال الثقافة الألمانية ممع تجسب أهوال الشورة الفرنسسية: إذ 
ألف "فى كنابة الساريخ القديم" أثساء محاكمة لويس المسادس عشر التى كتب عنها آنذاك 
يقول: "إن هذا الإعدام والمحاكمة الشنيعة تركا وصمة لا تمحصى"”'"". فقد دأبست 
الطبقسات العليا فى فرئنسا على قراءة كتاب بارتلمى "8731608518" هروباً مسن 
ضغرط الثورة وفظائعهاء ولا شك فى أن دراسة الإغريق قد وفرت فمبولت وصديقه 
شيللر منفذاً للهروب"'". ومع ذلك فإن دراسة الإغريق كانت تعدى ماهو أكثر بالدسسبة 
هما؛ إذ رأيا فى دراسة الإغرييق ومحاكاتهم نوعا من التسامى على شطط القورة ورد 
الفعل. كذلك فيإن جموعة خطابات ثسيللر الشهيرة "حول التعليم الجمالى للإنسان” 


تساول فى الطاب الخامس فوضى الثورة الفرنسسية, ثم تبعه الخطاب السادس الذى 
يدور حول الوظيفة.التوفيقية لدراسة الإغريق9", ” 
[إصلاحات جمبولت التعليمية 

لقد ساعد همبولت وشيللر موضوعيا فى الدفاع عن الوضع القائم؛ بغسض النظسر 
عن مراكزهم السياسية الذاتية. كان هذا الوضع الآمن من الراديكادبة هو بالضبط ما 
اتجهست نحوه الملكية البروسية بعد الإذلال الذى ذاقنه الحكومة التقليدية وجيشها اموب 
بعد هزعتهم المروعة فى جينا عام 0٠/1م.‏ وفى عام 805١م‏ عُهد إلى همبولست بإعسادة 
تنظيسم النظام التعليمى ضمسن إصلاحسات أخرى مم تنفيذها لمواجهة المتحدى التورى 
الفرنسى. وقد بسى البداء الجديد على أساس التكوين التعليمى 81101016 الذى اعتقد 
أنه سوف يعيد إحياء الشعب الألمانى بعد الخزائم السساحقة التسى مسى بها. وقد رفض 
بوعى الأسلوب الفرنسى القائم على الفسون التطبيقية فى مرحلة التعليم العالى لأنه يركز 
علسى الرياضيسات والعلسم الطبيعى؛ مفضلاً المسدارس التسى تقوم بتعليم مفهسوم 
+1153 الأوسع مجالاً. ومن الناحية الصورية كان المنهج الدراسى السبرومى 
الجديد يحتوى ثلاثة فروع علمية هى الرياضيات والتاريخ واللغات. وعلى أية حالء فإننا 
حكن أن نعرف أولويات همبولت من خلال حقيقة أن الرياضيات لم تكن تدرس إطلاقا 
على مدى الخمسس سنوات الأولى مسن عمسر جامعة برلين الجديدة, النسى تعصبر إنجسازه 
الل 

كان أبرز عالم ضمه همبولت إلى جامعة برلين هو فولف. الذى أدحك حلقات 
النقاش 5621135: التى اندعشرت من هناك إلى بروسياء ثم ألمانياء ومنها إلى بقية أنحساء 
العالم. وبدا أن هذه الطريقة, الى تؤكد أن الطلاب يتعلمون بطريقة أفضل من خلال 
أصائهم نتيح للطلاب قدراً من الحربة ومجالاً للإبسداع أكبر ما تنيحصه المحساضرات 
التقليدية. ومع هذاء فإنه على الرغم من الإنجازات الأكاديمية الكسيرة الى تحققت بفضل 
هذا النظام على مدى السنوات المائة والئمانين الماضية؛ يبدو واضحاً أن هذا النظام كان 
أداة فعالة تهاما للتحكم فى اختيار وتداول الموضوعات المتعلقة بالدراسات الأكاديمية. 


لقد سارت ممارسة فولف لعلم الفيلولوجياء أو الشاريخ القديم, علسى خطى هاينه 
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ومدرسة جوتنجن. إذ أنه رفضما اعتقد أنه جرد بحث نظرى فى الكليات من التمط 
الذى كان شائعا فى عصر التنوير لصا المواجهة المباشرة مع موضوعات النقد التحلياسى 
المجددة. وإذ غفل تماماً عن إدراك نزعته الرومانسسية المكثفة الواضحة للعيان؛ كتسب 
يقول: "إن أبحاشبا كلها أبحاث تاريخية نقدية تبصب على الحقائق ولا تتساول الأشسياء العسى 
نتطلع إليها. فالآداب ينبغى أن تحظى بالحبء أما التماريخ فإنه جدير بالإحترام”". 

هذا المدخل الذى ينم عن عقلية بسسيطة ساد فسى مال درامة التساريخ 
والكلاسيكيات منسذ ذلك الحين. وفى مقالعه "مهمة المؤرخ" أدرك أن وصف الماضى 
يتطلب ماهو أكثر من الوصف الخارجى بكشير. إذ كان المطلوب تحقيق نوع من التسوازن 
بين "الملاحظة العقلية" و "الخيال الشعرى". ومع ذلك؛ فإن المؤرخ, على عكس الشساعر 
يجب أن يُخضّع خياله للواقع الذى يمكن دراسته كما أنه "يجب أن يخضع بالضرورة 
لسلطة الشكل. على حين يضع فى ذهنه دائما الأفكار التتى هى قوانين الواقع”"'". ومن 
المؤكد أن هذه الأفكار تضمنت فى القرن التاسع عشر "القوانين العلمية للأجساس". 

كذلك حاول همبولت أن يصارع صعوبات العلاقة بين الذات والموضوع فسى 
البحث التاريخى؛ وكان يعتقد أنها تتطلب بعض مشاعر القرابة مشل تلك التى توجد بين 
ألمانيا وله الإغريق القدبمة. فهكذا بمكن أن يكنب تاريخا غن العالم القديم. وفى الوقفت 
نفسه يبدو الإغريسق وكأنهم جاوزوا التاريخ. على نحو ماكتب فى مقالة أخرى". 

"إن دراسهنا للعاريخ الإغريقى تختدفء إذن, تمام الإخلاف عن دراستا لأى فرع 
آخمر من فروع التاريخ. فبالدسبة لنا خرج الإغريق عن دائرة الماريخ. وحىى إذا كانت 
مصائرهم تنعمى لشبكة الأحداث العامة, فإنها مسن هذه الناحية لاتهمنا إلا قليلاً. إننا 
نخفق تهاماً فى إدراك علاقتنا بهم إذا ما أقدمنا على تطبيق العايير الى نطبقها على تشاريخ 
بقية العالم عليهم. إن معرفة الإغريق ليست مفرحة فقط أو مفيدة وضرورية لنا فحسب 
- لا بل إننا نجد فى الإغريق وحدهم المشال الذى نحب أن نكون عليه ونخلقه. وإذا كان 
كل جزء من التاريخ يثريدا بالحكمة والتجربة الإنسانية, فإنسا نأخذ من الإغريق شيئاً 
بكاة كوت إقياء لافيت للش ةل 


ولم تعضوق على وجهة نظر همبولت فى الطبيعة المتسامية للعاريخ الإغريقى سوى 
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وجهة نظره فى لغتهم. إذ أنه رأى فى اللغة اليونانيسة توازنا مثالا بين الحيوية الشابة 
والنضسج الفلسفى, ولم يسر فيها "لغة أصلية" كالسدسسكريتية - وبذلسك كشف عسن 
الصفات المردوجة لعلم الجمال والفلسفة الى كانت تسب إلى الإغريسق مسد حممسينيات 
القسرن التاسع عشر؟". 

ولقد تناولا بالفعل الأهمية المركزية للغة؛ وعلاقتها الأساسية بالأمة والشخصية 
الوطنية: فضلا عن الإنبهار الرومانسى بهذه الأمور الثلائة جميعا” ". وقد اتجه همبولت»: 
الذى كان لغوياً فى الأساس على الرغم من تعسدد اهتماماته. إلى اعتبار اللغة متغيرا 
مستقلاً فى جوهره'". فبالدسبة له كانت طبيعة اللغة الإغريقية ذات أهمية فائقة. فضلاً 
عن أن الاهتمام بالإغريقية» كما كان الحال دوما - أو مل القرن الخسامس عشسر علسى 
الأقل - كان موازياً للاهتمام باللغة الألمانية"'". وهكذاء فمسع تصاعد نغمة القسوة 
الألمانية واتجاهها صوب الذروة بحرب التحريسر ضد نابليون سنة 1/81١-148394م‏ بدا 
العمجيد المتزايد للغة الألمانية؛ الى اعتبرت فضيلتها الأساسسية, عكس الفرنسية؛ كونها 
أصيلة 4جه ونقية أ على نحو ما"". 

وكان همبولت؛ حتى قبل كتابة "نحسة موجزة" 811228 قد نادى بأن عظمة 
اللغة الإغريقية تكمن فى أن العساصر الأجنبية لم تفسدها”* ". وهكذاء فإن عالم اللغة 
العظيم الذى سحرته تعقيدات الاختلاط اللغوى بشكل خاصء قد عطل ملكاته النقدية 
عندما تعلق الأمر باللغة الإغريقية وعالج الأمر كما لو كان نقاء اللغة الإغريقية مسألة 
محسومة. هذا التصور غبر المقسع بطبيعسه كان يمكن اعتباره ضرباً مسن ضروب العبث 
واللامعقول قبل انتصار الرومانسسية الهيللينيية, بيد أنه صار الآن أصسل الفيلولوجيا 
والدراسات الكلاسيكية الحديئة مع بعض التحفظات. ومسذ ذلك الحين فرض خطر 
كامل على الأسماء المستعارة من أصول إفريقية -آسيوية لم يستشن منه سوى الكلمات 
الدالة على مواد الرفاهية الشرفية بشكل واضح تماما. 

وبيدما أصر همبولست والرومانسسيون الآخرون على الاخملاف اللانهائى بين 
امجتمعات ومع غياب السمات الكلية التى زعم عصر التنوير وجودها فإنهم تصوروا 
وجود اتجاه عام مسزود بنظام داخلى أو قوة علياء أو كيبونة”". ونظروا إلى الإغريق 


442 


على أنهم قد تساموا عن الفوضى الدنيوية واقتزبوا من الكمال. وبشكل مال إذن. كانوا 
هم أنفسهم السمة الكلية الانسانية, 

وهذا بالتحديد, ساجعل الإغريق بؤرة الاهتمام فى التكوين التعليمى 81101100 
الذى حاول قادة ألمانيا من خلاله فهم أنفسهم وإدراك ذاتهم., إلى جانب مازعموه مسن 
تسامى الإغريق فوق قوانين التساريخ. ولقد اندشر علم الفيلولوجيا والدراسات 
الكلاسيكية؛ بسبب أهداف مائلة إلى بقية أنحاء أوروباء ومنها إلى سلالتهم غير المباشسرة 
خارج أوروبا. وعلى الرغم من نقاط الضعف العلمية فى هذه الدراسات فإن دورها فى 
التعكوين الأبيديولوجى للطبقة الحاكمة. قد استمر فسى كونه الأكثر أهمية من البحث 
الشاريخى أو اللغوى. وهكذا كان علم الكلاسيكيات محافظا مدذ البداية بيدما كانت نزعة 
حب الإغريسق 211116116101511 فى مطلعع القرن التاسع عشر - على الرفم مسن 
عنصريتها الراسخة - تحمل كلا من الجانب الراديكالى والجسائنب الرجعى, فإن دراسة 
الكلاسيكيات كانت محافظة منذ البداية. وكانت الإصلاحات التعليمية السى منلست 
الكلاسيكيات مركز الثقل فيهاء محاؤلات منظمة للحيلولة دون نشوب الفورة” ". 
أصحاب نزعة حب المبللينية 


لكى نفهم سقوط امثال القديم فى عشرينيات القرن الشامن عشرء ينبغى أن نبدأ 
بتفهم الجو السياسى والإيديولوجى العام الذى حدث هذا التحول فى إطاره. ففى مركز 
هذا الجو العام كانت نرعة حب الإغريق قد استحوذت فى الققرن العاسع عشر على 
مابمكن أن نسميه "الجناح الراديكالى" فى الحركة الرومانئسية. وكانت حركة حب 
الإغريق تمبل إلى مشاركة الحركة الرومانسية رفضها لحركة التصنيع فى المدث. ورؤيتها 
لعالمية حركة التنوير وعقلانيتهاء فضلا عن رفضها للثورة الفرنسية. ومن ناحية أخرى. 
فبيدما تحول التيار الرئيسى فى الخركة الرومانسية صوب الماضى فى العصور الوسطى 
والمسيحية؛ ولا سسيما المسيحية الكاثوليكية؛ كان أصحاب نرعة حب الإغريق أحيانا 
متشككين دينيا أو ملحدين؛ وسياسيين راديكاليين"". فمنلاء أحب هيجل وفردريك 
شليجل اعوعاطء5 طللرلع »2 الإغريق فى شبابهماء ولكنهما عندما تققدم بهمسا 
المسن وزادت لديهما نزعة امحافظة تحولا صوب المسيحية'*''. وقد أبقى اليساريون مسن 
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أنصار هيجل؛ ومبهسم ماركسء على ولع هيجل الحماس ببلاد الإغريق فى شبابه. 

ويبدو السبب فى حماسة الراديكاليين واضحا. لأنه إذا ما قارنا الدويلات 
الإغريقية فى هذا الصدد بروما أو مصر أو الصين, نجدها بالفعل نماذج للحرية. فضلا 
عن أن ذلك التوتر الذى ميز الحركة الرومانسية قد اسدمر فى الوجود, إذ أن كلاً من 
نظام المدرسة العامة الذى أعيسد إحياؤه,ء وكان المفروض أن يصبح قادة المستقبل فى 
انجلتراء من خلاله. "مسسيحيين مهذبسين" بفضل دراستهم الكلاسيكية الوثنية, والحركة 
الادفة إلى خلق مسيحية هندو-ألانية» أو هيللينية؛ يمكن اعتبارهما محاولتين للتوفيسق بين 
هذين الجناحين فى الحركة الرومانسية9". 

لقد تسببت تجربة الشورة الفردسية وانتصار الرجعية بعد سنة 6١15م‏ فسى صحوة 
أشد سرارة بين الرومانسيين من أبباء الطبقة العليا. ومع ذلك فقد تم إحياء نزعة حب 
الحريسة؛ على الرغم من أن ذلك أتخفذ شكلاً غريا فحسب عندما إندلعت حرب 
الإستقلال اليونانية سنة ١1817م.‏ وكسان الألمان أسرع الجدسسيات الى تتسأثرت بها 
وتورطت فيها”' ". وفعلا كانت.حركتهم فى تأبيد النضال اليونانى بمثابة المركز الوحيد 
اهام للبرعة التحررية فى البلاد. إذ ذهب أكثر من ثلاثائئة ألمانى إلى اليونان للقعالء بيد . 
أنهم كانوا بمثابة قمسة جبل الجليد فقط فى الحركة الى ضمت عشرات الألوف الذيين 
كان أغلبهم مسن الطسلاب والأكساديميين”'". كما ذهب فرنسسيون وإيطاليون تؤيدهم 
جمعيات عدياهة منساصرة للهيللينية, كذلك كانت الحركة قوية فى الولايات المتبحدة 
الأمريكية. وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى بلاد اليونان سوى ستة عشر فرداً من أمريكا 
الشمالية, فإن نرعة حب الإغريق الواسعة المدى والناجمة عن الحرب كانت بمثابة تعزريز 
قوى لجمعيات الأخخوة "اهيللينية" فى الولايات المتحدة. أما التأثير الرئيسى الآخر فقد 
جاء من جمعيات حرق الكتب الطلابية الألمانية الى ثم إحياؤها فيما بين سنة ١81١م‏ 
وسنة 1815م على يد المدرس غريب الأطوار الذى تقدم بممارسة "الأب" جان لتأييد 
النزعة الوطنية الرومائسية لحرب التحرير. وقد حافظت جمعيات الصداقة فى كل من 
البلدين على هذه السروح الشوفينية بالإنخياز المادى واللاعقلانى القوى الذى حكم 
تصورات مؤسسيها(”". 


وقد إنغمس السبريتون 821005 *» أيضاء بشكل عميق فى المسألة اليونانية. 
فمنذ القرن الشامن عشرء كما رأينا من قبلء اهتم الشعراء الإنجليز والاسكتالنديون 
اهماما كبيراً ببلاد اليونان. فعندما عرضت تقمائيل البارثينون الرخامية فى لندن سنة 
87م كانت هناك موجة من اموس بالفن اليونانى الخالص الذى لم يسبق لأحد هناك 
مشساهدته””"). وقد رأى هنرى فيوسلى التصائيل الرخامية فصاح هاتفا:"لقد كان 
الإغريق آلهة, لقد كان الإغريق آه91". 

كان فبوسلى (0055811 +0 11هوناي) فنانا سويسريا ومؤرخاً للفن يعيش فى 
لندن حيث طور أفكار فنكلمان. ويبدو أن وله ببلاد اليونان كان المعادل لكراهيسه 
للصر. فبالنسبة له كانت بلاد اليونان "ذلك الشاطئ السعيد حيث بزغ الفسن مسن الحياة 
والخركة من الحرية متحررة مسن استبداد الميروغليفية الى تعتبر دواء مسكنا للجهلء 
وأداة للإستبداد؛ أو نيراً ثقيلاً يبعث على الخمول الأبدى"*". 

ومع ذلك فإنه ينبغى أن نلاحظ أن فكرة أن بلاد اليونان خرجت من عباءة 
مصر تتضمن قبولاً بالدموذج القديم الذى رفضه أصحاب نرعة حب الإغريق المتأخرين. 
وعلى الرغم من أن فيوسلى كان أجنبيا فإن أفكاره عن بلاد اليونان لم تكن غريبة عن 
اجو الثقافى العام فى الربع الأول من القرن التاسع عشر. 

ومع بداية الحسرب سنة ١185م‏ وصلت الحماسة لبسلاد اليونان إلى درجة 
المحمى» كما كسب شيللى: 

"كلما يونانيونء إذ أن قوانيننا وآدابنا وديانتنا وفننا كلها تضسرب بجذورها فى 
البلاد اليونان. ولولا بلاد اليونانية لبقينا على الوثنية والبداوة... لقد حقق الشكل 
الإنسانى الكمال فى بلاد اليونان التسى أنطبعت صورها فى تلك الأشكال التى لا يشوبها 
عيب من النتجات البى يشكل الفن الحديث اليائس شظاياهاء كما أنها أطلقت النبضات 
الى لا يمكن أن تتوقف أبداء عبر آلاف القسوات فى عملية هائلة أو طفيفة؛ هدفها 


* جنس من الأجداس الجرمانية التى هاجرت إلى الجزر البريطانية أثساء عصصر الغسزوات الجرمائيسة» وقد 
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مساعدة الإنسان وإسعاده حتى زوال الجسس البشرى"". وهكذا بدأ الهوس الميلليسى 
حقا وفعسلاً. 

وعلى الرغم من فصاحة شيللى العاطفيسة الحمامسية وغرقه الدرامسى عندمسا كان 
على وشك الذهاب إلى اليونان» فإن أشهر شاعر تحب للإغريق فى العصر الرومانسى 
كان بيرون. ولم تكن مصادفة أنه كان اسكتانديا: إذ أن القرن الشامن عشر قد ربط بين 
تلك البلاد والحركة الرومانسية على نحو مارأيسا. وفى بواكير القرن التاسسع عشسر ل يتم 
توريط بيرون وحده ولكن تورط أيضاً المسير والنر سكوت 56016 167]اقلالا اق 
الداعيسة إلى إحيساء العصور الوسطى, وإبتكار تراث قومى وهمى جفل منه سكوت 
نفسه”"". وعلسى الرغم مسن السمة الغليظة الفظة لحركة الريجسى لإ6 606 
الاسكتلندية, فإن بيرون ربط بينها وبين بلاد الاغريق. وكان قد نادى باستقلال بلاد 
اليونان قبل انفجار الشورة بعقد من الزمانء وتعويجا لنذلك كله - وبدوافع مختلطة ولكنها 
رومائسية أساسا - انضم إلى الحرب لكى يلقى حتفه فى غماره8”". 

وفى جميع أنحاء الغرب الأوربى كانت حرب الإستقلال اليونانية تعدبر صراعاً بين 
القوة الأوروبية الفتية والعدهور والفساد والقسوة الأفرو أسيوية: 

"إن برابسرة' جدكيزخان وتيمورلنك بعشوا مسن جديسد فى القسرن التاسسع عشرء 
وأعلنت الحرب حتى الموت ضد الديانة والحضارة الأورويية"”", 

وحتى فى القرن الشامن عشر بدأ النظر إلى الحكم التركى فى اليونان باعتباره أمراً 
منافياً للطبيعة فقد جاء نتيجة قهر جدس أعلى بيد جدس أدنى. وسوف يبقى بالذاكرة أن 
كريستيان بونسن 810198611 018154180© قد وضع "الطورانئيين"* أو الأتراك بين 
الصينيين والمصريين فى سلمه التدرجى (الميراركى) الشاريخى للأجداس؛ وفى القرن التاسع 
عشر كان حكم هذا الجدس فى نظر المعاصرين مقضياً عليه بالفشل فى النهاية, ومن 


المؤكد أنه لا يمكن أن يؤدى إلى أى تقدم حضارى. 


٠ 


"الشعوب الطورانية" تعبير يطلق على سكان الحضبة الإيرانية وتشمل مجموعة الشعوب الفارسية 
والإيرانية والركية فى المنطقة الممعدة من إيران الحالية حعى وسط آسيا. (المترجمة). 
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وبنهاية القرن بات هذا المبدأ مطبقاً بانتظام فى مجال الدراسات التاريخية وتعصير 
مفاهيم حكم العرب والبربر فى أسبانيا مشالاً واضحاً على هذا التحول. فقبل مسنة 
6م كان الكتاب الإنجلسيز والأمريكيون الشماليون متعساطفين مع المسلمين 
:وه * لأن الإسلام فى نظرهم كان أخف ضررا مسن الكاثوليكية. ويغروب سس 
القسرن ( التامسع عشر ) كانت الإعتبارات العنصرية قد غلبت على الإعتبارات الديية؛ 
اكد ننم اعسبر حكم العرب فى أسبانيا عقيماً ومُداساً طوال الثمامائة عام التسى ازدهر 
خبلاهسا('*. 

وهكذاء كان لتكثيف المشاعر العنصرية فى أتون الحرب التحريرية اليونانية تأثير 
مباشر على النموذج القديم. وفى البداية كان ينظر إلى المصريين ثم الفينيقيسين باعتبارهم 
أدنى "عنصريا” أما الأساطير الإغريقية السى تحكى عن استعمارهم "لبلاد الإغريق 
اللقدسة" فضلاً عن تمدينهم لهاء فقد صارت غير مستساغة بل ومسستحيلة أيضا. ومثلها 
مدل قصص السيرينات والكنعور, ثم حذفها لأنها معادية للقوانين البيولوجية والتاريخيسة 
وفق المفاهيم العلمية للقرن التاسع عشر. وقد تعاظمت الإعنراضات على هذه الصورة 
بفعل جانئب آخر من جوانب التحول من التنوير إلى النزعة“الرومانسسية. ويا أن حركة 
التوير قد ركزت على الثقافة والتقدم, لم يكن من لغو القول عن الإغريق أن تربسط 
حضارتهم بالإسستعمار الممسرى والفينيقى. ومن ناحية أخصرى؛ ركز الرومانسيون علسى 
الطبيعة والعمايز» والأسس القومية الدائمة؛ بحيث لم يعد مسموحا بافستراض أن الإغريق 
كانوا أبداً أكثر بدائية من الأفريقيين والآسيويين. 
الإغريق القذرون والدوريون 

كان أصحاب نزعة حب الإغريق أكثر اهتماماً بالإغريق الكلاسيكيين مسن 
"أحفادهم" البطوليين وإن كانوا مسيحيين وقذرينء. وهو ما حاول البعسض أن يجد له 
مخرجاً بتفسير أنهم مسن "السلاف البيزنطيين'”*. وكان أصحاب نزعة حب الإغريق 


* لفظالمور 8 استخدمه كتاب العصور الوسطى للدلالة على مسلمى مال إفريقيا الذين 
ساهموا بالنصيب الأكبر فى فتح الأندلس وحكمها. وقد صار مصطلحا تاريخيا دالاً على مسلمى 
تلك البقاع ومسلمى الأندلس فى كتابات بعض المررخين الغربيين حتى اليوم. (المتزجمة). 
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يبحفون عن أصول بلاد الإغريق قبل أن تصطبغ بالفسساد الشسرقىء وبتأليههم - كمسا 
رأينا فى أعمال همبولت وشيللر - قصرت قامة الإغريق القدماء أنفسهم عن مطاولة 
المقاييس الراقية الجديدة. هذه المقاييس بدأت تسسعى باطراد إلى نقاء ثقافى ولغوى ئلم 
"عنصرى” فى نهاية المطاف. ومثشل هذه النماذج المثلى وجدت مبكرا مل مسبعيئيات 
القرن الشامن عشر على يد فريدريش شليجل فى "الإسبرطيون" أو التجمع القبلى الأكير 
الذى كانوا ينتمون إليه أى الدوريون. وقد وصفت إليزابيث راوسون 2112264 
03 ,/ المؤرخة الحديئة لصورة اسبرطة, كتابة شليجل عنهم كمايلى: 

"على أى حالء فمن البداية تستخدم لغة فيدكلمان التذكرية عن الإغريق للدلالة 
على الدوريين؛ فهو يعدثنا عن "عظمتهم الصافية" 067055111 ©1116 . وهو ما 
يتساقض فعلاً مع الأيونيين الذين خضعوا للمؤثرات الشرقية بسهولة أكبرء لأنهم أى 
الدوريون. يشكلون الفسرع الهيلليسى الأقدم والأكثر نقاء وهيللينية والمسئول الأكبر عن 
هاتين الخساصيتين الأساسسيتين مسن خواص السروح الفيللينيسة أى الموسسيقى والألعاب 


الزنا !ا 


لاحظ أن شليجل وكثيرين غيره من الكتاب المتأخرين قد أخذوا هذين المانبين 
من الجوانب "الألمانية" للثقافة الإغريقية, جما يشوبهما من اللا منطقية واللا عقلانية, 
باعتبارهما الجانبين الأساسيين. ففى كتاب نيتشه "ميلاد التزاجيديا". الذى نشر سنة 
» يؤكد على العاطفة الديونيسية المتأججة فى النراجيدية والموسيقى على حساب 
أبولوء وغالبا ما يُنظر إلى هذا الكساب باعتباره طفرة بعيدة عن رؤية فنكلمان "لعظمة 
الإغريق الصافية". والحقيقة أنه ينتمى إلى النزاث الألمانى الذى يرجع بأصوله إلى هايسه 
© ] فى أربعيبات القرن التاسع عشر. وإلى هينه ©(الإ©1] والكساتب المسسرحى 
فيلاند قاو ذلالا فى القرن الثامن عشر 9“ , 

وفى خلال القرنين التاسع عشر والعثشرين اسستمرت عقيدة الألمان فى الدوريين 
اللاكونيينء وربط أنفسهم بهم تتصاعد حتى وصلت ذروتها فى الرايخ الفالث”*». 
وبنهاية القرن التاسع عشر تصور بعض الكناب القوميين أن الدوريين آريون ذوو دماء 
نقية وفدوا من الشمالء وربما من ألمانياء ومن المؤكد أنهم صوروهم فى صورة تقسارب 
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الألمان من حيث دمائهم الآرية وشخصيتهم إلى حد كبير), 

هذه الحماسة لم تقتصر على الألمان. فقد كتسب جون بانجيل بيورى لإالا8.8.ل 
فى مؤلفه "تاريخ بلاد الإغربق", الذى نشر للمرة الأولى سنة ٠6٠194م‏ ويعتبر حتى 
الآن من الكسب الأساسية: يقول: 

"استولى الدوريون على وادى يوروتاس 0050688]ء وحافظوا على نقاء أصلهم 
الدورى بعيدا عن الاختلاط بدم غريب, وأخضعوا كافة السكان فصاروا رعاياهم... إن 
المسيزة البارزة السى ميرت الدوريين... هى مانطلق عليه "الشسخصية". وفسى لاكونيا 
1681 ظهرت هذه الميزة بشكل كامل وطورت نفسهاء إذ يدو فى هذا المقام أن 
الدوريين قد ظلوا دوريين إلى أبعد مدى"”"2. 

من المشير أن نلاحسظ أن بيورى - مثل كثيرين مسن الكلاسيكيين البريطانبين 
البارزين عند منعطف القركن التاسع عشرء بمافيهم جون بنتلاند ماهافى 0111ل 
1/3834 0مقاأاصعط ررليم ريدجراى بهللا 15109 3237!!|ألالا - قسد جساءوا مسن 
أصول بروتسانتية فى أيرلسدا. وكان الرجال الثلائة متحمسين للسدم الشمالى - وربما 
الألمانى - النقى للدوريين. وهكذاء وبعيدا عن المشاركة فى النرعة العنصرية العامة التسى 
دمغت تلك الفترة, يبدو واضحا أنهم رأوا تشابها بين العلاقفة التيوتونية الإنجليزية مسع 
الأيرلدديين, الذين اعسبروهم "أوربيسين هامشسيين" والعلاقة ببسين الدوريسين والشضعوب 
الخاضعة لمهم مثل البلاسجيين الوطنيين والعبيد 161068[ 9؟. كان ريدجواى عنصريسا 
صارماًء وعلى الرغم من أن عائلته عاشت فى أيرلشدا على مدى مائتى سنة, كان يفساخر 
بأنه "لاتوجد نقطة دم أيرلددية واحدة تجرى فى عروقه”*'؟. وهكذا فإنه بحلول سنة 
٠‏ كان يُنظر إلى الإسسبرطيين - الإغريق الحقيقيين - باعتبارهم أنقيساء عنصريا 
وثماليين إلى حسد مسا. وم يكن الموقف على هذا الققدر من التطرف فى مطلمع القرن التاسسع 
عشرء بيد أن الضغوط كانت متصاعدة. 
شخصبات إنتقالية )١(‏ هبجل وماركسر 


وثمة متطلب ضرورى لفحص اهجوم الشامل على "الدموذج القديم" فى عشرينيات القرن 
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التاسع عشر يتمثل فى النظر إلى المفكرين الذين عجلوا بهذه التغيرات. ولكى أقوم بهذا العمل 
كان على أن اتخذ ثلاثة أمئلة: هيجل وماركسء, وهيرين 8.1.1.1888 وبارتولد نيسور 
#طنسطعللطة أعاماميد8. 


ولد هيجل سنة ١7/ا1م,‏ ووصل إلى ذروة قوته وتأثيره فسى عشرينيات القرن 
التاسع عشرء بيد أن علماء الفيلولوجيا لم يتقبلوه وتمكنوا بفضل نفوذهم أن يبعدوه عسن 
الجامعة البروسية لسنوات عديدة. ومع هذا فإنه كان فى مركز القلب بالدسسبة للفلسفة 
الألمانية آنذاك؛ فضلاً عن أنه كان صاحب تأثير طاغ على المؤرخين الرومانسسيين!؟. ولا 
شك فى أن هيجل كان منالاً على عصره. إذ أحب أوروباء أو المنطقة المعتدلة على حد 
تعبيره, واحسرم الجبال الآأسيوية والد؛ وكان يكره الإسلام ويحتقر إفريقيا تماما"”. 
وخط السير اذى وضعه لروح العالم 1614أم5 010ملالا . متصوراً أنه بمضى مسن الشرق 
صوب الغربء, أضطره إلى الزعم بأن مصر التى تتوغل غرباً أكثر من لد الواقعة شرقاً 
أشد منها تقدما(, 

وتتجلى مشاعر هيجل الحقيقية فى كتابه "محاضرات فى تاريخ الفلسفة" الذى 
نشسر بين عامى 1/815-:18م. ففسى هذه المحاضرات كتب بالتفصيل عسن الفكر 
الصينى والهندىء ولكنه لم يتطرق إلى الفكر المصرى سوى عندما تساول أصول الفلسفة 
اليونانية!”, 

"وهكذ! جلب فيشاغورس فكرة نظامه الرباضى مسن مصر بدون شسك؛ وكانت 
مصر مجتمعاً منتظماً جمعته أهداف الثقافة العلمية والأخلاقية... وكانت مصر فى ذلك 
الورقفت تعتبر بلدا ذا ثقافة عالية» وكانت كذلك إذا مسا قورنت ببلاد اليونان؛ ويتجلى 
هذا واضحا حسى فى الإختلافات بين الطوائف والطبقات الاجتماعية النى تشى بأن ثمة 
تقسيماً بين فروع الحياة والعمل الكبرى كان قائماً؛ مشل الصباعى والعلمى والدينى. بيد 
أنننا لسنا بحاجة للبحث عن معرفة علمية لدى المصريين فيما وراء ذلسكء ولا أن نظن أن 
فيشاغورس تلقى العلسم هناك. ولا يقول أرسطو (1/1648011.1) سسوى عبارة "بدأت 
العلوم الرياضية لأول مسرة فى مصسرء لأن جماعة الكهة هناك كان لديهسم وقست 
را 
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وكتب هيجل فى موضع آخر: 

"يمس اسم بلاد اليونان الوتر الحساس فسى قلوب الرجال المتعلمين فى أوروباء 
ويصدق هذا عليسا نحن الألمان بصفة خاصة... ومن المؤكد أنهم ( الإغريق ) تقبلوا 
البدايات الأساسية التسى قامت عليها حضارتهم وديانتهم... من آسيا وسوريا ومصرء 
ولكنهم استأصلوا الطبيعة الأجنبية لهذه البدايات بصورة عظيمة للغاية؛ بحيث تغيرت 
بشكل كبير جنداء وواصلت العملء ثم تحورت وتغيرت لتظهر فسى شكل مختلف تقاماء 
لدرجة أن حضارتهم الى اعتزوا بهاء مثلناء وعرفوها وأحبوها كانت من صنعهو"29. 

وهكذاء فإن هيجل اعزف بالامستعارات الحضارية الكبيرة» جرياً على تقساليد 
جاءت فى 50100015 (التى سبقت الإشارة إليها), ولكنه جادل بأن الإغريق غيروا 
هذه الاستعارات تغييرا كيفيا*. 


وما طرحه هيجل عنن أن الشرق كان يمشل طفولة البشرية وأن بلاد اليونان كانت 
تفل فرة المراهقة يتثسابه كشيراًء بطبيعة الحالء مع آراء كارل مصاركس”. إذ قال 
ماركس إنه فى بلاد اليونان وحدها قطع الفرد الحبل السسرى الذى يربطه بالجماعة 
وتحول من كائن حى إلى حيوان سياسى. ومع حبه الذى لازمه طوال حياته لبلاد 
اليونان؛ تقبل تمامأ الرأى السائد بأنه فى كل جائب من جوانب الحضارة اليونانية كانت 
بلاد اليونان مختلفة عن - ومتفوقة على - كل ما سبق”"). ومع هذا فإن ماركس تعدى 
ذلك لكى يزعم - بنفس وضوح موقف شيللى - أن بلاد البونان تسامت فوق 
المنحدرين من سلالتهما من الأجيال الجديدة. مشل هذا الزعم تسبب آنذاك فى مشكلة 
لأنه بهذا جعل بلاد الإغريق تمضى عكس مجرى التقدم. وفى محاولة لمعالجة ذلك كتسب 
ماركس فى المقدمة التى وضعها لموجز كتابه رأس المال": 

"فيما يتعلق بالفنون؛ من المعروف تماماً أن بعض فيرات معيبة شهدت إزدهارها لا 
تحسب ضمن التطور العام للمجتمع؛ ومن ثم لا تحسب أيضاً ضمن الأسس المادية... 
فعلى سبيل المثال يقارن الإغريق بانحدئين أو بشكسبير أيضا". 

ومع ذلك فبإن رأى التساقض الظاهرى بأن "فى بنيتهم الكلاسيكية السى غيرت 
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مجرى العالم... هناك بعض الأشكال... مسن الفنون لا يمكن وجودها سوى فى مرحلة 
نامية من مراحل التطور الفنى". 

وزاد ماركس على ذلك بافستراض أن الأساطير تمستحيل وجوداً إذا ما خضعست 
للحقيقة, مفلما هو الحال فى إنتصارات الصناعة الرأسمالية. وعلى أية حال؛ فإنه تشبث 
بأن الأمساطير لا يمكن أن تظهر سوى فى مجتمع محدد بأشكاله الاجتماعية المتمايزة: 

"إن الفسن الإغريقلى يفسارض مسلفاً وجسود الأمساطير الإغريقية بمعنسى أن الطبيعة 
والأشكال الاجتماعية عملاً سويا بطريقة فنية لا واعية من خلال الخيال الشعبى. تلك 
هى مادته. ليست أى أساطير أيا كانت؛ بمعنى أنه ليس اختياراً عشوائيا نااتماً عن فعل 
الطبيعة اللاواعى... إذ لم يكن بمكنا على الإطلاق أن تكون الأساطير المصرية هسى 
الأساس أو الرحم الذى ولد منه الفمن الإغريقي"0, 

لاسموري ح» الققرةلتامطته توما بتع توشرفها فخ هن الكتاب, هو 
أنه حتى خمسينيات القسرن التاسع عشر عندما كتسب ماركس “رأس الممال", كان مدركاً 
تماماً أن المشال القديسم يتحتم عليه مواجهة أن الأساطير الإغريقية - والفن بالتعالى - لم 
يأت من صلات الإغريق الاجتماعية وإنما من مصر. ومن المؤكد أن قبوله لهذا يجعل مسن 
مشروعه محصض هراء”. كما أنه كان يعيش فى عصر كان كل فرد فيه يشعر فى 
أعماقه أن بلاد الإغريق كانت تصنف باعتبارها منفصلة عن مصصر وأرقى منها. وهكذا 
فيان تحطيم الدموذج القديم كان يوفر لجيله حرية لم تكن متاحة ليجل فى هذه المسألة. 
لقد كان بوسع ماركس أن ينكر التأثير المصرى على بلاد اليونان دون مواربة. 
شخصيات إنتقالية )١(‏ مصيبرين: 


ولد هيرين 18678©17] سنة )1775٠‏ أى قبل هيجل بعشر سنوات, ولكنه عمّسر 
بعده ببإحدى عشرة سنة إذ مات سنة 81457١م.‏ وكان هيرين زوج إبنة هاينه, كما كان 
أسعاذاً معميزا للساريخ فى جوتنجن فى عشرينيات وثلاثينيات القرن التامسع عشسر. 
وكانت دراسته السى تركسزت على التطورات الإقتصادية والتكنولوجية شاملة لجسب 
المقاييس المطبقة فى جوتجن. وكان هبرين» مشل حميه هاينه وزوج أخمسه ورج فورسار 
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:0566 690106): مولعاً باستكشافات القرن الشامن عشرء وقد ربط فى أكير 
مؤلفاته الذى يحمل عدوان "تأملات فى سياساتء وتفاعلات وتجارة الأمم العظمى فى 
العالم القديم". بين الإستكشافات الى تمت فى إفريقيا والشرق الأدنى وبين الكتابات 
القديمة حول نفس الموضوع. وأكدت النسائج الى توصل إليها على أهمية كسل مسن 
قرطاجة وأثيوبيا ومصرء وبشكل تبريرى إلى حد ما بسبب إعجابه الشديد ببلاد اليونان» 
وجد نفسه مضطراً إلى الحفاظ على النموذج القديم لكى يفسر التشابهات الواضحة 
التى رآها بين تلك الثقافات وثقافة بلاد الإغريو"". 

ولم يلق هيرين معاملة طيبة من معاصريه الذين مارسوا نفوذهم على الأجيال 
الصاعدة, إذ اعسبره همبولت "رجلاً كنيبا إلى حد ما" والسبب الأول فى كونه معروفا 
اليوم يرجع إلى الصورة الكاريكاتورية القامسية العى رسمها له الثساعر هريش هاين فسى 
كتابه “مور الترحصال”". لقسد عاقب الرومانسيون هيرين لا لأنسه اخصار الموضوع 
فحسبء وإنا لأنه قسك أيضاً بالدموذج القديم لمدة أطول مما يجب, وهو الآن لا يجد له 
قراء سوى المورخحين السودا""". 
شخصبات إنتقالية (1) باوتوك نيبور 


فاقت شهرة نيبور شهرة هيرين بكشير. إذ أنه عرف عمومساًء وحقاء بأنه مؤسس 
الدراسة الحديئة للتاريخ القديم. بيد أن المدهش, من وجهة نظر هذا الكتاب, أنه ظل 
داخل إطار النموذج القديم. إنسى أتماول نيبور بشئ من التفصيل لأنه كان يمشل التفكير 
الألمانى المتقدم فى نهاية القسرن الشامن عشرء وبسبب تأثيره الهائل على فهم القرن التاسع 
عشر التاريخ القديم "والمنهسج" التاريخى الصحيسح. ومن خلاله يمكنسا أن نتحقق إلى أى 
مدى كان ( التاريخ والمنهج ) غمارقين فى الرومانسية والعنصرية. 

وعلى أى حال؛ فإننى وضعت لببور أيضاً ضمن الشخصيات الإنتقالية» لأنه على 
الرغم مسن تقديمه الممساعدة الضخمة للقوى الفكرية والأيديولوجية التسى أطاحت 
بالدموذج القديم. كان هو نفسه ما يزال محافظاً عليه حتى نهاية حياته. ومن انتمل أنه 
فعل ذلك بوازع من نزعته امحافظة الصارمة: أو لأسباب تتعلق بالمنافسة الشخصية أو 
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المهنية. وتطرح طريقته شديدة الإقداع التى دافع بها عن النموذج القديم. أسباباً أخسرى 
غير ذلك على كل حال. 

إن بسارتولد نيسور المولود عام 105١م‏ يسستند إلى خلفيسة تيوتونية واسعة. إذ 
كسانت عائلته من الفريزيين 6181305 *ذوى الثقافة الألمانية وأقامت فى هولشستين 
7 ثم فى الدائفرك. وكان أبسوه كارسان نيبور رحالة مشهوراً اسستخدمه 
البلاط الدام ركى وجوتنجسن. وكان يحب الإنجلسيز أيضا؛ إذ كانت الإنجليزية اللفة 
الأجنبية الأولى لاببه. كما درس بارتولد فى الجلنرا وكان هو الوحيد الذى تلقسى دراسته 
هناك من أبساء خيله تقريبا. وشسجع كارسان نيبور ابسه على قراءة اللاتيبية واليونانية إلى 
جانب العربية والفارسية. وهكذا حصل برتولد على قاعدة دراسية واسعة غير عادية, 
وعايش مجموعة مسن الجيران المثقفين مثشل عالم المهوميروسسيات فوس 7055 والشساعر 
الرومانسى بوى 11.6.8018 وكلاهما من خريجى جوتنجد”". 

وكان بارتولد على إتصال بالمراسلة مع هايده, وكان كلاهما يرغب فسى الدراسة 
بجوتدجن. إلا أن كارسان نيبور فصل أن يرسل نيبور إلى جامعة كييل ا18ا الى كانت 
داغركية آنذاك؛ إذ أنها كانت الباب المغتمل للوظائف العليا فى الدانمسرك. ومن كيبل 
ذهب لمدة سن إلى إديسبرج؛ ثم أمضى ست سنوات فى كوينهاجن موظفاً مدنياً ناجحاً 
للغاية ومتخصصاً فى المالية وواصل دراسته مبع الزكيز على التاريخ الرومانى. وفى سسنة 
التحق بالحكومسة البروسسية وهسى فى أدنسى درك فساء وعمسل على تنفيسل 
الإصلاحات التى ساعدت الملكية على البقاء. وهنا أيضاً كان لديه الوقست للدراسة 
والبحث وفى سنة ١٠14-١1811م‏ كسب مؤلفه تاريخ روماء الذى لم يلبث أن حاز 
الاعنراف بأنه أساس الدراسة الحديئة "والعلمية" للتاريخ القديم. ثم أرسل مبعوثا 
لبروسيا فى روما حيث ظل حتى عام .١8717‏ بعد ذلك ذهب نيبور إلى بون فيما يشسبه 
الإعتزال وعلى الرغم من أنه كان مايزال يهم بالسياسة كثيراً. فإنه كرس غالب وقته 


+ شعب من الشعوب المجحرمانية التى وفدت من اسكندافيا لتغرو بقية أوروبا فيما بين القرن الخامس 
والقرن السابع للميلاد؛ وقد استقر أغلبهم فى هولسدا الخالية ومبحوا إسمهم للإقليم الذى يعرف 
باسم فريزيا. 
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للبحث والدراسة حتى مات فى بداية مسنة ١‏ عن عمر يناهز الرابعة والخمسين. 

كان نيبور فى الأساس مؤرخاً لروما. وقد كشف عبن سبب هذا الاهتمام المسؤرخ 
العارف زفى يافيتر اع/ا3/ 201؛ الذى يشير إلى أن الصورة التسى رسمتها المؤرخة 
الأديبة الآنسة بعلر “!نا .1/ا]. 155آلاا فى بداية القرن العشسرين فى كتابها الرائع 
"طغيان بلاد اليونان على ألانيا", تحناج إلى قدر من الخصائص التى تحستها. وعلى الرغم 
من أن يافيتر يعترف بأنه كان هناك ارتباط خاص ببلاد اليونان استمر فترة طويلة؛ وأنها 
استحوذت تماماً على الألمان فى نهاية القرن الشامن عشرء فإن المؤرخسين الألمان؛ محافظين 
وليبراليين» قد ركزوا على روما - على فيرة صعودها فقط لا على سقوطها - لأنهم 
شبهوها ببروسيا!؟'. ذلك كان نيور يهمم عاطفيا ببلاد اليونان. 


ويستحق موقف نيبور الأيديولوجى العام أن نتوقف أمامه بعض الوقت. والعالم 
الفنلسدى ريتكونن ©10/]1)80 0م56 يصف نيبور بأنه "رجل وجد طريقة بين 
التعوير والتجديد". ومع ذلك كان تعريسف ريتكونن "للتنويسر" فضفاضاً بحيسث يشمل 
موندسكيوٌ وبورك ©عل/نا8. فضلاً عن موسير 818587 الألمانى المحافظ”"). على حين 
كان تصوره "للتجديد" ضيقاً نسبياً ويدو هذا التصور مقيداً فى إطار العبثيات الشاعرية 
الآرية فى هيدلبرج؛ بحيث يستبعد تراث جوتنجن الأكثر ثباتاً الذى كان من الواضح 


هاما أن نيبور ينتمى إلينه. 

والأمسستاذ العظيم الملتخصص فى الكلاسيكيات موميجليانر 151011380ه1/ال؛ 
الذى يسمو فوق تاريخ الدراسات الكلاسيكية. شغوف دوما بأن ينأى بدرامسته عسن 
الرومانسية والوطنية الألمانية. ويزعم أن الأسس التى يقوم عليها تفكير نيبور جاءت مسن 
الإقتصاديين الإنجلسيزء وليسس حعى من البريطانيين7'؟. ويسعشهد موجايانو بليبر 
“عطهم1 .م حامى نيبور بحقيقة أن نيبور أخبره أن معظم أصدقائه البريطانيين كانوا مسن 
الهويج* 5و1لانلا وأنهم أنقذوا انجلترا سنة .2'96١58‏ ولأن معظم أصدفاء برتولد 


' المحويج 5 أعضاء الحزرب الذى كان يهدف بعد ثورة 1855م فى انجلرا إلى تقليل سلطة 
الساج وإخضاعها للبرلمان والطبقات العليا. (الترجمة). 
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نيبور فى بريطانيا كانوا ممن شركة الهسد الشرقية* الذين كانوا على صلة بأبيه كارستن, 
ومن شم فإن مذهبهسم السياسى لا يشير الدهشة. 

وفضلاً عن ذلك؛ كانت شسورة 584١م‏ المجيدة بالدسسية لنيور هى الدمسوذج 
الأمفل للتغيير السياسى بأقل قدر من الفوضى. إذ أنه كان يؤمسن فى شبابه بأن هلا 
الدنمط مسن الأحداث لا يمكن أن يحصدث سوى بين الأجماس الشمالية الراقية. ومع ذلك, 
فإنه عندما وصل إلى منتصف العمر فقد الأمل حمى فى هذه الأجناس. وقد وصفت 
فرنسيس بونسن 8100561 583065, التى عرفت فيما بعد باسم كريسستيان بارون 
بونسنء والسى عرفت نيبور معرفة وثيقة, وصفته بأنه من أكثر الرجعيسين تشسددا وبأنه 
محافظ مترمت. كما ذكرت أنه كان يمبل بشكل عام إلى الثقة فى الحكومة أكثر من ثقمه 
فى المحكومين؟. وقد تصرف نيبور وفقالمده المبادئ. وتجلى إحتقاره للإيطالبين 
الجنوبيسين ”801017611085“ عندما ذهب يؤدى واجبه موظفا بروسيا لمساعدةٌ 
النمساويين فى سحق تمرد الكاربونارى 688017371 فى نابولى سسنة 95و90" 
ويسدو أيضاً أن موته المبكر, قد عجّل بحدوثه إن لم يكن تسبب فيه, الرعب اللسذى تملكه 
من جراء الشورة الفرنمسية والبلجيكيية سنة .00187'". ومن ثسمء فلا شك فى أن 
نيبور بعد عام 2981١1/‏ كان رجعيا حتى بمقايبس عصر الثورة المضادة وهو ماترك أثسره 
على كتاباتسه التاريخية فى الفيرة المتأخرة. 

ولكنء هل يعنى هذا أنه كان محافظاً عن وعى سنة ١181م‏ عندما ألف كتابه 
"الساريخ" للمرة الأولى؟ يعتقد ريتكونن أن إيديولوجيعه بدت أشد محافظة مما كانت عليه 
فعلاء على حين يشير الأستاذ مومجليانو إلى ميول نيبور الديموقراطية الباكرة وتأييده 
لتحرير العبيد فى الدانمرك وبروسيا'!". وفى الحقيقة, كان تعاطف نيبور مع الشورة 
الفريسية سعئلا للغاية كما كات فعبيرة امد :فى قداث كان حائناً وه مدا هذا 
التعاطف”"". والواقع أن الفكرة القائلة بأن أفكاره المحافظة كانت أساسية فويث مسن 
خلال حقيقة أنها كانت نفس أفكار أبيه. إذ كان كارسان نيبور يكسره الفرنسيين دوما 


* كانت شركة الهسد الثسرقية هسى طليعة الاستعمار البريطانى فسى شبه القارة الهنديسة, كما كانت 
الأساس السذى قام عليه النشاط الإستعمارى فى الغخيط الهندى. (المرجمة). 
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مثلما كان يكره الاضطرابات السياسية مسن أى نوع. وأفزعه أن يجتمع الإثسان. ولأله 
جاء من أصل ريفى تعساطف كارسان مع الريفيين من أبناء موطبه ديمارش 0111911136017 
وهو تعاطف كان يتماشى مع النزعة الرومانسسية فى تلك الأيسام. وزادت مشساعر 
التعاطف هذه قوة فى نفس بارتولد على يد بوى صديق أبيه الذى جع بين الدشاط فى 
الأوساط الشعرية والعأيبد الحماسى للحرية الألمانية الأصيلة ومعارضة حركة التتوير 


الفرلسييو"” ”7 


وفى رأى مويجليانو أن أفكسار نيبور تحصوى على "مريج من الاتجاهات المحافظة 
والليبرالية, وهو الأمر الذى لم يكن معتاداً على الإطلاق فى القارة الأوروبية". وفى رأيه 
أن ذلك "نتساج لتجربته البريطانية"9؟". ومع ذلك فإن هذه الأفكار تبدو مشابهة لأفكار 
أبيسه ومجموعته, كما كانت مغرقة فى الرومانسية. ويسدو أن نيبور فى فارة شبابه لم يكسن 
. يؤمن فحسب بأن الفلاحين الشماليين جديرون بالحرية التقليدية الحقيقية؛ بل كان يؤمن 
أيضاً بأنهم بمكن أن يكونوا خط دفاع ضد القوى النورية والكاثوليكية*". هذا المريج 
من الأفكار وجد فى بريطانياء بيد أنه كان ألمانيا واسكددنافيا؛ ومن ثم فمسا من سبب 
يدعو إلى معارضة التيار الشاريخى الرئيسى الذدى يصف نيبور بأنه رومانسى ومحافظ فى 
آن واحد". 

م يحدث أبداً أن قارن أحند بين نيبور وآدم ميث أو بنشام أو جيمس ميل. وكسان 
بورك عكا/نا8 البريطانى هو الوحيد الذى العفت إليه, فعندما كتب مقدمة الطبعة الثالة 
لكتابه "تاريخ روما" ذكر فيها مانصه: "ليست هناك قاعدة واحدة من قواعد الحكم 
السياسى فى هذا الكتتاب بمكن أن توجد عند موندسكيو أو بورك""". لقد تقبل جميسع 
الكتاب - فيما عدا مومجليانو - فكرة التشابه الوثيسق بين نيسور وبورك, من بسارونيس 
بونسن والألمانى القرمى المحافظ هنريخ فون ترتيسكى فى أواخر القرن التاسع عشرء 
وصولاً إلى المورخسين المعاصرين فيست © آلالا وبردنتسال [8:108413. وهكذا يجادل 
مومجليانو بأن نيبور ذهب إلى إيدنبرج لأنها كانت» على عكس لندن, بها جامعة, وهو 
مايدل علمى روح نيسور المستيرة. ورمايكون هذا السسبب العملى قد لعب دوراً فى 
قراره؛ بيد أن نيبور أخبر صديقا أله أنه سوف يذهب إلى اسكتاليده لكى يتعلم لغة 
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الأوشسيان 80أو0", 

وعلسى الرغم من أن نيبور كان رومائسياً راسخاً. ومحافظا داعياً للإصلاح حى 
سنة ١٠18م‏ تقرييء فإنه كان يدعو الإصلاح لإنقاذ الدانمرك وبروسيا مسن الورة 
(وينبغى النظر إلى تأيبده لإلغاء الرق فى هذا السياق)»؛ وبسبب أفكاره هذه هاجمسه 
الرجعيون الذين انضم إليهم فيما بعد'"". فقد زعم ريدكونن, مثلاء أن نيبور ارتبط 
بحركة السوير بسبب افتقاره إلى الدسبية التاريخية واعتقاده بعدم تاريخية الطبيعة الإنسسانية, 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى فسى مواضع أخسرى أن نيبور كان ينطلق من مفهوم 
للعطور الرومانسى, ولكن النزعة التقليدية 5لا 753016100811510 ألقت عليه بظلانها 
فيما بعد, وهو "موقف" جد مختلف عن النظام العقلانى السائد الذى كانت حركة 
التعوير تعوق إليه””". 

وفضلاً عن ذلك كانت مقارنات نيبور الثقافية تسم فى نطاق حدود صارمة. 
ومقارنسه المركزية التى عقدها بين روما وديمارش موطنه الأصلى لم تصبح ممكنة سوى 
لأنه تصور أن كلا الشعبين يتمتعان بالنقاء العنصرى وكانا من نتاج البيئة. وهو هنا أيضا 
كان يسير وفقاً للتبار العام للحركة الرومانسية. ولم يتقبل مذهب الكلية الكونية 
1510| فى أى مرحلة. كما أنهلم يقبل وحدانيةالله. أو فكرة الإلحادأو 
الإيمان بالعقل حسبما رأت حركة التنوبرء ناهيك عن فكرة الحرية والمساواة والإخساء 
النى نادت بها الشورة الفرنسية. فضلاً عن أن التطوير الذى قام به نيبور فى الحركة 
الرومانسية لم يق رهين قبود تاريخه. وكما ذكرنا فى الفصل الخنامسء كان رئيسا 
للجماعة الألمانية فى روما الى كانت مهد الحركة الرومانسسية الجديدة!", 

كيف أثرت نرعة نيور المحافظة ورومانسيته فى كتابعه الساريخ؟ بدايسة كسان؛ مثشل 
همبولتء؛ يرى أن دراسة الماريخ القديم عموما - وكان مايزال يسميها الفيلولوجيا - 
هى وسيلة إعداد "التكوين التعليمى" 81110100, وهى بذلسك وسيلة إرتقاء الأمة"", 
لقد كان منهجه هو منهج نقاد جوتنجن الذى هو "مزيج بين النقد العقلانى والتجديد 
الخبالي إعتماداً على تحليل النص والمشابهات والحدس العلمى"”. أو على حد وصف 
دائرة المعارف البريطانية فى طبعتها الحادية عشرة, فى أفضل مقالة كتبت عنه: "لقد جاء 
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الاستدلال لكى يوفر مكاناً للنزاث المشكوك فيه. وأظهر إمكانيية الكتابة...'*". ولس 
كيف كان ذلك النزاث محل شك ؟ هذا مالم يسم إيضاحه. بيد أنه من الواضح أن أقل ما 
كان بمكن الإعتماد عليه من الكتابات كانت تلك الى كسرت قرائين العليم فى مطلع 
القرن التامسع عشر بما فيها فرعها العنصرى. هذا الجانب من منهج ليسور يرتبط بالنقطة 
الحرجة؛ التى أثارها موجليانو, ومؤداها أن نيسور كان أول من تحسدى المؤرخصين القدامسى 
الكبار في عقر دارهم. إذ أن جيسون نفسه بدأ من حيث أنتهنى تساكيتوسء ولكسن نييسور 
كتب عن روما القديمة العى غطاها ليفيوس وآخرون بشكل جيد*", 

وقد أخمذ نيبور آراء همبولت على أنها جرد استنتاج وخيال فيما بعد وتقبل عه 
المؤرخ الجهبذ جوش 6.2.60001 , الذى عاش فى بدابات القرن العشرين, قولسه: 
"إنسى مؤرخ لأنسى أستطيع أن أرسم صورة كاملة من قطع متفرقة, وحالما عرفت أن 
هناك بعض الأجزاء اللفقودة. وكيف أعوضهاء إذ لا يعتقد أحد مدى مسا يمكن امستعادته 
مما يبدو مفقودا7". وعلى الرغم من أن اعزاف نيبور تمست صياغسه فى مصطلحات 
وضعية: فإنه اعتراف صادق يصدق على كل المؤرخمين. وحتسى لو كان الأمر كذلك» 
يصعب على المرء أن يدعبى أن نيبور, مع احتواء مبهجه على قدر كبير من الموضوعية؛ 
كان أول مؤرخ "علمى"؛ ولا أن يزعم. قطعاء بأنه قد رفع علمه إلى مستوى أعلسى فسوق 
أولئك المؤرخين غير العلميين مسن أمثال هسيرودوتوس وثوكيديديس ومسيماقيان 81113 
7 وتاكتيوس وابن خلدون وفولسبر وجيبون. إذ أن هؤلاء جميعاً قد كتبوا بطريقة 
واضحة على الأقل. 

فماهى إسهامات نيبور بالتحديد ؟ ففى ذلك الوقت. وحتى الآن, تتجلى أفضل 
جوانب عمله فى أنه - حسب رأى ريتكونن ومومجليانو - افسترض أن الساريخ الرومانى 
قد أخل من أغانى أو أشعار ملحمية مفقودة. ووفقا لما أوضحه كتاب كثيرون تبدو فكرة 
نيبور مثستقة من الإعتقاد الرومانسى بمركزية الأغنيسة الشعبية فى أصول الشعوب!"0. 
وبعد أن طرح الأستاذ موجليانو رأيه بأن نيبور كان فى الأساسٍ من نتاج حركة التنويسر 
الاسكتلندية لم يكن مدهشاً أن يقلل مومجليانو من أهمية الأغاني. وكان أهم تجديد فى 
مؤلفات نيبور بالدسبة له فى الموضسوع الشسانى: أى طبيعة قانون الأرض الرومانى الباكر 
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والحقل العام وناكت|اطانا5 806. وبرهن على أن نيبوركون أفكاره هذه من معلوماته 
عن المند التسى امستقاها مسن أصدقاء أبيه الاسكتلنديين**. وعلى أى ححال؛ يعترف 
مومجليانو بأن دافع نييور إلى دراسة هذا الموضوع مسارآه مسن سوء معاملة الثوريين 
الفرنسيين للرومان الأصلسين فى قانون إصلاح الأرض على الرغم من اعتداله. أو على 
حد تعبسير نيبور نفسسه عندما كتسب يفند "الشعور امجنون الكريه الذى نغئنته عصابة 
إجرامية فى القانون الزراعى"47. 

كانت روما بالدسسبة لنبيسورء شأنها شأن بريطانياء فوذجا يكشف كيف يمكسن 
للصراعات الداخلية أن تحل بطريقة تدريجية ودستورية. وفى محاولته لتطوير هذه الفكرة 
طرح نظريعه الثالفة والكبرى القائلة بأن النبلاء والعامة لا ينتمون إلى طبقات مختلفة فقفط 
وإنما يعون أيضاً إلى أجماس مختلفة, وهو ما طبقه نيسور أيضاً على حالات أخرى وقد 
استخدمت هذه النظرية قبل ذلك فى فرنسا حيث ساد الإعتقاد بأن البلاء كانوا مسن 
سلالة الفرنجة الجرمان, على حين كانت الطبقة الثالشة من الغالو رومان*. وهى الطبقة 
النى لعبت دوراً فعالاً فى تطور ثورتسى 1786م و 0 187م. وثمة نموذج أثر أيضاً فسى 
نيبور هو نظام الطوائف الهسدى الذى نتسج عن الغزو الآأرى على ما يفترضون, وكان 
محاولة للحفاظ على النقاء العنصرى للغزاة. 

وعلى أى حال كان نيبور هو الذى أضفى الطابع الأكاديمى على هذه النظرية, 
وحسب له أنه هو اذى طرحها. وقد وجه المؤرخ الفرنسى الرومانسى الكبسير ميشيليه 
النهشة إلى نيسور على اكتشافه الأساسى العنصرى للتاريخ مبكراً فى سسنة 
"660١‏ وكانت تلك أيضاً هى الرسالة القى أخذها عسن نيبور تلميذه الإنجلسيزى 
دكتور أرنولد؛ رئيس الرجبى لا 8/9 الشهير”''". وعلسى الرغم من الشكوك حول 
الأغانى الشعبية والحقل العام, والأصول العرقية للطبقات الرومانية ونظرية أخرى عن 
الأصول الشمالية للأتروسكيين فإن المحرر امجهول للمقالة الملخصصة عنن نيبور فسى طبعة 


؟ أى كانوا مريها مسن عناصر الغال؛ سكان فرنسا الأصليسين, والعناصر الرومائية قبل أن تسستوطن 
قبائل الفرنجة الساليين - إحدى القبائل الجرمانية - فرنسا فى خضم حركة الغزوات الجرمانية فيما 
بين القرنين الخشامس والسابع للميلاد, (الموجصة). 
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١ من دائرة المعارف البريطانية كسب يقول:‎ 0١ 

"إذا كان كل استنتاج إيجابى بشأن نيبور قد تم تفنيده؛ فإن زعمه بأنه أول مسن 
تساول الساريخ الرومانى بروح علمية سوف يبقسى دون مساسء كما أن المبادئ الجديسدة 
التى أدخلها على البحث التاريخى ستبقى كما هى ولن تفقد شيئاً من أهميتها". 

وأحد هذه المبادئ "الجديدة" هو مبدأ الوضعية الرومانسية الذى طرحه وناصرته 
جامعة جوتدجن: وهو يعنى بدارسة الشعوب ومؤسساتها بدلاً من الأفراد. ومع ذلك 
كان نيبور محل الإعجاب لأنه أكد على دور العنصر أو العرق فى التاريخ. 

"إذ أنه بتقديمه أوجه الإختلاف بين النبلاء والعامة باعتبارها نابعة من اختلافسات 
أصلية فى الععرق والجسس لفت الإنتباه إلى أهمية الإختلافات العرقية وأسسهم فسى إحياء 
هذه العوامل التفريعية فى التاريخ الحديث". 

وبالإضافة إلى ذلك كان نييور مدركاً لأهمية النقاء العرقى والعنصرى: 

"ويسدو من مجرى تاريخ العالم أن الغزو والاختلاط المقصود قد صهر أصولاً عرقية 
عديدة سويا... وقلما يخرج أى شعب بعينه فائزاً من هذا الاختسلاط. إن البعسض يتحمسل 
الخسارة الجسيمة الناجمة عن خسارة حضارة قومية نبيلة؛ والعلم والأدب المرتبطسين بهمسا. 
بل أنه حمى الشعب الأدنى ثقافيا قد لا بجد هذه التنقية العرفية المسستوردة التسى تعسوض 
خسارته عن شخصيته الأصلية وتاريخه القومى, فضلاً عن قوانيئه المتوارئة!""). 

ولا محل للدهشة:؛ إذن؛ أن المورخ القديم أولريخ فيلكن عات |آلالا طءأءانا - الذى 
ذاع صيته تحت حكم النازيين - كان قادرأً على أن يهلل نيبور باعتباره "مؤسس علم التاريخ 
العرقى”". وقد وصف ليبورء وهو مايزال فى الثامبة عشرة من عمره. فى خطاب إلى والديه 
سئة 4 119/4م النتائج الضارة للاختلاط العيصرى., ولا شك فى أن هذه العنصرية الرومادسية 
كانت قائمة على أساس ما اعتبره فروقا مادية وعنصرية أساسية. وفى تلك المرحلة, على الأقل؛ 
كان يؤمن بفكرة البوليجينيا /9ولإا80 (أى تعدد الأجداس البشرية وترتيبها وفقاً لأجدادها 
العليا بشكل مستقل): 


"إنسى أصر على أننا ينبغى أن نستخدم برص شديد الفروق بين اللغات كما هى 
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مطبقة فى نظرية الأجناس وأن نول اعتباراً أكبر للتوافق الجسمائى... فالجبس هو أحد 
أهم العناصر فسى التاريخ التى مانزال بحاجة إلى الفحسص - إذ أنه فى الحقيقة, هو 
الأساس الأول الذى يقسوم عليه التساريخ والمدأً الأول السذى يجسب أن بمضى على 


41 
أساسسة 0 


ويسدو أن تفضيل نيبور العنصرية الجسدية على اللغوية قد جاءه من أفكار والسدهء 
ومن أفكار البريطانيين فى الشرق عن طريقه. إننى أضعه وراء همبولت واليراث الذى 
تمسكت فيه فيما بعد بودسن سكرتيرة نيسور؛ وعالم الساميات والمؤرخ الفرنسى إرنست 
رينات 15617830 70654 وهو الزاث الذى يصسر على أن الفسروق الواضحة بين 
الشعوب ليس سببها التوافق الجسدى وإنما كفاءة اللغة”*'». وكانت العنصرية الجسدية 
لازمسة لمبدأ نيبور القائل بالطبيعة العنصرية للطبقة, مع العسليم بأن الطبقات بل 
والطوائف المختلفة تتحدث بنفس اللغات. ومن اللافث للنظر مدى ثباته على هذا المبدأً 
وعدم رغبته فى الاختلاط العنتصرى. 

لقد جع نيبور بين الرومانسية والعنصربة فى تسعينيات القرن الشامن عشسر. وان 
هذا الجمع عملية سهلة. ومن نواح عدة كان الجبس أو النوع مجرد مصطلحات "علمية" 
يخاطب بها جماعة الرومانسيين. وفى كتابه /15609!ط 4ن لإظم50و[[طه ج ووام, 
المنشور سنة 10/94م, السذى أوضح فيه هردر 1870©8ط رأيه الأساسى فى التزعة 
التاريخية والدسبية التقدمية, أصر على أن الشعب مصدر الحقيقة كلها"”. ويظهر هذا 
المفهوم فى القسرن التاسع عشر باعتبار أنه "الحقيقة العنصرية" التى تجب كل ماعداها؟". 

وعلى الرغم من التطابق الأساسى بين الرومادسية والعنصرية؛ فإن هناك تناقضاً 
بين النموذج الرومانسى للأصالة العرقية والحسق العنصرى لجنس السادة فى الغزو. وم 
بمعد اعتقاد نيبور المبكر فى رغبة الشعوب المتخلفة - أى الألمان - فى تطوير ثقافات 
أصيلة ليشمل السلالات غبر الأوروبية. ففسى سنة 0م1١‏ - أى وهو فى سن الحادية 
عشرة - كان يساند النمساويين - الذين لم يكن يحمل لهم قدراً كبيراً من الحجب - ضد 
الأتراك, وفى سنة 1754م كان أشد احتقار يمكن أن يسب به فرنسا الشورة هو وصفها 
"بالعرية الجديدة"204, وفى سسنة 4١18م‏ نادى بوحسدة أوروبية ومسسيحية محاربة 
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الإسلام» وفى محاضرات ألقاها قرب نهاية حياته جل عنه قوله: 


"من الطبيعسى أن تمساند السيادة والسيطرة الأوروبية العلوم والآداب, إلى جسانب 
حقوق الإنسان, وأن منع تدمير قوة بربرية مسيكون عملاً من أعمال الخيانة العظمى ضد 
الثقافة العقلية والإانسائية"9", 

كانت مناسبة هذا الدفاع عن الأمبريالية هو غزو مصر المرتقب. وهو مثشل 
الأخوة همبولت وبودسن - ولكن على خلاف معظم علماء الكلاسيكيات والمستشرقين 
الألان - قبل ما قام به شامبليون من فك رموز الكتابة الهبروغليفية فسى حجسر رشيد. 
وأدى به هذا إلى المجسوم علسى فولسف 2.8.1//015 العظيم الذى "تحرى تاريخ الكتابة 
القديم بين الإغريق بشكل مستقل تقاماً عن الفن فى الشرق "على حد قوله. هذه الرؤية 
الأحادية لبيبور قد نسبت إلى "تحيز فولف ضد تاريخ الكنابة العريق فى الشرق"'0). 
وإذ كان نيسور نفسه على إتصال بكنيسة روماء فقد حذا حذو شامبليون فى التوصل إلى 
صيغة توفيقية ممع الكنيسة حول وضع التواريخ” ''2. وهكذا رجع بالساريخ الممصرى إلى 
سنة 7١٠٠‏ ق.م وهو التاريخ الذى كان يفسترض آنذاك لوجود الهكسوس. وعلى 
الرغم من ذلك» فإنه بعد أن كشف عن الغطرسة الثقافية والعدصرية والرمية للمنهسج 
النقدى الى كانت تدميرا للشاريخ القديم مسذ ذلك الحين, زعم أن الأسرات الفلاث 
عثسرة النى تم تسجيل تاريخها قبل المكسوس كانت مسن اخسيراع المصريين الذين كان 
عليهم أن يقنعوا بامتلاك تاريخ يرجع فى قدمه إلى عصر إبراهيم. ولكنهم أرادوا أن 
يرتقوا إلى مكانة أسمى جرياً على العرف السائد بين الشعوب الشرقية”'". 

وكان نيبور أيضاً فى الحالة الرومائسية - العنصرية عندما أفتعسل التمييز القاطع 
بين الإغريق الأحرار المبدعين والمصريين» الذين كانواء شأن الشعوب المقهورة الأخسرى 
الكثيرة؛ متقدمين كثيراً فى الفسون على حين بقسى الجانب الثقافى فى حضارتهم 
متخلفً"''". كما هاجم الفينيقيين لافتقارهم إلى الجسذور. هذه الخطيئة الجوهرية السى 
تتسافى مع قانون الرومانسسية؛ قد استخدمت بطبيعة الحسال ضد اليهود حتى انتصار 
الصهيونية الرومانسية؛ ولا شك فى أن نيبور قد شارك فى موجة معاداة السسامية العسى 
كانت تتصاعد بين أوساط طبقنه الاجتماعية!؟'". 
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ومع هذاء كما ذكرت سلفاء بقى نيبور داخمل إطار النموذج القديم. وكتب فى 

"إذا سلمنا بأن... الإستغلال المتفلسف للتاريخ عن النفوذ التعسفى الذى مارمسته 
الأمم الشرقية على الإغريق... فإن فولف يسرف كثيراً فى تجاهل حقيقة أن العلاقات 
بين بلاد الإغريق والشرق كانت قائمة, وعلى الرغم من أنهم كانوا مستقلين فيما بعد 
فإن الإغريق قد تأثروا فى الأزمنة بالباكرة بالأمم الشرقية وتعلموا مبها*'". 

لقد اعتقد نيسور أن الأسطورة المصرية التسى تتحسدث عن استيطان كيكروبسس 
585 فى أثينا كان إنعكاسا للتأثير المصرى؛ على نحو ما فعلست أساطير داناؤس 
5 رر أيجييتوس 5 اث بالنسبة لمنطقة أرجوس 000110م. ولم يسساوره 
أى شلك فى قيام كادموس 16301705 بتأسسيس طيبة9'". ومن ناحية أخرىء هناك 
نغمة دفاعية فى هذه التأكيدات يجب أن تُعزى إلى تأثير فولف وأفكاره. وفى عشرينيات 
القرن التاسع عشرء كان التأثير لكارل أوتفريد موللر الذى جاء بعده. وسوف أعود إلى 
موللر بعد دراسة أول هجوم على الدموذج القديم فى القرن التاسع عشرء وه والذى 
شنه القس رادل الصغير |52641-880 فططم. 
رادل الصغبر والهجوم الأول على النموذج الآرى 

كان رادل الصغير عالماً يهسم بالفن والعمارة اهتماماً شديداً. وقى سنه ١0/817‏ 
هاجر إلى روما اللنى كانت بالفعل مركز علم الجمال الرومانسى, وفى روما انبهر ببقايا 
عصر ما قبل الرومان. وحسب التقاليد القديمة أطلق على هده البقايا صفة كيكلوبى, 
لأنها كانت فى نظره شاذة ومن ثم فهى "حرة" بطريقة كانت الأبنية المصربة والشرقية 
الأخرى تفتقر إليها”''". وعلى أساس وجود هله المبالى فى ذلك الزمان؛ بات مقتنا 
بأن ثمة حضارة أوروبية عامة أو مشسركة كانت قد تأسست فى كل من إيطاليا واليونان 
قبل وصول المصريين والفينيقيين*'". 

وفى سنة 5٠8١م‏ قسدم رادل الصغير ورقة "الأصول اليونانية لمؤسس أرجوس" 
إلى معهد فرنسا 232166 © 051[601] فى باريس. وقامت فكرته على أساس 
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التأريخ الساكر الذى وضعه ديونيسسيوس الهاليكارناسى, وهو مؤرخ إغريقى عاش فى 
القرن الأول قبل الميلاد. عن الإستقرار الأركادى فى إيطالياء وهو ما ربسط رادل الصغير 
بيه وبين المبسانى الك وكلوبية. وهساجم الفرنسسى فريريه 6676| وبارتلمى 
/836111؛ باعتبارهما مسن معارضى النموذج القديم., فيما يتعلسق بالمسستوى 
الحضارى للسكان الأصليين من الإغريق عندما جاء المصريون بهدف الإستيطان. وعزز 
هذا الرأى بزعم أن العمارة الكوكلوبية تسبق وجود المصريين زمنياً. فضلاً عن اعتقاده 
الرومانسى بأن الإغريق العظام لم يكن تمكناً أن يكونوا متخلفين إلى هذا الحد. كما أن 
رادل الصغير تحدى بشكل خاص النزاث القائل بأن الملكين أناخوس وفورنيسوسء؛ ملكى 
أرجوسء من أصل مصرى"''. وأوضح كيف كان هذا الازاث ضعيفاً قديما - وإنها 
لحقيقة أنه حتى بين الشسخوص الضبابية للفترة الأسطورية؛ كان هذان الملكسان شنيعين 
بشكل واضح. وتوحى نغمة الورقة بقدر مسن الشك حول مسدى جسارته, لأن هناك 
اقزاحات بأن ما كان يقوله كان موضع ترحيب مسن جمهوره الباريسى”'''2. وييدو أن 
الورقة حظيست بقبول حسن,؛ وواصل رادل الصغير ليلعب دوراً بسارزاً فى الحيساة 
الأكاديمية لحركة التجديد. 


كاول أوتفريد موللر والإطاحة بالنموذج القديم 

حيئما حاول رادل الصغبر أن يجسث الساطة القديمة والنمسوذج القديه. جاء 
التحدى المباشر لما من لدن كارل أوتفريد موللر “عاانالاا 0160160 821جك>ا. وليسس 
هناك شكء عموماً. حول النزعة الرومادسية العى وسمت أستاذية موللر وحياته بسماتها. 
وفى رأى رودلف بفيفسر 2761167 017وناا. مؤرخ الكلاسسيكيات السذى عاش فى 
مطلع القرن العشرينء أن موللر كيان هو "الشخص المع فى عسالم شساب مسعيد", علسى 
حين كان المؤرخ الإنجليزى الفاهم جوش 6.5.60061 يرى أنه "شيللى عصر النهضة 
الحديث, وأبوللو الشاب فى معبد العاريخ"0"". كان موللر واحداً من الرعيل الأول 
اذى تعلم وفقا لنظام همبولت التعليمسى. ولسد فى سيلزيا 5116813 سسة 91/اام, 
ودرس فى عاصمتها برسلاو 0ا8:85813, وكان يضر حلقات النقاش 561111185 
السى كانت قد أنشئت على غسرار جامعة برلين. كمسا كان أستاذ هاليندورف 
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نل زعا أحد تلاميذ فولف المبعدين؛ وعمل موللر شخصياً.لمدة عام تحست إشراف 
فولف فى برلين. وعلى الرغم من أن موللر كان يكرهه كثيراًء فإن تأثير فولف تسسرب 
إلى كتاباتسه. 

كانت كلمة السسر بالدسبة لكل منهما مقدمة كائط 60668و ألانا" ''. 
وإذ تبسى موللر طريقة فوليف التقدمية والعلمية؛ إلا أنه ركز على الطبيعة الرائدة لبحوثه 
هو وكان يعتقد أنها سوف تخلى مكانها لأعمال العلماء اللاحقين. ولكن, بيدما كان 
يتعامل باحتزام مسع المستقبل كان تعامله مع الماضى يتسم بالغطرسة. وكانت الأعمال 
السابقة الوحيدة الى رآها جديرة بالاهتمام هى مدشورات جوتدجن وكتابات العلمساء 
الفرنسيين الملكيين من أمنال رادل الصغسير وعسالم الكلاسسيكيات راؤول روشيت 
4عطء0ه آناه؛ عدو شامبلير ن اللدود. وكان موللر فى احتقاره للسابقين نموذجا 
كاماد لعلماء اللغة المحتزفين فى القرن التاسع عشر ممن تعاملوا باحتقار مع نموذج العلماء 
الشاملين #غرطة|66 مه 60115 الذى شاع فى القرن الثامن عشزء والذين أخذوا 
يخلون تله 157 

كانت رسالة موللر حول الساريخ المحلى لنزيرة أيجينا 10108: وكان البحث نموذجا 
كاملاً للوضعية الرومانسية: على الرغم من أنه استوحى الفكرة من مجموعة الآثار المرمرية الى 
كانت قد أحضرت منذ فنرة قريبة إلى ألمانبا من هناك. فقد رأى؛ مثلما أوضح جوش, أن هذا 
التاريخ امحلى الأول لليونان القدبمة كان يشبه أول تاريخ ألمانى محلى؛ فى الدراسة التى قام بها 
الرومانسى المحافظ جوستوس موسر ونا4ولال''2. عن تاريخ أوسنابروك عاء نعط قصة50". 
وثانياء فإن أيجينا جزيرة - أى أنها نموذج كامل للمكان المحدد والملائم للدراسة الشاملة. ومن 
الهم أيضاً أنها كانت مأهولة بالدوريين وتقع قبالة أثنيا عاصمة الأيونيين "الفاسدين". 

وتم تعيين موللر أستاذ كرسى فى جوتنجسن بفضل هذا البحث القوى وبسبب 
صغر سنه وأطلق على هذا "مكان الأمكنة بالدسبة لى" بطريقة عبرية مدهشة فى تحويسر 
العبارة"'". ومسذ ذلك الحين كان مركزه الأكاديمى مضموناً على عكس كشيرين مسن 
معاصربه. وحصل على المال والتقدير من حكومة هانوفر ومن الولايات الألمانية الأخرى 
حتى وافسه المنية, بطريقة رومانسية, فى غير أوانهاء فى أثينا سنة ٠84١م‏ على أشر نوبة 
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لقن 


لي 

وعلى الرغم من حرفيعه. كان مجال دراسة موللر هائلاً. إذ كان بوسعه أن يتناول 
علم الفيلولوجيا بالطريقة الجديدة المتفق عليهاء مثلما كان قادراً على إنتساج بحث عسن 
الأتروسكيين كتبه باستفاضة عن الفن والآثار القديمة9'!؟. وكانت البحوث الى صارت 
أعمدة دراسة التاريخ القديم تلك السى تضمنها كتابه "تاريخ القبائل والمدن الإغريقية" 
الذى نشر بين عامى 91807١‏ 1874م وكتابه 'مقدمة إلى النظام العلمى للأساطير" 
المنشور سنة 1478م. وكان هجومه على النموذج القديم فى الكتابين واضحاً جلياً. 
ويسدأ المجلد الأول من كتابه "تاريخ القبائل والمدن الإغريقية؛ أورخومينسوس وميسانس" 


باقتباس مسن باوسانياس 88105811135: 


"إن الإغريق ميالون بشكل مرعسب إلى أن يكونوا متسدوهين على حساب إنتساج 
بلادهم؛ لقد وصف المؤرخون البارزون الأهرامات المصرية بأدق التفاصيل ولم يذكروا 
أقل القليل عسن كنوز مسنزل منياس 11]0[/35 ( فى أورخومينوس ) أو أسوار شيرنسء 
التى لا تقل إعجازاً بأى حال من الأحوال"19. 

تدور الفقرة المفتبسة حول فكرة بحورية؛ فهى تلفت انتباه القارئ إلى كل مسن 
المينيين الذين رآهم موللر قبيلة غازية تمت بصلة القربى إلى الدوريين؛ كما أنها تدين ما 
اعتقد أنه من الرذائل الملازمة للإغريق, وهى ما أطلق عليه فيما بعد إسم مرض "اموس 
المصرى" 401723213 الإو . و "الولع بالبرابرة" 13اأطممموط8' "'. وتجلت 
هذه التشويشات فى "وهم" أن المصريين وبرابرة آخرين من غير الأوربيسين كانت لهم 
حضارات أرقى اقتبس الإغريق منها على نطاق واسع. 

وكان لموللر أعداء فسى جبهتين: النموذج القديم الذى استخدمه الماسونيون 
وديسوى 115ا00ا6: فضلاً عن حب شايجل للهسد هو ومجموعة هيدل برج الرومانسسية 
التى تكونت حول الفيلسوفين الصوفيين المتخصصين فى الأساطير كروزير ,© 2نا © 
وجورس 6876658. وعلى حين رأى شليجل مصر مستعمرة هندية؛ فإن كروزيسر- 
الذى رأى غير ذلك تشابهات لا يمكن تعليلها بين الديانة الهندية والديانة الإغريقية؛ لا 
سيما فى نظام الرمزية فيهما - استمر فى الجدل؛ بدون أى دليلء بأن الكهنة اهنود 
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جلبوا فلسفتهم بطريقة ما إلى بلاد اليونان”' ''“. وعلى الرغم من أنهم كانوا بالتأكيد 
أشد تأثيراً بعد سنة 1818م فى ألمانيا - على عكس دعاة النموذج القديم - فيان الولسع 
باهند لم يستطع أن يقدم أى دليل محدد على الإنتقال لكلسى يسستخدمه مولار فسى 
المجوه”""", 

وفى تناوله للنسوذج القديم, كان موللر يشير باستمرار إلى المسزج والإتصال بين 
الكهدة الإغريق والكهنة البرابرة. وزعم أن هذا يشى بوجود علاقات أساسية بسين النظم 
الدينية المختلفة والأساطير. ويرى موللر أن تلك الصلات "المسأخرة" هى الى أدت إلى 
خلق هذا الإنطباع الكاذب بأن اليونان استمدت ديانتها وأساطيرها وحضارتها كلها مسن 
الشرق الأدنى. وهنا كانت طريقته الرئيسية فى إزالة ما اعتبره زيسادات مسأخرة "حجة 
من الصمت"7"". ومبدئياً. عرف موللر أن الزاث القديم الأصيل يظهر أحياناً فقط فسى 
المصادر المدأخرة - والحقيقة أنه هو نفسه اعتمد أحيانا على مثل هذا الدليل. وهكذاء 
فإنه لكى ينكر أصالة إحدى الأساطير أخسل يبحث عن معيار إضافى؛ أى لاد أن سببا 
معاصراً قوياً أدى لاصطناع هذه الأسطورة“''“. وعلى أى حالء فمن الناحية العمليسة 
اعدبر مجرد عدم وجود المصداقية أمرأً مذموماً لاسيما عند ماكان موللر يهاجم النموذج 
القديم" إذ استخدم هو ومن جاء بعده هوميروس وهسيودوس. لا باعتبارهما شاعرين 
ذائعى الصيت,ء وإنما باعتبارهما موسوعيين. وبهذه الطريقة باتت امجملة الشائعة "ليس 
معروفا لهومسيروس" تعسى أنه "لم يكن موجوداً فى زمن هوميروس", ولا تعسى 'لم يسم 
التعرف عليها فى تراث هوصيروس الباقى". 

وكان أسلوب موللر الثانى فى هدم النموذج القديم هو التعشريح أو التحليل؛ إذ 
أنه زعم أن هذا كان تصحيحا لما رآه اتجاهاً عاماً فى العالم القديم صوب التوفيق بين 
اممناقضات”*"". ولأنه كان يعلى مسن شسأن الخصوصية الرومانسسية علسى كونيسة عصصر 
التعرير؛ فقد جادل بأن "الفصلء, إذن, عمسل من أعمال عالم الأساطير الرئيسية"9"". 
فإذا مانزل بالأساطير إلى سماتها المحلية بهذه الطريقة, صار من الممكن تصويرها وكأنها 
تضرب بجذورها فى تربة اليونان. ومع ذلك أصر موللر على أن هناك حاججة للتجميسع 
والتوفيق من خملال.اقتفاء أثر النماذج الدينيسة والأسطورية التسى انتشسرت مع الأجساس 
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الغازية: وليس تجميع الدوع "المتأخر" أو الكهنوتى الذى سبق ذكره فعلاً. 

كان المثال الأول على هذا النموذج ما اعشبره موللر ربطاً بين أبوللو والدوريين 
- أى أن عبادة هذا الإله قد انتشرت ممع غزوات الدوريين. وكان مثل هذا التفمسير 
مثالياً بالنسبة للإعتقاد الرومانسى العام بأن الحيوية كانت تدساب مسن الشمال صوب 
الجبوب وليس العكس"''. وهكداء زعم مولار أنه إذا ما وجدت عبادات متمائلة أو 
أساطير أو أسماء فى اليونان أو الشرق الأدنى فلابد أن تكون يونانية, أما إذا وجدت فسى 
اليونان وطراقياء أو اليونان وفريجيا - شمال شرق اليونان - فلابد أن تكون نشأتها فسى 
الأخيرة""2. ويصدق هذا على بلاد اليونان؛ إذ يقول مولار: إذا وجدت مظاهر 
متمائلة فى كل من شمال البلاد وجنوبهاء فإنها تكون قد وفدت من الشمال دائماً. 
وفضلاً عن ذلكء فإنه إذا كانت العبادات أو الأسماء المتشابهة شائعة فى اليونان ومنطقة 
بحرإيجة. فإن ذلك يعنى أنها نعاج أصلى للبيئة وليست مجلوبة بواسطة الأجانب. 


كان هجوم موللر الأول ضد الأساطير السى تدور حول كيكروبس 008ا©)! 
ومستعمراته المرعومة فى أثينا ومنطقة بحيرة كوبايس 08[5»)| فى بويوتيا 2,8010413 
العى كانت تضم أورخومينوس المديئة النى أطلق اسعها على المجلد الأول مسن تاريخه'"'". 
وقد ثبت أن هذا النراث "متأخر" فقطء وبهذا تحقق الشرط الأول فى التلفيق" كما 
وجدت صلات حميمة بين الإغربق عموماً والأسرة السادسة والعثرين المصرية (554- 
٠‏ ق.م) والسى كانت عاصمتها مدينة سايس 59818 , المدينة الشقيقة لأثيساء وهكلا 
حقق الشرط الشانى. وفضلاً عن ذلك أوضح موللر أن المصادر الأساسية للأسطورة 
كانت فى حاب رفتم باوسنياس أنه مزور وحكابات حكاها المصريون لديودوروس 
615 ولا بمكن النقة بها لأن المصريين راعوا فيهسا مصلحتهم الشصخصية””". 
كذلك رأى موللر أن كيكروبس من السكان الأصليسين علسى الرغم من اعتقاده القوى 
فى وجود الاستيطان الأجنبى فى أماكن أخصرى7"". وأخسيراء اقتهبس مولسار مسن 
مينيكيوسء, فى إحدى محاورات أفلاطون, ما معناه أن الأثيبيين كانت دماؤهم نقية 
بعكس أهل طيبة والبلوبونيسوس, الذين استعمر الشرقيون بلادهو'""". 


وم يشر مولار إلى هذه الفقرة عند اعنراضه على الأساطير الى تدور حول 
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حصول داناؤوس على الفروة الذهبية, وقد بجأ فى ذلك إلى إظهار التعارض فى دائسرة 
الأسطورة. وزعم أيضاً أن داناؤوس لم يكن مكنا أن يكون مصرى الأصل لأن اسمه 
أطلق على الدانائيين. الذين كانوا إغريقا بالتأكيد""". ومع ذلك فإنه يعتزف أنه بينما 
كان الأصل المصسرى للكيكروبس تجسرد لو تاريخى, فإن أسطورة داناؤوس حقيقية 
وأصيلة*"". ولم يستطع مولسلر تجسب الإنسزلاق فى هاوية التساهل لأنه كان يعرف 
السطور الى تشير إلى نبسات دناؤوس فى ملحمة داناؤوس”*"". وعلى أية حالء فإن 
هذا لم يسبغ على الأساطير الصفة التاريخية, إذا ما وضعنا فى اعتبارنا "الحقائق" التسى 
تتعلق بالاتجاه العام من الشمال إلى الجدوب للعنصر الثقافى و "نفور المصريين مسن السفر 
والزحال وركوب البحر""2. 


وسلم موللر بأن الأساطير الى تدور حول كادموس تطرح المزيد من المشكلات. 
فهى فى المحل الأول مهدمة بالفينيقيين الذين رآهم شعباً تجارياً نشيطاء والذين كانوا فى 
رأيه "أقدم من... المصريين المتعصبين الذين يخافون الأجانب"""'". ومع هذاء فإن موللرء 
الذى كان مقتنعا بثبات الشخصية القومية, فكر أنه من غير المتصور أن يتمكن تجار 
يركبون البحر من فتح طيبة البعيدة عن الساحل. وهاجم الأساطير التسى تتدور حول 
كادموس بأن فسرق بين المستعمرات الفينيقية المزعومة فى بويوتيا وتلك الواقعة فى 
بحرإيجة. وعنددئذ استبعد الأساطير القديمة باعتبارها متعارضة مع الإستيطان الفينيقى 
المتأخر فى سساموطرافيا وثاسوس شمال بحرإيهة, لأن هيرودوتوس رأى أن ديانة الكابيروى 
زوعأعطج؟»؟ ا القديمة ديائة بيلاسجية. 


وعلى الرغم من أن موللر لا يعتزف بذلك؛ فإنه يقع هدا فى صعوبات بالغة, لأن علماء 
القرنين السابع عشر والشامن عشر أدركوا أن اسم [2©[50»| مشتق من الكلمة السامية 
"كبير". إذ أن الإغريق والرومان كانوا يطلقون عليهم اسم "الآففة الكبرى"؛ فهى باليونانية 
أهع78 1أه1اون16] ؛ وباللاتيبية إ©8*"'". وفضل موللر اشتقاق الإسم من فعل 6310| (بمعنى 
يحرق»» رابطا بين الديانة ومهنة الحدادة اللتين لاشك فى ارتباطهما سويا. كما أوضح الصلة بين 
كادموس وكادميلوس 2163001105 وهو أحد الآلهة الكبار أ70أ12368. ولاحظ أن ذلك الإله 
كان يُعبد قرب طيبة. ومع ذلك فإنه عندما لم يتمكن من أن يرى الديانة فى كلا المكانين 
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باعتبارها من ديانات الشرق الأدنى. استخدم "برهانا" على أن ديانة بحرإيجة كانت بيلاسجية لكى 
يبرهن على أن ديانة كادموس واسمه فى طيبة جاءا من المصدر نفس ومن ثم فلا صلة هما 
بفينيقيا"؟"'. 

وفى ذلك الوقستء لم تنجح هذه المجادلة المشوشة والمربكة بأكثر ثما نح هجوم 
موللر على أصحاب نزعة حب المند, وم تنعشر آراؤه عن الفينيقيين» شأنها شأن آرائه 
عن السود. سوى فى القرن العشرين. فعلى سبيل المشال, حداث سكّنة 1845م أن هساجم 
عسالم الكلاسيكيات الكبير المتخصص فى الدراسسات الحنسدو أوروبية هيرمان أوسسنر 
0566 162038 إنكار مولار "لتأثير الشرق الأوسط الواضح الآن"24”7. كان 
موقف موللر أفضل مع المصريين. وفى سنة ٠184م‏ حساول مرفرز 5/علاوالاا. 5.0 فى 
كتابه "الفينيقيون" المدشور فى أربعينيات القرن التاسع عشرء أن ينقسذ ما يمكسن إنقساذه 
من أساطير داناؤوس على أساس أن صلات داناؤوس بالفكسوس تجعله سامياً لا مصريساء 
ولكنه تعرض لنقد وهجوم عنيف حطا من شأنه تماماً. وبحلول سنة ٠184م‏ بات مسن 
غير الجائز قبول أية قصة عن الأصول المصرية لكيكروبس”'*'. وهكذاء عمل كل 
العلماء المشهورين؛ بعد موللرء فيما أسميه "النموذج الآرى العريض". إذ اعتقدوا أنه 
بيدما يحتمل وجود أو عدم وجود مستوطنات فينيقية فى بلاد اليونان الأصلية, فمسن 
المؤكد أنه لم يكن هناك وجود لأى مستوطنات مصرية. 

وقد اعتبر معظم المؤرخسين الذيين جاؤوا بعد موللرء وبعض معاصريه. أنه 
رومانسى أساساً من حيث حفاظه على التميبز المطلق بين الإغريق والحضارة الأخسرى. 
وفى كتابه أورخوميدوس أنكر التهمة. وبعد أن اعتذر عن أنه عامل الأساطير الإغريقية 
كما لو كانت أساطير بحتة, زعم أن بلاد الإغريق كانت جزءاً من العالم ومن ثم فإن 
الأساطير الإغريقية كانت تقوم عليها بقية أساطير الجسس البشرى”'*). أما اعتراضه 
فكان ضد الإعتقاد فى الروابط الاستعمارية والاستعارات الكلية العسى أخذتها الديانسة 
والأساطير الإغريقية عن الشرق. وكان على إقساع بأنه قد أوضح أن هذه أمور غير 
تاريخية على الرغم من أن الأوهام المتعلقة بها هى الى وجهت كل الأبحاث السابقة. 


وناشد موللر فى كتابه 016©0106118م2 العلماء ببيان فصيح أن ينجزوا ما فشل فيه 
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وأن يفحصوا الأساطير فى دراسة متأنية بهدف الوقوف على حقيقة الأمساطير الإغريقية9' '". ولم 
تستطع المدرسة الأنثروبولوجية التى أسسها العالمان الكلاسيكيان جيمس فريزر 1088ل 
26»ظا وجين هاريسون 13:815017] 306ل » والتى ازدهرت فى بدايات القرن العشرين: أن 
تتجاوز تلك الحدود بأى شكل**". أما ما اعتبره موللر خارجا عن القانون فهو أية علاقة خاصة 
بين الأساطير الشرفية والأساطير الإغريقية. والواقع, على حد تعبيره؛ "أن الكتساب كله يعارض 
النظرية التى تجعل معظم الأساطير إستيراداً من الشرق". واستمر ليقدم مثالا محنزماً علسى 
الرومانسية الوضعية: 

"أنه لكى يفترض هذا بالدسبة لأسطورة واحدة فقطء فلابد من برهان قاطع إما 
عن التوافق الداخلى الكبير الذى يمكن تفسيره عن طريق النقفل وحده. وإمساء ثانياء أن 
الأسطورة تفتقر إلى أية جذور تربطهسا بنزبة الزاث التحلى, وإماء أخيراء يكون النقل 
متجلياً فى الأسطورة ذاته"4*0", 

والحاجة إلى "برهان قاطع", باعتباره نقيض الإقناع بالمناقشة: أمر لا يمكسن الركسون 
إليه فى كافة فروع المعرفة. ا او 
أصول الأساطير الإغريقية, 

ونجلت شعوذة موللر ثانية فى إلقاء عبء مثل هذا "البرهان" على كاهل 
اللتحمسين للنموذج القديم. وقد جادل العالم فوكارت 50100316 [نا58؛ السذى عاش 
فى بدايات القرن العشرين, بأنه سيكون أكثر منطقية أن نطلب البرهان من أولئك الذين 
تحدوا الإجماع القديم على أنه كان هناك استعمار شرقى بدلاً من أن نطلبه من أولئك 
الذين دافعوا عن هذا الإجماءع”؟". إن حقيقة نجاح خدعة مولار تكشف عسن الكيفية 
الى كان جمهوره؛ إبسان حرب تحرير اليونان وبعدهاء راغبا فى الإمتماع إليه. وإذ 
استحوذ موللر على المكانة الأكاديمية الرفيعة السى مكنعه من مطالبة المعسارضين بالبرهان» 
فقد ضمن تدمير الدموذج القديم. 

وقد اعترف موللر بأن الإشتقاق /ع8/10010© هو أحد أفضل الوسائل للعمييز 
بسين العناصر التاريخية فى الأسسطورة أو فى القصص الخرافية؛ ولاسيما اشتقاق 
الأسماء”*". بيمد أنه شخصيا لم يرز سوى قدر ضئيل من التقدم فى هذا المضمار فى 
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حالة بلاد الإغريق, وبعد بعض المحاولات الضعيفة أبدى دهشته قائلا: 

"ولكن وا أسفاه, إن الإشتقاق مايزال علمسا يستخدم فيه التخمين العشوائى 
أكثر من الدراسة المنهجية, ولأندا نرغب فى الحصول على تفسير بأسرع ما يمكسن لكل 
شى؛ فإن عملنا فيه غالباً ما يتهى إلى الفوضى بدلاً من الوضوح"98". 

هذا الفشل يفسر لناء على تخد تعبسير إثنسين من المحدثسين المعجبين بموللرء لماذ: 
"تخضع الفيلولوجيا فى أعمال موللر للأساطير دائما"؟*'". وعلسى أية حال فإن موللر 
كان يؤمن تماماً بتقدم العلم" ومع هذا... لا حماقة فى أن نأمل فى وجود حلول أكثر 
نجاحاً فى هذا المجمال1*7. وعلى الرغم من ذلك؛ ومسن سوء حظ النمسوذج الآرى؛ أن 
فشل فقه اللغة الهسدو أوروبى فى المائة وسستين عاماً الماضية فى أن يفيد فى تفسسير 
الأساطير والديانة الإغريقية. ومئل هذه الحال تتساقض بشكل صارخ مسع مئات الحالات 
المقنعة السى تتساول الإشتقاقات من اللغة السامية واللغة المصرية'*". وكقيرٌ من هذه 
الحالات» بما فيها أمئلة من طيبة وكادموس وكابيروى والعنصسر سام - فى ساموطراقيا 
66 - كانت معروفة لموللر» ولكنه نادراً مسا كان يزاجههسا مباشسرة» 
مفضلاً أن يسقطها من الاعتبار””"2. 

ونأتى الآن إلى كيفية قبسول الأجيال المتأخرة لمولار وأفكاره. فقد كان محط 
الإعجاب فى زمائه كما أقيمت له لوحة تذكارية فى جوتنجن مسنة 1174م كانت 
الأولى آنذاك؛ وبنهاية القرن التاسع عشر كان يعتبر من رواد "التساريخ القديم' 
المعاصرين”7*". وفى كتابه "تاريخ الدراسات الكلاسيكية" الذى نشر سنة ١191م‏ قال 
الأستاذ الكبير فيلاموفيير مول دورف #:8000 1/1011 عاأ/نانا1200آلالا بعد أن 
ذكر اسم موللر "ها قد وصلنا أخيراً إلى أعداب القرن التاسع عثسر التى اكتمل عندها 
غزو العالم بالعلج"9”". 

وينبغى أن نلاحظ أن هذه العبارة - بغض النظر عبن الصورة الإستعمارية العسى 
تستند عليها - تقدم موللر بوصفه شخصية بطولية بمصطلح تاريخ العم الذى حول 
الفوضى والظلام إلى نور ونظامء وخلق مجالاً علمياً جديداً. وبالنسبة مجبال الأساطير 
كانت صورته تلك موجودة في حيائه. وتبسى كل مسن توماس كيتلسى 11100038 
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لا©101©»ا فى كتابه "الأساطير فى بلاد الإغريق القديمة وروما", المنشور مسسنة 
١‏ مو 045 - تبسى كلاهما منهجه الجديد. ويثسير مؤرخ الكلاسيكيات تسيرنئر 
“.ا إلى كتيلى وسميثت باعتبارهمسا "شسارحين بريطانيين جسادين للأساطير 
الكلاسيكية"7"". علسى حين استمر التيار العام لدارسسى الأساطير فى قبول تعرييف 
موللر لنفسه بأنه "علمى" واعتباره مؤسسا" جاداً" و"مدققا" للعلم الذى يعملون فى 


كه١‏ 
رحابه' 1 


ومع ذلكء أخصذ علماء الكلاسيكيات العارفون يميلون؛. فى غضون السسنوات 
العثرين الماضية. إلى أن يكونوا أكثر حساسية تجاه الجوالب الخلافية فى موللر. ذلك أن 
رودولف بفيفر 288177597 10015ا2ا؛ على سبيل المثال؛ اعسترف بأن المجلدين الضخمسين 
للذين كتبهما موللر عسن الدوريين كانا "ترنيمة أخاذة عن تميز الدوريين فى كل شئ أكثر 
من كونهما سردا تارجخياً”"". ويؤكد موتجليسانو. فى سعيه لتقربر أهمية العلم الذى 
يشتغل به. والجوانب العقلية فيه. على أهمية موللر الذى يحاول إنكار رومانسيته. ولكنه 
يحذف موللر من الصور العديدة السى رسمها لعلماء الكلاسيكيات فى القسرن التاسسع 
ف لقم 

وأكثر ما يلفت نظرنا فى عمل موللر أنه قام فى أسامسه على المعلومات التقليدية المتاحة 
للدارسين على الدوام. ولم يتضمن أى قدر من إتساع آفاق المعرفة الذى شهده القسرن التاسع 
عشر. ولم يستطع: بطبيعة الحال, أن يأخذ فى حسبانه قراءة الخط المسمارى. أو كشوف شليمان 
الأثرية» إذ حدث هذا بعد وفاته. ومع ذلك فإنه. على النقيض من هاينه ©«الا©1] وهيرين 
7 لم يكن يهدم باكتشافات القرن الثامن عشر, كما أنه تجاهل التطورات العلمية المشيرة 
بين عامى ١81١©‏ 1870م بعكس همبولت ونيبور وبدسين. وليس هناك مايدل على اهتمامه 
بما قام به شامبليون من فك رموز حجر رشيد, كما أن عداءه للهسد كان يعنى أنه لم يطبق فى 
عمله علم اللغة الهندو أوروبية 'خ.يث على الرغم من صلته الوطيدة بالأخوة جريم 1018© 
وغيرهم من العلماء المتخصصين فى الدراسات الهسدو أوروبية. ويعنى كل هذا أن السبب فى 
تحطيم الدموذج القديم يرجع كابة إلى مايسميه المؤرخون "الأسباب الظاهرية". فلم يسقط 
النموذج القديم بسبب أى تطور جديد فى مجال الدراسة ولكن لأنه لم يعد يناسب الرؤية العالمية 
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السائدة. ولكى نكون أكثر تحديدا نقول إنه لم يكن متوافقاً مع قيم ومثل بداية القرن التاسع عشر 


عن العنصر والتقدم. 
© 42 2 
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الباب السابع 


الهوس الهيللينى -5- 
انتقال العلم الجديد إلى إنجلزا وظهور النموذج الآرى 
ومقلاتت "امل 


ترجمة د. منيرة كروان 


يهسم الشطر الأول من هذا الباب بنقل أعمال موللر إلى انجلترا. وتنبغى رؤية هذا 
النقل فى سياق إدخال علم الآثار القديمة إلى انجلترا وتأسيس علسم الدراسسات 
الكلاسيكية. إذ كان المفسروض أن تكون دراسة كافة نواحى الحياة اليونانية الرومانية 
ذات تأثير تعليمى وأخلاقى ونفعى على الأولاد الذين سيكونون حكام بريظانيا 
والإمبراطورية. 

وصارت دراسة الكلاسيكيات مركز النظام الإصلاحى للمدارس العامة كما 
ساتت صاحبة السيادة فى الجامعات. وقاد هذه الإصلاحات دكسور/ أرنولد وغسيره مسن 
الإصلاحييين فى العصر الفيكتورى تمن رأوا فى التعليم والبحث الألمانى "طريقا النا" 
انشق عن جمود انجلرا فى عهد المحافظين والهويج ”الال ويتجدب فى الوقست نفسه 
النزعة الثورية الفرنسسية. وعلى أية حال. فلا شك فى أن المصلحين الإنجليز كانوا يخشون 
الشورة أكثر من خشيتهم من رد الفعل. وهو نفس ما حدث مع همبولت ورفاقه بعد 
ثلاثبن سنة فى ألمانيا. وعلى أية حال؛ فإن هذالم ينقذهم من هجوم امحافظين. 

كان كونوب تسيرلورل اأوللااماط1" 0م0020 وجورج جروت 6م660 
08 اللذان عارضا دفاع ميسورد 11070 عن اللموذج القديم. ينتعميان إلى 
جناح مختلف قليلاً عن هذه الصفوة الإصلاحية. وتأثر كلاهما بأعصال موللرء وإن تنصل 
كلاهما من ثوريته المحادمة للقيم الموروثة. إذ رفسض تيرلوول امسستبعاد المسستوطنات 
الفينيقية» على حين رفسض جروت تقاماً أفكار جوردون ورفض التفكسير فسى صدق 
الأساطير الإغريقية عن ماضى اليونان. وعلى الرغم من إختلافهما فى أسلوب التساول 
فإن التأثير الخالص لأعماهما تمل فى التشكيك فى النزاث المتعلق بالاستيطان وتكريس 
الإبداعية المستقلة للإغريق الذين صار ينظر إليهم باعتبارهم من أشبه الآلهة. وكان 
ذلك.؛ بطبيعة الحال» موضع ترحيب الرأى العام الذى تزايد ولعه بالهيلليية, كما تزايد 
احتقاره لكل الثقافات غير الأوروبية. 

أما الجزء الغانى من الفصل السابع فيهسم بالمصالحسة بين الدراسات امحبدة للهسد 
والهندو أوروبية والدراسات المولعة بالهيللينية ودراسة التاريخ القديم. فبعد أن هدم 
موللر النموذج القديم؛ كان من السهل نسبياً ملء الفراغ بدموذج الغزو والغابة ادو 
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أوروبى القادم من الشمال. وفى هذه الحال, على عكس ما حدث مع النموذج القديم. 
كان ثمة تفسير داخلى للتغيبر وهو الحاجة إلى تفسير الأساس المندو أوروبى للحضارة 
الإغريقية. ومع ذلك فلا شك فى أن العلماء الألمان والإنجليز كانوا مشدودين بشكل 
خاص صوب أفكار الغزو الشمالى التى تتوافق تماماً مع النزعة العنصرية السائدة ومسع 
مشروع موللر العنصرى. ولم يكن هناك شك أيضا فى أن الولع بالمبد آنذاك قد لفت 
انتباه الأوربيين إلى الغزوات الآرية لثببه القارة من ناحية الشمال. وتطلب الأمر قابلاً 
من الخيال لنقل تلك الغسزوات - الى وردت فى التزاث المسدى - إلى بلاد الإغريق 
التى لم يكن بها أية تسجيلات عن مثل هذه الغزوات. 
النموذج الألمانى والإملاح التعلبمى فى انجلترا 

كان الألمان مقتنعين تماماً فى مطلع القرن التاسع عشر بأنهم كانوا "البساة 
التقافيون للبشرية": وهو بالضبط ما رآه إيسوقراطيس فى الآثييين والإغريسق فى القسرن 
الرابع قبل الميلاد”'". وكان هذا نوعاً من تقدير الذات قبله معظم الأوربيسين "التقدميين"' 
والأمريكيين الشمالبين. واتفذت الفلسفة الألمانية والتعليم طريقاً وسطأ بين إفلاس 
الراث والشورة الفرنسية والإلحاد. وعلى حد قول إلنيور شافر 51211817 /1507! عن 
أحد جوانب هذا الموضوع فى سياق تاريخ الأدب: 

"كان النقد الألمانى حاذقاً وفنيا بحيث لا يصلح لأن يكون دايلاً لحركة الطبقة 
العاملة فضِلاًٌ عن أنه قابل لتفسيرات متعددة؛ من بيبها صيغة مراجعة تنقيحية جاءت من 
داخله بحيث تركت الموسسات الكنسسية والسياسية على حالتها الأصلية ولهامن 
السلطان والقوة ما كان لها من قبل. ومئذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان هناك فى 
ميدان المعرفة الإنجليزية الأداة التسى توفر لأكثر حركة علمية فى أوروبا إمكانية أن 
تضرب المؤوسسة الأكاديمية الإنجليكانية ... وتنبئنا طبيعة هذه الحالة من التفكير بالكثير 
عن ازدواجية النزعة الرومانسسية السياسية بل والمريد عسن طبيعة حركة التوفيق السى 
وجدت فى العصر الفيكتورى. ومن زاوية معيدة يمكن رؤيتها باعتبارها أثراً ثقافياً رئيسيا 
يدل على نفاق البورجوازية"”. 


هذا الاتجاه الجرمانى تمشل فى فرنسا فى الفيلسوف والسياسى المحبوب فيكتور 
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كوزاك 6010517 1601لا الذى لمع فى ظل البورجوازية الكبسيرة التسى جسسلدها النظسام 
الوسطى للويس فيليب ممم[ازط2 5أنامنا. وأسس كوزان التعليم الإبتدائى الفرنسى 
على النموذج البروسى. وحفظ مكاناً خاصاً فى النظام التعليمى كله للقدماءء والإغريق 
منهم خاصة, مثلما فعل همبولت الذى كان يعجب به كثيرا. كما أنه كان من المؤمنين 
المتحمسين بوجوب الفصل القاطع بين فلسفة الشرق العفوية. وفلسفات العالم (الغربى) 
الوثسى والمسيحى العقلانية'". 

وبيدما كان بعض الإصلاحيين الإنجليز مسستعدين لتقبسل "التكويسن التعليمى" 
البروسى بمجرد أن ذاع واشتهرء حالت قوة المحافظين دون صبغ التعليم بالصبغة الألمانية 
عشرات السدين. والحقيقة أنه لم يمكن أن يبدأ سوى فى الفلث الثانى مسن القرن بعدمسا 
أدى الضغط البروتستانتى والصناعى إلى إنشاء جامعات جديدة وبات واضحاً أن هناك 
حاجسة إلى إصصلاح المسدارس العامة وجامعتى أوكسفورد وكمسبردج. وعلسى الرغم مسن 
ذلنك؛ فإنه حتى بعسد إصسلاح الجامعسة لم ترسخ حلقات الماقشة (السمنار) وصادرت 
السلطات الجامعية آراء أساتذة أوكسفورد وكسبردج مثلما حالت المشاعر التحررية 
للإصلاحيين دون إقامة حكم مطللسق على النمط الألمانى'.). فضلاً عن ذلك. أخذ 
"التكوين التعليمى" فى النظام الألمانى بجدية أكثر ما حظيت به الأبحاث السى أجربت 
عنه. ومن اللافت للنظر أن جريست 4عللاول؛ عالم الكلاسيكيات البارز فى النصف 
الغانى من القرن التاسع عشرء قد ترك تأثيراً مستمراً على طلابه ولكنه كان أقسل قدرة 
من أى من أسلافه غير الإصلاحيين”*». وما أنتجته الجامعات الإنجليزية كان هزيسلاً تافهاً 
إذا ما قورن بذلك الإنشاج الهائل للعلماء الألمان0. 

كانت دراسة اللغة اللاتينية وقراءة نصوص القدماء قد صارت حور المساهج 
الدراسية فى جامعات العصور الوسطى. وزادت الأهمية السسبية لهذه المظاهر التعليمية 
فى إنجلرا أثناء القرن الشامن عشر مسع تلاشى الاهتمام بسالدين واللاهوت ومسع ازدراء 
الطلاب الأرستقراطيين للرياضيات. كما بدأ الاهسمام بتزايد باللغة اليونانية بعسد مسنة 
٠‏ على نحو ما رأيسا. فقد تميزت الطبقة العليا بمعرفة اللاتينية دائماء وحينئسل 
صارت اليونانية الحلقة الأولى. ومع ذللك فإن الكلاسيكيات - أى دراسسة كافة مظاهر 
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التاريخ القديم باعتبارها نوعا من التدريب الثقافى والأخلاقى للصفوة - ١‏ الظويير اسان 
فى النصف الأول من القرث التاسع عشرء وكانت تبسير على هدى النمسوذج الألمانى 
سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 

كان توماس أرقا 0 11101235 هر الشسخصية الثابعة فى تأسيسهاء 
وكان مشهوراً أكثر بكونه مروجاً لمفهوم "المسيحى المهذب" الى ييسدو هجينا لا 
يصدق. وباعتساره فايرا لنادى الرجبى ونصيراً قوياً لإصلاح الجبامعة زاد تأثيره تماماً فى 
السنوات العشر الأخيرة؛ أى بين عامى 1877م و 1844م وكانٌ أرنولد ينشمى, مثسل 
همبرلت وكوزان. إلى مايمكن تسميته "الوسط الميال للشجار بالفطرة". كما كان يكسره 
كلاً من الشورة والرجعية”". وكان حبه لألمانيا حور جميسع أفكاره الإصلاحية فى سبيل 
الحفاظ علسى أفضسل تراث؛ وحبن التقسى بونسين 035©1ا8 فى روما سنة 1858م 
سرعان ماصارا صديقين. وعلى الرغم من أنه كان قلقناً بعض الشئ مسن شكوك نيبور 
التاريخية فإنه بياث معجباً متحمسا له وكتب ملخصاً شعبياً لكتاب "التاريخ الرومانى". 
كما أن أرنولد شارك نيبور حماسته للعنصسر باعتباره المبدأ الأساسسى للتفسسير التاريخى. 
وخصص محاضرته الإفتناحية للأستاذية فى التاريخ الحديث فى أوكسفورد عام ١184م‏ 
هذا الموضوع"". وترجع أهمية دكتور أرنولد وابنه ماتيوء بصفة خاصة: إلى "اتجاههما"؛ 
إذ أنهما أوضحاً المشاعر الكامنة فعلاً فى الرأى العام السائد وقوياه”"". 

وظهرت مجموعة أكثر أصالة من العلماء فسى كمبردج. وبالفعل فإن إمكانية 
الإصلاح فى هذه الجامعة, التى يسيطر عليها المويج وتتمشع بققدر أكبر من المرونة؛ قد 


سنة 183757م. وعبر جامعة كمبردج دخل النظام الدراسى الألمانى الجديد و "التكريين 
العلمى" إلى انجلنزرا. وكان جوليوس هير ©1137 05 انال وكونوب ثيرلوول مسن بسين 
الشسخصيات الرئيسسية التسى أسهمت فى هذه النقلة, إذ كانا صديقين فى المدرسة 
واجامعة. وقضى هير بعض طفرلته فى ألمانيا حيث تعلم الألمانية واكتسسب حماسة لثقافتها 
لازمة طوال العمرء ثم نقله إلى كونوب تيرلوول» وقد نشطا ومعهما عام الرياضيات 
وليسم هويل؛ فى المحاولة الأولى لتأسيس إتحاد كمبردج بعد إغلاق جمعية الطلاب الجدلية. 
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وكرس هويل |اعللاع«الالا 11130 فلالا وثيرلوول تقسسيهما لتعلسم الألمانية مسن صير. ومسع 
مرور الوققت كان هو ينتقل إلى الصضوف الأعلى. ولم يكف شيروول بتعلم الألمانية وإنما 
كان أيضا قد قرأ كتاب "التاريخ" لنيبور. وم يلبث أن ذهب إلى روماء حيث ربط نفسه 
بامجسمع الألمانى ووطد صداقته مع بونسن بدرجة جعلتها "ذات تأسير بالغ الأهمية على 
حياتة"2110, 

وخلال عودة ثيرلوول إلى انجليرا ترجم مقال القديس لوك, وهى مقالة صعبة فى 
اللاهرت كتبها 5011616702016 شلبير ماخر الذى كان عسلم لاهوث متخصصا 
فى الرومان والآريين وكان مفضلاً لدى همبولت وبودسن”"'). وتسبب هذا فى فضيحة 
بين أعضاء السلك الكهنوتى المحافظين والمعادين للاهوت الألمانى برمته. لكن ذلك لم يحسل 
دون عودة شيرلوول إلى كلية الفالوث المقسدس وتلقى التعليمسات والتوجيهات المقدسة 
اللازمة. وفى عام 1875م بدأ مع هبر فى ترجمة كتاب "التاريخ" لنيبورء وظهسر الججزء 
الأول مه سنة 1854م, ثم ظهر الثانى بعد أعوام ثلاثة, بيد أنهما تركا الجسزء الشالث 


قبل أن ينتهى لأن صبرهما الخارق كان قد نفد. 

وفى سنة ١87١م‏ اتصل ثتبرلوول وهبر بجمعية طلابية سرية وصغيرة محدودة: 
هى جمعية الرسل الى كانت قد أنشنت قبل عشر سسنوات باعتبارها نادياً اجتماعياً 
مسيحياً, وساعداها على التحول وأضفيا عليها طابعها المينافيزيقى الليبرالى الممسيز الذى 
لازمةا مسد ذلك الحيبن مع بعض التعديلات وشجع الاثنان "الأخوة الصغار" على احترام 
الثسعراء الرومانسيين والعلم الألمانىي”'2. وحسب قول أحد الأعضاء الذين. انتخبوا سسنة 
"ملم "كان كول ريسدج 6016:1006 ووردورث 00510/0141لالا التنسا الرئيسسيةء 
أما هير وشيرلوول فكاناً بمثابة أنبيائنا". وزعم مصدر آخبر أن "نيبور كان بالدسبة هم ربا 
شكل مشاعرهم على مسدى زمسن طويل”''. وتكثفست المشاعر الرومانسسية للمجموعة 
سنة 1887 بموت هلام 4211310 الذى كان شاب لامعا أحبه ثيرلوول وكشيرون مسن 
الأخوة؛ وكانت عبادته, السى ترمز إلى الشباب والجمال الذى فقدوه, قد خلسدت فسى 
كتساب تنيسوك 16111195017؛ الذى يحمل عسوان "الذكرى" وبقى مركز الجمعيسة 
ومحورها على مدى السنوات الأربعين التالية. 
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وليس هناك شاك فى أن ثيرلوول تصور نفسه سقراط الجماعة؛ فهو يدرك بشكل 
وى خبيرة الفاذول فى اخسل الاصسر لكى يلمر يطريتكة رومانشنية ودكدر باسطلوب 
الشسك. وهكذا أصبح الشك الرومانسى الطابع المصيز لما أسماه المؤرخ الاجتصاعى المعاصر 
نوبل أنان 13 ١1061‏ الأرستقراطية المثقفة أو طبقة المثقفين الجديدة227. وذلك 
من خلال جمعية الرسل بصفة خاصة وروح العصر 261666156 بصفة عامة. 


وذاعست بالفعل شسهرة تبرلوول السسقراطية بعسد وقفعه البدئية مسن 
أجسل قبول المدشقين للحصسول على الدرجسات الجامعية فى كمبردج وبع دأن 
خذله هير 13,8 وهويل |اع/8اه لاا أجبر على الإستقالة ومع ذلك فإن سمه لم يكن 
مُراء إذ كان أصدقاء المموبسج (9[«الالا) يحتلون المراكز المحامة, وسرعان ما نعم بعيشة 
رغدة فى أيست رايدغ 5101070 2381 ونعم بقدر من وقت الفراغ مكنه من كتابة 
"تاريخ بلاد الإغريق". 

ولقد عُين نيرلوول عام ١84٠‏ أسقفاً لكنيسة سان ديفيد أقدم دائرة اسقفية فسى 
مقاطعة ديلز ولابد أن هذا قد اعتبر واحداً من سلسلة التحركات الموالية للألمنان والتسى 
كان من ضمنها تعيين دكتور أرنولد استاذاً فى رجيوس (01015©). وكذلك لبعنة 
بونسين الخاصة إلى إنجليزرا من قبل الحكومة البروسية وذلك لتعزيسر مشروعه الديسى 
الكبير - والذدى كانت له أضواء عنصرية تيوتونية قوية - لتوحيد الكنيسة اللوترية 
والأنجليكانية. 

ولقد أخذ المشروع شكلاً ملموسا بتأسيس الأسقفية الأنجليكانية المشركة فى 
القدس. وكانت هذه الخطوة هى النى قادت الكاردينال القادم نيومان 8061/1210 إلى 
الكاثوليكية. ولقد كان تحوله إلى العقيدة الجديدة؛ مثالاً جيداً علسى الإنقسام داخسل 
الحركة الرومانسسية بسسين التقدميسين انين لبلاد الإغريق الألمان وبين 
الحماسة الرجعية للشعيرة المسيحية والعصور الوسطى والسى كان يمكنها أن تقود الغافل 
إلى روما. 

ولقد ناصر شيرلوول. كأسقف, الإتهاه اللببرالى "لطبقة المثقفين الجدييدة وجناحها 
الكنسىء الكنيسة الرحبة. وفى هذا كان يقف بمفرده تقرياء ولقد أدهش تصرفه الأول 
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أقرانه. فقد كان الأسقف الوحيد الذى صوت لصالح منح اليهود حقوقاً مدنية. وكانت 
دوافعه للوقوف فى هذا الموقف الشجاع متعدده ومختلطه. فقد كانت تجمع بين الليبرالية 
الحقيقية والاعتقاد بأن الاستيعاب والدمسج هو أسرع طريق لتغيير الديانة (وفى الواقع 
كان تغيير ديانة اليهود هو المهدف الأكبر للكنيسة الإنجليكانية فى القدس)". ولقد 
استمر شيرلوول بقية حياته يجمع بين هذه الليبرالية الأخلاقية وعدم الرضا عسن كل ما 
يحيط به فيما عدا الأطفال والحيوانات الأليفة. 

ويجب أن نؤكد أن ثيرلوول ظل رومانسيا معاديا للشورة طوال مسيرته الإصلاحية 
الشجاعة: والتى بلغت قمتها فى حديثه البليغ بصورة غير عادية والذى هزم فيه أنصار مبدأ اللا 
مؤسسية. وكانت مقالاته المسماه 881116136“ والتى كتبها فى سن الحادية عشرة مثار مددح 
مبالغ فيه من مجلة بيوزياع 0 7اأطمع ةلمم ؛ وقد أهداها إلى الأسقف بيرس بإعمهم 
والذى نبرى أن كتابه ”بمكهمم طأذتالء8 أمواعصمة #ه وونان1اء86”“ كان السبب 
الأساسى فى اهتمام الرومانسية بالقصص الشعرية الغنائية الشعبية فى كل من بريطانيا وألمانيا. 
وبعدئذ وفى عشرينيات القرن التاسع عشرء أضفى هو وهير الاحنزام على الشاعرين وردزوورث 
ط عه يولم هلالا وكلوريدج 6016/1008 خلال أكثر المراحل تطرفاً فى حياتهما. كما تقلك 
ثيرلوول الرعب من الثورة وظن أنه تحقق منها فى "بسات ريبيكا" - فقد ارتدى الرحال من 
مقاطعة ديلر زى الدساء كى يحرقوا ( ؟؟؟ف/اص 3 4 ) تحصيل الضرائب المغيعه - وأثناء الحسرب 
الأهلية الأمريكيين, وبفوز ما استهجن نظام العبودية وجد أن مشهد صعود الدرموقراطية العسكرية 
التى يحكم منها رجال غلاظ الطبع وضيعو الأصل أشد مدعاه للإنزعاج”"'". وبالإضافة إلى ذلك؛ 
فقد كان لديه ما وصفه صديقه توماس كارليل هآلا[2© 7101735 بأن مايقنرب من الإدراك 
الجنوبى للخطر الفرنسى""2. وعلى وجه العموم بدت آراء ثيرلوول السياسية قريبة من آراء كسل 
من بونسن, وتوماس أرنولد ونيبور الشاب. 

وكان الجزء الشامن من كتاب ثيرلوول "تاريخ بلاد الإغريق"؛ والذى بدأ يظهسر 
عام ه8١,‏ أول عمل ضخم بالإنجليزية يتضمن نعائج الدراسات الألمانية الحديئة. 
وكات أيضا أول عملل يحل محل كناب ميتفورد 115070 الضخم "التاريخ" والذى 
د بين عامى 84/ا١18:4-1م.‏ ورغم ذلكء فإن المهجوم على ميتفورد الحفافظ 
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والذى كان متشككا للغاية فى إنجازات الإغريق, كان قد بدأ قبل ذلك بعشر سنوات 
أثساء حرب التحرير اليونانية فى مقالات ظهرت بين عامى 54/١-18975م.‏ وكان 
أوهساء والسذى كتبسه تومساس بابنجتون مك ولى 04017 مأطة8 2 5وصروط1) 
(/اةاناقعقالل نقداً شرمسا الآراء الرجعية المتطرفة المعادية لأثينا والاصرة لإسبرطة 
والنى دسبها ليتفورد. ورغم ذلكء, والأهسم من كل شسى, اعسترض مكاولى على أن 
ميتفورد قد عامل الإغريق على أنهم مجرد شعب آخر: ولقد كان مكلولى مشل شيللى 
/ا56118 أو شسيللر 9!!أداء5 وهمبولت فى ألانياء مقتنعاً أن الإغريق كانوا فوق 
تلك الأشكال من التحليل أو كما قال هو نفسه أنه عندما كان يفكر فى بلاد الإغريق 
كان يحسب "أن ينسى دقة القساضى فى خشوع العابد"29. 

وجاء اهجوم السانى عام ١855‏ على يد جصورج جروت 67016 66006 
مدير البنبك الراديكالى الشاب. لقد تعامل جروت مع ميتفورد برص أكثر مسن مكساولى 
وسلم تماما بأن ميتفورد لم يكن مناصراً لأسبرطه وأنه كان يفضل الدساتير المختلطة مثله 
فى ذلك مثل ارسطو. وكان اعتراض جروت يتحصر, فيما اعتقد, فى الحيساز ميتفسورد 
لانجلراء وفشله فى إدراك الطبيعة الخامه لبسلاد الإغريقء الى امستخدمهاء أى جسروت» 
ممن مؤسساتها الحرة: "إن هذا البوغ والتباين الفذ للموهبة الفرية والذى يشكل سحر 
اتساريخ وعظمته الإغريقى يرجع إلى النظام الديموقراطى فقط روإلى ذلك النظام 
الأرستقراطى المفموح الذى يشهد إلى حد كبير ولقد استمر فى الإدعاء الأجوف بأن 
بلاد الإغريق يجب أن تعامل معاملة خاصة؛ وذلك لأن مكانتها الخاصة قد رسخت 
بالفعل. وأكد على الاهتمام غير العادى السذى يضفيه التحول الكلاسيكى للتعليم 
الانجليرى على جميع التعاملات الإغريقية...0'". وهكذا فقد اتفق الناقدان على أن بلاد 
الإغريق يجب أن توضع فوق الحدود العادية للدراسة" ولكن مكاولى انغمس فى أششياء 
أخرى. أما جروت فقد تابع مهمته, وبعد عشرين عاما أخمرج عمله الضخم عن التاريخ 
الإغريقى. 

وبالرغم من هذاء فقد ظهر ثيرلوول قبل ذلك. إن المقارنة العادية الى عقدت 
بينهسا أوضحت أنه بينما نسج عبن احتقار ميتفورد المحسافظ للديموقراطية الإغريقية عمل 
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بقع فسى خمسة أجزاء لصالح حسرب المحافظين, كان كتساب "التساريخ" لجسروت تحديسا 
راديكاليا نها. وكان من المفروض أن يحافظ عمل شيرلوول على كفسى الميزان” ". ورغم 
ذلك. وفيما يتعلق بموضوعسا, فإن التضاد قائم بسين هجوم شيرلوول وجروت على 
النموذج القديم ودفاع ميتفورد عنه. وكما رأينا فسى الفصل الثالث؛ فإن الدارسسين 
الأقدميين الذين تقبلدوا النموذج دون تسساؤل لم يشعروا أبداً بحاجتهم إلى تسبريره. ولكن 
ميتفورد شعر فى ثمانينييات التسرن الشامن عشر أن عليه أن يصيغ دفاعاً عن وجهة النظر 
الارثوذكسية بأن المصريين والفينيقيين قد أقاموا مستعمرات فى بلاد الإغريق وزعسم أن 
جميسع الأسباب تدعونا إلى تصديق الروايات الإغريقية عسن إقامسة المسستعمرات لأنها 
تفصيلية وواسسعة الانتشارء وأيضاً لأن الإغريق ماكانوا ليخسزعرا قصصاً ضد 
مصلحتهو”''". وفى مواجهة تلك القضية المقنعة ثيرلوول حجج موللر - رغم أنه لم 
يذكره بالإسم - كما أضاف ملاحظة ساخرة عن دوافع موللر: 

"فى فترة متأخرة نسبياً. تلك العى تلست ظهور الأدب الشاريخى بين الإغريسق؛ ساد 
اعتقاد عام سواء بين عامة الشعب أو المثقفين, بأنه فى العصور السحيقة قبل أن يفسسح 
اسم البلاسجيين وسيطرتهم الطريق أمسام اسم العنصسر الفيلليسى وسيطرته؛ فقد انجسذب 
الأجانب إلى شواطى بلاد الإغريق لأسباب متعددة, وإقاموا هناك الممستعمرات وأسسوا 
الأسر الحاكمة وبنوا المدن وأدخلوا فنونا نافعة ومؤسسات اجتماعية لم يعرفها السكان 
الأصليون البدائيون. وساد مثل هذا الاعتقاد بين منقفى العصر الحديث فى كل أنحساء 
العالم تفريبا. ويتطلب الأمر قدراً كبيراً من الثسجاعة للمجازفة بإثاره الشك حول حقيقة 
الرأى الذى أقرت به مشل هذه السلطة ووجهته مثل هذه الفترة الطويلة ممن الإسستحواذ 
على العقلية العامة, وربما لم يكن أبداً محل تساؤل إذا ما كانت الدلائل المستمدة مبه لم 
تستفز مشل هذا الاستفسار الغيور فسى الأرض التسى يسستقر عليها (هذا التسأكيد مسن 
د 

وم بسدد شيرلوول ماذا كانت تلك النتائج؛ ولكن من الصعب رؤية بديل للنشائج 
الرومانسية والعنصرية فيما يتعلق بعمل موللر. هذه العبسارة الصادرة مسن شخص وثبسق 
الصلة بالدارسين الألمان هامة للغاية, وذلك لأنها ترحى أن النقد قد طبق» ليس بسبب 
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وجود تناقضات جوهرية كما ادعى موللر نفسه فى حالة داناؤوسء ولكن لأن مضمون 
الأساطير كان مثيراً للاعتراض. ويسعمر شيرلوول فى قوله: 

'"ورغم ذلك» فعندما استيقظت تلك الروح, ساد شعور بأن القصص الذائعة عن 
تلك المستعمرات القديبسة أوجدت فرصة كبيرة لعدم الثقة, ليسس فقط بمسيب الملامسح 
العجيبة السى عرضهاء وإنما عدم الثقة فى الحقيقة المريبة القائلة بأنه بمرور الزمن يبدو 
عدد هذه القصص متزايداً كما تبدو تفاصيلها معروفة بقدر أكبر من الدقة, وكلما 
رجعنا للخلف كلما قل ذكرها حتى إذا مسا وصلنا للملاحم الهوميرية فقدنا كل أثر 
لوجودها”” '“. ومشل موللر مسن قبلسه؛ كان تيرلوول غير قادر على إيجساد أى معارضة 
صريحة للنموذج القديم بين الكتساب الإغريق المبكرين وكان مضطراً إلى اسستخدام ما 
أسماه "حجه من الصمت" وهكذا إدعى أنه تحقق من وجود معارضة ضمن من الكتاب 
الإغريق" واعتقد أن الأساطير قد قدت بصمت القصائد الشعرية للإغرسق والمؤرخين 
القدماء"” ", 

وبسروح الرسل الحقيقية اسستطاع ثيرلوول أن يسرى دائما جانبين أو أكنثر لأية 
مسألة. وفى هله المسألة يبدو أنه كان برقا بين نسائج مولار المقبعة رغم عنصريتهاء وبين 
الطريقة القويمة الى دافسع نيبور عنها. وهكذا كتسب "ييسدو من المحتمل أو حتى مسن 
الضرورى أن نأخذ طريقاً وسطا بين الآراء القديمة والحديئة"77". وكانت محاولته للتوفيق 
مثالية: ليسوا مصريين !! أما الفينيقيون فمن المحدملء, - وأنكر حقيقة الأساطير التسى 
تدور حول الأصل المصسرى لكيكروبس وداناؤوس على أسس عنصرية:" أن القول 
بوجود مستوظنين من دساء مصرية نقية؛ عبروا البحر الإيجى وأسسوا مدنا بحرية؛ يبدو 
متعارضا مع كل ما لعرفه عسن الشخصية القومية"". يجب أن نلاحظ كلمتى "نقية" 
وبحرية !! لقد اخمار شيرلوول كلماته بعداية شديدة كى يتجنب مناقضة فتوحات محمد 
على وابراهيم المعاصرة؛ ولكن هذه العنصرية المنهجية توضح كيف يمكن للإبدلوجية أن 
تنجاوز الحقائق المجردة”". ومن ناحية أخسرىء تقبل شبرلوول بالفعل الأساطير التسى 
تتساول كادموس والفينيقيين» ليس فقط فى الجزر ولكن فى بويوتيا أيضاً وهنساك سبب 
آخر لتمييزه عن غيره من عنصرى أواخخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين المعاديين 
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للسامية» وهو رغم أنه رومانسى أصيل يتحدث بمصطلحات "الدم" والعنصر ففى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان يصبر على القول: 

"أنه أمر قليل الأهمية فى حد ذاته إذا ما كان حفنه من المصريين أو الفينيقيين قد اختلطوا 
بسكان بلاد الإغريق أو لم يختلطوا بهم. أن ما يجعمل هذا التساؤل مغيراً هو التأثير الُْفترض أن 
وصول هؤلاء الغرباء قد أحدثه فى الدولة أو امجتمع فى بلدهم الجديد”؟'. مثل هذا القصور فى 
الاهتمام بالنقاء العنصرى لقى قبولا أقل بعد ثمانين عاما. 
جووج جووك 

سرعان مسا تسوارى كتنساب تسيرلوول "التساريخ" أمام كتاب ورج جروت 
6 660:06 الذى ظهر عام 1845م. ولقسد تعاصر الرجلان فى المدرس فى 
شارئر هاوس 5#ناه611316780) وزعسم جروت أنه ماكان يبدأ مشروعه على 
الإطلاق إذا كان قد علم بكتاب ثيرلوول. ولقد تقبل شيرلوول من جانبه هذا الإجلال 
بود مذهل'" ولقد أوضح موميجليانو التشابه بسين دائرة معارف شيرلوول ومعسارف 
جروت من رجال البسوك الراديكاليين: "لقد كان كلا المجتمعين يكره ميتفورد ويقرأ 
الألمانيين: ولقد تعرضا هجوم حله بياوزي/ا 12 /إ!وع113:6©. كما كان كلاهما يهدف 
إلى العحرر مسن سيطرة العادات الإنجليرية السياسية والثقافية, ولقد أراد كل منهما 
إقامتها على قواعد فلسفية ثابعة"©2. ذلك أدعى موميجليانو وجود فرق جوهرى: فقسد 
أراد ثبرلوول وهير أن يقدما فلسفة رومانسية للعساريخ, وأن لا يستبدلا الدراسات 
التجريبية السائدة فى أكسفورد وكمبردج؛ ولقد كان جروت نفسه تجريبيا ووضعيا"”". 
وفى الحقيقة فإن الفرق بين الإثدين لا يجب أن يُحمل بأكثر ثمايحدمل. فقد شارك كثيرون 
من أنصار المذهب النفسى فى الولسع الرومانسى لبلاد الإغريق الذى شارك فيه فى 
لاثينبات وأربعينيات القرن التاسع عشر كل من النساء والرجال ذوى الميول المتباين» 
بامستطناء الرجعيين المتطرفسين. (ويقتبس موميجليانو أقسوال جون ستيورت ميل 0110ل 
انالا نوب5 عن بلاد الإغريق؛ لكن مشاعر والد ميل النفعى المحبه للإغريق؛ والذى 
علم ابه فى سن الثالشة الإغريقية؛ تتحدث عن نفسها””. وعلى سبيل المقال فإن 
إعجاب جروت بلمدينة الدولة يسدو متشابها مع إعجاب روسو بها فى نواحى ععدة. 
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وبالفعل؛ وكما قال موميجليانو. فإن تعاطف جروت مع الدول الصغيرة... قد أدى بسه 
فيما بعد إلى القيام بدراسة محدوده عن سياسة سويسرا”؟". ومن ناحية أخسرىء وباعتباره 
راديكاليا ونفعيا, كان جروت بطبيعمة الحال متعاطفا مع الروح العلمية السى تمثلست فسى 
ثلاثينيات القرن التاسسع عشر فى وضعيسة كومت 0016© فى فرنسا. وهكذا كسان 
جروت قادراً على أن يطلب دليلا من التاريخ القديم ثبات أكثر من نيبور أو موللر, 
واستهجن ما اعتبره "تصريحا ألمانيا بالتخمين””". 

ولقد أصر موميجليانو عللى أن ججروت قد انشق على موللر ومعجبسين سن الإنجلسيز 
عندما أقام تمييزاً واضحاً بين بلاد الإغريق الأسطورية والتاريخية". ورغم ذلك فقد بدأ 
موللر كتابه المسسمى 701660176113 بمقولة أن هناك "حداً واضحاً مقبولاً بين 
الإثنين"”". ولقد تبع كلا من موللر وجروت وولف أيضاً فى اعتقاده أن الكتابه لم تكسن 
موجوده فى بلاد الإغريق قبل القرن الثسامن ق.م. وأنه لم يكن هناك تعليم عاسى يسد 
الكهنة, كما كان الحال فى الشرق. وهكذا كانت الروابط بالأزمنة المبكرة ضئيلة 
للغاية”*"»: كذلك اتففق ككسلا الرجلسين على أنه بينما يمكسن أن تحسوى الأسطورة علسى 
عساصر تاريخية؛ لم يكن من المفيد أن نفكر فى نواة الحقيقة النقية العسى أفيمت عليهسا 
العساصر الأسطورية؛ بل يجب النظر إلى العنصريسن باعتبارهما متداعلين منذ البداية9”. 
وهكذاء وهنا أيضباء لا ييسدو التمسيز بين ججروت والمؤرخين الرومانسسيين كبسيراً كما 
افترض الأستاذ موميجليانو. 

ومع ذلك فقد كان هناك إخسلاف مهم بين جروت والرومانسيين الألمان - الديسن 
كانوا مهتمين ببلاد الإغريق باعتبارها تمشل طفولة أوروباء فهو باعتباره راديكاليا أكثر 
من كونه محافظاً لم يسدم على انتهاء عصر فاعلية الأساطير الشعرية. ومشل جيمس هاريس 
ةط 317265ل,؛ عالم الحو فى القرن السابق, كان ولع جسروت بازدهار 
الديمرقراطية الأثينية المدأخرة والمفاجئة. وكان اهتمامه الرئيسى, كما سبق ورأيناء هو أن 
يدحض شك ميتفورد المحافظ حول المؤسسات الإغريقية”"2). 

ولقد جادل موميجليانو أيضاً أن جروت كان حياديا تماماً فى مسألة تاريخية 
الأساطير الإغريقية: إذ أنه ببساطة طلب "دليلاً إضافيا" قبل أن يتقبله!'». 
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وبغض النضر عن عدم ملائمة مثل هذه المطالبة بالدليل فسإن حيادية جروت فى 
هذا الأمر موضصع شك كبيرء فإن هجة مناقشته التاريخية لهجة شكية إن لم تكن تهكميسة. 
وهكذا فإنه يذكر باستحسان جاكوب بريست 81/2174 001هل؛ وهو مؤرخ وكاتب 
أساطير فى نهاية القرن الشامن عشرء والذى قال أنه من المستحيل أن نأخذ بجدية 
حكايات شسعب يؤمن بالكنتوروس والساتيروس والجنيات والخيول الى تسستطيع أن 
تمحددث9 04 


وقد تبدو حجة بيرنت مقنعة؛ وعلى الرغم من ذلك ينبغى أن نتذكر أن كل فترة 
لها أفكارها العامة التسى تؤمن بها والتى تعتبر - ضربا مين الخرافة لدى الأجيال التالية. 
وفسى هذه الحالة فإننى أصسر على أن مانعسبره الآن اعتقسادات خاطئة فى الكنسوروس 
والمخلوقات الأسطورية الأخرى, هما أقل تضليلاً. بالدسبة لما نهم به من موضوعسات, 
من أساطير القرن التاسع عشسر عن العنصر, والسمات القومية الى لا تتغسير والنقاء. 
والتأثيرات الضارة للاختلاط العنصرىء وأهم من ذلك كله إضفساء صفات شبه إلهية 
على الإغريقء نما جعلهم يسمون على قوانين التاريخ واللغة. وهكذاء وبيدما يجب أن 
نكون على حذر فى تعاملدا مع الحكايات القديمة, يجب أن يكون لدينا شك أكببر فى 
تفسيرات القرن التامسع عشر وبداية القرن العشرين لها. 

ويزعم موميجليانو أنه بسسبب حيادية جروت؛ فإن آراءه عن الأساطير لم تبطصل 
بأى شكل بسبب الكشوف الأثرية اللاحقة الى أكدت الحكابات الأسطورية””». وهذا 
العذر لا يصدق إذا ما كانت آراؤه شكية؛ كما أزعم. بالإضافة إلى هذا فإن مفل هذا 
الشك يبدو مبرراً أكثر عند جروت أكثر منه عند خلفائه فى القرن العشسرين الذين 
أجروا حفائر فوق طرواده؛ وموكينابى وكنوسوس. وإلى ما غير ذلك, فإن المسرء يتوقع 
منهم أن يستثمروا فائدة الشك فى التراث المسلم به عن التاريخ القديم على الأقل. 

وقد يبدو من الحنصافة على سبيل المشال تذكر الفرضيات المعمول بها بأن فكرة 
أن بويوتيا تمتعت بعلاقسة خاصة مع فينيقياء أو أن سيزوستريس وممسون, فرعونى مصسر 
الأسطوريين اللذان أطلق عليهما اسم سينوسرت وأمينميس, قد قاما بحملات واسعه فسى 
شرق البحر المنوسط فى القرن العشرين ق.م, تذكر ذلك سوف يكون أكثر حصافة مسن 
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إنكارها باعتبارها نوعاً من التخريف, وأن نخضع فقسط - عندما نجد أن الدليل الأثسرى 
أو النشوش تؤكمد كلا الستزائين!؟. 

ورغم ذلك. فقسد كان احتقسار جروت لفشل المتراث فى الاسستجابة لمتطابسات 
"الدليل" مؤثراً للغاية. وكان إصراره - بالإضافة إلى أصرار موللر - على أننا يجسب أن 
نفترض أن بلاد الإغريق كانت معزولة عسن الشسرق الأوسط حسى يثبست عكس ذلسك» 
كان مفيمدا كوسيلة لطرد المنشسقين عسن الدمسوذج الآرى خسارج المظسيرة الأكادعية 1 ب 
وبالمتل؛ فباتخاذه الإولبياد الأول عام 5/ا/ا ق.م. بداية للساريخ الإغريقى؛ أكد جروت 
بقوة الانطباع بأن بلاد الإغريق كانت فى الفيزة الكلاسيكية جزيرة علسى صعيد المكان 
والرسان على السواء. لقد نظر للحضارة الإغريقية على أنها جاءت من لا شئ وأنها قد 
برغت تقريبا فسى كامل قوتها وسلاحها بطريقة فوق طاقة البشر. 

وسرعان ما صار تاريخ ججروت مقياساً للدارسين ليس فى انجلرا فقنط ولكسن فسى 
أمانيا وفى كل مكان آخمر بالقارة" '. ورغم أن نظام جروت فى معالجة الأسسطورة قسد 
يكون مبهجاء فإنه لم يقدع المؤرخمين الآخريسن, الذيمن شسعروا أنه مسازال يجسب عليهسم أن 
يقدسوا بعض الآراء حول الداريخ الإغريقى البكر. ويسدو أنهم بثسكل عام قد أتبعوا 
موقف ثيرلوول التوفيقى؛ فرغم أن الأساطير الإغريقية تصر على وجسود غسزوات مصرية 
وفينيقية, فإن الدليل "العلمى" فى اللغريسات يقبترح الآن أن اللغسة الإغريقيسة كسانت لغة 
نقية وأصلية. ويوضسح كناب سير ويليسام سميسث "ساريخ سلاد الإغريسق": وهو المرجسع 
الانجديزى فى ذلك الموضوع منذد نشسره عام ١84‏ وحتى مانينيات القرن التاسع عشسرء 
يوضصح بعمض الصعوبات فى هذا المسدد: أن حضسارة الإغريق وتطصور لعبتهم تغبت أن 
التطور كان نابعاً من البيئة وأنها ربما تكون قد تأثرت تأثيراً ضئيلاً بالنفوذ الأجنبى ورغم 
ذلك فإن اليراث الإغريقى قد تشير إلى نتيجة عكس ذلك وثّة اعتقساد مساد بينهسم بسأن 
البلاسجيين قد تخلمصوا من بربريتهم على يمد أجانب شرقيين أقاموا فى بلدهم وأدخلوا 
العساصر الأولية للحضارة بين السكان البوائيين, وأن كشيرا من أساطير الزاث هذه رغم 
ذلكء؛ ليسست أساطير قدية ولكنها ترجسع إلى فسترة متسأخرة». وياعطساء الجذور 
الأيدلوجية لتصور أن اللغة الإغريقية لغة "نقية"”, والتى ناقشناها فسى الفصل السادس؛ 
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فم المشير أن نلاحظ أن اللغة قد استخدمتء بعد عدة عقود, كقاعدة علمية لانكسار 
اللموذج القديم. وقد قام سميث,. مثل ثيرلوول, بعمل نوع من التوفيق لقبول الامستيطات 
الكادمى الفينيقى لطيبه فى الوقست الذى يرفض فيه أية حكابات عن مستعمرات مصرية. 
وبينما فكر الرومانسيون تفكبرا غير جمدى مسد القبرن الشامن عشر فى فكرة أن الإغريسق 
من أصل تصالى, أكدت حملات اهجوم العلمية على النموذج القديم. منذ صمويل 
موسجراف 1101593108 |06ا530 إلى كارل أوتفريد مولار وكونسوب تيرلوول» 
على أصالة الإغريق وعلى التشسابه بين الهيللينيسين والبلاسسجيين. وفى خمسينيات القرن 
التاسع عشر أصبحت عاللة اللغة اندو أوروبية والجسس الآرى "حقائق ثابعة". 

وبوجود نظرية عنصربة متماسكة؛ ومفهوم وطن أصلى آرى فى مكان مافى 
جسال وسط آسياء تحولت صورة الأصول الإغريقية. 


الآريون والهبللينيون 


لقد أعد نيبور وموللر والهسدو-أوربيون فيما بيهم جميع العناصر اللازمة لإقامة 
النموذج الآرى وجعل نيبور رفض المصادر القديمة مشروعاء وأدخل فى العاريخ القديم 
المشال الفرنسى والمدى للغزو الشمالى. 

ولقد أبعد موللر الدموذج القديم من بلاد الإغريق. ورغم ذلك, فقد كان مجهود 
علماء اللغة فى ربط اللغة الإغريقية بالسدسسكريتية وتوضح أن اللغة الإغريقية لغة هندو 
أوروبية أقوى من هاتين المجادلتين. ولفد كان من الضرورى تقديم بععض التفسير الساريخى 
هذه العلاقة, وكان مفال الغزوات الشمالية من وسط أسيا مناسباً للغاية. 

أنسى أيضاً أريد أن أؤكد أن النموذج القديم والآرى لا يستبعد كلاهما الآخسر 
بالضرورة ولكنهما فى الحقيقة تعايشا معا معظم القرن التاسع عشر فيما أسميه النموذج 
الآرى الفضفاض. ويعنى هذا أن الإغريق المبكرين, الذين ظهروا نتيجة غزوات هدو 
أوروبية قبل ظهور افيللينيين» قد هزموا على يد الشرقيين والفينيقيين الذين تركوا فيما 
بعد آثاراً حضارية مهمة. أننى شخصيا أبرهن؛ فى النموذج القديم المعدل, على أنه كان-. 
من المحدمل وجود غزوات أو تغلغل مبكر من جانب المتحدشين بالندو أوروبية فى حوض 
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البحر الإيجى قبل إقامسة مستعمرات مصريسة وسامية غربيسة”*. ورم ذلكء وبصورة 
عامة, فقد اهعم أنصار النموذج الآرى التسلسل أو الميراركية العرقية والنقاء العنصرى 
وكانت فكرة إقامة مستعمرات مصرية وفينيقية تسدو كريهة دائما بالدسبة لهم. 

هناك قصور كبير فى النموذج الآرى الجديد هو الافتقار إلى شهادة القدماء 
لصالحه. فد ذكر توكوديديس التحركات القبلية التى تحرك فيها الميللييبييون من شمال 
بلاد الإغريق نحو الجسنوب وضمهم لشعوب أخرى. والفاريخ الذى يحدده هذه العملية 
يكنفه الغموض. بيد أنه يؤكد أنها لم تكتمل زمن الحرب الطروادية, وهو مايترك أصول 
الدانائيين والآرجيسين والآخيين وكشيرين غيرهم من الإغريق بدون تفسير". وثفة 
مشكلات مائلة؛ سببتها الوجود المتأخر زمنياء تقلل من قيمة النراث السذى يدور حول 
الغزو الشمالى والذى يمكن أن يكون مقبولا - عودة أنبساء هراكليس (هرقل) أو الغزو 
الدورى الذى اكتسحت فيه قبائل من شثمال غرب بلاد الإغريق الجدوب واستولوا على 
معظم البلويونيثوس وجزء كبير من جدوب بحر إيجة. 

كانت الروايات تصر على أن هذه الأحداث حدثت بعسد الحسرب الطروادية الى 
حدئت حولى ١٠٠٠١‏ ق.م. وهكذا - وإذا ماقبلها المرء على أنها هى الغزو الآرى, 
فربما لا يكون أجاممنون ومينيلادس ومعظم الأبطال الهوميروسيين من الإغريق. وهو ثمن 
لا يريد أن يدفعه سوى عدد قلييل من دارسى الهيلينيسات؛ حتسى قبل فنك رموز الخط 
الممسمارى الذى أثبت أن الإغريقية كانت لغة الحديسث فى بلاد الإغريق قبل الحسرب 
الطروادية بزمن طويل”' ©. ومن ثم فإن الاحتمال الوحيد كان إثبات أن الغزو الدورى 
كان الغزو الأخير فى سلسلة الغزوات, وإن كان هذا الزعم يغفل الغزو الأول. 

ولقد اعرف أرنست كورتبوس 01016005 0854 زميل موللر الأصغر 
المخلص؛ بعدم وجود مصدر قديم للغزو الآرى؛ أو كما قال "أن الشعور بالأصالة قد 
تطور بينهم (الإغريق) فى أكبر تسوع للازاث". ورغم ذلك. كان فقه اللغة 
(الفيلولوجى) نظاما "علميا" يسمو فوق مثل هذه الأمور, ولم ينزعج المورخون الجدد مسن 
قصور المصادر القديمة. فقسد قبل أن تيودور مومسسين 1/1020105©1 “نلومها+ 
المؤرخ العظيم لروما فى منتصف و أواخخر القرن الناسع عشرء كسب فى البداية يجب أن 
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نخلص الشاريخ من ككل تلك القصص التى ترمى إلى أن تكون تاريخاء ولكنها ليست سوى 
ارتجال"””0, 
وبعد ظهور الدراسات المندو أوروبية وبروز نموذج الغزو الآرى وتحطيم موسلر 
للدموذج القديم أصبح تطبيق النموذج الآرى على بلاد الإغريق واضحاً لدرجة أنه يسدو 
أنه حدث عموما بين أربعينيات وحمسينيات القرن التاسع عشسر. ولذلكء فمن الصعسب 
معرفة إلى مسن يُنسب, ورغم ذللسكء فأكثر المرشحين هم الأخوة كورنيتوس. وإذا 
ماكسرنا قاعدة سيطرة الإبن البكر فسوف نضع جورج الأصغر فى البداية. 
ولد جسورج كورتيوس 5لا © 66010 فى لوبك عنام 187١‏ درس فى 
بون وبرلين وشغل منصب أستاذ فى براج (النى كانت بالفعل مركزا كيرا للغويات) 
وفى كيل وليبرج. وكانت كتبه العديدة تطبيقات للمبادئ الجديسدة للدراسات اللغويسة 
المسدو أوروبية على اللغة الإغريقية. ولقد عمل فى النحو المقارن وقى العنصر اندو 
أوروبى فى اللغة الإغريقية. وفى كليهما رتب تغيير الأصوات, الأنبق والعادى, بحيث 
يمكن اشتقاق الإغريقية من الحسدو أوروبية الأولى حسبما افسنرض””. وخصلال خمسسينيات 
القرن التاسع عشر أقام كورتيوس قاعدة صلبة كان من الصعب تجاوزها. ولقد وصف 
ستيورت جونء مؤلف المعاجم فى بداية القرن العثسرين الوضع فى عشرينيات القسرن 
العشرين فى مقدمة الطبعة التاسعة لقاموس 56014 210 [1006اء القاموس اليونانى 
- الانجليزى الشهير, بقوله: 
"بعد نفكير دقيق, تقرر تقليل المعلومة الإشتقاقية إلى أدنى حد. إن نظره إلى 
فاموني بويراك ( هناومق! 5 عل عناوأوه! مطالطع عمأهمم عاط 
' وناوء006 ) سوف توضح أن تأملات علماء الاشتقاق ليست خالية من 
التخمين إلا فيما ندر. إن تطور فقه اللغة المقارن مسد ايام ج. كورتيوس 
(الذى كان كتابه "الاشتقاق اليونانى" المصدر الأساسى الذى اعتمد عليه 
قاموس لبول أندسكوت) قد أدى إلى التخلص من كثير من الفراءء ولكنه لم 
يقدم سوى القليل فى بناء (العلم)''". 


ويصدق هذا على الوضع الحالى مثلما كان يصدق على الوضع عام ١157©‏ عند 
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كتابة هذه الكلمات. إن كثيرا من الهراء كان بالطبع سامياء فقد كان مسن المسستحيل 
احتماله فى عشرينيات القيرن التاسع عشر29. وإذا كان جورج كورتيوس قد ربط بين 
بلاد الإغريق واللهجات المندو أوروبية لغوياء فقد فعل أخوه الآخر نفسس الشئ ولكسن 
من الناحية الناريخية. لقد ولد أرنسست كورتيوس عام .١8١4‏ ودرس فى بون وجوتدجن 
حيث ارتبط بمولالر. وقضى فى اليونان الفترة بين عام 1481"5-:184م وكان انب 
موللر عندما وافقه المنيه. وكتب كورتيسوس وصفا تاريخيا مفصلا لمنطقة البلوبونيسوس 
وحصل على مركز فى برلين. وبعد ذلك عُين أستاذا فى جوتدجن من عنام ١885‏ إلى 
ثم أصبح أستاذ كرسى فى برلين حيث قضى الثمانى والعشرين عاما الباقية من 
حياته هناك , 

ولد شارك أردست كورتيوس موللر فى شغفه بطبيعة بلاد الإغريق وتمائيلها 
وآثارهاء فضلاً عن فنها. وكان ما كتبه أول كاب ضخم عن تاريخ بلاد الإغريق يكتبن 
كاتب عاش فى هذا البلد بالفعل, بالإاضافة إلى ذلك. كان كورتيوس يتمدسك دائلما 
برأيه الرومائسى بوصفنه ناصحا ومرشدا عن بلاد الإغريق. وكما أوضسح ديليموتيزر - 
مويلندروف "فإنه لم يكف مطلقا عن إبمانه بهذا المفهوم المثالى» بل ظل ينادى به حتى يسوم 
وفاته. ورغم ذلك؛ ويعكس موللر, فقد تمت الإطاحة بكورتيوس فى حركة الجماسة 
الجديدة للهسدو- أوربيين والآربين وامسدت رومانسيته إليهسم. 

إن مشل هذه الرؤية تتخلل كتابة "تاريخ بلاد الإغريق" الذى لشر الجزء الأول 
مه عام 6601م ولقد تقبل كورتيوس وجهة نظر علماء اللغة بوجود )مآع طلا 
هندو أوروبى فى مكان ما فى جبال وسط أسياء ومين هناك, أنطلق اهيالينيون جنوبا 
واسعوطنوا بلاد الإغريق, مثلما أكتسح الآريون الجنوب وقهروا الهندك, ورغم ذلك؛ أكد 
كورتيوس؛ بعكس الأقدميين وسابقيهم, على وجود فسرق بين البلاسسجيين واشيللينيسين: 
"إن زمن البلاسجيين يقبع فى الخلفية. كفرة طويلة من الرقابة: أما الدافع والحركة فقد 
انتقلت فى البدابة مع هيلينى وأبنائه؛ وبوصوهم يبدأ التاريخ"80, 

وقد يبدو هذا الفرق مشابها للفرق بين الآريين وغير الآربين. والحقيقة أن 


كوريعوس؛ على أية حال. كان يرى أن البلاسجيين هم الموجه الأولى من الآريين ذوى 
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المكانة الأدنى؛ والذين جاءوا خلال الأناضول عصبر الدردنيل والبسفور إلى بلاد الإغريق. 
مخلفين آثارا فى فريجيا. لقسد كانت الغزوات الهيللينية المنأخرة أصغر فى الحجم ولكسن 
"رغم قلة عددهاء فإن قوتها العقلية السامية بعلتها قادرة على تجميع العناصر المتنسائرة... 
وجعلتها تتطور إلى حالة أعلى مسن الرقى””". إن أوجه العشابه بين سسكان أمسبرطه 
ومسينيا الأصليسين السابقين على الغزو الدورى والسكان الإيرلنديين ذوى الأصول 
الآربة فد ورد ذكرها فى صفحة 554”''©. لقد تميز مشروع كورتيوس التاريخى الى 
تصور الميللينيين الآريين الذين يهرمون البلاسجيين نصف الآريين بأنه مزيج أيديولوجى 
بين ملمحين مرغوبين - غزو العنصر الأسمى القسادم مسن الشسمال, والحفاظ على النقساء 
العنتصرى الضرورى. 

وكان الغزاه الجدد شماليين تاماً. وقامت إحدى مجموعاتهم "بالإستيلاء على 
الطريق البرى عبر الدردنيل؛ بوابة الشعوب القديمة: وعبرواً من خلال طراقيما إلى الأرض 
الألبانية مال بلاد الإغريق؛ وهساك؛ وفى الأقاليم الجباية, طوروا حياتهم الخاصة فى 
وحدات اجتماعية.... تحت اسم الدوريين2''0. أن سبب هذا الوصف المعبر لحياة جبلية 
منعزلة فى مقاطعات, ما يجعلهم يشبهون السويسريين تفريساء قد ججاء فيما يبدو مسن 
حاجة الرومانسيين المستمرة لاسستخلاص شخصين الشعب من جغرافية الأرض. وكسانت 
ورطة بالدسبة لأنصار هذا الرأى أن وجدوا أن الأثينيين من الأيونيسين "الناعمين" قد 
عاشوا فى أقليم أتيكا الوعرء بيدما عاش الأسبرطيون فى وادى يوروتاس الخصيب. 

ولقد تساول كورتيموس أصول الأيونيين باختصار شديد. فهو لم يزد ببساطة عن 
أن الأيونيين جاءوا مباشرة من فريجيا إلى الساحل الشرقى للبحسر الإيجسى””". ولقد ذكر 
الراث الإغريقى بوضوح أن أيونيا الأناضول لم يستعمرها الأيونيون القادمون من بلاد 
الإغريق سوى فى القيرن الحادى عشرء ولكن ثيبور تحدى القدماء فى هذه النقطة. 
وبهذه الطريقة استند كورتيوس على قوة الدراسة الجديدة عندما أنكر التزاث وزعم أن 
الإغريق قد عاشوا هداك قبل ذلك بكثير. وفى خائقة هذا الجزء جادل بأن هجراتهم 
النفصلة فد ميزت الدوريين عن الأيونيين: رمن م فقد وضعست الأسس الأول 'للشنائية 
الى سادت تاريخ ذلك الشعب بأكمله. ورغم ذلكء فقد كانوا متحدين من حيث 
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العنصر. فقد كان الإحساس الداخلى بالقرابة يجذب كلاً منهما للآخر”". 

والأهم من ذلك كلسه. أن مشاعر كورتيوس الغامض عن اليللينيين الآريين 
تركزت حول اللغة: 

"إن الشعب الذى عرف كيف يطور بطريقة فريدة الكنز المشسترك للغة المسدو- 
جرمانية كان ... الهيللينيون. وكان تصرفهم التاريخى الأول هو تطوير هذه اللغة. وكان 
تصرفا فنيا. إذ يجب اعتبار اللغة الإغريقية دون اللغسات الأخشرى شسقيقاتها عملا فنيسا... 
فلو أن قواعد هذه اللغة كانت هى كل ما تبقى لنا من الهيللينيين؛ فإنها كانت ستلقى 
كدليل كامل وقوى على مواهب هذا الشعب غبر العادية... إن اللغة كلها تشبه جسسدا 
رياضياً متمرناء حيث تظهر كل عضلة وكسل عصب فى شكلها الأمل؛ حيث لا أثسر 
لبروز البطنء ولا توجد به صادة خاملة, ولككن القسوة والحياة فقط9". 

وكان لزاما أن تكتمل هذه اللغة "النقية" فى الجبال الشمالية قبل النزول إلى بسلاد 
الإغريق. ولقد رأى كورتيوس هذا الاكتمال المبكر ضروريا بشكل خاص, لأنه اعتقد 
أن اللغات تنتمى إلى البيسة بشكل مباشرء عسادة ما تسود طبقة من الأصوات عاسم 
السلال» وتسود طبقة أخرى فى الوديان, وطبقة ثالفة مغايرة تسود فى الول" ". و 
يكن ممكنا التفكير فى أن شيئاً جميلاً ونقياً مشل اللغة الإغريقية قد تطور فى حوض البحر 
المتوسطء أو أنه جاء نتيجة اختلاط الهيللينيين بالمصريين والساميين. 

٠واعترف‏ كورتيوس بالفعل أن الفينيقيين فى العصور القديمة قد تاجروا فى بلاد 
الإغريق وأدخلوا بعض الابتكارات الحديئة. ورغم ذلك فقد أصر على أنهم مسرعان مسا 
طردوا على يد الأيونيين الأكثر نشاطاً. وكان مقتيعا أن أساطير الاستيطان المصرى 
الفينيقى لم تكن سوى محض خرافة كما أثبت العلسم العنصرى: "من غير المتصور أن 
الكنعانيين الحقيقيين, الذين تراجعوا فى خزى أمام الهيللينيين فى كل مكان, خاصة عندما 
تعاملوا معهم وهم يعبسدون عن وطنهم. والذين احتقرهسم الفيللييون كشعب لدرجة 
جعلت اليللينيين ينظرون للزواج المختلط بينهم وبين الكنعانيين على أنه زواج مُشين, 
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وذلك عندما عاشوا معهم فى مناطق بها خليط من السكان مثشل سلاميس فى قسبرص*. 
أننا نكرر مرة أخرى أنه أمير لا بمكن تصوره أن أولئك الفينيقيين قد أسسوا إمارات بين 
الهيللينيين فى أى وقت من الأوقات". 

إن الدلالة المعادية للساميين فى هذه الفقرة:, والانجاهات المختلفة تجاه الفينيقيين 
فى بريطانيا فى ذلك الوقت سوف يسم مناقشتها فى الفصل التالى. ولكن كورتيوس مسن 
جانبه قد انتححل الأعسذار للإشارة للفينيقيين بطريقة ممائلة ومساوية لطريقة بودسسين 
المربكة؛ وطبقاً لكورتيسوس فسان قصص الراث الإغريقى عن المسستعمرات الفينيقيين 
ظهرت إما من الخلسط الطبيعى بين الفينيقيين والأيونيين الذين كانوا خارج البلاد وتعلموا 
بعض النظم الأجنبية؛ أو مسن حقيقة أن كاريا كانت تسمى فينيقياء وكان يدو أن 
الكآريين أحد أنواع الإغريق الشرقيين"". 

وكان الاستشاء الوحيد الذى سمح به هو كريت حييث اعازف بأن الفينيقيين 
الفعليين ربما كانوا قد استقروا فيها بأعداد كبيرة, بالرغم من أنهم لم يخلوا محل 
البلاسجيين الأصليين مطلقا*2. وفى مسينبات القرن التاسع عشرء كان ذلك يبدو 
بعيد الاحدمال مع وجود الجريرة تحت الحكم التزكى, ولكن بعد اكتشاف إيفسائز 
للحضارة المينوية على الجزيرة عام ,.140٠‏ اكتسبت كريت أهمية كبرى بحيسث لا يمكن 

أننى أود أن أنهى هذا الفصل بلمحة موجزة. فقد سبق وذكرنا الأسستاذ الكبسير 
المحافظ ويليام ريدجواى ١‏ الما 5100 1307| آلالا ) وذلك فى معرض حديثنا عن 
صورة الإسسبرطيين ال جرع دمع :5انا وكان هو الأستاذ البارز فى تخصص الصاريخ 
الإغريقى المبكر فى كمبردج أوائل القرن العشرين'). وفى كتابه "العصر المبكر لبسلاد 
الإغريق والذى نشر عام 9 قام نسبة الثقافى عددما أشار إلى أربعة مؤرخين لم 
يرتب أحد فى منهجهم الشكيى" وفى جدية أرائهم هم نيبور تبرلوول؛ جسروت 
وكورتيوس. إن أحدا لا يشك فى شكهم تجاه النظريات السى لا يميلون إليها''". ومن 


؟ فى النص الانجليرى وردت لفظة ,0 بمعنى "أو" إسلاميس أو قبرص) والصحيح "سلاميس فى قبرص" أى 
وضع 15 بدلاً من 06 (المراجع). 
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ناحية أخرى فليس هناك شك على الإطلاق فى أنهم جميعا - مع احتمسال امستثناء 
جروت - كانوا عنصريين وإنهم جميعا كانوا رومانسيين مغرمين بتصوراتهم عن بسلاد 
الإغريسق. ويجب أن يكون واضحاً الآن أنسى أرغب فى الارتيساب فى جدية آرائهم 
واتزائهسم وموضوعيتههم. 


2 22 
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الباب الثامن 


صعود الفيتبقيين وسقوطهم ١/7٠(‏ - 886م/١)‏ 


ترجمة 3 منيرة كروان 


ونصسل الآن إلى مرحلة وسسطى مسن مراحسل تأسسيس النمسوذج الآرى. إذ أن 
مساهمة المصريين فى تشكيل بسلاد الإغريق فسد امسستبعدت عللسى حين ماتزال مساهمة 
الفيبيقيين تحظى باعاراف عام. ووجهة نظرى فى هذا الفصل والفصول التالية إن القوة 
الرئيسية الكامنة وراء رفض الاعتفاد التقليسدى بالتأير الضخم للفينيقيين بلاد الإغريسق 
فى تاريخها الباكر كانت ممئلة فى بروز النزعة العنصرية لمعساداة السامية باعتبارها نزعة 
معادية للنرعة الدينية. وكان السبب فى ذلك راجعا إلى الاعتقاد الصحييح بأن الفينيقيين 
كانوا وثيقى الصلة للغاية باليهود من الناحية الثقافية. 


وفى الفترة الوسيطة السى نهم بها تعقد الموقسف بمسبب تشابه آخرء رؤى أنسه 
يربط ببن الماضى والحاضر - وهو العلاقسة بسين الانجلسيز والفينيقيين - أمراء الماضى 
الفخورين من الصناع والتجار. هذا الربط كان مقبولا بين كل من الانجليز وأعدائهم - 
الفرنسيين فى بدابة القرن التاسع عشر والألمان فى نهايته - وهكذا كانت ثمةفروق 
جوهرية فى المعالجة التاريخية للفينيقيين على ضفتى القنال الانجليرى؛ فقد مال الانجليز إلى 
الإعجاب بهم بينما كان سكان القارة معادين لهم بعنسف تعاوتت درجاته: كان اهتمسام 
الفرنسيين بالفينيقيين قد ترايد مع تورطهم الاستعمارى فى لبنان (فينيقيا القديمة) وشمال 
إفريقيا (فينيقيا الجديدة). وقد وصل العداء الفرنسى للفينيقيين ذروته فى روابة فلوبير* 
التاريخية ذائعة الصيت "سلامبو" والسى وسصث صورة حية للرفاهية والقسوة الى كانت 
عليها قرطاجة فى القرن الشالث ق.م. ولقد فجرت رواية "سلامبو" قضية طفس مولوخ 
طاعهاه1/) **المرعب والتضحية بالمولود الأول وهو الطقفس الذى يرد ذكسره كثيراً فى 
صفحات الكتاب المقدس. إن تذكره فلوبير التصويرية بالرابطة بين القرطاجيين 


٠‏ جرمستاف فلوبير :)1880-1871١(‏ له مس روايات طويلة وبعض الأعمال القصسيرة. ومسن 
العجيب أن فلويير اعتبر واقعيا رغم رومانسية موضوعاته ورغم أن تركيزه الأساسى ل يدامسب على 
موضوع الرواية والشخصيات ولكنه يركز فى المقام الأول على الأسلوب. ورغم أن رواية 
"سلامبو" لم تحصظ بقبول حسن فى بداية نشرها عام ١8517‏ فقد فسازت. فيما بعسد بتقديسر كبسير, 
(المترجضة), 

** مولوخ صدم كنعانى كان يسم تقديم المولود الأول قربانا له. وتشهد فقرات كثيرة مسن الكتساب 
المقدس على استمرار هذا الطقس حتى القرن السادس ق.م. (المرجمة). 
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والفينيقيين مع هذا الإستذكار الشديد جعلت من الصعب حتى على الباحثين البريطانيين 
واليهود أن يجعلوا منهم أبطال. 

وتهتم الأقسام الثلاثة الأخيرة من الفصل الذى نحن بصدده بوجهة نظر جوبينو 
حول بلاد الإغريق باعتبارها تأثرت إلى حد بعيد بالسامية ومن ثم كانت ثقافتها ثقافة 
فاسدة, كما تهىم باكتشاف شليمان للحضارة الموكينية فى العصر السبرونزى والمناقشات 
النى دارت حول الطبيعة العنصرية واللغوية لكل من الحكام والسكان. أما أنا فينتصب 
اهتمامى بشكل خاص هنا على الاعتقاد الشائع بأن الثقافة بأسرها قد اصطبغت بالسامية 
بشدة. 

أما الموضوع الثالث والأخير فهو التأثير الذى أحدثه فك رموز الخط المسمارى 
واكتشاف أول الآشوريين والبابليين المتحدثئين بالسامية ثم اكتشاف السومريين غسير 
الساميين وما أحدثه ذلك كله من تأثير على كتابة تاريخ شرق البحر المتوسط. وإذ 
نسب المؤورخون المعادون للسامية والذين كانوا قد سيطروا على معظم كتابات التاريخ 
القديم فى تسعينيات القرن التاسسع عشر كافة وجوه الحضارة - حضارة بلاد مابين 
البهرين. إلى السومريين أمكنهم أن يواصلوا ادعاءهم العام بأن السساميين كانوا بالأساس 
قوماً غير مبدعين. 
الفْيِنَيِفْبِون ومعادأاة السامية 

كان هناك على الدوام تطابق بين الكراهية الدينية لليهود والعداء العبنصرى لهم 
وعلى الرغم من هذا فإنه كان هساك حقا تحول خلال القسرن التاسع عشر من 
0[ نل أى كراهية الممسيحيين التقليديين للبهود إلى نزرعة عنصرية حديشة ضد 
السامية وكان التحول عملية معقدة على أية حال» وكان إيقاعها مختلف المسرعات فسى 
الأماكن المختلفة, ففى ألمانيا على سبيل المثال كانت الفجوة بين الكراهية العنصريسة 
والكراهيسة الدينبية ضئيلة؛ ولم توجد إلا فى الدوائر المستنيرة والماسونية قبل الفورة 
الفرنسسية. إذ عاشت كراهية اليهود التقليدية على حين نمست جأور معاداة السامية 
بسرعة فى بواكير القبرن التامسع عشر مع العودة للمسسيحين والرعب الذى أحدثته 
النشائج الفورية لحركة التنوير. وقد ارتبطت حركة التنوبر فى أذهان الرجعيسين ارتباطاً 
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وثيقاً بالعقلانية اليهودية. 

وكانت التغيرات الجارية بين أكثر أفراد النخبة ثقافة بمثابة قمة جبل الجليد 
بالدسبة للطبقات الألمانية الحاكمة بأسرها. وهكذا فإن همبولت وزوجنه كارولين تخركاً 
فى الدوائر اليهودية قبل الشورة ولكن بنهاية حياة كارولين كان عنفها وحدتها قد كسب 
لها اعززاف النازى باعتبارها رائدة من رواد معاداة السامية. أما همبولت نفسه فقد ظل 
مدافعاً عن اعطاء اليهود حقوقهم المدنية, لكن كتنب عام 1818: "إنسى أميل إلى اليهود 
ككتلة: أما كأفراد فإننى أتجبهم بشدة"2. وعلى أية حال فليس هساك شك فى أن 
الموقف قد أصبح أكثر حدة فى سبعينيات وثمانينيات القيرن التاسع عشر وإن كثير مسن 
التحررياالمعروفين متسل جأأناه مذ أألالا- مع ءدعاأع هآ ر صعكتصددهالا 
وآخريين مثل نيدشة هلاءع 1642ل قد عسارضوا بشدة تصعيد نرعة معاداة السامية 


الجديدة. 


وفى قرنسا - الى كان عدد اليهرد بها أقل كثيراً - كانت الحلقات المردوجة 
النى تربط بين العقلانية اليهودية والتسوير وبين الشورة الى أعطت الحقوق المدنية لليهود 
قد ربطت بشدة بين اليهود والاتجاه الجمهورى فى السياسة الفرنيسية مذ ذلك الحين 
وكان هذا يعنى أيضاً أن عنف الكراهية تجاه اليهود قد ازداد حدة بين صفوف الملكيين 
والكاثوليك فى فرنسا عن أى مكان آخر فى أوروبا. ومن ناحية أخرىء بينما كان 
التحرربون والتقدميون يشاركون غالبا فى البرعة العنصرية ومعاداة السامية الجديدة» 
فإنهم فى بعض الأحيان رأوا اليهود بمثابة الدعامة الخارجية للجمهورية؛ ومن ثم كان 
لليهرد حلفاء هامين فى المجتمع الفرنسى وغالباً ما كان لهم مثل هؤلاء الحلفاء فى 
الحكومة الفردسية. 

وفى إنجلراء النى كسان اليهود قد طردوا منها حنى خمسينيات القرن السابع 
عرء كانت توجد من الناحية النظرية اتجاهات معادية للسامية مغلما كانت توجد أيضاً 
| نجاهات حبة فها. وكان هناك تراث يرجع إلى العصور الوسطى يقول بأن الانجليز 
ينحدرون من نسل سام بن نوح - وهو جد اليهود الأعلى - ولا يبحدرون من نسل 
بافث - الجد الأعلى للأوربيين. وكانت هناك الرؤيا البيوريتانية الى ترى إنجلترا على 
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أنها القدس المجديدة؛ وهى رؤيا ماتزال حية إلى اليوم فى ترنيمسات بليك ©8131 
الكدسية”''. هذا النزاث والدور المهام الذى لعبه اليهود فى تأسسيس السسيادة الماليسة 
والاستعمارية لبريطانيا فى أواخحر القرن السابع عشر والقامن عشر كان يعنى أن هناك 
انتقالاً من كراهية اليهود إلى معاداة السامية بشكل بطئ, مثلما كان الحال فى فرنساء 
وقدم فرصا غير عادية فى منتصف الققرن التاسع عشر. والذين تحولوا من اليهودية إلى 
المسسيحية مقل دزرائيلى (018736/1) تمكنوا مسن الوصول إلى أعلسى المنساصب بطريقة 
كانت مستحيلة من قبل ومن بعد على السواءء كما أن اليهود المتمرسين كسبوا حقوقا 
مدنية وحازوا القبول الاجتماعى بشكل لم يحدث ثانية حتى خمسينيات أو سستينيات القرن 
العشسرين. 

ماذا كان الجنس السامى؟ 


على الرغم من أننا رأينا كيف كان اسم قوقازى قد نسب إلى يافث من خلال بروميقيسوس 
باعتياره اسما نقيضاً لاسم سام فإن مبتكره بلومنباخ (8100107617261) لم يطرح هذا المصطليح 
سوى فى الطبعة الثالثة لكتابه العظيم 8036002 164848ه/ا أم08من!] 666115 ه8 عام 
©6. ونحن نعلم أن مفهومه الأول عن الجنس الأبيض الراقى كان يتضمن كلا من الانجليزر 
كلمة "قوقازى" حتى نهاية القرن التاسع عشرا". وفى أربهينيات القرن التاسع عشر عالى ه بيل 
المثال وصف دزرائيلى موس بأنه "رجل يجسد الدسوذج القوقازى من جميع الوجوه, على حين 
كتب يقول أن اليهود الأوربيين لم يكونوا ليتحمدوا كل معاناتهم لولم يكونوا من ذوى الدم 
القوقازى الخالص وفيما بعد. فى سبعينيات القرن التاسع عشر يشير ججورج اليوت إلى اليهود 
باعتبارهم القوقازيين الأكثر نقاء(”». وحتى فى ألمانيا فإن لاسين 2881| المسيحى العنيف فى 
معاداة السامية؛ وهو من تلاميذ شليجلء لم يرفض فكرة أن اليهود قوقازيون””. وفى العقود 
نفسها كانت هناك مواقف أخخرى أخذه فى التطور. فإن البروفسير روبرت كنوكس. .]مم 
“201»! 80816 عالم التشريح, حاز شهرته باستخدامه لسارقى القبور بورك ©كاءدا8 وهارى 
©.. ومن الشائع أنه كان يطلب جننا حديئة الوفاة ويشكو من أن الجفث التى كانوا 
يحضرونها له لتشريها كانت قليجة جد وباليه. وعلى أية حال, فقد أسعده أن يقبل جدئث ضحايً 
جرائم القتل التى ارتكباها. ولقد تم شنق بورك وهارى, أما كنوكسء فعلى الرغم من أنه مُنع من 
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ممارسة العشريح, فإنه صار رائدا بارزا من رواد العصرية, إذ صاغ عبارات يجارى بها سيدونيا 
الحكيم فى رواية دزرائيلى المسماه تنكريد 12161©0,؛ والذى قال "إن الجدس والعنصر هو كل 
شىء وليست هناك حقيقة أخرى". وفى عام ٠86١م‏ أصر كنوكس على أن "الجنس البشرى هو 
كل شئ, فهو ببساطة حقيقة بل هو أكثر الحقائق لفتا للنظرء وأكبر حقيقة شاملة توصلت الفلسفة 
إليها منذ الأزل. الجدس البشرى هو كل شئ؛ هو الأدب والعلم والفن - فى كلمة واحدة - 
تعتمد الحضارة عليه"297. 

وقد مجد كبوكس المناسبات التسى ارتكسب فيها الرججل الأبيض جرائم الإبادة 
العنصرية: "كان هناك مجال واسع للإبادة أمام الأجنساس الساكسونية الكلتية 
والسارماشيين (السلاف)”". وقد وصف اليهودى بأنه "مهجن عقيم", واتهم اليهود 
بأنهم جامدين دائما وغير مبدعين: 

"ولكن أين الفلاحون اليهود والميكانيكيون اليهود والعمال اليهود, لماذا يكسره 
البهودى العمل اليدوى ؟ أليست لديه أية قوة إبداعية ؟ ألا يوجد أى نحول آلى أو 
علمى فى عقله ؟ ... ثم بدأت أتحرى عن ذلك ورأيت ... أن اليهود الذين يتبعون أى 
نداء لم يكونوا حقاً من العبرانيين ولكنهم الحسدروا من صلب أب يهسودى وأم سكسونية 
أو كلتية. أما اليهودى الحقيقى لا يستاسسيغ «صاع الموسسيقى ولا يحسب العلم أو الأدب ولا 
يمل إلى البحث والتساؤل*. ألح, 

والواضح أن كبوكس قد انتقل مسن الكراهيية الدينية لليهود إلى نرعسة عنصريسة 
حديثئة معادية للسامية... وعلى الرغم من أن مثل هذه المناقشات العنصرية كانت محدثة 
فسى بريطانيا العظمى على نحو ما أوضصح مؤرخ معاداة السامية الحديئة بولياكوف 
/ا0»ا13أ50: فإن المفكرين التقدميين من أمثفال دارويسن وهربرت سبدسر مبتداع 
الداروينية الاجتماعية كانوا يعملون دامل الإطار نفسه تقريباً. بل أن داروين كفيراً ما 
اقتبس عبارات كنوكس مبدياً موافقعه عليها". 

ولبعد إلى فرنساء ففى عام 865١م‏ اشتكى عالم الساميات العظيم ارنست رينان 
وه 6006564 من أن فرنسا لا تؤمن بالعنصر إلا قايلاً. وهذا بالتحديد لأن 
العنصر كاد أن يختفى من وجدانها... وكل هذا ( الاهتمام بالعتصر ) بمكن أن يكون 
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موجودا لسدى شعب مشل الألمان الذين ما يزالون يحافظون على جذورهم الأولية"". 
وربما تكون المقارنة بين فرنسا وألمانيا مقارنة عادلة. ولكن الفرنسيين أيضاً كانوا يهدمون 
بالعنصر أو الجسس البشرى. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت فكرة "الجسس 
السامي" قد أدمجت منذل وقت طويل فى النزعة العنصرية الجديدة فى فرنسا. ولقد 
ذكرت بالفعل نظرية الشاريخ المرتكزة على الدراسات اللغوية باعتبارها حواراً بين الآريين 
والساميين. ومن ناحية أصرى فإن تلميذ نيبور الفرنسى ميشيلية +ع|ا6ان11/! رأى فى 
هذا نضالاً عنصرياً حعى المسوت. ومنذ عام 1870م كتسب يقول فى كتابسه "التساريخ 
الرومانى": 


"إن بقاء ذكرى الحروب البونية على هدا القدر من الذيوع والحيوية لم يكن بلا 
سببء إذ لم يكن الصراع مجرد حسم مصير مدينشين أو إمسبراطوريتين» دائما كان لتقريسر 
من يحكم العالم من الجدسين, الجنسس الدو-جرصانى أم السامى... فمسن ناحية كسانت 
عبقرية البطولة والفن والقانون؛ وعلى الجانب الآخر روح الصباعة والملاحة والتجسارة... 
لقد حارب الأبطال دون كلل جبرانهم الدؤوبيين الخونة. كانوا يبون الذهب والحدائق 
المعلقة والقصور السحرية... لقد شيدوا الأبراج بطموح المردة؛ وحطمتهسا سيوف 
امحاربين وإزالتها من على وجه البسيطه"”"". 

ولابد من أن هذه الفقرة قد فُهمت على مستويين؛ اكتسب كل منهما أهمية 
فائقة. أوهما المستوى السطحى الخاص بالصراع العنصرى بين الآريين والسساميين, 
وثانيهماء وهو مستوى آخرء فإن كلمة "الجيران الخونة" تشير إلى البيون (2وأطاهم) 
الخائن؛ وهو الاسم الذى أطلقه الفرنسيون على الانجليز. ولا شك فى أن ميشيليه كان 
يفكر فى الحروب النابليونية الدائرة فى زمنه وهو يكتب عن الحروب البونية, ومن ثمء 
فإنه على الرغم من أن فرنسا البطولية قد خربت بسبب الشورة الصناعية الانجليزية, فإن 
مقارنتها بالحروب البونية» كان مثابة الوعد بالانتقام. لقد عكست هذه المشابهة منظطور 
العلاقة الوطيدة بين إنجليزا والساميين عموما - والفينيقيسين منهم على وجه الخصوص. 
وهى العلاقة التسى تفسر إلى حد ما الصور الانجليزية الإيجابية عن اليهود والتسى ذكرناها 
توا والتى سنعود إليها تمرارا وتكراراً. 
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وسوف نرى أفكار ميشيليه عن الفينيقيين فى كتابات جوبيسو وفلوبير. وسسوف 
دستمر الآن فى النظر إلى تطور نرعة معاداة السامية العنصرية فى فرنسا والعى يتجلى 
أبرز مثال لما فى كتابات إعيل لوى بورنو 05ا130]لا8 وأباما هط[أمع كان إعيسل 
بورنو عالما بارزاً مسن علمساء السدسسكريتية؛ وكان متحمسا للروابط الهندو-أوروبية. 
وكان أيضاً ابسن عم يوجين بورنسو 05ا010ا58 00816ات أحسد مؤسسى الدراسسات 
الهندية فى فر نسا وبطل كتاب شواب ا هللاا 5 الذى يحمل عنوان "البهضسة الشرقية" 
وإذ كسب إيميسل بورنو فى ستينيات القنرن التاسع عشر واصفاً الجنس السامى على النحو 
السالى: 

"إن السامى الحقيقى يميزه شعر ناعم متموج عند نهاياته. وأنف معقوف بقوة, 
وشفاه مكسيره. وأطراف غليظة. وسيقان رفيعة. وأقدام مفلطحة. وما هو أكثر من ذلك 
فإنه ينتمى إلى الشعوب العى تكون مؤخرة الرأس لديها أكبر حجما من مقدمتهاء ونمسوه 
سريع للغاية, ولكسه يتوقف عند سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة, ففى هذا السن 
تكون الجمجمة التى تحوى أعضاء الذكاء ققد التحمت تقاماًء بل أنها يندمسج سويا فى 
بعض الحالات. ومن هذه الفيرة يتوقف مو عقله. أما فى الجسس الآرى فإن هذه الظاهرة 
أو أى شى شبيه بها لا يحدث فى أى مرحلة من مراحل العمر"7", 

وحسبما يقول بوردو, كان الجسس السنامى خليطاً مسن الجسس الأبيض والجسس 
الأصفر. أما معاصره جوبينو. الذى اعترف به التيار الرجعى الشرس أباً للعنصرية 
الأوروبية مؤخراء فإن له رأباً أشد تعقيداً فيما بخص اليهود والساميين. إذ كان الكونست 
جوبيدو مزقاً بين تأييده المحافظ للكنيسة وشغفه بالنظرية الجديدة فى العنصرية. وقد أدى 
به هذا الصراع إلى كافة أنواع الصعوبات, كان أشدها رسوخا متمركزاً حول مسألة 
خلق الإنسان, هل كان خلقا من أصل. واحد أم من أصول متعددة ؟... وقد وصفه 
بولياكوف بحق بأنه "توحيدى فى النظرية تعسددى فى الممارسة, لأن 'جوبيسو كسان يسرى 
فعلاً الأجساس الثلائسة - الأبيض والأصفر والأسود - باعتبارها سلالات منفصلة5". 
ولأنه شخصيا كان مزقاً بين أب نبيل جامد وأم 'مغامرة"؛ فقسد كان واضحاً فى تخيله 
الجدسى للأعراف". ووفقاً لرأى جوبيبوء فإن "البيسض" ككانوا فى الأصل "الذكر" 
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على حين كمان "السود من ناحية أخرى "الأنشى". وعلى الرغم من احتقاره لهم فإنه رأى 
"أن العنصر الأسود"... كان ضروريا لتطور عبقرية فنية فى جنس ماء لأننا رأينا مدى 
تفجر.... الحيوية والعفوية النى هى صفات جوهرية لازمة لروح هذا الجبسس (الأسود) 
وكيف أن الخبال؛ وهو مرآة الحسامسية وكافة الشهوات للأشياء المادية, بجعل هذا 
اليل بمطي وكام اا 

هذا التوتر ذاتمه قد انعكس على رؤية جوبيدو التاريخية الشامل؛ وهى رؤية هجينه 
تولدت عن المزج سين الكتاب المقدس والنزعة الهندو-أوروبية. فالأجناس الثلاثة, حسب 
رأيه - بمثلها أبساء نوح الثلاثة - حام وسام ويافث - وهم جميعاً يرجعون فى أصوفم 
إلى أقليم سوجديانا 50001308: أو اقليم مشابه فى وسط آسياء وهم مثشل أبطال 
قصة "الخنازير الثلائة الصغيرة" خرجوا يسعون وراء عيشهو"') 
أول من انهه جنوباً. وبعد أن أسسوا بعض الحضارات وحاولوا الحفاظ على نقائهم 
الجدسى, اختلطت أنسابهم قسرا بالسود الحليين الذين كانوا فى درجة:أدني". وكان 
الساميون هم الذين رحلوا بعسد الحاميين. وعلى الرغم مسن أن أولئك بذلوا محاولات 
للحفاظ على نقاء دمائهم, فإنهم اختلطوا كثيراً بالدماء السوداء, وكان هذا راجعاً إلى 
حد ما إلى اتصاهم المباشر بالسود, ولككن السبب الأكبر كان نتيجة اختلاطهم بالساميين 
المهجنين*"". ولم يسق فى الشمال سوى أبداء يافثء أو الآريين الذين حافظوا على نقاء 

وعلى الرغم من أن كتاب جوبيدو كله كسان بمثابة رثاء للنقساء الجبسى المفقود, 
فإن الخليط الجدسى كان الأساس الذى قام عليه هيكل كتابه ذلك أنه فى حالة الاخصلاط 
الجبسى فقط يمكسن للإنسان أن يشرح كلاً مسن ملاحه الجيسدة والسيئة على السواء 
وهكذا فإن جوبيدو نسب ما أعجبه فى اليهسود. بسالتهم فى القسال وجودة زراعتهم 
لسلأرض. إلى دمائهم السامية ولكن مهارتهم فى التجارة وحبهم للارف وقسوتهم 
واستخدام المرترقة وما إلى ذلك كانت بسبب التأثيرات الحامية9, ١‏ 


. وكلان الحاميون هسم 


وفى سنة 865١م‏ كسب حامية جوبينو وراعيه أليكسيس دى توكفيل 15 “«هالم 
عا ألاعنا 100 06 كتنب إليه ماتيا بسسبب الاسستجابة البطيئة الى لقيها كتابه فسى 
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فرنسا. وكان توكفيلء مثشل صديقهما المشتركة أرنست رينان:؛ يظسن أن الكتاب كاك 
بمكن أن يحظى بقبول أفضل فى ألمانيا "بعماستها للحقيقة المجردة..." وأكد له مجدداً أن 
الكتاب سوف يعود إلى فرنسا عن طريق ألمانيا على الرغم من كل شئ'''". والحقيقة أن 
الكتاب قد أعيد طبعه بعد الغزو الألمانى لفرنسا سنة ٠‏ مباشسرة. 
نقائص الساميين اللغوية والجغرافية 

كانت هناك نظرة سادت طويلاً ترى بحق أن هناك قرابة وطيده تجمع بين اليهود 
والفبنيقيين. فقبل حل لغز الأبجدية الفينيقية على يد بارثليمى /82141©1©!2 فى 
منتصف القسرن الشامن عشسر بوقت طويل؛ كان بوشار 80618316 فسى القرن السسابع 
عشر مدركاً تماماً أن العبريسة والفينيقية لهجتان مسن لفة واحدة'". وبحلول قانينيات 
القرن الشامن عشر كانت اللغنان قد أدرجما مع العربية والآرامية والحبشسية تحت عنوان 
"اللغات السامية". وكشيرون من علماء مطلع القسرن التاسع عشرء الذين اتخذوا موقيف 
رد الفعسل إزاء الصورة الى يرسمها الكتاب المقدس للغة العبرية باعتبارها لغة آدم وكلام 
الجبس البشرى كله حتى سقوط برج بابلء باتوا ينكرون بعدف أن تكون هذه اللغة لغة 
كاملة أو أصيلة. إذ أحسوا أنذاك أنها لغة بدائية. نقد حث همبولت . مفلاً. على أن 
يعم تعليمها فى الجمنازيا لهذا السبب”". وقد رأيسا فى الفصل الخامس كيسف أن 
فريدريك شابيجيل حدد اللغات السامية باعتبارها الشكل الأعلى من لغة الحيوان. ولكسن 
بما أن البحو والصرف يعبر حجر الأساس فى اللغات "الروحية" الأسمىء فإنه لم يكن 
هساك سبيل لتجنب حقيقة أن اللغعات السامية كانت هى اللغات المتفوقة فى الصرف 
والنحو””". ومن ثم فإنه بينما كان همبولت وغيره ييتكرون أبنية لغوية "تقدمية" على 
نح وأو آخصرء كان لابد من وضع اللغات السامية على نفس القمة مع اللغات السدو- 
أوروبية. هذا الموقف الذى عكس التسامح الدسبى إزاء اليهود فى أوروبا فى بواكبير 
القرن الناسسع عشرء استخدم بوصفه قاعدة للنظرة, الأكاديمية إلى التساريخ "الحقيقى" 
باعتباره حوارا بين الآريبين والمساميين. 


وقد نظر العنصريون من علماء وظائف الأعضاء (الفسيولوجى) إلى الساميين 
باعتبارهم "الأنشى" و "العاقر' أيضا - ذكاؤهم سطحى وخيالى, ولكبهم فى الأسساس 
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عاجزين عس الفمكر أو الفعل الإبداعى وم يتش أردست رينان مع صديقه جوبيسوء وإنما 
سار على خطى التزاث الرومانى الأقدم ال.دى برعم أن ثة أسباباً لغوية فى الأساس 
تكمن وراء عجز بعض الشعوب. وقد كان ريان الذى يحظى باعتراف عام بأنه أبسرر 
جئير فردسى فى اللغات السامية. ومؤسس الدراسات الفينيقية فى القرن التاسع عشرء 
يولى جل اهتمامه بما رأى أنه من نقائص اللغات السامية. وإذ عبر عن نفسه مسن خلال 
الأسلوب الملتو للعلماء الألمان الذين هام بهم إعجاباً كتب يقول: 

"إن وحسدة الجنسس السامى وبساطته كامنة فى اللغات السامية ذاتها. فهم لا 
يعرفون التجريد, كما أن ما وراء الطبيعة يبدو من ضروب المسستحيل بالدسبة لهم. وبما 
أن اللغة هى القسالب الضرورى لصياغة العمليات الفكرية لأى شعبء فإنه إذا تجرد 
الأسلوب من التركيب اللغوى, وأفتقر إلى التنويعات البنائية, وخخصلا مسن روف الوصل 
النى تناسب العلاقات المرهفة بين عناصر الفكرء كان محنماً على اللغة أن تعواءم مع 
نبوءات العرافين الفصيحة ورسم الانطباعات العابرة» ولكنها لابد وأن ترفض كافة 
امكال الفقسفة اشام العقدى اعالضل. ولتعيور كنف مكنم سل رسكن ار قاط إن 
يعمل بمشل هذه الأدوات... 29 

وفى رأى رينان أن السبب الآخر فى النقص الذى يعترى اللغسات السامية هو 
سبب جغرافى. فالأوربيون يعيشون فى مناخ تمطر (لقد كان "بريتوث" 87/8600), 
وهذا جبلوا على طبيعة تعسم بالحذق والفطسة والتعددية. أمسا الساميون القادمون مسن 
الصحراء. بشمسها الى لا ترحم والفروق الحادة المميزة بين الضوء والظل. فقد جبلوا 
على البساطة والتعصب: 

"يسدو لسا الجبسس السامى جنسا غير كامل من خلال بسساطته. وإننى أجرؤ على 
القول إنهم بالدسبة للعائلة الهندو: أوروبية مثشل الرسم البسيط بالقلم إذا ماقورن بفن 
الرسم أو التصوير (بالألوان) أو هم مشل الستزاتيل الكدسية مقارنة بالموسيقى الحديفة. إن 
هذا الجسس يفتقر إلى التنويع؛ وإلى ذلك المدى من الوفرة والتسوع فى الحياة والذى هو 
ضرورى لتحقيق الكمال"7". 
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ومسن ناحيسة أخسرىء كسانت هذه البساطة والكثافة منابع الدين الذى أعطساه 
الساميون للعالم؛ على حين رأى ريئان أن رسالته تتمشل فى الجمع بين العلم الذى نمسبه 
للآربين والدين الذى نسسبه للسمساميين”'2. ومن هنا جاءت دراساته الفيلولوجية وفسى 
الأجساس فى بحفه عن أصول المسيحية. ولا ينبغى على أبية حال النظر للدين باعتبارة 
مبررا لإعطاء الساميين المساواة: 

"وهكذا يجب التعرف على الجدس السامى من خلال الخصائص السلبية. فليست 
لدى هذا الجسس أسساطير ولا ملاحم ولا علوم أو فلسفة؛ وليسست لديه 
فدون أو حياة مدنية؛ ففى كل شئ يغيب الحذق وال ركيب تماماً. كما تتوارى المهارة 
والإحساس, إلا فيمسا يتعلسق بالوحدة. وليس لدى هذا الجنس أى تنويع فى عقيدته 


التوحيدية"") 


وموقف ريسان حرج.؛ ليس فقط لأن اعنرافه العلنى غير العننادى يوضح أنه كان 
يوصل آراءً عامة ببعضها البعضء وإنما بسبب وضعه البارز فى,مجبال الدراسات السامية 
والدراسات الفينيقية ودراسات كتاب اليهود والنصارى المقدس ا هذا المريج كان 
يعنى أنه قد عكس الآراء الشائعة والمواقف العلمية فى هذه الدراسات وركز عليها*". 
والواقع أن هناك متوازيات لافئة للنضر بين علاقات رينان باللغات السامية, وعلاقات 
كل من همبولت ونيبور وبودسين فى الدراسات المصرية القديمة. ففى كاتا الحالتين يدو 
أن الباحئين قد خشوا تهمة التعاطف المفرط مع موضوع دراستهم. وبطبيعة الحال لم 
يكن ممكنا'تبرير أى تورط فى خيانة أوروباء إذا ما كشفت الدراسة "العلمية" لثقافة غير 
أوروبية عن أن هذه الثقافة أدلسى من الناحية الكيفية؛ وغريية؛ وخاملة”©. وعلى أية 
حالء فقد أصر ريئان على أن الساميين لم يكونوا كغيرهم من غير الهسدو-أوربيين؛ الذيين 
ل يكن هناك شئ طيب بمكن أن يقال عنهم. وقد ثبت على القول بأنه كانت للساميين 
خصائص جيدة شاركهم فيها الانجليز؛ وقد خفف من عداوته لكليهمبا بعكس ميئسيليه. 
ففى رأيه أن كلاً من الشسعبين يمتلسك "استقامة عظيمة فى العقل وبساطة فى القلب 
يحسدون عليهاء كما أن لديهما عاطفة أخلاقية رائعة.. 2"9, 
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آل أآرنولئلهد 

يقدم التساقض بين توماس ومتسى أرنولد مثالاً إرشاديا للتغسيرات القسى 
كانت تجرى داخخل التيار العنصرى الانجليرى فى القرن التاسع عشر. إذ كان الدكتور 
توماس أرنولد مشغولاً فى عشرينيات القرن التاسع عشر وثلاثينياته بين التيوتون والغال 
- بما فى ذلك الغالو - رومان - كما كان مهتماً بشكل واضح بالصراعات بين الانجليز 
والفرنسسيين والأيرلدديين. وكان فخورا بشهرته بأن "دكتور أرنولد تيوتونسى 
التيوتون وكاره الكلت'". أماابنه متى فى مسسينيات وستينيات القرن التاسسع 
عشر» وسبعينياته فكان يمل إلى كل من الفرنسيين والأيرلنديين معتقداً أنه قد تجاوز ضيق 
الأفق الذى أقسم به والده'"". ولأنه كان مدركا تاماً مدى التقدم الجديد الذى تحقق 
فى مجال الدراسات اللغوية؛ فقد كان من المؤيدين المشابرين للهدو أوربيين والآريين. إذ 
كان يحبهم جميعاً. والواقع أنه باعتباره زعيماً لمدرسة أخرى فى الفكر الانجليزى فى 
منتصف القرن التاسع عشرء فقدٍ تحمس حتى للغججر والبوهيميين. فقد كان هؤلاء 
المتحدثون باللغات الهسدو-أوروبية يدون آنذاك؛ مثلما رأى فتكلمان الإغريق2 فى 
صورة أبناء العم الآريين المرحين الساحرين الطفوليين اللامبالين» على الرغم مسن نرعتهم 
الفلسفية فى بعض الأحيان. لقد كانوا هم الجانب الأخف فى الثقافة المندو- 


)2 
أوروبية 1 


وقداعدرزف مبى أرنولد بأن رينان كان, بعد والده هوءأكبر مؤثر 
فكرى على حياته”*". وتقبل اعتقاه رينسان - التسى كسان يشساركه فيه معظم 
المفكرين البارزين فى عصره - بأن التفسيم الأساسى فى تاريخ العالم كان بين الهيللينية 
والعبرية؛ أى بين الآرية والسامية". وعلسى أى حالء جابهته مشكلة لم تؤثسر 
فى دعة العنصرية فى القارة الأوروبية: إذ أنه كان مضطر إلى الاعستراف 
بصحة اتهامهم بأن الانجليز كانوا يشساطرون السساميين بعض الخصصائص. وفضلاً 
عن ذلك؛ كما ذكرت من قبلء كانت لبريطانيا تراث حب للسامية صار على 
درجة من القوة لاسسيما مع بروز البورجوازية فمى منتضف القرن التاسع 
عثسر. وهكذا كان كثيرون من أبساء العصر الفيكتورى يرون أنفسهم فى صورة 
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الآباء الذين ذكرهم الكتاب المقدسء ويمدحون أنفسهم بسبب مثابرتهمء وتدبيرهم, 
وحصافتهم؛ واحتزامهم للأشكال - فضلاً عن إحساسهم بالاستقامة الصارمة. 

كان أرنولد معذبا بهذا التذبذب الذى يتقاطع مسع خطوط لغوية وعنصرية. 
وشرحه لذلك العشوه مؤداه أن روح الانجليز "العبرانية" كانت راجعة أساساً إلى حركة 
الإصلاح الديبى والحركة التطهرية (البيوريتانية). ومعنسى هذاء أن التقسسيم بسين الهيللينية 
والعبرانية كان من نتساج الحرب الأهلية» أى الصراع المسستمر بين الكنيسة الأعلسى 
والكنيسة الأدنى؛ بين كنيسة المدينة وكنيسة الضيعة, وبين الشمال الصنساعى والجسوب 
الزراعى". ومثلما فعل ريئان ادعى منى أرنولد أنه تعرف على فضائل عديدة فسى 
النزاث "العبرانى"؛ ومع هذا فإنسه طلسب من الانجليز أن يشيحوا بوجوههم بعيداً عن 
النزعة الفلسطينية البورجوازية التسى ميزت البيورتسان الأواخر ويولوا وجوههم شطر 
الإغريق. فقد رأى فى الإغريق - متبعاً فى ذلك خطى التراث السائد أى تراث 
فنكلمان - شعباً مرحاً فناناً تلقائياً ذا طبيعة هادئة. ولكسن أرنولد - بوصفه رجلاً من 
أبساء القرن التاسع عشر - أضاف إلى خصاهم أيضاً العفكبر الصافى والمقدرة الفذة على 
التفلسف. فإذا مسا اتجهست إنجلزا إلى الروح الإغريقية كان بوسعها أن تلحق بالتقدم 
الذى حققته جاراتها الأوربيات. لقد كانت دعوة أرنولد النهائية السى ضمنها كتابه 
الشهير لإداعرقطم 320 ع" اانا 6؛ دعوة ذات طبيعة عنصرية" "إن الفيللينينة نبا ت 
هسدو-أوربى المنشأء والعبرانية نبست ساى المدشأ. وعن الانجليز شعب من التسعوب 
المسدو-أوروبية؛ ومن الواضح أننا ننتمى بالطبيعة لحركة الميللينية"9", 

وعلى الرغم من أن النزعة الميللينية فى العصر الفيكتورى كانت حركة حيوية ومعقدة 
ذات جوانب عديدة, فلا شك فى أن كافة التصورات عن الإغريق بعد نشر كتاب متى أرنولد 
لإلاءنقصث 300 ع؟ناةانا© سنة 1855م قد تطورت مع, أو كانت رد فعل إزاء ما ذكره 
عن النرعة الهيللينية الألمانية الجديدة 1500م 6 !1060-11 6610131. وحيث تداخل حب 
دكتور أرنولد للإغريق مع نرعته التطهرية» والتوتونية ومعاداة السامية؛ فإن النزعة الهيللينية لدى 
إبنه كانت مرتبطة بوضوح:برؤية الجسس المندو- أوربى أو الآرى فى صورة صراع دائم ضد 
الجدس السامى, أو أن هذه النرعة كانت متصلة بالصراع بين القيم الزراعية والقيم البورجوازية. 
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وفى هذاء بطبيعة الحال, كان يسير على طريق مهد تماما. ومن الناحية النظرية فإنه - مثل ميشيليه 
وريئان وغيرهما - مقولة بودسن بأنه "إذا كان الساميون العبرانيون كهنة الإنسانية» فإن الآربين 
الإغريق والرومان كانوا وسوف يمقون إلى الأبد, أبطالها"”7". وعلى أية حال, فإن الجميع أحسوا 
أنهم حين بمنحون الساميين الديانة فإنهم يمنحونهم أكثر ثما يستحقون. ومثلما كتب متى أرنولد 
فى خطاب إلى أمه: 

"لقد اعصاد بونسين أن يقول إن مهمتنا الكبرى هى التخلص من كل ما هو سامى 
خالص فى الديانة المسسيحية وأن نجعلها ديانة هنسدو-جرمانية, كما أن شليرماشر 
“3 مع »ع ان 5 يقول أنسه فى مسيحية أوطاننا الغربية الكثير من أفلاطصون 
وسقراط وبدرجة أكبر مسن وجود يوشع وداود؛ وعلى العموم كان أبى يعمل فى الجساه 
هذه الأفكار العى طرحها بودسن وشليرماشرء وربما كان أقوى رجل انجليزى فسى عصسره 
يقوم بهذا العمل" ". وبدون رغبة فى جذب الانتباه بعيداً عن روح دكتور أرنولسد 
الرائدة فى هذا الموضوع, يجب تذكر أنه فى سنة 858١م‏ ققام ثيروول بترجمة كتساب 
شليرماشر هكانا! 56 "القديس لوقا" الذى كان يحوى الكثير مسن هذه الأفكار. وفضلاً 
عن ذلك,؛ كان فيكتور كوسان فى فرنسا يعلن عن الطبيعة الهيللينية للمسيحية مدل سنة 
001 

بينما لا يمكن للمرء أن يلوم الآباء دائماً على خطايا أبسائهم, فإنه من المثير أن 
نلاحظ أنه خلال سبعينيات القرن التاسع عشر ابرع إردنسث ابسن بودسن صيغة آرية 
لعبادة الشمس قائمة على أساس تراث الكتاب المقدس الذى يقول إن آدم كان آريا 
وأن الحية كانت سامية'؟. وبغروب مس القرن التاسع عشر كانت هناك عسدة 
محاولات مختلفة لتأسيس مسيحية آرية أو جرمانية. وكانت أوفر هذه المحاولات خطاً هى 
تلك الى خلقها بول لاجارد الأكاديمى البارز المتخصص فى الساميات والوطنى الألمسانى 
المتحمس. وكمانت وجهة نظر لاجارد 1203706 01ا58 أن المسيح كان "يهوديا آريا" 
من الجليل صلبه "اليهود الساميون". وما جعل الأمور أكثر سوءاً أن يهوديا آخر هو 
بولس أخذ المسيحية وحرّفها؛ وبهذا تولدت الحاجة لتخليص الديانة الآرية الحقيقية مسن 
الشوائب السامية الهى علقت بها. لقد كان لاجارد مغاليا فى عدائه للسسامية ونادى 


516 


سراراً وتكراراً بتحطيم البهودية ونفى اليهود إلى مدغشقر, وقد صارت دعوته هذه فيما 
بعد أحد مشروعات هتلر. وعلى العموم, فإن حركة لاجارد قد وصفت بأنها أحد منابع 


النازية” *) 


7. 


وفى إنجليراء لم تكن الأمور أبداً على هذا القدر من التدهور. وحتى مع هذاء 
فقرب نهاية القرن كانت هساك رغبة فى تجريد المساميين مسن مساهمتهم الواحدة فسى 
تاريخ البشرية. ذلك أن أحد الموضوعات الأسامسية فى رواية هاردى لا1370] الذى 
يبحمل عنوان ”وع!|أيمةط:لا'ل0 هط 0# و7655“ والذى نشر لأول مرة سنة 
0م هو الصراع بين إنجلزا السكسونية الحقيقية الى تتميز بحيويتها الذائمسة فى 
“© 55 لالا التسى تحعل مكان القلب منهاء وبين أحفاد الغزاة الفرنسبين الضامرين. * 
وعلى أية حال فقد تم الربط بين النزعة الجرمانية لدى هاردى والنرعة الهيللينية التنى رأى 
أنها فى حال مسن الصراع ضد البرعة السامية والفلسطينية السائدة بسين أوسساط 
ابووجوازية الجديدة. فالبطل 1276© [8006 يريد أن يعود إلى الأرض ليتروج فتساة 
سكسونية خالصة. وهو فى الوقت نفسه يتمع بتنصال ديونيسيوسية مفل تلك الى 
أسبغها فدكلمان على الإغريق؛ إذ أنه يحب الرقص. كما يهوى الأكل والثسرب واللهو 
والمرح فى الرييف الهادى عموماً. أما والد انسل وإخوته فكانوا من الطسراز السسامى 
العتيق» فهم على خلق قويم. مستقيمون؛ وبعيدين تماماً عن الاتصال بالطبيعة والحياة. 
ويصف هاردى اللحظة الحرجة فى صراعاتهم بالمصطلحات التاليسة: 

"حدث ذات مرة أن عبس الحظ فى وجه آنجل إذ قال لأبيه ... إنه ربما كان من الأفضل 
للجنس البشرى لو أن بلاذ اليونان كانت هى منبع الديانة للحضارة الحديفة بدلاً من فلسطين» 
وكان حزن أبيه من ذلك النوع الذى أعماه عن أن يدرك أنه ربما كان هناك واحد على الألف من 
الحقيقة فى هذا القول» وهو قدر أقل كثيرا من نصف الحقيقة أو الحقيقة كلها..."29. 


ومن ثم فإن هاردى هنا يضع نفسه فى صف متى أرنولد وريسان على الرغم من أنه لا 
* هذه إشارة إلى أن غزو إنجلزا'سنة ١55‏ لم على يد وليم الفاتح جاء من نورماندى الى كانت 
إمارة نورماندية غعرب فرنساء ونسج عمن هذا الغزو أن ظلت إنجلرا بمثابة تابع ثقافى لفرنسا حوالى 


ثلاثة قروث. 
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يشاطرهما حبهما للغيليين* 
الفينيقيون والانجليز :)١(‏ وجهة نظر إنجليزية 

على الرغم من الربط بين الانجليز والساميين. فإن أحداً لا يقارن الانجليز بالعرب 
أو الأحباش. فالساميون عندهم هم اليهود والفينيقيون معأ أو أحدهماء وفى هذا الجزء 
من الفصسل سوف نركز على الارتباط مع الفينيقيين. فبيدما ركزت مناقشات ميثشسيليه 
عن الصرب الدائمة بين المسدو-أوربسين والساميين على الصراع بين روما وقرطاجة, كسان 
التشابه بين قرطاجة وإنجلنزا واضحاً أمام ناظرى القراء فى القبرن التاسع عشر على كلا 
ضفعى القسال الانجليرى ( أى فى إنجلرا وأوروبا ). وكان كفيرون من أبناء العصر 
الفيكتورى يحملون مشاعر إيجابية تجاه الفينيقيين باعتبارهم تجار أقمشة جادين لم يعملوا 
بعجارة الرقيق إلا قليلاء كما أنهم نثسروا الحضارة على حين حققوا أرباحاً طيية. 
وهكذاء فإن وليم جلادستون 612054006 1800| ألالاء الذى جاء من بيئة تجارية 
مشابهة تماماء كان بطلاً مرموقاً بين دعاة النزعة الفينيقية'*. وقد ييدو هذا مدهشا 
بالنظر إلى ولعه بقيم هوميروس الارستقراطية. وحبه لليونان الأوروبيسة؛ وكراهيتسه لتركيا 
الآمسيوية”*. وعلى أى حال, فإن هذه الحماسة وجدت ما يتصادم معها فسى أربعينيات 
الفرن التاسع عشرء عندما أعلن دزرائيلى الذى سيصبح منافساً له فى المستقبل. عسن 
تفسوق الجبسس السامى. وفى سسنة 18889م, ألف المؤرخ المجستزرم روليدسون 
3/1 تاريخاً عطراً عن الفينيقيين وصفهم فيه بأنهم "الشعب الوحيد بين 
كل شعوب العام القديمة الذى يحمل ختصائص تجمع بينه وبين إنجليزا والانجلير 49 

كذلك كان هناك اعتقاد شائع - ومعقول تماماً - أن الفيبيقيين قد ججاءوا إلى 
كورنول لياجروا فى مقابل القصدير. ويسدو أن متى أرنولد رأى فى ذلك مصدراً باكرا 
مسن مصصادر النرعة العبرانية الانجليزية. ففى القصيدة الشهيرة السى مطلعها "هناك تتساجر 
رزين من صور..." ينسلخ الفينيقى فى حياء بعيداً عن الجسس الإغريقى السيد الجديد 
"'سادة الموج الشباب ذوى القلوب الوضاءة". فحيشذد بطرد الفيبيقى من البحر المتوسط 


* 62615 الغيليوت, إصطلاح يطلق على أجداد الأسكتانديين والأيرلدديين. 
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إلى الغيط الأطلنطى وبريطانياء ويظهر نفس هذا التعاطف مع الفينيقى امهالك بعد أكثر 
من خمسين مسنة فى قصيدة ”688لالا لا ط46ع6”“ فى ديوان ت.س. إليوت 
"الأرض اليباب '300ا ©)5قلالا ©هط]”: : 
فليباس الفينيقى, مات منذ أسبوعين 
نمسى صيحات النوارس وصسوب 
ا بسر العمييق 
كمانسسى الرببح والخسسارة 
تيار تحت البحر 
التقط عظامه هامساء بييما كان يعلو 
ويسقط مر بمراحل عمسره وشسبابه 
داعلا قفي الدوامة 
أنمى أم يهودى 
أنت يامن تدير العجلة وتنظر هبوب 
الربح فكر فى فليباس الذى كان يوسا ومسيما 


طويلاً مغلك!”8), 


وتنعمئ "الأرض اليساب" إلى فزة مابعد 868821/0, الى سوف أناقشها فى 
الفصل التالى. ومع هذاء فإنها توضح مواقف أنجلو - سكسونية بعيدة المدى فى الربسط 
سين الفينيقيين وبيبهم فى نشاطاتهم البحرية والمصرفية. أما الالتاس والغموض اللذى 
يكسسفها بشأن طبيعة الفينيقيين السامية, فهو أمر له دلالمه أيضاء لأنه إذا كسان الساميون 
نموذجاً للطفيلية والسلبية؛ فإن الفينيقيين - الذين كانوا نشطين فى الملاحة والصباعة 
والعجارة أكثر من "التمويل" البهودى - لا يمكن أن يكونوا ساميين حقا. 

وعندما تقوم به العمر إلى غايمه. شعر جلاد ستون بالحاجة إلى الدفاع عن أحبائه 
الفينيقيين من التهمة الراحفة صوبهم بأنهم ساميون: "لقد كنت أؤمن دائما بأن 
الفينيقيين فى أعمافهم كانوا من جسس غير سامى”". والواقسع أنه مع بداية القسرن 
العشرين كانت إنجلترا تنلحق بسرعة بقية أوروبا فسى نزعتها المعادية للسامية. وصارت 
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المواقف تجاه الفينيقيين أشد تعقيدا. والاعتقاد بأن ربما كان لما ارتباط يبعض العساصر 
الساهية المهامشية بات محل شكوك مترايدة. ولذلك فإن الع عنهاء على نحو مافعل 
شرلوك هولز أثناء تقاعده فى كورنوولء كان يعتبر آنذاك بمنابة نموذج للفسراغ. ومن 
ناحية أخرى. فإنه حتى ملء الفتراغ يوحى بأنه كان هناك ولع بالموضوع وبالفينيقيين؛ 
على حسين كانت هناك مواقسف مختلفة تماماً تتطور تجاههم فى كل مكان آخسر 
فى أوروبا. 
الفبنيقبون والانجليز (": وجمة النظر فرنسية 

ذكرنا فيما سبق المشابهة الضمنية - المريحة تماماً - التى عقدها ميشيليه بين كل 
من الفرنسيين والرومان, والانجليز والقرطاجيين. ولكنسه فى موضع آخر يقول فى 
صراحة ووضصوح: 

"لقد نجسدت الكبرياء الإنسانية فى شعبء فكانت إنجلزا - ماذا حدث عندما 
انتقسل البرابرة (الدانيين والنورمان) ليعيشوا فوق تلك الجريرة القوية؛ لكى ينعموا بثراء 
البلاد والضرائب التى يحبونها من امخيط؟ لقد جمع ملوك البحرء حيث العالم بلا قانون 
وبلا حدود بين صلابة القرصان الدماركى وغطرسة "السيد" ابن النورمان الإقطاعيين 
... ترى كم مديدة مشل صور وقرطاجة يبغى تراكمها فوق بعضها حتى نصا, إلى وقاحة 
إنجلرا الماردة" ؟). 

إن الوحشية الكامنة فى هذا التشبيه يمكن أن نراها من خلال إشاراته للفينيقيين: 
'ييسدو أن القرطاجيين؛ مفل الفينيقيين, اللذين انمحدروا مسن نسلهم؛ كانوا شعباً صعباً 
وحزيساء حسيا ونهماء مغامراً دوما بطوله". وبعد هذا المثال الرائيع علسى التساقض فى 
القول؛ يستمر فى استعراض وجهة نظره بأبه" فى قرطاجه أيضاً كانت الديانة بشسعه 
ومليئة بممارسات مخيفة"7. 

لقد ظلت التشابهات المذمومة بين الانجلسيز والفينيقيين بشكل عاه, والقرطاجيين 
بشكل خماص؛ فيضان نسيج الفكر الفرنسى طوال القرن التاسع عشر. ومن الممكن 
النظر إلى هذا التساقض من خلال حقيقة أنه عندما قال جلادستون أن الفينيقيين لم يكونوا 
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ساميين: كان يعنى أنهم كانوا أفضل من اليهود. ومن ناحية أخسرىء فقد كانوا أكثر 
سوءا بالنسبة لمعظم الكتساب الفرنسسيين والألمان» وقد يكون من المفيد هنا أن نعأمل 
مواقف جوبيدو تجاه الفينيقيين. 

وهناك سببان يضفيان الأهمية على جوبيدور: فقد كان له قدر من النفوذ على 
الفكر الفرنسى والألمانى وكذلك علسى مساتير (لالا©1/3461) وأرنوله (7010م)؛ 
ويبدو أنه قد عبر بصورة متطرفة عن أراء عديدة اعسقها العديد من أصدقائه أمثال دى 
توكيفيل ورينات (ع!!|الاعنا و10 06) (6030) ولكنهم لم يجرؤا على نثسرها. 

إن وضع الفييقيين فى تصور جوبينو عن الغزوات القفلاث للحاميين والساميين 
والآريين أو أبناء يافث») وضع معقد. إذ أن الكساب المقسدس جعلهم ينحدرون من نسل 
حام بشكل واضح. ولكن, وكما رأينا فى الفصل الثالث» فقد عرف الدارسون العلاقة 
الحميمة جداً بين الفينيقية والعبرية على الأقل مسذ القرن السابع عشرا'”. وبالنسسبة 
لجوبيدو فى القرن التاسع عشرء كان هذا الضم اللغوى حرجاً ومزعجاً أيضاً. ولقد كان 
التزكيب القوى لنزاث الكئاب المقدسء ورغبة جوبينو أن يربط اللغة المقدسة برباط 
مين ممع لغة الفينيقيين» فضلاًٌ عن موقفه المعقد, وإن كان إيجابياً فى نواح عديدة تجاه 
اليهود,. كل ذلك قد وزعه إلى تصوير الفينيقيين باعتبارهم من أبناء حام لا من أبناء 
سا وبذلك م يكن هناك من سبيل أمام جوبيصو لعمل مصالحة بين الكساب المقدس 
والمصادر اللغرية سوى التروير السافر. وفى عام ١8١8©‏ قسسم عالم الساميات الألمانى 
الكبير ويلهلم جسينيوس 05اأ 66561 6117| آلالا اللغة السسامية إلى ثلاث عائلات 
فرعية: 
(1) الآرامية والسورية 
(1) الكنعانية - وتضم العبرية والفينيقية - والنى جاءت منها اللغبة البونية* 
() اللغة العربية والتى اشتقت منها الأثيوبية9”. 

ومع ذلك ذكر جس نيوس فى موضع آخر أن اللغة الفينيقية انتشرث فى أنساء 


' اللغة البونيية هى الفينيقية أو بالأحرى كانت لغة القرطاجيين فى شمال إفريقيا. (المزجمة)., 
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الممستعمرات والأسواق الفينيقية الواسعة, ولقد أورد جوبينو هذه الصفحة لسيزعم أن 
جسينيوس قد صدف اللغات السامية إلى فصائل أربسع: 


وتضسم الأول الفينيقية والبونية والليبية التسى اشتقت منها اللهجات البربريسة: 


لام 


والثانيسة العبرية وهجاتها المختلفة, والتالقة... الآراميية, ا والرابعة العربية 


وبعيداً عن الفصل بين الفينيقية والعبرية. فإن الإساءة اللغوية البالغة فى هذا 
التصنيف تكمن فى ربط جوبيدو الفينيقية باللغات البربرية. وليس ثة عالم ساميات واحد 
يمكنه القبول بأن تلك كانت لغات سامية. سواء عاش آنذاك أو فى الوقست الحساضر. 
وعلى أية حال كان كلا الإنتهاكيين أساسيين لتصوره حتى يمكنه أن يجعل الفينيقيين من 
أبناء حام حسب نموذج الكتاب المقدس وهو ما يعنى أنه طبيعتهم الأولية باعتبارهم مسن 
الجسس الأبيض هى الى أتاحت لهم أن يشسيدوا قدراً من الحضارة؛ ولكن فى الوقست 
اذى وصل فيه الساميون من الشمال الشرقى: كان الفينيقيون قد صاروا شعباً أسود 
بالفعل» ومن ثم فهم المسئولون عن إفساد اليهود؛ "فى زمن إبراهيم كانت حضارة 
الحاميين فى قمة اكتمللها وفى قمة فسادها”. 

ولقد ركز جوبيدو على النقائص أكثر من المرايا. وقبل بداية عمله كله استخدم 
صور الفئران والمرض التى طبقها النازى على اليهود, وطرح سؤالا بلاغياً: هسل يعسزى 
مسقوط الفينيقيين إلى الفساد الذى كان ينحر فيهم والذى نشروه فى كل مكان ؟ لا 
على العكس من ذلك تاماً, فقند كان فسادهم الأداة الرئيسسية لقوتهسم وعظمتهه”2. 
ومن ثم. إلى أى مدى كان جوبيدو يضع إنجلازا فى مخيلاعه عندما كتنب هذا ؟ لقد كان 
جوبيدو يعرف الانجليزية بصورة جيدة؛ وكثيراً ما كان يقتبس من مصادر انجليزية؛ كما 
اهدى كتابه "مقالات فى عدم المساواه بين الأجساس البشرية" إلى ملك هانوفر المولود فى 
إنجليرا. ورغم ذلك, فمن المشير للملاحظة أنه فى جميع رخلاته حول العالم» مسن 
أسكندنافيا إلى فارس والبرازيل وأماكن أخرى عديدة؛ لم يعبر القسال إلى إنجلرا. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن جوبينو يلترم الصمت بطريقة غريسة: فيما يتعلق بالدولة 
التى سيطرت على العالم فى عصره؛ وهنا تعارض صارخ مع حماسة الغوار لألمانها. 
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ولقسد وافق جوبينو بطريقة واضحة على التسعور الأنجلو - ساكسونى بالتفوق 
النوعسى على الأمريكيين الأصليين والسود فى أمريكا الشمالية» وهو فى هذا يتبع راعيسه 
دى توكفيل ©!|أ/ا6ا|7060 08؛ وكان لاذعاً بنفس القدر فى تناوله النفاق السسائد 
حوله فيما يخص الرق”"'. كان اهتمامه الأكبر ورعبه الأكبر ناجين عن سياسات الفجصرة 
الأمريكية, وفى هذا المجال عقد مقارنة غير موفقه بسين نيويورك وقرطاجسة؛ الى كانت 
تسكنها على الأقل العائلات الكنعانية النبيلة. بالإضافة إلى ذلك,ء فقد ملكست قرطاجة 
كل شئ كانت صور وصيدا تفتقر إليه. ولكن قرطاجة لم تضف ذره للحضارة السامية» 
كمال تمسع مصيرها النهائى””. وفى موضع آخرء قسارن جوبينو بين وظائف صور 
وصيدا التجارية بلدن وهامبور ج, كما قارن بين وظائفها الصناعية بليفربول 
وبرمنجهاه”*”. وسوف تبدو المشابهة بين الأنجلو - ساكسون والكنعانيين» وكراهيته 
للإثسين واضحة. ورغم ذلسكء؛ فمن الواضح أنه كسان يبغسض الحاميين والساميين غير 
الأصلاد عن جداره. فقد اعصبر الفينيقيين المسأخرين نتاجا لاختلاط المولدين الخحساميين 
والساميين, وهو نتاج تفوق فيه الساميون طبعاً باعتبارهم من الجسس الأبيسض أكثر من 
الحاميين. ومع ذلكء فإن المفارقة التراجيدية السى وجدها عبر القاريخ أن الأجبساس 
السوداء "المؤنشة الأدنى" قد هرمت وأفسدت الأجناس المذكرة البيضاء". وهكذا أقام 
الفينيقيون مدنا اختلط فيها الخ اللامعقول بالعادات البربرية. وفوق ذلك كانت هنساك 
شعائر دينية قبيحة, بما فيها تمارسة الدعارة وتقديم القرابين البشرية؛ والنى؛ كما أكد هو 
نفسه لقرائه, "لم بمارسها الجدس الأبيض مطلقف]نة”. 

وفيما يتعلق بشكل الحكومة؛ فإن الفينيقيين لم يكونوا نبلاءا وأحسراراً شأن 
البيضء ولكنهم كانوا محكومين إما بواسطة الطغاة أو بدبموقراطية الغوغاء!"0, وكانت 
قرطاجة أسوأ ما فى الأمر كله. فقد كانت بلا تاريخ؛ وتأسسست بعد أن تدهور الحاميون 
قاماً. وعندئل تعرضت لتأثير أفريقى أكبر”'2. لقد رأى جوبيدو وصول الساميين كخطوة 
كبيرة للأمام, ولكنهم أيضاً قد تم إفسادهم على يد الحضارة السوداءء وكان بصفة عامة 
مذبذباً فى اتجاهاته بشأن اليهود. ففى بعض الأوقات كان ينادى بأنهم قد حفظوا بعضا 
من طبيعتهم كجنس أبييض» وفى أحيان أخرى كان يدعى أن اليهود تغسيرواً من رعاة 
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وعن هذه الممارسة كتب جوبينو: 


إن أهم الخصسائص الأساسسية لانهيسار الحسساميين والسسبب الظساهرى الكبسير 
لسقوطهم... كان فقدائهسم لشجاعة المسارب وعسدم أخذهم أى دور فسى النشساطات 
العسكرية, أن هذه الفضيحة المدوية الى حدثت فى بابل ونينوى لم تكن أقل فسى صور 
وصيدا9), 


سل كآمبو 


لقد أعلن ميشيليه نفس الرسالة عام ١187م‏ عندمسا كان يصف ثورة المرترقة 
القرطاجيين بعد هزيمتهم فى الحرب البونية الأولى عام ١4١‏ ق.م. ولقد أعطى ميشيليه 
تقريراً حيا لعصيان جيش كان يتكون من خليط عنصرى غير عادى ويقوده رجل أسود 
يُسمى ماثو 3410/] وإغريقى يُدعى مسبنديوس 50810108: ولقد اعتمد فى تقريره 
على المصادر الكلاسيكية وبصفه رئيسسية على المؤرخ الإغريقى بوليبيوس* ولقد هزم 
ذلك الجيش بعد معارك تحفل بالعنف غبر العادى والقسوة, أعدم خلالها المرترقة وعدداً 
من أعدائهم من القرطاجيين فى مشاهد بالغة الرعب4", 


بوليبيوس: كان مؤرخا إغريقيا لروما. كان ضمن الألف رهينة الذين أخذوا إلى روما عام ١١/8‏ 
ق.م. وكان صديقاً للقائد الرومانى مسكيبيو أجيايانوس(المشهور باسم سكيبيو الأفريقى الأصغر) 
وصاحبه إلى أسبانيا وإفريقيا حيث شهد تحطيم قرطاجة عام ١4"‏ ق.م. ويحوى كتابه الضخوم فى 
الساريخ 4١‏ كتاباً مسازال باقياً منها الأجزاء الخمسة الأولى بالإضافة إلى شذرات من الأجزاء 
الأخرى. وكان هدقه الأماسى تقديم القالق والأسباب حول صعود زوف السريع للعحكم فسى 
العالم من عام ١158-0ق.م..‏ مع مقدمة يصف فيها التاريخ الرومسانى مسن عام 554 الى 5٠٠١‏ 
ق.م. وهناك أيضا خاتمة يلخص فيها الأحداث بين عامى ١١/8‏ الى ١45‏ ق.م. وكان بوليبيسورس 
عقلانيا يرفض الخرافات ويؤكد على الأسباب والظروف وسياق الأحداث واستحالة التغيير. وكان 
الهدف من كتاباته هدفا تعليميا. فالحظ يرفع فقط أولسك الذين يستحقون؛ فقد مسيطرة الرومان 
على معارضيهم بسبب صر شعورهم وتنظيمهم العسكرى. (المنزجمة). 
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ولقد صار نص ميشيليه هو الأساس لجوستاف فلوبير فسى روايتسه "ببلاميو" لقد 
كان فلوبير مسحورا مسذ زمن بعيد بغرابة "الشرق". فقد زار مصر وأراد أن يكتسب 
رواية عن ذلك البلد, يطلق عليها اسم أنوبيس 5إطنانا» وذلك بعد نجاح قصد "مدام 
بوفارى2"2. وفى وقت ما قبل مارس لهم ام غير رأبه, واستخدم فكرة روايسه لتصبح 
رواية "سلامبو". وفيى رأى العسالم الإيطالى بنيديسو 8676018160 أن فلوبير أغفل رواية 
"أنوبيس" لأن ثيوفيل جورتيسه ,6810418 1118م7860), وغيره من أنصر فلوبيرء قد 
قدم فى نفس العام رواية تدور حول مصسر القديمة. ولكسه لم ينجح فسى نديد سبب 
اختيار فلوبير لموضوعه الجديد” '2. 

ورغم حقيقة أن الإجابة لا تظهر فى مراسلاته. فإنه يبدو أن العصيان المندى 
الذى اندلع فى فبراير من ذلسك العام هو الإجابة المناسبة. لقد نجحت بريطانيا - 
الإمبراطورية العظيمة للفينيقيين العصريين - فى المهمة الصعبة فسى توحيد التجار الهنود 
والمسلمين فى الشورة ضدهاء وذلك بسبب جشسعها ووحشيتها وباستخدامها لحوم الأبقار 
ودهن الخنزير الُعلب والذى كان الجنود يلعقونه ومن البداية؛ بدأ واضحاً أن القسال 
ضد هذا العصيان استخدمت فيه الوحشية والقسوة البالغفة من الطرفين. وهكذا كان 
العماثل بين إنجدرا وقرطاجة واضحاً فئ رواية "سلامبو" ملل البداية. 

وفى مايو عام 65م وعندما شعر فلوبير أن كتابه جاهرز لأصدقائه, دعى 
الأخحوة جونكور انا 601120 وهممن الشخصيات الأدبية الباريسية الشهيرة» 
لبرنامج قراءة على البحو السالى. 
(01) سوف أبدأ فى الصباح فى الساعة السابعة تماماً وفى بعض الأحيان فى الثالشة. 

أنثى الدمر محمر فى شحم الكركدبن. 
أفة بعد تساول القهوة: يُستأنف الصراخ باللغة البونيية حتى بعد نعيق الممستمعين!"". 

لقفد كان بودلير شاعر التدهورء صديقاً مقربا لفلوبير أثناء كتابته الرواية, 
ورواية "سلامبو" عبارة عن دراسة فى"التدهورا*"". ولقد اخمار فلوبير» مسن وجهة نظر 
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الطبقة العليا الفرنسية فى حمسينيات القسرن التاسسع عشر» أحد مظاهر التدهور رأى 
المرتزقة) فى أكبر مدينة مندهورة (قرطاجة) بين أكثر الشعوب تدهوراً (الفينيقيين). أو 
لكى نصوغها بشكل آخرء لقد صور اجتماع كافة المتناقضات فى مجتمع رجولى أبيسض 
مهذب: خليط المرتزقة من أجساس مختلفة يقوده من ناحية رجل أسود ومن ناحية أخرى 
إغريقى خائن لجدسه؛ ضد القرطاجيين, الذين كانوا خليطاً قبيحاً من الزنوج. الحاميين 
والساميين؛ مع خلفية شبه مدارية مرفهة تضم الكهنة, الخصيان, الحسسيين والدساء 
الفاسدات (مشتبكين سويا فى صراع قاسى ومخيف). 
وكان هداك, كما ذكرت, مادة تاريخية حقيقية تببى عليها مثل هذه الحالة. ولقد 
دعم فلوبير قراءته لميشيلية وبوليبيوس حيدما جعل مكان الرواية قرطاجه؛ ولكن الأهم 
أنه استخدم مادة من دراسات المستشرقين الفرنسسيين المسأخرين وبخاصة رينان. وباتباعسه 
هذاء أدرك تماما مدى العلاقات الثقافية الوطيدة بين كل المتحدثين باللغة الكنعانية, 
وامستخدم معلومات من الكتاب المقدس عن الإسرائيليين وجيرانهم. كى يزيد من المادة 
الضئيلة المتاحة عن الفينيقيين والقرطاجيين!؟". 
ولقد أوضح بنيديسو 8©16016160؛ فى كتاباته عام ٠87١م‏ أن ماأعاد 
فلوبير بناءه قفد صمد أمام الاختبار الذى ثم من خلال الدراسات المسأخرة””"'. ورغم 
حقيقة أن بنيديدو كان مرتبطاً بمدرسة الكلاسيكيات فى روماهء المعادية بشدة للسامية 
وأنه كان يكتب فى فنزة سادت فيها العنصرية ومعاداة السامية تاماً فإن كثيراً تما نادى 
به هذا الإيطالى يبدو صحيحاً اليؤم''". ورغم ذلكء؛ فإنى أعتقد أن فلوبير كان مخادعاً 
بشكل جوهرى فى إثدين من اسهد لالاته: 
الأول: إن قرطاجة فى القرن الثالث ق.م: كانت فوذجاً للحضارة الشرقية على نحو ماء 
ومن ثم فإنها تستحق إبادتها على أيدى الرومان بعد تسعين سنة؛ بيد أنه كان 
هناك اعنراض أخلاقى بسيط على تدمير الاستعمار للحضارات غير الأوروبية فسى 
القرن التاسع عشر. (وبالإضافة لذلكء نجد هنا سبباً آخر لتخلى فلوبير عن 
مشروعه للكتابة عن مصر القديمة الى كانت تفتقر تماماً.للرذيلة والقسوة الى 
تناسب أغراضه. 
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الثانى: كان فلوبير يعسى ضمنيا أن الأوربيين - باستشاء الانجليز - كانوا غير قادرين على 
تلك الأشسياء. والحقيقة أن الرومان تفوقوا على القرطاجيين بالفعل فى جميع 
أشكال الف والعدوان, بينما لم يختلف المقدونيون عنهم كثيراً. وبالتحديد, فإن 
حرب المرترقة القرطاجيين فى القرن الثالث ق.م, بمحتواها الثسورى الاجتمساعى» 
يمكن مقارنتها بالحرب الرومانية - النى حدثت بعد ذلك بأقل من ٠٠١‏ عسام- 
ضد جيوش العببد بقيادة سبارتاكوسء والتى حوربت وقُضى عليها بنفس القسدر 
من الرعب”"". لقد كان مجتمع فلوبير - فرنسا زمن الإمبراطورية الثانيسة - 
بمارس أنواعاً غير معقولة من الإساءة ضد شعوب الصين والهند- الصينية, بل أن 
مايتصل بهذه النقطة أكثر كانت ممارسات الفرنسيين ضد الجزائرء فضلاً عن أن 
الاستغلال والرفاهية والفساد الذى حفلت به قرطاجة فى رواية "سلامبو" كانء 
بشكل ماء مشابها لملامح باريس زمن فلوبير؛ كمسا وصفتها - بسكل يتسم 
بالحيوبة - روايات إميل زولا”". 
لقد كانت "سلامبو" نجاحا هائلا. وعندما حاول فلوبير أن يصور حياة البرجوازية 
الفرنسية بشكل واقعى فى رواية "مدام بوفارى"؛ شوه الناشر كتابه وحوكم بتهمة 
"الإساءة للأخلاق العامة". وكانت "سلاميو" أكثر خدشاً للحياء بكل المقاييس,؛ لكنها 
هذه المرة جعلت فلوبير "أسد" المجتمع الفرنسى الراقسى. ومكنئه من أن يصبح صديقا 
للعائلة الحاكمة*”. لقد راهن فلوبير على الحصان الراسبح فى جال الأدب؛ فإن واقعيته 
السى طبقها على "الشرق" أتاحت لقرائسه أن يخحصلوا على نشوتهم العنصرية والسادية, 
وهم يشعرون بتفوقهم الفطرى والمطلق باعتبارهم مسسيحيين بيسض. كما أنها زادت مسن 
مهمة فرنسا الحضارية لإنقاذ شعوب القارات الأخرى من قسوتهم وشسرورهو””. 
مولوخ 
لقد بالغ فلوبير كثيراً فى أحد مظاهر الحضارة القرطاجية التسى لم يشاركها فيه 
الرومان ولا الأوربييون فى القرن التاسع عشر تلك هى شعيرة تقديم قرابين خاصة من 
الأطفال سواء بقطع رقابهم أو بالحرق أو بكليهما معاً. ولقد أشار إليها باعتبارها تضحية 
للإله المخيف مولوخ: وهو فى ذلك يتبع اليزاث التفسيرى لذلك العصر ولقد امستقر 
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الأمر منذ زمن على اعتبار أن المقطصع (1!1/) يشير فى هذه الخالة إلى اسم القربان 
نفسه وليس إلى الإله'”". وكان أباء الطبقات الحاكمة فى قرطاجة هم الضحاياء ولكسن 
فلوبير» متبعاً المصادر الكلاسيكية؛ روى أن بعض الأغنياء قد حصلوا على بديل لأبسائهم 
من أبناء الطبقات الفقيرة أو العبيد"". ورغم أنه أضاف هنا بعض التفاصيل الشنيعة من 
عنده» فقد كان يتبع المؤرخين الإغريق والرومان؛ وهنا أيضاً يبدو أن الحفريات المتأخرة, 
سواء فى قرطاجة أو فى العديد من المستعمرات حيث عُثْر على مئات من الأوانى تملؤة 
بعظام أطفال محترقة ومهداه إلى الإله بعل؛ تؤكد صحة أدوات روايعه*". 

وليس هناك شك فى أن التراث اليهودى والمسيحى قد اعتبر هذه التضحية 
بالأطفال (ممارسة) مقيتة. إن نجاح رواية "سلامبو" الهائل فى فرنسا تم فسى بقية أنحاء 
أوروباء والذى يرجع فى جانب منه إلى وصفه للمولوخ, قد أعاد فتح الحديث عن الجالب 
المفزع فى الكتاب المقدس بقوة غير عادية. وبالنسسبة لكشيرين فقد امد هذا الشعور 
ليصبح إدانة كاملة للمجتميع الذى مارسهاء وزود كل مسن كسان يكسره قرطاجة 
والفينيعيين, وارتباطهما باليهود والانجليز, بذخيرة قويسة. 

بالإضافة إلى ذلكء ليس هناك شك فى أن مثفل هذه المشاعز قد امعدت إلى 
الجامعة. فكان ,على جميع مؤرخى قرطاجة وفينيقيا فى القرن العشرين أن يضعوا فلوبير 
فى حسبانهو”؟". وعلى الجانب اليهودى يبدو أن "سلامبو"؛ بتأكيدها على مولوخ.؛ قد 
أحيست وركزت الكراهية الدينية والمستمدة من الكتاب المقدس للكنعانبين وازدرائهم. 
كما أدت إلى ابتعاد حتقى غير المتدينيسين واليهود المدمجين إلى أن يبتعدوا عن الكنعانيين 
والفينيقيين. 

وفسى عام ١٠0١م‏ تغير العدو الرئيسسى لقرطاجة وإنجلسراء إذ دخلث فرنسا 
الحرب الفردسية - البروسية إمبراطورية وخرجت منها مهورية؛ بيدما خصرج منها ملك 
بروسيا إمبراطوراً على امانبا - إن كشيرين من الألمان يؤمبون الآن أن عبادة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة وعبادة روما نفسها قد سقطت عليهم. وحنى فى القرن الشامن عشسرء 
فقد نقل عن هيردر (18508]) أنه قد قال أن عيب قرطاجه كان كراهيتهاء وإنها يجب 
أن ثقارن بابن آوى الذى كان على أنشى الذئب الرومانى أن تقضى عليه؛ ولكن فى 
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أواخمر القسرن التاسع عشر كان تدصير المدينة السذى تستحقه مجرد كليشيها"6, ولقدتم ٠‏ 
التزكيز على مدى صحة أن التدمير الرومانى للمديئة كان نهانياً. ولد أصبحت مقولة: 
"إن قرطاجة التنى دمرها الروصان؛ لم يُعد بناؤها ثانية أبدا" أصبحت بالصدفة غير حقيقية 
تقاما - ويبدو أنها أصبحت تعبيراً شائعا(!8) 

إن هذا البدأ - مبدا الحل النهائى - قد امعد فى مجال الدعاية - تجاه إنجليرا فى 
الحربين العالميتين؛ وفى الواقع تجاه اليهود فى الحولوكوست”'©. ورغسم ذلك: فإنتى فسى 
هذا سوف انجله مباشرة من تلقاء نفسى إلى الفزة التسى تركسزت فيها معاداة السامية 
العنصرية بعد ثُائينيات القسرن التاسسع عشسرء وهنا وف نستعرض اتجاهات منتصف 
القرن التاسع عشسر تجاه فكرة استيطان الفينيقيين فى بلاد الإغريق. 
الفينيقيون فى بلاد الإغريق 187١‏ -٠18ام‏ 

من اتختمل ان موللرء الذى أنكر الدور الفينيقى فى تكوين بلاد الإغريق كان 
معاديا للسامية'””. ورغم ذلك؛ وكما سبق ورأيناء فإن هجومه على كادموس ل يكن 
مقبولاً بشكل عام فى ذاك الوقت. 

وفى الواقع., ومع انهيار الإعجاب المصريين: كان هناك اهتمسام متصاعد واحزام 
للفينيقيين. ولقد انعكس هذا التغير فى كتساب موفرز (11097878) المسمى "الفينيقيون", 
الذى ظهر خلال أربعينيات القرن التاسع عشرء وتقوم فكرة الكتاب بأجزائه الضخمة 
على نجميع كل ما جاء عن هذا الشعب من إشارات سواء كلاسيكية أوا فى الكتاب 
المقدس. ولقد اتجه موفرز إلى أن يعسرى حيوية الفينيقيين إلى تأثسيرات #ماليسة وخاصة تلك 
القادمة من الآشوريين”. وهو فى هذا يتفق مع بيلوخ فى القرن التاسع عشرء 
وكاربستر فى القرن العشرين؛ ومشل كثير من المؤرخين المدأخرين كان معجباً بشدة بتك 
الحضارة المتوحشة والسى كانت تصور غالباء على نحو ما بأنها أقل سامية مثماتوحبى به 
لغنها السامية النقية. وفى القرن التاسع عشرء أرجعت المهارة الغسكرية الآشورية 
لتأثيرات "العنصر الأبيض*4, 


ومن ناحية أخرى؛ فإذا كان الساميون قد فقدواالثقة غلا وشرقا فإنهم 
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كسبوها فى الجسوب. وفيما يتعلق بوجود الفينيقيين فى بلاد الإغريق. فإن موفرز لم 
يكتف بكل ما أضفاه القدماء على الفينيقيين من فضلء. بل أنه نسب إليهسم أفضال 
وأناؤوس المصرى. وبمكن تبرير هذه المكانة إلى حد ما من خلال التركيب الحقيقى لثقافة 
مصر السفلى فى الفنرة المكسوسية. وعلى آاية حال, وعلى حد تعبير ميخائيل أستور 
المعجب به؛ توصل موفرز إلى هذه النقطة بالتخمين, دونما دليل بحوزته". ومن ثم 
بمكسا أن نحكم على استنتاجه من وجهة النظر التاريخية, وبهذه الطريقة فإنها تناسسب 
الفنزة التسى تلت سقوط المصريين, ولكنها كانت قبل سقوط الفينيقيين. 
صورة من بلاد الإغربق عند جوبينو 
هذه أيضاً هى الفترة التنى يجسب أن نضع فيها موقف جوبينو من أصول بلاد 
الإغريق. لقد كان جوبيسوء كما سبق ورأيناء يعمل داخل إطار اللنموذج الآرى» ولكن 
فى حمسينيات القرن التاسع عشر كان النموذج مايزال فضفاضاً للغاية, وسمح بالتأثسيرات 
السامية. ولقد حلل الإغريق على اللحو التالى: 
010١‏ هيللينيون - آريون, دخلت عليهم عناصر صفسراء. ولكن بتفوق كبير للعنصر 
الأبيض وبعض الصلات السامية. 
(؟) سكان أصليون - كلتيون وسلاف مشبعون بعناصر صفراء. 
) طراقيون - آريون مختلطون بالكاتيين والسلاف. 
(4) فينيقيون - حاميون - سسود. 
ره) عرب وعبرانيون (يهود) - ساميون تخلطون للغاية. 
© فلسطينيون - ساميون, من العمل أنهم أكثر نقساء. 
19 ليبيونء تقريبا حساميون سود. 
(4) كريفيون وغيرهم من سكان الجزر الآخرين - من الساميين شبيهين بالفلسطينيين؟, 
إن هذا كفيل بأن يجعل أشد العنصريين جسارة يرفع يديه فى استسلام. ورغم 
ذلك؛ فقد أصر جوبيدو على موقفه رغم أنه وجد من المستحيل أن يكون ثابتاً فى مفسل 
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هذا الموقف المعقد. 


ونحن لا نحط من شأنه بالمرة بقولدا هذاء فإذا ما انتقل المسرء من "العنصسر" إلى 
الخضارة فليس هناك شك فى صحة بعض التحول والاختلاط المتضمن فى ثنايا ذلك. 
ولقد كان جوبيسو مصيباً تماماً عددما قال "مامن يجتمضع يقموم فى العصور البدائية مشل هذه 
الاهتزازات العرقية". ومثشل هذه الإحسلالات والفجسرات المتعددة"". بالإضافة إلى هذاء 
نال مشروعه قيمة تفسيرية أكبر من النمسوذج الآرى المتطرف. فقد اعتقد أن السسكان 
الأصليين من الإغريق قد تم غزوهم من جهة الثسمال على يد الآريين المردة فى وققت ما 
من الألف الثالشة, ورغم ذلكء فقد تم غروهم فى نفس الوقت تقريياً من الجسوب 
بواسطة الكنعانيين, الذين اعتبرهم عربا سساميين وعسبرانيين وكذلك فينيقيسين سوو"6, 
ولقد نهج نهج موفرز فى اعتباره أن الفبنيقيين قد اكتسبوا حضارتهم مسن آثسور التسى 
كانت بها عناصر بيضاء” 2 

وكانت مسألة وجود مستعمرات مصرية من عدمه مسألة ليست فى غاية 
الأهمبة بالدسبة لجوبينو أمام مسألة تلويث الدم الإغريقفى بالفينيقيين السود. ورغم 
ذلك؛ فقد وافق على الدراسة الحديثة السى أنكرت وجود مستعمرات مصرية فى بلاد 
الإغريق””'". بيدما تبع نظرية شليجل بأن عظمه الحضارة المصرية قد جاءت من الحضارة 
الهندية؛ كما آمن أيضاً أن عملية التهجين العنصرى لأشعب المصرىء والتى ضمت قدراً 
معقولا من العناصر السوداء أو حتى الزنجية؛ قد أعطت البلد طبيعة ثابعسة وسلبية؟"). 
فقد رأى جوبيسو الساريخ الإغريقى صراعا بين الروح الآرية الإغريقية المنركزة فى شال 
طيبة, والروح السامية فى الجسوب, وكلاهما قد تدعم بأبناء عمومتهسم فى الجسس مسن 
خارج البلاد"'". وبهذه الطريقة لم يكن لديه مشكلة مع تراث كادموس وداناؤوس؛ أو 
مع تيز الدورى9". 

ورغم ذلك, يجب أن نلاحظء أنسه بغض النظر عن ممارسسته لشخصية وعادات 
الميللينيين الآربيين» فقد كان جربينو مقسعاً بأن بلاد الإغريق القدهة ككل قد تلوننت 
بالعساصر السوداء؛. وصارت سامية تماما. وكان جوبيدو واحدا ضمن أولئاك الذين نادوا 
بأن الإغريق الحالبين قد هجبوا لدرجة لا يستطيعون معها الادعاء بأنهم أحفاد الإغريق 
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القدماء”". وبالفعل. فإن إمانه بالتأثير الفينيقى على بلاد الإغريق كان جزءا من إيمانه 
العام بأن جنوب أوروبا كان قسد أصبح ساميا بدرجة ميئوس منهاء وأن الشعوب 
الجرمانية فى الشمال هى فقط التى احتفظت بنقائها الأبيض"'. ورغم ذلك كان ضممن 
الأقلية فى هذاء فبينما كان معظم الأوربيين الشسماليين مستعدين لمشاركته أرائه عسن 
تفوق الجسس الآرى؛ فإنهم لم يكونوا مستعدين أن يتخلوا عن بلاد الإغريق وروما. 

وعلى وجه العموم, كانت هناك رغبة مستزايدة للإبهان بالمستعمرات الفينيقيسة. 
ولقد رأيما فى الفصل السابق كيف تجسب جروت (87046) الموضوع وكيف العف 
بدسين وكورتيوس حول الأساطير؛ وكيسف تهسرب ويليسام سميسث وجسورج رولنسون 
(38/1115011 2 6) من الإجابة عنها"''. ورغم هذاء فإن كثيرين لم يروا سبب للشك 
فى النموذج القديم فيما يتعلق بالفينيقيين رغم أنهم لم يصلوا إلى المدى الذى وصل إليه 
جوبيسو. فقد كسب جلادستون عام 1855م: 

"إن مزيدا من البحث فى موضوع الفينيقيين قد نمج عنه صورة واضحة وكاملة 
لما كست أغامر فقط بالشك فيه أو الإشارة إليه. وأعطاهم. إذا كنت رحيباء دوراً مؤثراً 
للغاية فى تكوين الأمة الإغريقية. إن هذا الكشف. إذا ما كان حقيقياء.لتلك التأثيرات 
السامية القوبة, مسواء على بلاد الإغريق فى عصر هوصيروس والعى كانت فعاله قبل 
عصره. تفتح آفاقاً جديدة فى تاريخ العالم القديه". 
شليمان واكتشاف "الموكينيين" 

لقد كان جلادستون بالطبع سياسياً فى الأساس ولم يكن أكاديمياً؛ ولذلك فإن أراءه لم تكن 
عصرية تقاماً. ورغم ذلك, فمن الجدير بالملاحظة أن ملاحظاته فد جاءت هباشرة قبل اكتشافات 
هيئريس شليمان المذهلة فى موكيناى وثيريس فى سبعينيات القرن التاسع عشر. لقد أصر شليمان 
نفسه على أنه "قد حَدّق فى وجه أجاتمنون» وإن البقابا كانت لأبطال الملاحم المهوميرية, الذين 
كانوا إغريقاً بالطبع. ورغم ذلك, وبشكل مبدئى. فقد أحدثت اكتشافاته أثراً عكسياً. فقد قوت 
سواعد أولئك الذين ادعوا وجود تأثير فبنيقى عظيم على بلاد الإغريق. 

ولقد كانت المكتشفات الموكينية مختلفة بالتأكيد عن أى انطباع سابق عن الفن الإغر يقى, 
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فقد انفق بشكل عام على أنها قبيحة. ولذلك فقد افتزض أنها بيزنطية أو قوطية أو شرقية وهو 
الاحتمال الأكثر انتشاراً. وفى تلك الحالة الأخيرة فقد كانت إما مستوردة أو صنعها الحرفيون 
الشرقيون فى بلاد الإغريق أو صبيانهم من الإغريق"". 

ومن ثم, كان الاستستاج الواضح أنها آثار للمستعمرات الفينيقية فى المنزاث الإغريقى. 
وكما كتب ماكس دنكر (0161الا »اهالا!) مؤرخ التاريخ القديم الألمائى النابغة عام ٠/8١م:‏ 

"إن عملية فحص معظم الآثار القديمة على أرض بلاد الإغريق قد قدمت الدليل على 
وجود تجارة واسعة المدى على سواحل البلد, أن الآثار نفسهاء وليس فقط الأشياء الى وُجدت 
بداخل الآثارء تعحدث لصاح التأثير بشكل لا نراع فيه. ومن ثم. فهى تشى بوجود الفينيقيين فى 
بلاد الإغريق. هناك آثار وعلامات وبقايا للمستعمرات الفينيقبة فوق الأرض الإغريقية وللتأثير 
الفينبقى على الإغريق. أن النراث الإغريقى نفسه يحكى لنا عن المدنية ومنطقة السيادة التى أقامها 
أحد أبناء الملك الفينيقى على أرضهم. إن هذه هى الحالة الوحيدة النى يتحدث عنها النزاث 
بالنسبة للمستعمرات, ولكننا فى موقف يغبت وجود سلسلة كاملة من المستعمرات الفينيقية على 
ساحل بلاد الإغريق!”' '". 

ولقد اختلف معه دارسون ألمان آخصرون. مئل مؤرخ بلاد الإغريق أدولف هوم 
(مناهل! 8001#). إن هومء الذى نادى علانية بأن الإغريق كانوا "نوعاً راقياً نادراً مسن 
البشر", قد تبع أرنست كورتيوس فى تنقيحه الغلمى للفزة التزائيسة. ولقد عرض رأيه 
الشخصى فى الم* كلة الدراسية عندما كتسب فى ثمانيبيات القرن التاسع عشر. 

"فى الأيام الأخيرة ظهر رد فعل حازم ضد النظرية الشائعة بوجود تأشير عظيم 
للفينيقيين على بلاد الإغريق» وهو مُبرر تماماء ولكن ليست هذه هى المشكلة دائما. إن 
السبب الحقيقى فى معارضة الساس لفكرة وجود الفينيقيين فى بلاد الإغريق هو أنهم 
يهدفون إلى جعل الإغريق غير مديدين لفينيقيا بأى شى مهم. إندى أعتقيد أننا قد أثبتسا أن 
التأثير الواسع اللدسوب فم... ليس إلا نزوة. ولكن لماذا العزوف عن الاعستراف بوجود 
جرد مستعمرات للفينيقيين فى بلاد الإغريق عندما تدعمها معايبر تاريخية تعمبر قوبة فى 
حالات أخرى ؟ لقد كان الفينيقيون هساك فى وقث من الأوقات, ولكن تأشيرهم لم يكسن 
0 
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إن كلمات هولم تشعرنا بشسكل جد واضح بالضغوط الخارجية على مؤرخى 
الماريخ القديم. وسبب الهادنة السى قام بها دارسون مثل ثبرلوول فى ثلاثينيات القسرن 
التاسع عشسرء وفرانسك سستبنجز (05 540801 5301) فى مسستينيات القسرن 
العشرين”'''2. ورغم ذلك. لم تكن مقبولة فى قمة حركة المد الإمبريالى ومعاداة السامية 
فى الفترة من ١886‏ إلى 1948م, والتبى كانت كذلك مرحلة الاحدرزاف فى الآثار 
الكلاسسيكية. 

لقد ظهرت بالفعل النغمة الى ستصبح سائدة خلال تلك الفترة وكما كتب أحد 
الكتاب فى الطبعة الأولى لدورية "الجريدة الأمريكية للآثار" عام 888١م"‏ 

"إن الفينيقيين» كما نعرفهم لم يأتوا بأية فكرة مثمسرة إلى العالم .. إن فنونهسم... 
تستحق بالكاد أن نطلق عليها اسم فنون, لقد كانوا تجار فقط معظم الوقت. لقد كانت 
عمارتهم وفن النحت والرسم لديهم من النوع ضعيف الخيال للغاية. وكانت ديانتهم, 
بقدر مانعرفهاء دعوة للحواس فى أساسها"'') 
بابل 

ورغم ذلك. وفسى ثمانيبيات القرن التاسع عشر. كان هناك نوع جديد من 
السامية أقل إثارة للاعتراض والنفور. فلقد كان هناك اهتمام كبير منذ بداية القرن 
بالآثار القديمة لمنطقة مابين النهرين؛ بينما كان تعاطف رجال مثشل موفسرز وجوبينسو مع 
الآشوريين الذين انهزموا وذبموا بطريقة "غير سامية" بالمرة» كما سبق وذكرنا. فضلاً 
عن أن أربعينيات وحمسينيات القرن التاسع عشر قد شهدت فك رموز نصوص الكتابة 
المسمارية تدريجياء وهى الكتابة السى دونت بها الفارسية القديمة واللهجسات الآشورية 
والبابلية للغة الآكادية, واللغة السومرية القديمة غير السسامية. 

ولقد ولد فك الرموز قدراً كبيراً من الإثارة العلمية اشتدت مع العقود التالية 
بحيث بدأت النصوص الآكادية تقرأ مع مشابهات مذهلة فى الكتاب المقدس9'). ومع 
ترايد الاتجاه نحو العلمانية فى سبعينيات وقانييات القرن التاسع عشر لاقت تلك 
النصوص ترحيباً على اعتبار أنها تزودنا بخلفية للعهد القديم. ويمكن أن تُستخدم كذلك 


534 


لتأكيد الاعتقاد بأن حضارة الساميين الغربيين - اليهود والفينيقيين - كانت مشتقة فى 
الأساس من الحضارة البابليسة الأقدم. وأنها جساءت منها - كما قسد يتوقسع المسرء مسن 
الساميين. ولقد تزايد هذا الانجاه فى تسعينيات القرن التاسسع عشر عندمسا استقر فسى 
وجدان الجميع أن حضارة مسبين النهرين قد أقامها السومريون الساميين, وأنه "عندما 
ظهر الساميون فى بابل» كانت الحضارة قد أكتمل تطوره”*'". إن الدارسينء الذيين 
أرادواء لأسباب مختلفة؛ أن يتجنبوا نسسبة الفضسل إلى الفينيقيين؛ بدأوا يدسبون العساصر 
السامية النى تمشل أدنى فدر من المساهمة فى الحضارة الإغريقية وغيرها مسن الحضارات 
الأوروببة للآشوريين والبابليين'"'''“. ورغعم ذلك, وحتى فى هذا الموضسع. كانت هناك 
مشكلة أن الطريق الطبيعى للانتقال سيكون عبر البحسرء خلال فبنيقيا - أو على الأقل 


وبالفعل» كان هناك انهاه فى أواخمر القرن التاسع عشر للاعزاف بوجود تأثيرات 
شرقية على بلاد الإغريق من هضبة الأنساضول, التسى كان سكانها مسن الأسيويين لا 
يتحدثون السامية. وتشير مصادر النزاث القديم فعلاً لوجود علاقفات إغريقية مع آمسيا 
الصغرى؛ ومن المفترض أن بيلوبس قد غيزا جزءاً كبيراً مسن جنوب بلاد الإغريق؛ مسن 
هساك. ورغم ذلكء وطبقا للنموذج القديم, وضع هذا الغزو دائما بعد غزو كادموس 
وداناؤوسء وم يدسب الفضل لبيلوسس فى أية إبداعسات حضارية - فيمسا عدا سباق 
العربات. 

وبعد اكدشاف الصلة بين لغة الإمبراطورية الأناضولية القديمة للحيثئيين واللغة 
الهسدو-أوروبية عام ١41١‏ تحمس ها المستشرقون الأللان حماسة كبرى. ولقد حساولواء 
ومعهم الكلاسيكيون, أن ينسبوا للأناضوليين أكبر قسدر تمكن مسن الفضسل فى التأسيرات 
الشسرقية على بلاد الإغريق. فعلسى مسبيل المشال؛ فقسد خصص الكلاسسيكى والمؤرخ 
ابريطانى والكوت (لمعاوللاءم)ء والذى نشسر كتابه اهام "هسسيود والشسرق الأدلسى" 
عام 9455١م,‏ خخصص الفصل الأول فسى كتابه للحيثيين, والغانى للبابليين ورغم ذلك 
فلم يُذكر أباً مهما فى التاريخ القديم كمصدر للأساطير والديانة الإغريقية”'', 
بعكس المصريين والفينيقيين تقاماً. 
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وبالفعل, ففى السنوات الى يتناوفا الفصل الشالث. أى من عام 888١م‏ إلى 
65 ام: فإن اهتماماً دراسياً ضئيلاً بالتأثيرات الشرقية على بلاد الإغريق تركز علسى 
انتقفال التأثير البابلى إلى بلاد الإغريق عبر البر, متجنبا سورياًء ومتفقساً مسع تفضيل 
الدارسين الألمان للطريق البرى عن البحرى كوسيلة للانتقال والاتصال. وسوف نتجه 
الآن لدراسة تلك الفارة. 
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آلباب التاسمع 


الحل الأخير للمشكلة الفينيقية )١548 - ١8/6(‏ 


ترجمة د. منيرة كروان 


يهسم هذا الباب بتدعيم النموذج الآرى وإنكار تأثير ككل من المصريسين والفينيقيسين 
فى تكوين بلاد الإغريق. ويرجع إنكار التأثير الفينيقى لتيار معساداة السامية القوى فى 
تلك الفترة» وبصفة خاصة فى فزتى السذروة؛ فسى ثمانينيسات وتمسعينيات القرن التامسع 
عشر وفى عشرينيات وثلائينيات القرن العشرين. وقد ججاءت الفزة الأولى فى أعقاب 
هجرة. يهود أوروبا الشسرقيين الواسعة لغم ب أوروبا وتركزت حول عملية دريفسوس 
(5ن/لا©:10)) أما الثانية فقد جاءت بعد دور اليهود الخطير فى الشسيوعية الدولية 
والفورة الروسية خسلال الأزمات الاقتصاديسة فسى عشرينيات وثلاثييات القرن 
العشسرين. 
7 ففى تسعينيات القرن التاسسع عشسرء اطلقست أول المدافسع نيرانها ضد فكسرة 
الاستيطان الفينيقى وذلك على يد سالمون ريناخ (1861©) اليهودى الفرنسى 
المندمج, وجوليوس بيلوخ (88106.ل) الألمانى المنفى فى إيطاليسا. :زجع ذلك فرة 
سكون نجيح خلانها العالم الفرنسى الكبير فيكتور بيرار - (867201./) نجاحاً كبيرا بين 
الطبقات الشعبية ولكن ليس بين زملائه من الكلاسيكيين. وذلك فى نشر أفكاره. عسن 
التوغل السامى الجوهرى فى بلاد الإغريق. 

ورغم ذلك. وفى نفس الفيرة شجعت اكتشافات آرثر إيفسائر 20/205 ؟نا]1ه المشيرة 
فى كريتء وتفريقه المينويين عن المتحدثين باللغة السامية الذين كان من المعتقد أنهم السكان 
الأصليون للجزيرة,ء شجعت على وجود اهتمام كبير بالشعوب ما قبل - الهيللينية فى منطفة 
البحر الإيجى. ولقد نسبت جميع المظاهر التى لمكن شرحها فى إطار الهندو-أوروبية فى الحضارة 
الإغريقية إلى ذلك الشعب المينوى الغامضء ثما سمح بأن تكون بلاد الإغريق مكتفية ذاتها من 
الناحية الحضارية وما أزال الحاجة لتفسير التطورات بتأثيرات قادمة من الشرق الأدنى. 

وفى عشرينيات القرن العشرين امتد ذلك الرفض لأية تأثيرات سامية على منطقة البحر 
الإيجى: ونتج عنه محاولة ناجحة للغاية لتقليل أهمية أحدى الإستعارات الفينيقية الى لا يمكن 
أنكارهاء ونعبى بها الحروف الأبجدية. والواققع أن أنصار الدموذج الآرى المتطرف كانوا قد 
سيطروا فعلاً بحلول عام 914١م‏ على اجال لدرجة أن من كان يقترح أن الأساطير التنى تتدور 
حول وجود الفينيقيين فى بلاد الإغريق تحتوى على جوهر الحفيقة؛ لابد وأن يخسر مكانته العلمية 
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فوراً. 
النهضة البونانية 

م يعم قبول آراء شليمان حول جنسية الموكينيين سوى فى أواخر مُانينيات القرن التاسع 
عشرء وبدأت بقاياهم توصف بأنها أوروبية؛ وكان أكثر المعارضين حماسة للتصنيف الجديد الأثرى 
اليونانى تسونتاس (7501117185.©) ومنذ الحصول على الاستقلال: بذل المتقفون جهداً جباراً 
كى يعيدوا لبلدهم ماضيه "الهيللينى"؛ ولقد أعيد أحياء أسماء الأماكن الكلاسيكية؛ وهُدمت الأبنية 
النزكية ومبانى البنادقة وحتى البيزنطيين للكشف عن البقايا القديمة. وفى نفس الوقثء لم يستطع 
إغريق القرن التاسع عشر أن يدعوا أنهم كانوا دائما مشل صورة الإثينيين المثالية فى القرن 
الخامس. وهكذا اتخذت العبقرية اهيللينية أشكالاً عديدة فى محاولتها الحفاظ على الروح القومية, 
رغم أنها تأثرت فى تكوينها دائما بماضيها وبالمناخ والطبيعة الإغريقية. ومن ثم؛ ومن هذا المنطلق» 
ليس هن المستغرب أن تسونتاس كان مهما بالاكتشافات الجديدة: والتى كان يمكن تفسيرها بأن 
العبقرية الإغريقية لم تكن قاصرة على شكلها الكلاسيكى, ولكن كانت فا أشكالما الأخرى التتى 
تعميز بقدر مساو من العبقرية. 

لقد كان تسونتاس مقتئعاً بأن الآثار الموكينية هى آثار لإغريق سابقين على الحضارة 
الكلاسيكية, ولكنه أنكر بشدة أن يكون لها أية علاقة بالشرق: "أن هذا الفن الأصيلء المميز 
والمنجانس فى الشخصية؛ يجب أن يكون من عمل جدس قوى وموهوب. ولقد أخذناها كبديهية 
أنه من نتاج سلالة هيللينية"2. ورغم ذلك فإنه حاول؛ فى نواح أخرىء أن يثبت قضيته. ولقد 
نشرات المجلة الأمريكية للآثار هلم عام 1441م ملخصاً لإحدى مقالاته: 

"إن استدتاجات دكتور تسونتاس ليست فى صال الأصل الآسيوى الحشتارة 
الموكينية. أن نقاطه الأساسية كالتالى:١-‏ أن تصوير الآههة ججاء مطابقاً للتصورات 
الإغريقية1- ليس هناك بقايا فى موكيساى وتيرنتيوس لأنواع يمكن أن تؤكل مسن 
الأمماك. ولكن يوجد امحار فقط, ولم يكن إغريق هوميروس من آكله الأسماك؛ بينما لا 
توجسد كلمة فى اللغة الآرية تشير. للمحار- كان الموكينيون مرتبطين مسن ناحية 
: بالأيطاليين والآريين الآخرين, ومن الناحية الأخرى بإغريق الفزة التاريخية الذين كانت 
حضارتهم امتداداً فم 4- كان نسو المنزل الموكينى ملائما للجو الممطر وكان مستورداً 
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مسن الشمال7', 


إن الخطأ فى النقطة الأولى قد تم تناوله فى المقدمة, وسوف تتناوله بالتفصيل فى 
جزئى الكعاب التاليين. أما النقطة الثانيسة فهسى ضعيفة لدرجة لا تستحق التقييه. أما 
النقطة الثالشة فهى نقطة ملتوية: وعلى أية حالء فقد تم تجاوزها تماماً باكتشاف الحضارة 
الميوية فى كريث. ومن الصعب تحديد الأساس الذى قامت عليه النقطة الرابعة؛ فالأ 
سطح الجمالونية تنعشر فى أنحاء سورياء ويسدو أن الأسطح المنبسطة كانت هى الشكل 
الأكثر شيوعاً فى منطقة البحر الإيجى فى العصر البرونرى. 

وعلى وجه العموم, فإن قليلاً من مؤرخى التاريخ القدييم والآثريين مسوف 
يأخذون هذه الحجج مأخذ الجد اليوم؛ رغم أن الجميع تقريبا سوف يقبلون النمائج التسى 
استخلصها تسونتاس منها بشكل صورى ول يختسف التأيبد للتأثير الفينيقى على بسلاد 
الإغريق فى الحال. وساد على المستوى الشعبى إدراك أكبر. لقسد احتسوى كتساب مسدرس 
مريكى ُشر عام 848 ام على الآنى: 

"إن نواة الحقيقة فى كل تلك الأساطير قد تكسون هى أن الإغريق الأوربيسين قد 
استقبلوا العساصر الأولية لحضارتهم من الشرق وهذا عسن طريفين: الأول بشكل هباشر 
من خلال إقامة عناصر سامية, وبخاصة فينيقية, فسى بسلاد الإغريق فى عصور ما قبل 
التاريخ: والشانى بشكل غير مباشرء من خلال الإغريق الشرقيين الذين اتصلوا بشعوب 
سامية أو شبه سامية؛ من خلال إقامتهم فى آسيا الصغرى وفى كريست وقبرصء ومن 
لمحتل أيضاً فى شمال مصر - ونقلوا تلك البذور الحضارية لأهلهم فى بسلاد الإغريق 
الأوروبية”" 

ولول عام 898١م‏ كان العالم المستقل روبرت بسروث ((اللاهم81.]) واعيا 
بشكل كامل بالقضايا المتعلقة بالموضوع. فقد هاجم أنصار الآرية الذين تجاهلوا تقاماً على 
مدى قرن كامل وجود ذلك الكم الضخم للتأثير السامى؛ الذى رأت المدرسة الآريسو - 
سامية أنها وجدته بطول بلاد اليرنان وعرضها”». ومن المشير أن وجهة نظر برون, والسى 
كانت مقبولة لوقت طويل فى القسرن التاسسع عشرء بدت الآن شاذة, كما أن كتابه 
ككلء عندما يُقرأ اليوم؛ يعطى إحساساً بالتحصينات العسسكرية. 
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سالمون ريناخ 

منل ثمانينييات القسرن التاسع عشر فصاعدا تحول المناخ الثقافى فى أوروبا بسبب 
انتصصار حركة معاداة السامية العنصرية فى ألمانيا وأسسرالياء وبظهورها الحاد فى أمساكن 
أخصرى. ومن الواضح أن هذا التغيير كانت لله أسسباب عديدة, كان أهمهااللهجرة 
الجماعية ليهود أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربيسة وأمريكا. وقسد استخدموا كش فداء 
لعاناة عمال المدن, ومن أجل بداء هوية لعمال المدن والفلاحين ممع الرأسماليين وأصحاب 
الأراضى فى مواجهة هؤلاء الدخلاء. ولقسد استفادت معاداة السسامية أيضاً من الاتجاه 
للعلمانيية ومن تزعزع الإيمان فى مسينيات القسرن التاسع عشر فضلاً عن نجاح الأنماط 
الأخسرى مسن العنصريسة. لقد ارتبطت فسورة العنصرية بالأمبريالية وتكون الأحساس 
بالصلابة القومية فى المدن الكبرى ضد السكان المحليين البرابرة من غير الأوربيين. ومسن 
دلائل التساقض أن ثمانينيسات وتسعينيات القسرن التاسع عشر كانت أيضاً العقود اللسى 
بسطت فيها أوروبا وأمريكا الشمالية مسيطرتها الكاملة على العالم. وتم القضاء على 
الشعوب الأصلية فى أمريكا وأسسراليا بعمليات إبادة واسعة النطاق, أما أولئسك الذيين 
ينتمون لإفريقيا وأسيا فقد تم اخضاعهم وإذلاهم بشكل كامل. فلم يكن هناك سسبب 
يدعو "الرجل الأبيسض" لأن يعمل هم أى حسساب على المسستوى السياسى. وفى هذا 
الصدد يمكن اعتبار معاداة السامية رفاهية أوروبية, بمكن أن تنغمس فيها فقط حينيا لا 
يكون هناك أعداد خارجيون. 

كان هذا هو الوضع إذن, سسنة 185م, عند ما كتب العالم الفرنسى متعسدد 
الاهتماسات سالمون ريساخ عن كتابسات تسونتاس: "إن هذه أفكار فى المواء"7..وفى 
العام العالى نشر هو نفسه مقاله رائئدة تساول المعسى نفسه. وحقيقة أنه كان ينبغى على 
ريساخ أن يمجد تلك الأفكار التى تكشف عن أنها لم تعد البقيية الوحيدة من التراث 
الرومائسى. وبالكاد استطاع سالمون ريساخ وأخوته الممسيزون أن يكونوا أقل رومانسية. 
فقد جاءوا من عائلة يهودية غنية مندمجة تعيش فى باريس» وكان ريسان وغصيره مسن 
المثقفين العصريين زواراً دائمين لمنزل والدهم. وكان موقف أخوته من الديانة اليهردية 
معقدا. فقسد اعتقدواء رغم عدم تعليمهم الديسى؛ أنها هى والمسيحية مجرد خرافات عفسى 
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عليها الرمسن. 


ومن ناحية أخرى؛ كان سالمون مهتما بحفظ الثقافة اليهودية, وكان رئيسسا لمجلة 
' "دراسات يهودية" لعدة سدوات. وكان له دور فعال فى قضية دريفوس هو وشقيقه 
جوزيف. فقد كانا معارضين على طرفى النقيض للقوى الملكية الكاثوليكية التسى تعذى 
نزعة معاداة السامية الجديدة فى فرنس0". 
وكان ريداخ عالماً فذا من حيث اتساع أفق معارفه وعمقها. ورغم ذلكء كانت 
اهتماماته الرئيسية تتركز فى العلوم الجديدة للآثار والأنثروبولوجيا. ورغم معرفته 
العريضة بالهند والشرق الأدنى كان اهتمامه الأكبر منصباً على سيل المعلومات الأثرية 
القادمة من شثمال ووسط وغرب أوروبا. ولأنه كان دائما متشبئاً بأن اللغة لا يمكن ربطها 
ينمط مادى» فقد كانت كتاباته فى أوال تسعيبيات القرن التاسسع عشر إعلانا مردوجاً 
للاستقلال: استقلال أوروبا عن الوهم الشرقى, واستقلال علم الآثار والأنثروبولوجيا 
العلميين عن دراسة فقه اللغة وتداعياته الرومانسية. ويسستطيع المسرء أن يسرى فى ريساخ 
مزايا وعيوب الآثار والدراسسات الكلاسيكية فى القرن العشرين: فالمرايا هى الإدراك 
والشكء بيدما تركزت العيوب في المطالبة بالدليل - عندئة علق الأمر بوجهة نظر 
المعارضين - والاتجاه إلى تقديم التواريخ واحتقار القدماء. 
ولقسد كان مقاله الطويل "الوهم الشرقى (|0716048© 51206 ©ا) هجوماً 
مزدوجاً على كل من الهدود الشرق الأدنى السامى. ولكى نستخدم المشسابهة العسكرية 
وهو الدمط الذى كان يفضله ريماخ نفسه. فقد تم الحط من شأن الصين ومصر وتركيسا 
عن طريق تحالف هندو - أوربى - سامى. أما موللر, الذى وصفه ريساخ بأنسه "يسسبق 
عصره دائما" فلم تواته الشجاعة لطرح حلفاء أوروبا جانبا سوى فى عشرينيات القرن 
التاسع عشر". 
وبحلول عام 868١م‏ اكتمل غزو أوروبا للعام لدرجة أن هذه الشجاعة 
أصبحت عادية ويمكن أن تطرح الهسود والساميين جانباً. 


"عددما يُكتب تاريخ تطور العلوم التاربخية فى القرن التاسع عشر. فسوف يتم 
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التزكيز بحق على أنه فى الفترة من ٠188م‏ إلى ٠184م‏ ظهسر رد فعل ضد "الوهم 
الشرقى" على استحياء فى البداية ثم تم تأكيده أكثر فأكثر وتبريره بالحقائق, كماتقت 
البرهنة على صحة حقوق أوروبا ضد ادعاءات آسيا فى غموض الحضارات الأولى, 

هاجم ريماخ الرومانسيين المتخصصين فى الدراسات الهسدية فى نقاط ثلاثء أوها 
أنه أوضح أن محاولة ربط الأساطير الهندية بالإغريقية قد فشلت. الثانيسة, وفيما يتعلق 
باللغة, فقد ذكر عا اللغويات الشاب فردينائد دى سوسير 06 عرو صالمع) 
(©5أ53115510: الذى طور واحدة من أفكار مايسمى علماء النحو الجاد الديسن 
اعتبروا أنفسهم فى تمرد عام ضد الجيل القديم من العلماءء ولقد ادعى ريناخ أن شوسير 
قد أنزل السدسسكرينية من عرشها باعتبارها أقدم اللغات الهنود--أوروبية وأكثرها نقاء. 
ولقفد عرف شوسير اللغة الهسدو-أوروبية الأصلية على أنها أوروبية» وبالتحديد, مع 
الليتوانية. ويرتبط بذلك زحزحة ال 61161386لا من غائلة اللغات المندو-أوروبية 
الأصلية إلى درجة اللغة الأوكرانية أو حتى لغة البلطيق"'. وعلى أية حال؛ وهذه هى 
نقطمه الثالنة, فقد أصر ريناخ على أن المتحدشين باللغة المندو-أوروبية, حتى لو كانوا 
يشكلون جدسا فى وقت ماء فقد تم استيعابهم جسديا فى الشعوب الأوروبية الأصلية, 
كما أن حضارات ما قبل العاريخ العظيمة فى غرب أوروبا كانت نابعة من البيئسة بشكل 
7 

إن الأسباب الظاهرية لعدادة ريساخ للعنصرية الآرية وإيمانه بقدرات أوروبا على 
الاستيعاب تبدو واضحة. ولكن هجومه على التأثيرات السامية أكثر تعقيداً. ويبيدو أن 
هذا يتعلق برغبته فى تأكيد هويته الحضارية كأوربى مندمج, فى الوقت الذى يفتقر فيه 
إلى رصيد من الحضارة السامية. ويمكن أن يكون مرتبطا أيضاً - ولو جزئياً - برغبة 
العلمانية الجديدة فى إبعاد يهود أوروبا عن الفينيقيين والقرطاجيين الذين رأينسا من قبل 
ارتساطهم بطقسس مولوش. وبعيدا عسن تأكيد نراهسه؛ يجب أن نرى تأبيده للدراسات 
البهودية على أنه يؤدى وظيفة مردوجة فى "الإبقاء على العلم بالقتل", والسى سسادت 
العلم الطبيعى طوال القرن التاسع عشر. ش 


وأنكر ريساخ تهاماً وجود أبية تأثيرات سامية أو مصرية عللسى أوروبا حتسى أواخر 


544 


"عصر المعادن". ورغم ذلك فقد اعرف بأنه مسل بداية العجارة الفينيقية, والسى جعلها 
فى القرن الشالث عشر ق.م., "أصبحت الحضارة الغربية إلى حد ما... رافداً من روافد 
حضارة الشرقيين"””'". وبالرغم من هذا. فقد أصر على أن أساس الحضارة كان محلياً 
ثقاما. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد آمن أن حضارات ما قبل التاريخ العظيمة فى أوروبا قسد 
أثرت فى حضارات الشرقء وأنه إذا ما حاول العلماء أن يسلكوا هذا الطريق بشجاعة 
كافية "وأن يتجهوا إلى اهجوم بدلاً مسن الدفاع" فسوف يحرزون نجاحا”''". لقد اتفق 
ريساخ مع تسونتاس بأن الحضارة الموكينيسة كانت حضارة أوروبية؛ كما كانت هناك 
حضارات مشابهة وُجدت حول البحر المتوسط والأسود كما يقولء ولقد رأى أن 
الاختلافات الزمنية وامحلية كانت نتيجة تصور القبائل المختلفة التى تنتمى لنفسس الأصل 
والتسى وصلت إلى درجات مختلفة للحضارة”» 
جوليوس ببلوخ 

على الرغم من ثوربة ريناخ الى تجسدت فى اعنرافه بالتأثير السسامى بعسد سنة 
ق.م فإنه لم يرجسع القهقرى ليصل لموقف موللر. ولقد حسدث ذلك فسى العالم 
العالىم» عام 884١م‏ على يد جوليوس بيلوخ 861061 و5أنا انال فى مقالسه المؤثرة 
للغاية - برغم قصرها - وعنوانها "الفينيقيون فى البحر الإيجسى"2'9. 

كان بيلوخ أمانيا يعيش فى روما. ولقد مارس التدريس فى جامعتها لمدة خمسين 
عام من 10/4/١-194794م‏ ولقد كان يحب السفر فى أنحاء إيطالبا وتصنيف آثارها 
ماما مشل همبولت ونيسور وبونسين؛ وقد ظلء مثلهم أيضاًء رافضاً للحضارة 
الإيطالية*'". وبسالرغم مسن نجاحه الكبسير كمحساضر وحجم مدشوراته الكبير ييدو أن 
بيلوخ قبد اععبر نفسه فاشلاً محكوما عليه بالنفى. ويسدو أنه ظل ممنوعا من ممارسة الحياة 
الجامعية الألمانية على يد مؤرخ روما الألمانى الكبسير مومسن 1/1011118612. وهناك 
سبب آخر لعدم قدره بيلوخ إيجاد مكان مناسب له فى ألمانياء وهو أنه كان موضع شك 
بأنه يهودى؛ سواء كان ذلك حقيقيا أم لا. ورغم - وربما بسبب - هذا الشكءلم يكن 
فقط ألمانيا قومياً متقد العاطفة؛ ولكنه كان أيضاً معادياً للسسامية قاسياً"". بالإضافة إلى 
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ذلك فقد امبدت معاداته للسامية إلى كتابة الماريخ "إن الرنجى الذى يتحدث الإنجليزية 
لا يعتبر إنجليزياً لهذا السببء وإن اليهودى الذى كان يتحدث باليونانية لا يعتبر يونانياء 
وبنفس المعيار'الآن فإن اليهودى الذى يتحدث الألمانية لا يعتبر ألمانيا" "2 


لفد كتسب جوليوس بيدوخ فى التاريخ الإغريقى والإيطالى بطريقة مدهشة. إذ أن 
السبب الأول فى أن ذكره مايزال مقروناً بالاحازام هو أنه أدخل المناهج الإحصائية 
الحديشة فى دراسة التاريخ القديه'). وقد جاء هذا المنهسج السذى يعتمسد على معالجة 
المعلومات السهلة المتاحة بأسلوب صارم؛ مصحوباً بالموقف الجامد الذى يطلب الدليسل 
والبرهان؛ ويعدبر هذا التساول تداولاً نقدياً فائقاً للمصادر القديمة وولعاً بتقديم التواريخ 
زمنياً. وتوافق أيضاً مع ما وصفته فى المقدمة بأنه "وضعية أركيولوجية (- أثارية)", أى 
الإيمان المطلق بالآثار باعتبارها مصوراً علمياً للمعلومات عن العصور القدمة. وهذا 
بدوره يرتسط بالإعتقاد القائم على تشابه الكلمات؛, بأن تناول الموضوعات يجعل المرء 
"موضوعياً", كما أن بيلوخ وخلفاءه أظهروا قدراً ضئيلاً من الحساسية تجاه الحقيقة 
القائلة بأن التفسير الأشرى بمكن أن يكون معرضا للتأسيرات الذاتية مفل تفسير الوثائق 
واللغوبات والأساطير. 

ويشسير البروفسير مومجليانو, فسى مقاله عن بيلسوخ., إلى الصراعات الخفية بسين 
نزعته التحررية ونرعته الوطنية... بين عنصريسه وعقيدته عن الأرقاه"'". وإذ أننى لا 
أنكر التناقضات الخفية, فإنى اعتقد أنها عادة ما تكون "غير مثيرة للخصومة". فإذا ما 
وسع المرء نطاق '"عفيدة الأرقام" لتصير نوعاً من الطلب الوضعى للبرهان, فإن هذه 
"الصراعات الخفية" قد صارت النتاج الرئيسى للدراسات الكلاسيكية فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين. إنها تعوض الجانب "النقدى الوراثى" فى كتابة التاريخ والذى 
من أجله مدح ويلكن, مؤرخ التاريخ القديم اليميسى, نيسور”'". ورغم تعسرض بيلسوخ 
للهجوم من جانب زملائه الأكثر ليبرالية - مثشل مومسين وبلياموتز - مويلندروف - 
كما يتعرض له الآن على يد مرميجليانو, فقد كانت آراؤه مجرد ترجمضصة متطرفة لاآراء 
النى تبناها العلم ككل. وإذا ما تركنا تناوله للساميين للحظة, سنجد أقلية من علماء 
الكلاسيكيات يخالفونه فى مفهومه القائل "لا علاقة للعلم بالإحتمالات المجردة "الذى 
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يربطونه بالإسرافٌ فى استخدام كلمة "من المحعمل"7". 

على نحو مسا يفعل هو. ولم يعرف بيلوخ أى لغة من اللغات السامية؛ مثله فى ذلك 
مغل معظم كلاسيكيى القرن العشرين. ورغم ذلكء ونتيجة إقتباسه للدراسات الألمانية 
الحديغة, شعر أنه قادر على إنكار أن اللغة الإغريقية قد استعارات كلمات فينيقية وأسماء 
أماكن» على الرغم من جاذبية العلاقة بينهما. بل إنه مثلاً. أنكر العلاقة بين نهر الأردن 
والتبهر الملسمى 13703205!, اذى اكتشف فى كريست وإليسء وهى علاقة حظييت 
باعنراف واسع النطاق من قبل. أو بين جبسل طابور فى فلسطين وجبسل أتاببريون 
(مهأةلاط3غ8) فى رودس” “. ولقد وجد بيلوخ إدوارد ماير - السذى كان قوميا 
لمانياً شديد البأس - مفيداً فى هذا الصدد. ولقد كان ماير يشبه أدولف فى أنه لم ينف 
وجود مستعمراث فينيقية فى البحر الإيجى رغم تطرفه فى إنكار التأثيرات السامية عسن 
بلاد الإغريق. وهكذا يمكن أن نعمبزه موضوعياً فى هذا الموضوع”". ولقد تبع بيلسوخ 
موللر فى نسبة الإشارات الإغريقية وفى الشرق الأدنى لأصول دينية مشركة إلى وجود 
علاقات فى الفيزة الكلاسيكية المسأخرة أو الهيلليدسسنية ". 

وأخمذ بيلوخ من عالم آخنر فكرة أن الفينيقيين لم يعلموا الإغريق صناعة المسفن 
لأنه ليس من المفترض وجود كلمات سامية بين المصطلحات البحرية الإغريقية, وهو ما 

يعسى أنهم لم يستطيعوا الوصول للبحر الإيجى فى وقست مبكر”". وهذه الحجة مضللة 

من ناحيتين. أولا: أن وجود الفينيقيين فى البحر الإيجى فى الألسف الثانية فرضاً لا يعنسى 
أنه م تكن لدى الإغريق الأوائسل سفن قبسل ذلسك. . ثانياء فقد حدث ووجصسدت بعض 
الإشتقاقات السامية الى تعوافق تماماً مع المصطلحات البحرية الإغريقية الى ليس لها 
أصول هندو-أؤروبية معروفة. ورغم أن الجميع قد سلم جدلاً بأن كلمة (3,159ط) 
(زورق صغير) أصلها مصرىء فإن بيلوخ ومعاصريه لم يفكروا فى إمكانية وجود أصول 
مصرية أخرى فى مجال دراسة معانى الكلسات. 


وهذا فى الحقيقة يمكن أن يفسر عدداً كبيراً من المصطلحات التى يمكسن أن 
تتطابق تماماً مع حقيقة أن أقدم تصوير مفصل للقوارب كان مسن منطققة البحر الإجى» 
وكان على حوائط ثيرا فى منتصف الألف الثانية. وكسان تصويراً واضحا لأفاط سسفن 
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مركم 


مصرية 

كذلك أصر بيدلوخ على أن القوارب الفينيقيسة كانت صغيرة للغاية وليسست فسا 
القدرة على تحدى البحر المفموح. وهكذاء ربما كانوا قادرين على أن يزحفوا بطول 
ساحل ممالى إفريقياء ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى بحر إيجة قبل القسرن الثشامن. 
ويوجد الآن دليل أسرى كاسح يسرى أنهم قد فعلوا"". وهناء يفضل بيلسوخ؛ مشل 
أصحاب الدموذج الآرى المتطرفسين؛ أن يسب أى تأثيرات شسرقية لا يمكسن إغفالها إلى 
الأناضول والطريق البرى طبعا. 

وعموماًء فإن إحدى طرق التميسيز بين المتطرفسين وغير المتطرفين فى "النمسوذج 
الآرى" هو |1 موقفهم من ثوكيديديس. فبينما لا يسستريح أتباع الدموذج الآرى العريسض 
(المعشدل) موس هسيرودوتوس بمصر, فإنهم يكنون لثوكيديديس احتراماً عميقاً. ذلك أن 
وكيديديس لم يذكر أية مستعمرات مصرية - فينيقية فى بلاد الإغريق الرئيسية؛ ولكنسه. 
مع ذلك؛ يشير لوجود مستعمرات فينيقية فى الجزر الإغريقية وحول صقلية كلها. ولقد 
أنكر بيلوخ وجودها تقهاماًء وطالب بدليل أثرى لإثبات أقوال القدماء واسعة الإنتشسار 
والسى يعوزها الدليل*". ورغم ذلك؛ فقد كان اهتمامه الرئيسى منصباً علسى إشارات 
هوميروس المستمرة نسنسبياً إلى الفينبقيين والصيداويسين. ولقد حاول بيلوخ, مثلما فعل 
موللرء أن يقلل مسن حجم الإشارة للفينيقيسين بتوضيح أن كلمة فوينكس («أمزهطص) 
ها معانى عديدة مختلفسة فى اللغة الإغريقية؛ وتعامل مع الحد الأدنى من الإشارات 
للفينيقيين بافتراض أنها تنسمسى لأحدث طبقة من الملاحم, والتى رأى أنها ليست نتاج 
فربحة شخص فرد وإنما هى ميراث متزاكم. وهو فى هذا يتبع نهج وولف وموللر. ولقمد 
أنكر بيلوخ تهاما وجود أية إشارات للفينيقيين فى جوهر الملاحم, وبرر هذا الإعتقاد 
بغياب الفينيقيين عن قائمة حلفاء طروادة من البرابرة فى ملحمة "الإلياذة" والتى اعتبرها 
شاملة لمنطقة بحرايجة والأناضول"". وهكذا كسان قادراً على الادعاء بأن الفينيقيين لم 
يستطيعوا القدوم إلى البحر الإيجى قبل نهاية القرن الشامن وهذالم يستطيعوا أن يلعبوا 
دورا مهما فى تكوين الحضارة الإغريقية. 


لفد كسب العالم البلجيكى المعاصر جى بونيز (6.8101111605) عن الرجال الذدين 
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أسسوا النرعة الآرية المتطرفة: "عندما يقرأ المرء أعمالهم, لا يستطيع مقاومة التفكير بأن هؤلاء 
المؤلفين لا تحكمهم دائما الموضوعية العلمية وحدها. لقد أصر ريناخ و أوتران (106731ه)؛ وهو 
عالم فرنسى له نفس الآراءء على حفظ مكان فى الماضى السحيق لتلك الشعوب التى تحكمت فسى 
سياسة العالم فى عصرهما: أى للأوربيين. وأصروا على أنه من غير المعفول أن 
الشعوب التى تحظى بهذا القدر من الأهمية اليوم لم تلعب أى دور فى الماضى. ولذلك كان من 
الضرورى "تأكيد حقوق أوروبا فوق ادعاءات آسسيا". وتفسر الخلفية التاريخية 
فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هذه النظريات الجديدة. فقد كانت تلك هى 
فترة إنتصار النظام الإستعمارى للقوى الأوروبية... وهناك عامل آخر غير علمى: فقد شهدت 
نهاية القرن التاسع عشر تيارا قوياً لمعاداة السامية فى أوروباء وبصفة خاصة فى ألمانيا وفرنسا... 
وامدت هذه الكراهية لليهود وإلى مجسال الساريخ, قفانصب على الساميين الآخريسين, أى 
الفينيقيين!' ". 
افيكتور ببرار 

ومن المشيرء أن الدموذج الذى يصفه بوندس كان واضحاً لكل ذى فطنة آنذاك. 
ففى عام 84 85١م,‏ وهو العام الذى نشر فيسه بيلوخ مقاله. أخحرج فيكصور ببرار 
(1/.8673:0) كتابه الضخحم "فسى أصل العبادات الآركادية" والذى جساء بتصور 
معاكس تام للعلاقة بين الإغريق والفينيقيين. 

لفد ولد بيرار فى جورا (2"انال) على الحدود السويسرية, وشق طريقه فى العلم 
من خلال مدارس الليسيه فى باريس وفى عام 841١م‏ ذهب إلى الملدرسسة الفرنسية فى 
أثيسا وانشغل لمدة ثلاث سنوات يعمل حفائر فى أركادياء المنطقة الجبلية الريفية الأصليسة 
القديمة فى وسط البلبونيز. وسافر فى مختلف أنحاء تلك المقاطعة البعيدةء وكذلك فسى 
مختلف أنحاء بلاد الإغريق والبلقان. كان بيرار رجلاً غير عادى فسى حيويته وإضصراره. 
فهو يسدمر فى حياته الأكاديمية فقط لكنه أيضاً نثسر العديع مالكب مق اللننان 
المعاصرة والشرق الأدنى وروسسيا. وتولى الإشراف علسى جريدة سياسسية تسسمى 
"”وأمحظ 06 هنالاع] طوال عدة سنوات وتم إنتخابه فيما بعد مشلا لقاطعة جورا فسى 
البرلان. ورغم أنه كان راديكالياً فى الأمور السياسية؛ فقد ارتبط بشكل لصيق بالبحرية 
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الفرنسية واستهواه البحر بشسدة"), 

ولقد أرجسع موضوعسات كتتابه الأول عن الديائنات الأركادية إلى مفاجساأتين 
مذهاصين واجهتاه أثناء إقامنه فى المقاطعة. الأولى هى دقة باوسينياس المذهلة؛ حيئما كان 
من الممكسن التحقق من صحة ما كتبه عمن طريق المسح الشامل أو عن طريق الآثار. وقد 
يبدو من الغريب إلى حد ما أن بيرار دهش من هذا الاكتشاف, على حين كان الكتساب 
الدلييل للقرن الثانى قد برهن, بفضل اكتشافات شليمان فى موكيناى وتيرئتيوس؛ بدقة 
باوسيناس البالغة فى تحديده للمواقع الأثرية المحامة. 

ورغم ذلك, فإن الروح الأكاديمية ل 8658617/15860: والمجسدة فى ريساخ 
وبيلوخ, م ترتبك بسهولة. فلقد استمر باوسيئاس؛ مكل غيره من المؤرخين والمجغرافيين 
القدماء, يُعامل بعطف ودود يليق بالأطفال. وعلى آبة حال, فقد كان بيرار مقتبعاً بأن 
باوسيئاس قد زار الأماكن التسى قال إنه زارها وإنه وصفها بدقة. ولقد شجع هذا 
بيرارعلى تصديق الكتاب القدماء الآخرين أيضاً”". 

ولقد رأى ببرار كذلك أن الديانات الأركادية كانت غير هيللينيسة؛ ولم يكن ذلك 
موضيع خلاف, فقد ارتبطت أركاديا دائما بالبلاسجيين. وكان ما أدهشه وأغضب ٠‏ 
زملاءه, هو استنتاجه بأنها كانت سامية. فقد كان من الأمور المسلم بها فى أواخسر 
' قانينييات القرن التاسع عشرء أن الفينيقيين؛ باعتبارهم شعباً يرتساد البحار, لم يسستطيعوا أن 
يتوغلوا فى البر. وكان ما عمله بيلوخ هو مجرد تنظيم منهجى للإعتقاد الشائع بأن 
التأثير الفينيقى فى بلاد الإغريق كان متأخرا للغاية. وتم دحض هذين الافرزاضين بفكرة 
التأثيرات السامية الجوهرية فى منطقة داخلية تعد نموذجاً فى الحفاظ على عاداتها 
القديمة. 

ولقد ادرك بيرار المنناقضات تماماً. ونظراً لإقساعه بما توصل اليه فقد بدأ يساءل 
عن مدى صحة النموذج الذى هاجمره. كما بدأ يبحث عن متشابهات حديثة. وأدى 
هذا إلى أن كسب فقرة سوف اقتبسها هنا بالكامل؛ لأنها تلخصص بشكل جميل الموضوع 
الرئيسى لكتاب "'أثينا إفريقية سوداء". إذ كنب فى مجال تسبريره للوجود الفينيقئ فى 
منطقة أركادياء تلك المنطقة البلاسجية الداخلية الفقيرة البعيدة: 
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"... يذهب 'أوربيون كثشيرون اليوم إلى البلاسسجيين؛ الذيين لا يقلون فى البعد أو 
الوحئسية؛ وليحصلوا عاسى نفسس القسدر الضئيسل مسن المكاسسبء وكى يستكشفوا 
الأركاديات الإفريقية. إن الشغف بالمغامرات والرحلات ليس حكراً على فتزة زمنية 
واحدة أو على جنس واححدء؛ أو على تشستيت الساميين غير العادى فى العالم المعساصر. ... 
والحقيقة أن الرحالة المعساصرين يدفعهم دافعان لا يبدو أنهمسا كانا يخركان أهل صيدا 
بشس الدرجة؛ على أقل تقديرء وهمنا: الفضول العلمى والحماسة الدينية. بالإضافة إلى 
ذلكء. فإن هذه المقارنة بين البلاسجيين والكونغوليين المعاصرين قسد تبدو مدهشة وعلى 
الرغعم مسن هذاء ينبغى على المرء أن يحذر الوقوع فى فكرتين مسبقتينء أو بالأحرى نفطين 
من المشاعر اللاعقلانية وغير الواعية تقريبا هما ... تعصبنا القومى الأوربى, وما يمكن 
للمسرء أن وُسجيية تفضبيا للإغريسق, دون أن يجاوز حدود الاحززام. ومسذ سرابون 
(جغرافى القرن الأول) وحتى كارل ريت 85166617 631 (جغرافى أوائل القسرن التاسسع 
عشر الذى تعلم فى جوتنجسن).؛ فقد علمسا جميع الجغرافيين أن نعسبر قارتسا الأوروبية 
أرضاً مفضلة عن أى أرض أخسرىء وأنها فريدة وتفوة: الجميع فى جماها... وفى رشاقة 
أشكاها وقوة.حضارتها ... إن هذه الطريقة فى النظر إلى العالم رما بمكن أن تؤثر فى 
عدد كبير من أفكارنا العادية تماماً رغمباً عنا أو بدون وعى منا تقريبا. أندا نضع أوروبا 
فى جانب وآمسيا أو إفريقيا فى الجانب الآخرء وبين الإثنين هاوية سسحيقة. وحيدما 
نتحدث عن التأثيرات الأمسيوية على بلد أوربى فإنسا لا نستطيع أن نتصور ... أن 
البرابرة قد تجرأوا وقدموا إلينا. ولكن الحقيقة القاسية ترغمنا على الإعزاف بأنهم فى 
بعض الأحيان قد أكتسحونا. ويدعى بعيض الناس أن مهد أجدادنا كان سيدا عن قارتنا 
الأوروبية» وكان فى وسط آسيا. ولكن بالنسبة لآبائما من الآربين؛ فإننا نتميز بالصفح 
والغفران الذى يميز الأبناء المخلصين, فحعى لو كانوا قد جاءوا مسن آسياء فهم ليسوا 
آسيويين» فقد كانوا هسدو-أوروبية إلى أبد الآبدين.. 


"على العكس» فإن غزو آسيا السامية لقارتتا الأوروبيسة الآرية:يعتبر أمرا مقيها 
بسبب إنيازاتنا كلهسا. ويدو حقيقيا كما لو كان الساحل الفينيقى يبعد كثيرا عناء بأكثر 
ما تبعد الشضبة الإيرانية» كان جرد رمية حظ فريدة) وعثرة من عثئرات الحظ السى... لا 
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الزهه 


يعصور المرء للحظة إنهسا قد تتكسرر ثانية. أن يحل الفينيقيون قرطاجسة ويستولوا على 
نصف تونس فهو أمر يخص إفريقياء وأن يهزم القرطاجيون بدورهم أسبانيا وثلائة أرباع 
صقلية (فلا بأسء؛ فقد كانوا) مجرد مناطق إفريقية» كما نقول. ولكن عندمسا نجسد آثسار 
الفينيقيين فى مارمسيليا وبراييدست وكيسثرا وسسلاميس وثاسوس وساموتراس وفسى بؤتيا 
ولاكونبا برودس وفى كريت. فإننا لا نرغسب, كما فى حالة إفريقياء فسى القول بوجود 
مستعمرات حقيقية, ولكننا نتحدث فقط عن نزول مؤقت بهذه المساطق أو مجرد محطات 
تجارية... وإذا مسا اسستطعنا التفسوه بكلمات "حصون" أو "تمتلكات فينيقية" فإننا نسرع 
بإضافة انها كانك مدشات ساعلية:.. لقند اصع دا لعب الأورينى تفضا وتزفت” 
حقيقياً عددما قابلدا الغرباءء ليس فى فرنسا أو أتروريا أو لاكونيا أو طراقيا ولكن فى 
بلاد الإغريق. لفد ثارت كل أوروبا فى بدايات هذا القرن.... ولم يعسد حب اهيللينيين 

الدافق فى عشرينبات القرن التاسسع عشر هو الموضة الرائجة. ولكن المرء يستطيع القول 
ْ بأن العاطفة م تتغير كفسيرا... فإشالا بمكن أن نتصور بلاد الإغريق إلا باعتبارها بلاد, 
الأبطال والآهة القائمة تحت أروقة من الرخام الأيض. ودون جدوى يخبرنا هيرودوتوس 
أن كل شئى قد جاء من فينيقيا ومصسرء فنحن نعرف ماذا يجسب أن نعتير هسيرودوتوس 
العزيز العجوز. وبعد عشرين عاما أمدنا فيها علم الآثار. فى كل يوم وفى كل المسدن 
الدول الإغريقية؛ بأدلة لا يمكن إنكارها على التأثير الشرقى, فإننا مازلنا لا نسمح بأن 
نعامل بلاد الإغريق على أنها مقاطعة شرقية مدل كاريا أوليكيا أو قبرص بسبب ذلك. إذ. 
أننا فى جغرافيتدا نفصل أوروبا عسن آسياء وففى تاريخنا نفصل التاريخ الإغريقى عمسا 
نسمية العاريخ القديم. وعلى الرغم من ذلك, فإنما نرى من الآثار المادية والملموسة أن' 
الإغريق... كانوا تلاميذاً لفينيقيا ومصرء ونرى أنهم قد استعاروا من الشرق السامى 
بالنص حتى الأبجدية. ورغم ذلك, فإننا ننراجع مصدومين أمام الفرضية الآثمة بأن نظمهم 
وعاداتهم ودياناتهم وشعائرهم وأفكارهم وأدبهم وكل حضارتهم البدائية بمكن أن تكون 
موروثة أيضاً عن الشرق”9". 

ومن المشير أن نلاحظ أن بيرار رغم شجاعته الجمة لم يقترح التأثير المممرى بشكل 

جاد - بعكسس معساصرة فوكار (501006814) - ولم عحدى قدس الأقداس أى اللغة 
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اليونانيسة. 

واكتشفت أن عواطفى تحركت لأننى اكتشف تلك العبارة الواضحة عن الأفكار 
الى يعبر عنها كنابى؛ وقد كتبست فى قمة المد الإستعمارى ومع بدايات اللموذج الآرى 
المتطرف ورغم ذلك) فإن هذه الحقيقة نفسها تبدو وكأنها تضع تحديا أمام طريقى فسى 
شرح تلك التطورات العلمية فى مصطلحات ظاهرية - أى أنها قد تأثرت بشسدة 
بالعطورات الإجتماعية والسباسية الخارجية والجو الثقافى العسام. 

ولواجهة هذا التحدىء اعتقد أنه سيكون مفييداً أن ننظر إلى ثلاثة روابط 
للمعرفة: التفكير الشخصى للعلماءء, مقدرتهم على التعليم والنشرء ثم التطور العام فى 
المعرفة. وإننى اعتقد أن سوسيو لوجية المعرفة بمكنها أن تصل إلى توقعات تقريبية فقط 
للاتجاهات والسلوك فى المستوى الأول. ويمكنها أن تكون أفضل فى الثاني ولكن 
بمكنها أن تصل إلى المكانة الى تستحقها فقسط فى المستوى الفالث والأعم. 

وتنعمى هذه الحالة إلى المستويين الأول والثانى. واعتقد أنه كان مسن المستحيل أن 
يظهر بيرار ألمانى أو أنجليزى على حند سواء. ويعطى شليمان مثالا متناسقاً للحدود 
الرومانسية التنى بداخلها كان بمكن حتى لأكثر الألمان راديكالية وإبداعا أن يفكر فسى 
هذه الأمور. ولقد أوضح جلادستون وفريزر وهاريسون الحدود العريضة نسبيا والممكسة 
فى بريطانيا. فقط كان روبرتسون سميسث, المنشق المحازف والأنثروبولوجى اللامبع فى 
الديانة الساميةء هو الذى بمكنه أن يدأ ويتجاوزهم. 

ولم يكن مكنا أن يتطرق الفكر شل هذه الأفكار سوى فى قرنسا وذلك بعد 
نزعة الشك الى ميزت المذهب الآرى الألمانى بعد سنة ١41١م,‏ وأيضاً بين الجمهوريين | 
المعروفين بكراهيتهم الكاثوليكية الملكية المعادية للسامية. وبمكن للمرء أن يقول بطريقة 
رومانسية إن أصل ببرار امحلى كان مهما وذلك لوجود ميراث قسوى للفردية العلمانية 
والراديكالية الإجتماعية فى كل من "جور" الفرنسية والسويسرية؛ والذى جل منها 
مثالا لثلائة مسن كبار الفوضويسين الإجتماعيين هم بسرودون (601001) وباكونين 
(«أصناكاه8) وكرودبوتكسن 045 ج9)»0". وهناك عامل آخر مهم وهوأن 
بيرار لم يكن أكاديمياً قحاًء إذ كان له عالمه الخارجى, عامه الصحفسى والسياسى, والسدى 
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أعطاه منظوراً أوسع. ونلاحظ نفس هذه النواص فى كل من شليمان وجلادستون. 

ويكون هذا العامل الأخير حاسماً على المستوى الثانى. إذ لم يكن تمكنا للمنشق 
الأكاديمى؛ رجلاً كان أو إمرأة, توافر فرصة لدشر أفكاره "غير الصحيحة" إلا إذا كسان 
فى وضع إجتماعى مرموق. ففى القرن التاسسع عشر ومطلع القرن العشرين لم يكسن 
الأكاديميون الملترمون يحتكرون المدشورات "المحزمة" تقريبا على نحو مساهو حاصل الآن 
من خلال سسيطرة الملتزمين على مطابع الجامعات بالشكل الذى يتيسح للأكساديميين أن 
يتجاهلوا ما يدشر فى أى مكان آخر. وعلى كل حال, فقد كان من الصعبء حتى فسى 
ذلك الزمان, على العلماء المدشسقين والمارجين أن يحسوزوا فرصة عرض آرائهم. 

وكان لتجاوز حدود الأكاديمية الملترمة عواقب سالبية أخرى تتمثل فى أله يصعب 
على الساحث غبر المنعمى إلى نظام "المتفرد" أن يعرف أين يجب أن يتوقف. ومن حيسث 
المبدأ القائل بأن المرء بمكن أن يُشنق بسبب شاه أو بسبب حمل فإن هناك إغراء كبيراً 
بأن "تحكى الحكاية كما هى", بصرف النظر عن الأحكام المسبقة لدى جمهور السسامعين. 
وبمكن للعالم أن يتجاوز بسهولة دود ماهو يمكسن أن يتقبله معظم الملسترمين ذوى الأفق 
الواسع؛ كما يمكنه أيضاً أن يتجاوز ما هو مفيد لتطوير أفكاره القاسية. 

فعلى سبيل المقال طور بيرار نظريسة فحواها أنه كما كان يوجد بحر متوسط 
فينيقى خسف البحر المتوسسط الإغريقسى فقد كانت هناك "أوديسسيا" فينيقية قبل 
"الأوديسيا" الإغريقية9) 


ولقسد زود هذا الفسرض الطائش العلماء الملترمين بسلاح مثالى للشك فيه وفى كل 
أفكاره. ورغم ذلك فقد اكتشف خلال أبحاثه الواسعة والمستفيضة فى الموضوع عدداً 
كبيراً من الإشتقاقات اللغوية السامية المقنعة لأسماء الأماكن الإغريقية كما أسس مذهباً 
مفيدا فى إزدواجية أسماء الأماكن: ويتعلسق ذلك بالمواقف النسى امستخدمت فيها أسماء 
مكانين مختلفين تماماً للدلالة على الأمكان نفسها أو أماكن قريية منها. وفى مشل هذه 
الحالات كان يجادل بأن الأسماء هى ببساطة كلمات إغريقية وسامية تدل على نفس 
الأشياء. 
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ولنأخذ على سبيل المشال جزيرة كيثرا (40813/ا16) الواقعة فى الجسوب الشرقى 
للبلوبونيز. ففى عام 1845م تم اكتشاف نقش من بلاد مسابين النهرين يرجع إلى القرن 
الشامن عشسر ق.م, ولقد كتنب هيرودوتوس أن معبد أفروديسى أورانيا قد أقيم هناك 
بواسطة الفينيقيين؛ ولقد كانت أفروديسى تصور دائما مرتدية تاجاً”". ولاحظ سيرار أن 
النسينع الميناء الرئيسى للجزيرة كان سكانديا (51>300©[2) ولقد قال هسسيجيوس - 
واضع أقدم قاموس إغريقى باقى حتئ.الآن - أنها تعنى "توعاً من غطاء الرأس". عندئسة 
أوضح بيرار أن كلمة "كيثرا". أى أسم الجريرة واسم المديئة الرئيسية بها والسى ليس لها 
اشتقاق هندو-أوربى - يمكن أن تكون مشتقة من الأصل السامى (1687) الذى وُجد 
فى العبرية (مع5ع؟!) أو (016764»!) بمعنى تاج أو أكليل مرصع بالجواهرا"". 

ورغم الطبيغة المقنعة للغاية للهذه الإزدواجية فى الأسماء وغيرها من الدتسابهات 
الدينية؛ كان العلماء الملترمون قادرين على إغفال سيرار وجميع أعماله بسبب استحالة أن 
تكون الأوديسيا فينيقية. وبحلول عام 1517"9م: عام وفاة بيرارء بات اسمه مضغة فى 
الأفواه فى الأوساط الدراسية؛ ولكن يجب أن نلاحظ أن الحركة السرية استمرت تعتنق 
مشل هذه الآراء "فى مخدعها". بالإضافة إلى هذاء فقد قرأ الجمهور العريض كتبه 
واقدزهناء ويسدو أن الشعور - الذى عبر عنه جوبيدو قبل ذلك بخمسين عاماً - بأن 
أودسيوس كان سامياً بشكل ما قد اندشر بين القراء. وقد أحسن استقبال بيرار فى 
بريطانيا بشكل خاصء وذلك بسبب شغفها بالفينيقيين وتشابهها معهم. ولقد ترك تأثيره 
بصمة دائمة فى الأدب خاصة فى "أولسيوس" التى تدور عن اليهود لا عن الإغريق. 

رغم ذلكء لم يستطع بيرار أن يوقف عجلة التطرف الآرى فى جال البحث؛ وفسى 
مستواه الشالث والأكثر أهمية كان يمككن إستخدام سوسيولوجية المعرفة ببعض الإتقان. 
وأنسى مقتسع بأن السياسسة الأوروبيسة والمجتمع الأوربىء فى الفرة من 18/٠6‏ إلى 
مم كانا منغمسين فى العنصرية ومعاداة السامية» وكانت الدراسات الكلاسيكية 
جوهربة بالدسبة للتعليسم والنظم الإجتماعية لدرجة أنسه كان من المسستاحيل تغيير صورة 
بلاد الإغريق القديمة بالطريقة السى أرادها بيرار بغض الاظر عن الدليل التاريخى والأثرى. 
ولم يكن من الممكن إحداث أى خدش في نماذج الفاريخ القديم المقامة عليهم الا بعد 
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إنهيار النظام الإستعمارى وتجريم العنصرية ومعاداة السسامية رسمياً بين عامى -١91486‏ 
٠ك5ولم.‏ 


آخناتون والنهضة المصربة 


لا يشير كل من بيرار وفوكار إلى الآخر فى كتاباته. وعلى الرغم من أنه ليس 
بوسع المرء سوى التأمل؛ فإنه يبدو أنهمسا قد شعرا بسأن بدعة واحدة تكفى - وأنسه 
سيكون تجاوزا يفوق الحدود إذا ما دافعا عن المصريين والفينيقيين فى وقت واحسد. ومسن 
الواضصح, برغم ذلك, أنه بازدياد معاداة السامية وكراهية الفينيقيسين؛ ظهرت مساحة 
أكبر للتسامح إزاء المصريين. وقد حفظ علماء المصريات المحدرفون فكرة أن المصريين 
أذنى من ناحية التصنيف العرقى, ولكن عغامة الناس أخذوا ينظرون إليهم باعتبارهم لا 
يمئلون أى تهديد للحضارة الأوروبية. 

وكانت شخصية الملك المدشق إخداتون بصفة خاصة موضع الإعجاب. ذلك أن 
هذا الفرعون الذى اعتلى العرش تحت اسم أمينوفيسء فسى الأسرة الفرعونية الثامنة 
عشرة فى غضون القرن الرابع عشر ق.م, تخلى عن عبادة عائلته وأسرته الحاكمة للإله 
آمون وغيره من الآلهة, وحاول إقامة عبادة توحيدية ترتكز على قرص الشمسء هى 
عبسادة آتون. ومن آتون اتخذ اسمه الجديد اخناتون. وانتقل من طيبة العاصمة التقليدية إلى 
عاصمة جديدة بُنيت فى الواقع المعروف الآن باسم "تل العمارنة". ورغم ذلك, انتهت 
حركة الإصلاح مباشسرة بعد موته, وأعبندت عباذة ايت ميرة أخرى وعادت طيبسة 
عاصمة مرة أخرى. وتركت تل العمارنة لتصبح موقعاً فوذجياً لعلم الآثارء وعندما تم 
الحفر فى الموقع فى ثُانينيات القرن التاسع عشر على يد فلندرز بترى وظهرت الخطوط 
العريضة غاولته الإصلاحية إزدادت الحماسة الأوروبية تجاه اخناتون. 

ولقد اهم علماء المصريات بشكل خاص بإعطاء اخناتون وديانته الآرية الجديدة, 
أو على الأقل الشمالية: أوراق الإعتماد. وادعى حم أن أصل الديانة يرجسع إلى تملكة 
الميانى الشمالية والناطقة باللسان الحورانى؛ وكما يزعم؛ فقد جاء منها كل من جد 
اخماتون وأمه وزوجعه”". ولقسد بقيت هذه الإعتقسادات - أو تعديلاتها - شائعة طوال 
الخمسين سنة التالبة. وكصا جاء فبى العبارة التالية» والنى كتبها أحد علماء المصريات» 
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الذى اسستطاع تحويل الإصلاحات إلى مسألة عنصرية: "يجب أن تتذكسر دائماً أن كثيراً 
من الدماء النى كانت تجرى فى عروق الملك كانت دماء أجنبية. ومن ناحية أخرىء فإن 
من كان يحادثهم؛ رغم تعليمهم العالى؛ كانوا محرد مصريين يؤمدون بالخرافنات9". 

ولقد ثم الإتفاق الآن بشكل مقبول على أنه لو كان أبناء الأسرة الثامبة عشر من 
الأجانب؛ فإنهم كانوا نوبيين. ومن امحتمل أيضا أنهم كانوا من صعييد مصرء ولابد أنهم 
كانوا من ذوى البشرة السمراء على أية حال كمسا يظهر من صورهه””'). وبالدسبة 
لمسألة الديانة الجديدة, فقد ثار جدل بأن ديانة آتون جاءت مر عبادة سامية هى ديالسة 
أدن أو أدين (أى الرب والسيد). ومع هذا فإن الإجمصاع هسا أيضاً على أن الإصلاحات 
الدينية يمكن أن تفسر بطريقة أكثر إقناعساً على أنها تطصور محلى؛ وأن مشسروع الأصل 
الميتسانى» كان يقصد به تفسير "الإستحالة" العنصرية بأن يقوم المصريون الأفارقة 
"الجامدون" بتغيير عنيسف - وهو ما اضطر المسيحيون إلى الإعيراف بأنه كان اتجاهاً 
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أيجابيا 
ومن ناحية أخرى فإن الحماسة لإخساتون وإصلاحاته؛ حتسى من ججانب أولك 
الذين تصالحوا مع كونه مصرباً- يبدو أنه يوضصح وجود قسوى أخسرى. كانت إحداها 
ظهور الإعتقاد القديم بأن اليهود كشعبء موسى كفرد, قد تعلموا دينهم من مصر. 
وكان الدراسون حريصين فى الموضوع؛ ولكن وجود ديانة التوحيد فى القسرن الراسع 
عشر ق.ه. فى بلد مجاور تقاماً جعل من الطبيعى للغاية أن تشتق الإسرائيليات من هناك. 
ولقد اعتقد بعض الكتاب أن عبادة آتون كانت اسمى من اليهودية: "إن المسسيحية 
لا تقوب من ديانة فى العالم سوى عقيدة إخماتون”*. وهكذا بمكن أن تكون المسسيحية 
مشتقة تماماًء سواء من الناحية الروحية أو التارينية؛ ليس من الساميين ولكن مسن "ديانة 
آرية سواء حقيقية أو شرقية» وهذا هو السياق الذى يجب أن يرى فيه المسرء كتاب 
"فرويد' مؤسس دبائة التوحيد"؛ والدى كسب فى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. ' 
ورغم ذلكء فقد أراد فرويد بالتحديد أن يعسارض المعجبين باخساتون من المسسيحيين. 
ولكى يخفف من معاداة السامية العنيفة آنذاك يدو أنه كان يأمل فسى إعفاء اليهودية 
واليهود من مسئولية قمع حركة التوحيد المسيحية وإلقاء اللوم على اخساتون 
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والمصريسين”"'. 
آوثر إبفائز والمينويون 

ا بعد بدايسة القسرن العشسرين مباشرة, كان لابد للمناقشات العلمية أن تتضمسن 
عاملاً جديداً هو: الحضارة الميبوبة فى كريت. وقد جاء الدليل عليها من اكتشافات آرثر 
إيفائز المذهلة فى كنوسوس فى تسعينيات القسرن التاسع عشرء وسرعان ما قامت حفائر 
أخرى فى كل مكان فى الجزيرة. وبإدراك أن الحضارة الموكينية كانت من عدة وجوه 
مجرد شكل مبسط للحضارة الكريتية, أصبح من المهم للغاية ومسن الطبيعى التحديد ٠.‏ 
اللغوى للحضارة الكريتية القديمة. ففى العصور الكلاسيكية, ييدو أن امستخدام المصسرى 
لاسم (/0ا1]]»!) قد انتقل من الكريتية إلى الفينيقية, ويبدو أن الإغربق كانوا يشيرون 
بكلمة فوينيكس (151165أ260) إلى كل من المينويين والفينيقيين”**'. وقد يفترض هذا 
وجود ارتباط ما بالسامية: وعلى أية حال؛ يبدو أنه كان مقبولاً. أو على الأقل فى 
العصور الهيلليدستية, أن الفينيقية كانت اللغة الرئيسية فى كريت المبكرة. فعلى سبيل 
المشال» كتب لوكيوس سبتيميوس فى القرن الرابع الميلادى, أنه عندما حدث زلزال عسام 
5 ميلادية واكتشفت مخطوطات كريتية قديمة أستدعى الأمسبراطور نيرون السساميين 
لعفسيرها”'). ومن ثمء فقسد كان أرنسست كورتيوسء كما سبق ورأينا فى الباب السابع» 
راغباً فى التسليم جدلاً بوجود قدر معقول من المستوطات السسامية فى كريست» بيدما 
كان ينكر أن البلاسسجيين المحليين قد هزموا تمام]0”. 

وكان إيضائر نفسه يؤمن بوجود علاقة بين الكريتيين القدماء. الذين يدعوهم الآن 
بالمينويين نسبة إلى الملك الأسطورى مينوس ملك كريت, وبين الفينيقيين. رغم أننا يجب 
أن نتذكر أنه قد وافق جلادستون فى أن الفينيقيين لم يكونوا نعي فيه وإنغسا 
تعرضوا لتأثيرات من منطفة بحرايية49, 

ولد إيفائر عام ١85١م,‏ ورغم أنه تعلم فى أوكسفورد وجوتدجن, فقد كان 
ينتمى للجيل الأكبر سنا والأكثر تفتحاً. وهكذا تقبل إحتمال التأثير السامى: وربما حسى 
الليسى؛ على كرييت؛ ومن هناك على منطقة البحسر الإيجى بكاملها. ورغم ذلك. فإن 
صياغته لاسم 'مينوى" قد شجعت الناس على أن يفكروا فسى كريت باعتبارها وجسوه 
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حضارية منفصلة قاماً عن حضارات الشرق الأوسط. لذلك كان من السهل على إجماع 
الآراء الأكادبمية أن تصل إلى نتيجة فحواها أن اللغة المينوية لم تكسن هيللينبة ولا سامية, 
وليسس من المعتقد كذلك أنها كانت مصرية رغم العدد الكببر للأشياء المصرية السى, 
وجدت فى كريت على كل مستوى. ولقد اعتبرت اللغة المينوية بشكل عام من اللغفات 
الأناضولية المختلفة. فقد كانت تنتمى؛ أولا تنعمى, للهسدو-أوروبية طبقاً لتعريف كل 
شخص للأخيرة. وكان هناك نفس القدر من التصميم على إظهار أن المينويين كانوا غسير 
ساميين من الناحية العنصرية. وكما كتب أحد العلماء عام ١41١م‏ واصفاً إحدى 
الصور المرسومة على الجبس والمعروفة جيدا: 

إن حامل الكأس يمكن أن يوضح تركيبتهم الجسدية: شعر أسود مجعد, أنسف 
مستقيم, جمجمة مستطيلة. وأنا عن نفسى أرفض أن أؤمن أن هذا الشخص اللطيف 
سامى أو فينيقى حسب الرأى المطروح. فإنسا نعرف أن هؤلاء الناس كانوا موهربين 
بطريقة غير عادية؛ خاصة فيما يتعلق بالشكلء وأنهم كانوا معرضين لعطور سريع 
للغاية480), 

وفى ذلك الوقت اعتبر المينويون أكثر البلاسجيين تحضراًء ولقد وضح هذا الخط 
السائد على يد اثنين من مؤرخى غرب آسيا: "من المخدمل عدم وجود اكتشاف بالغ 
الأهمية على حد معرفتنا بعاريخ العالم عامة؛ وبعاريخ حضارتسا بصفة خاصة:؛ أكثر مسن 
اكتشاف موكيناى على يد شليمان والمكتشفات الأخرى الى ظهرت هناك بعد ذلك» 
والعى بلغت ذروتها فى اكتشافات السيد آرثر إيفائز فى كنوسوس. ومن الطبيعى أن 
تكون هذه الاكتشافات مهمة للغاية لناء لأنها كشفت عن بدايات حضاراتسا الأوروبية 
الآن وبداية إزدهارها. أن أسلافنا فى الحضارة ليسوا المصريين ولا الآشوريين ولا 
العبرانيين (اليهود) ( لاحظ حذفه للفينيقيين حتى كاحتمال ) ولكنهم الفيللينيين» وقد 
اقتبسواء أى الإغريق الآريين؛ معظم حضارتهم من الشعب الذى وجدوه فى المنطقة من 
قبلهم أى قبل الفيللينية!'). 

إن كل شئ يعمد الآن علسى ماقبل الهيللينيين! ولقد ذكرت سلفاً الصيفة 
التوفيقية القديمة القائلة بأنه ربما نك ن الفينيقيون قد وفدوا إلى بلاد الإغريق ولكن ذلك 
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لايهم؛ لأنه لم يكن هم أى تأثير فى تطور الحضارة الإغريقية. ورغم إزدياد قوة الدمسوذج 
الآرى المتطرف. فقد كانت ماتزال هناك بعض امتدادات النموذج الآرى العريسض" السذى 
أتخذ هذا الخط ويشمل ذلك إيفائر؛ زميل شليمان العجوزء وليهلم دور بفيلد والمهسدس 
المعمارى اللامع أدوارد ميير. 


لقد أصرواء مشل توكوديديس, على أنه كان هناك فينيقيون" أصليون فى الجسزرء 
وربما حنى فى طيبة”'). وكان هذا التفكير غير محتمل بالنسسبة للجيل الأصغر السذى 
نضج بعد عام 2.١888‏ وكما قال ج.ب. بيورى (لا'نا8.8.ل) . مؤرخ بلاد الإغريسق 
البريطانى اللامع فى أوائل القرن العشرين والليبرالى ذو الشأن. عام ٠٠4١م‏ فى كتابه 
"تاريخ بلاد الإغريق" والذى مايزال مرجعا لليوم: "مالا شك فيه أن الفينيقيين كسانت 
لديهم أسواق هنا وهناك على الساحل وفى الجزيرة؛ ولكن ليس هناك سبب للتفكير فى 
أن الكنعانيين قد أقاموا لأنفسهم بيوتاً أبدا على الأرض الإغريقية, أو أنهم قد أدخلوا 
الدماء السامية للشعب الإغريقى”'. لاحظ استخدام كلميى السسر الرومانسيتين 
العنصريتين "أرض" و "دماء" ! لقسد استمرت مفل هذه الاتنجاهات حتى الحسرب العالمية 
النانية وما بعدها. 


ذروة معاداة السامية )1١984- 1517١(‏ 


لقد أصبح الجو العام أكثر صعوبة فى عشرينيات القسرن العشرين. فلقد إزدادت 
حركة معاداة السسامية فى أوروبا وأمريكا الشمالية فى أعقاب تم ركز اليهود الفعلى 
والتحسوس فى الشورة الروسية. لقد كان هناك دائما يهود يعملون بالبنوك وخبراء أموال 
بمكن إلقاء اللوم عليهم فى الأزمات الاقتصادية والإحباطات القومية, أماالآن فييدو أن 
المورة السابقة الغامضة عن المؤامرة اليهودية للإطاحة بالاخلاق والنظام المسسيحى 
وهدمهماء قد اتدذت شكلاً مرئياً تجسد فى الحزب البلشفى؟". 

لم تكن هذه المشاعر محصورة فى ألمانياء أو فى المتطرفين السوقيين مفل النسازى. 
فقد أصبحت معاداة السامية هى الشئ العادى فى "المجتمع المهذب" فى كل من شمال 
أوروبا وأمريكا الثسمالية؛ ولقد كانت الجامعات ضمن "لمجتمع المهذب". وقد أمدنا 
المؤرخ الإجتماعى المماصر البروفسير أورين (0181) مؤخرا بصورة مفصلة عن فرض 
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حدود ضيقة لتقايل عدد الطلبة اليهود فسى جامعة يبل وفى المدارس المهنية المختلطة 
خلال عشرينيات القرن العشرين» وليس هناك سسبب يدعونا إلى افتراض أن مسا وصفه 
هناك لا ينطبق على كليات وجامعات أخرى فى الولايسات المت اة فى بريطانيا أيضاء 
وأن كان بشكل غير منظه”. 

والحقيقة أنه فسى للاثينبسات القرن العشسرين» كان هنساك عدد من الكلاسسيكيين 
المتميزين للغاية المعاديين للغاشية, والذين سار حبهم للحرية الإغريقية جنبا إلى جسب مع 
معاداتهم للنازية وحكم الطغاة الغاشى. ولكنما قد رأينا أن حب الهلينية كانت له دائما 
استنباطاته الآرية والعنصرية:؛ وإن الدراسسات الكلاسيكية هى قاعدته المحافظة. وهكذا 
فليس هناك شك فى أن العلم ككل قد شارك معاداة السامية السائدة, إن لم يكن قد 
تجاوزها. إن مثالاً للجو العام آنذاك فى الدراسات الكلاسيكية بمكن أن نراه فى المخطاب 
العالى الذى وُجد فى مكب البروفسير هارى كابلنى عام ١٠4١م‏ فى كورنيل؛ والسذى 
ظل لعدة سنوات اليهودى الوحيد الذى تولى وظيفة أستاذ موضوع فى رابطة إيفى: 

"عريزى كابلن إننى أريد أن أعضد نصيحة البروفسير بريستول وأن أحُفك علسى 
الإلتحاق بالتعليم الشانوى إن الفرص فى وظائف جامعية؛ والتسى لم تكن أبداً متوفسرة, 
فليلة فى الوقت الحالى ومن المنعظر أن تصبح أقل. إننى لا أشجع أى شخص لأن يتطلع 
لوظيفة جامعية مضمونة. بالإضافة إلى ذلك؛ فهساك تحيز حقيقى قوى ضد اليهود. إننسى 
شخصياً لا أشارك فى هذاء وإنسى مسأكد مسن صحة نفس الشئ بالدسسبة لجميع هيئة 
التدريس هنا. 

ولكنما قد رأيئا الكثير من اليهود المؤهلين جيداً, وقد فشلوا فى الحصؤل على 
ساصبء فلققد فُرضت هذه الحقيقة عليا. إنسى أتذكر الفريد جوديمان ولوى, وكلاهيا 
هالمان مسازان ذوى سمعة عالمية, ولكنهما رغم ذلك غير قادرين على الحصول على 
وظيفة جامعية؛ إنسى أشعر أنه من الخطأ تسجيع أى سخص بأن يكرس نفسه لمسبرة أعلى 
فى التعليم بيدما الطريق أمامه مسدود بتحسيزه العنصرى اللسذى لا بمكسن إنكارة. 
ويشاركنى فى هذا جميع زملائى من الكلاسيكيين الذين أرفقوا توقبعهم مسع توقيعى فى 
هذا الخطاب. توقيع شارل بنسين؛ دور هام, جورج ويستولى والدرو. أتيكسا فسى 
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70 
فى مثل هذا الجو العام نادرا مايشير الدهشة أن الدراسة يجب أن تؤكسد كلا مسن 
الفصل الكامل لبلاد الإغريق عن الشرق الأدنسى, والشسك فى أن الفينيقيسين قد لعببسوا 

دوراً إيجابياً فى أى وقت فى منطقة البحر المتوسط. 
النزعة الآرية افى القرن العشرين 

رغم بدايات اهجوم الجديد على العنصرية, فقد كان هناك ترايد فى العنصرية 
الآرية» ليس فقط بين اليمين المتطرف سىئ السمعة والمتمشل فى النازية» ولكن أيضاً فى 
الأوساط الأكاديمية العادية. لقد شارك فى ذلك جوردون تشايلد, مؤرخ ما قبل الساريخ 
الماركسى, إذ كرس له كتابه "الآريون". والذى ربط فى مقدمته بين اللغة والعنصرية 
المادية: "إن اللغات المسود-أوروبية واصلها المفرض قد تمت دراستها تفصيلياً مسن خلال 
أدوات مرنة ودقيقة للغاية فى جال الفكر... ويلى هذا إذن أن الآربين كانوا بالضرورة 
موهوبين بملكات عقلية غير عادية؛ وإن لم يكن ذلك متمشلاً فى تمتعهم بحضارة ماديسة 

رفيعة المستوى". ويشير تشايلد كذلك إلى "وحدة روحية محددة لأولفك الذين اشتركوا 

ظ فى لغة واحدة". 

لقد شرح سمو الروح الآربة بالمئال التالى "إن من يشك فى هذا عليه أن يقارن 
القصة الرزينة المنقوشة بواسطة ... (الآرى) داريسوس على حجر فى 09ا8611154) مع 


اقلق 


الوصف الأجوف الصاخب فى تمجيد الذات للسامى آشور بانيبال أو نبوخذ نصر 

ويسود نفس هذا القدر مسن العدصرية الفجة فى الطبعسة الأولى لكاب "الساريخ 
القديم" المنشور فسى مطبوعات كمسبردج تحت إشسراف بيورى وزملائه عام 4؟9١م.‏ 
وكان المهدف منه أن يكون نموذجاً للساريخ "الموضوعى الجديد" والمكتسوب بطريقة جماعية 
بواسطة متخصصين كل فى مجال تخصصه. ولقد جح بسرعة فى إحراز مكانه عالية. 
ولفد طبق نفس مموذاج "تاريخ كصسبردج" الآن فى عدة مساطق وحضارات فى العالم, 

وفى الفصل التمهيدى العام لكتاب "الساريخ القديم" سيد العنبصر. ويعلن جون 
مايرزء أستاذ التساريخ القديم فى جامعة أكسفورد, فى الباب الأول عسن مكانته فسى 
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. النزاث النيورى العرقى فى التاريخ القديم؛ "لقد جاءت الشعوب القديمة إلى مبصة 
الساريخ ... ترتيب معين... كل منها يضع المكياج الملائسم للدور السذى سوف يعلبسه... 
ويفرض التاريخ مسبقاً تكوين هذه الشسخصية... فى غرفة الممثلين فى المساضى السسحيق. 
ويهدف ... المشهد المسرحى التالى... إلى وصف كيف جساء البشر بتلسك الخصصائص فى 
الببية والسجايا. 95 


وبعد أن وافق على وجهة النظر الثلاثيسة فى الأجناس البشريةء وصف مايرز 
المغول "بالتطفل" و "الصبيانية", وإنهم يتسبهون "حيسوان مسن ذوات الأريع عندما ننظر 
إليه من الخلف! وبعد هذه الإشارة المزلية لمجبنهمء يتقدم مايرز أكثر فيجمع بين الضوئين 
ويقول إن فصيلتهم النفسية كانت مسن نوع "خصاص" لا تضع قدراً كبيراً من القيمة 
للحياة الانسانية... 

ويستطيع المغولى "بسبب عدم مبالاته غير الإنسانية المعتادة, أن يظهر قسوة فريده 
قاماً عندما يشيره الخوف أو سوء المعاملة”"”. ولقد نجح الرجل الأسود برقة بشكل يشير 
الدهشة, رغم أن الزنجى قد وُصف بأن له فك يشبه آكلة اللحوم. وقوة جسدية 
فظيعة(04) 


ولد عكس البروفسير كوك. فى فصله عن "الساميين"؛ الانجاهات السائدة فى 
عصرة. ولأن الساميين كانوا مختلفين كلية عن الآريين؛ فهناك خطأ ما بخصوصهم فلقد 
اتنهمتهم كوك بالتطرف للغاية فى التفاؤل والتشاؤم. فى الزهد والحسية فلقد كانت 
لديهم طاقة عظيمة وحماسة وعدوانية وشجاعة؛ ولكنهم افتقسروا للروح الدؤوبة؛ وكان 
لديهم ولاء قومى قليل واهتمام قايل بالقيمة الأخلاقية لتصرفاتهم. "فالشسعور الشسخصى 
هو منبع التصرف ولس العقل أو الخطة أو الأخلاق9”) 

فهناك تساقض صارخ بين الساميين غير الأخلاقيين عند كوك والساميين الأخلاقيين 
عند ريئان قبل ذلك بستين عاماً. وييدو أن هذا يعكس التأثير الإضافى "للعرب" على 
خليط السامية, الخوف من الغواية اليهودية. وكانت أسراب البلاشفة تتسع نبيهم العبرى 
ماركس» ولكن كوك كان أكثر قربا لريسان عندما ادعى أن اقبي فون ابابا كان 
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٠‏ ينقص السساميين. "فى أنبياء اليهسود. وفى قرآن محمد**ا'ء نجد الحماسة والفصاحة 
. والخيال أكثر من الدقة المنطقية والتفكير المعسق والفهم الجارف... "إن التفكير لا يتقسدم 
خطوة نحو الحكمة, وهو ليس قائما بذاته وليسس موضوعيا'". 

ولقد استمر هذا السوع من التفكير حتى بعد الحسرب العالمية الثانية وكان بمثابة 
القاعدة هنرى فرالكفورت» الأثرى وا مؤرخ الفنى وفيلسوف التاريخ القديم؛ فى تمييزه 
بسين التفكير "الأسطورى" للمصريسين القدمساء والساميين والمتوحشين العنصريين فسى 
مواجهة تفكير الإغريق والأوربيسين المدأخرين العقلانسى"9". 

وبالطبع فإن النفوذ المطلق لهذا النوع يقلل من المساحة الضخمة للتفكسير 
الأسطورى فى المجتمسع الحديث؛ وأكثر من هذاء فقد ألغى المصريون الدقة "الموضوعية" 
التى حققها سكان بلاد مابين النهرين فى قياسهم للمسافة والزمنء وبالقدر الكبير الذى 
سمحوا للقياس أن يتحكم فى حياتهم. ونعود الآن إلى رؤية كوك للساميين فى "تاريخ 
كمبردج القديم"؛ باعتبارهم وسطاء يدسخون النماذج الأجنبيية ... ويعيدون تشكيل ما 
اقتبسوه... ويضعون بصمتهم الشخصية على مايرسلونه للخسارج"""2. ومن المتداقضات 
هساء أن نجد لدينا شيئاً يبدو شبيهاً بنتزات 10115م2 بدرجة لافمة للنظرء وبمقتضاه 
"أتقسن" الإغريق كل شى أخذوه عن الثقافات الأخرى”'". ومهما يكن من أمسرء كان 
الإغريق وما قبل افيللينسين - بالدسبة لكوك, مختلفين عن هذا. إذ كسان يسرى أنهم 

المبدعون الأصليون لثقافتهم. 

203 وبمكنا أن نرى الآراء الأسامسية للعلماء الذين بدأوا "تاريخ كممبردج القديم"' من 
تلك الفصول الإفتتاحيسة. فلقسد أوضحوا أن كل شئ مرهون الآن بما قبل الهيللينيينء 
وخبلال عشرينيات الفسرن العشرين بذلواء هم وبععض العلماء المعساصرين الآخرين, جهدا 
جهيدا لكى يكتشفوا أكبر قدر تمكن مسن المعلوسات عن ما قبسل الميللينيين وعلاقتهم 


(*2 أثبعا هذه العبارة برجمتها الحرفية. والمستشرق ريئان يسب القرآن الكريم إلى النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام» وهو بطبيعة الال لا يؤمن بأن القرآن وحى من الله إلى الرسول كما أنه يعكس اتجاها استشراقيا عنصرياً 
ضد الإسلام والعرب يمثله رينان وغيره من دأبوا على النظر بعدوانية وانحياز ضد القرآن والإسلام والعرب. 
(الموجمة), 
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بافيللينيين أنفسهم. وخلال ذلك العقد بدأ العالم السويدى العظيم مسارتن نيلسسون 
ه55 ألا. الا فى تروضيح الروابط بين الأساطير الإغريقية الكلاسيكية وفن الأيقرنات 
فى الحضارات الموكينية والمينوية. 

وبعد إقامة هذا الرابطة, نم يعد من المستطاع تقبل الآراء المدساهلة تجاه العلاقسات 
المينوية والموكينيسة بالشرق الأوسط والتى نادى بها ايفائز والجيل الأكبر. لقد أصبح من 
المستحيل الآن تقبل فكرة وجبود صلات أساسية عبر شرق البحسر المتوسط فبى العصر 
البرونرى. إن الصعوبات العى تقف فى وجه هذا الرفسض, والمتمثئلة فى أوجه التشسابه 
الواضحة بين فن العمارة والحضصارات المادية فى كريت ومصر وسورياء م تعسد ذات 
مغزى عند مقارنتها بالموضوعسات. محل البحث والتى لم تكن بأقل مسن سسلامة ولقساء 
الحضارة الإغريقية ذاته”؟") ش 

ولقد سبق ورأينا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر ساد اعتقاد بأن لغة أو لغسات 
الشعرب قبل الهيللينية كانت أسيوية أو أناضولية بشكل ما. ورغم ذلسك» ونخلول 
عشرينيات القسرن العشسرين بدأت اللغة الحيئية تكشف أسرارها وأصبحست صبحت النقوش 
الليدية والليكية والكارية مناحة, وأصبح من الصعب بشكل متزايد أن لي 
لأنه كان من المستحيل إيجاد أمئلة مشابهة فسى الإغريقية مسع العساصر غير الإغريقية. 
وبالرغم من هذاء فد بدأ أن تلك هى الطريقة الوحيدة الممكة والتسى استخدمت عسام 
7م فى محاولة جمع الشسعوب قبسل الفيللينية جغرافيا. . ففى مقسال مكتسوب طبقاً 
للطريقفة "العلمية" المشاركة السى تم الإعازاف بها حديشاً على شكل جزءين؛ كسب 
أحدهما الأثرى كارل بيجن وكتب الثانى عالم الكلاسيكيات هالى؛ أخذ المؤلفان مسن 
عالم اللغة الألمانى بول كريتشمر افتراض وجود أجزاء فى أسصاء الأماكن فى اللغة قبل 
الميلليبية هما (505الا) و (15505) يمكن أن تكون مرتبطة بالأجزاء (902) و 
(558) الموجودة فى الأناضول ولقد برهسا على أن هذا يعنى أن كل أسماء الأاكن هذه 
قد جاءت من الفدرة القدبمة السابقة على الهندو-أوروبية. ولقد اعصبر إدعائهما التالى. 
بأن توزيسع أسساء الأمساكن هذه والأسماء الأخصرى الإغريقية غير الفيلليبية يتطابق مسع 
مستوطنات العصر البرونرى المبكر بثسكل جيندء مع افنراض أن الهندو-أوربيين قد قاموا 
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بغزواتهم فى بداية العصير السبروترى الوسيط*").(ولقد تطور إضاع الآراء مذ ذلك 
الحين بأن الغزو لم يجى فى هذه المرحلة وإنما جاء مع الصدع الأثبرى الذى يُسرى فسى 
المعضارات الأدية نين التصتر الفيلادى المبكر الثانى والعصر المهيلادى المبكر الشالث). 

إن دليل الكاتبين على التوافسق سين دليسل تسمية الأمساكن والدليل الأرى ليسس 
قوياً. فلقد إعنرفا أن أسماء الأماكن تتناسب أيضاً بدرجة كبيرة مع مجال العصر البرونرى 
المشأخر للحضارة الموكينيية". وحتسى حجتهم اللغوسة كانت أشد إهتزازاًء فقبل كل 
شى» فإن نهايات أسماء الأماكن لما معنى فى الغالب, فعلى سبيل المثال (18!أ/ا) تعنبى 
مدينة, (113111) تعسى قرية» (©62نا0) تعنى جسردل . (لا©) تعسى جزيرة...الخ؛ ورخم 
ذلك, فإن النهاية (5508) و (04005) تشير إلى جميسع الملامسح الجغرافيسة, وتفسترض 
بالسالى وجود أصول غير متجانساة. وثانياء وعلى ححد قول عالم اللغويسات الأناضوليسة 
المعساصرة بروفسير لاروش, يمكن تفسير النهايات 8838... الخ على أنها حيثية وليسس 
على أنها ما قبل الهيلليية"'. ويمكن تغيير هذا الزعم إذا ما وجد أحد تشابهات 
واضحة بين اللغات الأناضولية ولفات ماقبل الهيللينية, وهو أمر محتمل رغم صعوبته. 

وبالرغم من هذاء فهداك عقب كؤود أقامها بول كريدشمر فى كتابه الأخصير, 
والسى كانت فى متناول اليد قبل أن يدشر بيلجن وهالى عملهما. تلك هى الحقيقة بأن 
النهايات هى أشياء تلصق بأصول الكلمات المندو-أوروبية9" وهككذا وحتى لو كسانت 
فى بعض الحالات تتمبيز بالقدم الشديد, فلا بمكن اعتبارها مؤشراً للفة الشعب الإيجى 
وحاضرته قبل وصول الإغريق اللذين يتحدثون المسدو-أوروبية9. إن هذا يشسى بشسئ 
عن ضغف الدراسات المقارئة بين الأسماء بالدرجة السى تسمح بأن تكون ذزائية متتل 
مقالة بلجين وهالى» العى تشوبها عبرب جوهرية؛ دراسة كلاسيكية مايزال الدارسون 
المهعمون بمشل هذه الموضوعات يشبّرون إليها ظ 

إن أعمال بيلجن وهالى توضصح عندم مقدرة العلماء على الأمساك "بالشعوب ما 
قبل اليللييية فى أيديهم" برغم حقيقة أن الكثير اعتمد عليها فقد ظلت أساسية فى ظل 
. الرفض النام للتأثبر المصرى أو الفينيقى الأساسى علسى تكوين سلاد الإغريق؛ وهكذا 
شهدت أواخر عشرينيات القسرن العثشرين وأوائل الثلاثينيات هجوما مكثفاً على 
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الفينيقيين. إن الطبيعسة غير السامية للمينويسين أصبحت الآن آمنسة لدرجة أن التطسابق 
القديسم بين المينويسين والفينيقيسين يمكسن أن بافظ على الخطوط العى افنرضها بونسسين 
وكوريدوس فى القرن التاسع عشرء وثمة زعم الآن بأنه عندمسا يرد ذكسر الفينيقيين فى 
الأساطير الإغريقية يكون المقصود حقيقة هسم امينويين”"". 
ترويض الأبجدية: الهجوم الأخير على الفينيقيين 

لقد كان كاربسير م©31604© 5لا الشسخصية الرئيسية فى تطور النمسوذج 
الآرى التطرف: وهو عام أشرى أمريكى: كان من أشد الفين يلوق كنا كان معارضيا 
لفكرة "الوهم الشسرقى" طوال حياتسه. وبحلول عام ٠*1917متم‏ التشكيك على نطاق 
واسع فى أساطير الاستيطان الفينيقى فى بلاد الإغريق وكانت ككل الكلمات المشتقة مسن 
اللغة السامية للأسماء والكلمات الإغريقية تقريبا قد حُذفت ولم يتسق سوى الأبجدية. 
واستطاع الشاعر والقصاص روبسرت جرافرز أن يدعى أن أصلها آرى. ول يستطع 
العلمساء. رغم محاولاتهم أن يعجاهلوا حقيقة أن الحسروف الإغريقية تشبه الحسروف 
السامية ونا نفس الوقع تقريباًء وأن معظمها نها نفس الأسماء (الفاء بيها وهكذا) وكسانت 
فا معانى واضحة فى الكنعانية المدأخرة ولكنها لا تعسى شيئاً فى الإغريقية"". 


وهكذاء فرغم أن العلماء الجدد قد شعروا أنهم أحرار فى استبعاد الدليل 
الجماعى القديم المنعشر للغاية بأن الإغريق قد أخذوا أبجديتهم من الفيديقيين, فإنهم لم 
يستطيعوا تجبب الاعتراف بأصلها السامى. وحسب ماقالت به كتابات كثيرة قديمة عن 
الموضوع, فقد نسب إدخال الأبجدية إلى داناؤوس من مصر أوكادموس من صور. وهذا 
يجعله فى منتصف الألف الثائية ق.م. ورغم ذلكء فهناك فقسرة فى كتابات يوسيفوس 
المؤرخ اليهودىء* يؤكد فيها - بين تنايسيل من الشتائم ضد الإغريق الذين يهاجمهم 
بصفة خاصة لإفتقارهم إلى العمق الحضارى - يؤكد فسى هذه الفقسرة أن الإغريق كانو 
يتشاخرون فقط عندما ادعوا أنهم قد تعلموا الحروف من كادموس. والحقيقة., طبقاً 
لكلامه, أنهم كانوا أميسين زمن الحرب الطروادية”"". وممالا يدعو للدهشة أن فقرة 


مؤرخ يهودى قديم عاش فى ظل الحكم الرومانى فى فلسطين وكتب عسن "الحرب اليهودية وعن 
تاريخ اليهود القديم. وقد اتهمه اليهرد بالخيانة ولقبوه بلقب خائن أورشليم. (المرجمة). 
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يوسسيفوس كسانت مفضلة لسدى العلمساء الرومالسسيين المتخصصين فسى الدراسسات 
الهيلليدستية عندما نتأمل الصورة التى صوروا بها هوميروس شاعراً أميا أعمى. ومع هذا 
فإن غالبية العلماء يفضلون قبول الإجماع القديم. وذلك لأن الأساطير النسى تسدور حول 
تأسيس كادموس لطيبة م يُشك فى أصالتها بجدية حتى نهاية .القرن. 

ورغم هذاء فإن هذا التاريخ المبكر لم يكن مقبولا بالدسبة لريناخ وبيلوخ. فقسد 
خفض ريساخ فقرة الإنتقال ليجعلها القرن الثالثك عشر بدلا من الفرن الشانى عشرء وهو 
لوقت الذى اعتقد أن التأثير الفيتيقيى قد بدأ فيه9", 

واقرح بيلوخ أن يكون القسرن الشامن هو تساريخ أول إحتكاك وأيد رأيه بأريع 
حجج. فقد ادعى فى المقام الأول. عدم وجود نقموش إغريقية يمكن تحديد تاريخهاء قبل 
القرن السابع. ثانياء إن الإشارة الوحييدة للكتابة فى أعسال هومسيروس كانت غامضة» 
ومن امحتمل أن الشاعر وجمهوره كان يفهم القراءة بالفعل. الشاء فقد ادعى أن الطريسق 
من فينيفيا إلى بلاد الإغريق سار عبر قبرص التى لم تسستخدم الأبجدية إلا أيام الإسكندر. 
رابعاء فقد ادعى أن أسماء الحسروف الأبجدية تشسبه الآرامية لا الفينيقية. وهكذا يجب أن 
تكون الأبجدية مستعارة بعد أن سادت الآرامبة فى شرق البحر المتوسط؛ أى فى أواخسر 
القسرن النسامد", 

لد سبق مناقشة غصوض أولى نقاط بيلوخ؛ "دليل من الصمست", وسسوف تعيسد 
مناقشتها فى مكان آخر. وبالدمسبة للنقطة الثانية؛ فرغم تأكيدات بيلوخ وغيره مسن 
العلساء أن الإشارة خالية مسن المعسى» فليس هناك شك فى أن هوميروس قد أشار مسرة إلى 
العلامات المهلكة (18ولا 5612643) الى كسانت تكتسب 0*7 

إن عدم وجود الأبجدية فى فسبرص كان نتيجسة ظروف محلية: كانت تعنى أن 
الجريرة فشلت فى الاستجابة فى الوقست السذى انتقلت فيه الأبجدية مسن شسرق البحر 
المتوسط إلى منطقة البحر الإيجى. إن هذا لا يعطينا إنطباعاء بطريقة أو بأخرى؛ عن وقت 
حدوث الإنتقفال. وأخصبراء فقد رأينا بالفعل أن بيلسوخ لم يعسرفك أى لغسة من اللغفات 
السامية؛ وأنه كان مخطئاً عددما ادعمى أن أسماء الحمروف الإغريقية تعكس النطق الآرامسى. 
إن ال 6 فى حرفى يوتا (1018) درو (710) تعكس الصوت الموجود فى الكنعانية 
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وليس فى الآرامية. 

وعلى أية حال؛ فلم تؤخصذ آراء بيلوخ عسن الأبجدية بجدية كبيرة من جسائب 
معاصريه, كما كان الجدل حول تاريخ إدخال الأبجدية أكثر ميوعة خصلال الربسع الأول 
من القرن العثشرين عنه بين الدموذج الآرى العريض ولمتطرف ككل. وقد يكون السسبب 
وراء هذا الإنفماح هو التأثير النسبى للساميين واليهود فى دراسة النقوش السامية؛ السى 
كانت ضرورية لأية عملية تأريخ جادة. ورغغعم ذلكء فليس هناك شك عموما فى أن 
الاتجاه كان بميل إلى تخفيض تواريخ إنتقال الأبجدية. وذلك لنفس الأسباب العى قوت من 
عضد النموذج الآرى المتطرف. ولا ندسى الرغبة "الوضعية" المألوفة والمستزايدة حالياً فى 
الحصول على "الدليل": شأنها شأن الرغبة فى إعطاء علم الآثار والساريخ القديم, مسا 
كان يُظن أنه اليقين الذى تتميز به العلوم الطبيعية. 

وبلغست عملية التقديم ذروتها عام 94١م,‏ عندما اقدرح البروفسسير ريس 
كاربسز, الأثرى: وهو دخيل تماماً على علم النقوش: عام ١7/م‏ تاريخاً لإدخال الحروف 
الأبجدية إلى بلاد الإغريق. وكانت أسبابه فى ذلك مزدوجة: أن أقدم حروف إغريقية 
تشبه الحروف الفينيقية فى القرن الشامن, وعدم وجود نقوش أبجدية مكتشفة قبل ذلك 
العاريخ: أى "دليل من الصمست"77". 

وكان هذا التقديم للساريخ واحدا ضمن ثلاث محاولات قام بها كارببر كى يقلل 
من أهمية إدخال الأبجدية, ولكى يقلل:'من احتمال أنها كانت مصحوبة بأيسة أستعارات 
هامة. واتخذت امجادلة الثالية شكل عمل فصل قاطع بين الحروف السماكنة والروف 
المتحركة فى الأبجدية. إن اخبراع الحروف المتحركة قد سب - وهو خطأ من وجهة 
نظرى - إلى الإغريق"”". ولقد أوضح أنه يعتقد أن الحروف المجتحركة كانت فوق قدرة 
الساميين؛ وأشار كاريسر إلى "اخستراع الإغريق الفسذ للحروف المتحركة؛ وهكذا نسب 
للإغريق أنهم قد اخسرعوا أول أبجدية "صحيحة"7", 

وكانت محاولة كاربسز الثالشة أن يزحزح مكان الإستعارة بعيداً عن بلاد الإغريق 
الأصلية بقدر الإمكان. فقد أقترح كريست ورودسء وفيما بعد قبرص, وهو أمر غير : 
مقمع بالمرة للسبب الذى سبق وذكرته وهو أنها لم تستخدم الأبجددية. ورغم ذلك؛ وفنى 
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أواخر ثلاثينيات القرن العثسرين. أوضح الأثشرى سبير ليونارد ودلى أنه كانت هناك 
. مستعمرة إغريقية فى القرن الشامن فسى المونا (10173/]) على الساحل السورى. وهو 
الأمر الذى أشعره بالإرتياح؛ وافترض أن الإغريق بمكن أن يكونسوا قد تعلمسوا الأبجدية 
هناك”؟"". ورغم تهافت إدعائه, ورغم الإفتقار العام للنقوش الإغريقية المبكثرة على مدى 
٠٠‏ ميل من الموقع, فقد تقبل الكلاسسيكيون والأثريون؛ بما فيهم كارببازء أن يكون 
هذا الموقع نقطة الإنتقال ماني 07 

ولكنء لماذا كان كاربستر متهاوناً لمذه الدرجة فيما يتعلق بالمكان رغم أنه. فيما 
ينص بالزمان بالغ فى الاهتمام بالحاجة إلى الدليل؟ والسبب الأولء أنسه اعتقد أنه من 
المنامسب أكثر للحضارة الإغريقية الحيوية أن تكون قد جلبت الأبجدية إلى الوطن بدلاً مسن 
أن تكون قد استقبلتها على نحو سلبى. وأما السبب الثانى فهو أسد أشد قبحاً ويلخصص 
البروفسير ليايان جيفرى, وهو أكثر خلفائه بروزاً, الحالة بقوله: "إن البروفسير كاريسر 
قد أجاد فى النقطة الثانية, ذلك أنه فى حالة وجود استيطان غير منتظم لشعبين؛ فإن 
أحدهما سوف يأخل أبجدية الآخر, وليس مجرد وجود مركزى تجارى سامى فى المنطقة 
الإغريقية"47, 

إن إعادة البناء التخيلى هذا يجعل من البديهى أن الاستيطان السامى كان بالقطع 
مؤقناء أكثر من الاستيطان الإغريقى, وهو زعم لا تؤيده المصادر القديمة كثيراً. ولقد 
سبق ورأينا مناقشة بيرار له"*). ذلكء؛ فإن الإصرار على محدودية إنتشار المستوطنات 
الفينيقية وطبيعتها المؤقعة له أسباب ذات مظهر أيديولوجى قوى؛ فيجسب أن يكونوا 
كذلكء إذا كان لبلاد الإغريق أن تل من الناحية العنصرية الطفولة النقية والفلاصسة 
والجوهر لأوروبا. وخشية أن يظن أحد أن فى هذا مبالغة, فإنبى أحب أن أعيد فقرة مسن 
كتاب بيورى؛ كان قد كتبها وتتعلق بإنتقال الحر وف الأبجدية: 

"مالا شك فيه أن الفينيقيين أمتلكرا أسواقاً هنا وهناك, على الساحل وفى 
الجزيرة: بيد أنه ليس هناك سبب يدعونا للإعتقاد بأن الكنعانيين قد أقاموا فى أى وقفت 
بيوتا لأنفسهم على الأرض الإغريقية أو أنهم أدخلوا الدمساء السامية للشسعب 


5 وري 


الإغريقسى 
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إن إنتقال الأبجدية يجب أن يكون قد حدث حارج بلاد الإغريق, وإلا فسوف 
يتطلب استيطاناً فينيقياً لا يستهان بسه, ومن ثم فإن هذا يعنى "اختلاطا عنصريا". 

ونعود الآن إلى زمن حدوث الإنتقال. لماذا يصر كاربدتر على أواخمر القسرن السامن 
وهو ما بمكن أن يُزور بسهرلة - وقد حدث فعلاً - فى الاكتشافات المتأخرة ؟ إن 
فائدتته الأولى تكمن فى أنه بمكن أن يفسر لماذا أبحر الفيبيقيون ذوو الطبيعة السسلبية تجاه 
الغرب, فقد قادهم الآشوريون, الذدين كانت هم صلات قوية على الساحل الفينيقى 
فقط فى منتصف القرن الشامن. لقد سبق ورأينا تفضيل الآشوريين الساميين جريا فقط 
عند مناقشتنا لآراء موفرز وجوبينو*". وأكثر من ذلكء فإن التاريخ المتأخر يعسى أن ما 
وُجد من تأثير فينيقى على بلاد الإغريق قد جاء ليس فى مرحلة تكوين البلاد وإنما بعد 
إقامة المدينة الدولة (00115) وبعد بداية الاستيطان وهما مؤسستان كان بمكن بدلا مسن 
ذلك اعتبارهما مؤسستين فبنيقيين!”0, 

وعندما جوبه كاربستر بالتحدىء اعرف أن تاريخه المسأخر يتطلب إنتشاراً مبريعاً 
فريداً وتتوعاً فى الأبجدية خلال إيطاليا ومنطقة الأساضول أيضاء وليس غسلال البحر 
الإيجهى فقسط. ورغم ذلك فقد أجاب: "إننى اعصيره أكثر من جرد عبثء إننى اعشبره غير 
إغريقسى ومن ثم فمن غبر المعقول, أن تكون الأبجدية قد تباطأت على مدى أية فيرة 
زمنية بين ذلك الشعب النشيط للغاية, وأن تكون الأبجدية قد عُرفت ولم ُستخدم مجرد 
الأجيل السلبى. وفى الحقيقة فإن المساخ الإغريقى قسد صنسع معجزات للأبجدية الفتيية, 


بحيث تكناد تراها وهى تدمد "47 


وبعيداً عن الصورة الرومانسية للمساخ والأشجار والشباب والنموء فإن الفقرة 
توضح قوة واستمرارية النراث؛ والمتمئلة بالفعل فسى همبولت, بأن القوانين الطبيعية 
والمتشابهات تتوقف عندما يتعلق الأمر بالإغريق القدماء. وأنه من غير المناسب - إذالم 
يكن مسن الفحش - أن نحكم عليهم بنفس مقاييس الحكم على الشعوب الأخمرى. 

ونم تطح بلاغة كارببير بكل العلماء. فقد استمر هانز جنسين 1308] 


71 وهو من أشهر علماء الأبجدية فسى القرن العشرين؛ علسى سبيل المثسال فى 
مسكه بتحديد القرن العاشر أو الحادى عشر تأريخا لدخول الأججدية!. وجاء التحسدى 
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المباشر الوحيد لكاربنتز من عاالم الساميات الأمريكى أولمان (1[1!5330) الذى اقترح مسن 
قبل فى مقال لم يقعيسه كاربسيز - القرن الشانى عشر أو ما قبله تاريخاً للأبجدية. ووافق 
أولان على أن كثيراً من الحروف الإغريقية القديمة قد خرجت من الأشكال الموجودة فى 
نقوش القرن التامسع الفينيقية أو المؤابية, ولكده اعتبرها مشتقة من أشكال أقدم تنسهى إلى 
شرق البحر المتوسط؛ وأنها لا تشبه الأشكال المدأخرة. وأصر على أن الأبجدية تمائل فى 
القدم أقدم حروفها. ولقد تحقسق أولمان من حروف أقدم نقش فينيقسى مؤرخ. ذلك 
الموجود على تابوت اهيرام ملك بيبلوس. باعتبارها مشابهة للغاية لحروف القرن التاسسعء 
ولكن حيدما تختلف الحروفء فإن الحسروف الأقدم كانت أكثر قربا للأشكال 
الإغريقية040, 
وفى رده على أولمان, أخذ كاربسير الاتجاه المعاكس بشكل ضمسىء أى أن ينظسر 
للأبجدية على أنها حديثة طبقا لأحدث حروفها. أى أنه ركز على حرفى >1 , 1[ وهى 
الأشكال الإغريقية الى تشبه الأشكال الفينيقية المسأخرة”؟*. وعلى الرغم من أن هذا 
ليس موجها إلى مناقشات أولمان عن الحروف "الأقدم". فإن أولان لم يستطع أن يصمد 
أمام أسلوب كاربسير القوى والقانونى. وأمسام التبسار المعادى للسامية والقوة السلبية 
ادراسات الكلاسيكية والسامية. وبالفعل, فقد رحب الكلاسيكيون ترحيياً حاراً ببسائج 
كاربسيز. وأكدوا الإيمان الكامن فى القلب الرومانسى للعلم بأن هوميروس كان شاعراً 
أهياً. فقد كان هناك بعض القلق إزاء اكتشاف إيفائز للكتابة فى كريتء والدليل الذى 
يشير لنفس الاتجاه من البلاد الأصلية. ورغم ذلك, فإن نقوش اللغة المسمارية بمكن أن 
يقال - بشكل مقبع حتسى لو كان خطأ - إنها قد ماتت مع تحطم القصور الموكينية, ومن 
ثم كان تقديم كاربسيز للشاريخ محل ترحيب لأنه أقام 'عصراً مظلما" طويلاً من الأمية 
يمكن فيسه للشاعر الشعبى هومسيروسء أو مجموعة الثسعراء الهوميروسيين, أن يبشدوا 
بدشاط برسرى شمالى. 


ومن المنسير أن نلاحظ أنه فسى أثناء عشرينيات القرن العشرين بدأ البروفسير 
ميلمان بادى دراسته عن الأغانى الشعبية الصربية ليوضح أن الإلياذة والأوديسيا بمكن 
أن يكون قد تم تأليفهما دون كتابة"". 
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إن تأمين كاربستر للعصر المظلم الأمى والكئيب يشل عصر جذب إضافى للنموذج 
الآرى. إن التوقف فى الاستمرار الخحضارىء الذى وصفه. سمح للشعب بأن يسأخذ 
بتحفظ ما كتبه إغريق الفتزة الكلاسيكية واغبلليدستية عن مساضيهم البعيدء وقد أكمل 
هذا الشكء ليس فقط فى النموذج القديم: ولكن أيضاً فى الدموذج الآرى العريض: 

وهكذاء وبروح العصصر, إنهزم الكلاسيكيون على يد كارببيزء فقد نجح كاريسر 
فى ثلاثينيات القرن العشرين فيما فشل فيه بيلوس فى تسعينياتٍ القسرن التاسسع عشر. 
ولد استخدم كاربسز تقريباً نفس الحجج. لقد قام معظم دارسى الساميات بعمل تطوييع 
للخط الذى وضعته هيمنة العلم» ولكن البعض - وبخاصة اليهود - كانوا أقل سعادة. 
وظل أولمان غير مقتسع» فقد اسعمر هو وآخرون - وبخاصة بروفسير طور سيناء فسى 
أورشليم - استمر يرى أنه من الواضح أن الأبجدية الإغريقبة لم تشتق مسن فينيقيا فى 
عصر الحديد ولكنها اشتقت من أصول كنعانية أكثر قدما". 

وفيمابين سنة 19179198 لم تكن هناك معارضة ججادة لاقتراح كاربسار 
بالتقديم الكبير لتاريخ استعارة الإغرييق للأبجدية. إن تخفيسض تاريخ إدخال الأبجدية قد 
أزال العائق الخطير الأخير مسن طريق إقامة النمسوذج الآرى المتطرف, وبسانئدلاع الحسرب 
العالمية الثانية اقتسع الكلاسيكيوت ومؤرخو التاريخ القديم أن علومهم قد دخلت عصر 
العلم. 

ولكى نصوغ الأمر فى مصطلحات معاصرة: فقد تمت إقامة المشال والنموذج. وم 
بعد من المحدمل لعالم أن يقدرح أنه كانت هناك أية تأثيرات مصرية أو فينيقية ذات قيمة 
على تكوين بلاد الإغريق. وأن من يفعل ذلك, إذا كان ذلك مكناً - سوف يُطرد مسن 
امجدمع الأكاديمى أو على الأقل يوصم بالشذوذ. 
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الباب العاشر 
الموقف فيما بعد الح رب 


العودة إلى النموذج الآرى الموسمع )١1845-1١955(‏ 

بهذا الباب نكون قد قطعنا تحط دائرة كاملة. فقد بدأت هذا الكتاب بذكر 
أمور تعلق بالوقت الحاضرء لكننى منذ ذلك الحين حاولت قدر الاستطاعة ألا أقحم هذه 
الأمور على الحديث إلا قليلاً. وإنى لآمل عند هذا الموضع من الحديث أن ينال القسارئ 
- أو القارئة - الذى يهتم أساساً بالعالم اليوم. شيئاً يكافئ جههه المضنى عبر الفصول 
التسعة الماضية؛ كما آمل أن تصبح - أو يصبح - على إقتساع بعامل الإرتباط المتزامن 
بين العاريخ والساريخ. 

ويضم هذا الفصل قصتين أعتفد أن أولاهما قريبة من نهايتها السعيدة: ألا وهى 
تمللانلك شكال فاه فلى الأساشن تاسرة من الإويود مين أجل إذانة نعزة منناداة 
السامية فى كتابة العاريخ القديمء وإعطاء الفينيقيين ماهم خليقون به من إقرار بدورهم 
المهسم فى تكوين الثقافة اليونانية. وعلى حد تعبير المصطلح المستخدم لديسا ا فإن 
هؤلاء الباحثين صلة وثيقة باعادة صياغة النموذج الآرى الموسع. 

وبدون أن نلج فى العوامل الداخلية المؤثرة فى هذه النقلة, نستطيع أن نقول إنسه 
بالنظر إلى الأمر نظرةٌ خارجية: نرى أن النجاح فى استعادة مكانة الفينيقيين كان يتطلب 
شرطين مسبقين تحقفا كلاهماء وأونهما هو إعادة دسج اليهود فى نسيج الحياة الأوروبية, 
' وثانيهما هو الإصرار القوى الماثئل فى داخلية الثقافة اليهودية على المتابعة الفكرية؛ مسع 
إحرام الموسسة الأكاديمية فى آن معا. ولقد أزال تحقق الشرط الأول ما كان في 
نزعة معاداة السافية من عوادق فكريئة كانت قد جعلت من التسليم مجسزات الفينيقيين 
والكنعانين أمراً غير مكن. أما تحقق الأمر الدانى فكان يعنى أنه حدى ذلك العدد القلييل 
من الباحئين اليهود المهدمين بهذه القضايا يمكسن أن يكون لهم أثر قسوى على الوضع 
الأكاديمى القائم. 

وتتعلق القصة الثانية المتضمنة فى هذا الفصل العاشر برفض الفكسر المسأثور عسن 
الإستيطان المصرى لبلاد اليونان فسى العصر البروئرى؛ وهى قصة لا تبدو نهايتها فى 
الأفق واضحة هذا الوضوح. ويحاول باحث ألمانى أو باحفان أن يعيدا المأثور من ذلك 
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القول عن الإستيطان المصرى, لكن ليست هناك حركة واسعة المدى فى أوساط البح 
الأكاديمى لاستعادة مكانة مصر القديمة فى هذا المجال. وفضلاً عن ذلك فليس للمصريين 
القدماء أنصار "طبيعيون" كما هو الأمسر فى حالسة الفينيقيين. ذلك أن المصريين 
الإسلاميين لديهم إزاء مصر القديمة قدر كبير من حالة تكافؤ الضصِدَيسن زاد من حدتها 
استخدام صورة مصر القديمة من قبل حكومات فاسدة أو موالية للغرب من أجل تأكيد 
فكرة أن مصر الحديئة ليست عربية: ومن الممكن أنه من أجل هذا السببء أو من أجل 
موف الدسليم بما للدراسات الغربيية مسن سطوة كبيرة لم يعمسد البساحثون المصريون إلى 
محيص ذلك الإعتقاد القديم فى الدور العالمى لمصصر القديمة, ولم يبحفوا تأثيرها فيما وراء 
البحار. 


وقد اقتصر الفريق الوحيد السذى ناصر مصسر على جماعات صغيرة مسن غربسى 
إفريقيا ومن الأمريكيين السود. غير أنه حعى هؤلاء كانوا معنسين ياثبات أن مصر هى بحق 
إفريقية سوداء أكثر مسن اهتمامهم بتأثير مصر على بلاد اليونان. وهم فى موضع 
اهتمامهم بهذا التأثير إنما ركزوا على انتقال هذا التأشير عبر ما درسه اليونان فى مصرء 
وعلى ما يرونه نهباً كاملاً واستيلاءً على فلسفة المصريين وعلمهم فيما بعد غزو 
الأسكندر. 


وثمة عامل أقوى كان يحول دون استعادة وجه مصر فى النموذج القديم. وهو 
أن هؤلاء الدارسين السود - على خلاف أنصار الفينيقيين - كانوا يقفون فى خسارج 
نطاق المؤسسة الأكاديمية, ولذلك فإن أكثر ما كُتب عن ذلك الذى أضصاه ج.ج.م 
جيمس "بالزاث المنهرب" 169361 540168 ©1786 ( ويعبى ما سرقه اليونان مسن 
المنجزات الثقافية المصرية )» قد كان يجرى تداوله بين الأصدقاء, أو يدشر فسى طبعات 
صغبيرة للغاية يتخاطفها جمهور يحدوه اهتمام حماسى بالموضوع, لكنها لم تكن تعتبر لدى 
الأكاديميين بحنا علمياء بل لم تسع المكتبات إلى إقتنائها. وآبة مايصور ذلك أنسى ظللت 
أدرس هذه القضايا ثانية أعوام قبل أن أعلم بهذه الكتابات. 


وعددما اتصل ما بيسى وبين هذه الكتابات وجدت نفسى مورّعا أشد التوزع. 
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الظاهرة للبحث؛ ومن ناحية أخرى ألفبت وضعى العقلى يقربسى إلى كتابات السود أكثر 
مه إلى المأثور الراسخ عن التاريخ القديم. واعتقفد أن ثمة مغزى لمشاعرى تلك. فلابد أن 
هساك باحثين آخريسن قسد راعهسم وضوح دور الفينيقيسين فسى تكويسن بلاد اليونسان كمسا 
راعتهم المظاهر السياسية لغمط هذا الدور. وهم قد بدءوا يتساءلون ليس فقط حول 
النموذج الآرى المتطرف, بل كذلك حول النمسوذج الموسع. وقد عرفت من مئات 
المناقفشات التى أجريتها حول هذا الموضوع أنه لم يعد من الممككن أن تثغار على الملا تلك 
الإعنراضات الأيديولوجية علسى الدموذج القديم, وإنمسا يمكسن أن يظل الإعتقاد فيها 
محصوراً فى أوساط الخاصة. لكنسى مقضع بأنه حتى هذا الموقف: بالرغم من شيوعه على 
وجه الإجمالء فإننا لا نجده شائعا شيوعاً كيرا فى الأوساط الأكاديمية اللبرالية. 

وبداء على ذلك, فيبدو أن التسليم بالنموذج الآرى إنها يعأتى بفعل مأثور تقليدى 
كامن فيه هو نفسه؛ وبفعل القصور الذاتى الأكاديمى. وينبغى ألا نقلل من أهمية هذيسن 
العاملين» لولا أن عددا مسن العطورات الداخلية المدهشة فد تولت إضعافهماء وكلها 
توضح أن حضارات عصر البرونر كانت أكثر نسدما وكذلك أكثر عالمية فى مجاففا ما 
كان يُعتقد من قبل وأن السجلات القديمة بوجه عام يمكن التعويل عليها أكثر ما يول 
على صيغتها المعادة الى تمت حديثاً. فإذا ما أخذنا فى الحسبان هذه المسارات الداخلية 
والخارجية, أرانى مقتنعا بأنه يتعسذر الدفاع حتى عن النموذج الآرى الموسسع. وبأن 
النموذج القديم سيعؤد فى وقت ما فى بواكير القرن الحادى والعشرين. 
الموقف هيما بعد الحرب 

وبفعل الحرب العالية الثانبة وذيوع أمر "لمحرقة (الممولوكومست ) زالست 
المسروعية عن النعرة العنصرية ومعاداة السامية,» فير أن القيمة الجديدة بشأن المساواة 
بين الأجداس أخذت وقناً طويلاً كيمسا تستفر كصرف أو قسانون. وقد استمرت معساداة 
السامية فى الواقع العملى فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية فى أكثر أوساط المجتميع 
بما فى ذلك الأوساط الأكاديمية, بالرغم من الدور البارز الذى قام به الباحفون اليهود 
الذين فروا إلى إنجليزا والولايات المتحدة. واستمرت جامعات أمريكية كثيرة حتسى أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات تستبعد اليهود أو تحصرهم فى نطاق حخصص ضنئيلة!') 
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أما عن معاداة السامية فى بريطانيا فى فنزة مابين الحربين فقد كانت النظم القائمة أقل 
يسراً من حيث مايعلق من الرجاء عليهاء لكن يبدو أن وضعاً مشابها كان قائما هناك. 
غير أنه مسد أواخير الخمسينيات أصبسح الطصلاب والأكاديميون اليهود مقبولين تاماً فسن 
الجامعات الرئيسية؛ وقد حدث ذلك أيضا فى مجال دراسة الكلاسيكيات. وبخلسرل 
السبعينيات كان كثير من الشسخصيات المهيمنة فى هذا الحقل من اليهود. 

وكان التحامل العصسرى ضد الأفارقة والأمسيويين؛ ولا يزالء عائقا أفدح مسن 
ذلك كثيرا؛ فلم تبدا المحكمة الأمريكية العليا فى التحرك ضد مشروعية التفرقة 
العنصرية إلا فى منتصف الخمسينيات» وأكثر السود فى الولايات المتحدة - ولا نقول 
كلهم البعة - لم يحصلوا على حق التصويت إلا فى الستينيات؛ ولم تغير هذه الإصلاحات 
القانونية والسياسية الجوانب الأخمرى فى مركز السود والأسيويين الجنوبيين. ولقد أحرز 
بعض المهاجرين السود وغبر الأوربييين أكثر ثما خسر البيض فى أنحاء أوروبا وأمريكا 
الشمالية ومعدل أمسرع. 

كذلك تأثرت كتابة الشاريخ بأحداث العالم القالث ما سأناقشه فيمايلى. وقد 
يسدو من الصواب هنا أن نقول إن قيام إسرائيل وتوسعها العسكرى بعد عام 1949م 
كان له فى مجال التقليل من نرعة معاداة السامية فعل أقوى أثراً من ذيوع أمر محرقة 
اليهود ( الهولوكوست ) من حيث هى نتيجة هذه النزعة. ولم يسأثر البيسض من ججالبهم 
بوجه عام باستقلال الهسد فى عام 541١م‏ أو "برياح التغيير" التنى هبست فى الخمسسينيات 
والسى وجدت بريطانيا وفرئنسا إزاءها أن من الحكمة أن تمنحا مستعمراتهما الإستوائية 
استقلاها السياسى؛ وعلى أى حال فقد أقر الامستعمار الجديد السسيظرة الإقتصادية 
للدول الرئيسة. وفضلاً عن ذلكء فإن مشكلات حقيقية نشأت لدى الدول التسى 
استقلت حديثا أو الدول شبه المستقلة» واستمرت هذه المشكلات فى دعم المقولة بأن 
البييبض وحدهم هم المؤهلون للحكم الذاتى؛ لكن الأهم من ذلك من وجهة نظرنا كان 
استمرار الهيمنة الثقافية الأوروبية؛ فلم يحسدث تغير حقيقى فى فهم التاريخ وتعليمه 
واستمرت مزدهرة تلك "الشوفينية الأوروبية" القسى استتكرها فكتور بيرار 
0أ, وعلى سبيل المقال» ففى وقت متأخر هو الستينيات مسن هذا القسرن كان 
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موضوع المساق الوحيد الذى يدرس فى امتحان الإمتياز فى مادة التاريخ فى جامعة 
كيمبردج عن العسالم الشالث هو عن "توسع أوروبا". 

بيد أنه كانت هناك تغييرات مهمة؛ وأولنها النجاح الإقتصادى غير العسادى 
لليابان, واقيران هذا بإعادة توحيد الصين وتحولما إلى قوة عظمى التمس فيها الغرب بعد 
عام ٠/191م‏ حليفا له ضد الروس. وكان هتلر قد منح اليابان فى الثلاثينيات وضعا 
"آريا فخرياً" وأصبح رأيه فى ذلك مقبولا عسد عام ٠*4١م.‏ وإبان المسبعينيات بدأ 
الصينيون يحرزون بدورهم هذا الوسام. وهناك الآن ما يبدو وكأنه فكرة غربية عامة بأن 
يكون الأسيويون الشرقيون فى ذلك سواء وإن كانوا مختلفين بعض الشى. كذلك نال 
المنود قدراً أكبر من الإحتزام مع إبلاء شبه القارة من أهوال التقسيم. ومن أناحية أخرى 
تغيرت صورة الشيخ العربى الرومانسى إلى صورة أمسراء النفسط المنتفخين وصورة 
"الإرهابيين" الفلسطينين. وثار كل العداء المسيحى القديم للإسلام ليتجه ناحية العرب. 
وعلى خلاف إعجاب أوروبا إبان القرن التاسع عثشر بالفرس» أصبح تصوير إيران يعم 
من خلال أسماء شيطانية. وفضلاً عن ذلك فإن إفريقياء بالرغم من استقلانهاء لا يزال 
ينظر إليها وإلى شتات شعوبها وكأن لارجاء فيها. ولا زالت الفكرة عن السود هى أنهم 
أدنى صورة من الإنسانية. 

لقد عددت هذه القوالب الفجة ليس لأن أكفر الأكاديميين يقبلونهاء ولو أن 
البعض يقبلها بلا مواربة بل لأنسا جميعاً. فيما عدا المسلمين؛ قد تأثرنا بها على نحو صاء 
بمافى ذلك كثير من الأسيويين والأفارقة. وكغيرٌ من حركات العالم الشالث, ومن أمثلتهها 
الزنجانية 8069116008 تقبلت الفكسرة الأوروبية القائلة بأن الأوريين وحدهح هم 
القادرون على أن يفكروا تفكيراً تحليلياً. ونتيجة لذلك مال كثير من المثقفين السود 
والسّمر إلى إنكار موهبتهم التحليليية ناكصين بها إلى خصال "نسائية" بعينها فى امجتمع 
كخصال دفء العاطفة وقوةالحدس والإبداع الففى, وهى أمور يسارعى النظر أن 
جوبيدو 606186811 كان على استعداد لخلعها على السود. وبعبارة أخصرى» لم يكن 
الشعوبيون البيض وحدهم هم الذين وجدوا من اليسير قبول أسطورة "المعجزة اليونانية" 
ومايستتبعها من التفوق الفنوى للحضارة "الغربية". غبر أنه كان هساك شسئى من مجانبة 
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هذا الإجماع. وهو ماننظر فيه فيما بعد فى هذا الفصل. 

التطورات فى الدراسات الكلاسيكية (1515-1155م) 
حتى القرن التاسع عثسرء كان المؤرخون الذين يتوخون الحدر يبدءون مؤلفاتهم 
:لقوق بان الشدوه العرقينة والحدوة اللفرية لا كرت دالب مطاف كانوا يقولون هذا 
قبل أن يمضوا إلى معالجة هذه الحسدوه يما كمنا لو كايت مدشابهة”''. وبعد عسام 
6م أصبحت المقاربة اللغوية هى المقاربة الوحيدة المقبولة فى الدراسة؛ وصسار 
الدارسون يشيرون إلى التقسيمات اللغوية أكثر من إشارتهم إلى التقسيمات العرقية. 
ومن ناحية أخرى؛ ففى حين أودت الحسرب بالنزعة العنصرية؛ حرج العلم منها ظافراًء 
وبهذا اكتسب الدموذج الآرى المتطرف بمرور الوقت مشسروعية مترايدة, إذ لم يعد هناك 
أحد تقريباً يشك فى أنه هو "الحقيقة العلمية" العى تأتت بفضل علم الآثار وغسيره من 
المناهج الحديئة. ولم يعد بُنظر إلى النموذج القديم على أنه مشروع متماسك تجرى 
مواجهته مسن أجل دحضه. وإنما تداثر هذا النموذج إلى مجموعة من الأساطير السخيفة 

التى لا يستطيع "أحد اليوم" أن يبدأ بأخذها مأخل الجد. 
وقد كانت امجادلات الى أحتدمت حول التاريخ اليونانى الباكر قد جسرت كلها 
تقرييا فى داخل إضار النموذج الآرى المتضرف. كانت هناك مناقشسة مستفيضة حول 
الوقت الذدى وصل فيه اهيلييون إلى بلاد اليونان. وحمى الخمسينيات كانت قلة يعتد 
بها من الباحثين تقول بأن الآربين تدفقوا جنوبا عند نهايبة عصر البرونز فقط إعتمادا 
منهم على أساطير "عودة أبناء هرقل" والغزو الدورى. وبالرغم ثما أصاب هذا الرأى من 
تجريسح بفضل كشف ميخائيل فنتريس 1.061615/! لأسسرار الكنابة الخطية الثانية 
8 0837أا وبيان أنها لغة يونانية, فإن عدداً من كانرا يقاومون بعساد ظلوا يعسسقون 
تلك الآراء حتى السسبعينيات7". 

ومن المتفق عليه أن كشف فستريس هو أعظم تطور داخلى تم فى هذا الحقل مل 
إكتشافات شايمان وإيفائز» وأنه تم على يد شخص هاوء كمسا كان الشأن فى حالة 
شليمان. ذلك أن فنتريسء وهو مهسدس, حاول أن يحل رموز نصوص الكتابة الخطية 
الثانية بعذ أن دشرت وذلك بطريفة الشفرة, مفنزضا أنها كتبت بلغة ذلك الشعب 


552 


العامض السابق على الفيلينيين. لكنه فى عام 1581م حاول أن يقرنها باللغة اليونانية. 
وبهذا الأسلوب من الوصل بينهما أفلح فى حل طلاسمها. 

وأريد أن أعود هنا إلى موضوع أثير فى مقدمتى لهذا الكتاب وهو: اذا قام يكل 
من هذين الكشفين دخيلان إخزقا هذا التخصص إخيزاقاً ؟ فى حالة شليمان كسانت 
هناك سذاجته وثقته فى القدماء. ركسا اران ان الدارسوة تع صدزة أ لاخرنا 
بأى ثمن. كذلك كان فستريس "ساذجا" فى وصفه الكتابة الخطية الثانية مقارنة جا إلى 
جنب مع اللغة اليونانية أكثر من وصفه إياها لتقارن بلغة أناضولية غامضسة ممستعصية 
على الفهم, أو بشئ من قبيل ماجرى تلفيقه من عناصر فى اللغة اليونانية سابقة علسى 
الميلنية7 . وفضلاً عن ذلك كانت هساك تلك الحقيقة, وهى أن الكتابة الخطية الثانيية 
كانت تمثل اللغة اليونانية بطريقة بالغة الفجاجة, وكانت قراءتها على أنها نتصوص 
يونائية تتصادم بعدف مع كل الجهود العى أنفق دارسو الكلاسيكيات أعمارهم من أجل 
صقل هذه اللغة وتصفيتها. 

والرأى القائل بأنه مامن دارس للكلاسيكيات كان بوسعه أن يقوم بهذا العمل 
هو رأى يعززه أن نضع فى مجال المقارنة الأبجدية المقطعية القبرصية: وهى أبجدية 
أستخدمت لتمثيل اللغة اليونانية فى جزيرة قبرص حتى العصر الهلستى؛ وكانت مساوية 
تقريباً للكتابة الخطية الثانية من حيث خشونتها فى تقريب الصوتيات اليونانية. وقد حل 
طلاسم هذه الأبجدية كل من جورج ميث الذى لم يكن يعرف إلا القليل مسن اللغة 
اليونانية وصمويل بيرش الذى كان فى الأساس مسن علماء المصريات والأشوريات. 
| بالرغم من كونه دارساً قديراً للحضارة الهيلينية, وكان معتاداً من ثم على تقبل 
الإرتباطات الواهية التى يتطلبها مشل ذلك العمل”. وهسذا الرأى, وهو أن دارسى 
الكلاسيكيات كانوا من رهافة الحس بمكان باللدسبة لمنل هذا العمل, على الأقل فى 
مراحله الإبتدائية» سوف يتجلى بصورة تطبيقية فى الجزء الشانى من هذا الكتساب "أثيسة 
السوداء", عندما سأحاول رصد الكلمات المصرية والفينيقية الدخيلة فى اللغة اليونانية 
من خلال مقابلات هذه الكلمات فى هذه الأخبرة, وهسى مقابلات قد يقبلها أكثر 
المشتغلين باللغويات المقارنة, لكنها بالدسبة إلى دازسى الكلاسيكيات أمر فسج عظيم 
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الفحاحة, 


وز اوج اتن الاسيعان عا كان دن عمين سرس ندو تي قا ةفد 
التخصصء يصبح أمراً لافماً للنظر البدار والحماس اللذين استقبل بهما هذا العمل0). 
وبمكن تفسير جانب من ذلك بسحر فنتريس الشسخصىء وذكائه فسى أن طلب إلى عسالم 
كلاسيكيات محافظ ومتمكن وهو جون شادويك ليكون شريكه فى العمل» ثم اكتشاف 
فسنريس من واقع الألواح الى عثر عليها حديثا لأدلة تغرز تفسيراته. ومن ناحية أخرىء 
فليس مسن شك فى أنه عندما حان الوقت للتظر فى الموضوع., وجد دارسو 
الكلاسيكيات أن القراءة الجديدة تؤبيد النموذج الآرى المتطرف لأنها تزيد فى العمق 
الزمسى والمجال الجغرافى لبلاد اليونسان. غير أن ثمة أمور كانت تكّدّر صفو الفكرة, وأوها 
العثور على اسم الإله ديونيسوس فى أحد ألواح الكثابة الخطية الثانية. وقد كان يفرض 
فى ديونيسوس فى المأثور لدى اليونان على وجه العموم أنه إله جاء فى وقست مسأخرء 
ولذلك كان دارسو الكلاسيكيات ققد ذهبوا إلى أن عبادته قد وصلت أو تطورت فى 
القرن السادس أو السابع قبل الميلاد. وقد أدى ظهور اسمه فى القرن الثالث عثسر إلى 
العودة بالأمور القهقرى إلى التاريخ الذى قال به الأقدمون تقريباً وهو القرن الخامس 
عشر. وقد كان كل ذلك أمرا مُربكا للغاية. لكنء بالرغم مسن أن أحدا لم يستطع أن 
يدكر هذا الدليل؛ فقد استمر أكشر الدارسين يدسجرن فى حججهم على المدوال القديم. 

غير أن الأخطر من ذلك هو ما اكتشف فى الكتابة الخطية الثانية من أسماء شخصية سامية 
ومصرية؛ وكثير من الأسماء السامية الدخيلة الدالة على سلع كان يُزعم أنها مجلوبة من الخارج 
مغل التوابل والذهب ونحو ذلك. وكان يظن منذ العشرينيات أن الفينيقيين أدخلوها معهم عند 
وصوهم ( إلى اليونان ) فى أواخر القرن الثامن فيما كان يفترض. ولم يلحظ دارسو الميلينية ما فى 
هذا من تعارض مع الدموذج الآرى المتطرف. إلى أن واجههم به علماء الساميات. وبوجه عام, 
عزز حل رموز الكتابة من النموذج الآرى المتطرف, وشجع الدارسين على أن يستمروا فى النظر 
إلى الشمال يلتمسون فيه مصدر الأصول التى قدمت بطريق الغزو. وتطور الأمر إبان الخمسينيات 
إلى إججماع على أن الشعب السابق على اليونان والمتحدث باللسان الهسدى الأوربى وصل إلى 
حوض بحرإيجة عند نهاية الفنزة الهلادية الباكرة: أى فى عام ٠٠77م‏ ق.م. تقريباً. 
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نموذج الأصل الأرومي 5ناهطهط4ط310106 

والدارسون الذين لوحدهم قبلوا قراءة المجموعة الخطية الثانية على أنها لغة 
يونانية ورفضوا كذلك فكرة وقوع الغزو الهلينى هم أنصار ما أسموه هم أنفسهم 'نسوذج 
الأصل الأرومى". وهؤلاء, يقردهم فى ذلك فلاديمسير جيورجيف 3011051126الا 
بو أن:660 ؛ ذلك العجوز العنيد فى حقل دراسة التاريخ القديم فى بلغارياء وكولين 
رنفرو بماع 70م ااه © عام الآثار المنطرف فى قوله بالانعزالية, ينكرون أن تكون 
الهندية الأوروبية قدمت إلى بلاد اليونان من موطن يقع فى شمال اللحر الأسود إنما 
قالواء بدلا من ذلكء بأن ماسبق الهندية الأوروبية لم يكن قط شيا أكثر من مجموعة ممن 
اللهجات التى كان يجرى التحدث بها فى أنماء الأناضول والبلقان, فكانت إحداها هى 
تلك اليونانية الى جرى الحديث بها فى بلاد اليونان”". وينتمى هذا التفكبر إلى نموذج 
إنعزالى كان سائدا فى علم الآثار والأنثروبولوجيا مئذ الأربعينييات معارضاً مبدأ امتراج 
الثقافات. ويبدو أن شيوع هذا النموذج له علاقة برد الفعل ضد القول بوقوع 
استعمارء وهو قول يتضح أن فكرة الإمتراجية الثقافية هى إنعكاس أكاديمى له". غير 
أن ميول اللغويين ودارسى الكلاسيكيات تجعلهم أقل استعداداً مسن غيرهم للتخلى عن 
فكرة الإمتراج هذه لأنها كشيراً ماتقدم فير مقنعاً للعلاقات بين السلالات اللغوية 
المعروفة. كذلك إستخدم هؤلاء الحجة القوبة فى أن الإمتراج من خلال الغرو والهجرة 
قد لعب دوراً مهما فى عصر التاريخ المكتوبء وليس ثمة سبب يدعو إلى افتراض أن 
عصر ما قبل التأريخ كان يختلف فى هذا الأمر اختلافاً را 

ويعدبر نموذج الأصل الأرومى بمثابة عودة إلى موقف كارل أوتفريد موللر. فى 
العشرينيات والثلاثيبيات من القرن التاسع عشر قبل أن يتطور التموذج الآرى. لكنه. 
وكما هوالح ال مع ميلرء كان أنصصار الدموذج الأرومسى يتوجهون بذات التوجه 
الفكرىء نحو الشمال الأوربى؛ بل إنهم أكثر عسداء مسن أصحاب المذهب الآرى 
للمأثورات القائلة باستعمار قدم من الشرق الأدنى عند نهاية العصر البرونرى الأوسط. 
غير أن هذا الإنكار إلى جانب افتقاد طبقة أدنى ليجر: وضعها فيما قبل الهيلينية قد 
جعلت نموذج الأصل الأرومى مفتقراً إلى تفسير لوجود عناصر ليست بالهددية الأوروبية 
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فى اللغة اليونانية, وهى نقطة امستغلها المدافعون عن النموذج الآرى”". لكن أنصار 
نموذج الأصل الأرومى شعروا يامكان إغفال هذا الخلل الأساسىء ريما لأنهم كانبما 
بعملون فى إطار النموذج السائد فى علم الآثار آنذاك. ولما كان كل من هذا النموذج 
والنموذج الآرى يستبعدان احتمال حدوث الاستيطان مسن الشرق الأدنسى؛ فإن الخسلاف 
ينهما لا ينصل اتصالاً مباشراً بموضوع كتابنا أثينة السوداء, حيث يتركز النظر هنا على 
الخلاف بين النسوذج القديم والدموذج الآرى. 
الصلات مع شرقى البحر المتوسط (المشرق) 
يبدو أن شعور الكراهية ضد الفينيقيين كان فى ترايسد حمى منتصف السستينيات. 

وقد ترم ريز كاربسر حملات هدفها تأخير الشاريخ الذى بُفت فيه الأبجدية والتقليل مسن 
مدى امتداد الاستعمار الفيبيقى, ولفيبت مقنرحاتته فى هذا الشأن القبول بوجه عاو", 
وأصبح احتمال وقوع استعمار فى طيبسة أمسراً مرفوضاً على العسوم. والحق أن أكثر 
التفسيرات الآربة تشددا وإصراراً بالنسبة إلى أسطورة كادموس قد ظهر لدى الباحث 
الفرنسى ف.فيان 2.1/13 فى عام 001957'). وقد استمر كشير من الكتاب يدكرون 
قيام الصلات فى شرقى البحر المتوسسط أو يقللون مسن شأنها على الأقسل. وفسى عام 
١م‏ أحس مؤرخ التاريخ القديم الإنجليزى مايجر 8.1/161005 أن فى وسعهأن 
يذكر ما يلى فى نشرته المراجعة لماريخ برى لإالا: 

قد يبدو أن ثمة شواهد أدبية تتضافر لعسدل على أنه كانت هناك 

علاقات وثيقة بين الموكينيين والفينيقيين أو غبرهم مسن المساميين فسى 

العصر البرونزى. وهذه الشواهد لسوء الحظ هى أقل تماسكا وأقل 

إقناعا ثما تبدو عليه.... والأمر الأكثر خطراً هو تزايد الشك فى أن 

تكون شعوب الشرق الأدنى قد قدمت إلى المنطقة الأيجية أو غربسى 

البحر المتوسط إبان عصر البرونز"©. ش 

ومع تراكم الشواهد الأدبية المتزايدة بشأن الصلات بين المنطقة الإيجية ومنطقة 

الليفانت (حوض البحر المتوسط الشرقى )» نشأ الافتراض بأن تكون هذه الصلات قد 
حاءت نتيجة مبادرة يونانية: "... إن الذى يستطيع وحده أن يدعى لنفسه بحق فضل 
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إقامة الروابط الى وصلت المنطقة الإيجية بالثسرق بعد إنتهاء الفسترة الثانيية مسن مرحله 
الحضارة المينوية الوسطى وفى خلال الجزء الأخير من الألف الثانية ق.م. إنما هم البحارة 
والتجار والصناع من بلاد اليونان الموكينية"2'7. ومسن أجسل الأمسباب التنى لمسناها قى 
الفصلين الثامن والتاسع, لم يكن كثير من علماء الساميات براغبين فى دراسة العاريخ 
الفينيقى الذى ترك حتى الستينيات ليعالجه دارسو الكلاسيكيات ومحبو الثقافة الغيلينية 
وفى عام ١95١م‏ أعاد الباحث اللبنسانى د. بارامكى أ0.837311] ذكر القضية الى 
عرضها إيفائز مع نهايات القرن الماضى ثم وولى فى العشرينيات والثلاثينيسات من القرن 
الحالى ومؤداها أن ما أحرزه الفينيقيون من نجاح إنما يرجسع إلى انتشسار الدم الآرى؛ فسى 
ين أن د.ب. هاردن 13+01 .0.8 الذى كان قد تلقى تعليما كلاسيكياً قد قبل 
فكرة سيطرة الموكينيين على البحارء وذلك فى كتابه الذى نشر فى عام 1957م 
بعنوان "الفينيقفيون*19, 

وفى مواجهة الإكتشافات الأثرية الجديدة عن تلك الصلات وإزاء حقيقة ما ظهر 
من أن تيار التأثير كان متجها من الشرق إلى الغرب, سارت ردود فعل ليس ضاد 
النظريات الى أذكرت كل الصلات فحسبء. بل كذلك ضد جميع أولفك الذين عزوا 
هذه الصلات بأكملها إلى نشاط الموكينيسين ثم إلى اليونان من بعدهم. فالباحث العظيم 
وليم فوكسول أولبرايت غطاواءطام [إعيدكاه 13:0!!آلالا عميد الدراسات السامية 
حسى وقنت وفاته فى عام ١191م‏ قد أرجع الإستيطان الفينيقى إلى القسرن التاسع بل 
القفرن العاشر*". والمؤرخ الاسزرالى المتخصص فى التاريخ القديم وليام كوليكان 
مقع ان © 33 3ق !!!لاا فى كباب له بالغ الجرأة قد أكد على التأثير المهم الأصيل لمنطقة 
اللفانت (حوض شرق البحر المتوسط ) فى خلال الألف الثانية, وإن كان قد تفادى 
بحذق ومهارة النموذج القديمء ومسألة ما إذا كان للساميين الغربيين أم لم يكن من تأثير 
عميق طويل الأمد على الحضارة اليونانية! '". 

وفضلاً عن ذلك فإن حلقة الوصل الواهية فى النموذج الآرى المتطرفء وأعسى 
إنكار الرواية لشأن كادموس, استمرت أمرا يشير الشك. فالباحث الكلامسيكى الماركسى 
الكبير جورج تومسون 0 660106 فى عام 1445م ثم زميله من بعد 


5237 


د.ف. ويلعر فى عام 1557م قبد أقرا بأن أبناء كادموس إنما هم قبيلة سامية جاءت مسن 
فينيقيا إلى كريت ومنها إلى طيية"". وفى الستينيات ايضاً عبر المؤرخ اللبنسائى 
د. بارامكى ومعه نينا جورجيان عن اعتقادهما بأنه قد وجدت محلة استيطان فينيقية فى 
طيية, وإن كانا قد ذهبا إلى أن ذلك قد حدث فى عصر الحديل"). وذهب بعض 
المورخين إلى ما هو أبعد من ذلكء إذ قبلدوا ليس فقسط الأساطير عن كادموس بل كذلسك 
عن دناؤوس. وأقام عالم الكلاسيكيات ج. هكسلى لإ16نا#!.6 الدليل على هسذه 
الافنراضات فى كتابه كريت واللوفيون الذى نشر فى عالم 1551م غير أن هكسلىء, 
كما يبدو من عنوان كتابه, كان معنيا بدراسة العلاقات المهمة مع الأناضول أكثر مسن 
اهتمامه بالعلاقات مع مصر وبلاد اللفانت. ومن الجدير بالالتفات هنا ملاحظة أن هذا 
الكتاب نشر بمجهود سخسى"". وقد جاء التطور الأكثر إشارة للدهشة من نشر 
الفصل الذى كتبه عام الآثار الكلاسيكى الدكتور فرانز سستابنجز 0[6 208 
5 فى العالم التالى بعنوان "قيام الحضارة الموكينية" فى الطبعة الثالفة للجزء 
الشانى من موسوعة كيمبردج للماريخ القديم”'". فهاهنا قبل مستابنجز النموذج القديم 
إلى الحد الذى ذهب فيه إلى وجود غزوة من مصرء وأن إمارات للهكسوس قد أقيمست 
فى بلاد اليونان» بل زعم أن ثمة شواهد أثرية حديئة تؤيد هذا التفسسيرء وكان يقصد 
إقامة الدليل على أنه قد وجد تأثير من مصر ومن دول الشرق الأدنى فى بلاد اليونسان 
عند بداية الفيزة الموكينية'!'". 
وذهبت علمة آثار كلاسيكية أخرى هى إميلى فرميولى عاناع670/ا لإاأممع 

أستاذة هذا التخصص فى هارفارد إلى أبعسد من ذلك مدى حين أشارت إلى أن الحضارة 
لموكينية احتفظت بصلاتها مع مصر وفينيقيا طيلة حياتها. وفى عام .“4١م‏ وفى 
معرض وصفها لسقوط هذه الحضارة كتبت تقول: 

... من الواضح أن السذى اختفسى ليسوا هم الموكينيين بل هى 

الحضارة الموكينية. ذلك أن هذه الحضارة اعتمدت إعتماداً كبسيرا 

على ما كان يبعث فيهسا النشاط من صلة بكريت والشرق مل 

مرحلة المقابر البئرية 6121/65 518/6 فصاعداً ( أى منذ مرحلة 
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أقدم المقابر الى اكتشفها شليمان فى موكيناى ). وعندمب ا شتتلعت 

هذه الصلة مضت الحضارة الموكينية إلى حالة من الجدب عيث بات 

من العسير التعرف علبها'". 

لكسن علينا أن نتذكر أن هذه الآراء لم تكسن بالآراء السسارية المعتمدة ولا هصى 

كذلك الأن بأى حال. فأكثر علماء الآثار والمورخمين البريطانيين انحدئين المتخصصين فى 
تاريخ بسلاد اليونان إبان العصر الموكينسى مسن أمثفال شادريك 6ا19300/10© وديكسوت 
50 وهساموند 1311070 وهوكسر 67كا100] و رتفسرو مك111 
وتيلور انان الاج 7 يذهبون إلى أن الحضارة الموكينيسة جاءت نتيجة لتطور داخلى تجلى. 
أما الأشياء الظاهرة النى استعارها اليونان من الشرق الأدنى. نقد نظر إليهنا على أنهسا 
مدخلات جاءت من خلال مبادرة يونانيية من قبيل عودة الجسود المرترقة أو التجارة بل 
حتى السياحة فى منطقة الشرق الأوسط'!”". 


وبعد أن أسفطت الموسسة الأكاديمية بشكل نهائى احتمال وجود تأثير مصرى أو 
كنعانى على الثقافة أو اللغة البونانية, كان فى وسع هذه الموسسة أن تستخدم هذه 
"الحقيقة" لمهاجمة افنزاضات الغزو المبنية على مأثور الروايات اليونانية أو على أدلة علسم . 
الآنار. وحاول الدكتور ستابنجز أن يدور حول هذا المعسى فيما يتعلق بالمكسوس حين 
قال: 
إن القول بأن قدومهم ( إلى اليونان ) لم يصحسه شسئى مسن التمصير 
الواسع المدى نهو قول يتمشى تماما مع ما تعرفه عن المكسوس فنى 
مصرء حيث أن ما أدخلوه هناك قليسل لا يعسدو تقبات عسسكرية 
وتنظيمات. وهم لا بمثلون تحركاً جمعياً من الشعوبء بل كانوا طبقة 
حربية مغلقة: كما أنهم لم يُدخلوا لغة جديدة. ‏ 09, 
وأظن أن هاك مشكلات حقيقية فى تحليسل مستابنجز لأثر المكسوس فى مصسر. 
ذلك أن معلوماتنا المباشرة عن فنرة حكم الفكسوس فى مصر معلومات جد قليلة. لكسن 
ليس هناك شك, آخر الأمرء فى أنه على ما كان من انبعاث القرمية والثقافة المصرية فسى 
الأسرة الثامنة عشرة؛ فإن ثمة تحولاً ثقافيا كبيراً حدث فى خلال تلك الفترة من الحتكم 
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الأجنبى. ومن المؤكد أن الدكشور ستابنجز يبدو محقاً فى رؤيسه للهكسوس على أنهم 
. طبقة حربية مغلقة؛ لكنهم - شأنهم فى ذلك كشأن المغول الذيين مخضوا ثقافات أوراسيا 
مخضاً عنيفاً - يدون من الناحية الثقافية ذوى تأثير تكوينى مسن حيث أنهم قاموا ببيسث 
حضارات أخرى, وأعنى بث الحضارة السامية فى مصرء وبث الحضارة المصرية والمينوية 
فى اليونان وهكذا. لكن بلاد اليونان العى كانت تفتقر إلى التقاليد الحضارية الراسخة 
الى كانت لمصرء كانت عرضة للتغيير بصورة أكبر كثيراً. لذلك فإن مسن العمل أن 
يكون الهكسوس قد أثروا فى المنطقة الإبجية تأثيرا أعظم. 

من ناحية أخرىء فمن حيث تشسابع الدراسات تاريخياء نرى موقف ستابنجر عودا 
إلى ما ذهب إليه'كانوب ثيرلوول فى الثلاثينيات وأدولف هولم فى الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر, من أنه فد يكون هناك وجود لمصريين وساميين فى بلاد اليونان» ومع ذلك 
فليس هذا بالأمر المهم لأنه لم يكن لهم تأثيرات طويلة الأمسد. وبالرغم من أن مستابنجزر 
حاد عن تلك العنصرية الفجة التسى وجدت فى الفترة مابين عامى 88//١-948ام‏ 
فإنه - كأسلافه - قد رفض النموذج القديم رفضاً قاطعاً. 


ولم تكن الأدلة الأثرية "الحديثة" التسى اعتمد عليها ستابنجز فى دعواه كافية لرعرعة 
النموذج الآرى المتطرف المتخندق بإحكام. غير أن عددا من الاكتشافات الجديدة التى وقعت فى 
خلال الستينيات كان ها أثر كبير فى تقدير الأهمية الدسبية لشعوب اللفانت واليونان فى شرقى 
البحر المتوسط. ففى عام /951١م‏ نشر عام الآثار البحرية جمورج باص 2528855 660,706 
تفريره عن السفينة الوحيدة التى يرجع تاريخها إلى العصر البرونرى المنأخر والتسى كان قد عثر 
عليها حتى ذلك الوقت. وبالرغم من أن باص ذهب إلى أن هذه السفينة التى غرقت قبالة رأس 
جيليدونيا جنوبى تركيا كانت سفينة سورية؛ فإنه لم بمض إلى الزعم بأن ذلك يعنى أن كل حركة 
السفن فئ تلك الفتزة كانت كنعانية. لكنه اعتماداً على هذا الدليل وأدلة أخرى؛ ذهب إلى أن 


:ب رة؟) 


من الواضح أن تجارة اللفانت كانت ذات أهمية قصوى فى أواخر عصر البروثر 


وقد قطع ذلك دابر تلك المزاعم المقبولة قبولاً واسع الملدى: وإن يك على غير أساس» عن 
سيادة للبحار كانت لغير الساميين, سواء أكانوا مينويين أم موكينيين. وعن مالك البحرء كما 
حطمت.ما كان قد ذهب إليه بيلوخ من أن السفن الفينيقية لم تكن تستطيع أن تصل إلى بحرإيجة 
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قبل القرن الثامن. وفى عام 951١م‏ والسنوات التالية, عفر على عدد كبير من الأدوات من 
منطقة الشرق الأدنى. من بينها ثمان وثلائون خاتما من الأختام الأسطوانية فى طبقة أثرية تم تأرينها 
بحوالى عام .3 ق.م.ء فى موقع الكادميين وهو القصر الملكى فى طيبة"". ولقد لزم أكثر 
علماء الآثار جانب الحذر إزاء ذلك؛ لكن هذا الكشف الذى وقع فى مدينة كانت الروايات 
لمأثورة تصلها بالفينيقيين وصلاً وثيقا أعاد بالطبع فسح موضوع إمكان احشواء الأساطير حول 
كادموس على شئ من الحقيقة, كما زود البحث بذخيرة تتحدى الجوانب العادية للفينيقيين فى 
النموذج الآرى تحديا جذريا"". وفى الستينيات أيضاًء أوضحت دراسات مؤرخى الفن الصلة 
الكبيرة بين منطقة الشرق الأدنى والمنطقة الإيجية فى كشير من الأساليب التقنية والموضوعات 
المشتركة إبان العصر البرونرى المتأخرء فيما بدأ أن إتجاه التأثير فى الجرء الأكبر من هذه الفيرة قد 
كان ناحية الغرب!*". 
وثما يستلفت الإنتباه أن دارسى الكلاسيكيات وعلماء الآثار المشتغلين بالمنطقة الإيجية لم 
يقفوا من هذه الدراسات موقفا معاديا صريحال '», ومع ذلك فليس من شك فى ماحدث هناك من 
تقليل من شأن هذه الأدلة بوجه عام. وعلى النقيض من ذلك كان تفسيرهم للكميات الكبيرة ممن 
الفخار الموكينى الذى عثر عليه فى منطقة اللفانت منذ أواخر العصر البرونزى على أمساس أنها 
شاهد على وجود يونانى, إن لم يكن شاهدا على استعمار فى المنطقة'” "©. وفيما عارض ذلك 
ميخائيل أستور وبعض النقاد من دارسى الساميات» أرانى متقبلا لما يبدو هنالك من تأثيرات ثقافية 
يونانية مهمة وجدت فى منطقة اللفانت فى القرئين الرابع عشر والثالث عشر. لكننى مازلت أظن 
أن من الصواب أن نلفت النظر إلى مغبة الكيل بكيلين عندما يؤكد الدارسون على وجود هده 
التأثيرات على حين يفكرون أثر الساميين الغربيين فى المنطقة الإيجية" ". 


دراسة الأساطبر ( الميثولوجها ) 

وينبغى أن نؤكد أن دارسى الحضارة اليونانية وجدوا الشواهد عن الصلات بين الحضارتين 
فى مجال الثقافة المادية أقل إزعاجا لهم من الشواهد فى مجالين آخرين ينظر إليهما على أنهما 
أساسيان بدرجة أعظمء ألا وهما الأساطبر واللغة. فأما عن الأساطير فقد وُجدت طريقتان للتعامل 
مع تلك الأدلة المتزايدة على المشابهات لمثيرة بين الصور الإيجية والصور هن الشرق الأدنى شريطة 
الاحتفاظ بالدوران فى دائرة الدموذج الآرى المتطرف. . وكانت الطريقة الأولى والأكثر إقناعاً من 
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هاتين هى المقاربة "الأنثروبولوجية" التى أيدها كارل أتفرد موللر وكان رائداها مع نهاية القرن 
هما عالما الكلاسيكيات جيمس فريزر وجين هاريسون من كيمبردج. وقد أمذت هذه الطريقة 
بدأ النظر إلى تلك المشابهات على أنها توارد خواطر فى الروح البشرية. وقد كان من الممكن 
التعمية على المشابهات بين الأساطير اليونانية وأساطير الشرق الأدنى بطوفان من الكسب التنى 
عددت مشابهات مائلة فى هذا الصدد من جميع أنحاء العال'"". وأما المقاربة الثانية المهمة 
للموضوع فهى تلك التى ذكرناها فى صفحة "5٠0‏ والتى تبناها دارسا اليونانيات امحدثان 
الأستاذان والكوت 31604لالا و ومست 56هلالا ومؤداها إرجاع التأثيرات الشرقية إلى اهنود 
والإيرانيين والحيثيين والحوريين والبابليين, على نسق تنازلى وفقا لما تهليه الرغبة”) 


وثمة أسلوب منهجى ثالث يعزى إلى عالم الكلاسيكيات وتدوين الأساطير الأستاذ الأمريكى 
فونتتروز 001801088: وهو الجمع بين الطريقعين المذكورتين, مع الأخسذ بالأمور الكلية 
الواردة فى الأساطبر على أنها مسلماتء مع الإقرار بأن الإقتباس قد تم عبر الطريق البرى!؟ 
غير أنه وجدت مقاربة أخرى للموضوع حاولت أن تعالج المشسكلات التى أثارتها أوجه الشبه 
القوية بين ثقافة اليونان وثقافة أوجاريت 92716() السامية الغربية» ومضمون هذه هو التسليم 
بوجود محلات استيطانية يونائية فى هذه المديسة السورية؛ وبأن المستوطيين اليونان نشروا هذه 
الأساطير والحكايات السامية لدى عودتهم إلى وطنهو”". وهكذاء ففى كل هذه المقاربات 
للموضوع, كان العحايل المقصود هو أن يجرى تفسير هذه المشابهات بأى طريقة كانت» سوق 
ذلك التفسير الوارد فى النموذج القديمء ألا وهو الاستيطان المصرى والفينيقى فى بلاد اليونان. 
اللغفئة 


. على امتداد الحديث فى هذا الجرء من الكتاب, كنت أؤكد أن اللغة هى "قدس الأقداس" 
فى النموذج الآرى. فالأمر لا يقتصر على ذلك الإعتقاد الرومانسى بأن اللغة هى المعبرة أساساً 
عن الروح المتفرد لشعب من الشعوب فحسبء بل إن هناك أيضاً الوضع البالغ الأهمية الذى 
تشغله اللغة فى جوهر أى نظام معرفى أكاديمى, بحيث أن القدرة على استخدام عنصر اللغة هو 
المتطلب الذى لا مخيص عنه لصياغة رأى بعينه فى هذا الصدد. وتنطبع حدود' النظام المعرفى فى 
أذهان الدارسين إلى حد كبير من خلال ماينطوى عليه تعليم اللغة من عملية هى بالضرورة جبرية. 
لذلك فليس من العجيب أن نرى أنه فى حين لَقِىَ الحظر الدى فُرض على ذكر المؤثئرات الشرقية 
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فى جال الثقافة المادية ارتياحا كبيراء وحدث قدرٌ من التحرك للمواجهة فى موضوع الأساطيرء 
فإن الأمر حين بلغ منطقة اللغة همد الحديث عن التأثيرات الإفريقية - الأسيوية الأساسية جامدا 
بلا حركة. وفى هذا امجال أيضاء أرجع الباحثون "المحزمون" تلك المواد "الشرقية" الماثئلة فى 
الألفاظ اليونانية والتى تعذر عليهم الانتقاص هن قيمتهاء أرجعرها إلى مصادر هددية أو إيرانية أو 
حينية أو حورانية أو بابلية أو سامية غربية أو مصرية؛ جرياً على الطريقة التنازلية نفسهاء أى وفقا 
لما تقتضيه الرهية". 

غير أن باحئين أمريكيين محدثين يتمتعان بمقدرة متكافئة فى كل من اللغتين اليونانية والعبرية 
وهما شاءول ليفين واألاها وجون بيرمان براون «للا2.870.ل, عملا بقدر كسير من الحذر 
والرصانة لإبراز عدد من الكلمات الكنعانية الدخيلة فى اللغة اليونانية. والذين 58 من دارسى 
الكلاسيكيات على عمل هذين الباحثين يرفضون رأى ليفين لأنه يقرر وجود حلقات إتصال أصيلة 
بين اللغات السامية واللغات المندية الأوروبيةء وهو موقف أصبح فى ذلك الوقت الذى استقر فيه 
الدموذج الآرى المتطرف يُعد مُروقاً لذات الأسباب على الأرجح”"". أما دراسات براون النى 
نشرت على نطاق واسع فى اجلات العلمية المتخصصة فى الدراسات السامية فكان خطة ببساطة 
هو التجاهل*". وكان هذا فى الحقيقة هو الأسلوب التفليدى فى التعامل مع عمل من هذا القبيل 
لايمكن تفنيده. 

لقد تم فرض نوع من الاعنزاف بأن قبل وجود دين فى خط الكتابة ب 8 68/7 مألا 
أدخل فى العصر البرنزى. وبرغم هذا فإن أهم وأخطر وأكثر عمل علمى مقبول عن الديين 
السامى للغة الإغريقية كان كيبا وضعه العالم اللغوى الفرنسى إ.ماسون 1/1388086. والذى 
حدّ من خبر هذا الدين بحصره فى بضع كلمات هى هميات أشياء مادبة وجلات فى النفنوش 
السامية ماستبعد تلك الكلمات الموجودة فى لغة أوجاريت أو الكتاب المقدس''' وهكذا ثم 
تقليص حجم الدين المعنرف به. 
أوماويبت 


بيد أن رد الفعل إزاء هذه "النعرة الآرية" كان آخذا فى الظهور. لكنه قبل أن 
تساول هذا الأمر ينبفى أن نذكر تطوراً داخليا كبسيرا أضعسف النموذج الآرى المتطرف» 
وصو اكتشاف الحضارة الأوجاريتية. فقد أجريت حفائر شاملة فى موقع أوجاريت» ذلك 
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الميناء على الساحل السورى. فور اكنشافه فى عام 9؟5١م.‏ ولم تلبت الحفائر أن 
أخرجست مسن باطن الأرض فى الموسسم الأول مسن التنقيب عسددا كبسيرا مسن الأالسواح 
الصلصالية المحروقة كانت قابعة فى طبقات أثرية يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع عشسر 
والشالث عشر ق.م. وكان بعض هذه الألواح مكتربا باللغة الأكادية, وهى اللغة العامة 
للعصر البرونزى المتأخر, لكن البعض الآخر كان مكتوبا بخط مسمارى غير معروف. 
وسرعان ما حلست رموز هذا الخط بفضل عاملين: أوهما أنه لم يكسن مقطعيا كسائر 
الأشكال المسمارية الأخرى وإنما كان أبجدياء وثانيهما أن اللغة كانت صورة غير معروفة 
من اللغات السامية الغربية؛ وإن كانت قريبة جدا من اللغة الكنعانيية. 

وقسد كانت اللغة "الجديدة" ذات قيمة كبرى بالدسبة للغويسين, ذلك أن أكثر 
نصوصها نصوص اقتصادية تقدم معلومات قيمة عن بنيسة وتجارة مركر تجارى عظيسمء 
وبعضها الآخسر يخص الأساطير والطقوس الدينية» وكانت له.ذه أهمية بالغة نظراً 
للمشابهات بينها وبين قصص الكتاب المقدس والأساطير اليرنانية. وقسد سبب هذا 
مشكلات كبرى للدموذج الآرى المتطصرف السذى كان اللمعتقد المحورى فيه هو الفصل 
القطعى بين اليونان الآريين وأهل اللفانت الساميين. 
الدراسة العلمية وقبام اسرائيل 


لم تتسأثر الدراسات اهيلينية تأئرا مباشرا بتأسيس اسرائيل وتوسعها العسسكرى» 
حى بالرغم ما قدمه ذلك من دليل واضح على أن المتحدثين باللغة الكنعانية لم يكونوا 
بطبيعة حاهم عاجزين عن تأسيس مستعمرات فيما وراء البحار. وقد كان التأثير المباشسر 
على المؤرخين اليهود هو ألهم ضيقوا بؤرة دراستهم لتنصب على فلسطين, مهملين ديار 
الفتات ( الدياسبورا ). وبالمثل وجد ميل إلى تأكيد الفوارق بين الاسرائيليين وجيرانهم 
من الكنعانيين والفينيفيين أكثر مله إلى تأكبد المشابهات, وبذلك ضاقت إلى حد بعيد 
دراسات مقارنة مهمة”“. 


وكان التأثير غير المباشر لتأسيس اسرائيل مهسا من حيث أنه جدد اعتداد اليهو 
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بالييودية العلمانية. وفضلاً عن ذلكء فإنه بإيجاد القطسين معاً. الدينى والقومى العلمسانى» 
أصبسح مسموحا بمجال أكسبر للتحرك والمناورة فى داخصل التقاليد اليهودية المأثورة؛ 
واستطاع نفر قليل مسن الدارسين اليهود امستخدام هذا المجال الجديد ليتحرروا فى 
فكرهم. وفى أمريكاء يعمل مسيروس جوردون 0607001 8لاالا© وميخائيل استور 
ونهؤ5مة اعوطء ]الا رهما أبرز هؤلاء الدارسين فى هذا المجال الذى يهمنا هنا. وكل 

من الرجلين يهودى واع بذاته ولكن فى خارج تيار الدين والصهيونية. ويظهر أن الحافر 
الأكبر لجوردون من وراء عمله هو السعى إلى الإدماج؛ لكنه ليس إدماجا من قبيل ذلك 
الذى نادى به باحثون مثل ريناخ, الذى أراد لليهود أن يتواءموا مع الثقافسة المسسيحية أو 
الثقافة الميلينية, وإنما رأى جوردون فى الإدماج مشاركة من كلا الجانبين» على ما هما 
عليه من علم بجذورهما واعتداد بهاء من أجل خلق حضارة أكثر ثراء'” ». وتتشابه آراء 
أستور فى ذلك, لكن يبدو أن فى عمله توجها أقوى نحو نرعة سامية عامة؛ وإحجاما عمن 
أن يخلع أى نزعة خلاقة على المتحدثين باللغات الهندية الأوروبية أو بالمصرية. 


سبروس جوردول 

وسيروس جوردون باحث لغوى لامع وهو واحد من أعظم المتخصصين فى 
الدراسات السامية من الأحياء. وبالرغم من محاولات خصومه لبذ عمله جانباء فإن 
كتابه الرائد عن قواعد اللغة الأوجاريتية 017310037 09371816 يظل هو المرجع 
العمدة عن أول لغة سامية جديدة يجرى الكشف عنها فى هذا القرن. بيسد أن جوردون 
ظل على المهامش من الحياة الأكاديمية, واغصبرة كثسير من الدارسين متهوسا فى آرائه. 
ولعل من أسباب ذلك أن خطاياه أو أخطاءه لم تكن من النوع الذى يصدر عن غفلة أو 
إهمال؛ وهو ما تتسامح إزاءة المؤسسة الأكاديمية تسامحاً كبيرأء بل كانت تلك من قل 
الآراء الى "ترتكب إرتكابا"؛ فهى بهذه المثابة أخطاء تعد شنعة لا تغتفر. . وفضلاً من 
ذلك فإن محاولاته لإظهار تأثير فينيقى بل حتى يهسودى مبكر على أمريكا كان أمراً أبعد 
ما يكون عن التعقل التفليدى المألوفء وهذا ما جعله يسدو سخيفاً ميرا للهزء. . وكان 
ذلك يعنى أن عمله الأصيل يمكن أن يُلفظ جانبا بإزدراء» وها هود هاتان, 


وقد جاء التهديد المباشر والأكثر خطراً على الوضع الأكاديمى القائم مسن 


3095 


محولات جوردون الربسط بين الثقافتين السامية واليونانية اللعسين يسرى أن ثمة جسرين 
يصلان بينهما هما أوجاريت وكربست. واعتمادا على أساس قاعدى مسن مرجعه الشامل 
عسن أوجاريت؛ كسب جوردون كتاباً نشسر فسى عسام 5488١م,‏ وجعسل عنوانه هو 
"هرميروس والكتاب المقدس", وقد انتهى فيه إلى أن "الحضارتين العبرية واليونالية هما 
بنيتسان متوازيدان قامنا على ذات الأسس المائلة فى شرقى البحر المتوسط. وبالرغم من أن 
ذلك كان يشبه نسبيا آراء إيفائز فى بداية هذا القبرن, فإنه لم يلسق تسامحا من أولئك 
الباحثين الذين كانوا يعملون فى داخل إطار النموذج الآرى المتضرف, فكان رد الفعدا, 
إزاء عمل جوردون على حد وصفه هو: 

"إنه رد فعل جاد, إذ أن بعض مسن عرضوا للكتاب كانوا أسخياء فى مدحهسم 
إياهء فى حين ازدراه آخمرون؛ لكن الأمر كان من الوضوح بمكان, إذلم أعدأنا ذلك 
الباحث الرصين السذى يتقبله المتخصصون على أنسه متخصص رزين:؛ وإنا أصبحت 
معكرا صفو السلام الأكاديمى, وفى الوقست نفسه صرت باحفا تلقى كتاباته ومحاضراته 
اهتماماً من جمهور أوسع"77). 

وهناء وكما حدث بالنسبة لفكسور سيرار قبل ذلك بخمسين عاماء كان هناك 
إنقسام بسين رأى العامة العساديين بمالهمن ميل إلى "تجميع" الموافقات البسيطة ذات 
العمومية وبين الرأئ المهنى بما فيه من الميل إلى "الفصل" بين الأمور. فالرأى المهسى كان 
محتاجا إلى موضوعات ضيقة غبر ذات صلة بغيرهاء ما يلائسم البحث الفردى 'والملكية 
اخاصة" للممرقكة, وقد كان موقق المخصصيين الأعريين من كل مق ببوزاو وجتودوة 
صادراً بالتحديد عن شعورهم بالتهديد, وذلك بسبب معقولية القضية السى أقيمست ضد 
الوضع الأكاديمى القائم. 

وبالدسبة للشخص العادى فإن العلاقات الوثبقة بين بلاد اليونان كمايصورها 
هوميروس وأوجاريت وفلسطين كما يصورها الكتساب المقسدس تبسدو أمسراً معقسولا تماماًء 
وذلك بحكم التقارب التاريخى والجغرافى؛ لاسيما بعد أن أضعف النازيون الثقة بالفكرة 
القائلة بأن الآريين متميزون ومسازون فنوياً. لكن الأمر لم يكن "بهساه الببساطة" بالدسبة 
إلى المهنيين. ذلك أن الرجل العادى الذى لم يكن لديه فكرة عن تفاصيل الموقف المتضمنة 
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فى الكتب التى تبحث فى الموضوع لاا يحق له أن يتحدى رأى الخبراء. ومن سوء القسط 
أن كضرا مسن الأكساديميين ودوا لو أن الأمسر هو كذلك فصسلاً. لأن مكانتهم وأسسياب 
عيشهم تقوم على ذلك إذ أن الأمر الواضح لا يكون على الدوام أمرا زائفاً. بسل يمكسن 
أحياناً أن نبادر بالقول بأن إدراك أشراد الجمهور العساديين كان أفضل من إدراك المهنيسين 
لمحترفين. وقد ذكرت فى المقدمة مسألة. 

أما كريت, وهى نقطة الإرتباط الثانية بين الساميين واليونان عد جوردون فكان 
أمرها حل إرتباك بدرجة أكبر. ذلك أن جوردون وقد أشاره حل فستريس لرسوز الكتابسة 
الخطية الثانية مضى فى عمله على أساس افتزاضية لفيت فى وفتها الإنتقاد وإن أصبحت 
الآن مقبولة على العموم؛ وهى أن علامات هذه الكتابة لما ذات القيسم الصوتية التسى 
كانت فى الكتابة السابقة عليهاء وهى الككنابة الخطية الأولى الى كانت طسراز الكتابسة 
إبان المرحلة المدأخرة من الحضارة المينوية على الأقل”'*». وتأسيسا على ذلك, كان فسى 
استطاعة جوردون أن يقرأ فى الكتابة الخطية الأقدم عدة كلمات سامية وأن يتبسين فيهسا 
أنماطاً من نظام الجملة فى اللغة السامية؛ ولكى يتحقق له ذلك؛ افسترض أن هناك قدراً 
ضئيلاً من التمييز بين الوقفات الملفرظة وغبر الملفرظة كما هو الحال فى الكتابة الخطية 
الثانية» ( الوقفمات بس وبس وتتس ودس وكس وججس ). ومن أجل إنشاء معجسم ألفاظه 
امستقى جوردون من كل من اللغة السامية الغربية واللغة الأكادية. وقد لشر جوردون 
نتائج بحفه الأولية حول قراءة الكتابة الخطية الأولى فى مجلة 'ز]آنا811610 العلمية الجليلة 
الشأن فى عام /981١م.‏ وفى الستينيات طور أفكاره حول ذلك الموضوع وكذلك فى 
موضوع القراءات السسامية للنقوش الإنيوكربيبة 28806784817 المنأخرة المكتوبة 
بالأبجدية اليونانية”*). وقد اعتسبرت الأساليب السى اتبعها جوردون فى ذلك أسساليب 
شاذة غير مألوفة على وجه العموم, لكن الكشف فى عام 918١م‏ عسن لغة الإبلييت 
8م وهى لغة سامية غربية ترجع إلى الألف الثالشة ف.م. قسد عرز هله الأمساليب 
على نحو مشبر حقا. وكانت هذه اللغة الأخيرة تجميع بين صيسغ عتيقة من اللغة الأكادية 
وملاسح موجودة فى اللغشين الأوجاريتية والكنعانية!). 


وقيد اعسبرت دراسة جحوردون عن المثسابهات سين هوميروس والكساب المقسدس 


507 


"مسالة جدلية", شأنها فى ذلك شأن دراسته عن الكتابة الخطية الأولى. غير أن الجديير 
بالملاحظة أن جوردون سرعان ما لقى التسأييد ممن اثسين من الساحثين "الإنجلديز" مسن البيسض 
فى جسوب إفريقيا. ويمكن تفسير ذلك فى اعتقادى بعوامل خارجية وايديولوجية. ذلك 
أنه فى حين شعر أكثر الأوربيسين الشمالبين والأمريكيين بعد عام 1868م بأن فى 
وسعهم الإنخراط فى سلك معساداة السسامية دون حسرج؛ كسان الإفريق ان 
)ام *. بفعل تقاليدهم الأصولية يثسعرون إزاء اليهود بمشاعر الحسب والبغسض 
معا””'. وقد تحول هذا المزيج المركب إلى معاداة السامية بفعل تنظير العنصرية لديهم 
تنظيراً منهجيا وبفعل تحالفهم مع السازيين الألمان0*؟) 

ومن ناحية أخرىء لم يكن فى وسع "إنجليز" جدوب إفريقيا أن يتغافلوا عن تهدييد 
غير الأوربيين, فاحتفظوا إزاء اليهود بمشاعر من قبل تكافؤ الضدين. وفضلاً عن ذلك, 
كانت تعوزهم الحاجة تحديداً إلى إيجاد تفسبر للأطلال الحجرية القائمة فى زبمبابوى, 
وهو الموضع الذى تسمى تلك الدولة باسمه حاليا. وحتى قبل أن يسم تأريخ هذه البقايا 
الأثرية فى الستينيات بالقرنين الخامس عشر والسادس عشر باستخدام الطريقة الكربونية 
فى التأريخ؛ كان من الواضح أن الذى بناها هو شعب الثسونا 550133 الذى لا يزال 
يعيش فى الإقليم. غير أن قبول هذه النتيجة لم يكن أمرا تمكناء لأن القوالب الفكرية 
العنصرية كانت تحول دون الإقرار بقيام الأفارقة بمشل هذه المشروعات. وعلى ذلك 
أرجسب هذه الببانى إلى الفينيقيسين*'». وهكسذا احتفظست جندوب إفريقيا بما وجد إبان 
الفنزة الفكتورية من مشاعر إيجابية إزاء الفينيقيين؛ ويبدو أن هذا كان عاملاً على تفسح 
عقلية دارسى الكلاسيكيات فى جسوب إفريقيا إزاء هذه القضية. 

غير أن هذين الباحثين سحبا تأيبدهما واتخذا موقفاً معشدداً فى مسألة قراءة 
الكتابة الخطية الأولى, إذ حبذا عامل صلة هذه الكتابة بالأناضول وتعللا بعللا لا أدرية. 
وينبغى أن ننظر إلى هذا التسير فى ضوء ما وؤجد مسن رد الفعسل العنيف ضد دعوى 
الصلات السامية فى أوساط دارسى الحضارة اليونانيسة الأوربيسين, وعلى الأخص من 
جانب شريك فستريس, وهو جون شادويك عميد الدراسات اللغوية الموكينية. فسواء فى 


' مواطنو جنوب إفريقيا ذوو الأصل الأوربى. (المارجم). 
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المقالة الى كتبها شادويك عسن الكتابة الخطية الثانيسة فسى موسوعة كيمسير ح ج لاعارية 
القديم أم فى كتابه الضخم بعدوان "وثائق باللغة اليونانية الموكينية' نراه لا يورد أى ذكر 
لدراسات جوردون عسن الكتابة الخطية الأولى. وهى دراسات نر الكشير منهسا فسى 
دوريات علمية معتمدة. وما بجدر ذكسره أن شادويك يزعم على صورة محددة أن مسا 
استبعده من قائمة مراجعه "لا ينبغى تأويله على أنه التقاد لما استبعد". ومع ذلك فإن 
أهمية افنزاضات جوردون ليس فيما بخص تفسار الكتابة الخطية الأولى فحسبء بل فيما 
يخص طبيعة كتابة الموكينيين ولغتهم ويجمعهم كذلك, وهو ما يجعل من تفادى شادويك 
الإشارة إليها أمرا له مغزاه'”. 

وقد عانى جوردون؛ حسى الآن على الأقل. بماعاناه كثير من المفكريسن 
الراديكاليين. بل إنه حتى الآن. وبعد أن بدأ اللموذج الآرى المتطرف السذى هاجمسه 
جوردون فى الخمسينيات يازنح. وبالرغم ثما صار معترفا به الآن مسن إمكسان قسراءة 
الكتابة الخطية الأولى بالقيم الصوتية نفسها التسى فى الكتابة الخطية الثانية, وأن ثمة لغات 
سامية "مختلطة" قد وجدتء وأن هناك ألفاظاً سامية فى الكتابة الخطية الأولى وفى الكتابة 
الإتيوكريتية» وأنه ليس هناك من سبب واضح بمسع كون هذه الكلمات سامية؛ بالرغم 
من ذلك كله فلا يزال هناك إنكار لكون هذه الكلمات سامية ولكون جوردون مستحقا 
لأى مثوبة فى طرح هذا الافتراض!". 

وبالرغم من نبد جوردون جانباً من الوجهة الأكاديمية وبطرائق شتىء فإن أساوبه 
ومهاراته التعليمية قد جعلت تلاميذه خبرة أبباء جيلهم مسن حيسث التمكسن من أدوات 
البحث. وقد أصبحوا بمثلون الآن قوة كبيرة فى مجال الدراسات السامية فى أمريكا. 
ومن اسدروس التى تعلموها ما يكلفه الخروج عن الصف من ثمن فادح:؛ فلم ينشر سوى 
واحد منهم فقط دراسة عن كريت"2. ومع ذلك تحتفظ الأكثرية بتعساطف كسير مع 
آرائه وتستنكر ما أصاب دور الكنعانيين والفينيفيين من إهمال مقصود منظهو””'". وليسس 
من شك فى أن تأثيرهم يصيب الوضع الأكاديمى القائم بالضعف والوهن. وأن هذا 
يؤدى إلى رفض الدسليم بمسا كان يعشبر من قبل أمرا لا يححمل سؤالاء وأعسى تفوق 
الدراسات الكلاسيكية على الدراسات السسامية. 
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أستور وكتاب "المبللينية السامبة" دء5010و5مدع اول 


غبر أن زميلاً لجوردون وهو ميخائيل أستور. قد كان له على المدى القريب تأثير أبعد 
كثيراً. وقد كان أستور إبان الثلائينيات يقيم فى باريس حيث كان يدرس على شارل فيرولو 
0ناق16 .0 . وهو فرنسى اشتغل بحل رموز اللغة الأوجاريتية. وكان متأثراً بآراء بيرار 
8630 كما كان يزمن بالحقيقة الأساسية المتضمنة فيما هو وارد من إشارات إلى الفينيقيين فى 
الأقاص عن كادموس. وفى الفزة من عام 478١م‏ حتى عام ٠9486١م‏ عاش أستور فى 
معسكرات الإعتقال السوفيتية؛ ثم أمضى السنوات الست التالية فى مدينة بسيبيريا حيث كان فى 
استطاعته فى خلال وقت فراغه أن يواصل بحث موضوع العلاقات اليونانية - السامية متجشما 
فى ذلك صعوبات بالغة. وفى عام 465١م‏ غادر الإنحاد السوفييتى إلى بولندة, وبعد عام من 
وصوله قرأ مقالة جوردون الأولى عن الكتابة الخطية الأولى؛ ولم يلبث أن سافر بعد ذلك إلى 
الولايات المتحدة حيث عينه جوردون فى وظيفة فى فسمه بجامعة برائديس 8580016[15 اليهودية 
الكبيرة”؟*“. وفى عام 971١م‏ نشر أستور كتاب "الحليية السامية" 1016168©و0 هلاعفا 
الذى ضم دراسات ضافية عن مجموعات الأساطير التى تسدور حول دناؤوس وكادموس وحول 
عدد من أبطال أساطير اليونان ومن بينهم ياسون وبللبرفون. وفى هذه الدراسات حاول أستور أن 
يبين تفاصيل المشابهات بين الأساطير اليونانية والأوجاريتبة وقصص الكتاب المقدس سواء فى المبنى 
أم فى الأسماء. وكان أستور فى ذلك متابعا لدراسات بيرارء بل مضى إلى مدى أبعد منه. 

وقد سبق أن ذكسرت أن باحفين آخرين فى أواخسر الخمسسينيات وأوائل 
السعينيات؛ مشل فونسنروز و والكوت؛ كانوا قد تتبعوا بالتفصيل نماذج فى الأساطير 
البونانية ممائلة لدماذج فى أساطير الشرق الأدنى, دون أن يساورهم شك فى أن الصور 
اليونانية هى المأخوذة من تلك" ». فلماذا اعتبرت دراسات أستور إذن منطوية على قدر 
أكبر من التعدى ؟ كان ذلك أولاً لأن أستور كان يهاجم من موقع رسمى , أى أنه تحسدى 
الكهنوت الأكاديمي, وكان هذا يعكس نسبية القوة المتاحة لمنهجين معرفيسين اثسين. ذلك 
أنه بالرغم من مناقشة دارسى الكلاسيكيات من قبل لوجود نظائر شرقية فى الميثولوجيا 
( الأساطير ) اليونانية» فقد كان لأحكام "المستشرقين" عن بلاد اليونان وفْعْ يختلف اما 


600 


ولا بمكن قبوله بحال* 


ولقد كانت هناك اعنراضات أساسسية علسى دراسة أستور. فالبساحثون من أمثال 
فونعدروز و والكوت كانوا قد قاموا بمسح واسع للميثولوجيا العالية بما فيها أساطير المسد 
وإسران وما إليهماء وكانرا بميلون ما أمكن إلى الأخذ بالمصادر الأقسل إجستراءً. وعلسى 
النقيض من ذلك, لم يكن اشتقاق الأسماء اليونانية عن السسامية عند أمتور تعدياً على 
حرم اللغة المقدس فحسب. إذ أنه جعل الصسلات بين الساميين الغربيين واليونان صلات 
وثيفة ومحددة على صورة مثيرة للفلق. وفضلاً عن ذلك فإن جالين من جالات الأساطير 
التسى عالجهها أسستور. وهما امجالان المتعلقان بكادموس وداناؤوس, كانا يمان مسألة 
استعمار الشرق الأدنى لبلاد اليونان. وهو قد أثار فيهما قضية غدا تصديقها أمرا 
وارداء وهى أن هذه الأساطير تنطوى على نواة من الحقيقة التاريخية. بل لقد كان القسسم 
الرابع مسن كتتساب "الهيلينية السامية" أكثر إثارة مسن حيث أنه تطرق إلى قضية 
سوسيولوجيا المعرفة» وكان عرضه لتاريخ الدراسات والآثار الكلاسيكية وأيديولوجياتها 
هو الأساس الذى بست عليه كل الدراسات التالية فى هذا الموضوع. بما فيها دراسهنا 
هذه. وبذلك فإن أستور بعمله هذا قد أنفذ عامل النسسبية فى الأمور إلى قلب 
موضوعاتث كانت قد أحصدت نفسها من قبل ضد اعتسارات الإحتمالية وعمدم التيقسن, 
وهى الاعتبارات النى كان إعمانها قد أعاد تشكيل نظم معرفيسة أخرى مذ التسعينات 
من القسرن التامسع عشر. 

وقد أثبست أمسستور (راجع روث ادواردز وغيرها) أن ثمة روابط وطيسدة بين 
الأساطير السامية الغربية والأساطير اليونانية'"*'. لكن من الواضح أن ذلك كان جزءاً 
واحداً فقط من هدفه. ذلك أن أسعور, شأنه فى ذلك شأن موفرز 1101/6175 وغيره مسن 
الدارسين فى منتصف القرن التاسع عشر تمن أقروا النمسوذج الآرى الموسع, يؤزمن بأن 
تصوير النموذج القديم لوقوع الاستعمار هر تصوير صحيح فى جرهره اللهم إلا 
باستشناء ما أرجعه ذلك النمسوذج إلى المصربين مسن فصوح ترجع أساساً إلى السساميين 
* يوم المرلف ساخرا إلى أن أحكام علماء الغرب على الساميين والشرقيين كانت مقبولة فى حين لم يكن 

مقبولا لدى هؤلاء أية أحكام يتوصل إليها "الشرقيون" فى قضايا تخص الشرق واليونان. (المارجم). 
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الغربيسين. وبوجه عام ذهب أستور إلى "أن لغة الفينيقيين لم تكن مستخدمة فى عدة أنحساء 
من بسلاد اليونان فى العصر الموكينسى فحسبء وإنما كانت الحضارة الموكينية بأسرها ومسن 
حيسث الأساس ثقافة تقع فى محيط دائرة الشرق القديمء ممثلة بذلك أقصى إمنداد لهذا 
الشسرق غربا"7”. 

وبالرغم من أن أستور أشار إلى وجود الكلمات الدخيلة فى الكتابة الخطية الثانية 
مما يبرهن على وجود تأثبر سامى له وزنه قبل القرن الراسع عشر ق.م., فإنه لم يستقصى 
أى تأثيرات أبعد من ذلك فى مراحل أخرى من تطور اللغة اليونانية. وفضلاً عن ذلك لم 
يأخذ فى اعتباره احتمالات وجود تأثبرات ثقافية مصرية أو وجود التشار للشرق الأدنسى 
بصفة عامة؛ وهو أمر كان من شأنه أن يفسر وجود العناصر غير الهددية الأوروبية فى 
اللغة اليونانية وفى أسمساء المواضع وشسخصيات الأساطير: فيُغنى بذلك عن الحاجة إلى 
افنراض وجود طبقة أقدم من سكان سابقين على الميلينيين. ومع ذلك, فإن أستور قد 
غير من سياق التسلسل الشاريخى لشرقى البحر المتوسط بشكل دائم. 

وقد حقق كتاب "الفيلينية السامية" مبيعات جيدة على غير المعداد. لكن المعلقين 
أظهروا سه من العداء ما جعل أستور يقلع عن الإشتغال بالموضوع. وكان على رأس نقاد 
أستور واحسد من الباحثين القلائل المرودين بالمهارات الضرورية لنازلعه وهو ج.ه. 
موهلسى ل[ !ناالاا.0].ل عالم الآثار الأمريكى. وكان على علم باللغتين اليونانية 
والأكادية. وقد زعم موهلى أن كتاب الهيلينية السامية تخب للآمال إلى حد بعيد, إذ أنه 
بدلا من أن يعالج المشكلة معالجة جديدة, إعتماداً على ثروة من المعلومات الجديدة, إذ 
بقارئ الكساب جد فيه إعادة لعرض نظريات فكتور بيرار". وعند موهلى أن أستور لم 
يست شيناً يتعلق بعلئكات اليونان ببلاد اللفانت إبان عصر البرونزء كما إدعى أن أستور 
فى هجومه على تزيد الساحثين فى معارضة الوجود الفينيقى. مفل بيلسوخ 861061:'فسى 
التسعينات من القرن الناسسع عشر. إنما كان ينصب شاهد زور تخالف أقواله أقوال 
دارسى الكلاسيكيات الحدثين. لكن ما أضعف هذه الحجة ماقرره موهلى فى عبارة 
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أخرى تفول: "ولست أورد دفاعا عن السخافات التى نشرت والقى يجرى نشمرها'*' عسن 
حضارة الشرق الأدنى على يد دارسى كلاسيكيات معروفين"09,. 

ولعبارة موهلى الثانية أن تجد لديئا إهتماما بالنظر فيها. ذلك أن بيلوخ كان لا 
يزال يحظى بتقديسر واسسع المدى بالدسسبة إلى جسانب من طرحه المعرفى, كما أن يجال 
الإختبار بين نزعة معاداة الفينيقيين عدده فى التسعينيات مسن القسرن التاسسع عشر وبين 
هذه التنزرعة عند ريسز كاربسز فى الخمسسينيات مسن القرن العشرين كان مجالا جد 
ضئيل!' '. ولس من شك فى أن موهلى, من ناحية أخصرى. كان بحقا فى إشارته إلى أن 
أكثرية دارسى الكلاسيكيات امحدثين لا يشاركون معلميهم ومعلمسى معلميهم فيما كان 
فاشيا فيهم من عنصرية ومعاداة للسامية, لكنه كان لا يزال يطالب قراءه أن يتلّعوا 
فكرة لا يمكن قبرلماء وهى أن يكون النمصوذج الآرى المتطرف قدد نما خالصاً مسن تأثيرات 
روح العصر الذى صبغ فيه. أو برينا مسن آراء أولئسك الذيسن صاغوه. حسى وإن كانت 
سك آراء يمكن إعتمارها الآن غير مقبولة. 

وبعد ثلاث سنوات؛ أى فى عام 1٠‏ عساود موهلى هجومه فسى مقال له 
بعنوان "هوميروس والفينيقيون" نسج فيه على منوال الرأى التقليدى اللذى أجملنما ذكسرهة 
فى هذا الفصل من قبل؛ وهو أنه ليس ثمة دليل من علم الآثار على وجود فينيقى فسى 
. البحر المتوسط قبل القمرن الشامن ق.م.. وأن ما جد فى طبقات عصر السبرونز (الأثرية ) 
من أشياء ترجع إلى بلاد اللفانت» إنما هى أشياء جلبها اليونان من خلال خدمتهم جدوداً 
مرترقة أو اشتغاهم بالتجارة أو حتى من قبيل ما يجلبه السائحون معهم من ضُرف. وقد 
أكد أن الفينيقيين الذين يتحدث عنهم هرميروس هم فينيقيو عصيره هوء وكان موهلسى 
يضع هذا العصر عند القرن الثامن ق.م., أى أنهم ليمسوا معاصرين لحرب طروادة أو 
الفنرة الموكينية المدآخرة. وقد كان موهلى واضحاً فى تأكيده الحار لآراء كل مسن بيلوخ 
وريز كاربسز بأن تأثير الفينيقيين كان متأخرا فى الزمان وضحلاً"'". وسوف نعود فيما 
بعد إلى تغير رأى موهلى تغيرا جزئياً فى الثمانينيات. 
0 الخط المثبت أسفل هاتين الكلمتين تأكيدا لما هما من عند المؤلف - كما يقرر هو - أى ليس فى نص كلام 

موهلى. (المنرجم). 


603 


ج.س. بلبجمببه ,ماع تان 8١|‏ 6ل... خلفاً لأستور 0( 

وبالرغم من أنه لم يكن لأستور أشر مباشر كسير على الدراسات الكلاسيكية: فمسن 
المؤكد أن دراساته لقيت استجابة عند مؤرخى العام القديم. ففى عام 1915م أجسيرت 
فى جامعة كالبفررنيا بسانتا بارباراً رسالة دكتوراه قدمها ج.س. بليجمييه بعسوان 
"كادموس واحتمال وجود سامى فى بلاد اليونسان فى العصر الفلادى". والواقسع أن 
الرسالة كانت أكثر جرأة نما يوحى به عنوانهاء لأنها لم تقبل ما ذهب إليه أستور بشأن 
الأساطير حول كادموس ودناؤوس فحسبء. بل ذهبت إلى مسدى أبعد من ذلك فى 
تر جيسح المأثور عن الأصل المصرى لدناؤوس. كذلك عاود بليجمييه الحديث عماكان 
مقبولا عن الأصول الإشتقاقية السامية فى الكلمات وأسماء الأماكن اليونانية, وأحيا 
عددا آخخر من تلك الإشتقاقات السى كانت قد استبعدت فى غضصون القسرن التاسع 
وبعد ذلك بسبع سنين. أعلن فى عام 9١م‏ أن ناشرا هولدديا بسيطاً هو فى سبيله إلى 
نشر رسالة بليجمبيه فى كتاب. لكن هذا الكتاب الموعود سحب فى اللحظة الأخيرة ولم يظهر 
منذ ذلك الحين. وليس من الممكن أن نذكر شيئاً بالتحديد فى هذا الخصوص دون أن نعلم 
ملابسات الموضوع. ومع ذلك فقد يظهر أن الأمور مضت فى تسلسل يتفق مع المناخ العام الى 
كان "يغبط همة" الناشرين إزاء نشر كتب تؤيد هذه المحرطقة الأكاديمية بالذات2. وعلى سبيل 
المثال كتب شاءول ليفين لاما [ن1ة5 يقول: 

"لقد كان البحث عن ناشر بيرغب فى النشر يستغرق وقما أكثر من الوقت الذى 
يستغرقه البحث نفسه. وكانت هذه المسألة كريهة إلى النفس بقدر ما كان البحث نفسه 
محببا إليها. وقد علمتسى التجربة أن أنتظر عاما أو أكثر كيما يصلنى شى لا يكون أفضل 
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وفى ذلك وصف جيد لتجربتئى أنا كذلك. ولقد نشسر مسيروس جوردون كمسل 
كتبه الأخيرة فى مطبعة صغيرة بمتلكها أحد أفراد أسرته. فى حسين نرى روث إدواردز 
5 20149 الى سأذكرها بعد قليل. تشكر ناشرها "من أجل قبوله هذا 
الكتاب للنشر فى وفست يقوم الدليل على أنه زمان صعب" 26. ويوضح هذا المشل كييف 
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أنه من حلال التحكم فى جهات النشر الجامعية والتأثير الخطير على جهات النشم 
التجارية. كان مسموحا للاكاديميين الذى يؤيدون الوضسع القائم "برفسع ألويتهم" 
للإفصاح عن موقفهم هذاء أو بعبارة أخرى قمع المعارضة لما هو ثابت مستفر لديهم. 
محاولة الوصول إلى حل وسط روت إدواردز 

يشعر أى من دارسى الكلاسبكيات بجدوى القيام بمحاولة للدفاع الشسامل عن 
موقفهم فى مواجهة جوردون وأستور. أو لعلهم كانوا غسير قادرين على ذللك. ومسن 
ناحية أخرى حاولت إحدى الباحثات أن توجد حلا وسط بمكن من خلاله احسواء 
الجوانب الإيجابيسة فى أبحاث علماء الساميات فى دراسسات بحثية "تحظى بالإحسترام". 
وكانت هذه الباحثئة هى الدكتورة روث إدواردزء إحصسدى تلميذات الداكتور سستابنجز 
الذى سبق أن ذكرناه فى صفحة "اه 4 فى مشرطن ذكرنا لإعتقاده فى حدوث فتوح قام 
بها المكسوس. وقد أنجرت رسالة روث إدواردز فى عام 1954م لكن كتابها لم يظهر 
إلا بعد مايزيد على عشر سنين. ويُعد كتاب "كادموس الفينيقى" ذا أهمية كبرى بالدسبة 
للموضوعات التى تشغلنا هنا. 


وموقف الباحشة من أمستور موقف نقدىء, وهى تهاجم بضراوة قوله بوجود 
ابط بالإستناد إلى وجود التقابل فى الميثولوجياء علسى أساس أن كشيراً منها - فى 
.ما - ليس موثفاً على وجه التأكيد. وإنا يعتمد الأمر علسى قراءات يعنزيها الشك 
ل.مسوص أوجارينية ترجع إلى فارات شتىء أو لأنها ببسساطة ترجسع إلى موضوعات 
فلكلورية عامة مشاركة"'؟. كذلك تعشكك روث ادواردز فسى صححة اشتقاقات أستورء 
وترجع الأمر إلى مايقع حدما من إرتخاء فى الصوت عند التعامل مسع الحروف الساكنة 
المنرف فى الأبجديات السامية الغربية. ومن ناحية ثانية تهاجم الباحئة بذات القدر مسن 
الضراوة مسألة إنكار نقّاد المصادر للأقدمية الزمنية للأساطير حول كادموس ودناؤوس» 
مشبرة إلى أنه طلما لم يهاجمها كاتب يونانى من الفسيزة الباكرة؛ فقد كان علسى أولئك 
النقاد أن يركنوا إلى "دليل الصمت" هذاء حتى وإن كان دليلاً يعزيسه شك. ثم مضت 
الباحفة لتدلل على أن الأساطير عن الاستعمار الفينيقى أحاديث جد قديمة"". 
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شديد. وعلى أنه ينبغى تفادى الموضوعات الفلكلورية المشتركة بقدر الإمكان. لكنها 
مقتنعة باحتواء الأساطير عن كادموس ودناؤوس على عناصر موكينية أصيلة؛ بل أنها 
فضلاً عن ذلك تؤيد أستور فيما ذهب إليه من أن الدليل المستمد من الأساطير لا يزيد 
فى ذاتيته فى شئ عن الدليل المستمد من المصادر الأخرى؛ أى مسن حيسث احتواء كسل 
منهما على عنصر الذائية؛ أو كما تقول هى بنص كلامها: 

"إن أولشك الذين يحضُوندا على نبد الأساطير جانبسا والتزكيز على هذه المصادر 
الأخرى يفازضون أحيانا أن هذه المصادر أكثر موضوعية من الروايات المأثورة. لكن 
ينبغى أن نؤوكد أن علم الآثار واللغويات والونائق فا هى مساور موضوعية فى حدود 
دائرة محدودة للغاية هى فى حقيقة الأمر الدائرة التى يلتزم الدارس فيها بمجرد الملاحظة 
أو وصف المادة فحسب. أما حين يتطلع الدارس إلى التفسير فبإن عنصراً ذاتيا يطرأ على 
العملية. ويجدر بنا بيان ذلك فى علم الآثار على وجه النصوص. فعلماء الآثار يتلفون 
فى تفمسير ظاهرة بذاتها كتجمع طائفة مسن الأدوات, أو مستويات طبقات الدمارء 
ويتبعون فى تفسيرهم إياها طرائق شتى. وفضلاً عن ذلك, فإن هساك ميلاً إلى أن تتم 
التفسيرات الاثرية بشكل نمطى. وتبعاً لذلك. كان من المعتاد فيما ينص عصور ما قبل 
التاريخ فى بريطانيا أن تفسر تغييرات بعينها فى الثقافة المادية بوقوع غزو, أما اليوم فإن 
هذا المرأى مرفوض عادة, بحيث يُفضل عليه تفسير يقول بحمدوث التطور حلياً. وبامثل؛ 
فى عصور ماقبل الشاريخ فى بلاد اليونان نستطيع أن نرى كيف أنه حتى التسعينيات مسن 
القنرن التاسسع عشر كان هناك ميل إلى تفسير كشير من منجزات عصر البرونز هناك علسى 
أنها من فعل الفينيقيين أو الشرقيين ... وكيف أنه بعد ذلك بقليل أصبحت الافنراضات 
القائلة بالأثر الكريسى مقبولة لدى الجميع , ثم كيف يجرى التأكيد الآن بوجه عام على 
استقلالية بلاد الإغريق القارية. فالمصادر الأخرى ليست فى حد ذاتهسا موضوعية فى 
مسألة إعادة بساء عصور ما قبل الساريخ, لأنها تخضع لتحديدات مائلة لما تخضع له 
المأثورات الأسطورية ثماما. وعالم ما قبل التاريخ يعالج دائما مادة غير كاملة وغامضة... 
وليس هناك فى استخدام الأدلة الأسطورية شئ غير منطقى أو غير صحيح فى أساسه. 
شريطة أن يكون المرء واعيا بطبيعة ما يقوم بمعالجبي9". 
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وهكذاء ففى حين تسلم الدكتورة إدواردز بأن هناك نواة من الحقيقة التاريخية فسى 
الأساطير المتعلقة بكادموس وبالتالى فى تلك المتعلقة بدناؤوس أيضاء فإنها ليست على 
يقين بما إذا كانت هذه الأساطير تشير إلى مستوطنات للهكسوس ترجمع إلى القسرن 
السادس عشر أم إلى حصلات استيطان تجمارية ترجع إلى القرن الرابع عشر. 

وهى تعتقد كذلك أن الأساطير تتيح الظن بوجود مدشأة فى طببة ترجمع إلى أيام 
كادموس؛ ومصدرها إما كريت أو الشرق الأدنى» وهى ترجح المصدر القانى""©. لكنها 
تتابع أستاذها الدكتور ستابنجز فى رأيه, "فيما أثر عن ثيرلوول": فى قوها: "إنه فى حين 
يعمل حدوث غزوات سامية؛ فإن ذلك لا يفير من الأمر شيئاً". وتوضح إدواردز أن 
الأمر الوحيد الذى هى متأكدة مده تقريبا هو أنه لم يكن ثمة هجرة واسعة المدى إلى بلاد 
اليولساك: 

"لو أن استيطاناً واسع المسدى وقع من الشرق على بلاد اليونان فى العصر 
الموكينى لكان. للمرء أن يتوقع أن يجد لذلك إما آثاراً أكثر تحديدا يرصدها علم الآثار أو 
آثاراً مسجلة فى بعض الوثائق الشرقية. لكننا نفتقد شواهد من هذا القبيل. كما أن 
المادة اللغوية لا نسعفنا بما يؤيد ذلك على نحو مرضء على أساس ضئالة وجود 
الساميات نسبياً فى اللغة اليونانية إذا تابعنا آستور, مع ما يمكن أن تفسر به هذه من أنها 
كلمات دخيلة""", 

ويمكن للمرء أن يلاحظ هنا استخدام منهج الدليل المسستبط من صمت المصسادر 
ولأصعاأة »اع 301012612410117 فيما يتعلق بعلم الآثار. وتداول الدلييل اللغوى فى 
سياق يشابه القول بما يلى "ليس ثمة معنى لأن نبحث للكلمات اليونانية عسن اثستقاقات 
من الشرق الأدنى على أساس أنه ليس هناك شاهد على صلات فوية بين الثقافتين. 
وحيث أن هناك كلمات دخيلة قليلة؛: فليس مسن الممكين أن تكون هناك صلات ذات 


ومع ذلك. فبالرغم من حذر روث ادواردز ورغبتها فسى أن تتحفظ فى الأمرء 
فليس من شك فى أنها تأثرت تأثراً كبيرا بأعمسال جوردون وأستور. والأمر الجديير 
بالملاحظة أن بليجنبيه الذى لم يكن على علم برسالة ادواردز على الاطلاق كان ينسسج 
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على منوال مشسابه. فإذا أحذنا فى الاعتار البساحثين مجتمعين فإنهسا يوضحان ل أن 
النموذج الآرى المتطرف يتداعى؛ فكلٌ من إدواردر وبليجنيبه يقر دوثما تساؤل بأن نرعة 
معاداة السامية المتعاصرة أثرت على الكتابات التاريخية عن الفينيقيين» وفضلاً من ذلك 
فقد أكد كل منهما على مشروعية أتخاذ الأساطير مصدراً للمعلومسات عن عصر ما قبل 
الساريخ؛ وكانت إدواردز متابعة فى ذلك لأستاذها مستابنجز. 
عود إلى ينيقي عصر الحديد 
وفى حين كان أسستور وأسلافه يحيون ذكسر فينيقبى أو كنعانيىَ عصر البرونز, 
كانت ثمة محاولات للإقرار للفنيقيين بوضع ما فى بواكير عصر الحديد. ففى مجموعة من 
الممالات نشرت فى عام ١151‏ بعسوان "معابد هرقل - ملقرت: بحوث فى دراسة 
توسع الفينيقيين فى البحر المتوسط". بين عالم الكلاسيكيات البلجيكى د.فان برشم 
0 3[7لا. 0 مدى التأثير الفينيقى فى منطقة البحر المتوسط؛ موضحاً عمق 
هذا التأثير وقدّمه مسذ بواكير الألف سنة الأولى قبل الميلاد". شم ظهر بعد ذلك فى 
عام ١919/8‏ كناب ضخم عن توسع الفينيقيسين لدارس بلجيكى آخر هو جوى بستز 
585 وفى هذا الكتاب يربط المؤلف بسين مشاعر الحسب الفرانكفونيسة 
للفينيقيين» وهى المشاعر المأثورة عن بيرار 861310 وبين الوعى الأكاديمى الذى ساد 
فى الستينيات بالذات؛ إلى جائب تحليل أستور السياسى للدراسات الكلاسيكية!”", 
وفى عام ١9٠‏ أصابت العدوى حتى جامعة بدسلفانياء وهى منطقة موهلى. 

ففى رسالة علمية أعدها أحد طلابه وهو ب. د. هلم 2.58.1615 . أورد الباحث 
قدراً كبيراً من الأدلة الأثرية الحديئة التتى توحى بوجود فينيقى فسى منطقة بحرإيجة فى 
وقت باكر يرجع إلى الفرن العاشر ق.م. وفى إحدى الفقرات السى تظهر علامات لما 
يعترى الطالب من صعوبات عندما يتوصلا إلى نتائج تعسارض آراءً لأستاذه تمسك بها 
طويلاء يقول هلم: 

ليس لهذا كله أن يوحى إلينا بأنه لكى نصف الأوضاع فى. بدايات 

مصر الحديد يتعين إحياء النظرية التسى سبق رفضها والتسى تقول 

باحتكار الشرق الأدنى للنشاط البحسرى فى أواخر عصر البرونز 
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لتؤحد نموذجا لجركة التجارة الإيجية الشسرقية, كمسا أنسه ليس وارداً 
طرح فكرة استعادة "تلك الأيام السى كان الدارسون فيها يرون 
التجار الفينيقيين بجوبون كل مكان فى المنطقة الإيجيسة إبان القسرن 
الفسامن» فيجلبون تجسارتهم إلى بسلاد اليونسان ويلقنون أهلها فنون 
الحضسارة الرفيعة؛ حتى إن كان التجار الفينيقيون يرسمون عندئد 
بصفة أنهم 'فينيقيون قبارصة". ذلك أن هماك شواهد كثيرة تبين أن 
أثينا ودويلات يونانية أخمرى كانت تشتفل فى هذه القوة بدشاط 
بحرى بصورة منتظمة. والأمر الذى يرد هنا هو أن التجارة الشسرقية 
فى معظمها - إن ل تكسن بأسرها - كانت فى أيدى التجسار 
القبارصة ( وتجار ساحل اللفسانت (> المشسرق) فيما يحتمسل )» وهم 
الذيمن كانوا يتساجرون مسع جنوب شرفى المنطقة الإيجية بصفة 
منتظصسة؛ ومع جزر الكيكلاد 02/613065 ويوبوبا وأتيكسا بين حسين 
وآخرا”". رمع العلم بأن هسم يكتب فى موضع آخبر من كتابه أن 
البضائع القبرصية كانت "فى الواقع بمضسائع فينيقية )* 


وقند غير موهلى نفسه من موقفه فى منتصف عقد الثمانينيات. ففى بحث نثسره 


فى عام 2١15/84‏ وقد دهمه فيما يلوح طوفان الشواهد الأثرية, يتبين موهلى تأثيراً 
سامياً كبيراً فى بلاد اليونان فى العصر الموكينى”*"'. وبالرغم ممن هذا التغير المفاجئ فسى 
موقف موهلىء والنمائج النى توصل إليها هلسم. ظل الرجل سادرا فى عناده فيما يتعلق 


بقضيته الفينيقيسين فى منطقة بحرإيجة فى عصر الحديد الباكرا*", 


بوسف نافى طع/ادا! (مودمل وتاريخ إنتشار الأبجدية 


وليس ممايثير الدهشة أن تلقسى "شورة" علماء الساميات نجاحهسا الأكبر فسى 


موضوع الأجدية, وهى قشل نقفطة الضعف فى النمسوذج الآرى. وقد رأينا كيف أن 
حملات اهجوم السى وُجهت ضد النموذج الآرى المتطيرف إبان الخمسينيات والستينيات 


٠‏ الخطوط الموضوغة نحت العبارات تأكيدا لمعناها مرضرغة من غندى (المؤلف). 
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كانت مرتبطة إرتباطاً واضحا بالبعاث الشعور بالثقة بالنفس لدى اليهود على أثشسر قيسام 
اسرائيل؛ بسل جاء التحسدى فى موضوع الأبجدية مسن اسرائيل ذاتها. ففى خلال 
الأربعينيات كان عالم الساميات والنقوش الأستاذ طور مسيناى 1107-811131 يواصصسل فسى 
المقدس معارضته لريز كاربستر فيما حدده من تاريخ متأخر للغاية لإنعشار الأبجدية, ثم 
أتضل الموضوع إنطلاقة جديدة جاءت فى عام 410١م‏ بمقالة اعنراضية لعالم آثار تحول 
إلى عالم نقسوش وهو يوسسف نسافى: وكان عنوانها هسو "يعض اعتبارات 
حول الأبجدية اليونانية"" من خلال دراسة النفوش السامية" 58101616 ©5010 
1 عكاعع:0 عط 05 كمملنءهوئعلأقعممه لتعأتطموءوأامعة. واعتماداً 
على دراسة إبغرافية ( نقشية ) صرف, ذهب نافى إلى أن إطراد الإنجاه غير المؤكد فى 
كتابة النقوش اليونانية الباكرة لا يمائل الإتجاه المطرد المنتظم للأبجدية الفينيقية مسن اليمسين 
إلى البسار, وإنما يشابه حالات غير منتظمة فى إتجاه الكتابة حاصلة فى الأبجدية الكنعانية 
الى سبقتها. وبالمثل» فإن وقفات عدد من الحروف اليونانية خاصة الألفالم والسيجما 
5 ليست هى وقفات الحروف الفينيقيسة, بسل تنساظر وقفات وجدت فى مرحلة أقدم. 
وذهب نافى إلى أبعد مسن هذا بقوله إن حرفى الإيعا !] ولأومكرون 0 اليونانيين 
مشابهان لشكلى الحرفين الكنعانيين وليسس لشكلى الحرفيين الفينيقيسين, وأن الراجح أن 
الحسروف اليونانية دلتا م و إبسسيلون تا ونى 80 وكسسى 23 ويى 11 وأومكرون © ورو 
ه , وكذلك حرف ثينا © فيما يحتمل هى حروف مأخوذة عن الكنعانية المسأخرة أكثر 
من احتمال أخذها عن الحروف الفبنيقية. وذلك بالرغم مسن عدم مشاكلتها الأشسكال 


زقفة 


السامية الأقدم 

وقد كان نافى على بيئة من أن ثمة صعوبات تعترض ما افنزضه بشأن حرفى كابا 
| ومو الا . وهدما الحرفان اللذان تبدو نماذجهما الأقدم مشابهة للأشكال الفينيقية مذ 
عام .٠ه‏ ق.م. أكثر من مشابهتها للصور ( الكنعانية ) الأقدم. وكان لدى نافى فى 
تفسير ذلك تأويلات عويصة على نحو ما. لكنه بالرغم من كل ما هدالك من تعقيدات؛ 
كان مقتنعا بأن صور الحروف الأقدم مع الأخذ بالشواهد مجتمعة, ينتهى بنا إلى إرجاع 
هذه الحروف إلى تاريخ سابق على صياغة الأبجدية الفينيقية فى صورها النمطية. وؤعلى 
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أساس قبول يوسف نافى لعأريخ أولبرايت لنقش أحبرام ببعيّد عام ٠١٠١‏ ق.م. - وهى 
مسألة أخطا فيهسا نافى فيمسا أرى - وإعمالاً مسه لمنهج الدليل الممستنبط مسن, صمست 
المصادر, أيد نافى هذا التأريخ المذكور على أنه الوقت الذى تمت فيه الصياغة النمطية ( 
للحروف الفينيقية ) . وحدد تاريخا لانتشارها قبل ذلك بخمسين عاماء أى فى عسام 


6ه كيين 


وقد ظهر مقال نافى فى اغجلة الأمريكية لعلم الآثار ذه |2؟ناول طوك 621 همق هط 
/[و86136010 التى كان كاربنتر وأولان قد نشرا فبها آراءهسا. ومع ذلك؛ وكما يحدث 
غالبا إزاء ما كانت تتعرض له المسلمات الأكاديمية الراسخة من تحديات جذرية» لم تلق آراء نافى 
أى اسعجابة تقريبا. ووجدنا الدكتورة ل. جفرى لإ©561عل..اء أهم من خلف ريز كاربدير, وهى 
عالمة كلاسيكيات من أكسفررد ومتخصصة فى الأبجديات اليونانية الباكرة. تحصر نققدها لنافى فى 
تعليقات مقتضية من طراز ما يلى: "نافى؛ فى مقال له يستحق إهتماماً جاداً من علماء النقوش» 
بالرغم من أن وجود فجوة فى جانب هذه النقوش قبل القرن الثامن ق.م. لسن ينفك يشكل 
مشكلة ( مع خطأ ما يذهب إليه نافى من اففزاض أن ما فى بز الذيل فى كل من حرف مو آلا 
وبسى للا هو شكل مبكر)”"). استمرت الدكتورة جفرى وزملاؤها بشكل عام يعتمدون على 
“عمل ريز كاربدز الأساسى", بالرغم من أنهم مدذ الكشف عن نقوش يونانية أمكن تأريخها بالقرن 
الثامن ق.م. بميلون الآن إلى الظن بتأريخ برجع إلى هذا القرن المذكور أكثر منه إلى القسرن السابع 
ق.م. ”"". ونقول بالمناسبة إنه يزتب على هذا التنازل منهم سقوط واحدة من أهم المعطيسات فى 
مذهب كاربدترء وهو الحاجة إلى إدخال عنصر الآشوريين بوصفهم عاملا قويا دفسع الفينيقيين نحو 
الغربء كما ينزتب عليه سقوط واحد من الإعتبارات الأساسية التى كانت تدفع كاربنتر إلى بيان 
أن التأثير الفينيقى إنما جاء بعد قيام نظام "دولة المديبة 80115 اليونانية. 

ولقد كان الموقف مختلفا عند علماء الساميات. فالأستاذ كيلى ماكارتر هالإكا 
6 عام النقوش البساحث فى الكتاب المقدس؛ وأحد تلاميذ وزميسل الأستاذ 
فرانك كروس 7088© ©6801 خليفة أولسبرايت العظيم. والمشتغل المسبرز بالنقوش 
السامية فى جامعة هارفارد, قد حاول أن يد حلا وسطا بين نافى وكاربسسترء فانتهى إلى 
تقرير رأى غير مؤكد يقول فيه: 
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فيما يحتمل أن اليونان بدءوا يجربون الكتابة الفينيقية فى وقف باكر 
يرجع إلى القرن الحنادى مشر قم فتإئيهة ليث من الأسسباب» 
لبشوا حعى بداية القرن الشامن دون أن يوجدوا نسقا كتابيا حقيقيا 
خاصاً بهم. وعلى ذلك فإن أحسن ما يوصف به هذا النسق الكتابى 
اليونانى هو أنه مبحسدر مسن نموذج فينيقى مسابق يرجسع إلى القرن 


الثامن ق.م ا اننا 


وأعتقد أن الأستاذ ماكارتر محق فى تأكيده على أن ثمة فترتين أذ اليونسانفيهما 
( أنجديتهسا) غير أن ضلال رأبه يبدو جلياً فى معارضته أمورا ثابعة, وقبوله الظاهر لآراء 
كاربستر والحقيقة أن ماكارتر قد وافق نافى فيما ذهب إليه؛ إِذ ماالذى بمكن أن يعنيسه 
"تجريب" الأبجدية أن لم يعن أخذا مبكراً من هذه الأبجدية ؟ ومن ناحية ثانية فسإن معضلة 
البحث عند ماكارتر كانت معضلة عامة: لأن تأريخ إنعشار الأبجدية كانت مساألة 
عشيت أعيّن كفير من علماء الساميات عنها مراراًء فكانوا يضعون هذا التأريخ فى وقت 

مافيما.بين عام ١١١٠١‏ وعسام ٠6لا‏ قم 00 
بيد أن علماء آخرين من دارسى الساميات كانوا ينرعون إلى القول بعصأريخ أقسدم. 

فالاستاذ كروس أتخل إزاء علماء الكلاسيكيات موقفاً أكفر تدقيقا وتمحيصاً. وفى عام 

6١م‏ طرح كروس الأمر فى عبارات منمقة أقام بها الحجة على الصلة الوثيقة بين 
القول بالسأريخ المدأخر لانتشار الأبجدية وبين الدموذج الآرى المتطرف وذلك على التحو 

العالى: 
إننه من وجهة نظر المستشرق لم يعد ثمة وزن لأدلة قياسسية بعيبها ساقها دارسو 

الكلاسيكيات للتدليل على الزمن المدأخر لانتشار الأبجدديسة.....: 

(1) ذلك أن الرعم بأنه لم يكن هناك وجود للفينيقيين فى الغرب حتى القيرن القامن أو 
بعده هو ببساطة زعم خاطىئ؛ بل هو حالة تموذجية تبين خطأ إعمال منهج الدليل, 
المستمد من صمت المصادر. لقد كان الفينيقيون على صلة بجسزر غربى البحر 
المتوسط وشواطته منذ القرن الحادى عشر فصاعداً 0 
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إنه ليبدو أن نظرية العصر المظلم الطويل الذى كان اليونان يجهلون فى خخبلاله 
الكتابة نظرية آخمذة فى التفيسخ ... وهى تبدو للمستشرق نظرية قلفة غير ثابسة 
للغاية .. 

إن الرأى الذى انتشر انعشاراً واسع المدى بأن الكتابة اليونانية جسرى اقتباسها 
مباشسرة قبل تاريخ أقدم النقوش اليونانية الباقية ( وهسى تلك النقسوش السى تسؤرخ 
الآن بالنصف النانى من القرن الثامن ق.م. ) هو رأى خاطئ ... إذ يتعسين علينا 
تنبييت فرة طويلة يفترض أنها انقضت ما بين وقت اقتباس الكتابة وظهورها فى 
أقدم النقوش اليونانية المعروفة, كيما تفمسر المسافة الواقعة بين أقدم أفاط الكتابة 
اليوئائية وبين أى نقطة فى تتابع أفاط الكتابات قبل الكنعانية والكتابة الخطية 


إن أى نظرية عن الكتابة اليونانية لا تقدم تفسيراً شافياً لوجود ملامح عتيقة 
( أى من حيث قدم الطراز ) فسى أبجديسات جزيرة كريت وجزسرة ثيرا وجزيسرة 
ميلوس: فهى نظربة لن تصمد طويلاً. وأنا شديد الميسل إلى الإعتقاد بأن الفاعل 
الأصلى وراء انتشار الأبجدية هم الفينيقيون فى الغرب أكثر مسن كونهم اليونان 
فى التتدر ف 


ولقد قوت الاكنشافات الحديئة فسى اسرائيل مسن قناعات الأستاذ كسروس أكثر 


فأكثر. ومن أخص هذه بالذكر قائمة كاملة لحروف هجاء 7إناأ1 8066603 وجسدات 
فى قرية عزبة مسرطة خسارج مديدة تسل أبيب ويرجع تاربخها إلى القرن الشسانى عشرء 
وكانت الحسروف فيها تشبه الحسروف اليونانية والرومانية أكثر كشيراً من مشابهتها 
للحروف الفينيقية المسأخرة09. 


غير أنه بقى من علماء النقوش السامية من كان ينخوف من مثل هذه الجرأة فى 


التفكير. لذلك فقد استخف هؤلاء الطرب عندما عثر على أحد النقوش فى موضع تسل 
فخربة على مسافة نحو مائتى ميل من الحدود السورية الزكية. ونظراً إلى أن هذا النفش 
- الذى أرجع تاريخه مؤقتاً إلى منتصف القرن التامسع وسو على غير أساس إيغراقى - 
تحمل حروفه كثيرا من ملامح الكتابة السابقة على الفبنيقية؛ فقد قام الافتراض بأن 
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الخصائص العتبقة الموجودة فى الأبجدية اليونانية يمكن أن تكون قد انتقلت إليها فى 
تاريخ مشآخر نسبيا'”*. لكبه حتى هؤلاء الدارسين يعترفون بأن ساحل اللفانت والظهير 
الأرضى الملاصق له مباشرة كان يكتسب عند القرن التاسع بحروف فينيقية نمطية. وهكذا 
فإنه لكى تصل ابجدية من طراز أبجدية نقش تل فخرية, فإن الأمر يقتضى قفزة من فوق 
فينيقيا أغنى مناطق الشرق الأدنى وأكثرها شهرة ومكانة فى ذلك الوقنت. ومشل هذا 
الزعم غير المقبول لا يؤكد إلا أمرا واحداء وهو ماهنالك من روح محافظة ومصالح 
مغلفة كامنة. 


وبالرغم من هذه الدوامة من الآراء, فليس من شك فى أن الإتهاه العام ينحو 
الآن إلى إرجاع الأبجدية إلى وققت أقدم, بل إن إرجاع تأريخها إلى القرن العاشر هو الآن 
أمر شائع حنى عند أولئك الذيين تصدوا لنافى بمعارضتهو””". لا بل كانت هناك 
محاولات لدفع هذا العأريخ إلى ما قبل القرن الحادى عشر. ففى عام ١191م‏ نشسر 
روبرت سيتجايتس 8.511801[]2] , تلميذ جوردون, نشر مقالاً ذهب فيه إلى أن نافى 
حين افنرض أن الأبجدية انتقلت فقط قبيل تشكل الأبجدية الفبنيقية مباشرة, إنما كان 
يلتزم بالحد الأدنى لشاريخ إنتشارها. وعلى أية حال فقد أوضح ستيجليتس كيف أن 
شواهد من الكتابة الأوجاريتية المسأخرة تشير إلى أنه عند عام ١4.0٠‏ ق.م. وجدت 
أبجدية فينيقية تمألف من اثسين وعشرين حرفا. كما بين علاوة على ذلك. أن قسة 
روايات ماثورة يونانية قوية كانت تشبر إلى أن اليونان كانت لهم أبجدية قبل رب 
طروادة. وبداء على ذلك قرر ستيجليتس أن الأبجدية انتقلت من خلال شعب أتي و كريسى 
كان يتحدث لغة سامية ويسكن فى كريت فى القرن الرابع عشر ”07 

وفى عام ١917‏ اقنزحت أنا تاريخاً أقدم لانتقال الأبجدية معتمداً فى ذلك على 
أساس كشف جديد وقع فى قرية كامد اللوز فى سهل البقاع بلبدان: وهو كشف أرجع 
ما يسمى بالأبجدية السامية الجنوبية على أمساس مسين إلى القرن الرابع عشر ق .م (8) 
ونحن نعثر على النقشوش المكتوبة بالخطوط السامية الجنوبية فى أنحاء من صحراء الجزيرة 
العرية والصحراء السورية, وهى خطوط لم يسق منها اليوم إلا الأبجدية الأثيوبية. وأهم مسا 
تختلشف هذه الخطوط فيه مع الأبجدية الكنعانية ذات الحسروف الاثنين والعشرين وكذلك 
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مع سلالة الأبجديات النى انحسدرت مسن الكنعانية» وتضم الفينيقية والآرامية ومشتقاتها 
والأبجدية العربية الحديفة هى أن الخطوط السامية الجنوبية تعألف مسن ثلاثين حرفا تضم 
الحروف الساكبة فى العربية وفى اللغات السابقة على السامية. والحقيقة أنه استاداً إلى 
الكشف الذى وقع فى كامد اللوز ذهب عالمسا الساميات والنقوش الألمانيان الأمستاذان 
روج 19اله5 ومانسفلد 3518|0/| إلى أن الأبجدية الكنعانيسة أحذت من أبجديسة أقدم 
من طراز السامية الجنوبية850) 

وكان برايتوريسوس 7364005 عالم السساميات الألمانى قد أشار فى عام 
5ه إلى المشابهات المشبرةء سواء من حيث الصورة أو النطق. بين الحروف الشمودية 
والصفوية , وهما اثنان من أقدم الأبجديات العربيسة الجنوبية, وبين مايسمى "سالحروف 
الجديدة" فى اليونانية وهى حروف فسى 0 وخى كا و بسسى ١1‏ وأوميجا 22 الى تأتى 
فى نهاية الأبجدية اليونانية, لكننا لا نجد هذه المشابهات فى الأبجدية الكنعانية. وتعسرض 
هذه الملاحظة لدا فى كثير من النقوش اليونانية الساكرة وإن لم يكشف عن الأصصل فيهسا. 
وبمضى برايتوريوس قائلاً إن هذه الحروف مأخوذة من أبجدية أقدم من الطراز السامى 
الج بى. وبالرغم من أن عدداً من الباحثين مبهم السسير آرشر إيفانز وعسالم السساميات 
اندر سى العظيم رينية ديسو 01055310 16128 قد اعزفوا برجود هذه المثسابهات» 
فإن افتراض برايتوريوس رفض فى العشرينيات والثلاثيبيسات مسن هذا القرن'"". وييسدو 
أن أسباب ذلك كانت راجعة إلى عدم ملاءمة هذه الأفكار للنموذج الآرى المتطيرف 
وإلى الإتجاه الوضعى الذى كان غالبا على علم الآثار, وهو اتجاه كان يدفع الدارسسين إلى 
طلب "دليل" على وجود أبجديات سامية جنربية. 

أما وقد صارت هناك الآن شواهد أقدم فإننى أعتقد أن الوقت حان لنعيد فح 
باب المناقشة. وقد طرحت أنا افنراضا ببسأن الأبجديات الأناضولية والإيجية وغيرها مسن 
أبجديات مقطعية مشتقة فيما هو حول منطقة البحر المتوسط, قد نشأت جنيعاً من أبجدية 
واحدة كانت مستخدمة فى بلاد اللفانت قبل أن تتطور الكنعانية فى المدن الفينيقية إبسان 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م. لتصبح أبجدية تضم أثسين وعشرين حوفا”" '©. 
والقبول بهذا الفول يعود بنا إلى النموذج القدييم, أى إلى موقف هصسبرودوتوه , وسائر 
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الكتاب القدامى الآخرين؛ فيما عدا يوسفء وهم الذين ذهبوا إلى أن الأبجدية دخلت 
بلاد اليرنان على يد كادموس أو دناؤوس فى وقت ما فى منتصف الألف مسنة الثانية 
قبل المبلاد. وهذه العودة من شأنها أن تحطم كذلك الفكرة القائلة بوجود عصر مظلم لم 
تعرف فيه الكتابة؛ فى حين أن واققع الحال وهو تقرير معرفة الكتابة من قبل أن تقع 
الحرب الطروادية مسن شسأنه أن يقسوى بدوره من إعتمادنا على ماقرره يونان العصر 
الكلاسيكى عن ماضيهم إبان عصر البرونز, وعلى الأخمص الروايات المأثورة عن وقوع 
استعمار على بلادهم . 

ولا يُمل اهجوم على التأريخ المتسأخر لانتقال الأبجدية إلى بسلاد اليونان إلا جانبا 
واحمدا من جوانب اهجوم على الدموذج الآرى المتطرف فى مجموعه. وليس ثمة شك فى 
أنه مع نكوص الأستاذ موهلى عن رأيه. تمزق قلب اللمعارضة لفكرة وجود سامى قوى 
مبكر فى المنطقة الإيجية. لكن هذا لا يعسى أن نقول إنه لم يعد هناك ما يتيح البقاء 
للدموذج الأرى المتطرف بفعل القصور الذاتسى. وإنه لمن المدهش فى هذا السياق أن 
نذكر أن آخر طبعة من الجزء الأول من المجلد الغالث من موسوعة كيم بردج للساريخ 
القديم لا1115101 061604 01096طمج0 وعنوانه: الشرق الأدنى وعالم بحرإيجة 
من القسرن العاشر إلى القرن الشامن ق.م.؛ تضم فصولاً عن آشور وبابل وأورارتسو وعسن 
الدوبلات الحينية - الجديدة فى سورياء عن الأناضول وإسرائيل وملكة يهوداً وقبرص 
ومصرء لكنها لا تتضمن فصلا عن فينيقياء وهى التنى كانت القوة السائدة فى البحر 
المتوسط فى تلسك الفدرة. 

ومع ذلكء فبالرغم من أن هذا الكتاب نشر فى عام 1907م فإن الخطة الى 
جرى إعداده بها إنما تمل فكرا سابقاً على ماتم من إعادة للنظر فى الأمور فى أواخسر 
السياانة. وعلى سسبيل المثال فإن القائمة الى أعدها أو زوين مرى عام الكلاسيكيات 
فى أكسفورد عام ٠194م‏ للمصادر والمراجع عن التأثسيرات الشسرقية فى بلاد اليونان 
إنها تبين على نحو يشير الشجن مدى قلة ما أنجز فى مجال دراسة هذا الموضوع الشائك. 
وعلى حد ما هو متوقع؛ يشبر أكثر الكتاب إشارة غير واضحة إلى بابل ويفضلون تعبير 
"الجمسر اللسبرى" ويتفادون بذلك فينيقيا. بل إن مرى نفسه. وهو يمشل اتجاه الميل الراغب 
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عن النموذج الآرى المتطرف كما يبدو أكثر تفتحا إزاء موضوع التأسير الفينيقسى» يرجسع 
هذا التأثير إلى فنرة تقسع بعد عام /6٠‏ ق.م., فى حين أن أوج إزدهار فينيقيا وتبسى 
اليونان الواضح للنظم الفينيقية مشل نظام "دولة المديبة" والدشاط الاسستعمارى هى أمور 
سابقة على ذلك!؟". 


المسربون: عود على بدء؟ 

وسواء ألقبت هذه الأفكار, أو أفكار نافى وكروس, القبول أم لم تلق, فبإن حقيقة 
أنها أصبحت أفكاراً للنقساش إنسا يعنى أنكسار إحتكار فكرى مارسه النمسوذج الآرى 
المتطرف فكان فى هذا مضرب المثل. ولذلك فإننى أعتقد أنه بالرغم من مد التيار المحافظ 
وإحياء النزعة العنصرية فى الثمانينيات؛ فإن من شأن اهجوم على النموذج الآرى 
المخطرف أن يحقق نجاحا فى وقت قريب نسبياً. أما المعركة من أجل استعادة النمسوذج 
القديم وما للمصريين فيه مسن مكان فسوف تستغرق وقناً أطول. والحق أن عالم 
المصريات الألمانى الشرقى سسيجفريد مورينز :01/0762 516070180 هو البساحث 
الأكاديمى الوحيد الذى يلقى قبولاً فى دعواه بما كان هناك من مواقع استيطان مصرية, 
وبأهمية ما أخذه اليونان الذين درسوا فى مصر بعد ذلك. ذلك أن مورينر الذى كان 
باحشاً مرموقاً غزير الإنتماج معروفاً على الأخص ببحوثه فى الديانة المصرية, نشر فى عام 
8م كناباً بالغ الأهمية بعدوان "التفاء أوروبا ومصر". ويغطى هذا الكتاب بعضاً مسن 
المجالات الى يتناونها كتابنا هذاء لكنه يختلف إختلافاً أساسيا عن كتاب "أثيسة السوداء" 
فى نواح شتى مهمة؛ فهو لا يرح خطة مشسروع بمكن أن تقارن بالنموذج القديم 
والدموذج الآرى؛ وهر يعارض بشكل محدد إسراز قضية سوسيولوجيا المعرفة بالرغم ما 
يظهر من أن المؤلف على وعى بالعوامل المؤثرة الكامنة فيها"''). وفضلاً عن ذلك فإن 
مورينز لا يأخد بعين الإعتبار احتمال حدوث نقول لها أهمينها فى مجال اللغة ولا يذكر 
ما أخذه اليونسان عن النقافة السامية الغربية, ومع ذلك فإنه يقر بأنه كانت هناك علاقات 
ثقافية مهمة بين بلاد اليونان ومصر من خلال جزيرة كريست على وجه التحديد2". 
وهو كذلك صريح فى ادعائه بأن الأساطير عسن دناؤوس تحتوى "نواة تاريخية"9", 
وبصر على أن اليونان لم يتعرفوا على الآههة المه. ئة فى مصر فحسب ( وذلك بصفة 
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كونهم تجارا أو صناعاً فى نوقراطيس 81200673415, وهسى مستوطية أسست فى مصر 
فى القرن السادس ق.م. ) . وإنما عرفوا هذه الآهة كذلك فى وقت باكر بين ظهرانيهسم 
وعلى أرضهم”'". كذلك فإنه مقسع بأن أفلاطون درس فى مصر حيث تعلم من تجريعسه 
هذه" 

وإزاء العوامل الداخلية الكامنة والمؤوثسرة إجتماعيا وفكريا وأكاديمياء فليس مسن 
المدهش أن جهد موريتيز البحثى المفصل بما صاحبه من جرأة قد لقى استجابة ضئياسة. 
ولفد كسب هذا الكتاب بمشاركة باحثين سويسريين ونشر فى الغرب, ومع ذلك فلا 
يظهر أن كان له تأثير كبير على توجهات علم المصريات فى ألمانيا الغربية كما يمثله 
الأستاذ هلك إان8[1!ط صاحب الكلمة المسموعة على الصعيدين الثقافى والأكاديمى فى 
مجال تخحصصه وهو علاقات مصر القديمة بالعالم الخارجى. ولم يترجم كتاب موريز إلى 
الإنجليزية أو الفردسية, وعلى حد علمى فهو ليس معروضا فى خسارج حدود دول وسط 
أوروبا المنحدثة بالألمانية إلا بالكساد. 

وم يكن لكتاب "التقاء أوروبا ومصر" من تأثير على الإطلاق على جماعة الباحثين 
الأخرى الوحيدة المؤمسة بما كان لمصر من تأثير ثقافى عظيم على بلاد اليونانء ونعنى بها 
الأمريكيسين السود. ففى حين أن علماء الساميات؛ وأكفرهم من اليهود قد حاربوا 
النمسوذج الآرى المتطسرف مسن مواقعهم على تخوم الأوساط الأكاديمية ». فإن أنصار 
المصريين, وأكثرهم من السود؛ قد وقفوا على وجه الإجمال يتحدون النموذج الآرى مسن 
خارج حدود الدراسة البحثية المنظمة. 

وكان عدد قليل من الباحنين الأكاديميين السود قد حققوا نجاحاً فى مجال الدراسات 
الكلاسيكية, وأخصهم بالذكر هو فرانك سنودن 51101/0©1 7201 الأستاذ المبرز فى هذا 
الفرع فى جامعة هوارد الرئيسة للسود. وقد ركز هؤلاء الباحفون جهدهم على تجميع القليل ما 
كان الدموذج الآرى يسمح بإرجاعه من فضل إلى السود, فى حين سلموا بما كان هذا النسوذج 
يحظر قبوله, سواء فى ذلك عدم التسليم بوجود عنصر مكون أسود فى الثقافة المصرية أو الإنكار 
لأى دور للعناصر الإفريقية الأسبوية فى تكوين الثقافة اليونانية". وقة باحثون آخرون هم أكثر 
إدراكا للمدى البعيد الذى تغلغلت به النزعة العنصرية فى كل ركن وزاوية من ثقافة أوروبا 
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وأمريكا الشمالية إبان القرنين التاسع عشر والعشرين, وهؤلاء كانوا أكثر حساسية بالأمور, 
ويأتى فى مقدمتهم جورج ج.م. جيمسء وهو أستاذ يُدرس فى كلية صغيرة فى أركنساسء وقد 
نشر فى عام ١484‏ كتاباً بعنوان "الزاث المنهوب" وفحواه" أن اليونان ليسوا هم مصدر 
الفلسفة اليونانية» وإنما هم شعب إفريقيا الشمالية الذى يعرف عادة بإاسم المصريين". ولم يهم 
كتاب "التراث المنهرب" بمنشآت عصر البرونر فى بلاد اليونان» وإنما أوضح - مسعدا إستنادا 
قويا إلى المصادر القديمة - إلى أى مدى أقر اليونان بأنهم أخذوا ما تعلموه عن المصريين فى خصلال 
عصر الحديد'؟'. وزعم جيمس, ولكن بأسلوب تعوزه الرصانة بعض الشىء أن المصريين كانوا 
سوداء ثم أنهى كتابه بدعوى مؤثرة إلى إحداث التغيير فى وعى السود وإدراكهم فيقول: 

إن ذلك يعنى فى الحقيقة تحرراً عقلياً ينعدق فيه البشر السود من أغلال زيف 
تقليسدى حبسهم فسى سجن من مركب الشعور بالتدنى وإهانة العالم لهم وهوانهم 
0 

ولقد حاولت مرتين أن أحصسل على نسخة من "التزاث المنهرب" تقبل مكتبة 
جامعة كورنيل إقتناءها وذلك قبل أن توضع هذه الدسخة آخر الأمر فى مكتبة فرعية 
أصغر. ذلك أن الكتاب ليس معترفا به على أنه كتاب بمعنى الكلمة, وهو كذلك غير 
. مقروء فى خارج نطاق مجتمعات السود””''. لكن له فى الأوساط المثقفة فى داخل هذه 
امجتمعات تأثيراأ بالغ القوة, وهو يحظى عبدهم بتقدير عظيم. 

ويقرن كتاب "الزاث المنبهوب" فى عقول الناس عموما بمدرسة فكرية رائدها 
هو عام الفيزياء النووية الراحل الشيخ أنعاديوب رو[ 8018. وقد أكثر ديوب مسن 
الكتابة عما رآه صلة وثيقة بين إفريقيا السوداء ومصر. وفى معرض ذلك أفترض صححة 
الدموذج القديم للماريخ اليونانى وصدق نظريات جيمس عن "التراث المنهوب" على 
وجه العموم, لكنه صرف إهتمامه الأكبر إلى ماحققعه الحضارة المصرية العظيمة مسن 
إنجازات وما قام الباحثون الأوربيون من تشويهه منهاء هذا إلى اعتقاده بأن المصريين 
كانوا سودا كما أشار إل ذلك وو و0 

وفى مقال نفدى شائقء: قام الباحث الأسود المعاصر يعقوب كاروثرز 6010ل 
بتقسيم الباحثين السود فى هذا الموضوع إلى ثلاث مدارس أولاها هم "المناجرون 

/ 
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القدماء" الذين "لم يتلقوا تدريباً خاصاً على البحث؛ لكنهم كرسوا أنفسهم بدأب وفى إخلاص 
للتفتيش عن الحقيقة فى ماضى السود أنى وجدوا سبيلاء لتحطيم الأكذوبة الكبرى عن تدنى 
السود تارينيا وثقافياء فكان هؤلاء يتناولون المعطيات المتاحة أي كانت ليعتصروا منها الحقيقة بقدر 
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ما تسمح الأحوال 


أما الفريق الثانى الذى يضم جورج وشنطن وليامز 10401 طىقلالا ون660 
5 ]| || الالاء و أ.ب. ديبواء وأهطنا0 .5.8 .لالا وجون هوب فرانكلين همولا امل 
األكامةم©. وأنطون نوجيرا 8000063 80601 » وعلى مزروى. فقد ذهبوا إلى أن 
السود أسهموا بنصيب فى بناء الحضارة المصرية جنباً إلى جنب أجناس أخرى. لكن تناول الكتاب 
الأوربيين للتاريخ جثم على صدر هذا التأويل تماماً ... والأمر يقتضى كذلك افتراض وجود 
نصسيب للسود فى حضارة اليونان القديمة وهو أمر حقيقى إذا قُهم على وجهه الصحيح. لولا 
أن الجانب الأكبر من هؤلاء "المثقفين السود" ليس لديهم إدراك للمعنى الحقيقى لذلك2"9. 

ويرى كاروثرز فى الفريق الثالث إمتدادا "للمناجزين القدماء". وهم يضمون ديسوب وبن 
يوشانان 61211161 مل 73 وتشانسلور وليامز 13008 !ألالا ,0اع 6632 ويرى فى 
هؤلاء باحثين طوروا مهاراتهم المتعددة الجوانب ليتمكنوا من تأكيد حقائق الماضى الإفريقى, وهو 


هم سرقء 1ع 


عنصر لازم لتأسيس كتابة تاريخية إفريقية 

لكن ليس هناك شك فى أن زمن "المناجزين القدماء" قد فات, ولن يكون أكثر 
السود قادرين على التكيف مع آراء البييض على غسرار ما فعل الأستاذ سنودن. لكنه 
بالرغم من الصيحات العى تدعو إلى وحسدة الفكرء وهى دعوة جعلها عراك المثقفين 
السود أمرا ضرورياًء فإن لدى هاجساً بأن المعركة بين الفريقين الثانى والغالث حسب 
تقسيم كاروثرز. سبقى وقتا طويلا. وعلى ذلك فها أنا أرى عند نهاية عقد الثمانينيات 
صراعاً بين الباحثين السود حول مسألة الطبيعة "العرقية" للمصريسين القدماء. على أنه 
ليس ثمة إنقسام خطير بيبهم حول عظم قدر الحضارة المصرية ودورها الأساسى فى 
تكوين بلاد اليونان. وفضلاً عن ذلك فلديهم عداء عام للثقافة السامية, خاصسة عنسد 
افنزاض أنها أثرت فى مصر. وفى الوقت نفسه. ففيما يتزايد ااستعداد الباحثين البيض - 
باستشناء موريسدز - للإعازاف بسأن الساميين الغربيسين أدوا دوراً مهما فى خلق الثقافة 
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اليونانئية لا تزال هناك مائعة أقوى كثيرا فى الاعاراف بأثر مصرى قوى فيه 11" 
ولعل محاولة التوفيق بين هد اتين المقاربتين المتعارضتين للموضوع تشكل جانبا مسن جوانب 
بعنى هذا. 
النموذج القديم المعدل 

وما يلفت النظر أنسى أجد أن من الأيسر أن أضع نفسى وما أطرحسه مسن تمسوذج 
قديم معدل ضمن دراسات الباحثين الود أكثر منسه ضمن الثوابست المتعسارف عليهسا 
أكاديميا ... أرائى معدودا مع الفريق الثانى فى تقسيم كاروثرز الموسومين باسم "المتقفسين 
السود". وإنى لسعيد أن أحشر فى الزمرة الممتازة الى تضم ديبوا ومسزروى والآخريسن؛ 
أواك الذيين ينظرون إلى مصر على أنها إفريقية أساساً, وإن كانوا لا يسرون المصريسين 
القدماء على صورة تشاكل صورة الأفارقة الغربيين اليوم. 

وهذا شاهدٌ على عُزلة الأفكار السى تشكل خلفية هذا الكتساب فى داخخل 
الأوساط الأكاديمية. ومع ذلك فإنى أعتقد أن ما يثيره النموذج القديمم المعدل اليوم مسن 
غضب بين دارسى الكلاسيكيات وبعض مؤرخصى العام القديم إنما هى ظاهرة مؤقتة, 
ومرد ذلك فى المقام الأول إلى أن تفكاك الدموذج الآرى المتطرف وإدخال العاملين 
السبى والخارجى فى أسلوب دراسة الساريخ القديم قد كانت له آثار مدمسرة على 
الوضع القائم فى مجموعه على ما أعتقد. غير أن السبب الأساسى الذى يجعلنى مقتيعاً 
بأن النموذج القديم المعدل سوف يحرز نجاحا فى المستقبل القريب هو ببساطة أن 
الضغوط السياسية والفكرية الى كان يمارسها النمسوذج الآرى المتطرف فى داخل 
الأومساط الأكاديمية اللبرالية قد اختفت إلى حد كبير. 

ومسذد الأربعينيات فقدت البرعة العنصريية ومعاداة السامية مالهما مسن وزن وتأثير 
بفعل الممارسات السياسية لألانيا النازية ؛ فكان على نرعة معاداة السامية أن تتحصرول إلى 
التخفى والتلبس؛ كما كان على النعرة العنصرية إزاء ظهور العالم الثسالث أن تعمد إلى 
المراوغة والالتواء. والذى كان يساوى ذلك فى الأهمية هو فقدان الثقة لدى الللسبراليين 
فى "العلم" الصوفى الباطنء» والشك العميق الذى وُجد منذ الستينيات عند أصحصاب 
المذهب الوضعى. وهكذا ففيما عدا أمور محتملة فى مجال اللغة فقطء لم يعد النلموذج 
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الآرى المتطرف بقادر على أن يصمد أمام تيار الإدراك العام بأسلوب الرعم بأن من يقيسم 
الحجة العلمية على صحة هذا النموذج إنما هم خبراء متخصصون. 

وحينما تقدم بى العمل فى البحثء ذكر لى أناس من خارج دائرة جالات هذا 
الموضوع مراراً أنهم يدون طروحاتى التاريخية أكفر إقناعا ما تطرحه المؤسسة الأكاديمية, 
فقد كانوا لا يستطيعون أن يسروا سبباً يمل وقوع ذلك الإستيطان الذى رددت 
المأثورات ذكره أمراً غير محتمل, أو موجباً للا تعامل اللغة اليونانية معاملة أى لغة أخرى 
بلا اختيلاف. ولاذا لا يكون قد وقع على هذه اللغة تأثير قوى من اللغة المصرية أو اللغة 
السامية الغربية ؟ ولماذا لا يكون اليونان قد أخذوا من مصر ديانتهم كماأقر بذلك 
هيرودوتوس وغيره من اليونان القدماء ؟ ولماذا لا يكون العلماء والفلاسفة اليونان قد 
لقدوا الكثبر من علمهم وفلسفتهم من مصر ؟ ومجمل القول أن عِلَعئ وجود اللمسوذج 
الآرى على الأساسين العلمى والعنصرى لم تعودا تمدان البحث بافنراضات يعد بهسا. 
وبدون هاتين العلنين يسقط النموذج. على أننا نيرك معالجة ذلك إلى ما يلئ من خاتمة. 
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ترجمة د. فاروق القاضى 


من غير المعقول أن نحاول تلخيص هذا الكتاب فى بضع عشرة فقرة, حسيى إذا ما 
أحسناً وصف مئات الصفحات التسى خلتء؛ والتسى حاولت فيها أن أصرح بعضاً مسن 
تضاعيف هذا الموضوع الواسع المتشعب الأطراف؛, وذلك على أحسن ما يكون الوصيف 
بالتعبير الصينى "النظر إلى الزهور من فوق ظهر جواد". 

وقد أوضحت فى مقدمة الكتاب النهج العام الذى أرى به تاريخ غربى آسيا 
وشالى إفريقيا إبان العشرة آلاف سنة الأخيرة, كما أوضحتء بقدر أكبر من التفصيل» 
رؤيعى مجالات التبادل الثقافى عبر شرقى البحر المتوسط إبان الألف سسنة الثانلية قبل 
الميلاد. وفى هذه الخاتمة أريد أن أركر على موضوع هذا الجزء الأول وهو "اختلاق بلاد 
البونان القديمة", وفحواه هو ما حدث من تغير فى النماذج, ثما جرى مسن خلاله فهسم 
أصول الحضارة اليونانية. لكننى قبل أن أمضى فى هذا قُدُماء أود أن أكرر أن النموذج 
القديم والدموذج الآرى ليسا بالضرورة متضاربين. فالحقيقة أنه فى حين أن الدموذج 
القديم المعدل الذى أقترحه هو صورة من الدموذج القديمء كما يوحى بذلك اسمه. فإنه 
يتقبل عدداً من ملامح الدموذج الآرى: بما فى ذلك معتقد هذا النمسوذج الرئيسسى فى 
قدوم عدد كبير من المتحدثين بالهندية الأوروبية فى وقت ما من الشمال إلى بلاد 
اليونان. ومن ناحية أخرىء فليس من شك فى أنه كان هناك تضاد كبير مسن الوجهة 
العملية بين النموذجين, وهو ما حاولت أن أعفه هنا. 

وقد بدأ مان هذا الكتاب بوصف الكيفية التسى رأى بها اليونان تاريخهم البعيدء 
وأعنى بهم يونان العصر الكلاسيكى والعصر الفلدستى ثم اليونان الوثنيون المتأخرون» 
أى يونان الفنزة من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القسرن الخامس الميلادى. وقد خاولت 
أن أتتبع رؤية هؤلاء الخاصة لأسلافهم وهم آخحذون فى التحضر على أيدى المصريسين 
والفينيقيين, ثم التأثير المدأخر لدراسة اليونانيين فى مصر بعد ذلك. وقد حاولت كذلك 
أن أوضح نلك العلاقة الضدّية المنكافئة القوة بين المسيحية والمأثور اليهودى فى الكتساب 


المقدس من ناحية) والديانة والفلسفة المصرية من ناحية أخرى. وبالرغم من تلك القرون 
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من التضاد الحقيقى والقوى, فلم يكن ثمة شك على أى من الجانبين فى أنه حتى القسرن 
الشامن عشرء كان يُنظر إلى مصر على أنها منبع كل فلسسفة "الأفيسين" 18أامع6 
ومعارفهم. بما فى ذلك فلسفة اليونان ومعارفهم. وأن اليونان كان قصاراهم أن حفظرا 
جانباً من تلسك اعبار ف وحسب. وقد كان الإحساس بالضبساع الذى أوجدته تلك 
الحقيقة: إلى جسانب السعى لاسازجاع الحكمة المفتقدة هما البساعفين الرئيسسيين لتطسور 
العلم فى القرن الرابع عشر. 

وقد مضيت مبيئاً أنه فى بداية القرن الشامن عشر اصبح تهديد الفلسفة المصرية 
للمسيحية تهدييدا حاداً. وكان الماسونيون الأحرار الذين أكثروا من استخدام صورة 
الحكمة المصربة يقفون فى نقطة المركر من نرعة التنوير وهى تهاجم النظام المسسيحى. 
وقد جاء تطوير الدمسوذج البونانى للكسال الشعورى والفسى مسن أجل معارضة هذه 
الفكرة عن "العقفل" الى وجدت فسى القرن الفامن عشر لدى محبى الثقافة المصرية. 
وفضلاً عن ذلك فإن نطوير فكرة المركزية الأوروبية ونزعة العنصرية إلى جسائب التوسع 
الإستعمارى على مدى الفتزة ذاتهاء قد أفضى إلى الفكرة الزائفة القائلة بأن البشر الذين 
يعيشون فى أقاليم مناخية معتدلة - أى الأوربيين - هم وحدهم القادرون بحق على 
التفكير. وهكذا فقد المصريون القدماء وضعهم بوصفهم فلاسفة على أساس أنهم عاشوا 
فى إفريقياء بالرغم من أن مسألة لون بشرتهم كان أمرأً غير مؤكدء كما أنهم عانوا ممن 
جراء تأسيس الأنموذج "التقدمى" الجدبد على أساس أنهم عاشوا فى غيابة ماض بعيد. 

وعلى هذا البحوء ومع نهاية القرن الشامن عشرء لم يكن اليونان يُعسبرون أكثر 
حساسية وفنية من المصربين فحسب بل أصبح ينظر إليهم آنذاك على أنهم فلاسافة 
أفضل, بل فى الحقيقة على أنهم مؤسسو الفلسفة. ولعلى أزعم أنه مثلما أصبح ينظر إلى 
اليونان عندئذ على أنهم أمثلة للحكمة والحساسية على هذا النحوء فإنه فى ثورة مضادة 
نظر الأذكياء من المثقفين إلى مسألة دراسة اليونان على أنها وسيلة لإعادة تركيب شعب 
صرفت الحياة الحديئة عنه النظرء بل حتى من أجل إعادة إقرار التسواؤم الإجتساعى فى 
مواجهة الشورة الفرئسية. ولد دنشأت الدراسات الكلاسيكية على نحو ما نعرفها اليوم 
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بين عامى ١/81١8‏ و م : وهى فترة محافظة إلى حد بعيد. كما أن هذه الفترة نفسها 
شهدت حرب الإستقلال اليونانية الى وخَّدت الأوربيسين جميعا ضد الأعسداء الممسلمين 


التقليديين من آسيا وإفريقيا. 


وهذه الحربء إلى جانب حركة مناصرة الغيلينية الى دعمت نضال اليونان مسن 
أجل الاستقلال؛ قد أكملت الصورة الى كانت موجودة من قبل لبلاد اليونان على أنها 
الصمورة المصغرة لأوروبا. وصار ينظر إلى اليونسان القدماء عندئل على نحو من حد 
الكمال؛ وعلى أنهم قد موا فوق قوانين الفاريخ واللغة. وهكذا اعتبر ضربا مسن 
التجديف المارق أن يقوم المسرء بدراسة أى مظهر من مظاهر ثقافتهم بذات الأسلوب 
الذى يصطنعه فى دراسة ثقافات الشعوب الأخرى. وفضلاً عن ذلك فإنه بظهور النزعة 
العنصرية المشبوبة والمنظمة فى بواكير القرن التاسع عشر: لم تعد الفكرة القائلة بأن ثقافة 
اليرنان ثقافة مختلطة قام الأفريقيون والساميون بمهمة تحضيرهاء لم تعد هذه فكرة مقية 
لدى النفوس فحسبء بل فكرة غير علمية أيضاً. وعلى نحو ما كان لابد للمرء من أن 
ينبل حكايات اليونانيين "الساذجة" عن الحوريات ومخلوقات القنطور, كان عليه بامثل أن 
يرفض تلك الأساطير التعى تذهب إلى استعمار اليونان على يد أجناس أدنى. وإنه لأمر 
حير أنه بقدر ما ترايد الإعجاب فى القرن التامع عشر باليونان» بقدر ما قل الإحترام لما 
كتبه اليونان أنفسهم عن تاريخهم. 

وأنا أرى أن إسقاط الدموذج القديم إنما يرجع برمته إلى عوامل إجتماعية مؤثرة من هذا 
القبيل» ونتيجة لما قام به أولنك الأوربيون الشماليون من أهل القرن التاسع عثشر من إضفاء 
خصال بعينها على اليونان الأقدميين. وفى إعتقادى أنه ليس هناك عامل مؤثر داخلى من قبيل 
إحراز تقدم فى معرفة بلاد اليونان القديمة, يمكن أن يفسر هذا التغيير. وإزاء ما قلت هناء فإننى 
أقبل القول بأن ما ساعد كثيراً على نشوء النموذج الآرى إنما هو تحقق الفكرة القائلة بوجود 
عائلة للغات الهندية الأوروبية؛ وهو أمر يعبر إنجازا داخليا بالرغم من كونه وليد النزرعة 
الرومانسية. وساعد على ذلك أيضاً تلك الحقيقة التى لاشك فيها وهى أن اللغة البونانية هى فى 
أساسها لغة هندية أوروبية. لكننا نذكر فى هذا الصدد أيضاً أن العوامل المؤثرة الإجتماعية 
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والفكرية نفسها التى أسقطت الدلموذج القديم فى العشريئيات من القرن التاسع عشر قد كانت 
أشد وأنكى فى الأربعينيات والخمسينئيات, ومن الواضح أنها لعبت دوراً فى تزايد الضورة 
"الشمالية" لبلاد اليونان القديمة, وهى الصورة النى تطورت فى أواخر القفرن. وفى الوقت ذاته 
فإن الإحساس بأن أهل ذلك القرن التاسع عشر هم وحدهم الذين كانوا يعرفون كيف يفكرون 
تفكيراً علمياً. قد أعطى الباحثين - وأكثرهم من الألمان - الثقة لكى ينبذوا سياق السرد القديم 
للتاريخ اليونانى الباكرء وأن يبتدعوا سياقاً جديداً من عندياتهم؛ دون ما مراعاة للكتاب القدماء. 

ومع تصاعد النرعة العنصرية فى القرن التاسع عشر, كان هناك تزايد فى الكراهية 
للمصريين الذين لم يعد يُنظر إليهم على أنهم أسلاف اليونان ثقافيا بل على أنهم غرباء فى 
الأساسء: وهكذا أصبح من الممكن أن يدشأ نسق جديد فى علم المصريات ( الأجبتولوجيا ) يدرس 
تلك الثقافة الدخيلة مؤيدا فكرة بُعدها عن الحضارة "الحقة" لكل من اليوناث وروها. 

وقد إنهارت وضعية مصر بصعود النزعة العنصرية فى العشرينيات من القرن 
التاسع عشرء واضمحلت وضعية الفينيقيين بصعود نرعة معاداة السسامية فى الثمانينيسات 
ثم هوت ببلوغ هذه النرعة أوجها فيما بين عامى /ا١91١1917591م.‏ وهكذاء فعند 
فيرة الحرب العالمية الثانية» كال قد أصبح من الأمور المقررة المؤوكدة أن بلاد اليونان لم 
تأخل مين مصر أو من فينيقيا شيئاً ذا أهمية فى مجال الثقافة واللغة, وأن أساطير 
إستيطانهما ( اليونان ) إنما هى أمور تجذب الإلتفات لكنها لا تصدقء قاما مغل حكايات 
حكماء اليونان الذين تلقوا التعليم فى مصر. والحقيقة أن هذه الآراء ظلت سارية بعد 
فترة السنوات من عام ١946‏ حتى عام :٠95١م,أى‏ حتى بعد أن ضعفت لدى 
المجتمع الأكاديبمى الثقة فى أسسها الأيديولوجية من العنصرية ومعاداة السامية بوجه عام. 

بيد أن الدموذج الآرى المتطرف هوجم منذ أواخر الستينيات هجوما عنيفاً علسى 
يد اليهود وعلماء الساميات بصفة أساسية, وترايد الإعززاف عندئذل بأهمية دور 
الكنعانيين والفينيقيين فى تكوين بلاد اليونان القدبمة. ومع ذلك استمر إنكار المرجعية 
التقليدية لمصر بالدسبة لكثير من أمور الحضارة اليونانية. أمافى يخال دراسات اللغة 
اليونانية» وهى معفل الدفاع الأخير للرومالسية وللدموذج الآرى المتطرفء فقسد كسان 
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#كوما على أى حديث عن تأثير أفرو-أسيوى مهم على اللغة اليونائية بأنه سَحف غير 
مقبول. 

ولعل النقطة الرئيسية التى كنت أحاول أن أطرحها من خلال هذا الكتاب هى أن ما 
حدث من إسقاط النموذج القديم وإحلال الدموذج الآرى محله لم يكن مرده إلى قصور داخلى فى 
الدموذج القديم أو إلى أن الدموذج الآرى كان يفسر أى شئ بصورة أفضل أو أكثر قبولاً. إغا 
كان ما قدمه هذا الأخير فى الحقيقة هو أن جعل تاريخ بلاد البونان وعلاقتها بمصر وبلاد اللفانت 
يتفق مع نظرة عالم القرن التاسع عشر ومع نزعة العنصرية المنظمة المائلة فى هذه النظرة على وجه 
التحديد. ومنذ ذلك الحين» فقدت أفكار "العنصر" والتفوق الفنوى الأوربى الى شكّلت جوهر 
النظرة العرقية فى تفسير التاريخ 7الاناق طاء 5 قاع لالاء فقدت مصداقيتها سواء من الناحية 
الأخلاقية أم من ناحية المنهجية التعليمية, بحث يحق لنا أن نقول إن النموذج الآرى قد جرى 
تصوره على نحو يمكن أن نسميه الآن بالخطأ أو المخطيئة. 

غير أننى مصر على أن تصور هذا النموذج على أنه خطيئة أو حتى على أنه خطأ لا 
يزعزعه بالضرورة. فالنظرية الدارونية التى صيغت فى ذلك الوقست نفسه. ومن أجل كدير من 
الدوافع المستهجدة نفسهاء قد ظلت منهجا تعليمياً مفيدا للغاية. ويستطيع المرء أن يذهب إلى أن 
نيبور وموللر وكورنيوس والآخرين من أضرابهم كانوا 'يسيرون نياما" بالمعنى اذى قصده آرثر 
كوستلر من هذا التعبير الذى يصف به الإكتشافات "العلمية" النافعة التى تمت من أجل أسباب 
وأغراض متبابئة لم تعد تلقى قبولاً فى أوقات لاحقة. وكل ما أدعيه لهذا الكتاب من أهمية هو أن 
يكون قد طرح قضية يتعين الاجابة عليهاء وهى أنه إذا كان المصدر الذى يعتزيه الإلتباس للنموذج 
الآرى لا يجعله نموذجاً زائفاً». فإن ما يوضع موضع التساؤل هو افتزاض تفوقه على النموذج 
القديم بشئ متضمن فى داخله. ومن أجل هذا السبب يهتم الجرء الشانى من هذا الكتاب يعقد 
المباراة بين الدموذجين من حيث كونهمًا أداتين فعاليتين لفهم بلاد اليونان القديمة. 
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المآ لق 
ترجمة د. فاروق القاضى 

هل كان شعب "الفلسطين" من اليونان ' ؟ 

ناقشنا فى الفصل الأول ما يظهر من معقولية وجود ارتساط بسين الاسمين العرقيسين 
بلاسجيين 28138001 وبلست 5818864 أو الفلسطين. ولذلك فلعل مسن المفيسد أن 
نبحث هنا الصلات بين الفلسطين وجزيرة كريت"". ولا يشسك أحد من أن الشعب 
الذى اسماه المصريون برست 8784 قد قدم من الشمال الغربى, لكن ثسة نقاشاً واسعا 
يدور حول ما إذا كان قد قدم من كريت أم مسن أرض الأناضول. 

ويذهب عام الآثار البريطسانى الدكتسور سسانئدرز 5906138 إلى أن النصوص 
المصربة تبين أن البرسست (الفلسطين) قدموا إلى بلاد اللفانت بطريق البرء ولعل هذا 
يوضح أن الأمر متعلق بغزوة أناضولية أكثر من تعلقه بغسزوة إيجية. وفضلا عن ذلك؛ 
يأتى اسم البرست فى أحد النصوص المصرية مقنزنا بالنرش الذين يبدو أنهم كانواهم 
الطرواديين أو الوشينيين من شمال غربى الأناضول”. وفى الكتاب امقس غرف أمراء 
الفلسطين باسم سراليم مأمصقم56: وهو لقب يمكن أن يكون قد جساء عن لفظ 
ساراوائاس 5 أو تاراواناس 731210/3035 فسى اللغة الحيثية الجديسدة: أو 
من لفظ ثيرانوس 5 فى اللغة اليونانية (الذى اشتق منه لفظ 1/3116 فسى 
اللغة الإنجليزية), وهو لفظ يفترض أنه مأخوذ من ليديا. وقد كانت خصوذة السرأس التسى 
يضعها العملاق الفلسطينى جالوت (جوليسات 601186 '”" تسسمى قباع ؟00), وهسى 
كلمسة بمكن أن تكون مسأخوذة مسن الكلمة الحينية كوبساهى [010811>ا وا ذات 


* المقصود هنا هو الشعب القديم الذى يرد اسمه فى مختلف النصوص القديمة لاسيما النقوش. ولا يقصد المؤلف 
بالطبع التسمية الحدينة المستعملة حاليا للإشارة إلى شعبنا العربى الفلسطينى الآن. وعبوان هذا الملحق هو 
بوهوم 511/5 ]إنزص “و1 ورهلالا وهى صياغة تؤكد مايعنيه المؤلف من تساؤله (المزجم). 

" قائد الفلسطين الجبار فى حروبهم ضد بسى إسرائيل. وقد صرعه نبى الله داود عليه السلام وانتصر هم 
وخلصهم من إذلال الفلسطين إياهم. (المرجم). 


ال بل لقسد قسرن اسم جالوت (جوليات) نفسه بالاسم الليدى أليساتس 
ام '. وأخيراء فلقد روى المؤرخ الليدى اكسانثوس 73114805 أن بطلا 
ليديا يدعى موبسوس 1078505] قد ذهب من ليديا إلى فلسطيا». وكل هذه الشواهد 
تتخذ قرائن على أن الفلسطين قدسوا من الأناضول أكثر مسن القول بأنهم قدموا مسن 
كريسك. 

غير أن هذه الحجمج ليست من القوة بالقدر الذى هى ظاهرة عليه. ذلسك أنه 
عندما يُؤخذ فى الاعتبار أوجه دشاط اليونان فى تلك الفرة فى فبرص وبامفيليا وقيليقية 
فى جنوبى الأناضولء وأعدى بتك الفزة أواخر القرن الشالث عشر والقرن الثانى عشر 
ق.م.. فإنما لا نجد سببا بمسع أن يكون البعض منهم قد قدم بطريق البر. ووفقا لما ذكسره 
الشاعر كالينوس 13|1908 الذى كان يكتسب فى القسرن المسابع ق.م.. فإن شعوبا 
بفيادة موبسوس لأحد أبطال اليونان فى حرب طروادة) قد عبرت جبال طوروس؛ حيث 
أفام البعسض منها فى بامفيلياء وانتشر الآخرون فى قيليقية وسوريا أيضاء بل توغلوا حتى 
فبنيقيا"'. والشئ اللافمت للنظر هو التشابه بين هذه الرواية وما جاء فى نقسش رمسسيس 
. الفالث الذى كتسب فى وفت مبكر من القرن الغانى عشر ق.م. وقد ورد فيسه: 

... وأما عن البلاد الأجنبية فقد حاكوا مؤامرة فى جزرهم. وتحركت كسل 
البلاد جميعاً على الفور متدافعين إلى القعال. ولم يقوَّ بلد على الوقوف فى وجه أسلحتهم: 
فيهم الحاتى (الحيثيون فى وسط الأناضول)؛ والقودى (قيليقية), وفرقميش (عند الفسرات 
الأعلسى), والأرزاوا والألاشيا (فسبرص). وقد قضِى عليهم ....... وأقيمٌ معسكر فى 
عامور (سوريا) .... وكان حلفهم مؤتلفا مسن البرست والتكور والسكل والدن 
والوش". 

وعليدا أن نلحظ أن رمسيس الشالث رأى أن المؤامرة بدأت "فى جزرهم". وهو 
ما يوحى بالمنطقة الإيجية وصقلية سل حتسى سردينيا. كذلك فقد يبدو أن هذاهوما 
يوضح وجود البرست فى هذه الفزوة الأخيرة من غزوات "شعوب البحر". 

وينبغى أن نلاحظ أيضا أن البرست يرتبطون هنا بالتكور الذين استقروا كذلك 
فى فلسطين والذين بمكن أن تكون هم صلة بالبطل اليونانى تيوكروس 1105نا78؛ أما 
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اسم السكل فيكاد أن يككون اتصاله بصقلية أمرأ مؤكداً. وكذلك اتصال الدن بدانونا 
والدنائيين. أما الرزش فلم يردوا فى القائمة فى هذه المناسبة. * 

وكلمة سرنم ومعناها "أمراء" تظهر فى النصوص الأوجاريتية بما يبين أنه سواء 
أكان لله الكلمة إرتبياط بالأناضول أم لاء فإنها كانت مستخدمة فى بلاد اللفانت قبل 
وقوع الغزوات؛ ولا يمككن أن تكون لما صلة مبائرة بأناضوليين كانوا بسين "شعوب 
البحر" الغازية9». وقد يكون لكلمة قوبع "0002 صلة بالكلمة الحيثية كوبساهى 
أطوم نكا لولا أن السحيعيين يظهرون كثيرا فى أرض فلسطين التوراتية. وليس هناك 
بالعالى إلا قايل من الشلك فى أن اللغة الحيثية كان نا تأثيرها فى اللهجات الكنعانية الى 
كان يجرى الحديث بها هناك". 


وفضلاً عن ذللك فإن ارتتداء القوبع لم يكن مقصورا على الفلسطين. فقد أشار 
أستور إلى أن شاءول و المصريين والبابليين والمرتزقة من صور ارتدوا غطاء الرأس هذاء 
بل ارتداه يهوه نفسه”* '2. أما الصلة بين جالوت (جوليات) وألياتس فهو أمر يمكن, لكنه 
وفقا لكداب صموئيل فيان جالوت ينتمى إلى عماليق (رباعيم) جات 6860 الذيسن يسرى 
ج.سترينج 51473106 لء وهو أحد الباحثين امحدثين فى الموضوع, أنهم ريما كانوا 
كتعانيين''. ويبدو لى هذا الطرح بعيدا عن الاحتمال. أما الذى يبدو أكثر احتمالا 
فهو أن "الرباعيم" (العماليق), شأنهم فى ذلك كشأن الديسانو عند الساميين الغربيسين 
والتيئان عند اليونان كانوا هم أرواح الموتى العملاقة'', ومن هنا يكون اللقب رباعيم 
مجرد إشارة إلى ضخامة جشة جالوت؛ وأن الصلة بين جوليسات (جسالوت) وألياتس هى 
مجرد إمكان. ٠‏ 

وتظل الحجة اللأقوى لتأيبد حدوث هجرة أناضولية هى الرواية الليدية ا"مى تذكر 
أن موبسوس الليدى ذهب من ليديا إلى أشكلون (عسقلان) فى فلسطيا. لكننا رأينا 
كذلك أن ثمة روايات عن حملات قادها موبسوس اليونانى ومعه أبطال يونان آخرون نحو 


* ما قد يؤثر فى استنتاجانت المؤلف أن نذكر هنا بأن الاسم نفسه تيركروس يرد فى الروايات الأسطورية أيضاً 
على أنه ملك فريجيا عا اط (بالأناضول) وأول ملوك طروادة الذى جعلشه الأثورات امد الراببع للملك 
برياموس الذى وقعت فى هده الحرب الطروادية الشهيرة. (المرجم). 
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بلاد اللفانت عبر الأناضول وقبرص. وقد جاء العأكيد الواضح للأساطير اليونانية عسن 
موبسوس من خلال الكثشف فى بلدة كراتيبسى ©6317234©8| فسى قبلقيسة عسن نقش مسن 
القرن الشامن ق.م. مكتوب بلغدين هما الحيفية التصويرية (اللوفية) والفينيقية. ويشير هذا 
النقش إلى ملكسة دنيم 01111[/1 وإلى واحد من الأسلاف دعاه السص اللوقفى باسم 
مكساس 101)5385/ا! ودعاه النص الفينيقى باسم م ب س 21188 والأمسر السذى يشير 
الإرتباك أنه من الناحية العرقية يشير اسم المملكة إلى مستوطنة يونانية؛ فسى حين يشير 
اسم مؤمبس الأمسرة إلى أنها أسرة أناضولية؛ الأمر الذى يؤيد الأسطورة الأناضولية. 
وعلى ذلك فإن هناك أمورا تبين أن عساصر أناضولية كانت متوطنة فى أرض اللفانت فى 
وقت "غروات شعوب البحر" فى القرنين الشالث عشر والثانى عشر قبل البلاد. 

غير أن القريدة على توطن العناصر المتحدثة باللغة اليونانية فى المنطقة هى قرينة 
أقوى. فهباك أولاً تساوق الروايات المأثورة فى الكتاب المقدس عن قدوم الفلسطين من 
كفعور أوكريت أو جنوبى بحر إيجة”', وهناك أيضا روايات عن جنود مرترقة يُدعون 
كريسى أو بليسى يذكرون دائما مع الفلسطين وأحيانا ما يوازون بهم, ويُظن أن هؤلاء 
هم الكريتيسون والفلسطين بوجه عام. وهم عادة يرتبطون بداودالذى لم يحارب 
الفلسطين فحسب بل حارب أيضا مسن أجلهو”'". وينبغى أن نلاحظ أن اللغة العبرية 
احوت على قدر كاف من الاسماء الدالة علسى التسعوب الأناضولية؛ مشل الحيتى 
(الحيثيين) الذين يرد ذكرهم كشيراًء والتوبال والمشك والعيراس؛ وهذا الشعب الأخير قسد 
يكون هو شعب التزش نفسه فى النصوص المصرية أو هو شعب الطرواديين. ومع ذلك 
فإن الفلسطين لا يُقرنون بأى من هذه الشعوب. وإنما يقرنون مرارا وتكرارا وبشكل 
محدد بالكفتور. وفك ليس هنال ند عاة لسك ميزه فلن لكان المقدس من ربط 
بين الكريتيين والفلسطين. ' 

وما يلفت النظر من الوجهة الأثرية أن مايسمى "بالفخار الفلسطينى" الذى وجد 
بكميات كبيرة فى المناظق المتصلة بشعب الفلسطين الوارد ذكره فى العهد القديم. كان 
فخارا محليا فى صناعته لكنه شبيه بطراز الفخار المسروف بطراز الفسترة الموكينية الثالفة 
18 © |!! ددع شه دوعلالا وتأتى الأمثلة الأوثق من حيث تأكيد التشابه مسن طرسوس 
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فى قبليقية ومن قبرص ومن كنوسوس فى كريت. غير أنه ليس ثمة مجال للخلاف فى أن 
هذا الطراز ظهر فى المنطقة الإيجية وأن المناطق الأخرى الى عسثر عليه فيها تتفق وما 
تواتتر من أخبار المستوطنات اليونانية فى هذه الفنزة" '". والحقيقة فى أن ثقافة فلسسطيا 
مسد القرن الغانى عشر حتى القرن العاشر ق.م. تبدى تأثيراً مصريسا قوبا هى حقيقة لا 
تشير الدهشة, وذلك بالنظر إلى قربها الشديد من مصرء وإلى أن كثيراً من شعوب البحسر 
خدموا جدودا مرترقة لدى المصريين. وعلى ذلك فإن القرائئن المكتوبة والأثرية السى 
توجد الصلة بين الفلسطين والمنطقة الإيجية تتفق معاً إلى حد ماء وعلى نحو نادر بل فريد. 
لكنه بالرغم من ذلك تقر عالمة الآثار الإسرائيلية الدكتسورة دوثان مقطاهه فى كتابها 
الضخم عن الفلسطين بأن ثقافة هؤلاء المادية جاءت من المنطقة الإيجية, لكنها تصر على 
أن الفلسطين كانوا السيريين أو طراقيين أو أنساضوليين,» كانوا أى شى إلا أن يكونوا 
يونانا"". 

فإذا أقررنا ذلك الإفنزاض المختمل بأن الجانب الأكبر من عنصر الفلسطين ناشئ 
من كريت والمنطقة الإيجية وأنهم صنعوا فخارا من الطراز الموكينى, فإن الإحتمال يصبسح 
كبيراً للغاية فى أنهم كانوا يتكلمون اليونانية. وبالرغم من أن لغة إتيوكريعية غير يونانية 
ظلت باقية فى كريت حتى العصر الهللدستى كما سبق أن ذكرنا أعلاه؛ فإننا نعلم مسن 
الكتابة الخطية الثانية 8 111627 أن اليونانية كانت هى اللغة السائدة فى الجريرة قبل 
أكثر من قرن من ورود أقدم إشارة إلى البرست. 

كذلك فإن ثّة أمورا أخرى تبين إتصال الفلسطين ببلاد اليونان. قفالتصوص 
الآشورية تشير إلى شخص بعينه تسميه لا-ما-نى أو لا-دا-ناء وكلا الصيغسين تعسى 
"يونانى"؛ وهى تذكر أن هذا الشخص استولى على العرش فى أشدود المدينة الفلسطينية 
وأعلن العصيان ضد آشور فى عام ١١‏ ق.م. وقد ثارت مناقشة واسعة حول ما إذا 
كان هذا الشخص يونانيا أم زعيما محليا*'". لكنه بالرغم ما كان قد تقرر بصورة جليسة 
من أن الفلسطين قد أصطبغوا سريعا بالصبغة السامية فإنه يمكن حل مشكلة لا-مسا-نى 
بالعمشى مع افتراض يذهب إلى أن بعض الفلسطين مسن ذوى النفسوذ فى القرن الشامن 
كانوا من سلالة يونانية. 
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وبعد غسزو الأسسكيثيين فسى القرن الثسامن وحركات التهجير الإجسارى البابليسة 
الجديدة السى وقعت فى القرن السادس. يبدو أن اسم "الفلسسطين" قد حل مجاه اسم 
"الغزاويين (غزاتى) حينا والأشدوديين (أشدودى) حينا آخر, وذلك نسبة إلى المدينتسين 
الرئيستين فى المنطقة. وفى حوالى عام 4٠٠‏ ق.م. أدان نحميا زواج اليهود من نساء 
أشدود. وأشار إلى "لغة أشدود" (أشدوديت) على أنها تفل تهديدا "للغة اليهود" 
(يهوديت) 0'". وليس من المؤكد مايعنيه هذا التعبير الأخير, باعتبار أن اليهود فسى ذلك 
الوقت كانوا يعتحدثون بالآرامية وبالعبرية معا. لكن من غير المحعمل أن يكون نحميا مهتماً 
لأمر لغة سامية غربية. ومن ناحية أخرى فإن اللغة التنى يبدو الإحتمال أكبر فى تشكيلها 
تهديداً (للغة اليهود) إنما هى اللغة اليونانية التبى كانت تنتشر إنتشاراً سريعا فى أنحساء 
شرقى البحر المتوسط. وليس هناك كلمة فى الكتاب المقدس تشير إلى "اليونانية" مسن 
حيث هى لغة. وعلى ذلك فقد يبدو مقبولا أن نفترض أن نحميا كان يعنى (بأشدوديت) 
"اللغة اليونانية". وتلك إشارة أحرى إلى الصلات بين اليونان والفلسطين. 

وثمة أمر يبين الصلات بين فلسطيا وبلاد اليونان فى تلك الفترة, وهو أنه فى 
حوالى عام 4.0٠‏ ق.م. كانت غزة هى المديئة الوحيدة إلى الشرق من مدينة أثينا السى 
سكت نقوداً طبقاً للأوزان الأتبكية*. غير أن ما ينبغى ملاحظته هو أن الكتابسات على 
هذه التقود كانت بالحروف الفينيقية: بل إن بعضها كان منقوشا عليه كلمة تقرؤ إما 
بل ه د (يهود) أو ي ه و ربهوه)؛ وصور لشخص جالس يبدو أنه إله إسرائيل!' ". 
وتحمل بع.ض النقود من هذه المدينسة النقش ميسو 15!1162لا الذى يُفرض أن له صلة 
عينوس ملك كريت”'". 

وبالرغم من الدفاع المستميت الذى قاومت به كل من يافا وغزة الأسكندر 
(الأكبر): فإن ما أعقب ذلك من اصطباغ الإقليم بالصبغة الميلينية كان أعم وأشمسل مما 
كان عليه الأمر فى فينيقيا وجودايا. وكماييبين فكتور تشسير يكوفر 16107/ا 
نع /ان 60161 مؤرخ العصر افللستى الكبير فإن فى ذلك فيما يبدو إشارة إلى 
نزوع طبيعى إلى الثقافة اليونانية”"'2. وعلى سبيل المشال فإن اسسطفان البيزنطى الذى كسان 


' يقصد عيار العملة نفسه الذى كانت تضربه أثينا (المرجم). 
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يكتب فى القرن الخامس المبلادى يذكر أن الإله مارنا 8031133 الذى كان يُعبد فى غزة 
كان هو الإله زيسوس كريتوجنيس 1810060©65»| 26005 . أى "زيوس المولود فسى 
جزيرة كريسق”7, 


ومجمل القول أن ما هو أشسبه بغسزو "شعوب البحر" هو غزوات الصليبيين؛ 
وكانت هذه موجات من الغنزاة الشماليين قدمت بطريق السبر وطريق البحر فى فارة 
شديدة الأضطراب؛ وجماعات يعترض بعضها طريق بعض فى بحثهم جميعا عن غنائم 
يسابونها أو أرض يستوطونها. وقد كان الصليبيون فى معظمهم يتكلمون لغات 
رومانسية وإن كانوا من قوميات ذات لهجات متبايية» وكان من بينهم أيضاً إنجليز 
وألان. وعلى هذا البحو كذلك يبدو أن شعوب البحر كانت تتكون من مجموعات لغوية 
شتى تضم متحدشين بكل من اللغتسين اليونانية والأناضولية. والإحتمال الوارد هو أنه 
بالرغم من أن الجماعات الأخرى قد تألفت إلى حد كبير من المتحدثين باللغة الأناضولية, 
كان الفلسطين فى أغلبهم من اليونان. وحسى الوقت الذى تم فيه فك أسرار الكتاية 
الخطية الثانية 8 111©637] على أساس أنها كتابة يونانية؛ لم تكن صلة شعب الفلسطين 
بكربت تشكل أمرا محبرا. كان من اليسير أن ينظر إليهم على أنهسم شعب سابق على 
اليونان هناك. أما إخفاق الباحفين فى التعرف على القرينة القوبة علسى حلقة الإتصال بين 
الفلسطين واليرنان فلا يمكن تفمسيره إلا فى حدود رأى أهل القرنين التاسسع عشر 
والعشرين فى "الفلسطينين" على أنهم بالضبط, وعلى النقيض من اليللينيين. هم خصوم 
الحضارة, 


2 22 


6237 


٠ 


الحواشى. 


الأرقام الواردة فى المراسى بين قوسين وبعد اسم المزلف تشير إلى تاريخ النشر ولابد من مراعاة ذلك أثساء 
القراءة حتى تتوافر للقارئ المدقق إمكانبة معرفة عنوان الكتاب المشار إليه بدقة ولاسيما إذا كان للمؤلف 
المقصود أكثر من كتاب فى قائمة الببليوجرافيا (المراجع). 


انظر الباب السادس حواشى 454-9847 .١‏ 
انظر الباب العاشر حواشى /!4-1. 
عن المناقشات حول ذلك انظر ص١١‏ وامجزء الثانى. 

.(1980) اقمعع8 
وعن ألواح أوروك أنظر .(85 .©28 3 ,ااعهم:60) عن طريق إتصال شخصى)' 10260غ)ةط.6 
انظر الباب العاشر حاشية /4-1. 

.(1970) طوباه06 ه060 

.(19893) اأقوععع 

.(345-8 .نرم ,1972) لالاعقصع؟ ر(8.م ,1965) معمم هلالا 
.( :1983 ,5ة1983) اهوعع8 


ش وأنظر أيضا (1987) وعلى نحو هو الأكثر اكتمالاً (1990). 


.(1980) أممعع8 
.(1972:1973) ك5هاناهمم لامة 
.(73-4 .مم ,ه1986) امودرعظ 
انظر الجرء الغالث. 

.53-5 ,الا ,5م0004ئىهملا 
يشير باك (1979) »اعلا ص"؛ إلى نظرية سبيروبولوس ولا يأخذ بها. ولا يقعطف سيميرنوغلو 
(1985) 1,780700[004الا5 من مقالاته مع أنه ذكرها فى الببليوجرافيا الضافية الى جمعها فسى 
المورضوع. ودون الإشارة إلى الشكل الهرمى أو أى روابط بمصر فإنه يسفه تأريخ سبيروبولوس (صفحات 
«اب؟-غ/90) أما هيلك (1979) ان1ج1] فيهمل سبيروب ولوس تماماً. ش 

.(19888) اقونرمو8 
.(1980) عمعوء 


أقصودهعم :ك5لد0 ثاؤارا علطا به25 .(126.م ,1984) عأععططعءي 1لا لمة عطعروالا ها 
.188 أنامم ,كتلعطلك ,ردتأهمطتصبي»كا. ط ماع لاله8 ١٠!.6.اللا‏ مملأدع أ صنتصصسمه 
.(28-30 .مم ,1977) صتعأفماعلالا عمة لاعقطاءأالا 


عن الصلة مع الصين أنظر .(816.م ,1985) لاوط 380 ومهط وعن تاريخ 50320 انر 
.(0.24 ,1962) 35" وعن تاريخ تعديلى منخفض (1978) /ا16610119) وعن آخر مرتفع أنظر 
(354-5.هم ,1980) ومقاي. 
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.(635-8 .مم ,1973) وووأططناة 
.(1979) )516431 
.(639.م ,امنا ب1841-70) عع أاناالاا.ت 
.(1971) معبعزظ :(1969) لإلدعمر 6ع ب(1969) ععوص أل عصحمعكا 
عن فوكار وردود الفعل عليه انظر الباب انامس حاشية 48. 


حواشى الباب الأول 


يشير النص إلى ممالك أرجوس واسبرطة وعن اعتقاد ملوك اسبرطة المسأخرين فى أصوفهم وجدودهم من 
الهمكسوس. انظر الجرء الثانى: 
وعن قائمة كاملة بالإشارات إلى البلاسجيين أنظر 
.(1-93 .نرم ,1960) اعقطوع انال -بعصطعه 2.٠‏ 681 .11 ,0ؤوذاا 
0 .طآلا)ا 50د 76.429 :841 .11 ,لهذا 
من معطيات بعض النقوش جساءت أول محاولة مسترددة مسن جسالب الأسستاذ بيعاك 
(255.م 1979) 816181 الذى قام بالحفر فى تل الضبعة (أفاريس). وبالنسبة للمشكلة الصوتية من 
حيث اشتقاق اسم 2015853.! من 8-3114 فليست مشكلة خطيرة. فالحرف الإبعدائى م المصرى القديم 
كان يحول إلى | فى الإغريقية, أما الألف المضعفة فى المصرية الوسطى ,3 فكانت تقلب إلى ؟ فى المسامية. 
أما الحرف الختجرى 8 فكان يسقط فى العادة وهناك أمئلة عديدة على أن 4 فى نهاية الكلمات المصرية 
تعحول إلى 15 فى اليونائية وعن التفاصيل راجع الجزء الثانى. : 
.لاا لمق 841 .11 ,50زأاا 
أنظر 621.6 .!11اا ,56:3060: ويقعطف هذا النص للتدليل على ارتباط 13715531 بالطمى والتربة 
الخصبة وبالبلاسجيين فى (126 .م ,1820) ,18 اناالا.0.». 
وعن ارتباط داناؤس بلاريسا وأرجوس انظر .19,3.!! ,5810531135 
وأنظر (لزإطم وعوم[اطاظ ماأمها عععومع). 
.6.9 الا رمطة5 
أنظر .(158-9 .مم ,1985) ادام 
عن 8ط طصا' أنظر (83.م ,آ.املا ,ر1925) «عأطأناة6. 
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05 
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إفلهة 
(15) 


55) 


وأنظر .(122-6 .مم نامل ,1947) 630156 ويعنى اسم العاصمة الحيتية هاتوس أوهاتوساس 
"الفضية" ولا نستطيع أن نؤكد أو ننفى ما إذا كان الاسم الإغريقى والأناضولى تحريفا للاسم المصرى 
الأقدم وما إذا كانا قد إشتقا من لون المدينة والقلعة فعلاً. 
.11.681 ,رمقزاا 
راجع .233 .ا/ا« .180]! وعن مزيد من المناقشات انظر الجزء الثالث. 
5 لضت 00155 
.(275.م ,1914) عاأتطلالا مترقس؟ ركمتسأولم 
0.1 
بصفة عامة أقبل رأى جوردون... ,ط-19688 ,1967 ,1966 ,رط-19638 ,19623) 0ه0.600 
2 ,1982) «الاهطنا2 ععهم ,(1981 ,1980 ,1975 ,1973 ,ظ-19703 ,1969 
وعن إشتقاق 6680616120 المقبرل انظر 16-20.م ,لانا00]لا. ذلك أن الكلمة 6/805 نفسها 
ليس لها اشتقاق هندو-أوروبى واشتقاقها امحعمل هو الكلمة اللصرية 14' التى وجدت فى الدبموطيقية أيضا 
مثل 6104 فى القبطية تعنى "الشعير" و 0016 16' فى المصرية الوسطى والمتأخرة تعنى "الشعير فى الشعير" 
حرفياً وهو تعبير يعنى "الشعير" بمعنى الكلمة ويفترض أنها تشير إلى الحجسوب نفسها أو إلى القزان. ونجد 
فى الإغريقية 114808! 8660 تعنى الشعير اليد أو الأصلى. وعن المركزية والجدية فى اللعب بالكلمات 
فى الحضارات القدعة انظر أسفله. وسواء أكانت 286018465 هى لعب بكلمة 8160114908 أى 
' الشعير الجيد أو الأصلى فإن تبدو اشتقاقاً مختملاً ل 6]908. ومن الختمل أن يكون هناك خلط بين 
المصرية (/إ)1' والقبطية +10ع بمعسى الآبساء. وهذه الكلمة قسد تكدون أصسل الاسسم العشسائرى 
59 60 وهم كهنة الربة أثينة بولياس فى مدينة أثينا الذين توارثوا هذه المهنة. 
ر (129.م ,1951) منومغ8. ل 
وعن الأصل الكريتى للفلسطين انظر الملحق: .2.142 ,تاع 1066668 - عماءه.ا 
(171.ص ,1950) #اوأءطاق ..لالا؛ وعن الإنتقال الميكر للألفبائية انظر (19878) أقصعع8 
عن تأثير الكتابة على اللغة المنطوقة أنظر 
.(881-5 .درم ,1981) قمرماه5 ,(226 عصة 178 .مم ,1973) تممقصطعا 
انظر الملحق, 
(264 .م بعاتطلالا) اولمع هع 1706 ,16 .كا 
4 .مطة50 
41 511305نا0كاق. وهذا النص مقعطف فى .(0.90م 901,1]) لزويبعن#10] وفى مكان آخر 
فإنه يحدد المعنى فى البلوبونيسوس كما فعل أفرروس فى القرن الرابع؛ انظر : 
,251-60 ,215وزامم:5 7276 !١.1.1.‏ ركه'زهله|اممصم 
وبالنسبة لأيسخولوس أنظر .50 .11 200 58 .1 ١670001405,‏ 
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راجع .1.94الا :145.لا1 :11.50-5 ,1680001405]! وعن أستعراض لآراء أخرى عن البلاسجيين 
أنظر .(232-4.مم ,1976) 0لزواا..ظة , (34-44.مم ,1966) اعطث. عن الأثنيين المبكرين 
بوصفهم "مع قط:83 لمن معوكواع5" أنظر .(6.م ,1.أهنا ,1892) معلزع اناا 
.(72-3 ,مم ,1978) ممأغوالده .اا 
02 عمل 1ل لإعلاط1 
,2100005 ,11.50-5 ر5مغأهلممع 1لا 
راجع .1!.44ا/ا ,182000605] عن الكيكروبيس كمصريين انظر الجزء الثانى, وعن هذا المعتقد حول 
إرعتيرس أنظر ]ألا .أ ,95.!!!عا ,81516105 .أماء5 8 .1.29.1 ,05:ململط 
.(124.م ,1972). أما الرأى الشائع والسائد فهو أنه أصيل. 
راجع ,305/© 6/6/7 ر5وع0أمأونات وهى شذرة مفقردة وردت عند 4لا ربمطاة 52 
911-14 ,كأانرةأاممنا5 16 
.2.4.لا ,عطق5 
لقة 5-.1.1.4االا :36.1.لا! 111.20.5 :1.28.3 رعداضد5يوة] 
14لا ركه أموونةهط 
(1,50.28 .آهل ,ة1847) عطناطعالا 
,2.237 ,8.1 ,2.أولا ,1928) معبزهالا 
عن عرض للآراء الحديثة أنظر (1-6 .مم ,1966) أعطم 
انظر الباب السابع حاشية 05. 
02 ركع 10ل بزعناط1 
ب73-103.مم ,1968/8) لاأعقصن” :(280-92 .مر ,1آ.اأولا ,1901) بإوببعن 10 


.(109-34 .مم ,1967) لن0مل! :(400-30 
,1.58 ر5هم1آهلمو رولا 


أنظر :(663.ط راءأولا ,1983) لاهعلرأطه6 ,لعأ ,350.م ,2.أهنا ,1846-56) 16ه6 


.(60-3.مم ,1.أهلا ,1931) )نه لدع ااعه ااا - عأ أيه دوردأ الا 
3 عأهلا كاطع :(1894) موقلا 


انظر مايلى, واجرء الثانى. 5 
.(1873) عالمقلالا :(180-6.مم ,1971) 50097855 :(185.م ,1978) 5300815 
انظر الملحق. 6 
.1.58 ,5مأهل0هونرهةل 
يشير آبل (13.م ,1966 اءطه) إلى حقيقة أن هذه المعلومة قد قدم لها بالأداة وه (>- لأن. حيث أن) 
بما يعم عن أن هبرودوتوس كان يشير إلى مقولة تقليدية متعارف عليها وليسث من ابتداعه. 
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لم .قققم) 94-5 ,ااا رومأمل0موععة1!! 
.(1-4 .مم ,1982) مبلقء8 .1 ز(ط475.م ,لاهلا ر1968-75) أنه ناترة 0 
يتطلب نطق الحرف اليونانى يوبسيلون ١١‏ نفساً إبتدائياً (انهاء فى العربية) ومن ثم من انحال أن يكون هناك 
شكل 211868/ وقد يأتى دعم إضافى للإشتقاق المصرى من اسم اغريقى آخر لشعب بدائى - ومرتسط 
كذلك بأتيكا - ونعبى بايون 63101. إذ يتفق العلماء بأنه صبر للاسم إيون موا أو إياؤن ١زهها‏ 
ولكنهم لم يتفهموا الآلية الموجودة فيما قبل العصر الهيللينى والتى عن طريقها يرتبط هذان الاسمان. انظر 
الببليوجرافيا التى أوردها كرومى (0.63 ,1978 /إ670176) وبمكن شرح المصدر ببساطة على أنه من 
الكلمة المصرية 3118/11م ربمعنى "البربرى"). 
عن 05طأناهغا أنظر 1.2.االا ,23592135 8 44.اأالا :1.94الا ,5ه66]ه6:00]. وعن 
بوسيدون إله الأيرنيين أنظر (.ع64 ,33-4 ,10-11.ه5م ,4.اأه/ا ,1895-1909) أأعم63. إن عدم 
اليقين فى الحرف السينى (من سين) فى بداية 4105لا0لا و 264805 الذى قد يكون صورة أخرى 
لسيث 86411 ربما جاء من اخلط بالإله الكنعانى "سيد" إله البجر والصيد ف الأصل السامى 81/0 بمعسى 
الصيد الذى بمثل نشاطا "محوريا" فى عبادة سيت وبوسيدون الذى كان اسمه يكتب أحيانا 0148|00/30م 
وانظر الجرء الثالث. 
أنظر (1913) 601036 وعن استمرار هذا التأثير أنظر 
(2.63 ,65.م ,1979) 15.53:03 ,(5.40 ,نوع ,1970) لاأطنالا 
أنظر 0 77م ,1979) 5لرقيلالع .5 
(113-21.مم ,آ.اميا ,1820-4) عا انالاا.0.>ا 
.(21.م ,رآءاملا ر1968-75) عملة أضهط0 :(7.70 ,6.77 ,1979) 05 قيال 8.5 
ولعل الجذع السامى الغربى الذى وجد فى 303113 الإبلية 513148 قد جاء من الأصل المصرى 1022106 
بمعنى المندوب أو الحاكم 
(143 لقة 141 55 ) أدعلالا ممه طاعحطاععارعالاا 
أنظر 5.16 ,1/© هلالا 0 عناى6319/0© وتلك الفقرة المقتطفة عبد .8.17 .8 6.8.|االا ر60ط5)2 
وعن شذرة مسرحية 6878[8 أنظر ‏ .(75.م ,1979) 205هللال.؟! :8 (1.1 ,1877) اععادلكا 
.53لا|! رعنخهل0ممىهلا لصة 1.11.44-5 بعاطوالا مواموم 
وعن عرض قديم للتقديرات أنظر 1.31 ,18241311 وعن دراسة حول التاريخ القديم للشاعرين أنظر 
.(152-8.مم ,1904) بإطمعول 
أنظر (286.م ,1982) 07656 وعن تغطية جيدة للببليوجرافيا حول الدراسات الحديئة عن 


هيسيودوس وتواريخه راجع: (200-28 ,1-10.مم ,1971) 5ل زوبوالع.6.2. وعن المريد حول 
هوميروس انظر الباب السادس حاشية . وعن دراسات حول تاريخ متأخر لإنتقال الحروف انظر الساب 
التاسع حواشى 4/ا41-1. 
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عن كل هذه التواريخ وظلاها السياسية أنظر (1988 :19878) أقمعو8 

عن وجهة النظر هذه وشيوعها انظر (32-3.م0 ,1978) /[119أ. كانت الإشارات إلى الفينيقيسين وراء 
ماذهب إليه بعض العلماء من أن "الأوديسيا" قد نظمت فى وفت متأخير عن "الالياذة" إلى حد كبير 
.(1970 ,لاأطنالاا ,130-7.مم ,1932 ,مهد !|زلا) ويقرل مرهلى (5.6 ,20.م) لاأذانااا) أن هذا 
الرأى قد طرح حنى فى العصور القديمة (7.13! رغ001)8أاطنا5 عن ركناصأودما). 

وتجد مناقشة علمية جادة للمشكلة الهومرية فى المؤلفات العربية التى نشرها كل من محمد صقر خفاجة 
وعبد اللطيف أحمد على ولطفى عبد الوهاب وأحمد عتماث. المراجع ]. 

أنظر .0م ,1974) 7055© :(516-26 .صم ,1975 (:173-6.مم ,1950) غطومطام 


طعيرهلا :(89-93.مم ,1979) "مم لزلاع5 15-17.مم ,1980 103-47 .مم ,1979 490-37 
.(126 ,95-6.مم ,1980) ماعلا :(40-1.مم ,1982) 


.(33.م ,1978) برواماع 
أنظر الجرء الغالث, 
.(33.م ,1978) لإوامزع 

.(286-7 .مم ,198#) أمعنرها 
يقبل والكوت هذا الإحعمال. (16.م ,1966) غ0ن1قلالا 
أنظر (2.27-53م ,1966) 04ج81لالا ينبغى أن نشير إلى حقيقة أنه بينما لا يحدث خلط بين زيوس 
وماردوك فى بلاد الإغريق فإن زيوس كان دوماً يعبر صورة مطابقة لآمون. ومن ثم فمن المححصل تماماً أن 
الأنساب التى تدور حول زيوس قد أخذت من مصر فى الألف الثانية ق.م. وعن آراء والكوت حول 
العلاقة بين مصر وفينيقيا انظر الباب العاشر حاشية 8". 
لا يوجد سبب للشك فى أن ببلينوس تعنى من بيبلوس 0.589 ,5نزه8 0ت عا« ملالا. 
كان شليجل ا1188ع8.5.لالا أول من طرح فكرة أن "الضارعات" جزء من ثلاثية: عام ١81١‏ انظر 
.(163.م ,1969) 63:16 وعن موضوعاتها أى المسرحية أنظر 8 11.1.3 ,00705 و|ااهمم 


08 1351أ0لاع5 1586 8 ,(111.266-319 ,11.679-98 ,قازوزدنزمه2/0) 5مندولة 111.1.1 
."تلع تزملالا مداء أامعمطه" مط 'عع0أمأصباع 


وكل ذلك لخصه إدواردز .(27-8 .صم ,1979) 2.5010/2105 وأنظر كذلك هآ/ة 
))]069,8.163(٠‏ وعن الإشارات إلى أميمونى أنظر (2.2 ,138.م ,آ ألا ,1921) عععمم 
(119.م ,1953) منوع.ه. رأورده .(29.م ,1969) وأبصة6 
.(1-28.مم ,1969) عابصوة6 
.(29-140.مم ,1969) عالصيهة 

أنظر .1.154 , ''12/785/ممن5 776“ وعن منادشة حول ذلك أنظر 
.(128.صم ,2.أهن ,1980) عاغ)نطلالا قضة معقعمهقطمل 
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راجع 886 ”عطماع1!' ص9 1254أامطء5. انظر المقال فى .2,2094-8,/ا1 ,ه/لان55 آلالا-برانيجط 
وعن ازدواجيته انظر .(0.3 ,164.م ,1969) عابم ه06 
89-91 .مم طالاصيك “أعلالا .كمه" ,911-14.كها ,”215و امم 5 6م77" 
راجع: .1.24.8 ,1000105 وتقرل مصادر معلوماته بأن الإهة إيو هى ايريس. 
(388 ,86-7.مم ,1967) "الامأ5ة .46.20 


.(5.171 ,2.املا ,1980) ع1))أطلالا مضه دءدوممطمل 
راجع: .8322-4 ,228-34 ,155-8 .وا 
وانظر (184.ه ,2.لأهلا ,1980) عالأأطلالا مره دعومقطمل 
أنظر .(17-63.مم .رذع ,1985) اطم 


راجع: (71-2.م ,1969) 1/18ة6. ويستخدم هيرودوترس .(11/.199 ,162000405!) كلمة 
58 ععنى التل رمع أنها الكلمة المستخدمة دوما فى اليونانية الحديقة للدلالة على الجبل وهو 
استخدام نادر فى اللغة الإغريقية القديمة) ويقول إنها جاءت سن قوريسى (الشحات) فى ليبيا أنظر 
.(105-6.هم ,2.املا ,1980) عايكاتطلالا 300 تو مقطمل 5 .(71.م) عألمة6 ويبدو لى أنه 
من المقبول به الربط - ولو من باب اللعب بالكلمات أو التورية - بالجذع المصرى القديم ,161 الموجود 
فى الكلمات 87لا بمعدى "يطلع مثل الشمس" و /88 (القمة, الذروة أو الل البارز) أنظسر 
(318-19.هم ,1976) للإوااءظ.م 
.(72,.م ,1969) عأبدرق 0 
.(35.صم ,1952) :86ل 
ويورد كل من آستور وجوهانسين وهوتيل رع أتطلالا :8 رععمقطول .(94.م ,19673) تاماقم 
.(0.45 ,1.2أهنا ,1980) دون 'ذكر المرجع اعنراضات 137515.].ل على كم هذا الصائت حيسث 
أصيب ببعض التحريف من جراء التغيير والإستعارة وهى قضية ضعيفة. وقد أشار كل من جرهانسين 
5 و هوتيل ©1141 الالا إلى اهمال الكم فى تأصيل اشتقاقات أيسخولوس (ص )٠١5‏ وكان 
هجوم هاريس 181815] الرئيسى على الأسس الإيديولوجية للقول بأن الربط بين 05م هم 
و 5أظم امك لا معى له 
30 قع5مقطول ض1آ لعاأاء ,16.18 :7.25 ,لزإععهير00 3250 3.49 :1.270 ,اأمد5أا/ 
(0.105 ,01.2 ,1980) عاغ)أطلالا 
الآراء عن معرفة القدامى انظر على سبيل المفال (37.م ,1784) غع,م© وعن وجهة النظر الحديفة 
أنظر .(226.م ,1911) 0 3ترمعط5 
(338-50 5أمن ,1975) #عأأنامنىهولا 
(52-3 كام ,1980) 5وملا صقلا 
.(27.م ,1.أولا ,1922 بطالاصي5 لع للا .كاله ) 260-70 ,5ا(ةأاممنا5 116 
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.(198.م 1.ام/ ,1904) عووباظ ((52-3 وامء ,1980) ووولا حدح / 
كاستور المشار إليه عند يوسيبيوس .(177.م ,1866 ,01561005) وعس تعفيدات نص يرسيبيو - 
أنظر: .(29-112.مم ,1979) مع سطقطع105/].م.مَ رابطر كدلك (20.م ,1784) عورومر© انت 
أعلاة حواشى ٠١١8‏ عن مختلف معانى الاسم أرجوس. 
:5 15:14 ,11:21-2,14:12-15 .فول :2:10-21,9:2 ,1:28 .أناة0 :13:22-33 . قاكد أ 
.0 .ونال :3-14 5:1 ١‏ 
عن الفلسطين انظر الملحق. يرى جوبيئر 0.663 ,701.1 1983 5©314أط60 أن إيناخوس و 2 6 
من السامية 20080. 
فى 13.22 .]نالا يقال بالتحديد إن 00عطعإا - النى ربما كانت الاسم الأحدث لقريات غير ب 
28 01136 قد أسست قبل زون 2021 بسبعة أعوام. وزون يبدو أنها هى عاصمه الميكسسو سم 
آفاريس 803715 المؤسسة فى القرن السابع عشر أو قبل ذلك. 
راجع (0.37 ,1784) 66 فم. إن إشتقاق الكلمة من 700 (العقد أو العنق) يبدو فو لكلوريا. 
ستتم مناقشة الجانب الصوتى من هذا الدين فى الخرء الثانى. 
راجع 1!.1,4! ,5011000105ثم. رعن الاختلافات أنطر: .(134-5.م1,25.املا ,1921) ريهجت ا 
إن فكرة الماء - الحياة أو العيش والاء المنساب مسألة طيعية وهى متضمنة فى الفكرة الإغريقية المسأخحر 
"الماع الى" ,الاي د08 وفى التقاليد اليهردية والمسيحية فنجدها فى الكلمة العبرية ‏ 5+7 بم 5 3 
.12 ,5 ,14:5 كلاع1 1 ألاع ا) وأنظر: (42-57.م0 ,1964) نله0316|0. وعن تعقيدات ل'تيني 
أكثر حول علاقة إيو بأبيها إبناخوس (إله البهر) وصاعقة 0ع10نااء] زيوس مغصب إبيو في 
5/5 م1113/1101 1/10 0. وأنظر: (86.ص ,19885) اطث. 
أنظر: .(86.م ب19678) انام اكع كر 
.(2.65 ,2.أ0لا ,1980) ع1 )اأطلالا لقصة مععمهقطه ل 
أقبل وجهة نظر: (133.م ,1965) عاناط. 1 1 
أنظر: (151-4.مم ,1985) اظله. وعن جذور فكرة إعتبار ايزيس والقمر شيئا واحدا عند المصريير 
القدامى والإغريق أنظر: .(220.م ,4351)1976ا 
أشرنا فى المقدمة إلى الأصول المصرية لأثيدة 8488112 مثل أصول زوج ليبيا بوسيدون 000أت ون « 
وسوف نتناوها بالتفصيل فى الجزء الثانى. 
أنظر: (81.م ,1.أهلا .1892) رعلاعال] كما جاء عند (80.م ,19678) 8510106 ويزعم ماير أت 
تر كيبة الإسم بيلرس 88105 تدل على أنه لايمكن أد يكون من الكنعانية بعل 8381 بل ربعا مير 
الآرامية /“*م فهى اذن اشتقاق متأخر. ومع ذلك فمن الممكن أن تكون قد تغيرت من 2105 جع 
إلى 82108 فى اليونانية. 
سوف نناقش فى اجرء الثانى التشابك فى الخذور المصرية السامية وكذا كلمة »أصزمط2, 
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(81.م ,ة1967) الامأاقم 
فى نصين متوازيين يعودان إلى حوالى ١6٠١‏ ق.م. أحدهما من المدينة السورية إبلا 212 والقائى من 
أبوسلابيخ 11أط5313 ناناه (أبر صلاح بيك؟) فيما بين النهرين ند الاسصين وهم و لوم م0 
فى مكانين متقابلين - وفيما يبدو متنافسين - فى المنطقة الغربية ,69.م ,1978 ,617840)هم6) 
(20.186 .... واقترح علئ المؤلف (فى لقاء شخصى مارس )١187‏ أن الاسم الأول يمكن ربطه 
بالمديئة الكريتية 817101505 وهو الذى ورد فى نقوش خط الكتابة ب 8 1063| وفى اللغة المصرية 
القدعة من الألف الثانية. وفى هذه الحالة - أو حتى فى حالة أن 8013 كان مصطلحاً مولدا للتعبير 
عن "الغرب" وهو فى المصرية 1511 فإن أرض دائى 2-06(] يمكن أن تكون كريت. 
أنظر .(124-6.هم ,1.اهلا ,1947) ,106ك627 :31-5.مم ,1979) كاعا16] وانظر الجرء الثانى 
عن مزيد من التفاصيل, 

.(1-80 .مم ,ة1967) نماكم 
أنظر 
.(1981) ونا طك0نم6؟! 310 313١تاأأعطءقم‏ ر(1968) 7205 :(21.م ,رط1962) مملعه6 
مزيد من الدراسات عن هذا الموضوع وآراء جديدة. 

.(49.م ,1969) جارعبول/ا ب(126.م,1.امن ,1947) بعوالعوة 
قد يبدو الجذع 11 (يدمو ويكبر) الأصل ولكن الاتجاه العام إلى تحسين اللفظ الذى يحيط بفكرة الموت 
عند الإغريق فى أصل 100 والموجود فى كلمة 8308405 وغيرها يجعل كلمة "الموت“ ذات علاقة 
أو "ذات إيحاءات" بالكبر فى السن". وعسن ربط المصريين فكرة الموت يكير المسن أنظر 

.(151-3.مم ,1983) ونناممول. 
وعن الشكوك فى هذا التراث انظر ماسبق فى المقدمة ص4 ؟ ,,18"#"-١‏ 
.(5.م ,2.أه/ ,1980) عا ]أطلالا 2:0 ترعى رمهطمل 
.(0.1093-8م ,01,2 ,2.أه0لا ,1925) عاأعه6.ظءمْ :(72-4.مم ,1.امن ,1895) العمروعآ] 
والأخرى على ياد يوريبيديس. 
راجع: 202-49 رتنع درولا رروزء هوم 116 
وقارن: 0 #8 819 115 ,5ه<28:1 300 1025 ,170-2 ,أهطعاقة8 186 
عن عرض عام أنظر .(45-7.مصم ,1979) 05 ج/ال .ع 
(2.201 .305:]) 11.182 ,05غ0لممهةلا 
.(319.م .413115) 147.لا! ,00105مرهةم 
.(197.م .815:]) 11.171 ر5همأ0لممعة لا 
(2.361 .305:]) 58,لا ,000105رعل 
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راحع (149-51.مم 11,49-52 ,وه0غ46000] وعن محاولات أكثر تفصيلا وحداثة 
أنظر .(224-6 .مم ,2.ام؟ ,1976) الزواماءق.ق ب(145-69.مم ,1971) لضم]ع10أمم 
11.55-8 ,5م1مهلممهة1ا 

.1/3/1 28 ,دات :هن اط وعن اجدية التى بدأ العلماء المحدثون يعالجون بها كتابات هيرودوتوس فى 
الخمسين منة الأحيرة أنظر (1976) للاهانا. 8م 
.(149.م .قطها) 11.49 رسكم أمل0م2ه م 

8 ركع0 1ل لإعباط 1 

53-4.الا ,0)05لم2رع1م 

02 ,قعل 01لاو لاط 1 

انظر على سبيل المثال (19.م1971) 500008355 

راجع 2 1095للزء نا 7 وعن المناقشة حول ذلك أنظر .1.6.6|الا ,56250. تمستخدم الصيغة 

نمم مهام انعا وق .1:3 )نع "عبر هيللاس وأرجوس الوسطى' للدلالة على بلاد الإغريق 

في الأوديسيا .71/.80 8167 ,726./ا1 :1.343-4 ,لزع عد يزه 0 

ا ا 
راجع: .(149.م بمتاعملا .كمه ) 50 برعم أمروهو2 وعن سياق هذه الخطبة أنظر .لالا8 
.(568-9 ,540-41 .مم ,1900) وانظر أيضا: ,(0.170 ,1970) قاع عللا50 الذى يرحب بذلك 
برهانا على أن الإغريق لم يعرفوا العنصرية. 

(813-15.هم ,1963) قصدلاغمه5 مل :86-8.![أالا روناناعقها عممعوه01 
(2.226 .ققطة)) 68./ ررعاة4 
أنظر .30 ,80/5/15 ,(1877.م ,1984) عازأ#اعدمع! 3800 عاأاهم5 عو6قه عن الذين 
ارتدوا ألوانا مخالفة للألوان المصرية على أكمامهم. 
16-23 ,ر5أأوياه280 
8 ,5ل لأولاه80 
أنظر  ١/.3.9:‏ ,880765انا م215 086هاناء7/5 ,010600 وسععم مناقشة اشستقاق كلمة 
وأطمه5 "الحكمة" من المصرية "أعلم. أتعلم" فى الجزء الثانى. 
تلت ١9,‏ األطمعطاه؟) 55ناة:)5 عترة (374.م ,1961) 'تعمأل 6 :(541.م ,1900) بوصدظ إن 
الإسم سلاميس 53131115 الذى هو اسم ميناء فى قبرص وفى غرب أثينا وقد كان ملجأ أمن وسلام 
للسفن فهو بوضوح من اشتفاد سامى أى "سلام" الموجود فى الاسم العربى "دار السلام" ولقد ثبت أن 
أثيدا هى الطرف الضعيف فى الإتحاد, 
(3.ط ,116.صم ,2.اهنا :243-4.مم ,اءلهم؟ ,1919) أرول ورعااعه اناا ه أيه دز أنالا 
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(243-6.مم ,1971) 0لتلهآع10أه؟! :4 ركمو(ناه انز ا :10 ,5106| 06 راعنوأناط 
وفى الخاشية 1/ يعترف أن سرابون - القرن الأول - يشير كذلك إلى دين ليكورجوس لمصر. 
انظر الجخرء الثانى,. 
(113.م .كقة) 18 ,وأ أونا80 
.(247.ه ,1971) ممم أعلاممم 
راجع .1.81! ,180000405 ولتأكيد منأخر أنظر 2-3.!االا ,5ناأ2614] 21006065؛ وعن 
محاولة الإنكار أنظر .(152.م ,1922) 6غ84اء0 
19. ,8]65ان5! :28 ,15و80 
انظر على سبيل المثال .|8 ,112.م رقصة؟)! 5ل أامملة 
انظر المناقشة فى (240-3 .مم ,1971) نممععل نوعط 
وعن عرض للمناقشات بين أنصار النموذج الآرى من العلماء حول ما إذا كان أفلاطون قد زار مصر 
أم لا أنظر .(0.3 ,0.122 ,1979) و5أ/ا88 300 (27.24 ,2.269 ,1971) ممع 82010 ومن 
الملاحظ على أية حال أن دافيس 881/15 يشير إلى أن "هذه الرواية لم يدكرها صراحة أحد من علصاء 
الكلاسيكيات الموثوق بهم" إلا أنه يبغى أن نشير إلى أن أكبر المتشككين فى زيارة أفلاطون لصر نجده 
فى شخص 5561م 1.10 ولاسيما فى مزلفه ,15 زو0 لتنا 5[5! ععطنا لاأعرقاسطط 
.(563.م رتعايااه" .ل.ل .كمة) 0 274 ,ومرولةم 
9865-87 ,07115(/أمع :166 ,ر5ومؤءواأطم 
.1211-7 ,مم ,1979 رؤابلة2 
يشار إليه غند ,آ.املا ,1966-8 رعنغأونفدعع .305) اللاعاا .77 صا ر5مكاممم 
.111(٠‏ إما رواية افلاطرن حول اسطورة أطلانطيس (أتلانتيس) فسوف يشار إليها فيما بعد. 
.(299.م ,1983) 26.4 لاملا ,لهأأميكا بدالا 
.(662 ,495 .مم ,1950) مومممم 
عن الأول أنظر .(275-86.مم ,1929) “هانق ...ل وعن الغانى انظر على سبيل المفال 88.| 
.00210 !ا ,1955) 
راجع ,5م713 ,مغواط :62 ,11.29 ,5ه680000!!. وعن التفاصيل حول العلاقة الحقيقية 


بين سايس 5915 وأثينا انظر الجزء الثانى وانظر برنال .(78-9 .مم رو1985) أهممع8 

.(33.م ,1913 ,لإكنا8 .,1115ا) 228 ,5ه1112/0 
راجع .23 ,77773105 ومن المحتمل أن يكون أفلاطون هنا يسجل رواية أقدم. وعن الأساطير التتى 
تدور حول الكوارث سنناقشها فى الجزء الثانى ومن المحتمل أن يكون هناك نوع من التسمية المقدسة أو 
اللعب بالألفا ط أو العررية 87810183518 بحيث أن الكاهن يعنى بالنسبة لأثينا 11.804 "المقندس" 
ومن هنا الاسم القديم لسايس انظر المقدمة والجزء الثانى و .(0.78 ,19858) 88081 
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ش بالدسبة لايس وكراتيس أنظر حاشية ١77‏ أعلاه وعن أفلاطون أنظر .2452 ,708عاعدمعا/ا 
انظر حاشية ١97‏ أعلاه. 
,1.14.3518 رهعاأوهاه:همعاء/ 
1.١1١‏ ,واأعيرطمداع1! 
راجع .11.14.2983 ,8610© 28 وعن المحاولات الحديفة الحذف الفلك من القائمة أنظر 
.(347.5.35.م ,1971) لممعع لامآ 
.(2.61 ,350.م ,1971) لممععلاممم 


أنظر (2.,112-30م ,1954) 3065ل .الا.6.6 الذى يزعم بأن هذا الموقف أتاح له أى أرسطو 
الإقزاب من المكنبات المصرية التى بدورها تستطيع أن تشرح الحجم غير المعقول وكنذا المدى الواسع 
لكتابات أرسطو. هذا الرأى وكذا الإتجاه العام لإعتبار الفتوحات اليونانية فى الشسرق الأوسط قد 
تكررت فى الفتوحاث العربية الاسلامية بعد ذلك بألف عام - وهكذا فإنهم أغرقوا أو عرّبوا الكثير من 
الثقافات السابقة وأضاعوا بقيتها. - هذا الرأى لا يمكن التحقق منه جدياً ولكنه بحاجة إلى تمحيص. 
1180-1 كلمن ,1380) معقمقاط1 لم 
وردت الإشارة إليه عند 
2 ,أألا. اهلا رقعع6.الا .5 اعصة وصمأاولالا. .© .2305 ,3.2. اا ر5ه01ل0100 
ترد الاشارة إلى هذه الرسالة عند كل من 
6.26 1165// و4141 , 5لاتلامععهل لقرة 20-2 :العا مععطوعع ١.1/13‏ 
ومع أن الأستاذ مومليانو 10121011350ل1 يفق فى كل الوثائق الواردة عبد وعهطوعع3لا.! 
إلا أنه بعحفظ على هذه الرسالة أى أنه مشكوك فى صحتها. ولأنه يعمل داخل دائرة النموذج الآرى 
فمن الطبيعى أن يعامل فكرة العلاقة بين اليهود والإسسبرطيين على أنه ١‏ من اللامعقول 
(146.م ,1968 3850ل وأدوهمال/ا) راوسون (96.م ,1969) نن5بواح5 .2 فهر كذلك لا يصدق 
الأمر. ولا يشير أحدهما إلى عمل ماير 2.18/6 المتعمق فى هذا انال (0.30 ,1921) حيث يقبل 
أصالة هذه الرسالة وصحتها ويربطها يعمل هيكاتايوس ولا يشك فيها كل من كلاوستر 
(195.م ,1976) ع مؤباقاكا.ل و أسترر .(98.م ,19678) الاماكم 
عن المناقشة حسرل ما إذا كان كادمرس مصريا أو فينيقياً أنظر .17).12.2 ,8210588188 
وعن الاخشلاف بين المؤرخمين القدامسى حول تاريخ قدوم كادموس إلى بلاد الإغريق أنظر 


.(167.م ,1979) سملعه 5.8 
فكاع ةل .7385)) 30 320 3.االا ,كنالاعها 5علرعوه01 مز 0180لان ,0001405مع2 


(141.م.ظ]] .اهن 
.(33-5.هم ,رط علهلا عط 01012 .قصهو) 1.9.,5-6 روعاوزاعكاا5ة عمرولهةزم 


(251-3.هه ,للا .أولا رقع طأه0101 .5صة؟)) 57.1-5.لا روماه أاععاز5 ومعروله1أم 
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58ل , وعانزاع 5ه أ 
.(252-3.مم ,111 ,أونا رتعطتع0101 
.(33-5 .مم ,آ .املا بعطغقك1© .عصمم)) 1.9.5-6 روعاو ألهعاز5 ومعب هلوزن 
.(91-7.صم ,آ .ألا ,1075© .ذقتره) 128-30 روعاوأتاع ]5 عوعرملواطم 
.(202.م بآ .أولا رألاعا .205)) 30.6 .]1[ ,5 أطوكتاوم 
.(222-3 .مم ,[ .أه/ا رأناها ,05 ق"]) 38.4, 1] ركه أصذتكتاةط 
تمت الإشارة فى المقدمة إلى فكرة اعتسار بوسيدون صورة من سيت وسوف نفضل القول فسى 
لجرء الثالث, 
(2.187 ,1ك .لهل رألاها .قققم)) 35.2.,لا! رعقاضصد5نةط 
.(317.م ,1 ءاول ,أاعا .كصقن) 16.5.1! ,0135 52ن 5ط 
انظر الخاشية رقم 5٠‏ أعلاه. 
.(27-9.مم رطعم ط5380 3110 تلمقروع2 ,305؟]) 13-14 .73/119 هنا 
.5.م بلاعقطمصةة5 للع لمة ممعم ووط 1٠.‏ 
.(1.75 ,2,339 ,1 .املا رألاعا .55 3)) 112.16.1 ,185 ة5لا58 
راجع .(62.م 1[ .اهلا رألاعا .23885]) 111.18.3 ,23101580135 وسساقش هذه النبؤة فى 
الجرء الثالث. 
(153 هغأمم 5 أناة ا لمق 62.م ,1ل .لملا رألاعا .كمهم)) 111.18.3 رعةام عناوم 
(183-232.هم ,1937) تاوط,5 رزث.م ,ة197) لمفصسطع 
راجع (207 ,202.صم ,1980) عامتا-عهها :111.3.2 برع 0ترقمجاع/2 ,مولمة. عن القرون 
انظر التشابه المذهل بين عملة سكندرية وأخرى لآمون فى قوريى (- الشحات) - مستوطة إغريقية 
على ساحل ليبيا - فى (200-1.مم ,1980) عا50]-206-ا. تصور عملات قورينى آمون أحيانا على 
نخو يشى "'بلمسة الدم الرغبى" أنظر .(0.183 ,1933) 82م]اء5 
.(388-9.مم ,1980) عامتا-عوه! :9.9./ا! بمواضم 
.(93-5.مم ,1983) وترباصرهل! 
راجع .111.68-74 ,5116110185 61000705 وانظر الجزء النالث حول هذا الدمج الإغريقى - 
ولاسيما الكرينى - فى مجال الدين. 
راجع 0 -1.17.3 رقع أ [اع»!51 0100005. عن العلاقة بين أوزيريس - جواب الآفاق لتعمسير 
الأرض - وديونيسوس انظر بلرتارخوس علء|©!! .3658 ,13 ...15/0 هط ,تاعمهابااص 
(505 .اوت ,1962). ينكر هيلك أن أسطورة فتوحات أوزيريس ذات أصول فى التزاث المصرى. 
ويقول هانى 4301].ل "من المدهش ملاحظة أن هيلك قد حذف "النشيد إلى أوزيريس" الموجود فى 


63 


154 
فو له 
(5ول 
(فندة 
(198) 


1595 


0 


اميه 
51 
إسحية 
55 


ر) 


6م 
إفحرة 
00 
)5١05(‏ 


0 
11م 


اللوفر والذى يشير إلى هذه الرواية وذلك النراث المصرى. على أن هذا الحذف لا يذهلنى لأنه جاء من 
الحصن الآرى العتيد أى موسوعة باولى فيزوفا 8/ما550 آلالا بإان:52“. 

.(324-5.مم ,1921) “عمو عه5 .13-20 رأقطععاو8 

ل :10.6 ر9.5.لا! رمحمامم 

.(7.ه ,لآ .آهل بممقطه! .ومهقم)) 2.1.لا رمواصيم 

(191.م ,لا ءأهلا رممقطه8 .قلق2]) 27.2.الا رمقالم 

أنظر 8.121-3م ,1980) »3160| وعن الأسلوب المصرى فى الدفن راججع الساب العاشر: 

صث"امه-ومة, 

أنظر .(222-30 .مم ,1967) ©5301 وعن رأى آرى متطرف راجع: :1928) هكاء ]للا 

(1930. وعن حياة فيلكن الناجحة فى ظل الرايخ الغالث راجع: .(0.136 ,1980) 0307078 

انظر أيضا: .(0.8 ,1976) 13101! عن ببليوجرافيا لهذا الإتجاه. وهناك سلسلة متصلة من مؤلفات 

0 .الا مكرسة هذا الموضوع 75 0ألأأع؟ كاناة ك5عر أو صاصر العم وعللاع” 


.(1961 تتلعلأع ا .لتقاكهمء عاتاصع '! كوقل 5ماأقامعأره 
(8.5 ,1973) 320اناط ز(228.م ,1971) لممقع10أه:5 ر(151-2 .مم ,1950) »5 220 


(99 ,13 .مم ,1973) 0تلقصباط 41.4.)] مواد .جه 
(89.م ,1973) 200ننالا 


6 :111.18.3 (111.14.5 :111.9.13 11.32.66 11.3.3 :1.41.4 فوأامدويوم 

9 :25.5. ألا 
عن انتشار عبادة ايريس - على سبيل المثال - انظر الببليوجرافيا - غير الكاملة - وإن كانت ضخمة 
التى جمعها .(1972,1974) أنواء8.ا 


.1931-8.مم ,1984 باز _أعصع لا مص عاأأعحرة 

انظر 157-60 30 121-7.مم .مذه ,1984 بأمرعطمر3 ).م 
.(1943-4 .مم ,1984) از مأعصعل نح عاأأاعحمرة 

.(1956 .م ,1984 از ماممونم لطة علأا50 .قصق)) 111.9.14 روءأاطيمهم هم 


(1965-71 .مم ,1984) كازمأعفصعن لصح كاأأعدرة 
الضر - كمثل واحد من بين الكشير - بلوتارخوس وإشارته إلى النشيد السذى يسمى أوزيريسس 
"ذلك الذى يختفى فى أحضان الشمس" (54-3728) والإشارات الصرية إلى حضن السروح 
© وروح أوزيريس. ويقول هانى (0.219 ,1976) 41381] عن ذلك "هنا مرة أخسرى يمكن 
الإعتماد على معلومات بلوتارخوس الجديرة بالثقة". 
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أنظر .(01.167» ,1980) 311161615 «الإهاة) وينبغى أن نشير إلى أن جريفيثز لا يبل الإقلال من 
شأن المصادر الإغريقية حول الحضارة المصرية كما يفعل آخرون مثل فروادفون مم 

.(1971) لقم م8 
راجع .(85.م ,أأطط88 .5مهم/)) .35.364 ...وزو/ 07 ,لاعروان|ط: هناك مصادر أخرى 
كثيرة ومن بينها نشير بصفة خاصة إلى العلاقة سين العبادة الدلفية والمصرية فى هذا المؤلف وغيره 
.1.28 ر5ه00ضزاع1!! 250 568 .(177.م ,1976) أموالط ر(385.م ,1981) عع ته مووعل 


13, 3568: 28, 2628. 

,(0-1 32.هم ,1970) عطغممامق 

0 عه امع مم2 ,رق أل تروعرعاقم أه ادع ررعا‎ ١ 
511000855 )1971, .جزم‎ 116-17(. 

,5مرولنزأاءل ا 

.(75.صط ,1975 ركط)؟!!أ:6) .305؟)) 11.5 ,كتداع اناحرم 


.(295.م ,1821 ,نهالإة1. 1 .كدق )) 5.3.[الا رعمطء ألطمرة] 


حوآشى آلباب الثانو 


(109-10 .مم ,5 .اها :199-200 ,28 .مم ,3.اه/ا ,1776-88) ممططزق 
وتجدر الإشارة ها إلى أن المكتبة الكبرى (الأولى) قد دمرت عرضاً على يد جيش يوليوس قيصر 
| (الواقع أن الذى أحرق هو جرء من المكتبة فقط. المراجع) ], أما المكتبة الصغرى (الثانية) 
فقد كانت لا تزال الأعظم فى وقتها. 
أنظر على سبيل المثال .(169 .م ,1918) اغتصرة «أسروله8 

.(253-90 ,209-11 .مم ,1 .آم 914 ') م68أهنال 
.(103-8 ,93-8 .مم ,2 .املا ,1952) ممنبو8 ر(211.م ,آ .لمن 1914) «عأذبال 
.27-43 !]] 5م5غأهل0ممعم 
عن ثراء المعابد المصربة الفاحش والأعداد الضخمة من العبيد الى كانت تتبعها راجع: 
.(115-44 .هم  )1937,‏ ونان 


655 


ركل 
زفحة 


نلق 


رك 
)5 


50) 


قف 


إشفك 


2-4 :1 ودع 
.(70-3 .مم ,1 .اه/ا ,1965) «عمديهعلم 
عن وجهتى نظر معارضتين فى هذا الموضوع راجع: 
(1-8 .صم ,1950) ““عنمطعوريعلا :(1969) هصهااألامصد5 عل 
.(29.م ,ا .علولا ,1932 رطونامات: 13د ,قصة) 4-10 كعطلا .لا( بععبدوماء ,اأومالا 


(7-18.ممرم ,1955) كالبو طبزواانم 
.(7-18 .مم ,1955) عاممطلإزعاانم 


أنظر (269 .م ,1970) مأعتوام مزع 
راجع بصفة خاصة الأبواب 425-4١‏ (3690 -3670). وينسب اكتشاف هذه الظاهرة إلى هيبارخوس 
الفلكى الذى عاش فى الإسكندرية إبان القرن الثانى قبل الميلاد. 

.(297-9 .مم) طأمنقاع8 مهن ز(64-5 .مم 1961) بعمأق 65 
أنظر 34 .م ,1970) 616]1805. وللأقباط إصطلاح مستعمل ومثير للإهتمام هو: هاسيبى" ©1351 
والذى يقيرح "سيرنى" 681121 أنه مشتق من اللفظ الأقدم: هسى" 181] بمعنى الغارق المبارك" وربما كان 
هذا إرتباط ما بهذه الأساطير, أها أصل الكلمة اليونانية "8/0510" بمعنى مقدس أو خال من الدنس فيبدو 
أنه أيضاً قد اشعق من اللفظ السابق؛ وقد يكون هذا الإفنزاض أرجح من كونه مأخوذا عن الجذر الهسدو- 
أوروبى (إس) ”0/88“ بمعنى "يكون", وسوف نناقش هذه القضية بتفصيل أكثر فى الجرء الغالث. 

(126-42 .مم ,1984) اتعطترقا 
.(422-3 ,342-3 .مم ,1970) 611115 ر(228-34 ,مم ,1977) أمعااةلالامع موي 
رغم أن الإله "داجرن" 1920011 قد تكون له علاقة بالكلمة اليونانية "دراكون" 0131017 بمعنى سمك أو 
"دراجون" بمعنى تدين؛ إلا أنه إرتبط بشكل تقليدى بالكلمة العبرية "داج" ه08 ععنى سمك أيضاء كما 
تعنى كلمة "داجان" 80211 حبرب أو طعام: ويوجد إله قديم لدى الساميين يسمى "داجان" يبدو أنه 
قد ظهر فى "إبلا" فى الألف الثالث قبل الميلاد. راجع: (246-8 .مم ,1981) ,568610360. وعلى أية 
حال فالإسرائيليون لا ينظرون بشكل غام للأسماك على أنها من المقدسات أو الحرمات. 
1-14 :21 تالامل 
.(129-37 .مم ,1918) طاتحوك مأمرواه8 
راجع | ,8838815110 ©1. وعن موضوع الأسماك التى تعيش فى "لماء الحى" فى فكر المسيحيين الأوائل 
أنظر (42-57 .مم ,1964) 00ا0351610. ورا كان ترتيليآن و 38أاانا7©:4 يشير بشكل من 
الأشكال إلى الخقيقة المعروفة بأن "برج الحمل” يتبع أو يأتى بعد برج الدلو "حامل الماء". 
.(163 .م ,1983) ومصسصممم 
,(38-9 .مم ,1964 رقفعلة/ .2 ,كثلة؟:)) 3326-8 ١١١‏ ,1(اناء111©11(عل] عنام 0 6 
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عن هذا الموصوع راجع الدراسة الممنازة لدييوى (75-322 .صم ,1 .701 ,1822) 5أنام نا ؛ كما 
سنعم مناقشة أوجه العشابه هذه فى الباب الثامن من هذا الكتاب. 

حدنت عدة محماولات لإختزال الهرمسية وماحوها من فلسفات فى نسق واحد, قام بها عدد من 
الدارسين أشهرهم -ككرول (201كا.ل- المذى يحيط بالموضوع - بدون شك - أكثر مسي. انظسر 

(2268 .م ,1984) وعمواق8 
عن ممهوم الرقم "ثلاثة" فى العصور القديمة وعصر النهضة راجع: (41-6 .مم ,1980) لدألالا 

(2308 .م ,1984) ععوواه وع0 

(2.1 .5.77 ,1951 ,/لة؟ناالاا .35 ,10.م ,2.أهل) مأعزنلن 

ويشير إليه (219-20 ,مم ,1968) 

.(*ل/ا .م ر1979) واقووم 

5 رأضأنهةا2 وآثلا ,لمعطمعمم 

(78-82 .مم ,1975) وعمواط قوعم 

راجع .ألا رعأاطنمع8 ,معواص 

يبدو أن النساء فى الغنوسية قد حصلوا على قدر من الحرية يعماشى مع الحرية التى حصلت عليها الدساء 

من الطبقات العليا قديا. راجع: (48-69 .مم ,1979) 5ا25806. وبالئل فلا يوجد شك فى أن 

الظروف الإجتماعية للنساء فى مصر القديمة كانت أفضل من مثبلاتهن الكتعانيات أو اليونانيات. 

باجلس. (63-64 .مم ,30815). ويقول بروفسور مورترن ميث 51111 11014017 أن المسيحية 

قد أخذت مرقفا متشدداً من المرأة لأن الطبقة الإجتماعية الأكثر تأثيرا داخصل الديانة كانت هى الطبقة 

الدنيا. وكادت المرأة كجزء منها تشكل عنصرا هاما فى إقتصاد العائلة. هذه الطبقة تحرلت تدريجياً لتصيح 
جزءا من الطبقة الوسطى حيث ثم عزل المرأة فى منزها. 

(2242 .ص ,1984) معروا8 
على سبيل المثال انظر كمنال للأدبيات الهرمسية ماظهر فى المكتبة الغدوسية التى اكتشفت فى نجع -صادى 
(2252 ,2248-9 .مم ,1984 ,وج موا8). ويرجد ثبت حديث بأهم المراجع السى تبحصث فى 
المرمسية وعلاقتها بالمدارس الأخرى عند بلانكر: صفحات 87 4-171 4 7؟. وكمثال على العلاقة بين 
الأفلاطونية الحديئة والهرمسية أنظر 

(18-25 .مم ,1970) لاممطماءة 21 :(336-7 .مم ,19875) عععوام 5ونا 
وعسن فانمسة بالدراسات العسى تبحسث ففسى أثر الهرمسسية على الغنوسسية راجسسع: 
(5.102 .2278 ,م ,1984) 0ج8183. وعسن أثرهسا علسى الأنسلاطونيسة الحديفسة راجسع: 


(2308 .م ,1984 :76-7 .مم ,1978) مقمواط ععنا 
(4.ه ,2 .م ,1964) 5قغأة/ نأ عاك ,(342.م ,1952) لاع أدممما8 


.(2264 .م ,1984) معمداظ 
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أنظر (2272 .م ,1984) 0560 قا8. ومن امثير للدهشة أن نلاحظ كيف تجاهلت الباحفة إلين باجلس 
الأثر المصرى وفكر الهرامسة على الغنوسية فى كتابها الشهير عن هذا الموضوع بينما حاولت فى نفس 
الوقت الإفزاض بوجود تأثير هندى اعتماداً على أدلة واهية (أكعدأءا» .مم ,1978) واووه5 ولأواع. 
وأنظر أيضا (3 .م ,1984) هللاا 50 . 
أنظر (3.م ,1964) 3165/. عن قائمة بالدراسات حول الهرمسية فى القسرن العشرين» وثبت بأعمال 
الأب فيستوجيير فى هذا الموضوع أنظر 
.(2268-79 .مم ,1984) معمهاة (18-19 .مم ,1970) ممقطاعواط 
عن النصوص الغنوسية والتى كتبت أصلاً بالقبطية أنظر .(255-60 .مم ,1960) عقوعرههم 
.(2273 .م ,1984) معمقاق 
يوحد ملخص لأعمال كازوبون ماوطلا258© فى: 813260 ((398-403 .مم ,1964) 12665 
(2263-4 .مم ,1984). وسساقش فيما بعد الطريقة التى اعتمد عليها كازوبون فى إنكار وجود أشياء 
معيئة لأنه لم يرد نها ذكر فى الأدبيات القديمة. 
.(76.م ,1 .أولا ,1944-9) عنؤزوناووء 
(213-25 .صم ,1923) الها 
.(22-3 .مم ,1937) الممتونان 
وعن إنجازات كومون ودوره فى البحث التاريخى راجع: .(2003-8 .مم ,1984) عاعع8 
أنظر (85-91 .مم ,1909 :224-5 ,196 .مم ,1908) 16:)ع5. وتقوم فرضية بترى, كما تقوم 
قناعتى بهاء على المنطق والإقناع أكثر منها على اليقين. فمن الممكن أن يكون كتاب القرن الثانى الميلادى 
قد تعمدوا إختيار جو وزمن آخرين لكتاباتهم كالفنزة الفارسية مثلا. كما حدث فى حالة هليودوروس 
عندما كتب قصته "أثيوبيكا". يضاف إلى ذلك العامل العقائدى الذى يقف وراء من حاولوا أن يؤرخوا 
هذه الأعمال المرمسية بتاريخ حديث,. ما يجعلدا نميل إلى التاريخ الأقدم بشدة, 
.(45-6 .ممم ,1 .اهلا ,1924-36) 50011 
م6 عع5 .(175-98 .مم ,1962) متمطعيعط .6 ر(79-88 .مم ,1949) نعمكات51 


.(24 .م ,1969) عضع” 10لا 300 (520 .م ,1970) 
أنظر (96 .م ,1922) 2قالاه8 :(280 .م ,1974) معاالح .1.6) ومن الملاحظ هنا أنه لم يورد 


تاريخاً محددا. انظر أيضاً: (73 .م ,1981) ممقوصند8 
راجع 4.37.الا ,54071343 ,00801 618 .12 61,375 ,تأه1487|. وعن مناقشة رأى بلوتسارخوس 
راجع: (519-20 .نرم ,1970) 0111© 


عن مكتشمات إسنا أنظر (7-10 .20 ,1975) 8.56783[0. وعن مكتشفات سقارة ألظر 
(159 .م ,1976) /إ88. وأنظر أيضاً (222 .م ,ة197) عمعئرم الا 
(136-45 .مم ,1976) بلقا 
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(280 ,ص ,1974) معالة .6 1 
أنظر [:1 7أ0ل؛ وعن رفض هذه الأفكار راجع: :(73 .م ,1 .اول ,1944-9) ومؤأو اودوع 


(1922,0.182) مروالام8 
أنظر (139-151 .مم ,1954) 5 .لاا.©.6 .(54 .م ,1901) 8635160 ومن الواضح 


أن بريستيد كان مدركا تقاماً لتعريفات "لاموتيات ممفيس" أما كلمة "نووس" 006 اليونانية والدالة على 
العقل الفياض المستتخدم فى التفكير والإستبعاب فيبدو أنها فد جاءت من الكلمة المصرية "نوو" /0ا88 أو 
3 بمعنى يرى أو ينظر والتى جاء منها أيضا الفعل اليونانى "نريو" ٠١00‏ بمعنى يدرك أو يلاحظ. 

انظر اللقب 834 3م 3 88 3م الذى أطلق على توت (سيد القلسب) والذى اعصيره رأى 
شيئاً حيرا (161 .0 1976) /2؛ كما نظر إلى تحوت على أنه قلب الإلسه رع راجع: بسداج 


(400-1.مم ,1 .اأهن1904) عول0ن8 
.(400-1 ,مم ,ءامن 1904) بعومس8 


راجع (517 .صم ,1970) 61781]85© .© 1713 ,5]ءا16 8710الاط. وعن بعض الأدلة الأقدم 

راجع: 60-1 .مم ,1976) أصولا 

وللعديد من هذه الإشارات إرجع إلى: (279-84 .مم ,1971) لتامععللممع 

:9 ,15 ,25 .76311 ز(264 .م ,3 .آم ,1923-9) لإامعهول 

ظهرت عدة قصاصات من كتابات فيلون عند يوسبيوس الى كسب فى الققرن الشالث المبسلادى. 

٠0‏ 210 3.20-29.! بهعزاع 379ناع ولاق ومع2,8 بكلاأطعد5ناع 

.(1-15 .مم ,1960) 04اع551اط 212-137 ,194-6 .مم ,1968) اللواعطامة 

أنظر (122-3 ,1-7 .مم ,1981) 77031168نا8. وفى الجرء الثالث من كتابى هذا سأحاول البرهنة 

على أن العديد من الأسماء التى وردت عن فيلون ولا يمكن تفسيرها فى ضوء الوثائق الأوجاريتية أو 
السامية؛ ربما كان لها أصل مصرى, 

أنظر (108-19 .مم ,1981) 8210110360 .(225.م ر1968) أخطوأعطاف. لإحظ أيضاً العشابه 
والتقارب بين النموذجين الككونيين. 

ب1980) لالأقطعنعط .(147-9 .مم ,1976) أضولل (292-3 .مم ,آ,اهلا ,1904) عولباظ 


747-56 وام 
(47-8 .مم ,1961) عممتفمو6 


أنظر (223 .م ,1968) أخطوأءطلم :(263 .م ,1868) مهمعم 
وعن الآخترين راجع (32,2.94 .م ,ر1981) تمعانووداناوظ 
(107-10 .مم ,1981) م0318 07ابالةظ .(7-8 .ترم ,1960) 01اع1كذ5لع ب(193 ,م ,1968) أطوعطام, 
وعن اليوهيميرية فى الحضارة الكنعانية وتأتيرها على اليونان أنظر .(12.م ,1929) لرعوهك].,0 

.(69.ه ,1981) 531010021161 .(812,15-17.م ,701.3 ,1923-9) لإفامعقل 
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(192.م ,1981) 53101931 .(2-5 ,0.810 ,3.أملا ,1923-9) بإطمعول 
أنظر (302 .0 ,1973) عوط وسأحاول فى الجرء القانى من كتابى هذا أن أبحث فى العلاقة بين كل 
من تحوت وأبوبيس وهيرميس وكوكب عطارد. 

(12.م ,1953) عممجعة5 
أنظر (115 .2 ,1969) عاتزعنهانا ز(39-40 .مم ,1979) موؤأو 
9 ,600 أن براان 
.(2253-8 ,مم ,1984) معموا8 
أنظر (11.ج ,1974) 56101617. وعن اللفائف انظر (1964) 6235667, 
(! ءاملا .م5ع ,ر1961-5) عرؤأوناعهة6 
.(1979) اعمل0مة5 ب(8.ص1974) سعاملاعة 
.(8-30 .مم ,1974) سعاماعة 
.(3.ت ب1974) ممعأمطاع5 
.(30-42.مم ,1974) لمعامداء5 
.(207-68 .مم ,1982) 11 .له أع أممأة ا 
(45.م ,1974) مسمعامراءة 
(31.م ,1574) لرعامطع5 
(2258-9 .هم ,1984 رمعصواظ مز .قيهقم] ,168 .م ,1920) ومناروج 
راجع نفس العمل لإشارات أخرى عن بسللوس. 
توضح قصة هذه الجعارين مدى سيطرة فكرة "النموذج الآرى" على عقول بعض الباحئين. فقد تم العدور 
على مقبرة "شيلدريك" 61108516 فى 2١1567‏ ورغم أن بعض اللقى الأثرية أختفت,. إلا أن الكم 
الأكبر حفظ وتم نشره بسرعة بواسطة طبيب هاو للأثار يسمى جان جاك شيفليه وهعناوع2ل-مقهل 
+118. ومع أن بعض قطع هذا الكنز الأثرى معروضة فى إحدى صالات العرض بباريس 081064 
03115 وه0 فإنه لازال على الباحثين المحدثين أن يعتمدوا على مانشر فى القرنين /ا١‏ و18 لا فى 
هذه الطبعة من دقة أذهلت هؤلاء الباحئين. وفى أحدث دراسة عن هذا الموضوع قامت بها الدكتورة 
دوما 0010135 عارضت الباحثة أراء شيفليه حول نسبة رأس الثور النى عثر عليها إلى أبيس وكتبت 
تقول "إننا لسنا بحاجة للبحث عن أصول مصرية أو حتى رومانية". وقالت إن هناك نماذج سكيفية مشابهة 
على نحو أو آخر (42-3 .00 ,1976). وطرحت بديلا أخر هو التأثير الحيثى؛ وهى الحضارة الأناضولية 
التى اختفت قبل ذلك بأكثر من ألف جام. وتفسورنا هذا هو ارتباطها بالنموذج الآرى حيث أن الحيثيين 
اعتبروا من الحندو- أوروبيين. وإذا وضعنا فى الاعتبار أن تشيلدريك 0111106716 كان فى الجزء الأكبر 
من حياته تابعاً للرومان وقضى بعض الوقت فى بلاط أتيلا 84411 فى اجر وأن الديانة المصرية قد أثرت 
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فى الولايات الشمالية للامبراطورية الرومانية التأخرة أى المانيا والنمسا وار الآن وحن القرن الخسامس 
(1961 بإماعاموون نالا 1980 ,561677). وتشير كذلك إلى حقيقة أن شرلان المسيحى أعطمى أهمية 
خاصة لسرابيس. صفرة القول إنه ليس هناك مايغضب فى فكرة أن هناك تأثيراً مصرياً. على أية حال فإن 
الغضب يظهر عندما فحصت دوما تقرير شيفليه عن اجمعارين المصرية فى المقبرة فهى تشرح هذه "العلطة 
البلهاء" وتقرل: "بالتعامل مع العملة الفضية التى كان بعضها قد أصيب بالثقرب فقد أخمرج شيفليه - 
على وجه المقارنة - بعض النماذج من مجموعته بل أخرج أيضا بعض العصارين. وكان البتديكتى المثقيف 
برنار دى مونتفوكو ١‏ ]01ل عل منومرو8 رمن أعظم علماء عصره) قد ضِسم هذه اللبعارين 
بكل إصرار إلى ها أسماه "عملة إفرنجية" ... وتكرر هذا الخطأ بسبب ماقمتع به مونتف وكو من ثقل ونفوذ 
علميين. وهكذا فإن مقبرة تشيلدريك قد ترودت بحوالى عثرين من الجعارين المصرية (6.م ,1976). 
فلماذا ترى دوما فى سابقيها مخطنين قد وقعوا فى سلسلة متصلة من امزالق! هناك فى الواقع أسباب 
ابدبولوجية قوية تبرر لماذا حاول غلماء القرن التاسع عشر والعشرين استبعاد الجعارين من هذه المقبرة. 
فملوك الألمان والفرنجة الذين أسسوا المملكة الفرنسية كانوا أعزاء جداً فى قلب الحق الفرنسى 
101 ندعم وفى قلب أولئك المؤمنين بالتعاون الفرنسى الألمانى. ولم يكن من باب المصادفة أن 
شعار حكرمة فيشى الفرنسية 2768]"] /[ا 16لا كانت البلطة المزدوجة الافرئجية 12001506 وهو 
مثل رائع لما وجد فى مقبرة تشيلدريك. ولذلك م يكن مقبولاً السماح بوجود الجعارين المصرية فى مل 
هذا المعبد الآرى لأن الجعارين ترمز للقسوة البربرية الجنوبية. [ طبعاً من وجهة نظر الآربين الشماليين 
المتحضرين - المراجع ]. 

(55 .م ,1953) ععوجع5 
.(2282-97 .مم ,1984) اتأوألالا 22607 .م ,1984) معمواظ 
,1924-36) أأمع5 .(267-75.مم ,2 .0لا رمدم .مم ,رآ .أمنا ر1945) مرؤزون نومع 
.(30-31 .مم ,1970) مسمقحماععا0 معدم :(48-50 .مم ,1 .امب 

ويبدو أن ديكمان لايعرف شيئا عن هذه السخ. 
20-1 ,هم ,1940) ألباه 
ورد ذلك عند 0 .م ,(1980) لصالايا 
.(2256-60 .مم ب1984) معموا8 
ر1953) 562066 ز(65.م ,1961) معقنعلا! ز(27-30 .مم ,1970) ممم اعواط 


.(1950) 5035 2010 .(99-100 .مم 
11.م ,1927) معدزك 6 


.32-4 .مم ,1970) 2070 لاكاعع 01 :(230-5,.همم ,1980) للالالا 
(0.7 ,1980) ل دالا 
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5 !أ لعأكء ,0.799-800م ,أنوألهاا أزوع!212 دأ ,3 .لولط ,مأععهم5 ,مصيمق 
,(1964) 


)٠٠١(‏ أنظر (12-14 .مم ,1964) 2165ل واستعمال المثال هنا غير موفق فمحاورة "المأدبة" و "الجمهررية" 


لم تكونا هما أشهر أعمال أفلاطون فى عصر النهضة بل كانت محاورة "تيسايوس" والتى بعكس العملين 
الآخرين كانت تعكس احزاما واضحاً للحضارة المصرية. 

(245.م ,1980) 0 دألالا 
سنناقش فى الكزء الغالث من هذا الكتاب الفرضية القائلة بأن هذه الأسرار والطقوس قد ظهرت فى 
الدولة الوسطى إن لم يكن فى الدولة القديعة. 

.(38-44 .هم ,1970) تمهماعواط :(84-116 .مم ,1964) 5مغولا 
(116.م ,1964) 5م )هلا 
.(360-97.مم ,1964) 3165لا 

.(85.م ,1964) قم ]جلا 


«(128-30 .صم .رقع ,1970) صطبكا ب(149-66 .مم رة197) أكققاقغه؟5 ر(154.م ,1964) دماجلا 
أنظر (319.م ,2.اهلا ,19845-1954) معنأو نفؤوع2 وهر يرد عند (36.صم ,1964) 3165لا 
.(1983 :1970) معومس ع 
وعن هذا التأثير راجع: | .(41-8 .نزم ,1984) #عناقطعوناعل! 200 /لاو1لعنت58 و أود أن أشكر 
هنا د. جميل راغب لمساعدته القيمة لى ىق هذا الجزء. 
(50-1 .هم ,1984) تعنأاقطعويعلة عمج بحن[ لرعيرة 
(2261 .م ,1984) معسصواق 
.(80-4.مم رقطه ,1906) أوناع 
.(1982) ط8) 2 ر(مم عن لم ها ,|-1970) 11 .اه أع ممععوياو5 
.(24-32 .مم ,1963) أكعم2 21 ز(3.م ,1976) ألا 
.(238.م ,1953) ععلرجع5 
(253-4.مم ,1953) ععمجع5 
(6 .م ,1964) 165ةلا 
أنظر حاشية 55 أعلاه. 
.(351 .م ,1964) عمجلا 
.(164-5.مم ,1964) 3165لا 
راجع 9.م 1578 ,130610 وهر وارد عند (.6.م ,1483) |0/13016 ولقد استطعت أن أتتبع هذه 
الصلة إلى الرراء حتى (398 .م ,1.3و ,1736-9) 07ؤ5ناطرؤلانا. وأنظر أيضاً 8 ممأنت6 نالا 
(130.م ,1966) 538151 والذى يعود بهذا الاتحاد إلى العالم (الفريزيانى 0151810) أركيريوس 
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ونا زوع فى حاشية على ترجمته لمزلف يامبليخرس ©29073ا/ام 8]زلا 26 المدشور عام .١1864/‏ 
ولقد أظهروا ربطه موسخوس 1086105 بموخرس 010608 (أنظر أعلاه حاشية )/٠‏ وهصذه 
الفرضيات ليست بهذا الجدون الذى قد تبدو عليه. فهناك رواية تقليدية عسن استعارة مصر للمعرفة سن 
سوريا - التى نقول نحن المحدثين عنها الآن فينيقيا وسوريا ومابين النهرين. وليس هناك من اعتراض قوى 
على ربط مرسخوس بالكلمة العبرية أو الآرامية 8/1051 فالسين كانت تنقل إلى الإغريقية 811 أما ال - 
08 فهى نهاية المذكر فى اللغة الإغريقية. وهذا ليس معناه أن الاسسرائيليين كانوا يمتلكون معرفة علمية 
موازية - أو مساوية - (ولسحى جانباً صفة أعلى أو أسمى) لمعرفة المصريين. أكشر من ذلسك فإن الكلمة 
8-5 جاءت فى وقت متأخر ما يدعم ببرهان صوتى نظرية أن هذه الروايات هيلليدستية عندما ساد 
الإعتقاد بأن اليهود من كبار علماء الفلك. أنظر 60]أ ,1.8 ,اهوبا 28 ,قه12860م 1060 
(86-8 .مم ,ر1975) مصقأاوتمها! ه5اة 586 .(10 .صرآ ,أهل؟ ,1974) مع غ5.الاا مأ 


حواً تتاو الباب الثالت 


أنظر (141.م ,1964) 65غة: رانظر أيضاً (104-5.صم ,1970) مصهتماءةاط 
(2263-4.مم ,1984) معمقاة :(41-43.مم ,1 .املا ر36-م ,1924) 56066 

(320.م ,1743) 0000© مقمسا عند,1970) مصموتواء018 :(429.م ,1964) 172165 

(105-7.ممء وللمزيد عن أفلاطونيى كيمبردج والفرمسية انظر ,[4-6 .مم ,1969) 53101065 

(160-5 .مم ,1975) 6368851 ولا يبدو أن الدارسين الذين كبوا قبل ييعس قد نظروا إلى 

اهتمامات أولئك بالهرمسية على أنها أمر له مغزاه, انظر (1970) 08851768 الذى كتب قبل ذلك 

بسنوات عديدة» وانظر أيضاً (1957) 118ه©. 

انظر ما سبق فى الباب الثانى» حاشية /4. 

ب1924-36) أأمء5 :(2264 .م ,1984) معمواظ :(432-55 ,398-9.مم ,1964) رعماولا 


.(43.م ,1 .املا 
راجع (432-55.هم ,1964) 65غهلا ,2264.هم 1984) 81360: وعن فلد والحروف 


الهيروغليفية انظر .(76-7 .م ,1970) 70801كاء16ا 


(97-9.مم ب1970) لمصقطاعءأط :(89-90.مم 1961) معومعلا! ز(1979) تأيها0 60 

.(417-17.مم ,1964 روعقة 1 رقم (568.م ,3.اه/ا ,1652) تعطءلكا 

أنظر (30-م ,1973) 5ط أعامدوه7؛ وإنه لما يؤسى له أن كتاب تومبكيز هذا - وهو مبحث رائيع - 
قد جرى تجريده من أسائيده البحنية. انظر أيضاً (94-6 .مم ,1961) ضهورعلا!. 

.(90-8.هم ,1961) معهمعن!! :(11-12.مم ,1975) ,00156 
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عن إمكانية وجود هذه الصلة أنظر .(71-5.مم ,1970) 2017 كاءو!اط ,(407-15.مم ,1964) ععغولا 

.(103-4.مم ,1970) تلمقمعاءةاط و5اقعه5 :(180-92.هم ,1972) 72665 

.(8.م ,1976) لأا 

.(24-6 .مم ,1963) أكالة))ة8 :(290.م ,1968) اانا 

عن تأثير عقيدة "الحقبة الألفيسة" الى كسانت أساسية لسدى تلك الأوساط انظسر 

(ل-الا.مم ,1985) مأكاممهم وأنا لم أستقصى كل الأدبيات حصول الموضوع, لكنسى أشعر شعوراً 

أكيداً أن هناك من الدارسين من عقد الصلة بين هذا النوع من الاعتقاد فى احقبة الألفية ومحاولة القباليين 

- من خلال الدراسة - إستعادة ماصاحب عملية الخلق من فيض النور الإهى. 

.(أنكا.م ,1983) صكامه5 :(423-31.مم ,1964) 65)هلا 

راجع (0.6 ,19869) 88105 درأ لعأونان ,(12.م ,1931) طوناه1انا8. عن كدورث وافيروغليفية 

أنظر .(105-7.مم ,1970) ممعصماءواط 
عسن الآراء المؤيدة أنظر .(0.160-5مم ,1973) 3643115[1. وعن الآراء المعارضة أنظر 

.(95-142.مم ,1977) ع؟أناتء ألا 

.(44-5 .مم ,1974) أعبارردالاا 


.(30-3.مم ,1978) فممأكام مه 1 
أنظر .(110.م ,1966) أقضصةأكة؟ لمق عرأنر كع الا 
عن التعقيدات الببلي و جرافية أنظر (434.م ,1980) ||5:58هلالا. وأنظر أيضا 

.(94.م ,1984) 5مترمع20ممة6 
يوضع شيشتق تاريخيا فى القرن التاسع ق.م. ومن أجل مناقشة هذا الموضوع كاملا أنظر 
:(812-21 .مم ,1980) الوغععلالا ه5اج ع56 .(101-2.همم .معع ,1963) اعناصوالا 
.(103.م ,1961) مععمعما 
راجع (4.م ,1951) 160711 وقد رأى فريدريش العلاقة بين الفينيقية والعبرية شبيهة بالعلاقة بين 
الموليدية واجرمانية العليا. أما أولبرايت (10.م ,1970) 8161914 فقد وصف العبرية بأنها "تنويع فى 
اللهجة عن الكعانية". ويكتب مناحم شتيرن (12.م ,1974) 516113 1160211610 قائلا فى سباق 
حديئه "حيث إنه ليس ثمة فارق بين اللغتين العبرية والفينيقية غمليا 1 
ستجرى مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل فى الجزء الثانى من الكتاب. 
(341,.م ,1945) مزلم8 
.(1646) اأقطعم8 
.(22-40.مم ,2.ا8 ,1944) مماممؤعء 
مقبس فى .(4.م ,1929) عاننمظ - ععانقط6 
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كال فيكر قد أرسى قاعدة مشروعه هذا فى عام ١151١‏ حيث ورد فى خائمة كتابه 0005142041© 06 
8 نانم و لويال. أما فكرة التوازى مع أنماط الكتابة الغلاثة فقد وردت عنده فى عام ١1/98‏ فى 
الطبعة الأولى من كتابه 01/2لالة 86161123 - الكتاب الثاني, الباب الثالث. وللمناقشة حول كادموس 
انظر الباب السابع من كتاب 0011518869 ©8. انظر أيضاً (119-24.مم ,4970) ممفصماموه 
وأنا مدين بهذه الملاحظات إلى جريجورى بلو ود!8 رممنه»©. 
.(15-5 ,1748) باعاعععامهالا 
راجع (41-2.م0 ,1 .اهلا ,1794) 01 طط1©: وللمزيد عن الحماس لمصر فى القرث الغامن عشر أنظر 
.(106-23.مم ,1961) صعونورا! 
(222.م ,1763) باممعلغط هت 
راجع (226.م ,1763) لإاممعاغط تيوق 


وعن طرح معاد هذا الرأى انظر .(76-8.مم ,1926) عا1ل82060 


(1739) 'لعامقع8 
.(/ا؟.م ,1 .آمل ,مدع ,1774) أقصويم 8 
(78-9.مم ,1981) .© ر(173-5,مم ,1962) مدع 
(19-23 .مم ,1985) أعمعه5 :(119-27.مم ,1973) متنقرق 
فى وقت مبكر يرجع إلى عام ١711‏ حاول ديلاجروز 67028 12 08 أن يعقد صلة بين نظامى الكعابة 
عندهماء انظر الخطاب الذى اقتبسه بارتلمى (0.216 ,1763) 8314116181 لكن المحاولات الأكثر 
شهرة فى هذا الصدد هى تلك الى قام بها جرينسى 10180765 فى عام ١785/‏ ونيدهام 
قط .]ل فى عام ١1/51‏ , 
ليس بمستغرب أن يلقى هذا الحقل البالغ الخصوبة اهتماما بالغ الضئالة من مزرخى القرنين العاسع عشر 
والعشرين؛ لكن أنظر ,(1951) 0مؤهعاعممم :(1946) اءترعيددا! :(1932) أمماط 
.(1961) 'نا0زهلط. وفى هذا الصدد فبإن ريمرن شراب (19850) طهللاطاع5 0000ال80 يبدو 
مضللا إلى حد بعيد, انظر مايلى أدناه الباب الخامس, الحواشى من ل إلى .1١‏ 
.(240-5 .مم ,1904) لأناه© .81 
.(64-6 .مم ,1948) قعدصمول 300 ممهدكا 
لناقشة هذه المخطوطات باستفاضة انظر .(262-85.مم ,1904) والنهة) 
أنظر (111.ص ,1984) ستكلم نايا 
هذا ماتظهره الحقيقة التالية وى أن هذا البساء يدعى حيرام أبيف فى ترجمة كفرديل 00107602316 
للكتاب المقدس فى الأربعينيات ٠‏ : القرن السادس عشر؛ وإن كان هذا الإسم لا يظهر فى الترجمة الى 
ظهرت فى بواكير القرن الثامن عشر فى عهد الملك جيمس. 
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(243.م ,1904) لاناه 6 
(210.م ,1972) وع6قلا. وكانت هاتان العقيدتان أسامسيتين بالدسبة إلى جماعة فرسان المعيد 
59 الذين صاغوا عقيدة أن قبة الصخرة خلفت الميكل. كذلك نظروا إلى أنفسهم على أنهم 
صفوة تتسامى فوق الحزازات الدينية لدى السوقة من الناس - [ وهى فى حالتهم تلك الحزازات بين 
المسيحية والإسلام. وقد نشطت هذه الجماعة اعتباراً من عام ١١١4‏ إلى أن قضى عليهم ملك فرنسا 
(هنرى الرابع) فى عام ١14‏ باعتبار كونهم هراطقة, حيث سقطت عكا آخر معاقلهم فى فلسطين - 
المرجمح]. وقد اعتبر الماسونيون الأحرار أنفسهم من سلالة فرسان المعبد (0.2م ,1893) 5]661102©4. 
(1أ»ا- أأءا .درم ,1985) متعامممط 
عن اسبنوز! وتأثيره على أفلاطونيى كيمبردج أنظر (66-116.مم ,1957) رعأاله© 
:(36-7.جم ,1983) أعنامهاا ب(151-7 .مم.معع ,1981 :201-50.مم ,1976) مطمعول 
(100,113.مم ,1985) ععمروع 
(36.م ,1983) اعباصقالا: وبمكسا إدراك عدم ارتياح الماسونيين بعد ذلك لدور تولاند المهم فى إصلاح 
الطائفة من -حذفهم اهمه فى تواريخهم المعتمدة. 
.(100 .م ,1985) ععرمع 
.(236-40 .مم ,1984) تطوامما 
0 .أاالا ر5نالأعهقا ععمعووزط 
(214.م ,1973) 5ضا لكام دره 1 
لمناقشة ذلك أنظر .(55-7 .هم ,1964) عماجلا 
(370-2 .مم ,1964) 5ع1جلا 
(367-73 .مم ,1964) 5مغأهلا هه5 
(171-80 .صم ,1976) ممقطصعدع عوة بعالعبعويبو هط أه موأعوءلمامز ع[ رومع 
.(1-45 .مم ,0979) أالانا 51170115 :(107-28 .رم ,1979) اممسطنسوع 
عن النخاولات الأسبق مرج العقيدتين معا أنظر (39.م ,1976) 8101370, وعن محاولات أخرى 
لإقامة مهرجانات دينية قرمية أنظر .(360-70 .مم ,1924) طعواق 
كان بعض المفكرين على علم بأن بلاط امبراطور المانشو كانجكسى يفوق ذلك روعة «ناهجرهن4ا 
(93 ,21-5 .مم ,1961) 
.(246-7 .هرم ,1981) مأعموالا 
.(408-9 .مم ,32 اك ,ر1886) مم أدكاملا 
راجع (114.م ب 1979) 03013 طلا ويبالغ فارنهام (177 ٠‏ ,1976) 3131© فى مدى لزوم 
فينيلون جانب هوميروس والقدماء. 
.169-71 .مم ,1854) أمطعيو8 
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ركى .(1715) مه5ه ةن , 

ر/لاكع) جاء هذا مقتبسا عن مانيثون عند المؤرخ يوسف فى رسالته تعنوال "صد ابيرد' (006/7زم م وعممح 
سطر 9/8. 

54 انظر (1931) 0ه16885. وعن التقييم العدائى للغاية لرواية سيفرس 5688505 أنظر 82060116 
(295-6 .مم ,1926).: وانظر أيضاً (121-2 .مم ,1961) جاع65!, وعن مناقشة ذلك فى سياق 
قضية البلدنجررومان 81104195101031 فى القرن الثامن عشر أنظر 

.(144-54 .مم ,1984) ععااممهلا 
قل .(81.2 ,م5ع 1731) مموع قمع 

ةا (4.م ,7كل5 ,1731) هوم هرع 1 

(3لا) أنظر (1957) [6أهلة :(1971) /ا102111): وكان المصدر الرئيسى الآخر "للناى السحرى" هو: 
*اناة لقصضبلول صا رسمعاملزوم عل معامع زه رار عأ معطلا ك'مره8 ورمبا هجوا 


ب1984) هكااممه2! :(122.م 1961) صعديعلا قع5 .(1784) ,آ.اونا بقع امومع 
ما .(144.م 


وعددما كان موتسارت فى سن السابعة عشرة؛ وقبل أن يصبح ماسوناء كتب موسيقى لأوبرا من تأليف 
جبلر 661167 تحمل عنوان "ثامرس ملك مصر" واععمدت هى الأخرى على رواية سيئوس أنظر 
(142-4.مم ,1984) قاامههلط :(24-31.مم ,1977) «هددمهط1,ا ولعل الفضل فى بقاء 
أوبرا "الناى السحرى" - على ما نها من قيمة فعلية ومع أن نصها لم يكن ملائما للفيزة الرومانسية -. إِغا 
يتعلق بحقيقة أخرى وهى أنها كانت أول أوبرا كبيرة تؤلف بالألمانية. ولم يثر اعتراض على موضوعها إبان 
السنوات الى تلت إخراجها مباشرة. وقد كسب جوته تذيبلا عليهسا فى عام 19/46 انظر 
(122.م ,1961) معميع را 


إضقة (7-8 .مم ,1833) ملطعة عل لمزالم طوعطع 
إففقة (85-125 .مم ,1959) أعبام وان 
0/5 .(44-5 .هرم ,1959) اعباصدانا 
رهلا .(245-58 .درم ,1959) أعنامةالاا 
كل .(819 .م ,1963) هصدهاانتمو5 هم 
ف4ه 1 .(259-70 .جرم ,1959) إعناتروالاا 
آيية .(819 .م ,1963) هصوالتامو5 هم 


(8) راجع (14.م ,701.1 ,1795) وأنام نان وكان ديبوى ينقل عن كاتب أشورى مسيحى من القرن 
الثاني اذى وهو تاتيان 1341311 الذى كتب كتاب "رسالة إلى اليونان" ذكر فيه السحر الفارسى 
وحروف الفينيقيين وهندسة المصريين وكتاباتهم التارعنية. 

م (10.م,1822) 5أناونام 
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راجع (2.2 ,1937 :13.م ,1929) عاباهم5 683185 ؛ وئة عامل آخر وإن كان أقل أتراء وهو 
المأثور عن حملة لويس التاسع النكدة الطالع على مصر إبان الحركة الصليبية. 

.(96-140 .هرم ,1845) 580037106 :(451-5.مم ,1904) لاباوق .8.2 
أنظر .(132.م ,1961) معوعمنا 
ز(1-4 .مم .اهلا ,1798) عممعلام لاوع عمدعءؤط ها .(235-7 .رم ,1937) مأأاع دان 


.(49-50 .مم ,1978) عمأكام وه 1 
(113-226 .ممم ر1978) 5210 


.(201-6 ,45-51 .مم ,1978) قصءعامطره 
عن نقائص كسينوفون بوصفه كاتباء ونقائص "الأناباسيس' بوصفها مصدرأء من حيث أنهما مدخل إلى 
دراسة اللغة اليونانية أنظر (1أ2<ع-أألا»ا .مم ,1959) ,52 والمقابل لكسينوفرن فى اللاتينية هو 
يوليوس قيصر فى كتابه "الحروب الغالية". 

٠(248.م‏ ,2.لهما ,1937) وأاعنقاا 
راجع (41-137 .مم ,1794) ,قلهططأ6)» وعن عداء جيبون الثابت للسامية أنظر 
(12.م ,1985) كاعمعمم 
عن مقارنة هذه الرواية برواية سيفوس أنظر .(275.م ,1926) ع1اهم0ج8 
.(397-8 .مم ,1926) عالممج8 
راجع (2-5.مص ,1789) /1511ة!836, وعن آراء فريريه غ276784] انظر الباب الأول؛ حاشية ؟5. 
.(62.م ,1789) لالع اغط د58 
راجع (5.6 ,1 .أهلا ,1784) 010]ةالالء وعن تأثير هذا التاريخ الذى كتبه متفورد أنظر 
(203-7 .مم ,1981) ممصن اماع 
أنظر (2.0 ,1 .701 ,1784) 1115080 ونحن نعلم الآن أن حضارة عصر القصور فى جزيرة كريت 
تأنى قبل الفنزة التى يسميها متفررد "بالاضطرابات المصرية" 01831/218نا 130]ملاوع برمن طويل» 
وهى المرحلة العى تشير إلى فازة الفكسوس. 
.(4-5 .ممم ,1782) عياقنىن كنلا 


حواشى الباب الرابع 


انظر الباب الثالث حاشية لا. راجع 
,1979) تأللال 360 :(2263-4.مم ,1984) معووا8 :(89-99 ,5,مم (1961) مقمرهير 
.(15-24 .مم .موة 
.(12.م ,1985) عاعمعن2 :(2-4.مم ,1957) وأاه© 
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أنظر (13,م ,1985) عاعمع50؛ ولا يعنى ذلك أن أفلاطونيى كيمبردج كانوا غير معنيين باسبيدوزا أو 
بما رأوه مذهبا فى وحدة الوجود أو إلحاداً عاءأمعهالاط عندف .(96-7.صم ,1957 رعذاه© 
.(815.م ,1980) اأهمادع الا 
.(90-5.مص ,1959) اعناصهةالا ر.للطا 
.(96.م ,1957) 0116© :(23.م ,1985) عأعومعوص 
راجع 7 ,الع اه !© :درمزمق 690514 ,كنا تاصع05ل 586.: وعن تيتيان انظر أيضا 
الباب الثاني حاشية 5/, 
انظر ماسبق فى الباب الثانى حاشية .١71١‏ 
(12-13 .هم ,1647) عرولا مقعبساً عند .(60.م ,1982) الووبهمءدالا 
لاستعراض تاريخ هذه العلاقة بين البروتستانتية والدراسات اليونانية أنظر 
.(19.م ,ط1982) ععصمل-للازه!ا 
راجع .(79-81.مم ,1982) 7زم لمع ذاعه الاأسمافيلاه معهائلالا ,143-58 .مم ,1976) علوم 


وقد اعتبر حرف الديجما 0162011133 على العموم حرفا قديما على أساس أنه لم يكن موجودا فى الأبجدية 
الأيونية التى أصبحت أبجدية فياسية عند نهاية الحروب البلوبونيسية فى عام +٠‏ ق.م. وفى الجرء الثانى 
من كتابى هذا (ظهر فى عام )١4//‏ أزعم أن الأبجدية الأيونية أقدم بكثير من الأبجديات الدورية السى 
تحتوى على الحرف المذكور, وأنه بداء على ذلك يكون الحرف قد دخل إلى الأبجدية اليونائية فى حوالى عام 
٠‏ ق.م. أى فى وقت أحدث كثيرا من عام ١٠٠‏ ق.م.؛ وهو الوقت الذى أرجعت إليه انتشار 
الأبجدية إجمالاً. ولا يعنى هذا إنكارا لاكتشاف بنتلى للصوت"وو"؛ بالرغم من اعتقادى فى أن إخفاق 
اليونان فى إسقاط حرف العلة للرخيم ققد يكون نتيجة لاقتباسهم لصوت حرف "العين" المصرى أو 
السامى؛ أو على الأقل يعكس معرفتهم إياه؛ انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب. 
.(1693) برعاامعو8 
.(89.م ,1981) طمعول 
راجع (1693) 860618 وللمزريد عن محاضرات بنتلى - بويل نفسها أنظر 
.(146-7.صم ,1976) بع أزو]اط 
عن الدلالاث الربوبية فى محاضرات بنتلى بويل نفسها أنظر (65-6 .مم ,1988) 66ر20 وعن 
الشكوك الأبعد مدى فى استقامة عقيدة بنتلى أنظر (00.650-1 ,1980) |/5:68هلالا وقد كسان هناك 
بالطبع مسيحيون عارضوا كلا من نيوتن وبنتلى؛ أنظر (64,م ,1985) ععرمم 
(1848) طاتحمة ر(49,م ,38.م ,1940) ورعغة5.ل.8 ز(1697) ,20166 وعن بعض النصائج 
اللاحقة التى نجمت عن الحلف بين بلاد اليونان القديعة والمسيحية انظر .(2.11-12م ,1986) [21م5©6 
راجع 1/34.11.1 #871017 8. وكان لوكريتيوس؛ كما ذكرنا من قبل ابيقورياء وعن النعرة القومية 
اليونانية أو "شوفينية" هذه المدرسة أنظر الباب الأول» حاشية .١1٠١‏ 
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1-2٠‏ ,ترم بش عل :1-3 .رم ب[ عا8 , 1697) علوم 


أنظر (403.م ,4.أهنا ,1739) 0غ نناط3لالاء وللمزيد عن واربرتون ومصر انظر 
(103-5.هم ,1961) معومهلاا :(125-8.مم ,1970) لصفم اعوان 
(11.م ,1985) عاعوعوم 


(191-3 ,69.مم ,1959) أعبامهالا 
(107-12.مم ,1959) أعباصوالةا :(5-26.مم ,4.املا ‏ 1739) دمغعناطء هالا 
(229-41.مم ,4.اهن ,1739) مماسباطءهنانا 
عن المراجع حول بروكر أنظر (120.م ,1973) قصياة8.ا 
(22.م ,1985) عاعمعوم 
.مزجا 
.(9.ص ,1980 .لع85ة؟ لإا أمعذاء 135 ,104 ,97 5رع )ما ,1721) بوأناودعاموالا 
١1‏ ,5أ 71و ترأمع 
انظسر علسى مسبيل امال حركة الكو كوساى ر(السروح الوطية) التسى ظهسرت فى اليابان فسى 
المسبعينيات والثمانينيات من القرك التامسع عتر باعتبارها رد فعل للنرعة التغرببة المتسسارعة 
(359-71.هم ,1962) 5رعتع1 :(60-9.مم ,1969) مايرم 
(230-1.هم ,2.أولا ,1774) طاختصصقلله6 


(255-328 ,52-92.مم ,2.أه/ا ,1808-15) أموعنة 

.(55,315.مص ,2.أهلا ,1808-15) أم و1 

.(69.م ,1959) أعباصوالا 
راجع .(الا.طج ,81.18 ,1748) ناع آنا 11011650 وكان هذا بالطبع يناقض بشكل مباشر "النظرية 
الهيدروليكية" التى ألمح إليها ماركس فيما بعد وطورها وتفوجل |6006 1لالا من أن السيطرة على المياه 
أدت إلى الإستبدادية الشرقية. وعلى خلاف مفكرى القرنين التاسع عشر والعشرين؛ كان لدى مونتسكيو 
نموذج هولندا يؤيد به رأيه. وللمراجع عن الأسلوب الأسيوى فى الانتاج أنظر ‏ .(ط1987) 867021 
راجع (314-316 ,253 ,65 ,01.2 ,1808-15) 110904 وقد كتب تبرجو فى موضع آخر 
رص )/١‏ يقول: "كان أفلاطون يغرس زهوراء وكان سحر بيانه يرخرف حتى أخطاءه". وعن الرأى الأدى 

ظل ساريا حتى القرن التاسع عشر معتبرا أفلاطون شاعرا مغريا أكثر منه فبلسوفا أنظر 

.(496.م ,1983) مصهمرذ ألا 
.(276-9.مم ,2.اهلا ر1808-15) أمورن” 


(70م ,2.أه/ ,1808-15) أم ون 
(0.66-7م ,2.ألولا ,1808-15) أ0 وال 
انظر الباب الثالث الحخاشيتين "ا #4 
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.(330-2.مم ,2.املا ,ر1808-15) أه0وانا1 
راجع (233-54.مم ,3.اه/ا ,1882-98) 110©). وهذا النقص فى الاهتمام بلون بشرة اليهود 
يتناقض تناقضا واضحا مع ما جاء فى الصورة التى استتحضر بها والنر سكوت أفكار تلك الفترة فى رواية 
"إيفانهو" حيث يتكرر فيها الثأكيد على «عرتهم. وقد كتب هذا بالطبع فى بدايات القرن التاسع عشر 
عندما كان هناك هاجس يستحوذ على الاهتمام عن "الإختلافات العرقية" و "العدصرية". 
عن الإستعراض العام للمواقف من السود إبان العصور الوسطى أنظر (1.1م ,1979) 56وآ/اه0 
وانظر أيضاً (119-21.هم ,1 .اهلا ,1882-98) لالط 
.(51-74 .مم ,3.املا ,1882-98) لاطت 
.(269.ه ,1962 ,اتقاعصاة5 .كمة)) 7.االا .يع ]امم 
ب1974) بامعاوزاه2 هداق عع5 .(241-60 .مم ,1978 81-96 .مم ,1973) معاتة8 


.(145-6 .مم 
أنظر على سبيل المثال: (41.م ,5كاقة ,1589) مكاعه ا 
.(5!.4 ,1689) مكاعم ا 

راجع (25-45 .صم ,5.كا8 ,1689) مكاع0 ا. عن مناقشة فى هذا الموضوع أنظر 
.(5.86 ,1973) معكاعة8 
.(229.م ,1969) ققلرمل 


أنظر (6.م ,81.3 ,1688) 016 !؛ حيث يقتبس كلامه ويُداقش فى 

235-6.مم (1969) 0035ل ولأمثلة أخرى من عنصرية لوك أنظر (246.م ,1978) معكاءة87 

حاشية على رسالة "فى الخصال القومية" اقتبسها جوردان (253.م ,1978) معاعة:8 هع5 

حاشية على رسالة "فى الخصال القومية" اقتبسها: 

لمة :(143.م ,1974) مكامه :(82.م ,1973) صعلاءة:8 :(253.م ,1969) هلول 
.(40-1 .مم ,1981) لاناه6.ل.5 


عن الإشارة المنحولة على أفلاطون أنظر 9878 ,1701/5م2 وعن بودان انظر الباب الشالث 

حاشية 5؟. 

انظر على سبيل المثال .(21.م ,8.كا8 ,1748) ناعأنا نو كععاده اا 

للمزيد عن اهجوم على صورة الأشجار انظر الجزء الثانى من الكتاب, 

شارك الإيطاليون إلى حد ها فى غزو فرنسا الثقافى لأوروبا فى القسرن الشامن عشرء حيث اعيرف لهم 

الجميع على وجه العموم بأنهم أرقى الموسيقيين والمصورين,؛ وبأنه لا يزال لديهم تقاليد علمية كبرى. 

أنظر .(1-35 .مم ,1958) الدكاءةا8 
.(34-7 .مم ,1968) قتهووا! ز(145-216 .مم ,1976) وتايع8 

(1983) ععمهظ - رمبلهم ل 
.(145-216 .مم ,1957) صتامع8 
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لوصف دور هوميروس فى الثقافة اليونانية فى العصر الكلاسيكى أنظر (19-25.مم ,1978) نإعامات 
وبمكن ربط لقب "الشاعر" الذى حمله هوميروس بما يبدو مقبولا عن مسألة اشتقاق اسمه من اللفظ المصرى 
“ف (و) ت.ر أو اللفظ القبطى همير (ومعناها المتهجى أو الناطق بالحديث). 

(146.م ,1976) متقطصطممط سأ معأأك ر(6.م ,1664) عريوتع عا 
56 .(53-5 .مم ,1979) أانانا51100115 لأ 0عأمنان :(10-12 .مم ,1714) موزعوهم 


(171-9 .مم ,1976) ممقطصعوة مواج 
(2.6 ,..8) هأعولقاصدة صا معأأه ر(1765 .حمل 4 رعالأمنهالصيهط.اة مأ عمعننعا) عرزمؤاملا 


ز(154-5 .مم ,1959) أعنامقالا عء5 ,علط 7ه 5ضروأ5دلاءؤ5أل عم .(1730) هئألا 


.(90-8 .ممم ,1979) أانالاكمرهتتا8 
.(53-5 .صم ,1979) |اباناكلره ص5 :(1735) ااعبماعوا8ة 


راجع (0.33 ,1925 ,لإانا8 ,7285)) 228 ,1173/05 وبالرغم من المشكلات المشارة حول تأريخ 
كلمة (إيد) > طفل تأريخا مبكراء وتأريخ الكلمة الدالة على "أل" التعريف تأريخا معأخرا فإن الإشتقاق 
الأقرب للتصديق للكلمة اليونانية 31005م-315م هر 3710م (الطفل)» أما الجذر الهندى الأوربى بو 
لام أو بور ؟نام فيبدو أقل احتمالاء ويبدو من المؤكد تقريبا أن المقطع المصرى (إيد 10) هو أصل المقطع 
اللاحق <[807 اليونانى 300 (> أطفال) وأداة النسبة إلى الأب (أى البنوة) فى اليونانية 1068 سب 
عن استخدام تعبير ”النزعة الهيللينية الرومانسية" للمرة الأولى أنظر .(1931) 1/15©ا.1!: وانظر أيضاً: 
(لألاءم ر1940) ممم 8.1.51 
راجع (104-6 .2م ,1979) 1]لانا51100115» وقد كان شافتسبرى كذلك معاديا لمصر والأبجدية 
الهيروغليفية. 
60 .8.1 ر(8-8 .مم ,1980) عصبوامعل مهلج ع56 .(176.م ,1983) عأداكت )8 
(133-42 .مم ,1979) أناناكطه5[1556 :(1940) 
لوصف هذه العملية وصفا حيا وبيان النعائج التى يمكن أن تترتب عليهاء انظر حديث إدموند 
ويلسون عن المؤرخ ميشيليه (12-31 .مم ,1960) هق ائلالا. 
ر1979) أكنانا51510115 ز(138-40 .مم ,1981) «عصني؟ :(8-9 .مم ,1980) ومبعامول 
.(82.م ,1982) أنه مع اع ه آ/ضةا-):] أيناه حمق[ اللا :(133-42 .مم 
2.417 1751) مولا 


.(27-9 .مم ,1767) أآباط 

(83.م ,1982) أو لصعااعم الا - عازيدى رررح|ألانا 

أنظر (4-5 .مم .م65 ,1782) 5318لا الا وقد قرن مسجريف رسالته المذكورة بأخرى إنتقد فيها 
التسلسل الكرونولوجى عند نيوتن. 

(128 .م ,1764) ممقصافعاء د للا 

(97 .م ,1764) ممفصاعاءد نالا 
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.0 ,1973) 7لاة81.ا 250 566 .(256-61 .صم ,2.ا0لا ,1808-15) غم0وما 1 ش 

.(1830-42) ه66 :(256-61 

لفضح الزيف فى هذا الرأى المثير للسخرية أنظر .(0.80-119م ,1942) 3746م3© 308عل؛ وعن 

مناقشة التخبط فى آراء فنكلمان عن الكتابة الهيروغليفية أنظر 137 .هم ,1970) 2531كاء016- 
)41 


مم تكن هذه الآراء مقصورة على أرسطوء, ولسنظر على سبيل المثال إلى صور المصريين المرسومة على الأوانى 
من بلدة كايريا والتى تصور أسطورة بوزيريس وهى لا تتوخى أبدا تجميلهم (أنظر 80270203 
.(1964) اللوحة رقم ١١‏ وص45١)؛‏ ففى حين يشار فى كل من هذين الموضعين إلى أن أتباع بوزيريس 
كانوا سوداء وأن بوزيريس صُرّر على أنية أخرى على أنه واحد من هؤلاء, فإنه لا بوردمان ولا سنودن 
.(0.159 ,1970) 17ق لمان م5 يذكران الحقيقة فى أن "البطل اليونانى هرقل (هيراكليس) يُصسور على 
أنه أفريقى أسود أجعد الشعر! وكان هذا أمرا وقف النموذج الآرى عاجزا عن معاته. وعن الأسباب 
التى يمكن أن تكون وراء هذه النظرة إلى هرقل, انظر الجرء النالث من هذا الكتاب, 

راجع (2 سه 1 و8 ,1764) ممقدراعكاءصالالاء أنظر أيضأً (114-15 .مم ,1961) صعومهلم!. 


. وعن أسلاف هؤلاء من البريطانيين كانوا يؤمسون به ذه الأمور العام ةأنظسر 
'(79:81 .مم ,1940) صممة .با.8 


انظر الباب الخامس» الحاشيتان ١55-18‏ عن "سبيل المصريين إلى الموت" فى القرن التاسع عشر. 


أنظر .(169.م,4976) مع9نو]ط ععهم :(11-48 .مم ,1935) «عاأن8 
أنظر .(39-41 .مم ,1981) تعمنب1 .لل :(148-54 ,مم ,1980) كو تواورول 
أنظر .(83-92 .مم ,1960) مهل غ5تكا :(294-300 .مم ,1935) رواانا8 
(170.م ,1976) عع8زم]م 

مقتبس عند .(169.م ,1976) مع 1أزمكم 
.(11-48.مم ,1935) عماأن8 

أنظر ش .(1954) تهات 


.(أألد ألا .مم ,1981) ععدمل- لاملا :(50.م ,1981) مقنزاولوم؟ ٠‏ 
.(169.م ,1976) مزع ر(70-80 .هرم ,1938) بعلنأبا8 ز(50-4 .مم ,1981) مقبراع بع 
(165 .م ,1973) لابتوء8 .ا 
عن الرومانسية فى امانيا. فى أواخر القرن الثامن عشر انظر ما ذكر هن قبل» وعن النزعة العنصرية أنضر 
.(19-82 .مم ,1982) مقددوااة 
يتصل بمصر ثلاث من أقدم أربع إشارات إلى الفلسفة 113م011050ام؛ وقد ذكرنا من قبل (الباب 
الأول حاشية )١5‏ أن إيسوقراط (إيسوكراتيس) أشتق اسمها من هذه البلاد على وجه التحديد. ويمكن 
تبين الصعوبة التى وجدها الباحثون المحدثون فى تقبل ذلك عند مالنجرى .(1961) لا©1/3|1307) الذى 
يرجم عامدا لفظ فلسفة على أنها "حضارة" مصرء أنظر: ‏ .(252-3 .م ,1971) عهطصع لام 
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انظر هذا مقتبسا فى (2.111 ,1973) 17ل8181.. | عن هيوماك (0.95 ,1715) 131311ناع1ط! الذى لم 
يعيسئ 3 الاطلاع عليه 
راجع .4.! ,540077816/5. وعن النعرة القومية (الشوفينية) الأبيقررية واحتمال أن تكون ها صلة 
بالمنافسة مع الرواقيين "الفينيقيين" انظر ماسبق ذكره فى حاشية .١1/‏ 
انظر حاشية م7 أعلاه. 
عن وضع اللغة الألمانية المتدنى عن بداية القرن الثامن عشر انظر ماسبق حاشية /اه. 
(113.م ,1973 ,قاناة81.ا تأ لعأ0نان) 637.م ,1آ.أهلا ,1715 
انظر الحواشى 55-1١4‏ أعلاه. 
.(165-7 .هم ,1973) 1.522 ز(1780) ممممصعلنع11 
انظر (103-12.م ,1975) 3560[: خالا :(33.م .موع ,1935) لأءألنعاابا8 ر(1933) معوصنلا 
(165-7 .مم ,1973) 1الاة81. ا ,(103-12 .مم ,1975) مصمقاا 
عن تفاوت درجات معرفة الألمان بكتابات فيكو والدرجة التى أنكروا بها تأثيره أنظر 
(504-15 .مم ,1 .أميا ,1947) ععه:©)» وانظر أيضاً (253-76.همم رع1966) 00قاأوتأظمالا 
.(175-6 .مم ,1973) مبنور5..ا دزأ 0160 نان ,(كد.م ,ا .اه/ا ,1781-2) ممع ماعالاا 
(823 .مر رة196) قصدهاااكمة5 هط 
انظر فيما يلى الباب السابع حاشية 8؟. 
.(178-9.رم ,1974) باوعلوأله5 0ك5لهعع5 .(1811-15 ,123-4 .هم ,آ .املا 1781-2) ممع داعالا 
ز(86.م ,1973) مععاعةق:8 :(222.م ,1969) ققلزرول :(24-7 .مم ,1974) ععمعاومق 
.(3-34 .مم ,1973) أطرعه 
عن فيكو وشعوب العالم فيما بعد الطوفان أنظر .(154-5 .مم ,1955) اعنام دالا 
2 - قأرةلك! باط مأك ,(4-7.مم ,81.10 لقت 2.م ,6.كل8 ,1784-91) معلرمةلم 
.(0.28 ,1984): وقد افنرض جورج فورسز الذى كان إلى حد كبير جزءاً من دائرة مدرسة جسجن أن 
البيض أتوا من منطقة القروقاز .(1786 ,,0518آ) 
مصطلح آريا 81/8 هو بالطبع مصطلح قديم وارد فى اللغات الهندية الأوروبية وفى اليونانية: ويبدو أن 
أقدم استخدام حديث له كان عند السير وليام جونر .(45 .اع56 ,1794) 7165زمل 00 قا اللا ,5 
.(407.م ,01.2لا ,1955) 5عاة؟© :(656.م ,1983) للقعصاطه6© 
أنظر (3.م ,1969) ,| غ© 1/1056311. وقد كانت الفكرة عن وجود علاقة بين العبرية والآرامية 
والعربية فكرة معروفة مدل العصور القديمة بالطبع. وقد استخدمها باحثون قبل شلوتسر بزمان طويل» 
انظر على سبيل المثال الإشارة إلى بارتلمى فى الباب السابق. 
.(188.م ,1974) بإوعاو امم 
.(1985) 'اعثطنا! .8.5 ع56 
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من أجل فائمة موجرة للمراجع عن هاينه أنظر (2.5 171.ص ,1976) بع ]ألومط 
انظر مثلا المجوم الذى شنه هاينه على المصداقية المصدرية للإلياذة (النشيد التاسع. البيعان "1م 84", 
وفيه ثناء على ثروات طيبة المصرية؛ أنظر (173 .م ,1952) لطتااناا بعل حرملا .م 


.(238.م ,1981) لاناه6 .5 

.(96.م ,1982) اهحمعأاعو الا - عا الام طرد| ْألالا 

(171.م ,1976) موزعم 

.(460,م ,19838) معن 1 5.5 

.(302.م ,1959) اعناصوالة 
عن فورستر وهاينه أنظر .(01.14/ا .م5© ,1958-82) 16101561767 وعن الأنثروبولوجيا عند 
فورسنر أنظر 30-1 .هم ,1984) تضعطاء5 .ماشهل ,149-53 ,133.مم ,8.ام7ا 
عن غضبة هاينه والتفسير الشخمى لهاانظر (1982,6.10) منرؤأاوامروالة: دعن 
الادعاء بأن جتنجن أتخسذت "طريقا وسسطا" بين طرفى نقيض هما الفسورة والرجعية أنظسر 
(358-71.مم ,1975) و5أموالال ورعن عداء مدرسة جسججن للشفورة انظر مايلى 
الباب السادس الجواشى من 4 إلى .١15‏ وهناك سبب آخخر لذهساب فورست إلى باريسس وهو أن 
يدرس اللغة الهددية استعدادا للقيام برحلة إلى المند, انظر (59.م ,1984) 6ق/نا1أ50 وبعسد 
وفاة فررسير عملت كارولين مع فلهلم شليجل مسترجم شكسبير وعسالم السدسكريتية وتروجست 
منه. وعندما طلقا تروجت الفيلسوف فريدريش فلهلم شسسانج. وتسعمد كارو سين 
الوم شهرتها من رسائلها السى تهدنا بصورة رائعسة عن الرومانسسيين الألمسان الأوائل 

(108-9.مم ,1962 ,قعكذالا). 


حواشع آلباب الخامسسر 


كتب هردرد 180081] بالفعل عن مصر والحروف الميروغليفية؛ إلا أده كما يقول ليزيلوت ديكمان 
1 1561018 !: "كل مناقشته المطولة عن مصر ليس ها قيمة إلا فى بيان كيفية نشر "أغنية 
الخلق" فى مصر" (146-54 .2م 150 586 ,2.153 ,1970), وعن الموقف من اليونانية كلغة شعرية 
خالصة فى القرن الثامن عشرء انظر الباب الرابع؛ حاشية "7. 

للاطلاع على موقف مضاد للترجه التقليدى أنظر ( 1-11.مم ,1978 ) 1128168؛ وانظر أيضاً 


.(73-176.جمم ,1980) قرماامء5 0قة رماامع5 
عن راسك )1881 وبوب «رره8 أنظر .(241-58 .مم ,1959) ممكرولةم 


عن المسدو أوروبية أنظر .(191.م ,1974) بامكلةأاو8 مأ لعأأء (125-30 .مم ,1892) معلرعالا 
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عن الهندو أوروبية أنظر 
.(191.م ب1974) لام كلةأاه5 مأ لماك ,(73-99 .مم ,1941-42) اعووز5 
وعن استخدام بوب لمصطلح الهندو أوروبية أنظر مقدمة 


(2.2 ,262.م ,1959) ممعععلع5 8 (191.م ,1974) لامعلوأاه مآ لعأنت ,(1833) ممم8 


.(10.م ,1849 ,رتم اول ألا .قضق؟؟ ,لام ر1808) اعوعاراعة 

.(10.م ,1980) لعطع3؟ :(11.م ,1984) طوواعهة 

انظر الأمثلة التالية لسير وليام جونز 0285ل 1303||أللا:51 فى عام 17/854: "لأن مصر كانت هى 

المصدر الرئيس للمعرفة بالنسبة للغرب, واهند بالدسبة للبقاع الشرقية من العالم..." (387.م ,1807)), 

وفى فهرس مكتبة جوتنجن حسب قول هين فى ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر, كانت الأساطير 

المصرية توضع تحت عنوان '884©717لالا. وتم نقلها فى فنرة ما فى القرن التاسع عشر إلى الجرء الشرقى 
”اهادع 0" . 

.(27-28.م ,1984) طولااداء5 :(334-8 .مم ,1978) ارمو8 
أنظر .(33-42 .ممم ,1984) طويلااء5 ز(34.م ,1807) معوصمل 
أنظر (1986) تأعمعا ب(1-19 .مم ,1977 1975) مممفط 1 

.(51-80 .مم ,1984) طوبباطاع5ة 
(195-97 .مم ب1984) طوسطعه ‏ 
وأنظر الباب الثالث حاشية 8/4 (59.م ,1984) مقناطء5 
.(78-80.مم ,1984) طويياطاء5 
انظر البابين السادس والتاسع. (51-80.مم ,1984) طواطاء5 
(59.م ,1984) طوبااطء 5 
1974 ,/ا0علةأاه2 صا لعأأء 140 .م ,1803 .ع8 15 بكاعع!! وألالننا مغ مم)ع 1 


٠‏ (191.هم 
8م ,1977) 812160م تتأ ز(175.م ,1984) طوللاطاء5 ع56 :ز(85.م ,1808) إعووااعة 


وعن قداعتى بأن جونز على صواب وأن شليجل وبوب من بعده كانا على خطأء ا 

ص 894, وانظر الجزء الفانى. 

رلامكلقأام2 ١ه[‏ لعالء ر(506-7 .م ,1849 ,لرمأوص!اائالاا .كمه ,1808) اعوعاطعة5 
.(191.م ,1974 


560 588 ز(456-7.م ,1849 ردمكون اانالاا .كمه (68-9.مم ,1808) اعوعلطع5 
1 5.11 ,1980 ,معطامقةجه 
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(191.م ,1974) باعلاو أاومص 
(451.م ,1849 ,ازمأوتص | ااالا .كصة (55.م ,1808) أعوعاطاء5 
.7-1 .مم ,1977) ماقم 111 
(191.م ,1974) بامعلوأزلمم 
(-20: .مم ,1977) قلقم تر 
انظر البابين السابع والثامن. 
1110قم 10 :(439-53.م ,1849 ,ممغوص ]لالتلا .كمه (41-59 ,مم ,1808) أووعاطاء5 


.م ,1977) 
17 .نرم ,1977) هدم تتا 


عن أسرة اللغات الأفرو-أسيوية انظر المقدمة, وانظر الجزء الثانى؛ وعن بارتيلمى /18 831661 انظير 
الباب الثالث» حاشية 8 ", 
(451-53.م ,1849) ,تامأون أاائالة .كد22 (55-59 .مم ,1808) اأعوعااءع5 
.م ,2.اهلا ,1978-80) أععيلا5 عع5 .(284-313.هم ,4.اأه0, ,1903-36) ألاممطسصسنلا 
.(403-4 
وفى دراسته لسويت, يشير الأستاذ لويد جونر إلى أن همبولت لم يكن دائما على رأى واحد فى هذا 
الشأن (73.م ,19828) 
.(282-92 .مم ر5.اهلا ر1903-36) ألاأمط نك 
(293 .مم رق.اه/ ر1903-36) 1لامطنتانالا 
وكان شليجل قد عقد مقارنة مائلة بين اللغتين (45-50 .99 ,1808) 
300 .(300.م ,5 .اهن ,1838-1840) تعأععاطء5 درأ لعأتأرمع”م عععنغع| 15ل امطسصونان 


02ل ,1978-80) أعع/لا5 8150 566 .(283.م ,7.اهلا ,1906-16) توللزا5 رولا را 
.(418-25.م 
(482-6 ,مم ,1984) طوتارع5 


عن جروتفند وأتباعه أنظر 2 .(50-68 .مص ,1957) اء 716001 ر(153-8 .مم ,1959) ممعروالوم 
.(123-30 .ممم ,1974) 5210 
وهناك خطأ مطبعى فى صفحة 4 ١7‏ من كتابه: فالتاريخ ١1755‏ تصحيحه ,١1/918‏ 

.(59-92 .مم ,1974) 5810 
أنظر (1904-24) لبه 6 
.(1898-46) :0601016 
(24-5 ,مم ,1984) طونااع5 

وكان شواب يكن نفس الآراء المتحاملة تجاه من كتب عنهم. ويتضح تحامله على مصر فى كتابه بأكمله. 
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(488.م ,1984) طديتاطه5. والذى يقتطف من الكاتب الروسى .53:01 .7 .لا 
(10-11.مم ,1988) لقطعةعه ر(122-48 .مم ,1974) لأهة 
أنظر (1-9.مم ,1982) تقصاطقط 
وبالنسبة للحضارات الإسلامية والهسدية والصينية؛ فالإستعارة من أنماطها اللاحقة واضح تمام الوضوح. 
وحتى الإنجازات الغربية المؤكدة فى مجال قراءة اللغات المدونة بالخط المسمارى وفهمها ما كانت لتم 
بدون استمرارية الحضارات العربية والفارمسية واليهودية. انظر الأبواب التالية للاطلاع على استعانة 
شامبليون بنراث العلوم السحرية وبالقبطية فى فكه لطلاسم الحروف الهيروغليفية. 
إنه لمن السخف أن نكر لقب "مؤرخ” على سيما أويان 01813 51103 ومن جاء من بده من كاب 
ومحققين لتواريخ الأسر الحاكمة الصينية, أو على شخصية عظيمة كابن خلدون و "المورخين" المسلمين 
اللاحقين. للاطلاع على هذا الموضوع فى السياق الإسلامى انظر عبد الملك (19459, ص5 19-.11) 
199-0 .مم 1969) عأماوالةا-اع-عطم. ويستند إحياء الرأى القائل بأن الآريين وحدهم هم الذيسن 
لهم القدرة على كتابة التاريخ إلى الزعم بأن الحيثيين الذدين كانوا يتحدثون لغة هسدو-أوروبية هم الذين 
اخترعوها فى الشرق الأدنى القديم. انظر على سبيل المغال (60-71 .زم ,1981) 61116[0]]نا8. 
تأثير كل من إفريقيا وأسيا هو موضوع هذا العمل. ويحدونى الأمل أن أتداول مستقبلاً موضوع 
التأثيرات غير الأوروبية اللاحقة. وللاطلاع على مسألة اعتبار أوروبا القارة "العلميسة" الوحيسدة. 
انظر (1980) 885160. 
(221.م ,طآ .أولا ,1983) اهعوأاطه 0 
.(73-110 .مم .موع ,1974) 5210 
.(1974) سنسدا سقط 
عنااة مع5 .(163.م ,1955 بانع |61 .325 2417.م ,1877) ع]|[الاعنوعه1 ع0 


.(3.م,19584) 
.(294.م ,5.املا ,1903-36 18267) ألاومصصن لا 


.(73-4 .مم ,1922) معو5عم5عل رأ معأأء ,(1865) تعطعاعالاع5 
.(485.م ,4 .املا ر1848-60) تتعكرن8 .© 
والفكرة القائلة بأن التاريخ الحقيقى لا وجود له فى الشرق تعود إلى عصر هيجل. 
للاطلاع على تراع المسيحيين الأصوليين حول هذا الموضوع, انظر ((2.30-72م ,1964) انا © 
(1-33 .مم ,1971) متم © 
انظر الباب السادس للمزيد عن استخدامها لدى نيبور وغيره من المؤرخين. 
.(382.م ,1899) “0001 
أنظر .(143 .م ,1974) بعمكلوتامه مأ ملأ (1684) عواممععق 
(3.صط ,1984) عناا8ة 300 (133.م ,1967) مم قتتلوط دأ لمأأاء ,1858 ,امم 10 .اعصنظ 
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(8.م ,1971) اأأانات أ لعأمنان (53.م ,1 .لوملا 1831) ععألانات 
.(340-1 .هم ,1 .أه7 ,1983) ناهع 0 أطه066 
(2.8 ,1971) 111أ1لا© أ 0ع انان :(53.ه رك ءاه/ا ,1831) «عوألابا© 
.(339-40 .ممم ,1 .اول ,1983) بدعداطه6 
يقرل جوبيسو ا ©6017: "لا حاجة .ى, لأن أضيف أن كلمة شرفء مثل مفهوم الحضارة الذى 
يحتويهاء كلاهما مجهول بنفس القدر بالنسبة للصفر والسرد" (342.م ,1 .ا70 1983), 
انظر المقدمة. 
11.4 516 
انظر الباب الرابعء حاشية .8١‏ 
انظر 43 .م ,[ (1979) 56و5األاع2؛ وللاطلاع على الصررة المسيحية القديمة (82-4 .مم ,2). 
.(136-94 .مم ,2 عووأباع0 
أنظر .(3-5 كأم 200 همع أرذاامصمء2 ,1964) و6 1ولا 
للاطلاع على أوجه التشابه بين صور السود والغجر أنظر .مم ,0|.3/ار1882-98) لالط© 
(51-74: ونتضح وجود التباس واضح فى هذا المجال فى الوصف الإنجليزى التقليدى لسراأس 
أحد الأتراك بأنه يشبه رأس الأفريقى الأسود. انظر الباب الرابع» الخواشى 68:0-47. 
نوقشت هذه الفكرة وشيوعها فى القرن السابع عشر لدى جوردان .(18.م 1969) مولومل 
(143.م ,1974) بامعلوزامط ما لعلاكء ر(1684) معأامعع8 
(61-9 .مم ,1982) مقصصائة 
.(38 .م ,1962) 20ع1طاع1007] .(1758) ممعصطمل 
وبعد مسين عاما. كان كولريدج لا يزال يتلاعب بفكرة الحبشة بإعتبارها حورا لشرق يصطبغ بصبغة 
مئالية. انظر (119-21 .مم ,1975) ؟©5211. 
.(8-9 .مم 1971 18 نا أ 0عأهناقن :(53.م ,1 .املا ,1831) «عألالا» 
أنظر :(377-400 .مم ,1 .اول ,1795) ععنم8 :(185 .م ,2 .اول ,1909) معمعلرون 


(73 .2 ,1 .أه/ ,1822) وأنامناط ر(74-7 .مم ,1787) بإهراملا 
.(26 .م ,1982) 5185 أت نأ .عض هق :(43 .م ,1964) ممهصماع اع والالا 


(184-209 .مم ,1959) اعناضةالا؟ .(1760) وقعوومء8 علا 
لا أجد مراجع من القرن الثامن عشر أو العشرين تؤيد فكرة أن "عقائد الزنوج" كانت ها وظائف رمزية 
أو مجازية. انظر هورتن (1973 ,1967) 017غ101]. فهذه هى قرة العنصرية. 

.(43.م ,1 .أه/ا ,1784) ععلعع لا 
.(237 .م ,1969) مقلممل :(350-2 .مم ,1969) رم5 لم3 
أنظر .(264-5 .مم ,1865) لأعقطمعماناا8 
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(9.م1971) اغالا 
راجع (347 .م ,1 .أه/ ,1983) 60106810 وعن نظرية شليجل أنظر مايلى: 
.(580-1 .مم ,1969) مهنول 
.(238 .م ,1964) متاديك مذ لعاله :(438-1 .مم ,1818) ذااعلقا 
إرميا ع "7"/11, 
انظر ما آلت إليه عند ديوب (1974) م610 (191/4) وعد ترمكييز (0.76 ,1573) 5 لكام ره 
(76.م ,1974). 
(11-27 .ممم ,1979) 61301 
(111-131 .مم ,1979) موت :(23-64 .مم ,1969) عأعاذالا-اعلطة 
(31 .م ,1969) كاعادالا- امعطم 
.(232-8 .هم ,1972) 7لةأ© 56 :(80-2 .مم ,1930) بمطهة 
.(240-3 .مم ,1972) لهات 56 :(95-7 .مم ,1930) بمطوه 
وعند مقتضف .(135 .م ,1930) بصطوة 
.(396 .م ,1930) بصطدة 
(395-401 .مم ,1930) بصطوة 
(138-216 .مم ,1950) أناة))ة © .6 لمق .85 [(405-541 .مم ,1930) بسطاة5 
.(32-46 .مم ,1969) عاع زه الأا-اعلطم 
(47-64 .مم ,1969) عاع1قااا-اع نام 
تمكن دى توكفيل (5.142م ,701.3 ,1837) ع!!ألاعلان70 28 من التوفيق بين عنصريته والإنجازات 
الاقتصادية والإجتماعية الى حققها الشيروكى 0167016865 بارجاع تقدمهم لعدد كبير من المهجدين. 
أنظر .(6001420148؟ ,207 .م ,1 .ألما .1983) للهع6018 وأكبر اسشاء من هذا النمط هو 
اليابان. فمعدلاتها وقرتها جعلت من العسير إدراجها ضمن النسق الإستعمارى, وينبغى النظر إليها ضمن 
ما كان يعد بالنسبة للغرب "سمكة" أكبر كثيراً من الصين. ومع ذلك. فقد تم تفسير الإنجازات اليابانية 
بأنها نوع من "الغش". وكان هناك إصرار عنصرى استمر حتى الحرب العالمية الثانية على أن اليابانيين 
عاجزرون جسمانياً عن منازلة الأوربيين الغربيين. 
انظر الباب السابع: حاشية /ا,. 
انظر مثلاً الزنجى المنعصر الذى يقسف وراء اليونانى الأبيض فى لوحة ديلاكروا الشهيرة "على اطلال 
ميسولونجى" 


وصلكالا عم :1976 .لاملا 19 ,"الوللااعط1 ٠0‏ تعأاع!" ر5ألامباط ومألدعم نمع 


”اهماعط مع“ 8 (140 .م ,آ .آمل ,1796 .ناولا 1 ,"عامه5 مغ قمع 1“ لإعاعمايع8 
.(143 .م ,1961) معوعياا .1796 .عهط 17 
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ويقوم هذا الجرء والجرء التالى على كتاب برنال .(21-3 .صم ,1986 رأهدعء8) 
.(278 .م ,1959) اأعناصوالا! مأ لعااء ,1816 .لذ 4 
(143 .م ,1961) مععنعناا .(140 .م ,1 .املا ر1906) معطعا ج لط 

وهو يشير إلى تصال الملك مع شامبليون ولكنه لا يفسر ذلك. 
.(14 .م ,1957) ممأ © 


للاطلاع على تفسير جومار 071310ل لدائرة البروج؛ انظر (49 .م ,1973) 5(أكاص م70 وعن 
احتمال كونه يمثل تقليدا أقدم زمناً, انظر (168-75 .مم). 
ب[ .اهلا ,1909) معطع امول مآ ,1825 .قبال 22 رأقلاها - لإعلمعنرمضاعصدهالاا 0غ معناع ٠‏ 
.(288.م 
انظر على سبيل المثال خطابى شامبليون للأب جازيرة 08322618 6غططه بتاريخ 79 مارس و 19 
أغسطس 5؟85١م؛‏ وصحيفته بتاريخ ١‏ يونية ١8155‏ (304.مم ,1 .أملا ,1909 ,معطعاعغ يج !) 
(701.2,0.335 وانظر أيضاً ماريشال (14-15 .مم ,1982 ,أقطعتمواة) 
.(42 .م ,1982) مواعها :(28 .م ,1982) ,لقطء ف وال 
”مع جرع 110 "صف مارس", وقد قدمت إليوت رسالة مردوجة رائعة فى اختيارها لاسم 
"كازوبون" 635310801 غير الألوف. لقد كانت تعرف كل شئ عن علامة القرن السابع عشر عن 
طريق صديقها راثر فورد 1161814010 ©3716/] الذى كان يجمع سيرة حياة كازوبون فى بدايات 
السبعينيات مسن القرن التاسسع عثسر بينما كانت هى منهمكة فى تأليف "منتصف مارس" 
طع مودعم 0ل 1الآ. : 
3) 1833 الالال 14 ,ركألا؟7755]3ناء5نا!/] 065 للانائع8600 لرعو66 ,اعمط صمنلا 
.(4 - 453 .مم ,2 .املا ,80 - 1978) أمع/ا5 مأ 0عذأء :(573-81 .هم ,12.املا ,1936 - 
وكان من أسباب ذلك أنه يحتاج إلى تعلم اللغة القبطية .(244.م ,1.اولا ,1868) تاعقصن8 


.(254 .مركءاأول؛ رة186) معقصن8 .ع 
خطاب إلى شقيقته كرستينا» 7 ديسمبر ١/811‏ ورد فى (137 .2 ,1 .اهلا ,1868 ,ااع5 ل لاظ) 
.(أ ,ا .هم ,1 .املا ,1848-80) تعقصباظ .© ز(244 .م ,1 .املا ر1868) تععصناظ .م 


.(210 .م1 .لونا ,1868-70) مععصيد8 .© 
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7" انظر على سبيل المثال لهجة براون المتحفزة (1898 ,(الما870 .+1). وللاطلاع على التطورات اللاحقة 
انظر الباب التاسع» حاشية 64. 


رككن 


للاطلاع على مصداقية هذه الآراء فى ضوء المعلومات الأحدث» انظر قائمة المصادر والمراجع الخاصة بهذا 
الموضوع فى الجزء الثانى. 


0 .(485 .م بك .لهم ,1848-60) تعكصي8 .6 
001 .(196-202 .مم ,1975) اعوهةل! 
0 .(117-147,198 .هم ,آ .اهنا ,1892) اهوولا 
0 .(440-3 .مم ,4 ءامن ,1848-60) معهعمنا8 .© 
0 .(182 .م ,1916) طغم8 
د .(18 .م ,1983) وصبياصسوط مأ لماك :(330 .م ,1869) ؤونامج ع0 
يشير باج (0.18 ,1904 ,6و0ا8) إلى أن شامبليون فيجياك عوعن1! 1!100 0م0130 شقيق جان 
فرانسوا 7788015 311ل الأكبر والمخلص حبا لأخيه كان يؤمن بالتوحيد الممصرى. ويورد هورنونج 
(2.18 ,1983 ,121100119 10!) عبارة فها مغزاها وهى "كنت أفترض"؛ وهى عبارة تفترض أن علم 
المصريات الحديث ينبغى فصله تقاماً عن "ماقبل التاريخ” وأن كل ما فيه كان اكتشافا جديداً. 
0 ب18860) 856110115 300 (22.م ,1983) وماصوك مز لعذاكء ب(90.م ,1981) طعدوبم8 
ش (23 .م,ة1983) 0 ناماه (89.م 
الاك (19 .م ,1983) وتناطعهلط! مأ لماك رملع لم2 هأ معوكمرم 
دكن .(24 .م ,1983) وسنتصدملا 
اند .(69-70 .مم ,رآ .ألا ,1904) عول0ه8 مزلعامنان (1884) متعاطعنا 
0 .(227 .م ,1893) متعم ههالز 
"2 المجدير بالذكر أنه كان هناك اهتمام تنويرى بالحضارات غير الأوروبية حين نسغ جان ابن ماسبيرو فى 
الدراسات الصيئية. وقد لقى مصرعه ضمن صفوف "القاومة" فى الخرب العالمية الغانية. 
0 .(142 .م بآ .لوهلا ,1904 رعولنا8 .كمون ,227 .م ,1893) ممموممرعهالا 
"6 نفس المرجع. 
إنسلة 


.(143 .م ,آ .اهنا ,ب1904) عولن8 
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(ففنة 


[نسيتة 


انضحة 


04 


القلة 


زفقية 


إشسقلة 


)١45( 


)١48©(‏ هه 


ركقق 


1ن 


)0 148 


144 


رعهل 


لئيلة 


رفع 


.(68 .م ,آءاأه؟ 1904) عويتة 


عن اشتقاق اللفظ اليونانى ج600بصن (زهرة) ولكنه فى ٠‏ “صل بمعنى (موع من اللفظ المصرى القديم 511 
"نر"؛ انظر الجرء الثانى. 


(24-32 .ممم ,1983) ومباصعهلا 
.(96 .م ,1883) ععنةطمعدعمظ 
أنظر (336 .م ,1883) 27513 وقد جاء التحدى من فابس (170 .0 ,1883 رع5أعلالا) 


أنظر (336-8 .مم ,1883) 083331 وأعتقد بالطبع أن سبب سهولة العدور على تقابل سين الألفاظ 
المصرية واليونانية هو أن ما بين ٠‏ إلى 75 بالمائة من الألفاظ اليونانية مشتق من ألفاظ مصرية. 


(23 .م ,1986) عمال © 
انظر الباب الفانى, حاشية /اه. 
نفس المرجع السابق. 

5.1 ,136 .م ,1926) صمعكا 
أنظر (24 ,8.4م ,1926) 63011367 وينبغى أن نؤكد على أن المصريين عسد جاردنر كانوا 
يختلفون نوعياً عن اليونانيين عند فينكلمان فى الافتقار إلى الشعر والروحانية. وكان علم 
المصريات بأواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ديد الاحجام عن الاعزاف بسمو 
الأدب المصرى. انظر مناقشة "قصة سنوحى" عند باينز (1982 ,831068). كما كان هناك 
اتجاه لوصف "أدب الحكمة المصرى” بأنه ترجتمانى أو علمى وليس دينيا. وقد توقف هذا الإتجساه 
فى العشرين عاماً الأخيرة. انظر وليامز (11.م ,1981) 13535 |آلالا.ل.. 

(53 .م ,1942) بعد أضلصدة 

.(56 .م ,1942) معم1أل 963 

.(24 .م ,1983) وتاناموط 

(1 .م ,1952) لالع © عع5 .(1949-:1931) لت اناالا 
.(1948) مرمأه نا 


1983) وتلنامعهل" دأ لإطاموعروم اطاط ولا مذ5اهعع5 .(269-70 .مم ,1957) معمضنمرع 
.(28.مم 
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سيلف 


هل 


رة168) 


ركهنل 


امي 


)1 64 


ر5ة) 


رمكل 


رككل 


كل 


”5ن 


كبرل (107 .م ,1982 ,1؟نات) هو صاحب هذا الرأى. 


.نزم ,1978) 5 طأكام نه 1 ر(107-52 .مم) 1982 ,أن :(131-3 .رم ,1961) مهورمعنيا 

357-55(. 

.(153-72 .مم ,1982) منت 

أنظر (162-70 .مم ,1980) [388تا وهو لا يناقش التأثير الحسمل للماسونية على "تمصير" العادات 

الجدائزية الأمريكية. وكان حرياً به أن يأخذ فى اعتباره تأثير جنازة واشنطون الماسونية المهيبة. ولابد 

للباحثين كغيرهم من الناس أن ينبذوا ما وجدوا عليه أسلافهم, ولكن لا يزال ما يشير الأسى أن يتعرض 

الأستاذ فاريل بكل هذا الازدراء مجيسيكا ميتفورد (213.م) 1100لا 8551ل التى فتحت بالا له 
أهميته والتى سرق عنوانه منها. 

.(92 .م ,1971) تسصمقطامملالا :(295 .م ,1959) ممم نالا 


راجع (1980) تألتترع :(70-9 .مم ,1963) مالكاموم؟ :(50-3 .مم ,1945) 80018 وليس 
معنى هذا إنكار أهمية الهيروغليفية في الأدب الأوروبى فى القرن العاسع عشر انظر ,12م203كاء018) 
(128-37 .مم ,1970 وكل ما أقصده هو أنهم كانوا أكثر محورية فى الولايات المتحدة. 

(121 .م ,ركة196) مععنعها 


راجع (155-6 .مم ,1956) !506 الا!؛ وللتعرف على مكانة مصر انخورية فى فكر سويدنبورج. انظر 
ديكمان (155-60 .مم ,1970 ,018613002)؛ وللاطلاع على الثيوصوفية أو الكشف الصوفى» 
انظر بلافاتسكى (1931 :1930 ,لإكاقتهراوقا8). 

راجع (190 .م ,1969) )6061-1/13|61ثى وهو يورد بالحاشية فى تلك الصفحة خطاباً من جان دوترى 
031065 631ل يقرل فيه الأخير: 'لم يورد سان سيمون سواء فى أعماله المدشورة أو غير المدشورة ذكراً 
لقداة السويس. ولكن لابد أنه أشار إليها فى حواراته عن الاتصالات عبر المخيط". 

راجع (189-98 .مم ,1969) كاع1دالا-|ا008هى وللاطلاع على صورة بصرية لليقظة, انظر المبدالية 
البرونزية التى صدرت تخليدا لذكرى صدور كناب مام نزوع'! 0 دوأ أم1,ء265 ها روصف مصر) 
فى عام .١1875‏ ويصور وه العملة إعادة' اكتشساف مصر بصورة ملكة مصرية تكشف النقاب عن 
وجهها لبلاد غاليا 631113 أو بلاد الغال (أى فرنسا القديمة) فى هيئة قائد رومانى منعصر. ويبين ظهر 
العملة عدداً من آلهة المصريين وإلاهاتهم. 


(187.ه,1982) اانا ,(302 .م ,1969) عإعاةاناا-اعلطم 


كما قام فيردى أيضا بوضع موسيقى نشيد قرمى مصرى. 


6634 


رع كن 


رفحكن 


رككل 


زفقيلة 


رم4كل) 


وككن 


اللحدلة 


ركلوىن) 


إقفلة 


[ضفنة 


زحقية 


إفحقييلة 


بكلال 


[ففنة 


(173-94 .نرم ,1982) اناه 
.(4-6 .ممم ,1974) عاعوا8 
(63-130 .هم 1911) طالصرة غوزلاع 
إلا أن هذا لا ينفى احمال أن تكون آثار الألف الثالثة - كل سيلبورى ]11 لإرنا©!ز8- أو الأليف 
الثانية - كالمراحل اللاحقة من ستونهينج 5]0617606- قد تأثرت بالتطورات النى شهدتها مصر 
وشرق المتوسط. 
وليس معنى هذا إنكار الطابع المخلى للزراعسة فى الأمريكتسين والحضارات القائمة عليهساء أو 
احعمال أن يرججع التحنيط الذى عثر عليه بصحراء أتاكامسا 84868118 إلى الألف الرابعة قبل 
الميلاد, وبالعالى فهو محلى. ومن ناحية أخصرى» مسن المرجح أيضاً أن حضارات الأمريكتين قسد 
خضعت لتأثير أفريقى مسذ حضارة أولك 017766 السى نشأت بثشرق المكسيك وترجسع إلى 
مطلع الألف الأولى قبل ايلاد على الأقل؛ انظر فان سرتيما 1976 ,56101908 مقلا) 
(1984. وللاطلاع على شواهد أخرى واضحة عن تأثيرات شرق آسيا عللسى الأمريكتين, انظر 
تيلهام و لو (1985 ,نالا 310 848801317) . وللاطلاع على اهجوم على التأثيرات عبر 
القارية فى عهد ماقبل اكتشاف الأمريكتين؛ انظر ديفيز (1979 ,031/185). فكرة يبدى عداءً 
واضحاً لفكرة وجود تأثير أفريقى (0.78-93). وفى حين نأئرت نظرية "الإنتشار" لدرجة 
كبيرة بالنزعة الامبريالية, يبدو أن البرعة الانعرالية ترجع إلى الاعتقاد بأن أوروبا وحدها هى 
التى كانت لديها القدرة على التأثير فى غيرها بدعوى أنها "القارة الكرنية". 
.(134-99 .مم ,1981) تلمقلاوضقا 
.(194-9 .رم ,1981) تانقطومقها ر(13-14 .مم ,1974) ملاع 
.(44-51 .رم ,1978) وكام صسصه1 ه215 ع5 :(ط1829 182987) لووول 
انظر الحاشية ٠١9‏ أعلاه. 
.(93-4 .مم ,1978) 5دأكام ته 
.(169 .م ,1978) قضأكامهه1 
.(77-146 .مم ,1978) وللأصصره]" 
.(96-107 .مم ,1978) قن لكامصصه1 


.(107 .م ,1978) عصتكامتصه1 :(1931) وأنوط 
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اليفلة 


ب1978) 5مضأكامطه1 هؤ5اج عع5 :(1968 19617 :1958) جعأطننا عل غعالونوطع5 


.(168-75.مم 

ركلالم .(1978 1961 :1957) أمأعمعماوة 

"ا أنظر .(1969) ممعطعقع8 دصملا مضق 5د قا اتغاصوة5 عل :(1963) هصق التلاصوة5 عل 
وللاطلاع على دقة تحديد الاعتدالين الربيعيين» انظر الباب الثانى» حاشية 5. 

75 .(1945) "علاقطعورولا 


وللمريد عن كوبرنيكوس. انظر الباب الثانى, الحاشية ,١١١ 21١١١‏ 


.(78.م ,1960-9) عععابوط 3010 إعناقطعونعةل١ا‏ 


ركفن 


وللاطلاع على الازدراى انظر مثلا نويجيباور .(71-4 .هم ,1957 معوطعويعلة) 
085 .(78 .م ,1957) “#عباقطعونعلا 
اللدلق .(96 .م ,1957) عساطعونةلا 
5 انين المصدر, 
ركول) (11 .2 ,1960) عناقا 
رمي (10 .م ,1960) «عناقا 
رحن .(21-4 :13-14 رق-4 .ممم ,1960) عوباها 

وللمريد عن مسألة الذراع الطولى؛ انظر تومكنر .(208.م ,1978 رعستكعام ممه ]) 
الديلد .(1-3 .م ,1960) معباقا 
اليلق .(269-70 .مم ,1957) ع نم8 

وهو لا يشير إلى الأهرامات تحديداً فى زعمه هذا. 
055 .(10 .م ,1960) ععينها 
05 .(4 .م ,1960) تعناها دأ لعأأه ر(129 .م ,1946) معأممهلا مده ممعامم 
55 


(208 .م ,1978) كمكامصه1 سا لماه ر(1948) مناه ا مغ ععواعام رممعغهترهم 


)154( 


(1971) 01ات1! «لعممبمظ ر(1957) معمصنرة 
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ضف 


(0 


6 


للق 


حوآشى آلباب السادهر 


لمزيد من التفاصيل حول هذه الجرئية انظر الباب الرابع حاشية ١7:‏ و 84؟7١.‏ 
انظر الباب الرابع حاشية 9-/59. لمزيد من المعلومات حول قولف ؟اولالا وبنعلى /إ©8801 انظر 

.81-2.مم .1982 أعملمعااعهالا - مايوه ممح أذلالا 
ما لا شك فيه أن العصور القديمة قد نظرت فوميروس باعتباره فناناً شفهيا. وقد زاد من قوة هذا النزاث 
الإشتقاق المصرى لإسمه أو للكلمة العامة التى تشير لكلمة شاعر وذلك هن "فن النطق" وهو اشتقاق مقنع 
للغاية. انظر الباب الغالث, حاشية .1١‏ لم يتطرق فولف لناقشة مشاكل أصل الأبجدية الإغريقية. ولقد 
شاركه مؤسسو "النموذج الآرى المتطرف" فى القرن العشرين فى افتراضه هذا. وأنا شخصياً أعتفد أن 
الملاحم؛ رغم ارتباطها الأكيد بالشفاهة؛ كانت وثائق مكتربة وغير عفوية؛ وإنها جاءت من ميراث طويل 
ملم بالقراءة والكتابة. 
لزيد من التفاصيل حول هوميروس انظر الباب الأول حاشية 54. ولزيد من التفاصيل حول هناقشة 
علماء القرن العشرين ورأبى الشخصى فى اعتبار منتصف الألف الثانى ق.م. تارينا لإدخال الأبجدية 
الإغريقية أى قبل هرميروس أنظر .(1988 وأطلمء 1061 19872) .88,021 
أنظر (1804) #ادلالا . انظر أيضاً .(173-7 .مم .1976) ,9ظ]أوقط 

(138-9.صم .1981) تعصتنا !لالم 


لمريد من المعلومات عن 8 و وهللا انظر الباب'الرابع, حاشية ١1/1-؟/.‏ ولمزيد من المعلومات 


حول "الإحتراف" انظر ,(1985 ,19838) 1983) #ومعن1. 8.5 
أنظر ,(771 .م .1971) ممعواا 
أنظر ,(173.م ,1976) مو نمام 


انظر الباب الرابع؛ حاشية 9 119-"؟ ,١‏ 
(1793) الامطصناكا 
راجع (1793) 04أوطصنالا. انظر أيضاً: (1978-80) ؛معب8 الجزء الأول ص 176 . 


لزيد من المعلومات حول الفكرة الأساسية للإصلاح التعليمى للجماهير أنظر ,1981) 10178008111 
(250-72.م ولمعرفة النتيجة الفعلية أنظر .(486.م ,رط1983) معمهنا1 .5.5 
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لقيلف 


ىن 


قلف 


للق 


كبلق 


زفينف 


زثيلة 
لقيلف 
ديق 
كحيق 
عقيف 


افيف 


زخيق 
ره 


انييف 


خطاب فى / فبراير "211/47 ورد عند (34.م ,5.أهلا ,1841-25) 104و ط7]نا4ا ولقد استشهد به 
سويت 88866 أيضا: (131.م ,701.1 ,1978-80) 50866 ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع 
أنظر اا اللا .مم .1962) أعلزةء5 


انظر ماسبقء الباب الثالث, حاشية ,3١‏ نقلا عن +001 3000/162-1/1061!8اآلالا الذى يعزى الكثير 
من نجاحه للإشارات الغامضة للفرنسيين المعاصرين. ورغم ذلك فقد اعزف أنه أعطى صورة جيدة لأثينا 


فى العصر الكلاسيكى (0.103 ,1982). 


راجع (103.م ,1967) ها |أداء5 لمريد من التفاصيل حول طريق جوتنجن الوسط بين طرفى نقيض أى 
الثورية والرجعية كما يزعمون أنظر .(338-71.مم ,1975) همأمدالا 


.(46.م ,1.2أ0/ ,1978-80) أععييرة 


راجع (ألاكالا.م ,011 .200 ,1804) ؟أولالا وقد اقتبسه 5]8117©7 مع موافقته الكاملة على آرائه 
(174.م ,1976) مم]أزو1م 


أنظر (59.م ,1967 5نعووا .885 ,37.م ,4.اه7 ,1903-36) 14أهط10نالا ؛ لمريد من 
المعلومات حول المناقشة المستفيضة هذه القطعة انظر ١‏ 


(431-40.هم ,2.اولا ,1978-80) أعع5 ,(56-62.مم ,1968) ورعون! 
7 ,1963 ةلاه © 1[ 1735 ,33.م ,لا.أ0/ا ,1903-36) 1لأمطصسنلا 
انظر الباب الرابع حاشية ؟١٠.‏ 
انظر الباب الرابع حاشية لاة-8 ه, والباب الخامس, حاشية ,"-1١‏ 


,(294.م رلا! .أن ,1903-36) غلامطصسط ,(12-8 .مم ,1967) تزيزه:8 انه 


انظر الباب الرابع حاشية 9. 
أنظر (6.77 ,1974) »01121 . ولمعرفة زأى الشاعر كلوبسترك 8806016م10»!ا فى هذا تفصيلاً 
انظر ص35. وهناك ترجمة لأحد أحاديث 1646 فى هذا الصدد فى لم80 .1 


(75-6.مم ,1967) 
.(266.صم ,1.ا0لا ,1903-36) الاعطصسلن 
(59.م ,1967) 00615!. ترد أفكار مشابهة لذلك عند هيجل وكثيرين من المفكرين المعاصرين. 


ينصب الإعتراض الوحيد الممكن على الجانب الطوبوى أو اليوتوبيا فى مفهوم همبولت الأصلى لعملية 
الإصلاح التعليمى. وفى رأى البروفسير (39-56 .2زم ,1980) 08111018 أن اليمين قد أستحرذ على 


6238 


(فقق 


4 


لضو 


دراسة الكلاسيكيات عند منعطف القرن العاسع عشر. وعلى أية حال فإنه يتخذ من الإستغلال اليعقوبى 
للتاريخ القديم أساساً ينطلق منه. وإننى إذ أسير على نهج المدرسة المحافظة فى شمال أوروبا. لا أضع هذا 


ضمن النراث الفيلولوجى. 
بالتأكيد كان الطريق الآخر المحافظ هو "الشرق" و "المند". انظر الباب الخامس, حاشية #5-5. ولقد قام 
هذا الخرء بشكل مباشر على كتاب برنال. (24-7 .مم ,1986) احضعه 


.(251-62 .هم ,1972) ١أه!©‏ .)5 (377-436.مم ,1949) أأعطولت 


لزيد من المعلومات حول المدارس العامة الظر الباب السابع حاشية .١٠١-4‏ ولريد من التفاصيل عن 
المسيحية الآرية أنظر الباب الفامن» حاشية /"47-1 , 


ميد من المعلومات عسن مصدى البعمد والإهتمام بالبحر المتوسط فى تدك الدوائر قبل حرب التحرير 
اليونانية) أنظر .(113-37.هم ,1981) ععاغناظ الا 


.(119-27.مم ,1972) مزها© .)85 


راجع (334-47.صم ,1972) 0131© .86. والإسشاء الكبير لذلك هى 6816 العى تأسست قبل 
الآخرين وكان لها دائما شخصية مختلفة للغاية. لمريد من المعلومات عن الأب جان, وتمريناته وحرق كته 
أنظر .(1-25.مم ,1961) 5.514678. ,(13-30.مم ,1964) عودمانا 


لمزيد من المعلومات عن تأثير مجموعة التماثيل المرمرية على تقدير بريطانيا للفن الإغريقى ولبلاد الإغريق 
نفسها فى تلك الفنزةء أنظر (166-202.هم ,1983) 6أ13© .غ5 
.(68.م ,1926) 0ه0 310لا 

(241.م ,1831) ععابناه يا 

(منكما 1821) برعاأعطة 

فى قصة فلوبير "مدام بوفارى" المؤلفة فى عشرينيات القرن التاسع عشرء كانت البطلة قد قرأت سكوت 
+504 : وكان ها ديالة مارى ملكة الأسكتانديين (الباب السادس), لمزيد من التفاصيل عن أصل ذلك 
الزاث أنظر .(29-30 .مم ,1983) تعمهك - رمبنع11 


.(164-84.مم ,1972) 1317© .56 


.26 ,1821 الال 7 بروأوع دقت] موأالاه 0 
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فيسا بتعلق بوجهة النظر الأولى» أنظر (1829) 150آ/طم| ,(1843) لثا80,/0] بالإضافة إلى أعسال 


برسكوت 276850016 العديدة فى التاريخ الإسبانى. وبالدسسة للتفسير العنصرى الآخر أنظبر 
(1911) لإقصصةلنا 


.(82-4 .مم ,1972) عتهقات .)5 ,(1835) ,عزهعيع لاجآ 

.(319.ط ,1969) تلمس برقا 

.(294-300.جرم ,1935) ععاأياظ. الا ,(1960) عم نوكا 

(338-43.مم ,1969) صرود5بنجه. انظر الإشارات المتكررة للدوريين (159 ,63.مم ,1970) ممهم5 
(330-43.مم ,1969) مم قلللةا 

(2.62 ,1900) لازبا8 


يذكر كارتليدج 081616096 حاشية وردت عند الأستاذ ن508-6©21لآلا فى أثناء اشارته إلى مديبة 
موثونى 10406ل وهى مدينة فى ميسينيا هزمها الاسبرطيون؛ ويصفها بأنها ”15]60()"“ فى أيرلندا 
الميسينية. ويستخدم كارتليدج العشبيه نفسه فى مكان آخر رص6١١)‏ ولكن فى مسيال اسبرطى معادى 


للإتجليز. 

لقد كتب ريدجواى /إه/ما 12109 أيضا بعض الكتب عن التاريخ الاسكتلددى والقصص الشعرية الغنائية 
الشعبية. أنظر (17-18.هم ,1959) ةبلع5 ,(1973) /م1102ر0 0 
كان ميشيله 11168164 تلميذا له أنظر (016 .185 ,آ .أو ,1892) اعوةكا 


(154-209.مم ,1975) اعوعام 
.(127. ر.قطء ,1975) أعوعل 
(117-47.هم ,1 .أه/ا ,1892) اعوع لكا 
.(197-8,هم ,آ .اهن ,1892) اعوعام 
.(149-50.هم ,1 .أه؛ ,1892) اعوعلا 
انظر ماسبق الباب الرابع؛ حاشية 8 7, 
لمزيد من المعلومات حول هذه النقطة. أنظر .(ة1988) اقدصرع8 


راجع (471-513.مم ,1973 .11305 ,375-413.مم ,1939) :1/3. لمزيد من المعلومات حول 


هذه الجرئية أنظر لجتنيتت 
.(1987) 
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.(110.م ,1973 .فصهم)) عصذالة 
رغم اقتناعى بأن معظم الموضوعات الأسطورية الإغريقية جاءت من مصر أو فينيقياء فالواضح بنفس 
القدر أن الإختيار والمعالجة كانت إغريقية فى الأساس. وبالتالى فإنها تعكس المجدمع الإغريقى فعلا. 
أنظر (122-3.مم ,2.أهل ,470-1.مم ,1 .أمن ,1832-4) معنهمولم 
خطاب همبولت إلى زوجته كارولين؛ ١6‏ نوفمير 1817م فى, 


.(173-4.مم ,7.أهلا ,1906-16) نامل لاق دولا 


انظر أيضاً: (193.م ,2.اولا ,1830-31) ومنو 
انظر على سبيل المثال: .(109 ,104 ,27.مم ,1977) بمععطمعومولا 
(17-19.مم ,1979) 8غ ألالا ,(30-5.مم ,1859) معوديظ.06 

.(276-96.مم ,1976) جاع بجلا 

(2.191 ,1979) ع ألا ,(222 ,21.ظم ,1968) معمة عله 

.(2.567 ,1980) مصهألواسصه ا 

.(8.8 ,1982) مضروتأواصه م 

(195.م ,لأ.أه/ا ر,1868) الععتناظ. " ,(340 ,336-7.مم ,1859) معذصنا8. 0 

خطاب إلى مدام هدسلر /825[8!؛ ١١/‏ مارس 18151) .(5.136 ,1978) ع1]ألالا 
.(485-9 .مم ,1859) الع5انا8. 0 ,(280-2.مم ,1968) معمة عا ارك 

.(8-9 .مم ,1982) مصهزاوأصهانا! ,(220.م ,1968) معدة عيرم 

.(485-9.هم ,1859) مع5تاباظ .© ,(21.م ,1979) 6 1اللا 

.(18.م ,1979) هالا 

.(7.م ,1982) مووأاوتتتره الا 

لقد أوضح أن الخطاب كان الشر الأقل أنظر .0.125 ,1859) معمصباة.© 
- روياع 1.1 ,(16-17 .رم ,19513) طعمهت .2© (467-70 .مم ,1936) «مفأعباط.ع 
.(1969) بعمرهكم 


راجع هذه الصفحة |1الا.م التى وردت عند (306.م ,1968) معة الاك 
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أنظر (0.337 ,1 .01 ,1868) 0580 نا8.آ. لمعرفة رأى الآخرين أنظر 
.(98.م ,1970) الوتغأمع8:710 ,(185.م ,1979) ع]]ألالا 
خطاب إلى مرلتكى 80101416 4 ديسمير 9755. ورد عند .(98.م ,1970) أمطكتصةل 81 


(167.م ,1979) مالالا 
.(219 ,67.مم ,1968) معصةكا ارك 
انظر الباب الخامس. حاشية ,١١8‏ 


انظر رسائله إلى التعشعين 6أ546ص هاه ؛ يناير 4١18م‏ وإلى 0812كاعناطء5 ؟ مايو .1811١‏ أنظر 
(175-6 .مم ,1968) عمف عل كيه ,(20.م ,1978) ]لاا 


(185.م ,1979) 1ألالا 
كاتب مجهرل. مقال حول نيبور فى الموسوعة البريطانية. الطبعة الحادية عشر. ١1911م.‏ 


أنظر (6-9.مم .19660) 13850اوأطاهالا. يشير باللوتينر (15.م ,1984) 104100ل89. الال وهر 
محق فى ذلك إلى أن متيفورد 1116010 وكذلك ميكالى (11681! وممو15نا6: مؤرخ أيطاليا القريمة, 


وردت دون الإشارة لمرجع عند: .(19.م ,1913) امه 


- ولمع 1 ,(82.م ,1978) عثاثلالا ,(467.م ,1936) #عنعبيظ ,(2.م ,1970) لاقطامعلارظ 
.(1969) بعمره8 


إن ادعاء الأستاذ موميجليانر أن نيبور قد يكون محقاء لا يقلل بأى شكل من أهمية التأثير الرومانسى. لقد 
وضع مكاولى /ا19نا13681/] كتابه 2006 8261884 01 3/5“ و المنشور عام 1847م على 
أساس فرضية نيبور. 
.(3-15 .مم ,1982) مموأاوأاحدهالا 
وردت عند: .(9.م ,1982) مصوأاوتنحسه الا 
(ا.م ,1.أهلا ,1831) أعاعطءع ]الا 
أنظر الباب السابع) حاشية /ا- ١‏ ١ا,‏ 
.)امم ,امنا ,1ك5- 1847) عطسطعتلا 


أنظر (1931) «هكاعاذلالا. وردت عند: (183.م ,1979) 66 ]لالا. لمزيد من المعلومات عن حياة فيلكن 
تمت حكم النازى؛ أنظر 5 .(136.م ,1980) 031011018 
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خطاب من كيل [18[»| ورد عند: (35-40 .مم ر1868) معكعمن8. 6 
أنظر الباب الخامس» حاشية 5ه-58. أنظر كذلك الباب الغامن» حاشية 4 1 -م؟, 
.(85.م ,1975) اع هده ,(30.م ,1968) دعووا 
انظر الإفتباس من نصيحة الحكيم سيدونيا 5100118 فى (61:.1© ,3.[ملا رلمومعمه7 #أأعومولص) 
"إن العنصر هو كل شئ؛ وليس هناك حقيقة أخرىء لأنه يحترى على جميع الأشياء الأخرى. فقال اللورد 
هنرى: "حقا ماتقول". 
.(20.م ,1979) ]لاا 
(98-9.مم ,آ .لهم ,1م ,اللا عتبقعع! ,1852) تطبطعالا ,(182.م ,1968) معدة عليه 


منذ عدة أعوام أعرب نيبور عن رغبة فى وضع آسيا مع الآوروبيين "إننى أتصور المستعمرات الألمانية فى 
بيفينيا 8111/1118 .. أ+". أنظر خطابه إلى مدام هتسلر ١١‏ أغسطس ١89١‏ الذى ورد عند 
(410.م ,1859) صعةقانا.0 


.(222-3.هم رآ .املا ,كا وتبااعع ٠‏ ,1852) عطاستطعالة 
أنظر الباب الخامس, حاشية ,1١5-111١‏ 
.(97-9.هم ,لالا عتبناععا ,77.م ,آ .امنا رلا عرباعع ٠‏ ,1852) “تطنتطعألما 
.(83-4.مم ,ا .لمن رالا عانااعع ا ,1852) #طنتطعزلم 
انظر على سبيل المثال خطابه إلى مدام هينسلر :©|805!] ١١/‏ مارس 1871١‏ الذى ورد عند: 
.(405.م .1859) مععقرياة6 
.(2.223 ,آ .أه/ا رلاكا عنلائعع | ,1852) بطناطعزلا 
(2.117 ,كاملا با عالااععا ,1852) تاسطعزلةا 
(721-5 005 ,8.اأمل ,1852-77) موأعهلا 
قد نكون هذه الأسوار "الكيكلربية" من آثار الأسلاف القدماء الشائعة فى الأناضولء ويبدو أن أسوار 
وبوابات موكيناى والمدن والحصون الموكينية الأخرى هى نتيجة موجة من التأثير الأناضولى مرنسط فى 
الأسطورة بغزو بيلوبس 61085 فى القرن الرابع عشر ق.م. ومن الممكن أن المبانى من ذلك النوع فى 
إيطاليا كانت مرتبطة بالاتروسكيين الذين يصر النراث القديم على أنهم قد جاءوا من هال غرب 
الأناضول. وهكذا فإنى أعتقد أن هذا الطراز المعمارى قد دخل بعد التأثير المصرى الضخم على بلاد 
الإغريق فى بداية العصر البرونرى المتأخر ولكن قبل التأثير الفبنيقى فى القرنين العاشر والتاسع. 
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من أجل مناقشة مستفيضة لشخصية 036005! أنظر الباب الأول حاشية 85-/ا5. 

أنظر (1815) اع30ظ - انهم 

أل تع ااعه اا - 12 اللاو ترق | ثلانا ,(16-17.مم ,1913) طعه60 ,(186.م ,1976) عزوم 
(2.127 ,1982 ,67.هم ,1959) 

حيث يتحدثون عنه مستخدمين نفس المصطلحات. 


لاط .صق - عتوهامطالاالاا معطء أائةداءمعدذذأيت ,مصاع بج همعممهوعاومط :رعااثالا 
.(1844) طعذاعا 


من أجل مناقشة مستفيضة هذا الموضوع واستخدام كانط 163134 للمصطلحات أنظر 
(484.م ,1984) عاطاعقادع لا-عااعوعة لا 
أنظر (19833) 1 55 
(1913,5.35) طعمه0 
.(االا.م ,1858) ممكعللاهحصوط 
08 1الا.مم ,1858) م21050مونا] 
من اللافت للنظر أن موللر لم يطرد مع اصدقائه وزملائه - بما فيهم الأخرة جريسم 0111113 "سبعة 
جوتنجن". الذين اعنزضوا على تصرفات ملك هانوفر غير الليبرالية فى عام /1/8011ام. 
لقد فازت أعماله عن الاتروسكيين بالجائرة التى منحتها الأكاديية البروسية. وهو يشرح ويعرض بطريقة 
نقدية طبيعة وتكوين وتدريب الشعب الاتروسكى. أنظر .(!701.م ,1858) 001210501 وبالاضافة 
إلى التعبير عن الموس الاتروسكى فى نهاية القرن الغامن عشرء والذى أيده البونابرتيون بصفة خاصة الذين 
رأوا أنفسهم فيما يبدو متشابهين مع الاتروسكيين, فإن بعض الألمان قد اعتبروا الشعب القديم صنرا هم. 
أنظر (1985) [8015 ,(65-6 .رم ,1974) لامعلوأاه2 ولقد إدعى نيور ؛ فى الطبعة الأولى؛ أن 
الانروسكيين قد جاءوا من شمال جبال الألب, وهو الأمر الذى قد يُفسر اهتمام الأكادمية البروسية. 
لاحظ أيضاً الاهعمام بالاصلاح التعليمى عند الاتروسكيين, وهو مالم يعرف عنه شئ بالفعل. 

.(387.م !ءاهلا ,1971 ,األاها.ظ .قصقم)) 363 .ألا ركوأاموذنوط 
استحدم بلونارخوس كلمة 'نحب للأجانب" 011908602808!م للهاجمة هيرودوتوس (أنظر ماسبق الباب 
الأول» حاشية .)١87‏ وهناك مصطلح حديث آخر فهو تفسسير يونانى 6728062 10161701612610 
عل وجهة نظر متوازنة بشكل ملحوظ أنظر (1980) 61151]85. إنسى أعتقد أن اسم المينيين 
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5 ]ل - الذى وجد فى سهل بيوتيا الغنية (أرض الماشية) وفى مسينيا بالل بوئيسوس قد حاء مس 
الكلمة المصرية /1م111] الى تعنى رعاة الماشية. رأنظر الجزء الثابى). 


لمريد من المعلومات عن "حب الهندك" (11113م100) أنظر الباب الخامس, حاشية 17-5, أنظر أيضاً 
(152-163.هم ,1946) مصوتاوتصوالة ,(1810-12) #ععبرهمت, ومن أجل قائمة مصادر مختصرة 
عن كل من ا2لاع!© و 66785 ر أموعاناج5,ع أنظر 


(383-389.مم ,1972) قمسل نقطعن8 ب8 ممصلاةم 
لزيد من المعلومات عن الهجرم على 0780261 أنظر (2.331-6م ,1855) م |اناالاا. أما بالنسبة 
للهجوم على 5آنامنا28 أنظر .(1-30 .مم ,1834) عهع[انال[ 


لمزيد من التفصيلات حول فكرة "دليل من الصمت" (8ع2ه|1أ5 010 6016 اناق:3) أنظر 
المقدمسة ص/88-8109. 


.(2.68-9م ,1844 .205 ,128-9.مم ,1825) رمعا اناا 
.(158-9.مم ,1844 .قصة؟ .128-9.مرم ,1825) نزم | اناالا 
لقد جد هذا اليقين قديماء لكسى لا أرى سبباً للشك فى وجود دوافع ممائلة إلى حد ما من أجل المخالفة. 
.(181 .م ,1844 .قمه ,2214م ,1825) هأ ان ابا 
(173-4 .جرم ,1844 .5طقغ ,232-4.مم ,1825) عع 1 إلاالا 
(179 .م ,1844 .عطق ,239-40.مم ,1825) جع 1 اناالا 


لمزيد من المعلومات حول احتمال أن مستوطنات كيكروبس (5م1»48170) تفل تأثيراً مصرياً نتسج عن 
الحملات العسكرية خلال الأسرة الثالنة عشر. أنظر المجزء الثاني وكذلك المقدمة ص8 ,١١١-9‏ 


,(106-8 .مم ,1 امن ,1820-4) مها اتاالا 
لزيد من المعلومات عن هيرودوتوس والمستعمرات الأخرىء أنظر الباب الأول؛ حاشية /1١1١4-1؟١,‏ 
ولزيد من المعلومات عن كيكروبس. أنظر الباب الثامن؛ حاشية 44. 


(2.107 1 .لمم ,1820-4) عع اناا ,لاعت 245 عممععرع رع الا 


وللعمييز بين "النقاء الأثينى" والغزوات الشرقية لأجزاء أخرى فى بلاد الإغريق؛ أنظر الباب الرابع, 
حاشية 1١/8‏ 


لزيد مسن التفصيلات حول الآراء المختلفة بالسسبة لاسم داناؤوس, أنظر الباب الأول» حاشية 
لا ١-١‏ لى, 
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(109.م ,1 .آمل ,1820-4) عه اناا 
لزيد من المعلومات حول هذه الجحزئية, أنظر الباب الأول؛ حاشية /1ه. 
(112.ه ,1 .اهلا ,1820-4) عن 1 اناالا 
(113 ,108.هم ,1 .اهن ,1820-4) عو اناالا 
أنظر 51 ,ا! ,1670001408( لقد أدرك السيد كازوبرن 05011ا6858 هذا الارتباط ب 86©1501»! أنظر 
.(9.م بآ لوهلا ,ر1795) 5أنامناط ,(155.م ,19679) انامأقة ,20.ط© بطع روجع لاير 
م يذكر موللر اسم هبرودوتوس (37 ,111) وذلك لأنه كان يعنى وجود ارتباط ضمنى بين عبادة 


. أومأعطة»] وعبادة الاله بتاح 281 إله الجدادة المصرى. 


أنظر (0.11 ,1907) ,06ع5ل] وللاطلاع على دراسة جذابة عن /0566) أنظر 

.(33-48.مم ,1982) مده أأوتاحمالاا 
لمريد من المعلومات عن 19/875 أنظر الباب الثالث حاشية 85, 

(122.م ,1 .لمن ,1820-4) عرم انال 

+(221-2.هم ,1844 .11305 ,282-3.مم ,1825) م1 انال 

على الرغم من غموض مانشرته جين هاريسون (0.84 1925) 1281507] 116هل حول موضوع تأثير 
الشرق الأدنى على الأساطير الأغريقية, فإنها نفذت ببصيرتها إلى أبعد مسن ذلك عندما قارنت بين عالم 
الساميات روبرتسون *عيث 810111 7---- الذى سمحت له خلفيته الدينية أن يبقى دامل 
الإطار العريض للدموذج الآرى محافظا على رأيه بأنه كان هناك تأثير من الشرق الأدنى على بلاد الإغريق 
- وبين فريزر ,0826 عالم الكلاسيكيات الذى كان يحاول بطريقة أقل تهديداً أن يصل إلى المتوازيات 
الأنشروبولوجية بين الشعوب. تقول هاريسون. "إن روبرتسون سعيث الذى فى بتهمة الهرطقة كان يرى 
النجم فى الشرق. أما نحن الكلاسيكيين فقد أغلقنا آذائنا وأغلقنا عيوننا عبئا ولكن ما إن تطرق الكلمات 
السحرية "الغصن الذهبى" الأذن حتى تزول الغشاوة فإذا بنا نسمع ونعى". 

(224.م 1844 .كلق ,285.م ,1825) نه[ انالا 
(0.2-3م ,1914) 11دعناهي لمريد من المعلوسات عن 50100816. أنظر الباب الخامس, حاشية 
© واججرء الثالث, 

.(0.224-5صم ,1844 .5 ,290.م ,1825) مم1 انالا 


(229م ,1844 1205٠‏ ,290.م ,1825) عع 1 انلا 


6526 


(كةقن 


417.م 1972) رمقل قطعله ممة مفصضلاعع 


06:١ 


.(229م ,1844 .3115 ,290.م ,1825) ععااناالة 
25> انظر المقدمة واجزئين الثاني والثالث. 


0 


.(64-114.مم ,ب1979) 05: الك .2 ,(.128-58.مم ,1967) تناماقق8 


إففية 


.(12,117.مم ,1962) مععذؤاألة 


لك .(105.م ,1982) مرملمعااءه الا عاأيدهمد| للا 


إففلة 


.(0.79 ,1981) معمنن 1 الاك 


236 أنظر (416-18 .مم ,1972) 1630500 300 5810030. أنظر أيضاً قائمة المراجع الموجودة 
فى (2.79 1981) "صم ل1.ل.ط. إن ترئر )71536 يأخذ موللر بجدية شديدة. 


)31869 


| .(187.م ,1976) عع1أزهام 


260 امريد من المعلومات عن محاولة تبرير ذلك أنظر .(33.م ,1982) مصدتلواصرمالا 


حواآشى الباب السابع 


2 الزيد من المعلومات حول إدعاء ايوكراتيس أنظر الباب الأول, حاشية .١7١‏ هذا الإقتباس من بونسن. 
أنظر (111.ص بآ .أملا ,1868) معوصياظ.م 
9 .(25.م ,1975) 524160 
4 أنظر (35-45.مم ب1841) (أؤناه0. يبدو أن كازن 0100510© قد طور فكرته الأساسية عن 
الإنتقائية والدور الرئيسى لأفلاطرن من 5ناه50نا007885-00 الذى كتب فى بداية القرن. أنظر 
(503-7.مم ,1983) تانق صمو ألالا. لم يستطع 015 0011865-80 إنكار أن أفلاطون قد استعار 
فكرة خلود الروح من مصر والشرق رغم رغيته فى القيام بذلك. أنظر 
(141.م ,1 .آلا ,1809) وناو ترناه20-قعط مره 6 
أما فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقد أصبح الطريق آمنا أمام كازن كى يدسبها للعبقرية الإغريقية. 
440 خطاب من بونسن إلى أرنولد 4 مارس ١895‏ (420-2 .مم ,ل .آم ,1868) م058نا8.©. لزيد 
من المعلومات حول الأوتوقراطية (حكم الفرد) المهنية البروسية أنظر 
.(19838,1985) بعطانا! .5.5 
3 7مممم ,19828) ععدمل-0نزه!! 


0657 


للف 


الى 


أنظر الخطاب المرسل من 100611 ا.4.3| (والد هعذاله ومؤلف أول قاموس يونائى - أنجليزى كبير) إلى 
مقطو نة!. !1.1 18 ديسمبر "861 1., والذى ورد عند .(136.م ,1973) اانه 
لقد تم ترتيب هذا على يد 801081. أنظر .(327-38 .مم ,1979) عووام8 
لقد كان يجد الألمان أقل جاذبية. أنظر خطابه إلى بدسين, إثنين الفصح 48؟187., ورد عند: 

(316-19 .مم ,1868) مع5تانا8. ] 


أنظر (44-50.مم ,1845) لامصنظ. 1 
لقد كان العنصر هو المبدأ التاريخى الملحوظ عند 210019311// تلميذ أرنولد الشهير وذلك عندما أصبح 
أستاذا فى أكسفورد أنظر .(182-5.مم ,1973) اانه 
أنظر (8-10 .مم ,1973) اانه 


أنظر مقالة الكاتب المجهرل عن [111|8/31 فى الموسوعة البريطانية .١1411١‏ انظر أيضا: 
.(1-24 .مم ,1936) الوللااراط1 .0ل 


المريد من المعلومات حول 561161817361167 أنظر 85-7 .مم ,1975) م2118ا5 


ولمريد من المعلومات حول إبمانه "بالمسيحية الآرية" أنظر الباب الثامن, حاشية ٠-19‏ ". 
.(56-7 .مم ,1936) الوساءتط1 .مل 
أنظر (80.م ,1899) ©1هل16710. لم أستطع العثور عليه لكنه ورد عند: 
(8.م ,1907) لأ #كامه»8 , .(57.م ,1936) الواءاط! .0ل 
.(257.ه ,1978) معالة .6 ,(243-78 .مم ,1955) تمقمصم 


(601.م ,1 .أولا ر1868) مع5دال8, ] ,(200.م ,1936) الواماط1 


هذا ليس وصفا سيئا للوضع عام !١9/41/‏ (165.م ,1936) المساماط1 
وردت عند: .(164.م ,1936) المماراط1 
(-684.مم ,7.أهلا ,1866-71) /إ2اناه 013 ولقد ورد عند: .(14.م ,1980) ممتعامعل 
انظر المناقثة الممتعة التى وردت عند: (204-6 .مم ,1981) معصريد1 الم 
.(2.207-8م ,1981) بعلملل 1.الا. ما ,(280.م ,1826) )ه١6‏ 
وردت عند: .(97.م ,1936) الوااءاط1 


57-61 .مم رط1966) مصطأاوامهالنا 
(203216 .مم ,1981) نعممنا؟ .لمم 
لريد من المعلومات حول هذه الحجج أنظر الباب الثالث, حاشية 4 58-9ة, 
.(63.ه ,1 .أه/ا ,ب1835) القلالط؟ .© 
(64.م ,1ءأهن ,1835) الولااءلط! .© 
.(67.م ,1 .أولا ,ب1835) الهملاااط] ,© 
71.م ,1 .لهل ,1835) الوبلالءاط1 .© 
.(2.74 ,1 .أه/ ,1835) الهلالا 0.11 
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4ك 


45 
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لزيد من المعلومات حول النشاط المصرى فى البحر الإيجى آنذاك أنظر البساب الخامس» حاشسية 


44-3 
.(2.74 ,1 .اه ,1835) اأولنااءأاطا! .6 
.(88-101.مم ,1936) الدساوتط؟ .0ل 
٠61.م‏ ,رط1966) مصمتانوأاتضهمال8 
المرجع السابق. 


(297-302 .مم ,1979) عمموظ ,(60.م ,رط1966) مصذذاوتتدهالا 
(51.م .ط1966) ممدتلوتاتدمانا 

.(62,.م .ه1966) مصهأأوأاصهال 

.(63.م .ط1966) مقندأاوأدسروالر 

1ص .1844 .قصطقه) ,59.م ,1825) ععالناا! .0.)ا 


,0.2 ,1846-56) 6018© ,(189-90 .مم ,1844 ,كمق؟ ,249-51.مم ,1825) 'رع! اناالا 
.(182-204 .مم 
.(77.م ,2.اهلا ,1844-56) 6018 ,(189-90 ,ممم ,1844 .8805 ,108.م ,1825) :نم | اناالا 


.(56-74.هم ,رطة196) مدو أأوأصهالةا ,(90-7.مم ,1981) ممصن 1 الام 
أنظر (63.م ,ط1966) 051911300 إلاا. لمريد من التفصيلات حول مناقشة جروت 6706 للأساطير 
ومدى تأثير موللر عليه أنظر .(87-8.مم ,1981) معمسلن1 .إلة. "ا 
.(440.م ,1 .اهل ,1846-56) 016 © 
.(63-4.مم ,ط1966) مده أأوأحرهالا 
من أجل قائمة ببليوجرافية حول الاكتشافات الكنعانية والفينيقية فى طيبة: 
(132.8.145.م ,1979) 5ل هبالط ,(1981) 50:30 
مريد من المعلومات حول خقلات الأسرة الثانية عشر أنظر .(75-81.هم ,1980) هوروط 
ولمعرفة أرائى فى ذلك أنظر المقدمة صصرة 55-9 ١ء‏ والجزء الثانى. 
يشير هذا إلى معاملة كل من: 
6000 وباملا© ,انامأكم أعقطء [الآ رواباع ا اللو باأرقعينهو] انحط راتقرع8 مانالا 
5 ةنال 6 طغأناكا وغيرهم, 


.(64-7.مم ,ط1966) مموأاوأدهالا 
.(14-15 .مم ,1854) طاتحمة 
أنظر المقدمة ص غ 7-8 .٠١‏ وسوف آم مناقشة "النموذج القديم الحدل" بتفصيل أكثر فى الجزء الثانى. 
.3 .1آ 1085ل لإقباط1 
أنظر الباب الأول حاشية .41١-1"9‏ 


60099 


كىن 


كىن 
قلف 


إلحلة 


دنه 


زفحة 


.(2.30 ,1 .لوهلا ,1886 .185 ,26.م ,1 .أميا ,1857-67) كنالأانات» 
لقد تم الاستشهاد به دون إشارة محددة فى .(37.م ,1978) ممتامالوم 
لمزيد من المعلومات عن الوصف الخلاب لموقف مومسين الشكى وموقف الآخرين منه أنظر 

(21-41.ممرم ,1983) 60551530 
(207.صم ,3.املا ,1908) 520015 


(.م ر1968) قعوول - أنقنكة 
مريد من المناقشة حرل هذه الخزرئية أنظر اسخرء الثانى. 
.(228-9.هم ,3.اهما ر1908) 530015 
.(153.م ,1982) ترم ندع العه الا - ابوه حمق ا ذلالا 
(41.م ,1 ءاملا ,1886 .3015؟) ,27.م ,ل .أو ,1857-67) 5لاأأانان 
(45.م ,! .اهل ,1886 .1305 ,30.م ,1 .أمن ,1857-67) 5لالأانا 
انظر ما سبق الباب السادس حاشية 5 -لاع, 
.(45-6.مم ,آ .أهلا ,1886 .كققم) ,30-1.صم ,1 .لون ,1857-67) 5نالاكناة 
م أسعطع أن أجد ذكراً واضحاً له, ولكن يسدو من المتوقع بشكل كبير أن كورتيوس والعلماء الألمان 
الآخرين قد رأوا أوجه تشابه بين الألمان المرتكزين على الأرض والمتفوقين أخلاقيا والدوريين وأباء 
عمومتهم الإنجليز الموهوبين بحريا والدين لا يمكن الإعتماد عليهم. 
.(45-6.مم ,1 .أه ,1886 .قصتم) ,31.مم ,1 .أمن ,1857-67) 5نا انان 
المرجع السابق. 
(32م ,1 .أهل ,1886 .2355 ,20.صم ,1 .أه/ا , 1857-67) كبا انان 
(34م ,1 .ألملا ,ر1886 .8285 ,19م ,1 .لملا ,1857-67) كنا )© 
.(58م ,1 .أهلا ,1886 .قطقط ,41.م ,ا .لملا ,1857-67) كناأكنات 
(58-61.هج ,1 .املا ,1886 .1835 ,41-3.همم ,1 .أله“ ,1857-67) 5نان نات 


لمزيد من المعلومات حول خطة بونسن أنظر الباب الخامس, حاشية 8 ؟1١.‏ لقد كانت إشارة هرميروس 
الوحيدة للبرابرة - أى غير الإغريق - هى إشارته للكاريين (1130.11,867) 


.(81-3.م ,آ .املا ,1886 .1305 ,58-61.همم ,1 .آهل ,1857-67) 5نا انان 
لصورة أكثر حيوية له أنظر .(16-18 .مم ,1959) د وهاه 


.(88.م ,]ءاهنا ,1901) لاومو وله 
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حواشو الباب الثامن 


خطاب من همبولت إلى كارولين» 4 فبراير .م ورد عند: 
.(208.م ,2.اه/ ,1978-80) أعولناة .(194-5.مم ,5.اأهيا ,1906-16) بنا0 0/ا5 
,(210-13 ,37-46.مم ,1974) بمعلو امم 


أنظر الباب الرابع, حاشية ,١١4-1157‏ 
.(40.طك ر5.كل8 ,1876) أمللع ,(6.ك رقكا8 ,7,طح ,3كل8 ,1847) العورولم 
(197م ,1974) بامعلوألمط 


كما وردث عند: (232.ه ,1974) باملوزات ,(1.م ,1862) عاو دكا 
وردث عند: .(16.هم,1971) منانات 
أنظر أيضا: (375-80.مص ,1964) ميات 

كما وردت عند: (2.362 ,1974) /امكلهالوط ,(194.م ,1862) هديا 


.(233.م ,1974) بامعلوأالمم 
خطاب إلى جربينئو لا1ةه©60192 5؟ يونيو 1885 . ررد عند: (1249-50 ,ترم ,1983) اعوقام8 
(3.© ,2.كا5 18531) أعاع طن ]لاا 
90-1 .نرم ,1888 .ك5ضقر! ,318-19 .مم ,1872) أتأامتعبدظ 
أنظر (234.م ,1974) /اه8011816. لمريد مسن التفصيلات حول أفكار جوبينو عن الخنس الأصفر 
والجنس الأسود, أنظر الباب الخامس» حاشية 58-51 
أنظر .(الا رأألل؟ ,1.مرم ,1983) «عابوابلهة 
وردت هذه المعلومة عند: .(235.م ,1974) امعلوزلمم 
مزيد من المعلومات حول التصور اذى ساد فى القرن التاسع عشر للعلاقة بين المنحرفين من 
البيض البالغين والذكور العاديين من غير البيض والأطفال والمجانين والساءء أنظر 
١‏ (1-18 .مم ,1982) سمسقصااة 
لزيد من المعلومات عن مشروع جوبيئوء أنظر .(234.ه ,1974) اعلوزامم 
.(349-63.مم ,رة198) للهعصأطوة 
.(364-478.ممرم ,1983) لاقع أطم6ة 
المرجع السابق وبصفة خاصة الصفحات © 841-/ا١4,‏ 
خطاب فى "٠‏ يولير 18865 ورد عند: .(238 .م ,1974) باوعلج ززلمم 
لزيد من المعلومات عن بارتلمى 83161161611 أنظر الباب الثالث؛ حاشية 4 ؟, ولمريد مسن المعلومات 
عن بوشار 8500611816. أنظر الباب الثالث؛ حاشية /ا7, ش 
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.(57.ص ,1967) لم8 ١1م‏ 

أنظر الباب الخناهمس. حاشية 6؟, 
ر1978) 5310 ,(48.م ,1977) #عألصاناة© ,(1855) تقلرعظ ,(12.م ,1980) لمعطةحا 

.(139.م 
من امثير أن ريئان قد اختار الإغريقى والألمانى كأمئلة للفلاسفة الأوروبيين الحقيقيين. وكان سيجد نفسه 
وسط صعوبات جمة إذا كان قد استشهد بلوك عكانه.| وهيوم ©110ا1] اللذان كتبا باستفاضة عن 
الإنجليزية برصفها لغة منعزلة. 
أنظر (1855) 99087]. وردث عند (47.م ,1977) معألماناةة 
لزيد من المعلومات حول شعور رينان أنه بدراسته للحضارة السامية فإنه كان يخلقها بشكل ما أنظر 

(140.م ,52101978 

أنظر (1855) 861120. وردت عند: (169.م ,1951) اوتا ر(47.م ,1977) معتصصاناةت 


(137-48 .مم ,1978) 5210 ,(167-74 .مم ,1951) برع نوع 
انظر ماسبق . الباب الخامس, حاشية 9-1117 ,١‏ 
أنظر (359 .م ,1858) 8631. على قدر علمى فإن رينان لم يتصد مطلقاً للمشكلات العى أتارتها 
هذه المقارنات بالدسبة لنظوية التحديد المساخى وقلما استطع الإنجليزى أن يطور هذه الختصائص من 
الشمس المتوهجة !. 
.(76 .م ,1951) بومعينوط 
(111-61.هم ,1951) عباوط 
أنظر (1906) 62010ث .|لا!. كان عالم القرن التاسع عشر الكبير جورج بورو /7ا50190 ©وم680) 
والذى أضفى رومانسية على الغجر. مهدما بشدة بلغتهم وبغيرهم هن الشرقيين المتحدثين بالهندو-أوروبية 
مفل الأرمينيين (47 ,27 .15© ,1851). وكان وصف بورو لفيلسوف الغجر الطبيعى 5061ل 
610" شائعاً إلى حد كبير فى إنجدزا فى العصرين الفيكتورى والإدورى. أنظر م130 
(1857 ,18851) ولم تكن عبادة الغجر البوهيمية مقبولة فى ألمانيا. وعندما تعلق الأمر بال هولوكست»ء فإن 
لغتهم الهندو-أوروبية لم توفر لهم الحماية أكثر من لغة اليهرد الألمانية المسماه 100151لا 
( تعليق: 100151لا: كانت اللغة التى يتحدث بها اليهود فى جميع أنحاء العالم رغم أنها لم تكن لغة عالمية. 
وكانت مزيجاً من اللهجات الأمانية ظهرت حوالى ١١٠١‏ فى حارات اليهود فى أوروبا الوسطى ومن 
هناك إندشرت فى جقيع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر علم الصونيات فإن اليديش قريبة من ألمانية العصور 
الوسطى الراقية أكثر من اللغة الألمانية الحديفة. وقد استمدت مفرداتها فى الأساس من اللغة الألمانية 
ولكنها تضخمت فيما بعد بسبب المفردات الممستعارة من اللغة العبرية والسلافية واللغات الرومانسية 
وكذلك من اللغة الإنجليزية. (الممرجمة).) 
(167.م ,1951) بانمو يدوع 
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زفضة 


)41 


(؟؛) 


سدق 
5 
رع 
(45) 


لفقق 
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(162-85 .مم ,1951) لإخرع نوع 
مريد من المعلرمات حول "هيللينية" ماتير أرنو لد 80010 /ا©1/1241 بإعتبارها العامل اهام فى تدهور 
بريطانيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين, أنظر .(30-7.مم ,1981) 6هذلالا 
.(0.69 ,1869) 0!0لمث .ام لاحظ إستخدام الكلمة الساكسونية 6701/17" والدينامية المتضمنة 
فى كلمة ”100106]16114"' لمريد من المعلومات حول الروابط بين الميللينية والآريانية, أنظر 


.(1976) بزععرعلا 
أنظر ماسبق الباب النامس. حاشية ,1١9‏ 


.(383 .م ,ا .أه/ ,1895) اأعذ5باط 
لمريد من المعلومات عن 167 5611121825036 فى أنجلزاء أنظر (85-7 .مم ,1975) معألواة8 
ولمزيد من المعلرمات عن 601051 أنظر (21.م ,1978) “عتصاية6 
أنظر .(0.21 ,1978) 6301116 هناك حالة مشابهة بشكل مثير لذلك فى القرن العشرين وهى 
التحول من عنصرية كينيث كلارك )61311 186176117 الحادئة إلى عنصرية إبنه العنيدة. 
ب1961]) صفعاة .هات ,(15-30 .مم ,1964) وو5ه88 ز(307-9 .مم ,1972) برمعلوأامم 


.(35-52 .مم 
كانت معظم أفكار لاجارد ©20270.! إمتدادا لأفكار رينان. 


.(61.25 ,1891) برنروك 

31305101016 )1869(. 

.(110-25.هم ,19823) كفعصول -للزهلنا ,(159-70 .مم ,1981) معلتنا؟ .الم 

(23.م ,1889) ممكل ايب كا 

.(25 .ص ,1906) لأممترة .الا 

كانت تلك نفس كلمات إرنست كررتيوس 8لال014ا 0 8854 المعاصر لأرنولد عندما كان 
يكتب عسن أنساب الساميين. أنظر ماسبق الباب السابع. حاشية 5. انظر أيضاء: 

.(46-7 .مم ,1971) أملات .1.5 
أنظر (94 .م ,1909) 1815 لقد أتفق إيفائز. الذى كان يسلط الأضواء أنذاك فى كل مكان على 
المينويين غير الساميين بما فيهم الفينيقيين؛ مع الرجل العجوز العظيم, 

.(68.م ,1962) أعاعطع الا 
(177-8.مم ,18311) غعامطو ]الا 

أنظر الباب الغالث. حاشية /ا؟, 
(6.م ,1815) 5لالمعوعة0 
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ركلىن 


)1١ 


فى الحقيقة إن مسألة تصنيف اللغات السامية موضع خلاف كبير وقد زاد من تعقيدها اليوم اكتشاف 
العديد من اللغات القديمة والحديثة. وليس هناك أدنى شك فسى صحة تصيف جسينيوس 110015 6656© 
للفينيقيين على أنها مطابقة للعبرية أكثر من مطابقتها للغة البرير. 
.(380-1 .مم ,1983) بلاهعصآأط60 ,(4.م ,1815) 5ناأم0656 
.(388 .م ,1983) لنلهعدأط066 
المرجع السابق ص45 .١‏ 
المرجع السابق ص ه7١ .١‏ 
المرجع السابق ص١4 .١١‏ 
المرجع السابق ص795. 
المرجع السابق ص85 1/9" . 
المرجع السابق ص ١ ١-49‏ 4, 
المرجع السابق ص ١‏ 6 2060-4, 
المرجع السابق ص ١986‏ وص”١1-41!١4.‏ 
المرجع السابق ص9-71/8 و ص 5/ا" حاشية ؟. 


طبقا لبوليبيوس كان 0650105 5 من جنوب إيطاليا. (203-11 .هرم 1831) أماع داع ذال 
.(21-39 .مم ,1920) ماأأعلعم ع8 ,(28-31 .مم ,1982) مرععم0 .م 
لمزيد من التفاصيل عن المعاجة النقدية لهذا السحر أنظر .(180-97 .مم ,1978) 5210 


ولقد أشار برونو إلى أنه "من بين أعمال فلوبير, فإن سلامبو دون شك هى أقل أعماله حظاً من العداية 
والدرس من جانب الباحثين. فليس هناك طبعة جيدة لها وتكوينها معروف بشكل سى". أنظر 

4 ,2.أول ,1973 باأتعطيوا2 الامعضصنافظ8 مدعل 

.(14 .ط 1971) مك512 (28 .م ,1982) عدرعع:6 هق ,(39 .م ,1920) وأأعلعمعظ 


إن قولى إن التمرد قد جذب إهعمام فلوبير للموضوع وظل فى عقله نغرذجاً عصرياً هاما لا يعنى بأى حال 
أننى أحاول نزع الثقة من النماذج المتشابهة المهمة التى أوضحها د. جرين 67861 بين سلامبو والدورة 
الفرنسية عام ١814/‏ أنظر .(73-93 .مم ,1982) مورت .م 
خطاب فى أول مايو 1/851 ء ورد بالإنجليزية عند: .(22.م1971) مكاتهاة 
.(20-2 .مم ,1971) علكامماة 
.(58-9 .مم ,1971) مل ة)5 
أنظر (1920) وتأعلعمعه 
لمزيد من المعلومات غن معاداة هذه المدرسة للسامية والعى أشرف عليها بيلرخ طعواع8 وآناانال 
أنظر ماسيلى 
إننى أتفق هنا مع العالم ع© ول - 4لإو1 ا . أنظر 
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لفق 


ينفة 


اثقق 
إفقة 


ركلا 


مقف 


لفق 


لضف 


الك 


حي 


05 


رشن 
)865 
نيلف 
ركم 
فلت 


رخف 


(405 .103,5 .م ,1982) كرمع مدعااع هلا -2 ]اماه صم داألالا 
يصف ميشيليه 6184 (اع1الال: الذى أفاض فى وصف أهوال حرب المرتزقة, الإجتياح الثالث بطريقة واقعية 


للغاية, وهو يحذف ماما مسألة صلب ستة ألاف عبد على طول الطريق من كابوا 08ام8© إلى روما بعد 
النصر الرومانى 
بالرغم من أن زولا قد نشر قصة "0/33" فى عام 18/١‏ فقط فقد بدأ رواياته الواقعية عن الحياة 
الباريسية والفساد فى ستيئيات القرن التاسع عشر. 
(23-6 .درم ,1971) علكاارة)5 
.(182-5 .مم ,1978) 5810 
لقد إستقر ذلك على يد 515518104 عام © .١91‏ أبظر 


(6.م .1967) اعووامة ,(179-83.صم ,1975) مهعم ,لالا.8.م 
(8.13© ,1862) أمعطيواع 


م تدرس التفريعات العديدة والهامة فى هذا الموضوع إلا بقدر ضئيل للغاية وذلك لأسباب واضحة. وهى 
تستحق دراسة جادة وتفصيلية لا أستطيع القيام بها هنا. 

أنظر 

مهع6ت6 ,للا طظ ,(62-3 .مم ,1967) أعوعام5 ,(196-215.مم ,1920) مأأعلممعه 


(182-3 .م ,1975) 
أنظر .(164 .م ,1960) تعأوصتصعهلالا ,(118-19.مم ,1975) معط ,(85,م ,1971) معممهالم 


والأخير معادى لفلوبير بشدة. 
ورد ذلك عند: .(118.م ,1975) ممون 
ورغم أننى لا أملك سببا واحدا للشك فى ذلك. فإننى لم أستطع إيجاد الأصل. أنظر 

(15-20 .حرم ,1976) [12نيكا 
أنظر (563 بجر ر1980) مسقصطغه"51 مصة معصطم ا 


لقد جعل المؤلفان الإقتباس من ال. .ادر الأمانية - كلما كان ذلك بمكنا - مسألة مبداأً. 
بعد سقوط الإمبراطورية الألمانية عام ١414.‏ وظهور مرسولينى عام ؟157١.‏ أدى ربط موسولينى نفسه 
بروما إلى إحياء أيطالى نبع من الربط بين العدو إنجليرا وقرطاجة القديمة 
.(5 .92 .مم ,1979) قأأعدوة6 
انظر على سبيل المثال 1874-1١8٠‏ الجزء الأول ص6. 
.(265-302 .مم ,1 .ام ,2 .اهلا ,1840-50) مع ناوالا 
.(420 ,300-3 .هم ,1 ام ,2 ,اهنا ,1840-50) 5ع اناا 
أنظر (8.93 برة1967) الاماقم 
.(564-5 .مم بآ .اهن ,1983) ناجعضاطه6 


المرجع السابق» ص” 7 »" 
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لعا 


ركم المرجع السابق» ص51" 

21 المرجع السابق, ص81 

250 المرجع السابق,» ص51" 

267 المرجع السابق» ص .451-49 

2 المرجع السابق» ص٠55-ه6م5‏ 

5" 0 لقد عانى متاعب أكثر فى تفسيره لأوديسيوس بوصفه نموذجاً لبلاد الإغريق الساهية من شال ايفاكنا 
(الجزء الأول ص5537). 

5 أنظر المقالات التى كتبها فى الموضوع والمذكورة عند: .10م ,1983) «عتأصاسدة 

9 .(716-932 .مم ركاملا ,1983) لاهعصأطه6 

"2 لزيد من المعلومات عن /©81075. أنظر ها سبق البساب الخامس حاشية 5؟١.‏ ولمريد من المعلومات 
حول 010145 أنظر الباب السابع حاشية /58-51. ولمزيد من المعلومات عن 87018 انظر الباب 
السابع حاشية /41. انظر أيضا: (119-20 .مم ,1869) ممعم ابوهعه 

0 .(129 .م ,1869) لنقع تلطه 6 

5 .(4.م ,1973) #الاعطممعلا ,(97.م ,1880) معملعدة 

د .(59 .م بل .أولا ,1883 .فضقم) مععلضتط 

بوعل (101-2 ,47 .مم ,1894 .قطقة)) داهم 


(9١٠)لمريد‏ من المعلرمات عن [711151/8|1 أنظر الباب السابع حاشية 55؟, ولمريد من المعلومات عن 
5 غططن56 أنظر الباب العاشر. حاشية 4 7. 


ف 6 .(191 .م ,1885) طعع جم 
4 (59-69 .مم ,1957) طعاملوارع 
0١ ©(‏ أنظر .(1-47.مم ,1969) معصول.؟ ,(17 .م ,1907) معاكاءدأتالا 
معرفة أرائى فى هذا الموضوع, أنظر المقدمة ص٠11-9.‏ 
)٠١ 59‏ انظر على سبيل المثال: (699-701 .مم ,ة189) اعقصاعك 
305 .(1-54.مم ,1966) أون أ للا 
حواشى الباب التاسع 


.(326.م ,1897) أأهضوالاا لصة قمقغادياه5. 1 
.(528.م ,1891) مقط ومتطاممم 
(16.م ,1895) 5ع لالز ووعلة مهلا 
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.ام ,1898) معامء8 .جا 


راجع (93.م ,1892) 861033611. كما وردت أيضاً فى .(724.م ,1893) لاعقماعها 
(1932) 36 عناوأوه|مقطععم عبربع8 رع وهامعععلا 
انظر أيضا مقالة عن #619261 لكاتب مجهول فى: ا لت 


.(543.م ,1893) اعقداع كا 
.(541 .م ,1893) طعهمصاعه 
(541-2 .مم ,1893 ,رط1892) طعهصاععك 
مريد من التفصيل حول إعلاء شأن علم اللغة العاريخى عسد 89001881088 الليتوانى والنحويين 
اليد أنظر .(271-300 ,64-7.مم ,1959) مععمولهم 
561-77 .ممم ,1893) اعهصاع 8 
المرجع نفسه ص١851-/10/ا2.‏ 
المرجع نفسه ص4 ٠١‏ 
المرجع نفسه ص 75 
.(1894) طعمامط 
.(0.247 ,19668) عمو أأوتاصددالاة 
.(259-60.صرم ,ربه1966) مجه أاوتصسهوالة 
65.1 ,34 .م ,1 .أم/ا ,1893) طعماعهع 
-700 .م ,ر19826) قعصمل - لبزهاا 
.(258.م ,19668) مدحدأاو صما 
أنظر ماسبق الباب السادس» حاشية 94, 
لاحظ الإرتباط المدهش بين الإثدين فى (114 .م 1894) طعماهق8 
.(126 .م ,1894) طاعماة8 
المرجع نفسه ص 6 ؟١١.‏ 
المرجع نفسه ص١١‏ 
المرجع نفسه ص7 .١١‏ 
وبالنسبة للمصطلحات الكنعانية أنظر “علسى سبيل الملال كلمة 108اطلاط (حبال السفينة) 
نسبة إلى مدينة 5واطلا8 زإيلا طواغ أو إيلات 2]6[غن) من كلمة 6686 / اؤاغ (ومعناها الشجرة 
الباسقة) وكلمة 03100105 (سفيئة) من كلمة [1!3نال (سفينة) وحسبما أتذكر فإن 80452106 © 
(18.م ,1928) يحذف الكلمة المسدو-أوروبية 1)10(6318)| (عمود) بإعتبارها مشتقة من كلمة 
)م (مجداف توجيه) بعسرع شديد. وعلى أية حال يبدو أيضاً أن هناك تأثيراً من الجسذع السامى" 
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ليق 
(١1ةن)‏ 
(2ة) 
(45) 
حيق 


)5( 


انق 


)497( 


#طكال/ا (كبير). ولقد اعرف 0127112106 بامكانية الإشتقاق المصرى من كلمة 68515 لكنه كنبب 
فى عشربنيات القرن العشرين وأنكر التأئيرات السامية ونسب الأغلبية العظمى من الكلمات البحرية 


التى لا بمكن شرحها فى مصطلحات هددو- أوروبية إلى شعورب ما قبل الهيلليئية أو شعرب البحر المتوسط. 


(223-6 ,95 .مص ,1980) صراعل ,(1967) ععوق 
.(124-5 .مم ,1894) طعملع8 
أنظر الباب الأول حاشية /58-8, وأيضا (112 .م ,1894) لأعماهق 
(6-7 .مم ,1979) فمعصصس8 
.لاما الا .مم ,1971) لعوعغة للقصمم 
.(3-5 .مم ,1894) 30ئؤة .لا 
المرجع السابق صل/ا-١ .١‏ 
.(385-400 .مم ,1899) مأكاكمممعكا 
.(1927-9 ,1902-03) لننوئن8 .لا 
.5 ,1آ 5ه10ملممرهةل 
.(143 .ص رة1967) الامأ5ة ,(207-10 .مم ,2 .اهلا ,1902-03) لردئؤ86 
م يؤمن أى منهما بوجود تأثير مصرى فعالء, لذا فقد فشلا فى ملاحظة أنه من المحتمل أن كلمة 
8 - وليس فا اشتقاق هندو-أوروبى - قد اشتقت من الكلمة المصرية 519581 (بمعنى 
التاج المزدوج لمصر) وأنها نقلت مع أداة التعريف 53 إلى الإغريقية 656/4) وأننى اعتقد أن كثيراً من 
ثنائيات بيرار؛ إن لم يكن معظمهاء. هى فى الحقيقة بين اللغة المصرية والسامية ولس بين الإغريقية 
والسامية. 
(181-3 .مم ,2 .اهن ر1894-19035) مهم 
.(69 .م ,1923) الهوأعللا 
(213-14 .مم ,1961) بعمتلعيوة 
.(385-6 .مم ,1907) الهك لمح عصتكا 
(127 .م ,1923) الدوتولاا 
.(1939) نعم 
(26-30 .هم ,1979) عاعاعاط ,(98-122 .مم ,1953) بعأنمعرولا 
أنظر (109 .م ,1909) نويع 
لقد أعطى الأسباب التى جعلته يقبل تقرير 5لاأص1أأمع5 انظر أيضا: .(16.م ,ط1966) م6000 
أنظر الباب السابع, حاشية 5/8. 
انظر الباب الثامن حاشية 48 لمزيد من التفصيل حول اختتراع إيفائز للفظ مينوى 8/1003 أنظر 
.(94 .م ,1909) عموبع 
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زكلا) 


ركلا 


(34 .م ,1981) و”ع طصاع؟5 ,(32 .م ,1977) ألروطماة 
(363 .م ,1907) الماك لمج وملكا 
ر(113-22 .مم ,2 .م ,2 .املا ر1928-36) معترعالا.ع ,(366-94 .مم ,1966) ؛لاعامرقم 
(27.م ,1924) 5م1١‏ 
.(77 .م ,1900) لم8 ولقدا ظلت هذه الفقرة فى الطبعة الثالئة الى نقحها 5عأأ©1/1.+] عام 
صلالا. 
انظر على سبيل المثال: (168-71 .مم ,ر1976) صمعيج8 
(38-63 ,مم ,1985) مع:0© 
7م ,1981 لإأنال 3 ,84 5لتاعلة أصمحوبااك أاع6000 أدين بهذا المرجع لدكترر طءن|"! ابوط 
(4.م ,1926) عل نط6 
.(3 .م ,1924) ععد ناا 
المرجع السابق. ص١‏ 15-"71. 
المرجع نفسه ص5 ؟-/ا؟. 
.(195 .م ,1924) )أمم6 ءلم .5 
المرجع السابق ص95 ,١‏ 
(3-27 .مم ,1949) غمهكامقم2 لمزيد من التفصيل حول المناقشة الرائعة هذا الموضوع فى الفكر 
الأوروبى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرث العشرين؛ أنظر 
.(244-305 .مم ,ة1973) ممارملا 
(203 .م 1924) عأمو6 ءلم .5 


ثم تناول هذه النقطة غند: (29 .م ,1981) لنقممع8 
(391 .م ,1950) صمعدؤ]أزلا 
.(151.م ,1927) لإعلوا عقة معوعا8 
المرجع السابق ص١‏ © ١‏ 
.(213 .م,1977) عطعميها 
.(244 .م ,1973) /أعأن:م68 ,(84-106 .مم ,1924) سناع ماع »ا 
لمناقشة مستفيضة وتفصيلية لتلك "العناصر" أنظر الجزء الثانى. 
أنظر الباب الخامس حاشية ©8؟١:‏ الباب السابع حاشية 8 وللخلط بين الفينيقيين والمينويين أنظر 
(687 .م ,1949) قممية 
للحصول على قائمة مصادر للمحاولات الألمانية لإثبات هذا أنظر 


لامأ 660 ,(1-124.هم ,1984) كع و6 ,(1927) العلكلقلاا ,(574.م ,1969) معقرول 
(487-95 .مم ,1952) 


1-11 جرع ممامق 0088© :وتاامة5مل 
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افيف 
لفق 
احقق 
ركل) 


رلالا) 


أنظر ماسبق حاسية ,1١‏ 
(113-14 .مم ,1894) طعماعع 
168-59 ألا 30ذاا 
(8-28.مم ,1933) بعأمعمعة6© 
لزيد من التفاصيل حول إيمانى بأن الأبجدية الإغريقية تكونست بشكل أساسى من الأبجديسة 
السامية التى كبانت تمستخدم الحروف المتحركة على الأقل لنقل الأصوات الأجنبية أنظر 
(1988 وصالصممعطله5 يه1987) لقصعو8 
(20 .م,1933) معأامعم ج60 


(29.م ,1938) بإعأاهه للا 
(5.3 .10 .م ,1961) بصع كول 
المرجع السابق ص لا. 
انظر ماسبق حاشية “7", 1 
(77 .م ,1900) لإلا8 . أنظر أيضا ما سبق حاشية .681١‏ 
أنظر الباب الثامن, حاشية 6-7 8, 


لزيد من التفاصيل حول حجتى على وجود تأشير فينيقى كبسير علسى منطقة البخر الإيجى مسد 
القرن العاشر على الأقل وأن المديئة الدولة الإغريقية والمجتسع السلافى ككل مشستق من فينيقيا 
أنظر .(ط1987) أوممع8 


.(69 .م ,1938) عوعامعم: 603 
.(456 .م ,1969) معكدمعل 

(366 .م ,1934) مقدمانا 
(58-69 .مم ر1938) تعاممعمروة 
(1971) نموم 


(61.م ,1939) وأمرون وعن التغييرات التى يدخلها 816110114 على تاريخ النقش المحورى 
على تابوت حيرام 172117طله لكى يصل به إلى مايتداسب مع التأريخ السائد أنظر 


(1988 ,روصتصمع طاره؟ 73 ) لقصمع8 هوا 8ع5 .(81-3 ,مم ,1977) أمتطيدة 
.(83-4.مم ,1950) تممص أك- رن" 
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حواشى الباب العاشر 


.(173-286 .مم ,1985) مع0 


انظر على سبيل المثال (13.م ,آ .اهلا ر1984) ,دراولا 
أنظر .(1967) 0م60 ر(ز9 / 1968) أعهدصنت6 
لوصف كيفية حل طلاسم هذه الكتابة أنظر (0.17-27م ,19733) عاء ا رما ة © 
أنظر «(124-131.مم ,1957) طعتم ولمع 
أنظر (٠‏ 24-7.مم ,19738) على ابول 63 
أنظر .(265-19 .مم ,1973) بلاعنرقصع8 ز(243-54 .مم ,1973 19667) باوأو:660 انظر 
المقدمة ص 45-919, 


لا يعنى ذلك أن كل المؤيدين للدموذج الانعزالى كانوا معارضين لفكرة الاستيطان؛ ولا يعنى كذلك أن 
كل القائلين بفكرة الامتراج كانوا يعارضون هذا الاستيطان. 
.(276-8 .مص ,1973) الهطعراأ8 ,8 0مواء5ه:6 
أنظر (1966 :1958) /6]8م30©) وانظر أيضاً .(18-23.مم ,1971) 521000855 
.3 ) لوألا 
(66 .م 1951) برنا8 
(103.م ,1947) امتصقكا 
.(10.م ,1961) أعاصةة8 
.(1975 :1950) غطوأعطاه 
(1968) لقع أانات 
.(156-8 .مم ,1962) قانع !| الالا ز(376-7 ,124 .مم ,1949) ممفعصمط1 
.(62 ,34-7.مم ,1969) موازع أل :(59 ,11.مم ,1961) علصمقعوهظ 
راجع (63-7.هم .موه ,1961) لإعاكان!! وانظر أيضاً أدناه الحاشية 5.08 54. 
راجع (627-58 .مم ,أءأم ,2.أهلا ,1973) 5 أططنا5: وقد نشرت هذه الفصلة لأول مرة فى 
عام 1١951‏ 
(631-5 .مم ,ر1973) ووصتططناك 
(74.م ,1960) عاناع 760 اقتباسا عنها عند: (358 .م برة1967) الامأكم 
(1967) مععامهل :(1967) للمصصوك :(1977) ممعمكاءاط :(1976) عاعالومقط6 
.(1964) عناوالاة1 لمق (1972) بناع8017] ويرد أفضل تعبير عن هذا الرأى عند موهلى 
(19-64 .مم ,19708) لااطناالال. لكننا سنناقش التحول فى مواقفه فيما يلى من الحديث. وقد تبست 
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5 


(58) 
(55) 
إففة 
)2 
(55) 


أيه 
إحخرة 
إضفرة 
إضيضة 
)55 
(8؟) 
(5”) 


زفضة 


فرميولى هذه الآراء كذلك (1964) 18نا6:6/ا, لكنها وسعت هى الأخرى من جدود 
مذ ذلك الوقت. 

راجع (637.م ,1973) 05(اأططنغ5: وقد شملت التغيرات التى حدثت فى مصر تطور 
عام على أنه لغة جديدة هى اللغة المصرية المتأخرة. وكذلك شيوع ااستخدام البرونر وأشم 
الخصان والعجلة الحربية والسيف والقوس المركبة والشادوف. 


راجع (1967) 8355) وعن تقريره المبدئى عن الموضوع انظر .(267-86 

.(226-7 .مم ,1985) نأماق 
انظر عرضاً تذلك فى (132-3 .مم ,1979) ول 
عن المراجع التى تتاول هذه المسألة أنظر (122-3 50165 ,118.م ,1979) 15 


انظر التعليقات على كتاب ستيفدسون ميث فى 
.(305.م ,19708) لإاطسالاا :(92-4 .مم ,967 
انظر على سبيل المغال: ‏ .(181-2 .مم ,1975) وطأططباء5 :(162.م ,1968 


أنظر (350-5 .نرم ,9673 

أنظر على سبيل المثال بحث الأستاذ 

أنظر .(1971) أدولالا :(966 

أنظر .(1959) ع5 
.(37.م ,1958 


(1967 1964) علزدالآ ر(1974 ,1966 1964) الاصمع06مع5 566 واريد من 
العمل انظر الجزء الثانى من كتابنا. 

.(1984 :1979 :1978 :1977 ,1973 :1971 :88 
وعن بحنه عن العائلتين اللغويتين انظر (19113). وكما ذكرنا فى المقدمة (صغ”١-هم‏ 
إحياء فى السنوات القليلة الأخيرة لفكرة وجود علاقة عضوية أصلية بين العائلتين 
والهسدية - الأوروبية. : 

1971 :1969 رط1968 :19689 :965 
انظر :(1967) 1135501 ولتقريظ رأيه انظر على سبيل المثال .(6.338 ,1970) |3 
كانت هناك بالطبع استشاءات مهمة تذكر منها أعمال أمبرتو كاروزو (1971) وإشبيجل 

.أقوة 
انظر القسم الخاص بالتزجمة الذاتية فى جوردون .(144-59 .مم) 971 
1979) 6175( صبا5 ,(4 - 421 .مم ,1968) طعلمموامع :(460 -437 .مم ,168 


.(157-8 .مم ,1979) و5عمأباه 
وعن آرائى الشخصية فى هذا الموضوع انظر الباب الخامسء حاشية /154, 
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(157 .م ,1971) مهلعه6 

.(387-8 .مم ,19738) عاو اللاعقط ممه ره أكعع0ممه معطا رن ,(158 .م ,1971) لمعه 

1973 بط1970 197087 :1969 ,19686 19688 :19666 ه1963 196227) ممل:00 

.(290-5 .مم ,رط1967) “لاوؤقم 50ا3 568 .(1981 :1980 :1975 وعن التي و كريتية انظر 
الباب الأول أعلاه؛ حاشية رقم .١5‏ 

0أ) أعقماعكا :(1981 :1977) طاع6 :(1981) أصتط:ة6 :(1981 :19813) عممطونا 


.(1981 تصقةه 
(1971,2.161) مصمنونهة 


م بمبع هذا القادة "الأفريقان" من اعادة اكتشاف صلات القرب اللقة بينهسم وبين الاسرائيليين القدصا 
وقد وجدوا الآن أن من السياسة إقامة علاقة حلف مع اسرائيل الحالية, 


أنظر .(19873) قنز 063 

.595-603 .هرم ,ه1973 :609-26 .مم ,1.أم ,2.امنا ,1973) )اع أبمان 63 
انظر على سبيل المثال .(223-33 .مم ,1982) بانامطباط 
أنظر .(606-16 .مم ,1981) عاأاوع )8 
أنظر (126-38 .مم ,1966) 5855011 إ(113-15 ,مم ,1965) نر ةتوأاع لز 


.(أألاكا-أأ»ا .مم ,ه1967) لماعم 
انظر الحاشية رقم *" أعلاه, ولم يلبث كيرك 41816 أن تبنى هذه الموضوعات. 
عن اعتراضات أدواردز انظر .(139-61 .مم) 1979 وقد أثارت نقاطا مهمة ولكن دون اسقاط 
القضية برمتها. 
.(357-8 .مم ,رة1967) تامام 
.(585 .م ,1965) بإاتاباال 
(586 .م ,1965) لإأطداا 
عن هذا الإعجاب يه حاليا انظر الباب التاسع . حاشية .١4‏ 
.(19-64 .مم رطم197) لإنطاية 
.(46-73 .مم .ممه ,1976) تعأعدوأات8 
كان المفروض أن يكون الناشر هر 6168©1.©),ل وكان الكتاب سيحمل هذا العنوان 
مدمومة8 عنما مطامه ععمعباكما معتموع مجولط )1ه لإلبة م زومقصة0 مصة عمرر0جكا 


م عوم 
.(اا .ص ,19718) صالاع.ا 


(اءم ,4978) م قاعم 
(139-61 .مم ,1979) عل ةلآ 
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(17-113 .مم ,1979) قلعولالع.م 
وعن أدلتها بالتحديد انظر الباب الأول؛ المواشى ؟ه-لاه. 
(201-3 .مم ,1979) 5لديلالع. 5 
.(172-3 .مم ,1979) 05 هلال .5 
(5.182 ,171 .صم ,1979) 5ل نوميالع. 5 
.(307-38 ,73-109 .مم ,1967) معطعمعة8 مولا 
.(5-26 .مم .موه ,1979) قمعصودنا8 
(126 ,97 .مم ,1980) ملعم 
.(39-56 .مم ,1984) لإلطناة 
.177-91 .ممم ,1985) بإأطنالا 
.(1-8 .مم ,1973) طعنتولا :(277-302 ,159-180 ,83-110 .مم ,1950) تود نكسن 
(1-8 .مم ,1973) طعباولا 
عن تأريخ هذا النقش بالقرن الثالث عشر ق.ه. انظر 
.(1988 ممة 1987 زط1985) لاهوعع8 :(1977) أملطيه6 
.(5.8 ,823 .م ,1982) بمعم]ول 
(832 .م ,1982) بمعلاول 
(126 .م ,1975) اعأرو0ن إلا 
انظر غلى سبيل المتال (144 .م ,1976) 3:0 !ألا 
راجع (108-111 .نزم ,1979) 62085 , وفى حين أؤيد كل ما ورد فى هذا الرأى الرائسع 
تقريبا. فأنا لا أوافق على اعتقاد كروس فى الأقدمية الزمية الخاصة لأبجديات كريت ... ألخ 
انظر .(ط1987) ,أهمرع8 
.(17 .م ,1980) وو5ه:0 
(1982) 118520لاقكا :(140.م ,1982) اأبععلرمظ لمح ل نمز لأا 
انظر على سبيل المثال (82-102 .مم ر1976) أطععطعه ع8 
.(606-16 .مم ,1981) عأأاوملا5 
.(19836 19838) أمصمع8 
(265-70 .مم ,1970) لاع أفمقالاا عمة ولاق 
(57-62 .مم ,1907) منلهذكنله :ز(91-100 .هرم ,1909) ومويع 
.(19886 0 1987 :ط1985 1983 :1983) أهممع8 
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35 


إضة 
35 
رهة) 
رك 
إفقهة 
إلفلة 
85 
)6٠‏ 


)0١1( 


)٠١ 5 


)١5 


)٠١5( 


00٠١ 


ركدى 


انظر (300-1 .مم ,1980) باهم اناالا وعن اقتباس اليونان من هذه النظم انظر (19888) أوطمرع86 
وتظهر خطة امجلد الشالث من موسورعة كيصسبردج للماريخ القديم 111أع دم عوك أ«طدودت 76 
/[15]01!] أن حذفا ما قد أجرى ومغزاه إنكار أهمية التأثير الفينيقى على بسلاد اليونان قبل 
عام ٠هل/ا‏ ق.م. 


(20-175 .هم 586 برعل قناومها :20 447.م ,1969) مهال 
.(39 , 38 .مم ,1969) عمعروالا 
.(49 .م ,1969) عترةءوالا 
.(56-7 .هم ,1969) #معموالا 
.(44-8 .مم ,1969) بمعءهن اا 
.(1970) العامة 
.(1954) فمتدول 
(158 .م ,1954) وعدرول 
راجع (0.34 ,1984) 8615)نا]08 لم يرشدنى إليها الدكتور جيمس تيرنر إلا بعد سنوات طويلة فى 
بحنى فى هذا الجال. 
٠‏ ,الاك أأا .مم ,1974 .دروع 588 ,(م1985 و1985 1978 :1974) مرمتم 
وعن آرائى الشخصية فى هذا الموضوع انظر الباب الخامس الحراشى من ١-8‏ 5, 
.(34.م 1984) مرعطاباسة © 
.هم ,1976 :40-2 .مم ,1975) وأصطنط 588 .(35.م ,1984) وتعطايسضون 
(1976) متعبوملة :(1974) مااملصممع. لال :(120-47 


80 ر(ط1985 :19858 1978 ,1974) مملط مه5 ,(35.م ,1984) و5تعطابسضو6 
(1971) قضنؤذًا|الالا. (1971) ممممفمطعمل 


إلى جانب مورنز ج1016/3لا] فهباك استشاء أو اثناث من هذا: فقد سبق أن ذكرنا (راجع حاشية 51١‏ 
أعلاه) قبول بليجميبه للأساطير المتعلقة بداناؤس المصرى, بل أن الأكثر من ذلك أهمية هو ما يتضح 
من دراسة الأساتذة إميلى فرمبولى لاحتمال وجود تأثيرات مصرية كبرى على بلاد اليونان؛ ولننظر فى 
إشارتها (00.69-80 ,1979) إلى أوجه الشبه الأساسية بين عقائد كل من المصريين واليونان حول 
الموت,. 
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إفة 


فيه 
05 
لفك 


30 


آفة 
)0 


3) 
)6ع‎ 
)3١1( 
)١؟(‎ 
2) 
)١4( 


نت لك 


كح 


١7 


رم 


حواشو الملحق 


انظر الباب الأول حاشية /إ١‏ و8١‏ وانظر أيضا (166.م ,1971) 3,5جهالاا ؛ عم أو أادع دالا 
(2.م ,1914) وقد اقعبس منهما (2.م ,1980) عمل 
راجع (145.م ,1978) 5200315: ولن أدخل هنا فى مسألة أغطية الرأس المصورة تصويرا رائعا فى 
الرسوم المصرية:؛ لأنها لا تبين بشكل واضح ما إذا كان الذين يرتدونها من المنطقة الإيجية أم مسن 
الأناضول. 

(373.م ,1975) أأوممة8 

.(513,م ,1975) كطوأعطام 
راجع (0.363-6م ,1975) 82171766 ومن أجل مقاربة أكثر تمحيصا للموضوع أنظر 

.454-55 .مم ,1972 ,(53-67.مم ,1967) الامأاقم 

الإقتباس فى ستابون (325.م ,02768كق .6885) 403 رلاأكا ,وط52. ويشير أمسستور 
(454-5.مم ,1972) 5نا540ث8 عق إلى الإضطراب غير العادى الذى يحيط بأخبار همجرات اليونان 
والليديين من آل مريسوس. 


الاقتباس فى استور (0.11 ,19678) 8510101 وفى ساتدرز (119.م ,1978) 5نهلمة5 
راجع (124-5 .مص ,1.اهلا ,1947) +6810106. وعن الدانائيين» أنظر الباب الأول الحواشى من 
5 إلى .١3١١‏ 


.(457 .م ,1972) الاما5كم 
أنظر (1981) وععطدومعه 
(458 .م,1972) الاماكم 
.(1973) 53006 

راجع (170-5 .م ,1980) مهمه :(91-7 .مم ,1978) لإعاعمأم1]. وأنظر الجرء الثالث. 
أنظر (1-4 .0م ,19678) "انا0]ق8. وعن مناقشة حول العلاقة الصوتية بين. م وكساس 585)اناالا و 

5 أنظر الجرء الثاني وكذلك (ط1988) 862021. 

ماع رتله 60003 لهنذلاع؟ طغأني 10:14 .معت :47:4 برعل :9:7 عومسم 


4-7 :2 .1م26 :15-17 :25 
أنظر 27 18-221 :5301.15 2 وعن علاقة داود بالفلسطين قارن .(1973) 5003006 .ل 
أنظر ,982]) صقطغاه2 .1 .(1965) مسقطمه5 :(1973) بإلطيلة :(1973) موطامط .اا 


.(135-46 .مم ,1979) عأعاع لا 30 ,(107-9 .ممم ,1971) 1255و 0هم5 ر(291-6 .مر 
راجع (291-6 ,20-22.صم ,1982) 5.20430. وما يؤيد رأيها أن "التيجان ذات الرياش" أو 
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)19( 
5 
)51( 


(؟5) 
)2 


4 ؟) 


الشعر من الطراز الذى كان يضعه البرست على رءوسهم لا يظهر لها أثر فى اليوناك؛ لكن أثرها لايظهر 
أيضا لا فى البلقان ولا فى غربى الأناضول. وفضلا عن ذلك فإن العكور «ا()7 والدن 000 الذين 
قدموا بالتأكيد من اليونان يشي ركون معا فى استخدام ذات الطران, انظر (134.م ,1978) 5230285 
وعن عرض حديث هذا الموضوع أنظر .(209.م ,1980) نراعنم 

23-4 :13 طوأمعطع لمر 
50 ز(1983 .لبال ,لطع |52 لاقع ل رتله 62ل زلممت لقممك5عم) طعنلولة,ل ,أمطلا ومتر 


(154 .م ,1933) لواتذاء5 معو ,يزلا 
(202.م رأاءلا ,1947) ععم أله 6 


(87-114 .مم ,1976) رع ياوها رعطع ]1 
راجع (202.م ,|.اهلا ,1947) :©620115. وأنا أعتقد أن مارنا 8/303 مشتفة من لفظة مصرية 
0/1311 تعنى "جبل غروب الشمس جهة الغرب" وهو اسم يمكن تطبيقه على كريت واسم مكان الدولة 
الحديئة 1018/5 الذى تم ربطه - على نحو مقبول وليس قاطعاً - باسم ملك كربت ميدوس 1008// 
بمكن أن يكون مشتقاً من هذه اللفظة. ومزيد عن هذا الموضوع انظر الجرء التانى من الكتاب. 
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الببلبوجرائيا 


مدمق تلم تكتمةط مم لمم ماموكا” أ بأه هلاه مانت ككل هنع أ #أهرهأه 101 (و96١)‏ ءة بأعادكة-اعلطم 
250 ركمم هعطاقم 
قاا! ,ونع دنا أعملصها5 .جم وعواوظ ولاه نودم عد سرهم نلتراس (966:) .5 سآ باعطم 
1655 
اه بنج ل أأم1 عه ءانلما3 مط (2982) .18.12 رق ,لئو اللا قمه .2 ملأبعء و8 رمق أدومة -سمطم 
عءععطءة كممقاتلظ كعبتوع وامتدودمة دعلمظا .مم فضمجه-ممروكم مبولافط «وزامتهعندا تمر 
.315 ,7 .مه 8085 53]إ اا 5ع1 اناق 
.كنعو أجعائعمان) ج[(() فره لجر نز برها قل م0 1[ جد رهاض «ناد3 «كممثله بسصطرهاء كل( (وقو:) .”1 ,لطم 
,ع2 وأأوعع لالدلا اأعدصهن) لالخ روعدطا 
انوا 7هءل! هااا ققد قد هجو انهء ا( عاذ ذا ذارجوم0 6[ نم0 ره أرق 174 (1968) .ك1 ,لموسطاق 
.قرع طقتاطن8 وبسممن) بملوولا بسو ل 
اتلد لمعاطوعم عمعصواط عط مه وعودماع أمادع 0 غصروة' (موو:) .5 .لا وطعامطلة 
.152-76 5 زه ةأدعم ل رار]و أعتصيور 
ركبأ اله ع ااانه امنا مه عأوولع 4# أداتماكذلط ار :«صددهز إد عددنا ء بأ قمع بأمسطوط (1968) ب 
م قلطنم بصم رمآ 
عام ولا بوعل ,رومالا عم 1 كندم 2 +18 ,مأعاكاء تملظ هآ مز نلمامعم أوعتاطئط ع1" (مجو:) سب 
1-7 .هوم رمع ماع مطء 5 
بتاع 350 روماكالا أعمداء عوك اعطسمن) ,لقا أمعمطط هه دعسأءوتائطط عط روتروه" (وجول)ست 
ل لل ل ا ل ا 1 ام كك ل 15 نك 
507-36 ١ل‏ 
بوع22 والجرعء علولا عولأعطحجهن) ,سمعلا ممم 0 نك أاتمماء عو امطهم) 716 (قجو) 8 بوعاامظ 
لاع0 بمودعلطت .رو 1 لمم[ جام 2) جه م12 انه #مد8 71:6 (قصةة)) (وجو1) .© 1 بمعاام 
الاك 
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أمممك صن عوياق لع ,طصساط .1 .ل مذ عمععمافقة أقندعع أاعنها عط (ووو1) .لا بتمفمصمق 
243-87 .8 ,213313 ممم نلولهميا ,مراع ه15 .ألا .ير وا عنناط 1 كر ببروماءاق1 

طعمآ :.وكة 1 ,عع لق ط تهون .كأه؟ 2 ,قصدع بتعجة1 .6 .ل ,ومبطاط 776 (1921) قممله1أمجق4 

74 أاج د عنذا جا ممه أجعمضا جا عنجوم"! معصلطن 116 ,ررمطادن) «أءاعرن) كل ( وو :) ./7ا .لا رمماعامم4 
نقوء؟2 نأوع جلمنآ وأطصدس!ام0 عزدملا بجع كا ,يدهن قر 

أمعمماذا1] انا تنزقككا :1001114101 1707111011 2010 (1981) قلع رظ عق لمقطلصهظ سه لآ بمقصضاعءطيم 
بللطلةزمع13 مطل نتمملعع كط ,كأه؟ 2 بعصم جع مساق وه مجه 1/ ادا ,سأاكالاع انالا 

بلجا ,ععلها كموعر هن :لعتأقازءم؟ ومولة' (87و1) .0 رع عاطملمعظ لجة ,لا بمممستعطرم 
145 :و4 116/111 01 

000 06ل رع أزماواق4 

0 

14١‏ أذ 

لأناوقع املضماً .فصقم كأوأعضلة لق 1 ,هاه (962:) سس 

ع1 طاتمرك نمولهمنا ,ولسوا مجه ععب/ينت (و186) .1/1 بلأمصعم 

كع لاك طاتدرك نصملمم را .ماجته20 4ائه ماهوالا (1883) ب 

.العدوت ا .8 .لأا ,"ل مع5 .مه ااتمعول/ة تصملهه. 1 كسس 7 هسه بروميري «واوء5 7176 (1906) سس 

أعولا بجع لكا .نوم/ 1ل بتهاوابر جم متعمس ومو مغ[ (1845) .'1 ,لأمصمم 

01 رآ ,1ز0اجا رأعنع نل ل (1864) سسب 

لقان إعلتولا بجعلا معطم ,كصقنا ,تآ .كا عدسعبم امه كأتمطم مق (و1929) مقامعة 

1 1 0 
.التوظ بمعلاع.ا ,ممععءمن) ممم جعرابا دم 

أماقع س0 ممع عنام ماله أمتصنوكز,'عاعته) اسمعاعمظق ماع )لسع أه مرعاطممم ع1“ (1967) سب 
2960-5 :87 بوإعاءوو3 

علا زه أمجسوز ,'عاووعءط وع5 عطا 280 قاأرتز5 أمعأعممق مه قأرما أمعععء علروك' (972) سه 
447-59 :92.3 نوا 306 أماع ص0 1ع 7ق 

ركة أأنه 65 | 015! م4 مانلم 0 ,قتأناصنا0] أه (1-26 ,مم) 7 .أ ىأ رقتو لاعنال0 نامآ (1822) :11 ,2 ركأناو نلق 
ا كأكة2 .أل 12 ,عأأءدء يفجن «مزعأأه؟ هأ ياه 

ممما دع كليم |أء11ا اه لوج دجم زاج أفنأصه8 نمبوع ع [-نمء زرفل ا (1926) .لل بع1اهلة8 
ععصةع 1 عل 5عمتهالومع كتوصلا ممووععظ بولمة! ,ءأعفزى “[][ “از ينل 01114 م4«معه: هم[ وممك 

جك -1 ق :68 ومامعه دك سمتامويط ه أماصامل, 6م31 وصلاء معنم]' (82و:) .ل روعمتدظ 

دؤوع27 لواأووع علولا 0:10 نمملومآ عع (وجوع) .1 ل بتعله8 

1 [0 أ36100 12[ا 4ائة أممتوه:رمع[ امتاكامطن براعمط (1918) .ا رتسكد ومأسلاوط 
بووع:2 وأأومع لالدلا تممعععمارط 

كلتل ع3 نمه200م ا .كضقها مصمصة رمم متماصطط كنع ممع طازه جومامط)برامء !7 (1719) .ة معتمو8 

.كا لإقطكا باناماء 8 ,كربهامتعمر(ظ عا فقه وأء نوو[ (رقو1) .(آ بللسدعوظ 

هه عه] «عمهم ,نزوزماز11 عامعر0 بأتمظ جه عمال إه «ونومروط 116 (رقو) .>1 بلعتصمو8 
الأعصدمب .352 دع ملع 009 رعدرنامء عنهن دمع رع لتنا 

8114 جنا 716 ,'عععع2) عتقطععق مه ععمعسالما لقنمعا0 أمعاعمق' (1956) .لآ .ا بأأعصمة8 
:الا علولا اكنعمءا .عتعطماء /ما .5 لع ,انه 4هامر) نزام 1[ م/ مانت كم 2 زم زلندا3 ,اعمط موولخ عرزا 
1 .212-38 .مم رقأأكتاعنام 

انماهم كأجم روا 'كممتولاءم أهامعا0 لصة لععم0 معفجمعط كأعاممء عمرو5؟ (1960) سس 
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نل وعمتمتافء لونلا معوفعءظ تعليد .الاعاذواكا ,0 بلع ععممه ميوممج مسجم ما عتما 


143-53 ١1م‏ رمع مم1 

.مم ,2 ام رآ .أم؟ بصلع 110,1[ لامموك مول الاسم ,'وعاممعه وع5 هط]" (و197) سب 
.159-78 

وتطمسامت) عاتملا نعلا ,كسعكر عط زه روماىأ[1 خامنهناء![ ههه أمليمق 4ك زد ووء) ,للا .5 ,ممعوتا 
1-2 ولهلا رووعع8 بواأورع «زول] 

قلع امع لمج علوم بععاظا عنم زمو3 أنه نم1 ععونه ممق ممندمير 11 (976) سس 

مع أننو ماع طق طملع دعأ كنار اع كمع 3 لالامام معناو أعني كناد ممدتيع )6 ]1' (مو جد) .[دل ,جسعلة ط مج 
ل ا ا ل 

عن عصمع لعتصقطم عمد أامجعة معنومة! دعل ماممررمةء دعل عيى معأدرممقع ممميث 161 (1163) سس 
22-3 :32 كالملا( تهنا[ عع توق لمعا | مف مامدة الر هل عللميم ل 'مسوعمج 

مجن | نتمم فأعقاى “ [] نل بمتأرجرة عأ كلقن قعهعق) ذا كتكم لامعاب عابيعز تامجه رو (1788) (780,) سب 
حي لك 

0 أةاصامل اهعم ممع اسممتم اعم مأععم/اا مبردملناعت عمهع' (61و) .0) ,وكوت] 
267-36 :وة رهم أدمم الما 

معام ترا عرز زه كانو مم نصم 77 ,لعاءء وامتطة ععة عتصوء8 خ :هزمملناء6 عموت' (967) ب 
شام نج لإعووق لممللممكماتام 

تعع نهآ .ومنت سرون قر ثوواطبر]ه 6 إه وماك ل[ م ونهعورط” م7 (1981) .م معترمع سسوق 
لمكا 

ولء رعنقة1ط ,'أآ لمة أستتممصمع 1 .1 أ مأ تمصي ممما ععماء سكتسطنكة' 84و:) .8 بأمءعم 
رز كاترمطل جلازأيي| هانب عالأعالعه6) لاع || اعءكتجرقم جنا واتموماءء ال( ندا وواتااا  (‏ هجو 
نع 21) 81 14 .أولا .مرولا بع ااالستادء8 .واولا 21 بوماللعجرةط بععونهه عل أعوو ري 
بع 1185 لالع ( نمم *]] اأء 1[ معرءئتهرة عمل رز ماايفاع لعولما عتم عاأاموااةز) ملعتت ةرص 
.2003-12 ,11 

و-297 قامء ,080 لتنة عأعاع1]طآ صا رع امم (ه198) نام .ل بطالممماءء8 

لاا ةا 

دز هأء 1[ ومع تمس دمن إم كوه تومععوعط بعزمء'[ فععأساط عم عاك روجو :) . رعععن] لمد قل ععع8 
لتمصممعى 8 بلع ملر0) .تعاض كم عام له جنم مم71 

ع انا كه تاك رمالل نلعم مطعوا ومسي (زو18) .[ بطعماء8 

-111 :و4 اا كل نأا جم اوفرع ل , 'تععآط معطءداقعمعة ده يع اتمعوط8 عز' (همو8:) سب 

ملاعملا أألنط5 أل متنطناكا تعممعمم|"! ؟ أننجمهاهك' 4 أنجة 0 عل (1920) ,"أ .مآ ,0أا860806 
.قووماظ ع وتعواماة أل عدماجء5 أممعءاط مأ أعناومظ 

1 هنانج زه عع امام عا ممتتزك بهتلم عأذلز ونه سملا 2/044 (1جو1) .1 بممممعطعول مم8 
0 صقا مطععلاة ليما عل 

61 701 ممعجب ان عجرا 0 مسج ععب تيص اك ع نآ ! اجمثر اتناك امه مناه نء امنا كل (1693) .كأ إعاامع8 
مم0[ 

لدءتاط31ا بعصصما ,وسوتاضت عسل عنمو فجه مام تجومبطط مطا دا عجهلز أم«مصعط (1972) سآ ."آ بتمع8 
.اننا تأقم ا 

عستقعطئا تكاموظ ,وأو و كفنا" ل تدمنامو لم قا رلعدء8 .لا مزرععواةع8 (تجوا) عق رلعدمة8 
صتاه مسفحصم 

129-42 :6 عضن رعانوأوواوة لما ع8 'معدغالعطغرم)ء تعمةطتاتط2' (رؤوم) .ل رلعمعغ8 
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رعضلع تمع عرص قرم عل ممعم قا عند معطءئعطعع 1 نوأ 'ل ملصعع4! دأ اء ومقالاط وعآ“ (1952) سب 
1-43 :29 2زلزق 
ملنو مجع #أهوإوطارج أ 046 [/م1” مل تمك بكتو1فمجه لابه عل ع«نهك5'] 126 (جوة1) .لا رلعوءغ8 
معمهظ عل اع معمغطية 'ل معمتومدء معامعئ دعل عموغ طامتاطاز8ظ بوقيوط 
مشاه لمقصعة عتنتوعطارا نمضو .كلأهو؟ 2 واكره0' ل عوط عا (2-3ه190) سب 
أله لمقصصةق عتمتسعطتا بوتيوةط ,عووزانا'ل يانه نموانه ل( نهنا (1927-9) ب 
بلتتهعه!آ بملهه ا .كمعك ]ره بوداواا علا جا :3 مم1 عمف ل جه موث[ (1976) .1 رصتاع8 
]2 لع وعم عع وهم ,ع2 أكده كلق أو صوق جوع اص انأل عطا هه كقمق مأبععم5' (ه198) .1/1 رأقصع8 
رقع !كأنصوصاءا عدأمومكم أه ععمععكمه0 لممعتعمية طصولة عط لآه ععدعمعكممء طنق8 عط 
رتل5 أأحصمة )هو ععدععع )مه أمصمة معنم[ ادر عط م ممه أتعمة ,معفاعمة" مدك 
الإأنال رننطكتلجع 3/10 
80 مهزئ عرماعغط, '2 عا ألدفصة عطا كه 50 أذدأسعصةم 270 لضو غطا م9 (19832) سب 
الأقمد ‏ عسقاد8 ,توعاعه5 أمخصع م0 ممعلعهمق عط م لعأمعوعىم عمدم 
,80:15 هو عمواعط أعطمطبية عأنأوع5 عط كم ممأكدألوكصقع] لتوبباوعه عط 08“ (19836) سب 
.لعصسل) عادمتصعل ,ولوعع امنا سعوطع1 [ عط )2 لدع ععمهم 
دومج[ مرمع نطلا ,'مععع32) أو كلومء عمتاصموم. [ هه ممعتاكلق عطا :قمعطاق للعدا8' (وو98:)-- 
-7.5:66 لولمه ةأتدزن) «معتزلا. إه أمتاامال مممسا براممنا ١‏ 306 
بأمطهنأم اك عله نشتوا0 ما 0 وات لط كر ١امقم3‏ ,أمطتصرك ,وى أه سعتوعظ8 (5و198) سب 
يك ال ل 
مم ,ممع 06 رعلون لإللفامرع 6 أن لزمصدجيا عط تلعتمعل مصعطلهة عأعداه' (1986) تت 
8:3-69 انام ةلاطا 
7/7 ,':)5 همود عمماعط ممعوعم عط ها أعطمطماد عط اه ممأككتسركمهم) عطا م" (و98:) ب 
8 .267:1-10 ممم 8 أمامعنء() زه كأمواء3 اتمعتعامق ماله 
مون ]تعلق عطذ اه ممتتخصصة] لأوعوة غط؛ تتمصطه علطوسمط ندعو معط أعيصما عومط' زو8و1) ب 
أماماعتأا سس برطممههة) قل بومعططعم!! ..! هه عكع وممع0 .ظ مز 'عععع 0 أله ممعم 
بأاعجماعداتا :لعماءءد0 ,مء مجم 
:70 سمه متولو[ا لمأمطواء عتنتسع3 عمال كزه حول ة[ل(! ممع اا ع1 سمه[ 7م0646 (موون)ست 
8115 للع وار نع هآ مممواماا 
داق م7 عام كمعؤوى عانم جة([زل هآ عهم عمجا هأ مله #«دتعتبغزا «[أمستول3 (+68:) .*[ ,معتمععه8 
8 للج الطد 1 
:6 ارم ع1[ علا مسعاونناه وزل عل سا2 ,"تعاعلظ لسن أط' (1916) .1 رطلع8 
.129-86 
0 أب له مانام تعأأمدمعطدنا ماهوا ,'2-77 185 ,لامدكقطع'1 صوع ل هذ بأمطاعنعء8 
169-71 .رم ,ع4 آم ,ناموط 
جع موة زه ,لمفصحظ لاملة .عل صعصغط كعل عتعابط سعماء سنسف' (ج88:) 4ق رععوى طدعجميء8 
:7 ا العمزك ا نارم عملم مل عل ئلا 
,هلأ 0 عأذل8 اجمائمخا مجلا جز ا«مافممماوعط أمونعدأم نم اعجار بمرت «تصساظ 4اجه رتوار (و 7 9]) .ألا لقاع 8 
تو لهماآ , و6 برهم ف بأوتاتس 8 عازه خعا العم عورم 
جنا لأكزه اناي ف ناجول دستتمر) الع مسأل مز و1 واأ عفرلا (ججو1) .للا .0 .ظ ,الأ8 
7 ته لت نهان) :ل:ه!»0) . ممطوسملا لارمزاه قا 
م21 عتلما ك1[ دا عمج ء اتج 3 مه نواأثطزئووط علط همه ومهمز (1976) .© . [ ممع تعموتلااظ 
.قأك علا ,82638 53213 ,قتممم) لدي له نورووع زولا 
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لعة سنلاكط صط ,ن'ته2 :مااع تمه تتتمعاصعء عط هم عمرمعاء/م]' (دجون) ,لآ .11 ,مداه 
3-7 ,جزم رومع 8 تالومع الطنا لإعصلحر5 .)نمق نوزلاظ سداره2) قلع ,تأوم اماع دام 

.1700-1775 6وةاقائقا ومعالرا ه كه اتمتتصع6) د ممنمومظ 732 (1958) .لا ,الماعماة 
ومع زوع جأونا عو ل طسوت 

١‏ مآ 1006[ زه عا ناآ 4نم عامط 16|! 1/0 اونظ (1735) .'1” ,الع ساعواظ 

لص تمعممصعة" .11 هل طعوممممة امعتطممموه ااطتط ننسواءنتعجمع1]' (بقود) .0 هق ,معمداظ 
سه مالعتباءكم2) عأ '![ #م وتو مك والموماء ال[ هنبا ومأاكزز ( -72و1) 5ل رعكةدآ 1 .للا 
جاجد أولا .علولا سول الطلاءء8 .كاه 1ه بوانتتك م1 مصعم مل أعومام3 مذ ننه 8] «ب اال 
بإع'1| بوملعتصةم عمل برا عنابضا عاءئأمتدعده و لطس ال ملعكتسقم ساملا 8) برماو ذا 
١‏ 2240-1 .مم رعمهه!] , للا .لله لصم 

بو رطوهدمعط1 غط]' تمعاعوصة وما . . . مستودطا مم3 +18 (هوو:) .2 ,11 لاما وحواظ 

.0ن لإطهومع11]” ع1" ز5ءاعوصطة ومبآ ؛ . .4 العلا كنا (1911) سب 

امعتطم ممع عط زولعء:0 قط كه ومتصمه م15 (27و29) .ل رزعلسلط قمه “لآلا .ن) ,معوعاظ 
روووأدعه جاه أمصنه2 سمء موسا ,'عععع 0 صا ومتقمعم عأمماتاععم أه ممقسطمافأل 
141-52 

واج مطساله ممصي عمف ذا عند عفسائا تتمواامننم 11 نتمكل عا (1924) .4 راعماظ 
تومو 0هة وتسعطددن5 ع#جماتاهما به ل مورمر ان لصم أسلهمم وأمرزمم ممفعواناز 
1 ع لناوطقوص3 عل 6تأوع جتدنا'! عل وعضاعبا وعل غالبعة! ا عل دممقه اطنط 

عنةا5 مووتطعللة :وماقهما أممظ .نماي رألم2 على +71 (دوو1) ./ل1 .]21 ,لاعسمماظ 
.قوعع2 واأورع اأول1 

قلطن عطارغة عاله]” مضع وم أععامه1 ك7 ا( مصلان) إن وبمزاضوم2 رجات !1 (+98:) .0 رعساظ 
عع ل)قطصهت) بعوعاامن تمرساعة ,اممتاء5 معصمصسسه 

ملع .364 بمععسمتاة 0 مقنولة منماء مط أممسناط ونم ع0 ع2 (و179) ."1 .ل رطعةاععمساظ 

1 عصهه لمج .له ,لعمطمجما8 ملع 1 ماهم مذاامء :1 أممنووادمه 471 (1865) سس 
هآ .عور لدع 

لم دا جل عه!:0 .مهث د-معبر نراء!! ما صمءة 7 اسار (هبو:) .ة بأمساظ 

اسه ععاممامن) جاعم +أ176 إه نوومادع مب« 176 نجدع م00 طعمم2) 176 (64و:) .ل بمقصسلعدم8 
.تلتتجدع8 :011 هدم .17046 

ممع طتموط! بعأرن ل بجع[ .وازممم جم زه هلطم وو ]لظ +18 .كضقط (950:) .0 ,كد80 

ام انالا مدوتموونلط عل يمد ووأملاط بونوط عبج عهد3 وااؤمجيده©) (1646) .5 بمقاعم8 
50101000007 بوجو رار حو عع أعطه8 عنسرية1 ع««متنهع تر لتر اا ماعو[ ماوايزه 10 انوج 1 
للعتمسا/! ,ست ترط م«مودعق أ ككلنيواون 

ان تاذ 8 بترم منعالط د سواوص جومت روم ع(ا عذر 11104 (ؤو4و:) .[ ,لم8 
رومع وأورع رتملا #أطهسام) بعارولا 

,مم ,1 .آم ,كممهه0 ,لامعصاطه6© هل رأوع اص مهد عه وعامم رقععتنولط' (1983) .[ ,أعوولم8 
1177-6 

الأونامط) أقمهن0جعنلء لهة أمع م8 امم رلفتعمد عط ص وععمع الها أدعتومهان)' (و97:) .1 .28 بتقواه8 
نم7 | 01 سا1 أمامعط© .لع بععاو8 صأ ,نلامعة سعطمدل8ة نمه ممسمط] )0 
امنا 1 أن لاعن ج00 أمده تمجاه مله عها همع وم ب ج8 نسو و6 1 1/112 لأع1101 
١‏ .327-38 .حزم رووعع2 تود جتدنا عولخطسة .تجو علط وولصطسمنم 

420-72 .وم ,لوم امأ هذ دوعا بلععم0 ع1" (81و1) سب 

ا .19 جا انمع ججول] فس ونوداماتم (و198) .11 متسمعصدالةالمه .81 اعد أاو8 
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لمهب علعمطمعلصدلاً بمعومتناة 0 مغزء مسمغور عله عوتب طامط أ عتهوامائطط ١1ل‏ 
مخطعع تمر 

.1099-9 :25.2 5أل:0 ,أ5عم قنج هذا سدتامتهصق عط أه مماعهام عط"1' (1976) .لق رلتقطصم8ظ 

ا 0 اكل-00 1[ كه انمع هؤرمم) عرزا ما بأعدمموم صول] أ ع أععاوو/!-وزورظ مم10 (1984) سب 
بلتصولصع8 طول تملع امدق مأنواكوم را فجم 

لق تدكا نا مقتمآ مأ قدع 10 عنامءة بوومء؟ عءل؟ لحة كاعمم أن لإلمقعملمع مذ' (978:) .ل ,ئئمه80 
333-61 :18 كله 11!1ه 01ل ازا لباق ,لمركتلة نع يمك 

1ع العكقاره اها ,نت كلهم 2) بفلع2 باتأتصد3 هل االمسجمر0 مونو وماج "| (1831) ."1 ,مم8 
#نازلم بهم ىرن ركة بلع أسافدظ .8 ,كا ركمهته بمتاعع8 ,تم ءكابوطط فاج عاط ام2) ,ام رامعو انان 
!3/001 غاتم انعجع 0 1م20 ,011 1هاال ااا ,اتألهراً بلع عم2) ,نط ,الماسهى مباتره *نه نه 
.1845-50 ,0018مآ .7015 3 ,قمعم 4ناها:ه را 

55 -ناوناة عه (1982) .2 ,اتنع:0:ه80 

.لإقعتنللا معطو[ مهما .دوي ث1 عاضا 7834 (1843) .0 ,معره8 

1/1737 ااه[ :07002 بط .40ر1 (1851) سب 

مما قط[ :م100مناً ,عبرل ب(202 (1857) سب 

قاعلا تمهاتاط ,ألعيسة نأيم0 م«مسارم2 (و198) ,له ."1 رأورم8 

انأهناه! 1[ أمعنهمام م 0]1 كاءء ماده 3 ]ه نرفندا3 أ اضرونا إن ك7 11[ءط! [/110 (922:) .8 بتتقابرن8 
ووعع2 لودع علولا لعوكا0 نصملهمآ .أمرووط ممم رز 

01-6 :116 16 (ألمتتصوط 'ععةه لهة امعلاءعة برععمع ددوظ' (1973) .لط رمععاعوم8 

.241-60 :8 مابأ(مدولة اط ,'مطولعةه لصة برطرهوص1لط' (1978) سب 

,'(86 ومو ه10 3) عع عط نزط كأأناء مدلاموهظا أه ممفاوععع: فط'1" (1935) .1 .“1 ,ولة:8 
:10 تمأهنناى أرننهكك ابم زه برا أكو دلا 

ةلإططو0) :مضو .ءا طزمدمانجام ها 6ل مرماكل | مك مرقونى ةط (1973) .نآ بمستوع8 

0 ,'(01اكا 1[ اماق ع بوك طاترمر) ,لاقو مدع اخ عط مز مطععء 6 عط 1 (1982) .0 .11 .1.1 رمسوع8 
عم با2 دعن طاعاك وا ماتطواط ب4ا«0 ]ا بطععدي) عط /ه ا«مأكمهمضظ 716 رق ام ,3 -01؟ بصلع 
1-1 

#أككفامنزهة عط السأعداعة ,'أدعلهم عالطمجمع اال د كه برطمودمائطع عط (دمو:) .11 .[ بلعنموع 8 
.4 39-5 :30 4# اناما كتسمنداجم] ]أ هارن م أمصعوتى 

تعمطكع5 بمودعتطن) .أمريط انعم مقر ها الأهدم 11 مه جمنوناء !1 ]0 اام نت«ماءنه2 716 (1012) سس 

(ج1005/0أاء الا بج عرفا ه :عتما زه 07 رماكارا بتاسطء أل[ مورمع 2 لأمطعه8 (1970) .غ1 بلمطتوع 810 
.فاوعطا لاأووع اونا وتطسياه © 

1 16لا :/31731 أمعكم زه علاما 112 «نردهائخ1[ بار سويز سمكمة ءلم (و194) .34 ,*1 رعألمء8 
أممصكا اهو لا ب ل .ام ووم 

ت#عتططائك 5 تعره لا بع لا ععااءم م موف مط جع 716 (جهو:) .1 ,لاعقعامه:8 

امو 6ل اتمتهنأة: متجعاعجه' | عل عا ةالهجمم ناه كم لعفي ] حسعنة عمل ماأبرت) 4( (176) عل .) ,نع وومء8 
تكلعة8 .[اتسوال! عل ءأأعنااعه (منونذاء: هآ عونم 

16 كقألاا35 ع6زاأاجه3 ]ه لماوز أمقع طاكط[ لهه كمرملكا بممطامز' (و196) .2 .[ بمومع8 
1907-9 

[0 أمتصلام مواد طهمب بلعء0 ب«سععطع]ط ممصميمف عط له كماعاممء بوقرع الي]' (19682) سب 
-163 :13 اهلاق ءاول 

| 0 0015 ؟امموه: 1 ,'كهالةرطأت) ]و ممبئ]” عط لم2 طخرم أدعتعه ام موه" (1968) سب 
31-2 :99 7وأله وام أمءنهوواوازرام 
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146-10 :19 110111110171 كبناءلا ,'عصاب عط أه برص ةأسطمعم؟ ممع سم عع عق عط" (9و196) ب 

21 انناف مان 1 كبناء1 رص ةأناطمعه؟ بصملاتته امعلعمة هذ مرولامطسحرة عموع2' (1971) سب 
1-23 

لمتصييمل رخ ام ,”سععطع! ل[ لصة علعة 0 هأ موق هاا لصة غأنه لنأء تعد ع1" (1919-80) سب 
1-6 :25 ت#أفلقاق ءالا 3 [0 أه1”الاه آل ,2 أم 159-74 :24 كمتقنداك عزاتنر 3 إن 

لمصة كصسفتللا/ل! :حملضمط .رومامطاراط عنجلاهل] دز مم دراط عااتصمى (98و8:) .8 ,معوعق 
1 

عط 1 جاتاطناهاء![ عااكتلع قارط إه اوأاضع 0 0ط نالل ومن امل ط/7][ (1967) سآ .18 بتحمرق 
11 بكاو لا عدودل1 

1770 ,و1769 ,761 3 6475[ 16( هل عاذاظ ماله معيو عا «عممواط وز وأونتمز1 (وو7ذ) .[ بعمم8ق 

لمكم لطم لل لصة .3) .0 نهصولدمءا .كام ؤ ,13723 414 1772 ,1771 

أتطأعآ 1100 611 | ع 101/6 اأطتهلقع 101110176 (و8سوج18) .11 اعجو نم8 

معنا اموا اعلأه جعل منهماد انرا( سا7 (1و18)ت 

267-06 1.31 عوالكو طاولا ,"أصروظ امعاعصظ آه نامع ممه بسعلظ' (وو19) .]1[ بتعمصسصظ 

صا انمد عط اه نوللة)تمصص!ا غط أن أمععترمء عط له ستواءه عط1" (رجو:) .ا نهآ -سعمصم8 
47-5 :14.1 كهاأكعثهنا أتميوعكا امعاعسم 

0 لمآ .كأه؟ 3 رجهمام ط ارال العام زه ذاكبراه تام جه جم اتماكزى معلا أ (4 177) .ل ,اقوط 

بوقع22 قأعع طلم أو ألو تصن :دمخومحصلظا ,ناماه 3 ره رماع قف (1979) .[.8 اسه 

2 ,روماو طانرزاء/ اتمنام روط أأم وجا اذ مأفنداى جه نكدره امو مذ إه كهم2) 776 (جه19) .للا رععلس8 
نانطاع 1/1 ناتملممءآ ,وأو 

150 ]ل انه هأمعه عرو وا لأكتمم امم بعده ام ولط زه وعم أهواطزمدو]ف 7 (1931) ,0 بطعدملان8 
.ودع وأقي لملا تعاأوعطاعمماب! .مجعو 

علاى أأو نرم ام اام عقرء ال أمكك بجعأ فج نج مان اا رق اامأمدنوه' هل (1979) ,0 ركلا مدنا 
عل عواعط عتاوضمائقط الطتاكما تعددهكا نجه واعصصمط .مرزمة !!!| وملا لمهم يمك عذراماه عاليا 
كنيف 

.كأ 5 .قهطقط بالععامب) .11 .ن) ,رومعف/م أموغؤولا ما ممواط أ نفوظ (18+8-60) .ن ,تتعفصظ 
8 لما زقملدصما 

14 272667 أ كأنأ اه انروركيا بأاتص ع طيطء أق8 مجورمم2) 0/4[م »8 إه نامر[ 04ت علاءا 176 (1852) ب 
00 مما ,كلم 2 ربتعت نأا[ 

علعه لا بجع ل[ مم1[ مهرم م 20/4 إه ماعط مامه عإارآ 77 (1859) سب 

بصتارع8 عه بمطباطعال8 عمماء8 لثم[ «دنتمطمرآ لأقصعع اله[ أو موا 2ه أمعسعنة:5 (868:) ب 
85-90 ,6ض ,1 ١أ70‏ رقع 5نا8 ,1 ,1825 ,1816 امقتللة ل 

رأمأ 6 1] ماه حمل ع2 أوجه ابرع ,ا جا اقوط كا جع اماه دجوو مبزاجه ,ج2710 :1 204 (1868-70) سب 
١م‏ ا :1ه70م ا .وأو 3 ,قمعا رطامه سماء مالالا 5 

كذ ب( كعممم بأتجهل صثل زاو أل مم2 . . . عنصن «مرو 8 و عامج 1م قث (868:) .1 رمعمسم8 
0111 بآ :0150010 ا .5أ0/ 2 كرما كك اوعو8 عرو[ سرماصر 

معت 176 كة (1888) عاعارآ .ل .قصقط ركمة ,أكمم تجلا دعل ععمعاءد قل' (1872) .كا بالامصسق8 
[١1‏ لمآ ,رمعل 11 ره 

686-68 .مم ,لإصداءم1 1010 أممتعمار) فسوليد0 ,'كمدل تمعمطظ' (ووو:) .1 .ىق بصسظ 

.اأخظ نمعلاعرآ ,مجع جم م :: /وه8 ,سأبدئة, نم2104 (1972) .هل رعمكرس8 

0500ل لم2 +( عل مهال زه 26218ا 6ز[ة ما مععع مي إة تررواوللظ م (1960) .8 .ل نظ 
لة لسعو[ 
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لعي 0 ذز ز ز ز ز ز ‏ 1 
1 .1 اعم ملع 

مالعيم”| امل مامجه"1 ,مععج ولصمس اعم مع طولاة'العل عممتعمله'آ' (2976) .0 ,تطععطع ةسمه 
31:82-2 

ا بب----ذ-ذ-ب-ٌبج 0 0111 
فاه بأتجعء اع الال انطع ابأوتجا عأا زه عوام/1[ اممصج2) تمعرر) مز جعره بوجاء ه17 نيه ارام بإععع 6 را 
بكوع22 نزاأويع للهلا عع ل عطمصهر) ,عنمن بلا ء مم1 

رأ4االامجج له[ كاز ته مسناهوائرا (أتأأعاضظ نع امهاتواهمء ![ مجه عاءطاء؟[ جتتصد 80 (1981) .71 بمعلان8 
.ووع 7 واأواع كأول] 0:10:10 .0و8 1-و6ج 1 

عق ل الططنون .متباكه املك أععنره فك 1ه برفلة5 عا باعه 6ؤ1] هاره داز (ووور) .1آ ,لماوع س8 
ووع22 تزاوىء لملا 

.800 عتقد8 لعولا بوعل] «مونة/17 .لق .لع .و1155 زه كنوع 0 776 (1:981) سب 

ملع ذا نتتد8 .مامئه م ماس ه اكت توك (و297) .ل رمتاعدع 2 

بأأوزها) #أمارمأتهاجعاها مهعم أمل لالم نداناظ أ4 منهجاا ها (81و2) .0 سآ ,تمهوت 
ألندا5 أل ممقصتصسة5 بعلمخم ع0 ملممالومعرلمنآ مغتطنان[] :وعامدل8 ,ه98 ماثرمم و2-رع 
14 رأ واكم 

نام مائا بنمتكنا! ,ممكوتءكمار) أمك وأومام2! (1980) .هآ يده اصوت 

.هم رصمل تع هار :لنوق:0) .امروظ ره نجتودط رع اا أجدةات) ها ,انه ممامووظ' (1942) .ل بتنقمة 
80-9 

]0 الاوز اممع عتما ,نع طقطمأة امع عط اه بواتناوقصة عط" (19313) غ1 رماع مدت 
5-29 :37 نوهو أدعه رار 

.58-69 :42 رجه م2 نلعم امه أه نامل الشعارمات أ 'صتقعة أعطمطملة عأعع :0 ع1" (1:938) سب 

.35-3 :62 وودأمعمباء امه أمجيرمل سمع بوث 'أقء؟ عط صا عصدك تصعمط8؟' (1958) سب 

.عع ل تاتأحصةر) .ممننهعةاأادان) ععع27) 15 :121560111 (1066) سس 

٠ك‏ أعع تنة 05آ كعالناا3 اداألفروط انمادق :وا تلرودكظ (+1984) ,[ ركع طانصة 0 

مآ 80 62و-مووج وماعلط أمنميع 8 ف «وأرمعدا غجه متدو3 (و979:) .2 ,مولع لد 
أده مدجوع ع1 عة ععلء لما 

0 نوع[ قحتهما رع جمعجعاء 8 . 2 , [ ,كاندأووط جام ععتوج غ1 ءأسمنها 717:6 (1970) .رظا عع عأوكهت 
و26 1323ل:00 

ممتقطة عط .1 معش امع جمعنوظ عع[ اه اوتا #اقاتههجعر) اناعد مهلك ه02 17:6 (1971) .لآ رمانوموت 
١‏ 1 تدوع أتؤناه ل ,3215عا 

ع طانا» 0 تكتدو8 مومعباظ بده برأ أ ه :71086 (1950) .0 لطة .خآ رأناماطون) 

ملمعستطع كد11 تمممهم ا ,ارمتيناظ جمانووع (دوو:) .[ روصع 

توأومع كلدن] مولع طضرهن) ملع لمع مم2 انمعه عع راط ما وانعنريو20 (19733) .ل بلاع جل قطن 
.ومع81 

1115/01 ننم اوأر مكار طادمر) ,ماصع سميعه0 لقع لمأكلط كة كاغاط2) 8 توغمانآ ع1“ (197360) سب 
8 و38 :-ومقنع ,مج111 انمعووام ا 304 امك +ال4ألل +17 ,1 ام ,ع .أو برصلع 3:0 
.609-26 .مم 

بوقعر© توتومع نلدنا عولتتطصةن) بمولممآ مارو[ ممعم جوع وام :11 (1976) ب 

بعارولا بوعل .عضوم بللءماكماء/7ا .1[ بمعم0 اعمال عنساظط منهدلة 176 (: جو:) .ل ,نوع لاتقط© , 

مما 

امم همع ها عند ملعتم بده بعممعوناط كما كنده؟ #أاموظ اا (18:4) .17 .[ بدمتتلاممسفقط 
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عنواضهت عل «داعمس !"أ ممه مامويكل'| عا +اماعلب'| كن تساتصل عا ونوسها | ,انمئزامم 
.ع أاموع 6 

.[! رمعطءامة! ] معو (و190) سب 

.[رأزهجه هنال أعلومام) إه نهنا كر «روعدسجنهومن) #سطداما2 116 (وجو:) ,6 ومستمممطن 
015ن5 مدعاكلق متعامدظ أو مسمعووعط نلالا! رع ودع دجره 

إن مم3 للا «ألأص «ماععتوعط ناص فماعطافوظ ,نه النوااول «ماومز (و76:) .8 ,ع الصمطات 
مآ سا1 

مم26 نوالوء طلسلا علهلا نوع و1 عل" :وا /صمز ااه عددؤ3 (1980) .6 .كا هصقان 

:علاوأاكهه ذا ا وم امير مأ أوععجج كعل عسأمهم عرتدان دعوب عا بنرك" (1928) .7 رعمتستصمطن 
1-2 .8ج ركعصطاناع © بعتمو ايلودو وإتسيفا ف سه تمسسوأمماو عمق اجوزت 

طاعع اماع صذلء! :قم ,5اه؟ 4 ع ناوعمجع #نهابه| ع 46 ملنوأهة | 0 ازاك مات دولوا2 (و1968-7) سب 

عل عموة ع1 نامع عادجرج ةنا عل عاغدومصم عل دأمجمهى ععزميم عبل' (و2و2) .2 ,لاناهظ1-وء أمقطت 
1-65 :+ 1 #امروفل' 4 اناذاعم 1 | عل عأه اا ,لاا وأتاوي[ 

ملع ناتلا ]1 نم لهه.آ .قصهه رقع 101 . /[آ ,رك ,امووظ إه بمسمن و2 عامهزه:26 (1937) سسب 

#أطه ناه ج110 الأع ]ل عا جووئ علوم إن امآ 176 :ه41 7مصساعظ «هام 38 (وجو:) .0 .لا رط سقط 
نام أ/7ا ع8 متاحطت بمم لمم 6ص ولاقام عملم 

.05 5 ,كلههأاع8 عهاترة مك3 204 أنذاع :5 +17 (8و-1882) .1 رلائطت) 

أنه صموععل نصملقم.ا .نم جاع 71 (1926) .*1 .0 ,عل اتطن 

تهنا مأاكزه #منالو/ 171:6 رمعم 1ن 

0 

كاد كزه كقعقناء تعدمء م2 زه موص ءا امه فجماء1[ ناوه ال با ومنعصة) (بووح) .31 ,ألا ميات 
.كأوعطا نقط© روا امع علدلا وتطمسام0 ,مسابي) عور ما وتأعورروذاماء لل 

,قل لصموعام لماوع مرع أت 

ب 

ما رمم 0 عهة .1 .5 معام 

©[ا هه كاكتموتهاط عولط جهن عازه ونال أ جانر ارجا لوالا 4ه الأهاناآ (1957) سآ .18 ,عأامت0 
وقع1 اواأومع انطنآ عع لا تطصهن) ,كامةا جم اء طعاالا 

لاك #«أماك جا[ كلاذ مفأمه؟ أئع'ك ضننمه ا رترونو| عند عندووأكلط تدررظ (و80 1) 5نمصناه 10 دع ط ورم 
كلتة 7 .كلاه لأندوكاز موزواظ كابتطعل #اكتومتفاط 

كع تأعطعد8 :ماعو .كأن؟ 6 رمنطاومق #أطقموواانام عا ومن (42-ه83:) .4 بعأحرمين) 

عماج 37 01214 تتا 1736 هذ ,امول ذأ أنمج 2[ عع[ زه #جناومطل 71 (1968) عق رعاترو0ا مهمومه 
508-26 .زم ,لإةاناأا نمهلدمءآ .كاه؟ 2 رم سامل1 

لونم 1 «روازمجهه8 أمجمتثولط زه عجو ل 2 ,ابره عع 100 سدلاائ/لا" (ججو:) ,5 1 ,لإة ممه 
7260-2 روح رؤوع :1 وأأواع كتدلا لعهل«() .1922-1920 نامي 

ععلمطسصهةن .كام 5 ركآه؟ 3 ,انمجةا 1 01ل ارا رباك كل نكنء7 (مب-ب :و 1) .8 .3 رعأمه 6 
ووعع2 والورع الملا 

:7 اهلاق عذته ألا زه أممناو ,أمظ صا مطءعة:6 عطا قمة كأعدسة' (937:) :851 .18 ,عامهم© 

5 227-17 

بط ,1 .أ0؟ قلع غ15 روواءللط اسعمدا و0 لاجم ,قعالم5 فط (+24و:) عق ,5 رأمم© 
1841-7 

1-بب :0 وم -م 701 10 ,أصجن5 ,"898 ردوو18 :قعوأمصاطء وعلياة د5ع.آ[' (1898) .11 صعألءه 6 

لقووع :وعأء 18و *الا؟1 ننه عع 21/6 به أمعام0 عمقععظ"! كمدل 5نامع ةره؟ ج«ع182* (وو18) سبك 
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لامتاتلصم | *ممسححسم [ للف *7 للك" [للم ملسم لل مسوم لمعل مسمسسممهه أ كسمل تستمطلا 
بأتأصعم وا عل 
5ع أ ن 5 مم20 1ن 2) امه انرا إه وميص0) 776 (1077) .ك[ .© .0.1 بممكدلءاءاما 
.و4 مالظ برومامعقطععم سمعصوعع تلع لا مذ 
وصتطوةثا! :متنمآ 5 ,لمطضرى بومععنزرا مه نم1[ 11:6 جمننام تراه !!! (هجو1) .هآ بمممدملعادا 
بوقعع2 ألو الملا مم 
وهام معلم انهل عكعمعم هأ جه عنتنا مناوعمج ممم انع ز'! مل تنج قط (968:) .ل رككلقصادا 
بج عنوذاث/اع راطع اصع مصتصيمت بل اه عنوتأطيم بمتستمم' أ عل علساة'[ة جو سرادم :(و 82 :ىر 82 د 
به 165 عمجم 
لكصقع بمعطنه0]101 ,11 .0 بكام؟ 2ج ,نوماءة 1 /ه عاط 776 (1933-67) وعءأوأاعع 5 ومهل015آ 
ع6 .11 8 لمة ممغلة/18 .1 ."] .كدهع 12 ممه 11 كأه؟) ,وعد كا رمع لم مدت 
بكاه؟ 2 .وصهما ,كاءعتآ؟ .( .8 ركع ممما( انممتمظ إه عمنانا (1925) وباأامعةاً وعمععمادآ 
115 ,عع 0316110 
ةا امن .آا ب#جفادء 1 جه طانراط «مممةانةن) زه «جر0 سمعتزلء 711 (1974) ١ق‏ ,نا ,ومانآ 
ا1] .مآ :من بأرمووع نا 
معةعتطن) معتزاء طعها8 إه وال أمسناأين) 71716 (1938) سب 
.23-8 .وج :0115 امع التشن 'والهكآ مألل ,'تواممصسسطأه عألون توعكة؛ (هو198) ب 
واام'] وأزلم ,'مععمعءة أعويع عط نمم نامعتلتجوك لأعو ها ممنسا مم وثوعالة' (طو8و:) ب 
60-3 .مم :10111 هداس 
متتاتلصطء كلاه 1" توأتوعاا لممعيصر) معلط مزاع بهم مم7 (ج184) .1 .8 بتلعهوواما 
1071 /ا تيدع !1 انع اومان عا جه كساتبأ0ء 711 ,انعننه1 (1867) (.كصهت!) .1 بطاتدرد لصة .81 ,10005 
35-6 .رقع ,1-39 ,وم بطعتناطصتلكا .وععطاا سمتئس ةل مم لطع راع 77 ,3 .أو 
دمااوعمر بلطتاكعاز أعاسط عطامهمز وبرماهى لماعت مما ندمن35 (1973) .8 .لك ,الأوامممعاهطآ 
ل ا 
ام أ ]و عمااقعائرا عنلة إه رماعتع 4 رمع انام هأ ممناءنلونم!آ (1858) .لأأ .ل رصمول1ددمدا[ 
باسا مم ,ع .آمل بعملصمآ .كاه و ممم 
عمقت عة 5أأأه1آ آ :نمملدما ,متاعم2 انهأامجوط ءا إه امم م عء3 736 (1960) .[ رعووء 0ن[ 
-كم2) جلا اتعجر !لاه وكام 10لا العيارلاعناكج اندلا *دام هأ 41-0 (1935) (1966) .لا ,ناعم ةدا 
(استمجءم) كط مم كودع وعدلاق ععك فصن وأؤسرنرا0) هومن كممتو لاع بواععاأة صل عنضال 
ا دق 
مل راوع الأصاكلة ممعدمععولظل أ لم ععنمانك اأممعتقمه عماعتلئط2' (1973) .81 ,مقطامد[ 
ومع للا .ممع عمج نل ألا أعدةا معطا ذا كمم مجع را( 11 .لع ,كاطع دمعع كز 
بجرع !1 [ بسع لكا لمج حع أمجبمع ل اير لمعنه الا جاع اا مجه ماع71 (1982) .1 بمقططو©ا 
.ؤوعع2 والوين باتمنا عأولا 
مم1[ فسمع3 عطا أه عامج موووط اعوط[ اتمعهعل نأا 4ه 776 (1979) .نا ركةتهناه0آ 
مخ لمآ ,8ج 19 أكنتهناأم ممم 2) ,كتلاه رككم جع 1مر) ع لزاه 8 أه«مذلهار 
:4 ,30 موءأنص[ أ#أج0أو:17 #تمعصدةغ/ ,'كسعطئة صا كاأنكء مملاموظ ع1" (937:) .5 ,بودا 
183-22 
#اثزة زجي مأداكتبا' ل سمازه ,'عتمروظ عمممعاعمك'! عل عدسدتغطامصدمصر عا“ (قبو:) .كا بدمغماءط 
.149-68 :1 
امو ' عملتسمبرط عمل م«طاطو,2 مرا بتعناقآ مأرععهاعء2 (19483) سب 
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و60 اناه للوتاء لم هاما اعوط .وتات عنمو ءا (6بو) .[ معتلسولا لمع .ظ ,مماوممد1 
.165ان لتمأقلط 

01م لاموطتومط"1 -كنوعيك1 أنه لا بوع لا ,مجوع/م +77 (1975) .8 .ل .للا ركأمطن10 

10 مع 0 حوكم سمط "!1 -مسهعكا بعاعه لآ بجعلا ,مور 4م #أعملا] 776 (1976) ب 

رو/همكم اقباط اجأ «ولت عازه ممألل موه" كذ! 0014 نغنالام2) أفانجة 0 انه لرمذكظظ 17م (1767) ,ألا انالا 
0 ما ,رورمو نزل برأعما عناصو ,كقرار وار مج جم 

ل 10 001101 

133(٠‏ ©) 131-66 :61,3 /4 لامكل أتدانعدان) 7176 ,اعاتع؟ (1965) .'1 .'1” بمعانا10 

أعصاطةن) عرآ بوتمة8 عتجل | عل بنمعط 1 مرك (1976) ,"! ركقصسنا2] 

منايه مآ :11 .أو لا .كاه؟ 3 بع#انصصع | هلل ها عل ا«اذعهنا و| تدك كذنز'4 ملاعم عمل (1973) ."1 ,8510 تلام 
أمظ بمعلاعرا مغر م نوكه 

هما .كلو 3 ر(1883) .كصقط بع مرعائة ,"1 ,5 نم0 ملوعناع م2 (1880) .ةا عامط 

.بأ 5أ0 12 ره |أمكمعنفانها سملو اء؟ هأ غاه ,اانه كأ[ كبنها 26 له (1795) (1822) ."1 .ن) روأنامسرآ 
وكا 

بع عتقسا كر عرا ععممعظ عل عوغاأمن دل عدوم هأ ة 6عومدمعم وعنامءؤأنآا (211 40 ) سس 

لامعا توضوظ ,رمأل | اثمده عرزت نه مطوقر عا (1907) .1 رلنندذكناطط 

3922-3 :12 مصيزك ,ا(عنومامعععم) لعد86 ممالا" (1931) ب 

نمه ممع7 © ,وبااترطعوعق ]0 وعء !مم5 عط آه عنول عط" (1953) 1 ."1 رموس 
118-23 

بوك0 اجام أمنرمةاألم 1 كأ [٠‏ 04أهل18 إه #ومنواتما 716 (1جو1) .8 .0 ,ولنج سلطا 
لاع بسماءةا8 

اودع بمملصمءآ خمنووط إن كل تامصببظ 7116 (1947) .5 .8 .1 ,ولمهسلظ 

ممه سعع رام عبطا هسم كالعوعط بأععجما صا وراك أ نادم هونا عا 5ه هم (وجو؟) .ك1 رولمو سلطا 
دع 112 اتسقل اع أكمتة عمجا 

مول لصن معطء وتقعطع11 لمن معطء وتمبط مأ الأموءعطععام0 كله علأمك/ة' (2935) .0 لاع اوداظ 
أوبى كتوباص لك عم ملنلمفطكمع سو وناماظ عبج عوف مك8 ,أطعوأو 1 دعغه 0 دعل علمظ 

| عدمل جسمنهممم كانم بذاك صا ,'عتممعمسوم! عطعوتطععمع مد عطعواعاتوقط' (م196) سس 
1-15 مجح ركقمة1 ممع ماه مااومقجع تمتواايم 

عه أن) عامة :موتعتط .كأه؟ ج ,موجه (+86:) (906:) .6 متاك 

بطع سناد لظ أممة حملمما .دأمجه ,طعممج اللتام (2- 1ر8 ) ل 

مآ مصة طعتتتطمتك1 ,وامدج ,ممما 1و2 (18376) سبك 

نم13 [ تعأجملا بمعل! ,معو :7 -ومور بتترواط هاه عوط ءامازامه) +711 (1971) .5 1 ,املاظ 
ءا 

ممعم موب ولط نمه ممم عط تطاتد5 غوذللظ ممقدء6 عزذ' (وجو) .8 هق بمتااط 
رووعع2 زاوم طلدنا إعصلر5 لم1 عن فم سما علا بااتصرك املاط «مأرمم) دأ ,”ز«مصتادع] 
8-15 .مم 

عاط مم ببارتسركى نمزلا فهر صا ,'ععبطانت كه موأويظ اتن عط لمع طاتدة عمتالك' (هو97:) ب 
.139-59 ,وم رؤمعع2 تواأوء علدنا عمل رك لمملا ولط وهم 

0 مه امعنائيط) عيلز وهنا معتوسار:[ جاع نذا 04ت عندنافروظ ودف 77 (11و:) .© ,لختصرة غولاا 
بمعجو]ط بمملهمآ عمصدمع 

دا ين فا جه 0 دم رآ ,امون مع | عن إن وتوم 0ا عذأا انه كلام روط ا مك11 (1923) سب 
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جما ملصقط عننع مومانه2 ,أمعطءوتطعع 0 عاذ عمةسمطع .رآ عطءمقموعف' (و188) .لق رمقحصكا 
3316-8 :3 ع اأعم دزي ا اء تابه ج100 

بصتلععء8 .وأو 7 ع موي مع مويق ععل لسط مدقا (1982) ,11 ,مم0 نصه هلح بمقمصطا 
جماءء لا منمع لهام 

ةبلع ,ممع ,11 برط سمتمعدصعم عطا مرما .كمقن ,اسم علوم (1866) وسأطعدباك 
ممسفسللء اا تمتاعظ8 .عمعمطءع 5 

نوع ةن :لعه!»:0 ,ومن الآ وام ع3 (و196) .خل ركصة كا 

نض ة 1 ]تسعقا/ا :حملهمراآ .6 هأ داولا 4 ركمام ابام معماو 7176 (1921-35) سب 

| 416 اللمجالك كمانم مس0 واننماءك8 علك منله! الاق عناءاء11 (1835) .8 ل جتعترممعصالة] 
لهة أمدعاانا5 ,مباتائق تعنتما ععك هصن بعنااق عقا مل أوعاواناء3 كمل ننه عصرواى 
لرت" ارال انلا» 

.تفاع قط .نام ممنذل اممتماق سأعسرات «عناي2) (1962) وده نرج صدنة حه"] 

:32 داه موك ل مه ,'عنامصرل 2115 12 عل عاتطمسعحد ممتام كما عمنا' (ه1986) .5 رقدمة] 
, 75-1 

مقو ع عه 6 :ل عه!:0) .كاملا و ركعله 31 مطعع2) معام كاأبن) 1716 (وهو:-وو18) .خآ مآ بلأعصةظ 

وععء أعوصق :وعمعغوماا .اكت ميل[ هاه عماولء3 مومه 2 متمعقدا/ (1976) ."آ مقطصة] 

بالوعع الصنا عامصمع"] تمتطماعلاتطط ,طبع ءاه بره !! ممعت قارع( عانم مر] (ه198) .ل [بالعسصةم 
2 

دمع لسلا ممعاوع بسطارو![1 :.1أ] تمامصة مآ ,اكزهومام طاطط 17 :4 أو اصع اله اا (: 195 ) . "1 ,واي ع1 
. قوع [1أ5 

[ [ ل ا كك 
.كأجصوء عمتةرطااآ 

680-66 : نروةامطادرثة سعفماط إه عض 11:6 (2 جو1) ,10 .خآ رمولعمطعن8 نمه .8 بمقمرلاءم 
بووعع2 بواأمرعء ؟أون] ممدتلم] نمملهماآ مده «متعصتهمهه81 

مقتطواء لقلئط2 .مدكرانا 4 كات وناجهدام |7 (وو16) (1833) .11 دآ عل .5 عل ."1 بومماعدة ]1 

70 رع اأمععها نمفة 8 .كأو؟ ج كاكلي ةا 1 كفجم 411 توزام فط ما (و-4 بو ) .7 .11 رعدة هنوع ]1 
كم اأنههه معمع هد | أك متهم | مجاكه نأ 1 

"مع تناع رآ 5ع أأء 8 وعرا' همتائلة 'ل عام اع 50 يوقيو .وأو باب ,انتنام أل جع لط امن .عطقن (1945) ب 

لمع نال فضه 106 نوتسو ,و جز واوا 4 بأتعم4'0 مماوالط يمرا (7961-5) ب 

بقتكة .5أه؟ و ,11736 | علاء جلو لات مر ركب أأت27 (1966-8) سب 

ااتاع مع طله لوو لا بوع لكا روجع أبر فاج أنله3 بعوامطع3 :مطل (1970) هآ رطأع داع لما 

طلع أعوع: . بع أده لا بجع لكآ .يبا ووو 0 ره 11014 17:6 (1978) .1 .آلا ,لإعلمط 

عاته لا بجع لكا بروم/معك[ مسابل ونه بردوعاث5 نمم (1980) ب 

هلجع ئذآن) :0جه0:1 ,امعتعمفم ام صول ار نموم ةج 2) ]0 هدوفيا 776 (1981) ب 

كطة .وهدو8 تعفد ك7 (1857) .0) رامع ناآ 

كه .لط ماد3 (1862) ب 

6 :5م23 لاقع متاق ,ل ققة للق .لع ,.5أ0؟ 3 رمن 0 (1073) مسب 

-519 .رم قعع8 صا ,لتسعلمم2اممع لظ لمه ععامع؟!' (1975) ملع ممع اءع 11 

تع اععامع8 ,كنع1 07 كلا همه طارال عءنازاء2آ 1١‏ ناي هم «مورابظ (ووو:) .[ بعكم تسعاصه]1 
.ووع:2 وأمنه تاد أه تااومع بلملآ 

جاع دنا ععلاتطسمر) .تمتمماصعل( اعمط :1:11 ]1 جمه!!!171 (و8و:) .8 .ل بعععه] 
2155 


. 
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لج ,نودنماكط ادم + أم ع وك دن ,"زا دققع 1 تيه عععع :© لمتطدعر)' (982:) .0 .6 , للا بأوعمره ]1 
[ .605 86 تماسنناهع) اها3 0 باطواظا باعل[ جطمع27) #[ اه 1م اكاممضط 736 ,3ق غم رق ١أملا‏ رصلء 
.286-99 منرم رللمصصةةط .هآ .0 .لا لصة مقصسلعمو8 

كلاق علاط لط ء :دانع 1 ج20 ,لدعم وممعطءعمعل] عل ععطنا موبجحع طعولة' (1786) .6 سعغومه8 

دعل صعالمطءددعووالا! معل عتسعلدطلقة نمتا8 علولا ونع و80 ورمع ( -ؤوون) سد 
معط تطعوعع :نومع ااا 111 غلا الاقم أ أقطوء2 .10.10.11 

لم2 ل امع ,ؤاعيم لل مطاووالط معنا (1914) .0 راموعنو] 

جع ]م الاجم 4 أ أداناعء ]أ ماس[ 736 صل ,اطتادع: فته طعراة (6بوم) عقأ ممه بلط براموكعامو 8 
.وق مجدعتطن) كه ادوع علدنا .مكار 

عادولا بسع اك ,تعمجوء/ا/ انهم تع اج اكره بو منوزل] قر :ة«ملعع 1 وز بزونماى مر (جبوم) .11 .[ رمتلاصدظ 
ما 

لعو همها5 التمأمماك ,نوما مطاراطا اء[أأساعاة بعده 0 ماه ه11[ 7176 (1961) .8 ,11 رمتلاموم 
ووقع 8 واأودع للا 

1 ا .كأه؟ و رننمع ةله[ 0:14 جه 11 بز اناك أ نبأهلاد8 20/1461 1716 (1896-1915) . [ ,1:25 
صقالأتسعمق8 

لمآ ,كأه؟؛ 6 رعععء27) ]0 المت م12 ا يها امعلاة7 (1898) سب 

عل التص مالا نمطم رآ .3 .أون؟ رأهن80 :2014 77/6 ,204) وارارا 176 (1011) سسب 

.00005 1أومق عع 5 .ومد]/ة ,عع ل 73طاسةن) .كأه؟ 2 رتوم بطلا +11 :نمم4ه|أووك (1921) ب 

أوجزط مرا مط وات بون بعمأء 3 امهم انم ترا انوا 7116 (1962) .2 .5 .0 ,عالعء :0 سسمقصع عوط 
عر :ل 0ل00) , ماهر بأتصعاء دلق لووط مها وا 

و06 مامكا عممعاعمة'! عو اع عمنلوصه'! كناد دعل ة مداع كصمن جع وط0' (784ر) .لل بعر 
المعطعتاطسم) جه روح تسوج ,نمماوصجعما مل بأطايم كر 'ععة:6 ها عل كامماتطفط ومع لمعم 
1-149 :6 لاه الأرا عا مأمارث ألار . (وم18 

مطاعوعه1! 1 تمم لصم ,كصقط ركع من [ ع سمترع اما ,بنع ام واب فججم ععوولة (و193) .5 رفيا 

والمتصع 0 ماععلهمة بعصمآ النمجسمم0 مباأععتوام- أوناعة 2/6 (روو1) .ل رطعملعقما1 

لمقططاآ لمعتطمهدملئط8 بملتملآ بوعل] .كدهع ,تمزه ,"[ رتعجوم عامط #ترقاع (1957) سل 

مألوم0 'لطبرطوعدظ مبرة الأعطعمم1 معط كتعتمقهم ععل عأعططععول] علط' (1968) سب 
4214 

بعاووكاطار فى مجطوم 417 مومع منهج 11 هأ كمهف التقرهة 6م713 عل (1971) .نا رصاع لاوط 
.وتسصطم0 نقامة8 

:6 رومادمم جار زه امسمز «معع سا ,نوجعم لمعزومامعقطعية' (دو8:) .ف بسقطوصتطامط 
,476-66 

عق 8 تسماكو8 ,برواء مزق نومع (62و2) .لظ عوط 

2 بطعتصساا فصة صتلئع8 عاؤمم مانلا مهم عع مالعفلعمن (1936) .8 ,تعتعباا 
ركءة طمع 010 

لتنا كنا لم0 مالكل معل رمع ممع ملظ عل اء ومعاعصم فعل مالع ع0" (وجو2) .31 بممممصطتظ 

.107-28 .جوم ,كمءنواناا؟! أممزكممانا ,تدعام سذ عمدلا غطءكابعق عأل " 

دمع صاعط ,5أه؟ 2 ,,قصةه رعلله8 , ذ[ ,بوؤومعو تيلظ ماران زه بوواعفل أ (2ز19) مداحسا مر 
بووعم2 بوأووء املا 

.228-44 ذأوء ,0560 لصد عأعاءاظ صا فق ذهتاء: بغطعمة' (977:) .آ رمم الو لا« عمد 

واالاء] أأمل تأعموك ,'ممعتطف أل عمدتعلعئا تاغل عموتجمندل ولأن5' (1977) .6 ,تمتطيه 0 
5 .81-9 :627 ادهل[ أ ادام م0 
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241-96 :181 10فككهآ أعل مأوجة2 عا 'قاطظ أل قناعؤماعآ ه.آ' (1978) سب 

75-2 .مم ,تمصع ةن امأ لداطكا أه ععدموصها معطا هه كمم قمر لأقمم0' (1981) سب 

1ع 1ب :0010 نم0 انوأامروظ (1927) .11عمق معصتلعة) 

:01010 .أمجه؟ ا جوموععا 71 ,لع رع الصاو عق بآ ,5 ماع سط هع ا صق مم11 (1942) سس 
17:53-9م ,مصعم ةا 

بؤوع؟2 اتوي لملا 0ده01 .كله 3 ,مءلاكعممرمم0 متام روخ انعامارم (7و1) سب 

لمع ةن :ل:و!0 بصلع 0ق ,مم2 اتمازنوظ (1957) سب 

مهلمع نأب بلجمأ»د0 ,رمم عباط مزاكره تمنروط (:196) سس 

مقع لقم :صما اه عاذا .تعصتلعة0 . [.0؟ ركتمعلا برأمدظ برا (5و19+45-5) (1986) ب 

1 كماهاناى مثا |أم لط ره أعاصووز ,عقصعع ترا غة وطصره عطأ هن تمقطمعء؛5' (1884) ,2 بمعصلعة 0 
94-16 

انوع لملا عولتتطسدن .وما1 4ه رواط نعء اونا 'سابراءه4 (و6و:) .7 .ة رعتصة0 
اتنا 

بجع لانن مع عه .رونامائهه 17 تاأكتاعا: ص[ بمجناضته3 ع3 همعط 136 (964:) .1ط .]1 وتعاوه © 
.كعام80 «مطعصم ارملا 

بم عمهم كماامكاجم مانه| عاكترداتكرزن) كل عتلعلناق نممص!! أصواظ (1978) .ل تعتصسانسه 
ات 

مما ,مص ,1 ,أمرركع نمع 2) ملنمعطتاطه 0 0 وامتاع سل مم1 (د8و:) ب 

كماءه| كم| كانهل كالات ارم كعاةوأرأجةجومع كتاها: عل 6ثلم :1810 (1زدسوموع) .11 ععلطانة © 
بع أقأمعلمه معنو مام طععة'ل كتمعمةد الاألاكم آنآ تمعلون ,كام ر ,كعنم مامراوم 1م 

,10279 طععقا/ا بصممتدساوجظ سممتستاءءط هق زقأطآ غسوطة كاطعسوط1” (2977) .[ .1 ,طاء© 
1-26 :1.1 ماللا تموامرماوووىه إ(/-وصمزف 

-9 ,هم ,جهن ما نمق متلا طولكظ عط 220 وأناس' (1981) سس 

أل نجع س0 طول 'عممعأعتمقطم عع طقطملة'! عل عتمعممصتد عستو مط" (52و:) 1.١‏ .لا ,مومع 
.487-95 :20 

معمعال'! عل عممتعتلكا بعمدمآ ,عم جوسبعملما منجظذا عأأمك هأرما ماله عا«مأعرول ج11 (1966) سسب 

لمسداوومء© صل 'ععوعل تع علاوأتوصطا عط بععععء 0 صل مطعع 0 قط [ه أوطلطة ع1 (19073) سب 
.243-54 .وم بالقطعمأ8 له 

لت .لتع؟ مهنو تسمع2 ز وتارعأة" مه برده اكت 17:6 :14م ملآ جولظ عطازه ماننوككط (1973) عذة تلطع 
بقوع لوطم اا له واتومع لونلا بطوساطئ فاط ملع .لمع 

لجاع س3 ون مم3 علق عط جل مارو الت (18:5) ,/11.17 . روسأمعوع 0 

لوطم ,قاو 6 ,رافظ امم مطازة ألم ممه عارتاءء 1116 (1776-88) .كا بصممططز 

«مط( 2 #«مصاظظ إن عطعولاا كندده سملامءوزالة, ,'مجمتائعب لمه عأنا برص كه وبأمسيعاية' (4و17) سس 
15[ اص نمام طامنالا تلا مسقل برا فععوم ممت ,توسانتم1آ[ ارد وأا 15 1 زه عتمت آل نام الاوك 
و1 مأولا رهطو لهم .كأه؟؟ 2 ,فاع 77ع 3 جما مم7 رط ممختممهلا! هرم ماه أم«ماعممء0 طلاه كماما 
1-16 .مم 

ام روا 11:6 ,ج 0 ,ووانالط غمه جا موءتطاجهن) ,عووكناظ أه تعأومعم عط1]' (دود) .2 روعل 
د20 .وم ,ووعع2 بواأووع جتدنا عع لتطمةن) .80 مممنى وا كمرإوورعط عاكالال 4اجه 

.قكقا! رع ولختطدعهن) كباممعباظ ماه وعجرزا م[ا اذا عمالههج طنداا (وجو:) .ل .8 رمع متلا 

,توم د و2 دز طعدا8 مطاه مهدرط عا ته ره نحا نعطعها2 انامناناص وعتجاءوه/8 «0 (1982) .5 بسقصلزه 
8١‏ 
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عط عمتعندك عستملتك سموعسع! عط تعدتطانت صم ممسسظ-ملما-منمع (مجو1) .ل/1 رومانتطاسا 
منرم مر جعزم بناجو فمسسط-ماارل لمم عومد نظا-ملم! ,'متصمعاأتم لعتطا مده طاكنه) نأك 
ب .ولع بملمم ومع زه بزإتم ةمضلا مز له م/م اسمعمممااظ- م0[ فطة1 ما ام 
دنسة ؟ارقمدء2 أن اوج جلمل] تقتطماءلقاتطط ,مدع عق نمة للمسدوتمعه! 1 .11 .! [ بقدملة 
1555-7 .مم ,قوعم 

مهما عه عثمجلا علا زه وض امه كلمع 776 :أل «سابار كاصصز (و86:) ./ل[ ,عدماواءهات) 
ةا اأصسعم ار 

ا 

306 ا يوتموظ ,وأه؟ 2 ,ع0 (1983) عل .ل .ل مللمعصتطه © 

بمو ءأصمص! اكمرا #راعع نيا عا 14 07 ألارعء مهيمر أ بعر مل[ كسا تكمار نال (و192) .ل رصا 660 
,لودل نا ل عة معصفط"]" نمملمم.] 

ابوط ,روم ,له15 نعط 776 ,أعوعام5 هأ ربدمةعسلمسما (جقو:) .ل ,ردألاه 0 

00011 يآ ,015 8 ,أمظ عال/ه بومنعااط (ججج) .0 بطانتسول اه 

عاب أاء يلإ اماسنامل , 'تطصةجمع مآ عط مجه عسص 02 01 لمعوعا عط1 (3 و 1) ١10.‏ .عق بعاصم 
.223-45 ,53-72 .مم بع سا3 

لل 8 جم لمآ رومن باصعا ألا[ عنأا ها كاتهكممانا]ظ 4م 'صماءة |1 (13و1) .نا ,تأعمه 

موع مم عناظ-1700 قمة دوالعمماكدم قمة ممأسامع ع1 (وجو) .11 .م1 ,اوسامدع مم6 
-00[ ج11 مما ام زمر جوع" مكارو موسبا1-م0مآ لمم امع فمماط- وم هأ ,لكتاع كم 
8 بن بجلء بعتممطوممط زه وتدعمننا عل له ممص/من) «ممم مطل 
253-65 .مم رصمء5 عق نمه لأمدع أمعم1 [ 

1-14 1 :كج مالسا بسماممط مع( ]و معز ,لماوع اظ" (19629) .ب ملعم 

لمأن ممعطع 7 فجع بعمجم) إن لمعه مهرما م11 نعأنائق عرأن بوك8 (1962) ب 
ا لا 

76-9 8 مك اى ء1اتججج 3ه أعاصنبمز 'ادبوملاتط ومععءنا ع1" (19632) سك 

عام ”| ا كنم اجو اوم 3 تدع مسماوع"1” 010 عط هأ عماعة! ممعممسع تلع 8 مط1" (616و) ب 
1 19-31 :9 11771 |اك 12118411 

مسلطنطلاكم[ مدع كمه تعممظ .8د متأمنم 0 ممعادسف أممطاه1 عتاتبهونا (1965) سد 
١‏ متك أ أطاقا 

تمحصمع لا ويمنج ما جعممناط( مرا جفز مانا (1966) سب 

3838-8 :ف ,'قع قبطو سدممتكط )ه منطقاك أصعوعمم عط]' (19684) سب 

امع مارم نأا]ه أمتصمم 'مرععاع ا اعم لقة مآ صا كاجعا ماوع 5 أوعسطموك"؟' (ط1068) سب 
.و28 :88 اوممد3 اماوم0 

37:425-36 ونام رسع م0 ,التأعدب8ظ ممع امع ) عا للشمصد© عط1 (19680) سب 

,4613 #أأ مم0 ,"ومين رمووع] مر ما راوع 1" (19680) ب 

5125-5 :47 الالت0 نه ا ,لمتمصتل؟؟ (و196) ب 

:19 كانااوء2 , '05ئع101آ لمة ومولوع8 ورمع كلفبومتاتهن ممتعووع)؟] ممه ملعم ر0' (19702) سب 
,95-8 

6خ 'لذر بده 110021746 ,لقاع روعالا 200 تسومسصلل؟ [ه ععطدسسص عط ن[' (5ذه1970) سس 
163-71 :1 وأمضاعة ب 0001 تنا م0 0م" 

لاج قرع نعل هما ,اتمبج بأ وام 12 عمجا[ وماك +171 جنازتو3 اعاامع 10 (1971) ب 
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القلكاء أمرمال مله لممومان ممع وع خآ ممه مدمصتلة كه دع ممع اممعل ع1 (71نن) سب 
,148-58 ارا 300 

205 :لتم روجع 1آ ,منج هما مدممتتة عط ممغطعنا برعم للق ' (1084) سسب 

11 310 مدسمتعطيم مز لمعم بسدمصتلة آم ععدنوصها عتتدصعكه م15“ (1981) سك 
78.761 

011 لمموعرا #تغطة لمع جمععرة] لمم وووتور8 صم كادصطالتصه علعع© ع15 (0183) سد 
0 (صكرحويكا وتموفقيم "1 نود معتربمودع1] ,لمدومتلة لمد ممم ممما 
97-3 :010) نل قع اناه 

كه تنو عطا سه معمستميمام دوعن معامطعدظ "دبصمامائاظ دنعطم0' (1983) ا بمتدوومن 
+5 غ0 :71 لم506 أهء نأضوىم!؟ (7] تمعد اام ع1[ ا زه كاسم ادكه 1 ,برا لاو لامك 

مكعلكاه'ل لصة علوت) بمملوما ,و تميمجوم”] زه صماخرا ل عنههمتن) (ومن1) ,*آ .خآ لابه 

لتماروك! بعليو لا بر لكا .مداه كمع ماع11 (81و1) .[ .5 رلانه© 

41 إأأكاع تتملا :لفاكطة ,هي :-م6 جر توويك :مالع ادمهن إد عدم عنصسماوا (وجوه) .! رممءن 
5 كمع 21 

لاع ”1 ع رعطة*1 نممل دما كع مادم عابط[ 116 (8بوع) .1 روع ند 6 

ممتنجدع2 تلملصصآ .ؤام؟ 2 ,كل نراار امم 27 (1955) سب 

.كوع ”1 زأقواع لالصلا عولتطسيدن .أييه/ أمعصمات1] عطاهجه لعطيعا/ (982:) ارمع 

سكالا .اعمط معلل امام سارعا بط ممتلله3 سمس 1ط زه ءامل 76 (وجو:) “لأا .خآ .ل رمععم0 
ممع لمعل ) أن واممطء5 سموعتععصيق عطرعما! ووعر وعوامطء5 توممتصمل8ة بتانامد 

ككمام'! توالكىن حلملا عبرلكتتطصح:) .عسو نه ملا 6([ ؟رأسواررا (وجوم) .© .ل بكطكتااك6 

تالماع | .(لن؟ امسلل ععمبام«مسمم لطم دملا وول ع1 عمسململل زه كمعلمماء (1075) 7ت 
بالق 

167-72 ولمع ,1أ! .لم ,000 لط للعاءع ]ا ما ,ندععة 0 ملقاء رمع م1" (1986) سب 

1065-7 ذأوع ,/[آ أه؟ ,050 همة اعاء 11 مل نطعممناظ' (1982) سب 

مسماععصتصظ .كأمجع موفتوام) عماره1 أعنتمود إه تعنعا مهم |أه) (دج-6و19) هآ .ظ ركوو © 
ولمع تمان :لعرول02 لق ومععط وإأووعدزول] 

انمق صا عاد ءامل همه مصاع معكامهة مس2 26 (و96:) .© رمسا 
الفظ بمعلاع.!] .فمماطعسعط 

286-331 جو صعلعه 8ل جاومروولم 1[ عطا ست ممع 6ا زه رماوا ولع كاتا ' (2826) .0 عه 

مه جما .كأ 12 ممعي إه برمواءذ/ط ار (6و-1846) ب 

وم تاغيا كفم عانرط نامرع ا زه ناءالع8 ,'ماععء 0 عطا كه عمتسم عط (و/1968) .ا باعقسم قو 
,400-10 ,73-103 :51 

عتتنمامة متنا كاله كفم يلك كنأ عبرو عتماوجع جره أعنهوء| كمهف موأم طلم (1758) عل .[ .هآ .© ,كعمج أنه 
كأتوظ ,مم امه 

صا ركتلهووع طامنا وأمعط دلا لص وتطممكمد8 معمجمع] عتمم عمط وثرعامع؟' (1975) .11 رعنة112 
427-18 .مم معع8ظ لصو رعع8 

متاو ل تاعنة أن :01050 .لع لد ,20 عدن ما ممعم إه بورواعذ/ط1 1967(,1) سآ .© .لكا رلسمصصو11 

وعلنطة 'ل جمناءعائمء بعنوععاساط عل عفندمم مآ كدعة عجعغامرها «مجناء!! مط (1976) .ل ,تصوكط 
.قو عل #اأورع الصنلا"! عل عنوأعه ام طتراخ عطعءمعطععظ عل سرعب ,وعندواعه ام رام 
.”65 عا دعأاع 8 وعرآ' 

مض لع خلا 11 ,8714711166 وا وعدم نو ,المماكلط ,اللخم5' (1911) .لآ رحصمةل1 

وعا 176 تمع نصلط أفعجمان) برا امد كه موز 6نأا 4هه ممتترا, (1977) ,لآ .نآ ,رصع طممدق1 


134 


“الماع اللاقة للا .كلم ة1] .كا .ل .لع ركله؟ 2 بواممطءاوال ومافلط «ممتتل ومعطسمه1ط مالكلا 
' عع تالور داولا لموجم1] 
انمدع 2 :0011ما .نموا ووو 11:6 (1971) .(1] رمعل مدلا 
.#5 اأأهوطرلا' 4 مرأذة 15 (1و8:) ."1 ,نرلعةآ | 
فاته استعازجمر) الععناء طلوط م و2 .ماسول م مسجولخ- اسك بجو جنوورا2) 6705 «توظ فى (جدكر) . [بعمهآ ١‏ 
6نامع (لمكماية؟ لعر) مجع معنا اعتتههه ومنو( بإئتاهنت[ جبده م #إأسباط مرا ها «مؤامايق 
1١‏ مآ ,116ل كطارم ارول 
أمكعدة هلا 0014 عوداتوانها هاتاتسع»207) ,تأبدواطا أمعتلزأوط مه 0 «وممم11 (لوج .[ رمتصهكآ 
01ل هما ب بم م2 
71 ا101أها تمن[ لأ نتمماها(ا 6008116 6[| ]0 أتلعاتموإمص2 176 (1919) .5 .72 رقتصه1] 
اماع50 لممع م0 ممعتمعصسلم تمع و1 ] جع لك! ,رومائاط ءانا انار 
حأأناا5 الله عاارا انهاردع2) باارعن) نجع يراط جا عميةهج[ طلعه|8 (+8و1) .8 متمعداء5-وسرول] 
قتكأء 11 باتنع 
بقوع؟2 ادمع اأوونا عع 0 طتصهب) عنم مرموم/مم2 (1ه19) .[ رلمداة1 ] 
511 1-1082 حو لمآ مملأا كارع لباق مه كمء ام 211115 (1025) سب 
مله ةمصاع لأ[ بمتاوع 83 .كاه؟؟ 2 علاط برلعد هنر «عطوط ازأءى نهذ |أموتصه 6 (6هو:) .1آ رمعطع لم1 
عدو غطاونا 8 بولجة .5[ه؟ 2 رمع امسنجم ا كما [امنهم منمع[ء| :0 || وزاج هاا عل عامط (وه19) ب 
عه ام م1 
1 إةانا أندن) كلأ 4انت مممع 2 +7[ رداغ با أودم 8[ منههاارا 7736 (1982) .كا .ة ,لءعواء بو[ 
بوععم2 بوااويع الملا ممعععطامط 
لهلهم را ,نإعاعدن! 1 كناول1 ملع بصلع بجعم ,كسمم 71 4ه برأضه جوم 0ك (1926) .11 .13 رمول وه ] 
10 12 
عل أعلهه11 عل هد جاعطم اع نعل [أأإلاوط ءال «ونائ مممك1 (824:) سآ .1ط عق ,معروع]] 
5ه (2-4و18) قترمطله"!' ,/من[ .8 ,عصه؟ ,الع صتاة2) ركله؟ 2 راع[ جعذام جملا عم عاقلا ولعو بأ سرمة 
2 ,لوالا وأتساء زه كملعل أمزءسغرط ما كره #هه 1 000 تتبرمععلمة بمالتاوط عا مه كلما م28 
لمعم 0) .وأو 
.11 ."1 لصة عمد أة1] .5 .كا برو/ممكماقط8 زه منكال ع[ نه فتناهعا (هو8) ."1 ,ألا .0 راععء11 
مم1 .7015 3 ,.قممه بتمقصماك 
نمتمك؟() بممامم.] تمصعا .آة .1 بوط ععامم طلطتاد ,كممعا ,نعأج7 م رأممنما/2 (967:) عسل 
ووع واو اونا 
ماعط ع اتمعمء !1 رمم لمجم[ ببومغئز 1[ غاعم ]| زه وإزودماقاط عا بره وممبوعا (975:) 7ب 
قوعع2 'واأورع الملا عولصطصةن ,كدونى أعطوزلظ ,8 ,11 
اناطتمةآ [ .كلو ؟ 2 رجعواتطموه8 (:-هو8:) .11 رعمله1! 
469-51 :و ١أمإصناة‏ ردصمك ةلط برسم ول ,'ولعأو0' (62ور) ,لاا بأءاء11 
م م( إن لمعيه امله7 .2 فم مق سر تمتخم مره[ نع تبمامرواء سا8 ءا (دجو) ب 
الع هداوع اللا بملة أ)ع وهم درل" 
1[ 0 0 اا 00 اهلا 1( (1979) سب 
اقح واأعوعع طعس8 فطع ال قط ومعدوالاآ بالمأكمدة ]1 لم 
ل از ا 00 
: 11 سد (1077) سس 
11 ست (2080) مسب 
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لانن (1982) اسه 

لقع تااع وعلاء13' :مسو .كأو؟ ج ركمقها رومالتهاآ ,ل ممامم نط نك (35و:) جدوعولمتكن! [ 

كع اسط] جطعمعن) برأم ما "متررووا أنجم ممصا سمسرك - معلل عا جا 'عطععرم)' (1980) .1 ,”1 رصان[ ] 
.عأوعطا نآط2 بمنطماعلهالراط 

2138-7 نجه 14ل0أ© , 'عصمعتامجئة عمتعامو'ل كمناسصصىي عمتملك! (وقوم) ١3]آ‏ عع مأل معصسطك] ] 

بكاوم + ,ال لطععسه تل عمل مالك 2) عمل عالأؤوكماناط جنع بععاء] (روسبةج:) .© . [رمعلعه1 !1 
طعا ممه 

راع تللتا! .ع رهاط[ ممق ماه عمتمسط مأمساظ 1116 كمه متنومراط 176 (1975) .© بممعاط 
عأتو لا بسع لا ,كمهت 

ميا ,كتلقنا بكتنامعصلء5 عل .+ رعمماء1] 11 :عسامةمع 77 (4وو1) ومملوعع] ] 

تسوه :66 معزنهم2 عله( ,'لمفاومظ مدفماعالا مز ''سستمدصم؟' (60جو) .6 ,رعو 1] 

3135-4 :11 منصارارا '(عمةنجمة! صدعممعياظ- لم1 عم 2 ممتومداء2' (و196) عق .لآ ريوع 1 

عللهآ] .ميصم هعمل راط موق (1715) لتمقصسيت 1 

اصعاعع لآ[ انه كمع سكيد[ اتممرم![ فانم طلمم2) :110:1ل4م17 أععتككمان) 11:2 (و4+و:) .6 ,أعطع 11 
.قوعم راتوئع لونلا مك0 نمم لمآ مصة علعه لا بو لكا ,ممم واارل 

لم5 عأصمع "1" :مهما ,رصهنا محولا عنس 1 4ا0ا] 1716 (1968) .ن ,اانا 

عط 2 معلاع عمباءع1 و أهأععا بلمماعاط ويطامن) انع اتع نه 3 ذا عأو دا فانت ععا 30 (1976) ب 
6 .021 19 المقعطارا ععوعء2 اأقصع8 ,نمآ ىل 

77# ملع ,تعلمع8 عل علا صل اسعاسعنه مه ا(ع 0د أمومعلة) عتسسقايا' (1976) .0 رععل1]10 
43-65 .وح ,.طعقالا بوصاقصهآ أقهكا .عزمم؛ (اظإه موميوائما ءأاتج ‏ ك-اولق 

م23 .هأو؟ 46 بمأمطشقع نامع ج80 ماأأممولقز لهة-52 8 ) ععاء10آ 

-و180 انا أاممدومس8!1 عطءتقبععم علط بعتموئلا قله ممم]ع8“ (يقو1) .نا .2 بلطمفصعطهق] 
اع الأ |ا مهنع عاد تابنا مسقدام تمكتفج ام[ نع اتطم دوو أووالا .لع ,وصسصماقه/! ./1 12 ,1817 
250-22 .88 ,3 .01ك,واهوالا 

جك عوموع قلا سماد كان ععمسزمرنا معطا وود عابلءنه ملععنيء 6 (بو-886:) .ثم رسامآط[ 
76 [ه 11510[ كة 94و18 .كصوح بصتامع8 ركأه؟ + ,مطامط ماعط ودع عمل انماع تدمقاوطاءى 
ةلمع قلط بدملوما 

-اروعه لبر جمك وده تسعتععء :1 1 لومي عع نآ عله مطل 3 أمظ :و بسومؤوط (1984) .>1 بمكامده1آ1 
عفاى لا تدع قاقع] :وعسطعاة5 .م2 

نابا صحاه ل[ تمملتمعاً .بومطامر) إه لماكتلا 1# 1 :67 1:05 7ن (1961) .11 ,تنامصوة] 

عه كمعصقط1' تمملدم.آ كمع مغ) مبلا م807 مودق 116 بمموط عط ]ه +101 (1967) .5 ,0مه1آ 
مك1 

أتدط جوع ك1 عة عولء لانو تمولدمنا .عم مدممبجعرامم (1976) .'1' .[ متععامه1 1[ 

أء أععمقا! تصصو8 ,كآو؟ 2 بممععاتز ري ا عتدموناء ا مممماكلاط مهندم (1922/3) .“1 ,تعطامه1] 
معط 1 

أل ألكها فعطع وأ شامع 00 تعبجووع2 .دأه 2 كك كز همه زول جعلنا بأمجمنواظ (سويوو:) ب 

ال ةأكممة ط1 .تيمس ل تصوموله2) مبلموتاوووا ماعلا مأل م عراظ ع2 (1971) .ظ بوسصهت1 
27 أل عجرا فده غ0 1186 ماؤنووطا لمعتف وأ 204 زه كارو ةافعم قة (1983) 565أة8 .ل .كددها 
أنه 2 مموع كل عة مولع م زنمملدمآ 

50-1 :37 هعازار , 'ععتع اعد مرعووع ]17 280 غطوسمط أهصه85 5201 سمعتعلة؟' (1967) .غ1 بسمره1]1 
155-07 

1 لمة سصممه1] ,1 مأ نتم تامهم عقلقوعكو عط لمة امتعطعلين0آ ملطتصم8 -رصمرط' (و7و9:) ب 
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معام "1 -ممل! لاه سعات"1[ مز جم 17/0 جه كرمكمط بانأهن0 718 ره كمممام كلع ,تامع عمصكم 
تع و" عه متعطةظ بحو رما .ملاو موف 

معطءوتطعع م0 دعل لصن ومسبععالم قعل سنتمه5 قعل ععطنا' (ووجع) .هوج .لا ,الأمطحمس؟ ! 
255-81 ,هم ,[أهنا رسع اناعد مالع تومن ,'ع ل مممعطدما 

م4 .لول رز اإص لك ملا ماستسممي ,'مرعطاء عاء دع اطعتطعوع© دعل عطمعاسة عتل معطولا' (821:) سس 
35-6 ١ط‏ 

مع 521813162185ج 065ز0] دعل 211016 3[ كناك اةكتاطزع ]1 اعطق تناءأكدره لأ ؤ1 عطاع.اآ' (1820) سب 
91115 #ناولافاكا أمتصعمل ,معتايع عدم مع عموتمطططء عنهمدا! وا عل عتصقع ها وه بعل فصفع 
.وحمو .جم رى .لوب رومالاب طء3 لومم ,لعاتم ممعم 

بج هأ كله 7 ركعلصهع8 .ن) بلع ,مط 1[ ماعن ادمع خاواوطسسل[] جم ساد رااة1] (دو-بو8ة:) ب 


بملاعع8 
للمتاجاعا تمتامعظ ,كلو 7ج ربع ترصلك العام ادمع نفام لم1[ جمس سمأء اط (1901-36) سب 
1ط 0ه 


1 #الللال كس نااك ع2 مأل علا مما 2) اقانك للا «عا وامراناءلء8 6أ12 (1931) .أ تع ممت 1[ 
بع اطعطخا .تا بتصطاعع8 ,كلج سيا م/م المع ماله مل وموك اد 

#مطانة عحل :01010 , كانمتسرا +,[! انه ماهر (1961) .© الإعلان1] 

4 171510 ,لموءمتقاط عطاه علقم عط"1“ [1*5ل!مطسه! 1 دسم /أأ )0 .قصقس] (1967) .1 .© رومعوعما 
57-٠‏ :0 6017 1/1 

انأهانم 17 أهء”ماع ذل زه «منالهه 1 أم اولظ 176 ناكل زه ا«والضم من اسمنع 6 1736 (1961) ب 
بووعع2 بوالوعع تسدنا موبوعاوء/11 :موه ,رمسماع ال110/ة عمط عرلن مز «ع لط وتم 

نهل بجع ل مم2 هت 11651ب 201 77116 (829 1) .لاا ,عاجرا 

عازهلا بمع لآ .ممه طاقرء 71 (1852) سسب 

ع[ جز ما أمزيم عالط «منافوظ زه أمطصرري علا نما وروم «م دعاوق (1980) .“1 .ل رمتسم[ 
بووع22 زوع علولا علدنا بوعبوآ] سع لا ممممووته ك1[ مع دار 

رعق للطتصةن) .عامو1! مولا .نا .قط رن زمتتعواظ .© .كصوط 2 :8 ؟ روأه؟ ن,ل(+1928-44) دعنو نامدا 
0 

كعك معالنذ 11186 ,لممصقء عاعءع0 عتقطععة عطا )ه موتيه محتامووظ ع1" (جو19) .ظ رمعوعر]1 
14-4 1 بع 1 ومأمل لام عنسات كس[ بع «أعكتووامعة لعجل «معداس 12 

.64 نصعع تطمع ومن .رو ةقلهه 1 نبعء وصبباط هأ كنم جاعم 11[ ءا 4نم اإجوط إه #اتراالء 77 (1961) سس 

1[ بدعهط! .20ج و68 1د ب«مزاناأوجه !1 بأعذاع2 ء[! 4اته عموامماوعل8 776 (1976) .0 .1خ رطمعول 
وعم نوزوم علدنا اأعممت 

تطولصمءا ,تدم الاق 8 لهه كوكم معط بعلئاه الصو جاع وروا واس أمهم8 +73 (:1981) سب 
باحسنا عق مع لالم 

صلاعع8 .ممفصلاع للا ممه مد بلع بميتصوط «مصدلل بم (جه19) , " ,برطامعول 

مطلاعع8 ,مممصلقء الا مصمة لح لع عط صماكلاط معبلء كتمع جعل عابم جومم (و-1923) سب 

لزأ ووماتطاط عع ع2 م سمبلاقه علطا قمه مصصر كعع 0 176 ,معهوعط نماوا3 (ووو:) .8/1 .© .© ركعصية ل 
لمعتطوهدمائط! لمملا سعل! ,عمماءزورط +؛ فعالقه "جأممصبسم ,رار ولخ إن عأضمعم عثلن اباط 
م انآ 

01ة بوأمة8 .ومكيع210/ (1 و29) بلط ,ع ستمتصموء ل 

بأعم 27 ماه و0 ما اها ترونا 5 أ نعععع م2 عته مامه عاوت3 أمعضا 776 (61و1) .1 هآ ,جعلاعل 
مس01 .820 عممساسن طقل علطا ما تطعا ما تممجر العاسمماءم0 كلذ همه امم مال 
الاك تن © 
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للا ملعا المولهم.] ,)8 ومىي-مم0ج ع عاعال-وزن) +13 عمج عمد (1956) سس 
نا 
عط ,1 ام ,3 .آهل ,ماعلا مبصعدك مولصطصم) ,'عصتائته ملاع طقطماه عأعء' (1982) سب 
819-33 
.للع بماعها8 تلعهق0 ععمعمم) أعاءداء أنه رمعمودأل! 116 (1980) ١‏ ركمولدء[ 
ملع لع طق رعالملآط! ما كترة[زنا زه ااالامع كل رار «اؤتو5 4هه أمطوبزي ,وى (و96:) .1آ بمعممع لز 
١1‏ لمان بملجولا سرعلا .مؤسولا .0 .قممط 
ع معالة نكولهمآ .تتوم0 نه اورؤناءنه عسلماة كاز تمومنه تدرا (1922) .© بردعوتعمكعء ل 
ملآ 
بلققطع مط -اع 0]آ بأساع8 .موامءم أوسسة1 ممز1 (و6و1) .لة بمدازع لال 
ممسعاممظ تمعلة أن امعسهمومع2 ,العديمن .تممص عل هن عاموعط وى (مقون) .1 .لق رعأامل 
.5 أق 1 ]2ن 2ع 0ن ,50010165 
تكلاتاتقل ,5أ0؟ 3 ,كته ةاممن3 ءا معسإنرطءى ار (80و؟) .آلآ .5 بعلعتطاللا مضه ."5 .11 بمعمممطمل 
06010 
مقأطماء ل قاقطظ ,عام 1 ءألمةكام نوم :مام زعواط امن معدم[ كمأءذكم ![ زه بودمائزآط 116 (1768) .5 ,سمممعطه ل 
.كلك 8 ,كع أشتوجبوم صداء كتت|زجعالل عل وأمؤمع «منام مك2 (هو182) ."1 .ظ بلمتمصول 
كتتة "1 .كمأتتم برخ كمأ عند منتوعدتتت 2 (5و182) ب 
مطهل زع م لتر لدع متصوعه1” بعارولاآ بع لا بده لما .جم اطمرط ممتوجي3 7176 (وقو:) .'1' رمع مول 
5 ,50215 عة بإعاألالا 
!]| عثى زه عولط 17:6 هذ ,أقتلص! لصه نيلةا! بعععع0 )و ملمع عط دو ' (+784:) 8 ,وعدمل 
1 .أو ,1803 رصملومآ ,كام؟؟ 13 ,انام مرجهاء 1 فممط نر جم /ان أ عطاكره عإانا 116 :قاط ,امك 
319-97 .مم 
7# عل 'لأمعومع8 أم) اماع50 عاعتاوزممق عط عسماعط عوونامعوال مع 31 عاط (1780) سب 
كله" 13 بطأاناماجعاء 1 معما برط «مطايدا عا كزه علاءآ عطا تأانس ,صم ع1 انلكا عاق إه كاعوناز 
25-39 .2ط ,1 ,أ0؟ا؟ ,1807 ,1020028 
أقاء أن .امه ]ا[ ودتهط 716 (1794) سد 
مو 1 بوجهم ل[ ء ذا لنددصره [ كع لسات اال ممع تجار ممما جحت 1/1[ (و96:) .10 .ألا رمدلرول 
متنومع2 بعرمصستاة8 
001 ,لامع 05[ 
1111/6/61 كر سسب 
.ل مطادع 0 نكمة8 .كأه؟ 2 عتتماجم عجاوم '| كنتمك تالا[ جط (914:) .[ ,تعأكنال 
8 الاتمععلاتدم لممعود عط مزل غمع0 عط لهة سممعوعةق هط1” (جبموع) .ل .11 ممنصكا 
1-1 :51 رونأ معه لزه أهادادم1 انما ار 
لأء"]' مط لمدودلالط عتمصسميةف- سمدكووومة عطن مه كمصممءع/ع1' (1982) ع3 .5 رمقمكناكا1 
1317-6 :2 /و ل[ فيز أمارام ,'طع رسقطله1 
“ره كالل طاو تكردا عردملا عاعم0 316 :«مماقط وماك زه معمتوى (78و1) .لط .جا رلنطئاعكز 
مؤوع 27 وتدعهتلهت) )0 اتدى دنا ابإعاعماءء ةا .مسار عوأم معررمدظ 
عه أله ن) أه بواتو وتصنا جب اعماك ةا .بمامع تسن معم«اراز) إه عدعاء0 776 .لع (1983) تت 
ع 113 
مالعالا تمتل 18 .مم6 «عل ممزوزاء ؟] 16[ (1926) .0 ممما 
عمل امجرربداأ تمسر تمده | ممعم« مع وام مل جما اا ابلمابه بام روا 5 (1982) عق رطأأتمطكا1 
عطتعكا معالعطعوان طععطعما]2 عطعوتقممسسا اماه عرماطامهء"]1 .وموم -و28 د امن زمه 
انا قععانا لصن عطعومم5 عطععانع2آ 1 
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بتصهدن) صط لعطعدة تصمعمالقم مهل لمب كاطكا صمم عطعممم5 عل" (81و2) .8 ,أعممعي]ا 
.83-98 .مم 

انعأ إه انأواءأ ءذأا ها واكام سمعنعئع |[ 84م اضنووظ (1907) .8 .11 ,اله 1 لمع .للا هآ رودكا 
لطعاعه5 عع امون دمحما متعدووارر 

لزاع عط .لاا انها #ممممم) صماوظ (1877) .© .1 رأعامكا 

ع , نه امروا ترم 024 (1652) .لق بسعطاء كا 

الا كأئان 01/767 8010 611ا ألم اط 015 7610ل[ 416 كه1 انه 1ل( كال «لرابركلا, (5970) .5 .0 ,اداكا 
.ووع2 لطعم )للدت زه اكع علدنا نعو لسطصدن مه برعاء لم8 

83-2 :26.1 معاتص 2 متمعجم2) ,'لمماء تالآ ها متصعمعاء مواقرمملط' (ه6و:) .0 .3/1 رمعل وكا 

باتلقطء5 قهز لممعسماة لمع مقطاممول تدتعابط القعممسسفط غ15 عط']' (976:) ,ل معمونوا1 
بعلل .11 ./7آ نصهلرم رط مهام تعرس ]املظ 136 ,آلآ مأضوبط بأعتصع مل زه ررم و17 10/4 .لع 
183-00 .مم 

باع [3 لمعا ,كتتمكوتجعم 7 وأا ه 4اعك1[ م3 176 :4ممباى ]امظ 786 (و84و:) .5 ,اطوتكا 
0 :زولا 

اه معلال مد[ زه ااتنامعه كر تام بتر زرو كم جع ”إن زعام 2) 176 (48و1) .8 .0) ,وعدول لقع .8 ,مم1 
كعمو | منتامأمعزى «أممط همه اماقعءكق ومتتمهم0 ناز [٠‏ بر متمضع هج زه انم ماع12 
.035 لع لاط ععزوع طعممام] أو ادع جملا 

تنه كمه ا .أمغل .اد ابا .ومقظ تاكن[ بورع 11 إن نون ة فالآ[ امه عاط 786 (: 83 :) .ل ,وعاسمدكا 

عبن عنس ععه )ل إن مدع نآل[ ءنآا 16؟! بروكبتو م[ أصعاووعو/ب[ظ ار درج امه يمع هم 776 (862:) .1 لامكا 
لء قط ,تتولهمآ .كقمز نو إن 165لم اكلا 

84-16 :13 4/أوام) ,3ت أأنك دام كونا' (معو) .8 معسطععاع ]ا 

-213 :18 وأ ,لصعمع 1 معطعئاجم | منكة كناة قعدء وأتماولط سطابكة' (ومو:) .ل ,أاميكا 

ممتطع سوط تدماكو8 لصه عاأعولا بجعلا اتبيم اميم[ م كره رامعا (وو8:) .8 رمعا ممما 
مط لتاب 

اودع طامنا موتعتطت .هلع لح بعرم نامع و3 إه عمسا3 +18 (مجو1) 1*١‏ رمطمكا 
قوع 8 

ارمع سكين م جم بأءعةازأوم- تأعوسماواط أموة امك «ز مومسم م[ ددمي 2) جم (2976) عق ,اتسكة 
-كأوعغطة بع عسهاعا معام 1[ ماعو بول بسن فأمم مله 

كما (82و) .28 بطعوط لمع .8 بأعسملط معطعبوما ,ل لإمسعبيطا ,2 ملمطقط رك أمم)قآ 
المنويزة "1 توترو8 ,ملم انهم نع عمجم ام 

«مزقصر له ولجمعع ده معمتة مدع ماع ومع ' (وقوع) ع1 >[ جاع طتاءم لط قصة ,0 .لا بعطعجداة مآ 
1 1221-6 .نم ءالة[ 12 ,ج30 نهل أكموتامتع عتمقعام؟ 

لوو 0 بجت !1 ,نلام نا بيه سمممول إن وماك علا :004 فهجه أعنماء8 (و8و:) .8 بامعطاصمآ 
لا 

تلبوو3] علاكتا تمتهمعه]” له ممععو ذا .تمواق دق لسمء3 76 (ه198) 1 بده أدعدة.]آ 

0011 ز ز ز 0 
دمحآ . نجوع -8 و8 ,عأ اا3 ها راعدك زه امع مروماءع زا عرلا از عع|ضل:01] عوا دمن عاط 
بأعلتع2 .نآ .ل :مملومآ أومة سصمادو3 باباععمل 

مرا هذ بعمسعوتا! عزممة مع دعدواءكتيج هذا وعتغأامه؟ اع وعدتردممه!" (19777) .2 رعاءمتصا 
.مم رلالءظ بمعلاعا .ئج9و/ تبتر 4 ددح بورلامتأكهجاك ع عننوهاادنا نرق كعك لر مانو ااام ملنترورموة 7 
.205-13 
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روماو "راط أموأوعهان) ,5لمع لمجو عط كه مسقم عط قصة دبذملمعع 3 ' (و193) .ك1 رعممسصسنااها] 
.341357-35 

ور بوضوطظ ,عأؤروكل'ل عملتسمببظ عل مذ اطاط عا (1948) ."1 .ل رتعناها 

ممع م0 عاو مامغطءبةق'ل وتعوصد*1 اللتتاكمل تمجتهت ,يمه اسع بير كما جناك دوهن ع0 (1960) سب 
.ع2 

امع سصمنقع"1 010 01 كامعم؟ة أقتنحاء نصاك 30156 ,تزه حرو[ 50 كه تع قصرن أعع! عط" (1966) .يل بتأعوعا 
8-1و :7 روهاه 0/5061 أ انام انم ملاظ , 'لمخققط 

ب100 .20 1ناأو0م ترك دع -تع مدع /7ا ,وأمم ]اتاب سيد[ نه وسمأكمن[ مول (980:) سب 
ةل[ 2-21 ل نعة1 ,'عسلكة طونمعط1' موتامط مره" 

هنا 7200| كل +لني زا جأهجه ممع ج11 بهعهاكا بعك مندوارأموجهها 8 وتمنتصنمط! (1972) .ل بكتصماءما 
للت8 تصع قاع يآ ,©-قر بكمنودتكا تعاإبه كل ا«مأعبا زاك ها ة كلأئهاء؟ 

8-5 (1974) سب 

ا 4ه ها عل املا ,'ععصدء؟ عل عوغلامت عا )ة ومتلاممسعطن' (2982) سب 
ْ .32-46 مأوواهاضوظ 4 

بلأوصع 5 نصملضمط عتاطيج!8! 176 :لما (وو19) .8 ,0( .11 عم 

7ا1خلاة 5 .تعمج كملغوط قط (1664) .'1' ,7896 مآ 

اممطصلعظ نامك[ ماه لا ببدع 1١|‏ .0:1 ]مساك م11 ل تنه نه أاتأنتوطارا أمعام0! ك1 (1971) .لأا بممفصسطعآ 
لان ينك 

ان بحو ونا ,كاه؟ 2 ,معم ه27 6 مااناي) كه «تهكنيه8 (1971) .2 بأاعنا 

:11 ,ع8 للطصتدح .ارعثات عل[ عتاضه 20 جا الاك ه اوت مم8 +176 (1 جو :) .11 رصااعا 
رووع22 زوم لدنا لعدمدلز 

غطا مصأ ررعع5 25 أت متممععع م2 لععتاتجك عطاكه مومه ممعم ممع موساظ- علصا" (1968) .3 رمتعا 
أل عأهازمتعمدم ةا مركم هاجمه فر زول وهام مأل ,'(وو0058ف9 دمدومسكا أه غعاطه "عورم8" 
1179-85 مجم ,67و لم0 وحماطجملاء3 27 ,ه8071 .هتووا تتام 

بصعلا 1ه ولو تلآ عه 5 الإمدطامة .كمعضبج ال +1 1ف 3:1 274 انتم طلائط-17100 71:6 (191712) رس 
بووع22 أرما 

أ مال نما ,'معععم© براتقع هذ متهعءة عتامت ومكؤ بدن رووامسحوء م1 (أدجو) ب 
.31-50 131 هو أأواه دادعو 

-ملم] للسعتعمد عط طاأب مموقةممرمء صل رسععطع1 1 6و متعاكرة [منممعععة عط1" (73و1) سب 
4:71 !5 اأعذهع7]ه ومجهامن)ا فأمولاط /أز"1 ,كع عقنوهذا مدع ومسساط 

ععتباعم دوع موعناظ مالسل مد نمه عأمعتاموم عتاتس5 2 : معاماة وستطاعوره5؟ (2977) سك 
:كه أاكانعانائل أمع«ماءز 11 لمه وسشاواوى8 ذا مم3 لع عمجمو .2 هذ ,عن مماكطياد 
.317-39 .مر مستمةزمع8 مطه [ تسقلس عمق ,تمس زع را ,ط وم تربرالل] عور زاج عام[ 

9-5و :24 موادكم!! لمعب ,ودع 0لمع لعسبايعم ع1“ (1978) سب 

.أمصناة رمقامء ماع71 -وأوعماع1 ,لء فطعم[ تعطامم *810565 0مة 022512 (1979) سد 
: 49-6 

علاتسع5 لص امعععة 'عسمكور0' طنلد كعنناعء ز0ة عللامتععدعل ممعم معط ملم (1984) ع 
١‏ 83-0 :24.2 كعأاابوامارا مم2 ,'قطنع 5120 

بتاع 8 جم ل نعم 2) بجا سرمت ؤ جل سمل ب عونتم 26 (وو18) .11 رومع 

بوأتماعآ فمة متمدناكاسطن .ررمجناء1 «مناموظ (1884) .[ بمأعاطعلنا 

مزاع ره وتكمطضدنا 'قامق تممتاصوصظ عل نمه ومطمدمع' (16-ردو) .2/1 .[ رطارولماياً 
81-2 :2 بوروأوائاظ أمءاويعار) هذ عجذاوءتاطياط 
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منمة/ااعت إه تدم هونا ,1142000405 ها دلمم مهاعم لمع ولمع علعع' (1926) سب 
1-5 :9,5 وهماوائطظ أمعةكثمان) اذا يمو ةامعفاطيعم 
ووماوا نام لمعادممان ,(52 روز ,آآ قبههومن1]) تلمع ممفموظ لمة باعمرن" (مووى سب 
و30 
52001101016 رأخمئا معلا( اموق عا فقه ءأناذ8 ها كافيا3 ,'نتمفلتط' (8جو) .5 ,بوماوصامانآ 
91-1 
ألأكذا تمعلاعنا .1-98 ترعننممجرمن) :701.11 ,لل 01د رمامفصوظ (اجوم) .8 .ىق ,لمانا 
فاك لجسا .صم مكتاعة 2 مر[! هه مووي ,ممراع ع1 هذ فعمسعدم (عقو) .]1[ بوعمه[-لترم1] 
[امللتوط!1 فاته الجعوطالة ع( اذ كماما امتعيعا ندمب[ ذا مفز 804 (19820) ب 
ملاعو سانانا نصملدما .ومن 
ملاعو طع 10 :رمآ لاوأ[ «ملواا :ا ا عاكيهأن) 17 :ص3 أمواريما0 (1982) سب 
مانأ كتهامق3 أهماعيهار) ه برممنكزكط ,"هلمع العمل -ساسمددا ثلا ها ممع لممام]' (9820:) سب 
0 -] 
مههة ألا .«موعم/وط 18216 (و196) ,*1 ,تاعقطمععن 1[ معوطعمآ 
011 لما 4ن ماتعلننا امال وطأم 00 رمح (1688) .ل رماع م1 
03٠‏ )تمي .11ج 2006771171 ) ]أدام) إه فنرظ 1:6 71:6 (1689) سسب 
0ل جالتطقة /ا/ا .كجع لبا 4اامررظ نه عازج 1 بابد 776 (وو18) .لا . [ رمعو ءممعآ 
-015 0110 سآ .1701101[7ى أ ركه 11161007511 (1894) سسب 
10 ,امهم طقل ألا لازا © :2277841 (1980) ./11 ,”1 رمة م500 همه ,/1 ,17 .ما ركعصططامآ 
معممول] لعولا وول لع 
-هةاأتسع هاا نمسا .كاتت ”ناته 1( م[ فاته 7016 (1950) .هآ قا تع امآ 
اناج 7 06 ركنا لاع عدا ]1 
مره أمتصمم 'وعالة/ا ع1أل! عطا مذ ومامءعصتودع لاه معمسعط ملط' (1984) .8 رمتعا دسبما 
102-19 :6,2 المع الاار 
000019 مآ .عنجرمغل انصأم أمكزة نوما (2و18) ,8 .1 رببد أ نامع مأ 
.05 8 ,تتهنراءنه 17 رفصا بجماعل3 تقل برط 1841164 نروأبتوعداطة قرم مط إه ج1107 732 (1866-71) سب 
مم[ 
كاؤا 3 ممم طم وأمدظ عن [ا بصم اعطمرأماق لوده عطازة نوأ وأاماء 13 (و7و:) كا معتسواعء 81 
مللناء كنلا عالتصة5 لعوجد1] عمط ووعر2 وعواوطء5 :ممتغممةك8 بواعمعو كا 
لصة .غلا ععجمصماط بلمعستصماا .ومائ1! أكااعمظ م طاراا أممد8 (982:) ءخ .1! ,الدهودوماع ما 
. لسماعمظ سعاط اه دوعو والومع طمنلا بعدنه1] أمعسةآ] بومكصمآ 
:لما ممسطاطا ماوق جز ممع موده :هما 1 4ه سنال +77 (وج97و1) .0 .[ بلمععسوعدآا 
١ن‏ !] :8 وعمصقط 1[ 
247-54 :44 عانم[ ,'صهأناطوعه؟ عاعع:0 عط وا كلعه؟؟ سقتامووظ' (و195) .6 على ,ارمع مت عاق 
عناطره) عط اسه مماسجولظ ندع اماعمءظ عجناعة لمة سمتمونو[ممعل؟!' (ججو1) .ك1 .ل بععأس 6 ء 831 
14 وو .م بععأنا 1/100 3200 لماوع 11 مأ سناع ناء طمروعاط 
هته ععرولار ,لوط أو وعملم عط لصة ممصوع لك" (966)) .لز .2 بأكممقق8 ممه كا لع امع ابر 
-108 :21 نواء 5067 /0نر84! |1 زه كلمع 1 
,2 .أ0؟ ,عتأعطعة1] :كاجو ,وله؟ 8 عام '| عل ل ادأناكتت ينك مجام!1ل1 (1937) سآ رصتلع لمكم 
0 م4 1]011ت 50 را 
كما ملاومفجع متبدله147!ذ| ه| تعمل اوقا عل مزنامعع الك عناائا :تربازدعماةر/ (61؟) .الاق ,ع مهد تاملة 
مآع أكمكء صتلكا تولعة8 ,اكز ,زه ,ك لآ[ ننه مارو هورم 
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.كامو .كزمك فق انلز مك ءاأنن عل (1888) .2 اع المالا 

لممضيدآ]ط :ؤمهاط رععل تعتطهتةن) .اهنرز3 لنتدق نجع 1[ إه 100/4[ دعل 1786 (1956) .8 ."1 رأعصملة 
.قوع27 اودع الملا 

لعوصد]آ [ :وعدا ,عع ل امطصةن) ,كاوم2) 176 كلتتم ادم بوناتعن اأنتع ماروا +77 (1959) سب 
بووع22 راوع الملا 

رومع نوا لوطع بصنا لعوصة!] :.تققل/ا رعو ل اميه ,امام منعتاط ,انماهم لاز عههذل (1963) سسب 

11 لت تهآر) :0:00 ,ماصع /! عممك له ا«مزوذاء!! 176 (1974) سب 

000آ لصة .6لا تع بتممج1] .عادمم) ماه ج11أع1 02 17:6 (1983) ب 

نميهم 3086/4 هط مل تاءالا8 ,'عتسفليعة'! غة صوالاممسعطن' (982) .8 بأمطع ضف ك1 
12-6 :95 6أومأداموظ :4 

عأتلامتلاا ولعو .1401 نك انمم 7و2 عا (1981) .مآ مسقا 

لالضلا ماعنا" .20 تسوج 1 الم اللااة2) بمنهمم6 2 وأأعل أراقعاه / (1975) سآ رمصلعة اللا 

خمج 1 .0 نزحا ركمام ا فاع م10 كلا 4ائه مأءتجم ورا ذا امأره روه /ز11 أرأه سعاع1' (و188) بطوعقالاا 
.1960-5 :1 نوهو امع هنعم كر[ أهاجتنامكل اتمماس عن هع امنط0 .تن لضع 

عورا بلعم مك0 عترم نوماملا مفجموم يط عناوم جما لاني جم مخا فيد (1939) .ع1 ,داز 
-كام ص2 بدألا اكه (1973) دنه أمعأل! متاممل/ط! .كقصقتنا ممتاع8 لمعه «معدما/! مما 
.ك[مه8 عوتغطالا بعطاسملا جعل] ,مو 

1 ج1867 بنط جم 1[ رفصم جاع عأصرمممط0 وملععتتاوم عمل بأثاته] العامة »1 يه (1083) سب 
1975-3 ااام مأموننها نمت ,لامها عملم[ - بدالا أمظ صا رو .أه؟ ,رج .جع 5ه 
اق لا بنا01آ تمتامع8 

رووع 7 واأقدع علولا مومعتحان) .ملكك بأالاو3 :مع رع ةاعتااج ارا ه ع 725111 (1978) .8 .نا ردعاكة الا 

.قلط 1 ,كعامتء أاضروية عأودامط اءجه' ف نه عنوهامطاوج عل ملسا (دو18) .0 ,ممع مكماة 

تقلمة مجع 1ت 1165!] 371 كاالنارطت 276615 عانأز | ييناى كم أعج ع8 (1967) .ب ,مه355 1/1 
١‏ عه ع1 

,نوماكتلل اعتعار ا معوالامط جم 71:6 ,'«متتمعتاتدك مدمصلاا أه طاتمعع ع1“ (2971) ."1 رمتماة 
557-07 .8ج ,)8 8ق 1س ه80 زع ابممووشرء ١!‏ فاته امعط مألل امع 18 ,1 اص ره .أمابصلء 

سطع لتم 21 :وتمواهك موك ,ممصصباظ عزأء 7102 ه مررنطن) (6بو1) هآ بماعا هقاة 

: .تع قطناء'1' بوأتماع.آ .متعطمط ,لاغ ,لع (ه: و:) عدا )ه قد مك8 

2239 :17 مانو ,111 عطاءأع و أمسناء عغول8' (1964) ..آ .آلا رع رما 

287-91 :20 معنو ,"/آ1 عطعتوهامصسقء عل“ (967:) - 

انا :لمآ .أجمعان8 زممج2) 176 (1959) .5 روع ودلا 

ععالة .11./ا تمملجماآ .خق ,ام رازم بأعاصمق عازه 17:0 1014| (جو1) .8 رتمعدالة 

المع عئزلا! عمل عالهزمنا ”ا كوجمعده"1 ,كعامسمعرلا هل مابلو نم2 (دسرقجن) .© رسعدتعلة 
50١‏ تلع مآ .ارول ادي لورها ص ناو م2 

.05لا 3 ,الع كك 77 لكالل جل اما [امفل تكولا ءال ععطنا اونب وبسوادلا (8:1-15:) سد 
عم لنأطنا 1 

مطاتمس5 .5 .//1 نا موأ مهاره 3 عن[ 11 #00715 اماتم م211[ كو الماع (1967) .[ .16 ,علمتااع لز 
92-4 :11 برجمأ دع ه نجام إه أمامياه 7 انمع اج ار 

ل لع كة أن :0:00 .6ملم تلط ونانو وه (1967) هآ .لا راوع لآ ممه .10 رطعوط اع ليع 3/1 

بعال[ .كاملا 2 الى 0 ماله جه دوعصو" (2و8:) .ظ رعرع 

اهنا كلق ااا ائ 1/46[ 025 انلك تصفارتل #اا .1] ,كاسالدم اكلم بارا عمل عواة ]انام فاته ومنصزكنا (1921) سب 
ب12أ0ن) نملائع8 10ة ندج اانا؟5 .اع رمعم[ ومن كدو 
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0ن تصتاقع8 لجة أنقع ان 5 .0[5/ + ,اناج الا نجل عابء بل ه02 (19028-16) سب 
مبك ته سدعوو س1 ,'7اعسصقسعوهله] ومسسصطعاععع8 ع أل تمبسهنة سعسممل!' (2و8:) ,0 رعرع الا 
2:125-0 اراب عكرت 
ب"متاوعلمة صوم! غنول ممطعف متلمء جسعكك! (2977) ,ف ,© بملمتعاممكء/11 لمع ل ,ل بأعقطءزق3 
.27-0 :2 71لا أو وها الزل القموع أ بواوعنة مل #أزج ع1 .17613 
قنة8 .015 2 804116[ رونل (831:) .ل تعاعطعءعتقر 
ممتامن عق بوتيو ,ألم صعئجه وملوبعنيل'] هة سولاه مم8 (1835) (1062) سب 
ماع02 عط ها عودفكدم 15أ مصة أعطقامأة ممعصلا عامط مهمد عط] (6جو2) .8 .ىق رلعداائقر 
130-44 :15 407105 
عتمسدعق نمه سدكصودمق طلتج هأكرة مسرو عبممام م (82و1) ,2 بامعبلعم8 له .ل عق رلعمللتاق 
نمق -ناوطم عع لتنا مذله عع 5 .1+-و3؟ :45,3 اكتجمادممباعماء أموزاطا8 ,'مممتام كص 
:012 هآ .كله؟ 8 مم2 ]ره رمماكفا 136 (به8 سوق جن) ,للا بلمملقايل 
مرا ره أمتصمكز ,"رطم موه مماكلط ععع0 لصه معمبسعم) طعملمم©' (6جو) ف رممدتاعتممق 
,1832-63 زو #ااثايم| انتم اناهن جه واولا[ 
سنرول رلموانتليقى محصمظا جابمدء عط أن ععاعدمقطء عط لصة عطنطعالا ,ونسوواععظ (197) ست 
الئل لمعالواة 0ه لتماعاقل 00 كلرمككطا ولط تأ مامع؟ يمتحوه1 :17 مساق امم /ه /0 
٠‏ 2131-5 ,م« بل05!؟() .(19717) ز/م6 و10 
.1-13 نل رمقل ,'ترطمدموه اممافا! [ له بجرماوآط عط متعمغملممع1] )و ععداط 156“ (1958) سس 
,45 -32.مم رق .آم وأفعالعلل أأيدل مك/معما8 وأعمروزوطط صا لأعواع ولاسا6* (ومقو )سب 
رعممو ا .1966 ,م ]انه مدوم أقل ء أدزعكاك تساك [أجمل هلماك هالت مات امنا مودةة ذأ تمعم 
.239-65 .0م 
رباؤهجوه 11:0 +« ععنل 3 ,'طواكلط ياعع أو نرل عاو عط لمم عام+2) عوموع' (66و) ب 
.56-74 .نزم ,مملرميآ (1966) 
مم بجورولءة/2 ,' "لومسس '" مفصمظ لمد 'لأممتاوع8 '' متم توأمناج مجمعءة وامءال" 1966) ب 
(1937) رأزممومتعمائ 1/1 س«عفمكل 4م سوال 07 نتروككظ مأ .رمعم ,م5:3-23 “م116 
.253-76 .]8 
-6 ,نج لإبأفهجمم 11/0[ «ذ عاونال ,'98ل قاو أاصة عط لاه برمماكاط أمعاعمة" (10660وس 
بتع ل 12 [ بمسهلعع كسك .هلمم لل فاتمتع لم٠‏ ملام متجماء قل معاقا 86 (1968) سب 
دوع« زوع علصلا عول تسطسدن) .جءاامع مأ ه11 له كاتصاعا 11 :مهنا بماك (وجو )ات 
واكتظضظى ,قتلهآ'!ا ع عطاناطعللظ ,وعنوععهة وصمظط ند عووعى :صلألاعل تمتوتءه عللة' (م198)سب 
92:561-1 8/]84116/[ مواق 
و7170 0114 لوره)كأل/ ,الإتتقطسعء لطاععاعمام فط عط سذاءتودوان) أه عطلوم بعل8' (71082)سب 
لم8 
تلع طخ11 ,قعالم8 مالمدوواعواظ , 'أونوسمة طعضلعمظ ,امللا' (درود) .8 ,12 ,معمماز 
2770-1 متم ,28 .أو 
,انددع وومااسا (1721) عل .نا ,ناعأنوععتصم 1م 
ؤاطة" ,5أ0| تهل الممك' نا (1748) سب 
بجوظ1 بق معو و11 لعولا عل« ,ملزلا( |2 17 (1962) .ل ,لتعطع دوملا 
تعاوعطعمقاة لع ,تاأعنملات8 ,0 ععمللر وعلط كه وسعوط أععانامهكما1 28 (: نو:) .11 بعمماز 
.ووع»2 بوااوعع اونا 
.وتسعاعة متم اكنن 5 لمة طعامتاج ,ماروا اتبج مفمصظ بودي 8 ال (و196) .5 رقمعءول3 
مازع ناطاع اا تصولممآ .ذهةما روعء ع1 .8 قل ,انمه ناء 8[ اسمناروظ (1973) سس 
كول ةلصما/ا .ةق تمهلتاا ,عجوعلوجمى جا أكم ههرم ء ونع (1968) .5 روما 
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مناخ انملك ماس[ نر (و6و:) .للا رصعله5 دهن لصة رركا بادملصع اانا .ف ععامائم5 ,.5 رقمدودماة 
لاع لل وحاىع لأا , "رمام /ض روا لجع برهو [وسوراظ نععيماننوانه ءااتجو3 منأاكزة ممدجوم) عله عومجم 
ا 11135011 


بورج نك , اعم !]جاح 1 عع[ الم كسستجتص0) لمنبيعع|أءان[ :برودامع 2[ مجع را ره تاكن 776 (1964) .0 ,عدوومال 
2 !دنا0] عه عذومع © ارملا 

نأض تومانوعنان) بعرم علطا ته كنااتطسصاظ ره عأ 7«و«ر 716 (1979) عق ع بتعتسه ماودمال 
ووعع2 براأوعع راصل] اأعماعن8 بع تناطوابوعنا .14111001 

مصلاءع 13 قصة مصمظ8 .وعاممطى روان؟ 2 بصعاعدة(/ظ +21[ (هو-1841) .نا . "!1 رقع وآ 

067ل عن[ ك0 /70117718 انامككطة .ن) .با برها ,معل م تجععمبو له[ آه عع (قنن1) .12 .ل لراطسكة 
م88:18 هموق أمامء 0 

كه لجنم .طاتمرك .5 . /لا نزها ,عمل عهء/ا! أانعت ا ورا الل كنده عنمن 1ن[ ]0 تعاحع ]1 (2ه197) سب 
.3105-9 :نهو نزأء م36 لماع م0 معتوم 1ج ارم[ 

مدعل عط لص فعععء 0 مععبمعط قمم تاداع عط! تممدتعتمع مط عط لسة ععمره1' (اه197) ب 
.19-64 :19 نننفاوء8 ,قمعم دمن[ نزأمهزا مد عمق ععصور8 مأما عط مامه 

7 لم71 عط ها لع امعوععم عدم رأررععمم عأعطا ممه معصناو تالطع عط1' (971:) سس 
لماع الع 5 ,لماعل مسر بمدموه أ جره ارنا أنتوو1اون) 

بط .اللا ركعوم1 .8 0 7م «1706 بج ومزوبناك ,أعذتععرلا3 أه 5ع9ة0 الأقطد عط م9' (9و197) سب 
عم للع ةاعاععا ععلعدع8 ب8 ممعانا8 بمعنا؟-صعطع ع لطبعلة .كلع بلعود ,لل .8 لمة اأعسوم 
-311 

8 'رلماقعم 115 ناما عط ملعيل نحصو مأ وعاومع"ا هع5 عط اه عامم عط (و8و:) سس 
مقوععآ .0 تمأومعال! هلع ركاهمعع مسمكا .لآ وواء معصومء8 عنما متا كره عملت عا نم عسرميه) 
39-6 ترم ج10 قل10زلئة 1 

1/6 ]0 توالقفمع عو :نره ه10 رودأوعه امل امعتاط8 ,'مصواء تمعمط2 عط لمم مأعتوعمطه (و98:) سب 
ذل أله ا ممعاظ .ل ربقو اتوم ,ماع بعل ,روواوة اسل لمءزاطر8 من مودو أهسمتةمسمار1 
قعالتقصسيط! قصة مععمعك5 له برسرعلوعمة أعددذا نوعاعم5 مملنوعماصودظ أعممو[ بمعاددتدع[ 
-377 .مم بطأععوعوع 8 أمامعل0 زه واممطعة مو رعسم 

مقتطة © ,ابد موعهم2) اسمعءام وال[ عند جوم (مجسرج18) .0 رعع | اناك3 

الأول ملتأوععط .كل؟ و 16هقا5 4نتنا متجقزة3 عمطاعتجلاعط جع ا«اعزاععم (بسممق ) .0 .1 بعوااتكة 
الع 114 مكقكا 3 خممة 2 كأه؟ عوط 11,26[ همه 11 كعاب ,عو اط و4 4مما ووب جوم به 0 
00م سآ .كاه 2 (1830) ععم !1 1م1020 مبلفره ماالنو انس« فجت 7م1716 17:6 هه واعرآ © .© 0م 

طاعناعا . [ كمهن ,مععوملاة 6 ,6 أهمأه الاءراب/ ذم بل لالم ط كن علص معازم عاد منماتروعه |2 (1825) سب 
ته لمآ (4 +8 1 ) ترج ماه /اجراطر له ارم ندتزك عترا امن 5 م وأ 11170441077 35 

1-30 :2 #تاناعكلا ألأأر كه اأمكقارؤت 18/1 لصم 0' (1834) ب 

07كفلهم80 :11 ,كل و لمعا« اردور 07 أامممام كه ع«بائم عقا مزه بومنئخ7] ار (1858) سس 
ا ,015 3 

نه لطع :13 :0ل عول:0 .رمنوناء 8 أمموما إن عموهاق 2106 (1951) .0 رلإو ناز 

مآ 531850 :نمآ ,1/13551013 .كع ام7277 1نم أاضنوط (1931) .كما ربإوم ناي 

هماع[ يخ ملع لجع 510 ندهل0دمآ .روط عدم نمطا م4 سام +138 (وبو1) ب 

:لظا ,فلصقاطعنة1 عنفصماءخ سول[ المخطع 8 .عم برامدظ (ه80و2) .0 بلإمد ناح 
11 

]هن 76/707 1رهكا برا لد :بوهام طارلة «موعمنا وبلا ل :015601601015 750 (1782) .5 رع رمجو ساح 
مله دما . كقعام م07 عازه نوو مأونتم جلت عملا مز جدومن عوزط0 5 برماصع/( ممهو1 راي 
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بلع وا ,ررم نكال غامه م أمعوف جم ,'عصة أفعتومامعع مصأمهد عثتاتساءظ' (جمو)) .هأ .ل روععراة 
1-07 .رمآ .أمه 

عط عه توأسوممة عط مه كممقدىء لتمصمه أمعتطمموامء لم5 ع5 (73و2) ١ل‏ رطععوار 
1-8 جه أو ععاء ماه أمصنام7 ممع وبا ر'اء طقطماو اعم © 

انه اها( عناتجع3 املأ[ ا انمتمس ماما سار بعطمطواك ا إة بروماءة1[ «أرمظ (982:) ب 
اللو بمعلاع ا تدع دا بدو اهددع ل .را ممصمماءوط 

ع0 وارأتم أاكأئا انوكم أنه ومالاط عارعم معدم 1 (5985) .10 .© ,بارآ همه ,ل باتقطلععءل] 
مع تامع 5 اموا عتمم فع صل ,نموا 

ا 
مزووسر مإماتح صتهن ولجمم ذأ مننوزاتتة هليه وأمفأ مجهت تلاط ]اتيااسترمه كأنتاك ك للد تنام وت 
انمايا رلته ناوألارم اتنطم!! تمكاصو اه انكلتم ماما عدارم لهل ااوئه انا أيه 
بعدتوطا! .وأوانازط واه كما نومام ماهلاء 

!24 عمزل 5 سماممط «معلة زه أعاصيمز ,'معصقد ععقام مماعتمعمط' (و196) .10 بمقصاعلم 
113-15 

.483-44 ٠زم‏ رقلة لمكأ اا مصة عأعمااو8 متنهماددعولط' (وب8و:) .8 بق رعاطعماء1 1ع اطعوع لم 

ببمقعطتا لمعتطجمعملتطظ لعولا بمعلكا ,بومومكم اط فرره ممعماطة (جوو) .© ,العلل 

تمصع 0 ممعمع صم تدعبولا بجع لكا ,نم1 صملا نان أمعاهجم املا (وجود) .0 معسمطعهعلم 
بطعموع و1 أفامع 0 أو واممطعة «معضعهسم عط لسة نواعاء50 

,*77063أتاوع عل أه ومتعوعوععم عط و نوع جمعولل سفتممانر82 لعوعلاة ع1 (ه1930) عب 
1-8 :وج نو موك أماوع 0 امع ار مرا إه 017181 

عع مع ل أ جوع , لولو انام انأ كمعانع 30 ملظ 77:6 (19057) سب 

.7015 4 115 أمأتمممباءل اممأاموظ (و-ه196) عق .8 تعامة لضة .0 ,تعسعطعو بعلم 
سجمالععء 5 مولدعع5 .جوععظ وأكوء أثولأ مجوء8 :وملدما محمة ععمع لووط 

باأتفظ تمعلاعنا .كلو و مهما نواد8 رز ومع ءجا]ه نوها 11 ف (و1965-76) .ل ,تعمسسعلا 

بوورو نول( أممه كله كتين مأ سه كطع و ءاه اتطنن) 4مهد3 علا تمه اتملنمامعئئز82 ق. [ بحمابمع لا 
عرلا رميوع 2 سنأو عاط را مده كه لأستمججط اعاوعجو) عملا كزه عممتعوم ماك علذا تعجر بلءاطصد مه 
لمأ سمعاءل ذا كارأوجد اط زه اأطيمن) ارعمجمه 

1ل قت بادا[ سج بر ب 

“ته 17 مأناج2) إن كاناع0:1 176ب 

صتلء8 .علمب ع ,مالعنطيمن) ملكنسم8 (صلع .ادع ,1ج -1828) .8 سمطمطعتلم 

بتاع 8 .كلم و ,ناماع «صمظ مع نقائعم تجلا عمل صم ماللعارايكه 6 مإأم طلا موة 16 (1847) سب 
[ه واسامله1 عرلا ما عصرة1 فوم أمظ معطا «تصثر صم 1ل] اسعم سا جم متنتوعيا كة جاأمتطءة5 بآ ,كهمن 
بلتطماع اتا .كلم ر زميق ) عومسم () را مال ملام 

كلو 3 هالع طلهو .قصقط بالممصتط]1” .ني لصة معمقط .0 .[ مجمش لزه بوره):111 7176 (1847-51) سب 
: 101 

أو اود جتدنا :راع ماوع 8 .ريما ابرق لم2 زه «نوك0 انتممععراطا 77 (2نو1) ,ظ ,أذ رممدماتلك 
ووع2 وتحصه1 ألو 

نامع 016 1لا .© لصا بصلء .ممم لجع .رمه اما مدممع را تممه ابر ء 77 (1950) سب 

00018 عوجوم نط عع عكار أمععهمةط ارا خساء زم سملن جودالة (62و2) .للا ,معدوالة 
عع مم بة عاعمطمع لمملا 

عمجملا «ممتاأممومئط ما «ملغه 00 م0111 ,العو ا اممقوظ' (1975) سس 
)00 


145 


علمما8 مجه معناو رويط إه ربسا عطلهجمفامم) ل تاؤروط عدطد نتصعوا ده1 (1976) عذ مدتعنجهلظ 
.ذوع< 7 ععوفتمة لا بطرملا بوك!! .سلس مصخلل 
لصة 8056 .[ .]2 برط دعامم بعكنام1 .2 .11 ./11 .كهوط ,كأه؟ 3 ,قعماون:115 (1940) بومصددلل 
5 بعع لتسطصةن) .(طعمما) لما علا سآ 
علدلا بمعجوتا] بجول! .ماهلا اه دمعو له نووهاكاط أ بطسان) عنأا عانناا0 (1985) عق .لآ ردعر0 
رووعع2 بوأووع الملا 
كام ,0:10 لصه علعاعاط هذ ممع موق وعل صلعى لباو طإقطاء5 صا معامووم' (و297) .15 ,0116© 
.76-8 
تلمع 8 ,عمو ي/) عل اء عع امبرو عا عدد عموتبازهكماتاع مم2 (1773) عل ن) ,سقط 
ع1 مضه !] نعاته لا بج لظ عأوووم 2 11و20 7176 (1979) .رظ رماعههةط 
يله بفممضعع6 .ل .فصع قلع .لح لصة ,عع عممعسطط م1 (8جو1) .8/1 ,ممتعمالوط 
لمألجمع2 تمملهميآ ,تزه عع 110 .نآ 
متصؤء كنآ تسهلتارا! .هناها وس :ع2 جأأمل وثرم3 (+1984) سب 
تغط ممه واأسونامة صل كممل متئع عتمقعامباعع22! تعر ععغط1' .11 ,11 نمطت 0حة .لآ .ك1 رقصوط 
.مول 12 .66.46 ندط مأ عأعدئوطة تعمقم ,'10رو/ا تمعاعمطة عط اه عتقستك عطا مه كاعع7اءع 
:1985 
عط صا مومع ئزأ لمة ععمع اعد أوء أ نطم صأ دزوع طاصسرة مقتمم اصعلا ع1" (1984) .ل رومصع ل دممةط 
84-1 :6.2 كارمااص عاد بجع ترام زه أمتصنتوكل 'ترعالة/ا علالط 
فعاو مز بعد مسعل ممتمعطق سه كمدتعةئنانانآ طامتاهمظ عط1“ (و97:) .0 .21 رعمموط 
207-02 .28 ر. ٠.‏ كقم انأل[ أسعاوعهان 
لجول:0 .انمسق قسه عتؤهر0 ,1280654 نعي [ه ععامه07 176 (1967) .لما .81 بعايوط 
بأأء 812 
ته رآ . كأو/ + ,كات 1 أمعنه7 0نم اكق ومتازروط (و-ه6و:) ,0 تعنامطعوناعلظ ممه مخ .1 ليوط 
ووعع2 وتو علدنا مباوع8 م10 وعامطمصسط لصدمآ 
:وأعؤئنص8 .مبوبومساط مك كترأون "4 أه 5أول4 الهم ع[ على ملم وقء8 (1913) .هآ متعنامع سوط 
.عسوتعاء8 عل مأورم] ماصع لدعم 
لوصول ومساتال رون عرعؤوط عله ءأأمر) 11:6 ممعملا عجاوم زه ع51ه/7 176 (1971) .1/1 بممصوط 
ا اف نرق 
مدع« لوو طم لآ عع0لطسهن) .كامتجمبماط مع4 1نامع 17:6 (9و196) ١ق‏ .نا روع لوط 
.أه له فقسددكتل/ة! .) لع بام كء نك تصتمبيع ةا ثر تمه جعك وافةوواءنومط-امم1 وبرايوم 
عم نالا تمعن 5 (١‏ حبو28) 
لاعن[ لضة عتعهةء ”1 ععة رومع 2) م2 مليد2) ,135 كناو 
اااععاء ال( م[ «ز معلواء 3 عناكتنوطاط ا#مننواتصا زه هنم اا 176 (2959) .11 معدتعلع5 
رووع :2 توتودع لونلا هسدتله] تسمأوصتصهمه81 .كمدن ,موعدم 5 . // . ل[ رويع0 
6 لأاوقع الونآ عع ل طصةب) .2ه ازنووةك (193603) .10.5 .ل رقصناطء ألمعط2 
1 روط ره أماصيور 'عوة ععصوءظ عامقا عطا هأ مدعوعقة عط 0ه أمرووط' (19305) سس 
75-2 :16 نروم| دع نال 
مك كعنأوجة ألا ,'دمعقة'0 غناء:03ه0؟ نال عاوععج عمتوئه'! عن (18:5) .8 راأعلقظ ملعم 
1-4 :2 مداك ما أ هللاا عل اه ع«زماولط "4 مدان مده[ مك أهنرو!] اتناك م1 ]| 
رآ .تأمهذم) إه كعا م7 1 214 هبمرط 716 (1881) .”1 .11 .الا رمعم 
مآ .14 ربط أمم20) 7716 (1893) سب 
100.] .7615 3 ,اؤنووظ ]ه نورماوالط ف (4-1905و18) د 
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14 عط إن كام ممصم 1 صا ,أكعستاكم متعم 11 ص وعمرع عأ لتساك" (زقمو1) سس 
106-22 :1 معولد0) ,ننجتا )| زه ماعلا عازه ممعدمن) أدمم وماد 
'آه مقعطئا مع وعهةآ نعامه ا بوك1 ,وتهمةاءف ط) ممولط أصووط مز تمجواء 2 إمجودع2 (ومو1) سب 
تتأ نام وصتحاء !ا 
اط 5811105013 :11 توا ,تزع 20/0 نإعم أ إه كتمعلا 70 (1911) سب 
حاطكط 0ه عنماععلاة معتاصد عغمء 0 مماعألا اعم معظومومع© عتممليق'آ' (1978) ,© ,مأتمم عط 
50-3 نل هأأمامءم0 'لطأطواج5 نطق ل ل» 
عاك كه (د108) .كقهها ملم ملع تسماتاظ ,م /صي* لعن مكممز ومعميييا جربا نوناق (1079) مسب 
كل 'ى م معلع زا المياء از ألا برا #«مصصء (ر جه «اللصد بنرهانا د«؟ لمع طمنل موامسرط بام تماطجا د عمط عدا 
الإق لع اطتحهطآ :رازن معلعم © 
م لطع هه أن :لم0 .هوق نم0 قر ترما نمأ /دنم/ماء3 لعماكدم|ت) ]ه برومانتلط (1970) خا رمع اطنط 
01 بتقدصهل! صلة 00ج ركه اتلرنيو 8 عمل تأوونا لفط ا علوم 2) 170616 (وووع) .نا مضقطاط 
رؤوع27 مقرم لقا 01 7ه برااقيء جاردلا 
نه بعضة 5 656 مانوزيدادة عه مهال ,'ماحروو كا "ا عل مدمتوتكم معلاء ممغسيهة]' (جووع) ,0 ,لهمت" 
110-03 
عع ته 6ل 5ع كتفاأئاع للملا معدووع82 زكتية 1 .تعارولهعلعرلة 2 دازمئوناء ار عهرا (948]) سسب 
:46 كعكا |0 وماواسصرز ,"تلمع 02 غمعتعصة مذ كلتمظ نوما ممتتمريظ' (دجوم) .21 .11 رعمىزط 
-96 
.1 تطاناع ن) :ولق ,مرج رسو و6 1 مووجلاط زع ناو رإزهكم/ ارام نترمعه'[ اه منرانان) هنا (1932) .لا باممتط 
.761/05 .كصهها متعاسه ,أذ .11 ركام 12 (27و تحب زون) ,مقاط 
أذ 
0 
16 سسب 
رع آل ©غ3ة ,77714155 سد 
6ه ععهلة2 عطا صم وأقعة أمتصعء م0" (1964) .كا بقمنامأناوانه أناممهصأدقة]5 لمة ,لا ردمواط 
8 بعصول ::مفهدما قتمنم عبر ,'وعطعط 1 مدنمع80 مز وعلع لامعألل عناوتصنا :وناطم0ة) 
859-61 نزرعطتمع ول 
وأه؟ 16 ,هتأعدماا ‏ بإسمساط صا (وسو وو) ختططو8 ن) .”1 .قمعت ,4ر0 فق لول وم ,تاععمساط 
رك مانلا ,تللق اسع ]1ط تممقصمءا /ووعء8 واأورع راصنا لمقصواط :.دمدا/ا ,عمل طون .(طعم]) 
7-1 .0 
,©1/نماط ‏ بأمماسا متطعوطلصو5 لط 1 لصة سمكميء .ل مكصهنا عنه )وام اط تومو [آء(! سب 
-72.9 ,11 ,أو 
عط لمة ععسانت لمعامعك :غناومقلم ممعأتاوضة مد كه ممططزن' (و298) ف .0 ل ناعمع70 
7 بالوكطسةطعصا8 ,لالانا5 بعسععا لوتممسعلة سستطصمع! ممصعتاط اللصم فاه متاو 
.لمم 
23 0 اا 
لإا لوطع ملآ زع 5055 ع0]! مممسعمك] [ نمه دوملصتللك به مانقطت :دملهوما ,كقدئ رلممسماط 
و22 
ممصسلء ممم نز "تمع ضقط عتمعهدمطم مكف عوصقكء عتسع طموج مدن' (1981) .نا كا فموامط 
881-8 ,وم بلمقطصرو8 مضه 
قاع 350 له الع تمن قانع امم مراترل لاص برمةاماعسم :1 صعلة كل بول (و197) .11 رعموط 
.عمطعمة الالال وات معلعو0 
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لجرو[ وى نوم وعمجاء 11 ذا اتتدورلا .لع روطناهلا .© مل مهولا عه مدعل عط نح نابت عط 1" (80و1) سب 
70-5 1 .مم بقتلقتطدء ولك تعلم[ وجمصا/لا .ءتتكيمول)] همه تهون إن 

أ00لعى و8 ماه أمسسا 'عاعنن) حصهها تسعااهمم مدممللة عاما عمرم5' (1965) .81 بمعطممط 
316-42 :60 كت [اأم اه 

1ل ألقة صمخلة/1ا ,بن صز ,اتسواععم تمع لمت )0 متكدط لمعأنام هذمالطم عط (1974) .11 .لآ بمتعاممط 
126-65 .جم ركام ينماضت عل هنم برراممعم] 1م ذلع رسوعمةق 

نالا .مم رععنه"1 0 لرمناءنالهجام] (و21985) سب 

ووعع2 زوع عاصلا مماععماء 2 ,5أه؟ 2 ,كه ا عر ة أيصه نواء 300 بوم م0 176 (1950) .11 .>! معمممط 

أ4اصعلمل اتمعامعترق "دومع بمممتمتاعدم و تمعطغط1” تصمع! ولمع تعلمتابرت' (و196) .ظ بولمموط 
:69 نرج 60/0 0ه 

بوومامء مناء م ايه لمتصامر تمع مجك 'قع عط 1 مروع ومع لصتاتن عط ده 5قعا مه نعط بن' (1966) سب 
194 :70 

علا ده عدملاستطتتاممء طلته بقلاماه8 صل وعطعط'1” عو لصننهة! فامعد ععلمتاين عط1"“ (2981) سب 
-جن/ا تع «لاكر ماع بك ,'ممسامام8 ءق معطمل لمة بأعمطامعانات ,0 كمة 1 ] حممم؟ كمملاماععكما 
1-8 :28 ودود 

لما مط بسمعطممط 

لما .كأه؟ ب ,عععع م2 إه كعالتسو امع[ «ه بقعم عتووماوع عدا (جو169) . [ رععاهظ 

«عل قرام انعلاءي ,'واء طمطمام معطعوتطععاع ععل عتطعتطعوع6 عنات' (2هو1) .1 .0 ركسعم عط 
.66-8 :6و أ طأعكااء مم مع ولك فاججمهدم ابل ب بريه 12 

عع لتعطسةن) .اتماكدرا سار زه عو االعطمظ عط إه لوام«عطعو8 736 (و5و:) .0 .ا بلموطبعاابط 
.قوعم واأوع ولولا 

اندم[ إمصنايت إه نبعاامءط ممصمل ازأعلا جا ب«مالع م01 صتعلق 113:6 (و196) .8 عا رعارط 
.ووع؟2 اودع الولا م أصةا5 .وو8 :و88 

مققع للا بتطاء نآ بجع لك .متهيرا أمندوالفء أار ها بوماماءة 1 انه مم36 (1982) .له رمفسطم 

بوع لا .وسمنعاء !1 اعمطلىعمم[ مز بومامساءة 1 هته معدعاءذ ««ملتمعزعروامر) أهنيوءااء +1 (1983) ب 
كل نأطاعنآ 

7-7 :1 مل1أانه اق انم انهل ,لمعتس ممعتام مععاوع !ا 8 ك3 ععلرع لء5؟ (1980) .1 رلعطممك]1 

.24-32 :11 فك ,'هولاناامنهع: ممتصناط عط لم كنداءء ةئة2' (1963) .21 .2 رأقصم ك8 

1481م بمناطصعء_ طفمععممع وعد مه لمعم اذلو مأ ممكدعء )0 كصملقن لجع عرزه5 (1973) سس 
148-66 .مم وسنولا ممة طعاع" 1 مذ ,'بإطمموملاطم 

01 .وملأ[] اعجار إه أمسصعالط أ (و186) .0 رصوكص أ أسمكظ 

,62 1م120 زه بور0 171 (1889) سب 

هلدع عدات) تلعول:0 ,ابلينه!1 انمعممماا انز ذال لم1 عدوي 11 (و196) ,ئ بده5دكا1 

لاع أع50 دهن تنه 1د غمروظ :دملدمآ عمط /ه عخا مم77 (1976) .10 . ل[ رما 

عرمصثاء؟ عل لمالفم ها مصصم عأملأكدم عتمترمهدا!ة عا (833:) ملتطءعة عل أمتللعطوعك 
بكاطة "1 مامز لفك أ عمفارز كارو امو 

1 11 1 1 1[1#1#71#1[ 1 كا 

1 0 ا 

699-72 ,39-78و ل #[هوأومه 7 اسك 'افأضعاءه عمقعام عنآ' (1893) سب 

اكة ”1 ,كملهلالأسةد بمنهاتدأ| تنك ممومزهم واجؤاكرك له وأعفساع وراماذالط (1855) .ظا رمقمعظ 

دقتكة ”1 ملع لصنق مامت اء” عراملعتط'ك كنظ (1858) سب 

تنبو عممء تعتمغطم ععتمكتط"! عل علطمغل؟ ممفعممم عع عملواه'! عند ععأمصمقل/ا' (1868) سب 


148 


كعرااصرا-كعااء8 ل كممذازةمعها كمه #أنكفمماس! مك دقار 'ودنا مهس طعمو5 عل درمم عا عاعمم 
1114-14 

631:311-60 معزاطر8 ,11180 أمطاعوع ممعم غة لدم بدعم لم' (دقو) .© بععسطعودعم] 

فمارط 1 لأا ذأ انقعيه أ مر[ انه تممعاءرن) :11 :نرم اصع ف ه01 إه دميو سظظ م17 (1972) .© ببجعتاصعة 
ملع تاطاع ابا نمو0 مآ ع5 تووم الال 

اهأ ماقعاة عتاعتنج ما كمة أمعاومأهعقطععة 01 ممققاعسم لمتومعع عطا مأ ممعاطورط' (وجو) سب 
بالقطءمز8 لهة لمماددمعب) ص ,نضاوقه فنامممطاطعماية كه أعلمم عطر بععمعء0 عممتعاطعوم 
2065-9 ,مم 

003 سآ .المقهةاء؟1 إن اأأصاهرما 04ت نتلج0 #زل) 0# لمجنلاممرا (1880) ,1 ,]1 .ظ بالتمصعه 

م22 رالود علهلا عل أءطمسهت .أو 2 ععععم2) إه عهاء زامدظ 11 (هو1) .لا بروسعع ون 

اكات أماتع هماسر" [1 نعاتودى ماه «منوناء8 716 (موة:) ,للا تمرك مموامعطم 
7 سمت 

هاء لضن عمط اع للتسقكز لأع'1” مك هلمن و0 أعسة' (1970) .© ,لاءإعصداة فده ,نا .ل بلاقم 
كارم 0 ما اا[ ءانا ,'معطقطماق معطءدلةصموصقا قعل ومساطعاكاوظ عأل عنام امأعمروم ممعم 
2665-0 :352 

إن برتأؤمكم ]اع[ م[ا ها ععأليفا3 نامكم اطاط ,تاداع عصموع1]1 3 قناء أطعممن دولل" (19760) ,ظ بمسعقمظ 
164 :5 5016 

.6677-9 :44.3 نم0[ ره م2150 ماه أمبصبوكل,'(اوتصملةاممع لكا ه كنت مععممن 5ول/ا" (1983) سس 

.تأمابا :وعجوحصاطنا]' عاعلمة/2 فاده م0 نز (929)) .0 ,ترعوم] 

"دأ 7ج 71 71165[ 11د كإائفاطاتك كاك 8016 كلاح عع[ عناد عع عمال أن سعاب ]ا (وجو) ,"! بامطتمعومظ 
-338 نمو وموك أعاب 0 تدز تأر ء 17 ]0 أ تنام صا بلروقكة آلا .كا 

.74ج اتعترومالآ جا جااعو3 فجنه موقاس ممت :205 عا إن اواسامم8 784 .5 بلتماط امم 
رققع27 واأويع جاصلا عولاءط هدنت 

عل ملعدا ,'مصعة وو ومعتعصة فعل ممتعولاءء ها عنة معمعي ةلمم" (و186) عل .5 ,معنامه 
.128-13 عع طاى رمام بل وابأزمدمافطم 

هع أصذاتزوظ عام ومع جممن) هذا لقع مر[ ومووائباط بسعزعلا] ره نورماءز27 (:6و:) .8 ملاعووسظ 
مع الث بمهلى1.0 .صلع بجعم بره[ ابعر مر[ ها 11 أكع[أ جنا عل دمر جم تعاعيوجان أعوى 
العملا بغ 

ماعو لا بسع [! .وأ0؟ 2 ,#أمبج أ مه طائه ابه تعاامسط 717 (1895) .5 إلا .1 ,اأعدوسظ 

وعادصممة تلمتواء11 «مطدماءة]ة مه جطابزاوم واه «بابرطءولة 0 .8 (68و) .5 بمعمقلار] 
.156 .آهل .8 ععة بعتعاممع؟ امنمملامعاء5 عملد قوعم 

در بقرع ارمم0'ل «متته 0 صل ع الماع جه ناوا عبرهد امانموظ #ماوستاما (1930) .ث8 بصطمك 
لاع مطاناء 0 :مأتقط ,و18 

مك800 ورم طاج ه11 ععاعه لا بم لا , المابرطء8 عدص اه( تامع خ) +71 (62و:) 1.13/8[ ,ردهوده 

عورالا تدمقكصمآ لصة عأعملا عع كنا مم0 (1978) ءا رافك 

كو مهل1آ طعمم2) عا جرد بمجعااء إابزط ع 13 ممم وط اااي لوط مم2 1181 (دجود) .للا تهات 5 
وعم واأورع لونلا لعمكها0 :نولهميا عدعامم ج10 

بووعم بوالوسع ونا لعه!:0 .ملع ,دعم لجع ,كماطعدابار ةج 4هه ا«أواظ ردنا (1983) سب 

عمل جه فب لمماجه اءوس سا عالق جم اوووة عل أءزه1 (70و1) .16 بمممتدممس] -ازلاوة 
.للق بمعقاعآ ,مدعا واقؤ يماط 

وى تسوع2 ر ممعمعجعاللعال اوعدا عازه روصم[ وازمظ فوع 11 )١978(‏ كا .لطا رمسدفصدة 
.مولن! ل بق معصمط!” :مملوم.] )8 
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0 العول:0 لعولا معلا .ممق سوساترل دا بومامصعدام ه واتزم (و197) .5 باعغضلهةد 
بقوع 27 باأورع أل] 

تجاتقمع السلا عولتتطصدن .وله؟ ج ,ققد اماي اأماويمان إه ه111 م (1908) .ا .[ ,روتزلمة5 
نتيا 

عوط . (موح بسوجعم "تومن هال معماداتر مس قوط مو«معاط (و198) .5 .© ,مأعومفامدك 
أممقان8 

بن ةما أععمعءة أو بمواكلط عطا عأ قعء نامو سعنمعءم) م" (1961) عل .6 رقدذ|أناموة 
أتعقتسء 1 4ه ل6م30 بأمنقوء لاءته[ عدن جا كمأ4 اك أمعسماعتط بموتهنان) ماود .لع بعتطصسمعت 
ابرع عع عر 10 نايتف ألاتلك ااتصثل رازوالان:[] أممتصاءة 1 فده توعدو أ[ ع قات و3 عم 201411015 
,813-28 بصص نومآ 

عنذا 4ه اراب( ندا برموكتا ونه :اأنام كاءأنصولط (و06و:) .11 ,لمعطعع7ة مومه عل .نا رقسملاقمة5 
اأطصهة0 :دماكم8 1176 ره 176 

ر'نا8 سستممعالئم لرمععة عطا متخمع ضرع اونما عسالمفقص عالمقممدت' (1966) .381 .ل رممووةك 
.126-18 :86 نزاءاء36 لمات م0 اتمعامم ام رع [ه أمصيور 

تاكس[ :مستهت) مافجوئل تت سنه انم لمعه تامهم رمن رمك «ولدء|امن) ( -0يو1) .لماه .5 رمع تمك 
,عأ أصعاءه عتجواوة طاععة'ل كتقومة1 

ومن عراله 2[ عمد رذ بوأعورسائط مل ومساعتسظ عونا طاعة مأل عوطنا (967:) مم .5 معلاتطعك 
ألطة حنم قتطأ 17/1 لاا ,كل دبع ناء ط زه عمفمعى » «[ ره ابا زه اتمتامعنفط عنام اكه قرعا :21) اننع 1871 
010 ,25قعا الإططع 11/1110 .هآ 

ن)' كه .كمدى .عن «ااعلاعء11 هذهو عمل ثله بأوزم نافسع عمدمى أل عونا (8ه18د) مه؟ ."1 بأعوعلطء5 
اانه ءاء راع هأ (و4و1) ممتوصذاانا8] . [ .كا ترط 'ممدتلم] عطاأه برطممكمائطم نمه ععومدومهةا عط 
مهما .أعوع الى جوت بلع تسلء م 1[ زه عطع كلا كنوع ضهاامءو ابل 

طعأكك )1 :كأتة8 .لع ,اأعاكصة . [.[ ,(806 ن-وه8 نم ءأأء سم نجنا رماوا دتلامر) (1939) سس 

الع اإمكرء أار عمف مازع عع و طول عذل ولارء لعمنوى هل 2 عنك «عطن (1865) لخ دع طعتعاطاء8 
ملع أطة8 شل اسمساء لا 

ماع تاصصقاة .كله ور رعتدم2) دمن لومت بود نع قرس 3 (ه+-8 8 1) .0 بععأوعاطع5 

كلع ناه 7 عنطا نانيك اتكء اعباط اماعط ام ,اجو ناكمم© باأءتصمز (1960) .0) .0) بمعامطعه 
جع عمسم اه سمستوعة لدعاتع ماوعط 1" طاكابوع ل تارهلا بو 1 ,172410101 

عرولا بعلا .ققةها ستعطمصفاطظ .لآ ,سامسيرك عرز هسه طماوناطمل +( «0 (1965) سب 
: مصعكء مطء 5 

مع امه ةلهن بعاتملا يمع لك بأ و/ه لمك (1970) سب 

ممععاءجاعد ععاعو لا ببع لا .ديزوبا بأعتم ع[ ذا ن4ام 15 «مزماة (ودو1) ب 

.عناوعه]ةا! أ عبوغطامالطاظ تكلةآ عأعاس م () ممعنويممع[ مرا (هو19) .8 رطقسطع5 

بواتوعع تلصلا وتطصسسامت بلعملا بوعل كصوى رومن لماع .لا ممه علعةا8-صمومع ج25 ,6 (84و1) ب 
لحرا 

أت ,وككهامء أ ؤ كناك نك اموا تعستسمط | عل وإضيع1 عا (1958) عق .1 بتعلطيا عل ععالوسصطء5 
4 

كمع أجهة5 ممنه1!' تكتتو8 .عانوةاتم همراحم عتلمجممة م1 وا ءا أ80 عنا (19601) سب 

11031 طقل" :كلعة”1 .امنازتهة #أعه رالا مرا (1968) سب 

”1 أ أ هرا« نامع م3 إن ترام ع0« اغا 1# نمعاتع ماع تمر انو رننواناء] (1980) .كا .8 .5 00ج .لآ رمماامع5 
عنص لدعم رملا سعلط بمملمما مهمه معفتعمممط موك بامملا وعلا ,مععطاق ,سم نوبمملن 


تا 


130 


0160١‏ ]0 .كام 4 رمواامججم][ (6ج-بدوح) .للا رنامعة 

2 ,ألأمط تسل ممه سام رط //1] لصي جاازيل3 بلمخول عامل #الفناصية مولعم م817 2 (2962) .5 رأعلاع8 
قاعلا مدحاسق نملا8 ,داوب 

أنه أنمعننول[ بن ماعو مللهور و8[ علم سمو و[ 715ل لمعته كماع[ كنا (و198) ١.‏ ,توعاء5 
لملأظ بمعواع. آ 

ما وا موقط عومرامن) جع نو جعجصين) ع أ[أم عار زه بزاعفلط له سامت علمم :© (1933) .0 بامقمجا5 
قاع الطاع ا[ نجه لصم ,نتنتمفع كل مذامزم ةلل عرا نه المكز 

كا انه انو [ال 0م77 لمعتومام طبرا( »18 :4م00 مهم ماه أمنسوف +13 (وووم) .[ ععمععة 
تقولا بوعل!ا .كصهها ,كمواكوع5 :1 .8 ,مل 74م اتاممصلق مج«ميوم يوج م عواطم 
1011 

أدملو3 أمعتهمام ةارم 116 «سعاميدم ره الما علا ههه مدلل تماطبثا (وجوث) .5 .ظ ,مع1امط5 
ترالوء جلمنا عولقطصسه) ,886 تسمج7ذ #تتههاتنا عتاسوى قمه «عمص0 لمنابل8 إن 
لددكانا 

001 مما .كملا (1821) .8 ,2 برع الما8 

أمواعمان ,'وسارطوعة 05 كتمدتاممن5 عط )ه عمعنة أكمة عط1" (نرو) .1 .ل ,لومم عطة 
220-96 :5 تراج 211177 

فل م116 ,'*طعوة" لصن ''عطعمامق " عالتجهء8 ععل مغراء طعدع0 تناك (محدهو) ,11 بامعوعاة 
473-09 34/677 

برأم ماه عملنمل! رامن طندمها لياط بكستمء0) أمستهص0 65 مز (و7و1) .ع نانك ممورلق 
كمع 21 زاأورع با لأول] عم ل امططسهر) .(قوج :688 ع) عام لمر 

45 قطنا أله وحمصط مطللا"' (+298) عم .ظ واإضاعسع11 لمة .2 عق كا باتاعجرة 
5 وأأناولتصة ص منطوده !ا [13نأقة ممأامروظ ده عممتمتمل ''(ومتطوروه اوكا لعامعمعل 
جع اكلا قلع ,عدقةل]ط ./آآ لصة تممموسع 1 .11 از أصووظ 1ه متامععمم المعاعمة عطاله أعوم 
اعبرم جع أمووامك اجا كتمع[ سانيا فم عار لمعن أء 1[ تم كتصق عع واتمج عامل[ ام 
عع ا انض ملعك اماصمه واأطماءة) مأعقوةم «سواومماء01) ««منواف .ها يسكور 
1852-00 .م رعكمهةط . /لآ.ل» ,(عصو] /إع11[ بعلمو رمد 

4ه وتام ةراط ,وأؤمجوما8 «مضماط ممه ممم كه معرروله81 إعوامممانا 4 (1848) ,لأا رطاتسمء 

1 مما ,روأ عجرم 2 

بجع ل! .اوعنوومي) «مارم18 مرا 10 ه11 أ اأدمط عبطا #«دمرظ بمعهمم2) زه بواماءللط 4 (1854) سب 
عملا 

01 0 مآ .مجر أوععم) عا ارا ممامماقع بلس[ 0 (و86:) ,2 .نا لجرك 

متأ تناطص تل ظ ,أ جيصبج] اوعج2) عر ١‏ غ9 11:2 0104 ءارآ (1869) سب 

001 ,عمق أمجو!! عبل كا هرجا بهمم2) 776 (1874) سد 

عن|ا ما بانجعمماجا أذ[ بونسنك أممنهداوء دس أ جر عمجي إه موأط 772 (اجو:) .ث4 ,ككدج لمد5ى 
بوعع" 2١‏ نواأورع بتصن] حاو سطمتلظ )2 اسه الموائط 

ل طح اهمه[ مم2 ء/[! 12١‏ 0015م اعطاق نوات يما عطعع/8 (70و19) .5 .ث8 ."1 رمع لجمج 5 
ؤوعع2 نواأورع رلودنا لممصهةا :.كممل! رمعل امه 

-امعقطعمة ممه سوأ أله دأ ومدضو(] عطغ ان مرعلطمعم عطا1“ (7973) ,6 ,لموسم!-اممتصاام5 
بلو0اكررامر ص«معهما, م0 #ناء ةنوم [امر) أمروأام عار 7170 عر( ها لفامعوعهم ععمهم ,ووو 
اكت 

به لأعادع لاع نأا تصملصم] .كصهها رممتوعملةا , ن) لجو .خآ بلعام 8 ملعا لاوم[ (1970) عم تعمم5 
لك له 
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ن! اهلع علطا !١‏ لمدجممت) معنلا[ ف«ما هه كامتمععآ عذأا 0 :أون1 اكها 186 (1967) .5 رأمععا 
كمع طتصة يلون لا بجع لا ,.عصوع رصاق أه 0 . [ أعاع لا 116 عع هدك م عه عمددا 0/7 
دازو لماص روه * ,الصأ حنه80 ب ونوكت وات وأننماء ماخ ' (1972) .'1” ركه أناممم كام 
16-7 :5 0710017 لخر 5غ وتيرع فل دم" 
م010 بن ف ,لم2 0ماتم رس[ 100 مجعلا ام واع اودا جه ه81 (1973) سد 

1-14 20 :6 81/007 خر' 5م ب جبزع ار 

(6-1886 +8 1) مساك أهداءزمجوهة8 فانه اصناان ف جعاتها/ ءنأا أوطماط (دجوح) .ظ ,عتتماه 
لاع لع طفق لعولا بوجو ل1 

نجوه أدعد لماه اماصممز وجل وسعع مهل عطا اه مسسامء ممتطماء( ع1 (جوو) ,أمتطعمع م 
,187 :61 

18-1 :4.7 أكذااة 3 |601012 8 11080 , 5؟ آناقة 586 01 لاامأقلط 8 (1961) سب 

صا التسفسظ نوعع0 عغطا 10 وعاناكقعك2 لتمعاعمة 01 دمنهاء: عط مه ومئول8' (1978) سب 
2087-2 مهم توج بط أمعع0) عرزا زه كاموء3 1136 ,ركمتامصسه 1 

صل نط مد اع وعيؤاويزه كعد روعمتواره وعد تعارعمووج13!-عمممظ مل' (وو18) أعبولا-اءم5 
ولط ,عل ويم الع مم1 و| عل دعام 3 ءار 

171 كانو أ امع هرمن مانأل يدنه رل- اتمرع اك معزي لننعاء ازا نم كطزمليع |5 دعل دالا (81و1) .1 رومع طماعاك 
.كأقعطا خالا رونويع تونلا العسمن موق معدمم82 عنهنا 116 

3-1 :319 2أ0أقنم«نانه أل واونضز ,لععقالاط اعل انمو" 1 مموعية تطن' (2-: و29) .ةنا روااعاك 

2-16 73 د لالهو لأا «اتأوائظ هأ عدم ااء لط عتاضعجرمال زه مكنظ 716 (مبود) ,11 .8 رسعاك 
8328 .0 الأمصمع وأ/ل]ا رقطمق مع أ3 

عتمبجع 2) عن[ إه عع عا جا نااك ع جتتومع2آ أعسااس) إه كأاتاو8 +17 (1961) .1 .8 بمدعرهة 
.ووعة ١‏ قتدعهكألدن) أه ولودع علولا نر أعاىء8 ,داومك 

0 15مهمم 1[ نرم[ ,1 .701 ,2571 هنال 2014 وصعل 01 كت0 انك «أتمرا فجع وععمم) (1974) .1لا بمرعاة 
.و عصعكء5 لمة كع اتمقصن1 1 "8 يجعلوعم [عدع5] بجعا كمع ل .هبام 

لامع لما :تع لدمآ .عمااعيا مزل تممصو أ :«موتسماط املاط عانمكل (وو19) .0 .ل بمو عاد 

لهاع وعوعاع لمة نج ماوع قطععة ,روه أ0طاتمرجه :ومسل 2 ع1 زه ومعاع| عط 1 (81و :) .8 .8 رماتاوع 5 
أو عنا/ة1(101.0ه ومو لا8عاة '6 6017 لالرالاع 7227003 لانا؟ ملزهع (2) أ 1017 وكته عتمتي 
به .أم؟ ,كمع طاف ,")197 نام ان بزع ع2 1010-3 لأولاناك ,وه ,ماعلعاى 10 ') اقأوقع نان 
.606-16 .مم 

المع متمملآ تقتطماء لقاتط8 ممعي عدص نمطا نورمان) +77 (1911) .ن) .ل وماك 

بطعما نكمملا رفع لأ طمن .5أه؟ 8 ,كمةم كعمو[ .هآ .11 وام مومء 2 +73 (1929) مطدناك 

0 60 العكعام وعمهم ,دعص لاكتائتط2 عط له مومه عل هه لمتعنهم أمعناطز8 ' (3و197) .ل ,ععمةا5 
مع أعطذ5 وماعتاعم”! انمعه أ مه «سالننوهأأور) أمممننع صعاس[ 181:2 عطا 

ص لا ممعم مممماء عم مأك كطنام «ز بوع مم50 همع منانام2 (عستسمعطصم]) .5 .8 ركدناة راك 
5ة6]] بواأورع علصلا اأعمعمهن) ندعمط] .)82 286- زو4 

79-80 :2 .أملا ,ب ومع 5 بمارزومرم الا لصن اأعصمع1 [ كساجرمن) عط[ (ووو1) .11 .8 ممع اماو 

0 .ااقا3 فته أأعقهيا تنونجنا كناونع ع0 ,ععداءء5 (1968) .11 روعمه [-أمدناك 
للا .م7 

العام عواتء نجه 116 ,'ممتلوعتلتدك سمعممعع رلا أو عذتم عط1' (وجوى) .11 ,2 ,وعمتططناك 
80 ه1380-هو8ل تفعق ل ذا فجه اعمط عأ#ورطلا, 116 ,د ام ,2 .اول بصلع 3:0 ,ومى1 1 
.627-58 .مم 

مئال العمررة. موفصط جع 1/16 , 'ممتتموالتحك لمعممعع زلا أه ممأوهدجوع ع15' (و197) سب 
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8 ومه:-وقواء رمامء ل جيك 6[ فهه الفا #اققاال 116 ,15د ام رع .اود ,ملع قرو 


165-07 تر 
لاعاع50 عاكأنهسمااط تعتمسشاوتا كاممو سوعط 7116!-مدرط (تجو) .آ] .كظ باموع مساك 


لقعم مار 
03 تكنطمسامت .كامنا 2 ,برتأهدريه 2 ك لقاو ط«سطط ممت سباورل/؟ 1ل (م1978-8) .2ه .8 بأعمسسع 


.قوعم بوالورعء ولونا م861 

2 كا كن اصع م0 "أ 0117 ةامطأذأ أهعدا ةنع لاوا ()198) ,0 كعنقطعجنعل8 هه ابل بلا بسو مس5 
عق لم5 تسمتائ 8 رولا جو لا ,كام 2 رطيسم ااويعمر 

هنا عع الل صتامعظ8 .كلم و قوم2 «عترل؟ سم« أأورمم) لبس ساءرا/ة]! (6-6موت) نود .م ,رسمل رع 


5011 
1 املو ار وا مول مقمم2 م |ا دمء"| نتعناء 11 زه «زتأزمهدمة1 17/6 (و198) .5 ,بهاوم ممعصر5 


.قوع :8 والودع املا ماع ءواوط 
ما ممقتصمق امه جممعممعنانا -ملص1 تمطدسعطبه ممه عالق صعب 5 (ويقوم) .0 ,ترم مدق 
29 -13:1 #الوافاط ,لأكقظظ عمعلظ امعاعمم عطا 
226٠‏ -190 :12 منمتزى +21 ,'1! معتمدا' (66و19) ست 
نااك عتجع/اء 1[ ]0 أممعابمر ,عفرل منعام0 عل بومعقدع! علععدن) عطا كه ومتعتهم ع1" (مجو) تبت 
-94:144 كم[ 
هرومك ,'ومكدمصب عل دقعم معلاء !” عل عصمعاء تصعطم ممتاملءعمزاا' (وجو2) ,أل عع رمدم 
89-93 
لاتة ممه 12005 عمو ,ته أو 
ع لات)ع 1 لصم .تلع 0ق و10[ كزللا 4ه مقاطل 176 عولما2 (1929) .ظ .ق بعماءره 1 
ا 04 كانهء 6 | هجر ,كته اضووط عر[ إه تمجعاكبرابا عبا! :نه دنارلوز/طبممل (:182) .1" ,عماتيخ1 
لل لا 
كل نا ! ع8 وعتعقط!' نولم را .كتمهم صف رارع 7 (وؤوئ) .لأا بعنامابره1" 
+8115 بتتاللهاع أوصث .5 ,كع ع[ كله «والهعة تسكن عتاعامم 87 (وووح) .لآ معومط ع1 
.قتطواعلواتواط 
مسلفع اجا بأعتص مزه بورماك ةك أمعنازاوظ نيعم عتعكتيجم اط عط «ز مس ماو ءاوتهم/اء 8 (1976) سسب 
.عأزمع2 بأتاسولء نط ا زه بمنكؤلط ارط 176 هذ6 .أه؟ باللقطء5 لخ .لع ,)8 ج6 ما طانا8 دون سمخ 
قعالم .1 ,لاا بدملمصا 
اا كترمععط نمعسمق 3 ره وماعزقط عنأا بجا عمضدءويع[ يتوتعط) (1971) .8 روصداملا قمه .اط رطعاع1 
التق معطأ 1[ تمملصما .نمم معع// بأدموو]ه «بامدمل[ 
1( أطوم عك تردائهوءه | 2 نه مجغبج ولط ك هذا ]| جنك نوات بروزاعفععوز0ا (1715) .ل راو كمه ع "1 
عمل أن كتمماعاره كنل كمأزاعج عأ عناك كه «معته ع| ناد عطكرور #ناوانقمم مساك عيفر ها عامل 
قاكة2 .5آ0؟ 2 ,كعات 1104 
كام ,م أمظ اموجه | هل كزات بود عل مادا مآد عام موزوائا ,31/05 (1711) سب 
أهعنمم اكز مم2 ,"امع راعلاو أ ععدع دكظ ]11300112 عط 280 م1 ممدع ت) عط 1“ (62و:) .8 روعمع'"1” 
31:359-1 طامزع ل 
أقنص'] عامه8 لأقمماغة لا بتطاء نآ بع لكا ,مءتهومط هرجه ايوم 176 (1975) .خآ رنقمقط 1 
4 و3066 صل ,'بصماقاط مقتلماآ برأمدع كه ممتنمععممعنمزا عط فومع برعمامع10' (1977) سب 
1-19 بورع بتطاء 0[ بجع لك مب هسم لمعك زه عسممع[ظ جا ورفوكط بعواته نا , 
1 مآ ,كان 8 بمععمم2) إه بوم ةط قم (4 + - و181) .نا ,المسصاعتط 
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عأ لإاعاعه 5 :مهما ,مماومامع ءا 1 فجه عتما 1] ,بالمستاموة 7 هممدم) (1936) ع[ .ث) .ل ,الساعتط 1 
.مولع اسصصديا متاك 6 ام مستاسصبومسآ علا 
179-81 1 كأمء ,[1آ .امنا ,انمطتتجا ,010 مه عفاع1 لأسأ مطعوماة؟ (80ي) .لآ رصع ولط 
مس9 رن و0 أعوه؟ عناز جا براساى ار - وماق فسه عباراءوا (حووت) .0 بمممتصفط 1 
مع هطوالال! به معمع جه 1 تحمل صصط 
عع عه برآ نمو ل دما .معي ارع مامه /م 17ر11 ١د‏ نوا 0ك ملعم امام ام ب ماك (1949) ع 
0ن 
قط و17 عة ععوع اكه[ صما .انمعملار ارا دعس 1 عتممعدولطة 77 (193) بآ ومع م1 
لتنامع بنمملده.] .كصدتا بتعمعة/ا .'آ ,ه[| بمتعسمومماءط +17 (وؤووح) روع ل قلس نط1" 
رعق لقطد2ن) للق تتمعصاء 11 تمولمما .(طعمط) .كمهنا اتوك "1 .0 10000 (1980) سس 
وعم باتع جولولا لمدصةا] تدكم لام 
4 عقناااماسائا الج ععاوا بأميعال3 ععلقء8 أل فس مم15 وأسفير]ا (36ن1) لآ بعاعهع11 
عع ا د امسك لمم ملع عع لتنا .كل عاج اه 
ركلاء لاض 0) كعك تتماتترى وس بعناعرا «علن عباووكما بل" عاك كف جهادت عه (ه28) .2 رمممصعلق ع1 1 
.ع أتواعنا .كهرموهطابرظ لس لم11 رم نواءعء :801 
اتناطع هالا .#الززمكماقطط تمنوروابطمم نهل ونه (وو1) سسب 
01د جل اأعناواع 1 فاج مرع وى عل جعنانا بأعععاطاء 5 مغ ممتأعسلمنم!ا (1977) .5 ولق فصا 11 
عط كر 
رذءوعدا8 .واه 3 منتوتة ساس +أنمد مسق[ ما+2 (جج8 ) عل .لخ بعالأجعسوعه 1 
كه (1955) امع طازت ,5 .كصوه بوامد مصاع طنة ,نامكم وأ اه مسه ممما ] (5877) سسب 
هه ل" بمع لإ[ تمن وام !] بلمصعط عر[ سه عستهة 17 0124 
تمدع 5 تمملدما فأسمججظ نمعمم) مله عنمهع3 116 (8جور) ,8 ركمتأصحصه 1 
ووعم2 بوزومع سطمل] عول عط صةن .صلع لمج بعطعء0 علا مجه 60676 (تقو) .1 ! مسمراعمع» 1 
قله ع سه [) نورمائز 11 ره وكا عا لمعه ان عوك ءأاصممم 1116 (و6و) .11 عجرم وعم 11 
.عمماطنم بعملمما .(مممععا تمصع آل 
بتعورسصمظ امه مسعطوطه]ط مأ بالسمملامء5 كه ممأعتلدنى فلمملطوتا ع1" (جقوع) سس 
مله صا وم رووع ع8 تواأمدع عتم نا عل امطمهت) .ترما ة يهم 1 زه ماصع 0ق 
توا موا رد مسععراطارء 71 (1897) .[ ,اأدسماط نمه .ن يكقتطنده5 11 
عل ةجومو جوع نه عمططاعاءط ,نمانال ممعتسصفاط امومما1 لم عل مم0 (8-15ه18) الث ,ممع 1 
كأه؟ و ,مم0 عد لك «متساءمتسااك جمد عط مع من عامل عل م عمجت اع 
كد82 
علدلا بصعجه11 بوعل .وتمام8 «داممعالا جز معوماصء87 مم2 7716 (81و1) .81 ,1 معصعيد 1 
ع2 ومع قدلا 
عأعهاله8 ص نع م ممدوعامعم سملووص8 عط قسة تلاك رسكتعام ه115 (2و98) .5 .8 معصعيد1 
450-78 .مع بممعصوالالا عمد 
6 ص ممسممدكالالا لم عأعهأله8 مل ,"مم اكونعقاط؟ (طو198) سد 
رعصه2 ,'عسصتاماعوال عط أه تصمافقط د لعوبهمه ممص 0 صا عروماواتهم امعاكمدكت' (و198) ب 
العصعمح غه ماعط ععدععع] مون ,ه88 رسوقح د ععمعم2) ام اله دمتعم صطه +17 ها لعتمع عععم 
: .95 الوق 22-23 
61 جوايد8 جإعمامه0 لأاجمز +13 ,لأعطقطماد عط كه موده ع1" (هو9:) .5 ,لمماك-عب1 
277-02 ,159-80 ,3-110 8 
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نزهه/ وبل قرا أماطنامك ممع ,'(اع ا وطماع لمع قط ذأ لاه س1" (1934) .نآ .8 بمقسلانا 


359-01 
2 بمعاة تب 4لا موة 017لا هأ ,"المداءعكدة وواسصاطء تطعوع 6 دنا عأوملوائطط' (جهو:) .لأ بمعمعونا] 


1 .2 ,2 ١أ0؟‏ رورلتماعنا .قأمو 
عل علنسة"! ة ممقناطتههم غنمواء لا-عاعت0'11 دع «تقساءمو5؟ (1962) .12 بامعطعمع8 مولة 
.3607-38 ,73-109 :بزل ,ع6 سدعرع :1601ل دع عصمعاء تمقطط سمتكه مجو "1 
١1‏ .كأوميل 5 عالط كانه كموعلامر) «رعع ع2 زه روماذللط ا (وو18) .© رومع ول ومعلط ولا 
ع قناه]ط تنو لصفا تعارهلا بج اخ كس طم رامنا عرو/ل 8 :من بن 17 (1976) ,1 رقاستاءء5 وهلا 
كووناهعالطن) مزه اموز ,)8 معتتعدهُط مز ععمعوعمم بوعااعلا علالةا (وقور) سب 
221-46 
المعهبرة"*! :ووة17 .عابمهةئ1 عمل مقداوزبا' 4 دده ء//أل/ (ه7و1) عل .8 متعناعاه"! عل عسولا 
ب6لاناء مموكلة 1/1 توتموظ تارجم بصفوة لجوج عا ل امول" بآ (1956) .ل ,تع أنامعمع/1” 
,338-50 قأمع ,1 .أ70 ,010 لمة ملءاع 1ط هذ نام ةق" (5و197) سس 
,66-7 :13.1 نوروأوعم بوعل ,'عفأمتصظا ممعمدععجكة عطااه الها ع1 (1966) ,كا روانتعدمءلا 
بكوم وكتوعع الهلا ممتعاط,) .معأ عقدم 7 م ]ا «أ مم2 (1964) سس 
اسك سان 01 تامع جامنا :الدمصاع ملت معنعع ر مره مم2 زه 1ك ء اذكه وام 11 (وجو:) سب 
تقعاعوصة كما مسد وعاعارء8 .بونوط هنع اما لم07 رأممط ذا ه12 إه كتمع متا (9و97:) سب 
ؤقع27 #أمرهلتلدنا أه وأأويع طمنلا , 
متتلك جه وماعالط «أم زا 16 معطا[ انه +ارقه 81 إه كأكضلره) (1973) ,8 رل او تبت 1 برهوم 17 
.ف تقطن مجه مأجوط نتمططق ممتجوعلم 
سدع متممهن اع عل دك بعتووط .ومضسوم عمل لك كمومه :ع 112 مك ى أهاره وما (1963) .2 رصهأتة 
.8 ,ولط وعكنها 
مقع أصةلا! بمنتع ل بم نم2 مهارم ع2 ( ندب ) .18 .6 ,معألا 
.تع اصول! .ومعالا( معوو3 هرا (1725) سب 
مقع أصرةا! .نم3 نمال ممع 3 ما (1710) سد 
لمتتقتمء ماع11 تمملدم.آ .(طأعمط) 5أ0؟ 2 كصقن ,طوسماعيته" .8 ]8 ,طعمل/ (935:) انعنالا 
ووعع8 بواأمدع طلونا تلسوسره1] :.دمدانا ,عمل ارط امه 
كأعة! .عاؤووظ 7 ا عارك اه موثر/1 (1787) .0 ,"1 رت لإع طاولا 
عمو 21 تابصط ع4 عأبؤؤ3 (1768) (886:) .ألؤ .1 رع «أماملا 
العقطسمتعطظ :اعمد8 كمأ[ جه ممع ممرممرط عوك نامكم (دوو2) .2 ,اأطنتاا ععل رملا 
.2-3و كأمء ,111 .أم؟ ره0 لصة علعاء11 ما عع لمتائيصهة؟؟ (ه298) .11 .ا ده؟ ,دعملا 
,2 701 مقلع 15 ,زاماك لط انوا أ عع طاجمر) ,'عقصعع رلا جه عمعءع 0" (924:) ,8 ,لق رععد ألا 
1-32 43 ,جم با 000 ع ما مأؤامتا 1 أاأالط 04م اندأام رويط 11 
ااا ل 0 
بووع 2 معأة لآ أو زوع بندرلآ :11 أل دهن ,أمظ «معلز عبلذ 4جه #مأعظ (19066) .2 رأمم اه الا 
لع لادم 2 والهبمع ةسبلا ,'فأمطبظ مه ممع طيخ كه دعم مسامه برأمدع م1" (966:) ,ظ ءالا رععدلاء تا 
.23-44 :6 ,دع أرعز طاو 
كاك مرو اننمأ نمت ١[,+‏ مجه برطهوءه :2 (و جو :) .© .[ مممغصق مه ,0 ,ممناو اا 
مره مانام )ث0 رأ له جانة دبعل ,تدده اق 0 1نمانههع رط 2101016 771:6 (41 -1738) .ألا دمن يول[ 
ام 11 الأ تأاطلاق لجع لوصف و مله أذ م «لاانال كرو مارلم نمك عرز ]زه 01 أوكاجيره عر ب«رسزل انتمل عننماوناء: 
باه قصمآ ,رماع كتصوناك اإتاممق 6 ةا 
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لطلتاطعة لطتو لإلققء ص كمدتواكتط عمعتعمة لمة أمكوناء2 (عصمظ برطللا' (1976) .2 ماع12 
276-06 :7و روماو ان( إن أعات تاه 7161411 أ ,311 د 2 

نم50 ما مل ونام لاس8 ,'ومتلاممسقطن .1-.[ عل معقموة و«مقطتموط عآ' (982:) .[ رععمرزما 
لوص به «وأامتماج جم ها ة مأجتعميه علامجدماهد ععسمةك نعتومامازروة :ل عتمم 
.76-108 :05 :0زأأموسمنار) ,[- وعم نجوه ها مك 61417 !هلوادت 

أكضة! ,عمجم ها أ #اكذاة مل[ كقهك 1261[ #ناتمكتء3 (1976) .ن) ,ل مدمك/ا لتة .ل رملنامم تطدت 
.“5ع ملعا 5ع لأع8 وع.]' 

كعك بع طنقاص 1زنو مزن هد روو اعوط أعناء ]لط :ع “ لل[ بنك تع ارم تهامم عناموكماقر[ط ولا (1920) .1 ) روم ع2 
.تناه طع] أكاعة 8 .ممت نآل 50 ,كعدو عازه كمأكرام معي 

بعلع2 معطءعدةكمعلاغط ععل مملوءظ دعل كيه كلط معتمروعق لصن معطقة' (مووع) .1 تعطعناكت 
لطاع .آ .140-66 بغي 0 لاهلا معنا نااك 
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الماركون فى ترجمة هذا الكتاب 


5 أحمد عتمان 

©» أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينيية وهدير مركسز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة بكلية الآداب - جابعة 
القاهرة. 

© رئيس الجمعيية المصرية للدراسات اليونانية والرومانيسة. 

© عضو مراسل جماعة برناسوس باليونان. 
من أهم كتبه فى الدراسات الأدبية: 

© الأدب الإغريقى تراثا إنسانيا وعالميا. الطبعة الثانية - دار المعارف 1941. 

© الأدب اللاتيسى ودوره التضارى (حمى نهاية العصر الذهبى) - الطبعة الثانية, دار المعارف 1998. 

» الأدب اللاتيسى ودوره الحضارى. العصر الفضى- ايجيبتوس - القاهرة .195٠‏ 

» كليوباترا وأنطونيوس. دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى. الطبعة الثانية. أيبتوس. القاهرة ,١195٠‏ 

© المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم: دراسة مقارنة. الطبعة الثانية الشركة المصرية العالمية للدشر لونجمان 15517, 

» قناع البريختية والتسيوعية. دراسة فى المسرح الملحمى, التترير الذهنى البريختى والتطهبر الأرسطى,؛ بريفت بسين 
الشرق الشيوعى والغرب الرأسمالى. أنجييوس. القساهرة ١9917‏ 

© طريقما إلى الحرية: محاورة زكى نجيب محمود- أحقد عتمان. عين للدراسات والبحوث. القاهرة 1554. 

© تاريخ قبرص جزيرة الجمال والأنم مسد القدم وإلى اليوم. القاهرة .١551‏ 

© له دراسات متنوعة فى الآداب الكلاسيكية والأدب المقارن باللغسة اليودانية والانجليزية والايطالية والفرنسية 
مدشورة فى مؤتمرات دولية ودوريات علمية. له عدة مزجمات من اليرنانية القديمة واللانيية وميزجمات أخصسرى 
من العربية إلى اليونانية الحديفة والايطالية. 


د. لطفى عبد الوهاب بحبى 

# تخرج فى قسم التاريخ فى جامعة الاسكندرية فى 1548 وحصصل على دكتوراه الفلسسفة فى التاريخ القديم 
من جامعة لندن فى ١587‏ وعصل فى جامعة الاسكبدرية وعدد من الجامعات العربية ويعمل حالينا أستاذا 
متفرغا لشاريخ الحضارة اليوئانية الرومانية فى جامعة الاسكندرية, 

© يهتم فى كتاباته بعدد من النوانب التى تدحل ضصس هذا التخصص في حدّ ذاته مثل الفكر السياسي والمسرح. وقد كان 
اهتمامه بهذا المجال الأخير نقطة انطلاق فى تأسيسد فى كلية الآداب - جامعة الاسكيدرية. أول فسم للمسرح فى 
الجامعات المصرية فى .189/١‏ كما اهتم بالحضارة اليونانية الرومانية فى دائرة غلاقاتها بمنطقة الشرق الأدنى مثل حضارة 
الاسكندرية القديمة وحضارة مصر وسورية وشبه جزيرة العرب, وذلك من حيث التأثيرات المتبادلة بين الجائبين. 

© كال مقررا لأكثر من مرة للجنة العلمية لزقية أساتذة التاريخ واللجنة العلمية لتزقية أساتذة الدراسات الكلاسيكيه فى 
الجامعات المصرية, ولايزال عضوا بلجنة الدراسات الكلاسيكية حتى الآن. 


3 0 له حتى الآن نحو عشرة كتب فى مجال تخصصه من بينها: "اليونان” مقدمة فى العاريخ الحضارى" و "دراسات فى 
العصر الفيلليدستى" و "هوميروس: تاريخ حياة عصر" و "من حضارة اليونان والرومان" و "مقدمة لحضارة الاسكددرية: 
دراسة فى حضارة المحر المتوسط” و "العرب فى العصور القديمة: مدخل حضارى لتاريخ العرب قبل الاسلام". هدا إلى 
جانب دراسات جانبية أخرى مثل "الكيان العربى بين المقومات والامكانات" و "ملامح امجتمع القومى: درامسة فى العالم 
العربىي”. كما نشر له عديد من الأبحاث بالعربية والانجليزية فى الدوريات أو المؤتمرات المصرية والعربية والأوروبية. عن 
حصارة الاسكندرية والحضارة اليونانية والحضارة العربية والحضارة السورية فى العضر اليوناتى والعضر الرومابى والعصر 
البيرنطى. 

© عضو فى عدد م اجمعيات العلمية» من بينها: جعية الآثار بالاسكندرية: اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة؛ الجمعية المصرية 
للدراسات اليونانية الرومانية بالقاهرة, المجلس الدولى للدراسات الهومرية" فى أتينا. 


3 قاروق حافظ القاضو 


ترج فى قسم الساريخ بكلية الآداب جامعة عين تمس (1560/8) حيسث تخصص فى الساريخ 
القديم (شعبة الساريخ اليونانى - الرومانى) وحصل على درجة الماجستير فى هذا التخصص من جامعته 
)١956(‏ ثم على الدكتوراه من جامعة أثينا باليونان .)١31(‏ تدرج فى وظائف هيئة التدريس 
بكليته وهو الآن أستاذ متضرغ بها. تركزت بحوثه بوجه خاص على تاريخ مصر فى العصر الرومانى 
وشارك بها فى بعض المؤتمرات العلمية. من كتبه: "روما وسقوط الممالك الهلنستية" و "دراسات فى 
تاريخ مصر فى العصر الروماني" و "منهج لفهم تاريخ الإغريق وحضارتهم" و "أوضاع الإغريق فى 
مصمر فى العصر الرومانى (فى ضوء الوثائق البردية)". ومن مررجماته "الاسكندر الأكير" لون جسترء و 
"ملحمة جلجامش" (بالاشتراك)., وهو عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجمعية المصرية 
للدراسات اليوئانية والوومانية, وعضو مراسل بالجمعية الأثرية بأثيسا باليونات. 


د. مغببرة عبد المنعم كروان 
© أستاذ مساعد بقسسم الدراسات اليونانية واللاتينية - بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
© حصلت على الدكتوراه عام ١9848‏ بتقدير تمتاز ممع مرتبة الشرف. 
من أعماها المنشورة: 
© العالم الآخر فى المسرح الإغريقى. القاهرة 1157. (دار المعارف), 
© التجربة الإغريقية (ترجمة) الكويت ١554‏ رذات السلا لى). 
« أنن 032551 .108و “اع676 هذ متطعمهأالهاء: علالالا - .لمقطكيل لمة عودمروالة“ 


: 63150 .1992 ,اا دتهموم 
© "اسيرات الحرب فى التراجيديا الإغريقية بين القهر النفسى والقمل المعنوى". محلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. 
العدد اك 1994. 


"إشكالية الحكم والحاكم فى أتيجوبى" موف وكليس. مجلة كلية الآداب - حامعة القاهرة العدد 568 .١544‏ 
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"حول تعليم الأبناء.. قراءة فى أوراق بلوتارحوس". أوراق كلاسيكية العدد الثالث. 19814, 
"اللغة والأسطورة" (ترجمة). 195417. (دار عي للدراسات والبحوت الانسانية والدشر). 


دكتوراه فى الآداب من جامعة الاسكندرية فى .١194817‏ 

مدرس التاريخ القديم بقسسم الآثسار بكلية الآداب - جامعة الاسكندرية (85م1586-19). 
أستاذ زائر للعاريخ القديم بجامعة بيروت العربية - لبنان (1985). 

أستاذ زائر للصاريخ القديم بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض بالمملكة العربية السعودية .)١541/(‏ 
رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب - جامعة بيروت العربية - لبنان .)١1554-19951(‏ 

حاليا أستاد التاريح القديم المساعد بقسم الآثار - حامعة الاسكندرية. 

من مؤلفسساته: 

سلسلة دراسات فى تاريخ الحضارات القديمة: 

الجرء الأول: اليونان. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 15917. 

الجزء الثانى: الرومان. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 19917. 

الجزء الغالث: العصر اغيلليدستى. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 4 199. 

الجرء الرابع: العرب قبل الإسلام. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية 84 199. 

نساء غيرن وجه التاريخ. دار العلوم العربية. بيروت .١995‏ 

الديانات السرية والعبادات الغامضة فى التاريخ. دار العلوم العربية. بيروت .١955‏ 


فرانسيس فوكوياما. نهاية التاريخ (ترجمة). دار العلوم العربية. بيروت *15517. 


عبد الوهاب محمود علوب 

دكتوراه جامعة ميتشيجان ١5/8/48‏ فى الدراسات الايرانية. 
قام بالعدريس فى جامعة ميتشيجان لمدة عامين 1548/4-:1551. 
من مؤلفساته: 

القصة القصيرة والحكاية فى الأدب الفارسى .1١997‏ 

معجم الآثار والأديان 1595. 

معجم الواعد للألفاظ والتعبيرات والتراكيب الفارسية ,١195‏ 
الأدب الفارسى الحديث والمعاصر 1991. 

من متر :#سسائه: 

الجريرة العربية والاسلام (عن الفارسية) *19951. 

القوى العظمى (عن الانجليرية) "19951. 

الموجه الثالئة عن الانجليزية) "1951. 

السياسة الدولية رعن الانجليزية) 5 .١195‏ 

الحدائة وما بعد الحداثة (عن الانجليزية) 1١9198‏ 


ديانة الساميين رعن الانجليرية) ١955‏ 
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أن امح أ55ة!0 05 80015 311 [أ105م عط 1 
1765-5 معهع :6 اللوأعلة أو موتاوء مهت 166 1 تاماناام/ا 


اذلأتاع5 16811 


ثينة إلهسة العقل والحكمة عند الإغريق إفريقية سوداء » ولها أصول سامية 
ا . هذا كل ما يريد أن يقوله المؤلف مارتن برنال . ويقع مشروعه فى 
أربعة أجزاء » وبين أيديتا :ترجمة الجزء ء الأول . إنه حقاً مشروع ضخم » لأن 
المؤلف يتصدى لهمة إعادة تأريخ الحضارات القديمة »؛ ومن ثم :إعادة تشكيل 
العقلية الحديثة . فالمركزية الأوروبية جعلت من أورويا منبعاً لكل. إبداع فكرى 
وفنى . ومع أن الحكمة الإغريقية تقول "لاشىء يخلق من العدم فإن الفكرة 
الشائعة لدى الغرب عن المعجزة الإغريقية تعنى أن الإغريق هم صاإنعو كل 
شىء من لا شىء » أى لم يسبقهم أحد إلى ما توصلوا هنم إليه . هم مبدعو | 
الفنون والآداب والعلوم. » وتفوقوا على أسلاقهم من أصحناب الحضارات. 
الأقدم.فى كل تلك المجالات . أنكر بعض الأوروبيين إسهامٌ الحضارة المصرية 
القديمة فى تشكيل الحضارة الإغريقية والرومانية . هكذا يأتى كتاب " أثينة 
السوداء* بمثابة دعوة لإنصاف الحضارة المصرية والحضارات الشرقية الكته - 


ومع أنها دعوة ليسبت نزيهة تماماً » ومع أنئا لا نقبل كل أطزوحات. جه 5 
أن الموضوعية تلزمنا بأن نعترف له بالنجاح فى إحداث هرّة عنية. 1 
مض الات وخلقت واقعا جديدا فى الدراسات الكلاسنيكية خا 3 : 1 
عر هذه الساحة دون 0 تردد . 0/2 2 


